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9 تصوي ب أغماوقم راطا وتحريف الطبع وخفائه» 
(فيالجزء الاول هن تار مخ الاستاذ الامام) 
بذك رالصوابدونالخطاً وقدمنا رق السارالمعبرعنه>رفس عب ىرق الصفحةالمبرعنها بحر فصن 
( جعلناه متفصلا ليضححبالقلم قبلالقراءة» وتركنا بعض البد عي واللحي ) 


فس #صفحة ( ج)م نالتصدير :القر نالخامسن س7 ٠صفحة(م)‏ الذبن اموا 


س ١١‏ ص اهومطية ‏ س١اص18‏ الناس نسبا حص ”#الاض 6ه ودقع ش/ااص 
حقدناءة سا3اصااوهو يحتضضر س6١‏ ص١٠‏ اطاةس١”‏ ص١١١من‏ أغري 
س ١٠6‏ ص ١١6‏ وبحلوا_ ش 7لاض 7 اتي أصطلاحهم سلا ص14١١‏ غيبة بن 
٠‏ ص ١7‏ الواضع س” ص57 ١ماسبيرو‏ ب سمراص57١‏ قراراتة س ١1ص‏ 
5 تأ افتطنة س وص 48 ١‏ باز س5 صض/49 ١‏ الانفجاني ش/0ا ص١6‏ 
جاتناو سم أحاها بجماتها سن7٠صض8 ١68‏ أجل وأو فيس ةاص ا7١‏ تدريج 
س ١٠١‏ ص ؛؟؟ (ع8:001 .84 ل س ١5‏ 02361 0ع06معقع0 

س١١ص95؟‏ ( يرمج (يشطب) السطر كادلان كلذءئوني الاصلصواب) س ١١‏ 
ص7 5ا<وكموأ سلاص817” بعد س ٠١‏ ص6 لا يظئن أحد سن “لاص نلو 
هله هذه الاثم سءة ص ”6 بل ماري سبم» ص 784 لامراسلات ‏ المدوان 
الاجنبي س”اص 78.68 وأئن قاتت فى س ص ٠‏ المقالة س/اص ١٠+‏ وكوى 
4١ص‏ 7" الببشمر بن س 79ص #"مافي! س وص 47 #سنار أ كثف س "لاص ل 4م 
عدةمقالات س4؟ لعثيل ما كان س ص55 يراق س6 اص ٠١٠‏ من سئة ‏ سن 
٠١‏ صم" اليخر ‏ س/ااص كلم" اجتثاث شق اص 68 ققغمهم سن 74 ص 
وم بمخوض ‏ س ١ص‏ 5" ألغتتية س ١5‏ ص4١4‏ طريقهها 15 ص هزا4 
يلبثس 9" إياها على تكورنقوة بها في أمتدلا رجاء فيرفع الساطة الاجزببةعنه وعنها 
بدونا(*) س١‏ ص 425 حى أهله سسية ص يهث4 وضع س4 ص 458 والمقارلة 

*) في هذا السطر تقديم وناخير سببهسقوظه عند البذء في الطبع وإمادتة على 
غير اصله, ومحبسن في نهم نحيحه أن بوطيع على كل كامة رقم على التر تيب الاصلي الذي هيا 





٠‏ صواب ما وقع من الخطأ في الكتاب 


س 77 ص 4/4 اأشيذينس 75 ص 48.٠‏ كانعو نا س/ااص 448 متعاقبين س7 
ص 007 مذاهب س ١7‏ ص 5٠5‏ الاصلاح الديني س ١١‏ ص ااه أتى الشييخ 
العظلم اشتغاهر ب س لاا ص 807 أنالاستاذ وفيس 18 الاستدراك ‏ سه ص 
واه الحنيفي - سلما ص ١ه‏ كيلا #رمو| ‏ س ب#؟ ص ممه ردنا س9 
ص١14ه‏ وأوهام س7 ص 245 ؟قرر س ”ض 05/4 علمه سم ص #/ه طن لي أم 
س8١‏ أصالقانونس٠اص‏ 8ه الوجدانية.ل سلما ص87ه أركستره س8" 
ص 59١‏ ثيرا سم/اص55" |اشروع س/اص5. تي الدين س١‏ ”فانطا اب اير 
س١‏ ص 5,١‏ أرمر-الدم س"لاص*56 الر ئيسين العظيمينس ١‏ لاص 1/١١‏ قصد 
سمص؟ الاو لانصارى سس ٠ص ١‏ */افياهوغون س١‏ عن »لا بوث دار الكرامة 
سن 4 اص 768 <.اء س ٠‏ اص /9 /|إذ.ن س اص :8 /(شبتخ حسين س ١1”‏ ص ه و0 
كلام غير المعصومس ١‏ لاص #لالاسئة” ١ ٠‏ س١‏ اص 87 / أ جد - من .لاص "بالا 
وليراجع القارىء قصةش 7١‏ ص7١‏ مةالاس*اص5٠١٠مكنبتاليومس.م/ص4‏ ١4م‏ 
در س4 ,اص ١‏ وس ط -س 4 اص 415 الما [يرا نباً سن “ص 8م يؤولوا 
سه ؟ ص 8 17/ إستأذنه س/ااص875 أن مبدهم س وص 85 كرو يعامرم العم اللازم 
س لاص /9ا8./ وياليت س4 ص 56م تعامهلاغةس هلاص 7ض عد كر | تدس ١لاص8 6.١‏ 
إلى ححرهاس 7 ص 4١6‏ الصفتانالاتان سا ص7١‏ الاذان كان س*١اص77‏ 
ذا كر نافيه س اص يةنشته :ها س لاص ل“ بأن "دس 4 ص 48 يله س باص 
45 والمرشدين س ١٠ص‏ 1ه مذكرائدفيها 3٠ص‏ 484 أوماداته س١‏ ص 
/اخيةشيده س اص" ٠‏ أخالفم فيس اص ٠ ١"‏ او يعاماثم وض © سير الفرآن 
ص م١‏ ص ١٠١‏ ٠ماكانهن‏ سلاص ٠١7١‏ رهد س ٠١‏ لاص 6 ٠7‏ اكتابة ٠ص‏ 
٠١‏ لاعلؤه س 16 ص ٠١0‏ تر بيته س١‏ ص ٠١84‏ لميتعودوأ س ١14‏ ص 


٠١9‏ عوض افئدي واصف سنه<اض54١٠‏ أدوما س١٠‏ ص ٠١6١‏ دلسبس 


الفر نسي سن ١١‏ ص ١١١‏ سعيد الثر :وني 





ا ين حي يل يي اي لك 


ا لد 0 


0 21ظ21 


وفيه 5-50 دل سير تهو خلاصة سيزةموفظ ل عرق وحكم الاسلام 


الستتا ال رالاضنا 3 


مهما 


سال ا أ 3 كر 
ع هه 6 5 0 ثالى 
ا ل ا 
1 وحقوق الطبع محفوظة له 9ه 
الطبعة الااول في مطيعة المنار »صر سئة موع اه ادام 
ا ل ا 0" 
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بان كنه التحجديد والاصلاح الذي مض به حكم الشرق والاسلام 
١‏ وشيخنا اناد الامام 6 ووحه الماحة اليه 2 ووحجوب المحافظة عليه) 


د السوار ررم 


2 


ىا لذ سوا الا 00 


1 0 1 كمه ل 


آي 0 داو لما لان ا لله الذين اموا ويمخذ 


0 1 كاك ل | 1 ؛ ارين (: 60 

جرت سنة ة الثدتمالىفي أفر اد البشر أن يؤتهمقوى الشاعر الحسية والدارك 
المقلية بالتدريح حتى يبلغ احدثم اند : وتتتكل 0 » ويستقل بنفسه بالعلى ١‏ 
والعمل والتجارب» وجرت سنته في الشعوب والام أن أن يمتح كلا م منهم من هدابة " 
الوحي في كل طور من أطوار حياهم الاجماعية ما هو مستمد له وصالح لاله 
وزمانه » على مال سنة ة ااتدر في الافراد » إلى أن استعد النوع البشمري في جاته | 
وي#وعه لغبم أعلى هداية اللا دم الا لاستمالعقله في الاهتداء بهاء فيكل 
زمانومكان>سبهماء فو فوهب هدايةالة ران:د 2 انمو ةبرسالة مدعليهااصلاةو الام ش. 

وما كان من طباع اشر أ ن يضمف تأثير الوحي في قلوهم بول الامد عل | 
عبد النبوة فيفسقوا عن امس رهم »> ويتأووا كتبه باهواتهم » أنمم عليوم عا دي ١‏ 
هدايةالنبوة فيهم» نييعت قبهم بعد عصر النموة محددين وأئة مصلحين»يرثون. |" 
الانبياء بالذعوة الى اصلاح ما أقدد الظالمون في الارض ء ويكونون حجج الله 
على الخلق» وقد بشرنا نبنيا مد خاتم النديين وإمام المصاحين » بان اللّهتعالى * معت 0 





مجددو القرون السابقة في الدين والدنيا حّ 


في هذه الامة على رأس كلمائة سنة من يجدد طا أ دنا » ليكونوا خلفاءه فيا 
جدده من دين الله تعالى للاثمكاما (لثلا يكو نالناس عل شحدة بمد الرسل ) إذا 
طال عليهم الا.دء فقت قلومهم » وفسقوا عن أمر رمم 

إغا كان المجددون يبعثون بسب الحاجة إلى التجديد لما أبلى الناسن من لياس 
الاين » وهدموا من بنيان العدل بين الناس » فكان الامام عمر بن عبد العزيز 
عدم فيالقرن ال الي ا أي لىقومه بنوامية وأخاقوا » وما مزقوا بالشقاق وفرقوا » 
وكان الامام اعد نسل عد في القرن الثالثلما اخاق بعض بن العباس 
امن ااسنة » ورشاد سلف الامة > 5 اك 02 ن الكتابابتغاء 0 
ا رك الآراء النظرية في صئات لله وما ورد في ال اليب » بالقياس 
علىمايتءارض في عالم الشهادة.. وكان الشيخابو الحسن الاشعري مدداً فيالقرن 
الرابع بهذا المنى » وحجة الاسلام أبو حامد الغزاللي مجددا في أواخر القرن 


كاسن واو ل السادسلماشبرقت تزغات القلاسفة وز ندقة الباطنية » والامام | بوحمد 


علي بن حزم الظاهري في القرن السادس لا سحقت آلآ راء من فته النصوصض 
الشرعية 3 ام بن “تيمية وتأميذه اءن ال يم ه-جدد ين في آخرالقرنالسابع 
داول الثامن جميعما مزقت البدع الفلسفية 0 مية والتصوفية والالمادية » 
١‏ منحالالكتاب والسنةااسنية »في جميع العلوم والاعمال الدينية » وحسبنا هؤلاء 
١‏ الامثال في التجديد الديني العام 
1 وظبر «.جددو نآخرونفي كل قر ن كان جد يدهم خاصاً احص رفي قطر اوشعب » 
لاومو ضعكيير | و صغير »كاني اسحاق الشاطبي صاحب الموافقات والاعتصام في 
34 الاند لسء وول الله الدهاوي والسيد مد صديق خان في الهند» والمولى مد بن بير 
0 علي الم كوي في الترك » والشيسخ ممد عبدالوهاب في د » والقبلي والوكان 
وابن الوزير قي الهن 
00 وهنالك مجددون آخرون لاجهاد الحربي بالدفاع عن الاسلام » او تجديد 
0 ملتكه وقتح البلاد له » و إقامة أ ركان العمران فيه ؛ وثم 0 في الشرق 
والغرب والوسط ؛ ورجالامءروفون» كبعض خلفاء العباسيين والاموييز»ومنهم 





7 حكم الشرق والاسلام . روحه العاوية ووراثته اانبوية 


قضت] 000 فقال قاثل:ومنقلة نحن بومئذ 8 قال 9 بلأثم يومئذ كثير » ولكن 
عا ءكفثاء السيل » وسيتزعن اله من صدور عدوع البابة م » وايقذفن في 
قلويم الوهن » قال قائل :بارسول انه وما الوهن ؟ قال 2 حب الدنيا و كراهية 
الوت 326 فن ذا الذي يضطلع بتجديد حيأة هؤلاء وق وحشرم منقبورم 
ألا إن الرجل الذي ينبعث إلى نفخ روح الحياة في شعوب هبطت إلى هذه 
الدركات من الوهن» وبمثها إلىاهدة اثم رجت إلى تلك الدرحات من القوة » 
يجب أن يكون ذاروح علويةء أوتيت حظا عظها من وراثةالنبوة في كال الاعان» 
وحعة الالهام»وعاو اطمة » وقوةالارادة » وصدقالءزيمة » واخلاصاائية » وقوة 
الفراسة» والزهد فيالثهو اتالبدنية» واحتةارالزيئة الخادعة: و الزهدني الجاالراطل» 
وعدم الخو ف من الموت» وأن يكونذاوقوف عل حالةالعصر»ءوتار#الشعو بالديني 
وااسياسى »وسكن لله في الاجماع » وفصل الخطاب في الاقناع » وفصاحة الاسان 
ا وقوة التأثير مم يكون ما بحذقه + ن سائر العلوم د له في عمله 


2 , 
يم الدمرى, وال لسرم 


كذلك كان ذلك الروح العاوي الثبوي » الذي تمثل للافغان في ناسوت 
وشري » جلس فيد روس ا لم خذق العلوم والغنونالقدعة نقليراوءقليهافي بضع سنين» 
وأ بالهند لتلقي مبادي العلوم الاوربية فوقف على ماشاء منها في زهاءسنتين » ثم 
حج في سنة م/170 ومكث في -فره زهاء سنة يتقابفيالبلاد الاسلامية» لاكتناه 
أخلاتها وعتائدها الدينية؛واختبار أحواها الاجماعية والسياسية 

2 عاد إلى بلاده فانتظم فيسلاك حكومتها وحن مز زقة بالنئن الداخاء ية» ومونوءة 
تالدسائسالبريطا نية» فكاد الال مير هاعد د أعظم خان الذينوأه 5 
مان الور الاول عنده » او لا ماعارض ذلاك من الدسائس الا تكليزية » القي 
غدها القناطير القنطرة من الجنيبات الاسثر لينية » والروبيات المندسة” ِ 


)١1(‏ تداعى بفتح الدال أصله تتداعى أي يدعو بعضها بعضا. والا كلة بفتحتين 
جمع ١‏ كل( رواه ابوداود والببيتى في دلا'ئل الندوة من حديث *وبان (رض) 








فمل السيدجمال الدين فيمصر وإير ا نوالا ستانة 5 


واضطر بقل أميره إلىهر وطن ولاد:هونث ههه الى حي تع نه الاصلاح 
من أوطان امته» فر بالطند فيا لت حكومة با الاتكل عزية في الخذاوة يضما يافته » مع 
إحاطة عناط| وجواسيسها بجالسه» ومنع لاا من الاتصال به » ولكنه نفخ 
فيمن لقيه من كبرائما روح الاستقلال» » والجرأة عق كسر مقاطر الاستعباد» 
ثم كانيغذي ذلاك الروح بالكتاب وتلفين الافكار »أن باق من زحاها في مصر 
0 البلاد» وعقالات لدفي الح زائد نشرناها فيالنار » وناهيك بالعروة 


الوق الني كادت تضمرم نيران الثؤرة فيهاء وكانموقنا باستقلاطا من بعدهء حتى 
اندقال للشيخ عبد الرشيد التتاري :يا ولد أنك ستصل صلاةٌ ال1نازة على القيصرية 


الروسية ؛وستحضر تشهيع جنازة الامبراطورية الا نكلدزية فى الهند » وقد عت 


البشارة الاؤلى وظبرت بوادر الثانية في هذه الاعوام 
وأغربءن ذلك أندهله تقربراً نه إلى جمعيةسسياسية سر ية فيعاصمة الروسية 
رئيسها عم القيعمر وقال له اذهب بهذه الرسالة وأودلما الى الغر اندوق فلان » 
واعم انك إما ان تقتل» وإما ان تفوز وتغم» فأوصلها فقام الغراندوق طاوقمد» 
3 اعاده + عا إلى بلاد اليونان ليطيعها فيها بالاغةالروسية ويرسلها اليه “وعرض عليه 
منالمال ماشاء فل يأخذ الاااقدر الضروري “داقي إهوالا كادتتذهب محخياته 
جاء هذا السيد محر فنفخفم ابروعالمكوء اليا بيآء وألفف ها اذب | وطني 
|| الاول لتقسد سلطان الحكومة الشخصية» وغذى تلاميذه ومرنديه يعشق اطرية 
ووسائلوا منالعل والكابة والخطابة» يا ارشد السلمين منهم الىالاصلاح 0 
والجع بينه وبين العم الععمري » وكان من أثر هذا ما شر-ه هذا االكتاب 
ا ذهبالىيابر ان » فنفيخ فيهاروح التجديد فيالسياسةوالعم رآن» فازال يفعل 
فعله فيوابين قيام وقعود » وهبوط وصءود » <تىظفر تإلمحكومة النيابية في عبد 
١‏ الشاه مظتر الدبن خان » وما زالت تتنقل في أطوار التجديد والاصلاح 
ثم انتهى إلىعاصمة الدولةالعانية فأنشأ يرشد السلطان الىوسائل الاستفادة 
ن منصب أنلافة الاسلامية» وجمعلهكلة الشعوبب والذاهب الختلفة » حتى أنه 
أكنع كثي رمن علا الشيمة لحتل بن بالأغر افغلاقة وجملها مناط الوحلة الجأنية 














2 الاستاذ الأمام: استعدادهالنطريو نخ الافغانيفيهمن روحه. 
5 » ولكنقرناء السُوء خوذوا السلطان من النهوض هذه الجامعة فأعرض 
نهاء» و كان السيد مع ذاك بيث هئالك أفكا رالا صلاح والتجديد » الا امع بين 
1 ان قضى تبه » واقي ريه 6 رحمه الله وقدس سره 


ا ابد مام 


أرأيتك هذا الى لح المظم» وامجدد الحكم؛ انهم يظف رفي شعبمن الشءوب 


الاسلامية من يماح أن كون حليئة له» ومتمما لاضلاحه عابر جى بهدوامه» بود 
َ. 


ان وجه اليهالوجوه » وعاقت بطليه القالوب 4 على كثرة من الممطيغين بصيخته ؛ 


إلا رجل مصر الخ حمد عبده » لان :منصب أمامة الاصلاح والتحديد 03 


لارتة المه بوضائل الذكاء والتفكير والتربية والتعلم وحدها ؛ بل لايد فيه م 
6 1 8 وم 2 نْْ 
الاستعداد الرو حي والواهمب الفطر 3 0 ا قررنا 


كان الشيخ يمد عيدة 0 أ لغطرة ع( قدي ااروح ».كير النئس »وصادف 


ربية صوفية نقية » زهديه في الم 


عوات والاه الدنيوي » وأعديه لوراثة هداية 
النبوة » فكان زيته في زحاجة ندّسة صافنا نكاد يطو يء واو لم قسسه نار 0 
شعلة من روح السيد جمالالدين اشتملنوزا على نور ( - 
ويضرب الله الامثال للناس وال بكل شيء عليم ) 

اقرأ في الصنحة 0 من هذا الكناب كيف زار السيد” للمرة الاولى هو 
0 الشيخ حن القاويل في خان اذل دكت كنارل عذك 
معها السؤال عن تشسير عض أي ا لقران وما يقول الملما ء والصوفية.فيها » واله 
بين طيا قصو ركل, ماقالوه» وجاء منعنده ير منه » وكيف اعحبا كلاهما يما قال» 
ولكن الشيخ حسئا ظل على حاله » لاله كان قد يلغ منتهى استعداده » وكان | 
أرق عاماء الازهر عقلا وعلءاً وزهذا 

وأما الشبخ مد عبده فكان يشعر ,أن كل ما اصابه من حددن تربية الشيخ 

ذرويش »> ومن عل الشريخ الطويل والشيخ القصير 0 اليه نفسه » 

)اراد بالشيت قرا حمد الرفاعى القصير ال أمة وكاناصاب الازمر بين 
جمودا 5اكا نالشيخ الطويل” اشدمم استقلالا 








رثاء الاستاذ الاماملاسيدجمال الدين وتأثير روحدالعلويةفيأعاله ا 


عه د مس ب 


وبتطلع أليه حقله > وتغتطلع به همتةء و كان يطلبه ا استطاع من الوسائل فلا 


تجده ؛ ذللك ان روجه كانت مستششرفة لاعرفان الذي «صعد مها إلى مماء الوراثة 
النبوية في إصلاح البشر» و ديد أمص الدبن الذي بشر به الصلح الاعظ لات 
فاتصل بالسيدجدال الدين منذلات اليوم<تى اقتبسه منه وكان خلينته فيه» لكن 
من نأحية بر بية الامة التي كان يتمنى قيامالسيد بنشسههاء إذ لايثبت إصلاح الحكومات 
بدوما » لا من ناحية استبدال حكومة صالمة مكان غيرها ١‏ راجع ص لاه ) 

تلكالوراثة النبوية التي عمر عنما يومموت السيد بقولهفي رثانها لوجم البليغ: 
«والديأعطانيحياة يشاركني فيهاعلي ور وس" السيد مال الدين أعطاني حياة 


أشارك بها #داً وابراهيم وموسى وغيسى (ص) والاولياء والقديسين . ما رثيته 
بالشعر لانني لست بشاعر» مارثيته بالنثر لاننى لست الا نبناثر» رثئيته بالوجدان 
والشعور لانني انسان 1 وأفكر » أه بنصه تقريبا؟ 


7 26 7 33 41 .1 5 75 5 . 
هدو الوراثة هي التي أخرج الله ها لى بجا#هدا عبدومن #ول تصوفه وعممود 


أزهريته الىمبادين المواد فيس لالتجديد الدينيء والاصلاح الاجياعي الدني » 
يخوض غمرا تالثورات» وتتةاذفه أمو اج الاسغار» وتكالخه فتن الامراءالمستبدين» 


وجهالة حملة العائم الجامدين - من حيث بتي <سن الطويل نديده في التصوف 
والفاسفة قادما في كسر بدته؛ راضيا بخموله وراحة نذسه . وإن في الصلاة اراحة» 
وان في العلم والذكر لإذة » ولكن ثوا بها قاصر على صاحبهما »و ثوا بالجهاذ متعد 
لكل من ينتفع به » والانسان الكامل من يجمع يينها 

مهذا الروحالعلويكان يقول لدأستاذهالسيدجال الددن وهو مجاوز يلبس الزعبوط؛ 
قل لي لل أي أ بناءالملو ك أنت#ذلكالسيدالذي كان يخاطبٍاللوك الستبدين خملاب 
الاقران» بل.جدد بعضهم و عن عل بعض فيقول لل لطانعبد الجيد انني لاجل أمزك 
قدعئو تءنشاهاران» ويقول لهااسلطان: ب قاف منكاشامخوفا عظها 9 

)١(‏ ها أخواه اللذان يشتغلان بالزراعة (7) كنت كتبتالعبارةهن مذكرة 

له وفقدت اللكتوب و بقي الحفوظ (-) هذا لفظ السيد في ترجمة لظ السلطان 
سمعهمنه كثيرون في الاستانة 0 





ي. اشتمزاك اروحينالمجددين فيالعروة الوثق وتأثيرها الغريب 
ٍ 0 


هذا الروخ العلويكان بشرفمن مماء إدارة الطبوعاتبإلسيطارة والساطان 
على الحكومةالصريةمن أعلاها الىأدناها 0 فيأمرها ويباهاء مهدا أعاها ا» مرشدا 
غاطا » حمطي لي" انهم 
أعماط م فيقيمهم غلى صراط العدل المستقيم ل ازعج عقالانه في 2 وزارة 
المقارف ناغازها حى كاه إلى رئيس ا راض إنااقا امحكده وكلم 
ارين الشيخ فأقام له البرهان على وجوب الأعبلوج 0 وأقعه انشا الس 
الأعلى المقيد لاستبداد وزيرها في الاعما ال» فأنشا 0 هوسكرتير ذلك 
مجلس وصاحب التأثير الاكبر فيه 

سهذا الروح العلوي كتب ذلك الكتابالبليغفيسجنه» وأعلن فيهعذودمن 
وشوا به وأ اءوا اليه علىما كان من أحسانه الم» وجزم عا اعدت اه العناية من 
امجد » واعد بان سيفعل المعر وق ويديف اررق - + ركذك كان 

مهدا الروحالعاويكانهو الرأس المدبر في كل رض ا مرءوسا 

فيه كجلس إدارة الازهر وماس الاوةفالاعلى ويجاس شورى التوالين ‏ د 
إثبات ذلك في براناعماله قما م ن هذا الكتاب » سافرةالوجه ليس دونها نقاب 

بل بهذا الروح العلوي كان اميره يكبره ويهابه ويقول انه يدخ لعلي كأنه 
فرعون . وإنا كانيد +ل عا عليه كدخولمومى عليةالسلامعل قرعون» مت وكتاعل 
عصا الحق ‏ داعيا الى الاصلا لاح واعلير ».ناهيا عن الاستيداد والبغي 0 
له في مجلس تشريف المقابلة الحافل بالعلماء : ان مجاس إدارة الازهر لا يعرف 
اسمو» أمرا عليه » الا بهذا القانون الذي بين يده»دون الا وام الشنويةااتي يباغما 
عنكم » من لا يثق به المجاس لحا لئته لقا نونكم 

2 

تلاك آات بينات من حياة كل من الروحين على الانفراد » فا رأيك إذا 

اجتهم هذا ااروح ااملوي بذلك الروح الاعلى الذي اذكى سراجه الوهاج» واتعدا 


الكدا بية ة فيضطرمم إلى إصلاحها ق معاهل التعليم ؛ ويقندك 


فيل من ١‏ الأعمال + ذلك كا نمن صد ارهها جر بده العروةالو” أ التي لانمرف 
فق تارمخنا كلانا بشسريا 1 2 دن مم قالاتها ق إحنالةٌ مواقم الوجدان هن الفشسرع 04 
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شتراك الروحين امجدد ين فياعروة الوثق وتأثيرهاالغريب كًّ 
ومواضع الاقناع من العقل » وتجرئة الضعفاء على الثورة على الاقوياء » والجهاد 
لتخرير أمتهم 4 واستقلال بلادثم 
فان سألت عن تأثيرها في رعب العظمة البر يطانية » وإثارة العالم الاسلامي 
والشعوب الشرقية »نانك جد قصصها مبسوطا فيهذا الكتاب » عا يشبعنهمتك 
وانه ليس طلك,لروايات الصحيحة»والشواهد الصادقة »كلما أشنا اليدقي 


هذا التصديرمن] ثارتلك الروحالقدسية» وتجديدالاصلاح النقذ للاثم والشعوب 


من رق الا دين الستمهرين 6 وظلم الستبدبن القاهرين» وحمود الفقهاء المةلدين » 
2ت 


:ودجلالتصوفة الخرافيين» فاطلبه من هذا التاريخ فانه يقصه عليك مفصلا تتصيلا 

اق رأدأما الفيور على قومه ووطنه فصلافصلاء وتدبر متاصد فصوله مقصداً 
مقصدا » م اقرأ فيالجزء الثاني لدمقالات الامام الاجتماعية والادبية» ولوائحه في 
إصلاحالتربية والتعام» ورسائله الدينية والادبيةلاعلماء والادياء . ثم ارجع البصر 
إلى المء الثالث واعتدر بتأثير وفاته في العالم الديني والدنيء وتأمل إجماعكتاب 
الاثم والشعوبالختلثة الاجناس والاديانوالآراء والافكار علتركيته وتقديسه» , 
او تديرمقدمتنا لكل منهما-تعلم ادهو الامامالذييباتباعهفيجديد الامةوإحياء //- 
الله » وإجاد الدنية الفاضلة » ثم انظر ما اقنرحته على مهسر في خاءئءة هذا الكتاب / 
العلاك تكون من حزب الدعاة الصلحين » وأنصار التجديد المستبصرين الذبن قال 
اله تعالى فيهم ( وتريد أن تمن على الذبن استضعذوا في الارض وتجعلمم أمة 
وتجملهم الوارثين ) 

هذا ماتوخيت التنويهبه من هذا الضرب اابديع من ااتحديد ياة الشرق 
على ماوصفت هن التباءن بدنه و بين الغرب » وماكان منتأثيرهالذييثبه خوارق 
الغادات » كابراء الاكه والابرص وإحياء الانوات » 





المجددون للوذية والدجل ونظاءهم 


الجر درن لل وتُقُممٌ والرهل 


اللا وإناقد ع في هذ ين القر نين قرناناوقرونمن أدعياء التجديد» يعضوم 


في إيران وبعضهم في الطند وانثم الامس<اءدجالون 4 ومتنيئون كذابون» لبسوا ْ 
علىالناس لباس الاصلاح الديني» وعثلوا لم الشكل الذيتصورهتقا ليدم لاينتظرون. || ” 
من المسيسح والهدي » وانتحلوا لدعايتهم آنات » واخترقوا لانفسهم ععجزات » | 

فنهم من ادعى الندوة 6 وماهوم دن ادعى الالوهية 2( وقد البعهم فثاممن الرومين 
من زايا الانان » ااسكافرين بنعمتي ااعقل واقرآنء الجاهلين لثبوت نبوة 
خاتم النبيينيا أعلمى و والعقل » وان الله 2 عم بدتزول لوحي فرَادوم وجا على رجسهم» 
وعموديه ة للاحا: اميا على عمو ميم 3 0 دعاة و لص 1 للمعتدين على استقلال 
بلادمم » الستمبدين لاقوامهم » فوالله لو عت فتنتهم لاستولى الاتكليز عل بلاد | 
فارس كاها 4 ولا وحد في اطند من يطا لب الانكلز باستقلال 4 وللا عق دن 
المقوق ولا عل دن الاعال 


الس من مار المعجت الذي جاء جا بالق ]| 


: ن يضعكلء ن أتباع هؤلاء 
الدجالين لا نفسهم نظاماء وتجمموا اك 4ك اك » وينغروا لالدعوة اليها 
قافا وقالا !متاو نم في كل واد أثر » 1 0 ذكرء وينضوي اليهم | 
بعض اللاحدة طمماً فى أمواللم » لا إعانا بمسيحهماو انم 
ل دن هذا في أعماق العجب واولغ في 1 اله أن بتخاذل 1 
العارفون بقدر حكيم ي الشرق »وامائي الاسلام بالق » عن 00 1 
اصلاحمما 3 ةا تجديدهما » وأنيكون لماعتم م يكقل دوام سيرم 





ومال يضمن يجاح سعيهم » ومدارس ثبي النايئة علىمنها جوم ا 0 3 


أمراض الاجماع ملاح جم # على إستقلال الذكرء وحرية أل عل والرأي » وهداية 5 
الدين » وتوطين النفس على الجهاد لاعلا كلة اللمق . واقامة ممزان ااعدل لتكون د 


عزرة لاد إن لاجني معتد» ولا 0 





الغرق بين الاسلام الحق والوثنية 

ا م اا سم 

عر إن ذلك لمحيب ! !وان ن هذا لاع<دب: 4 اويشبههما في الع<ب أن المنتمين 
لالس من السلين أقل م ن المبتدعة تعاونا ا وعصبية ودعاية : أفلا 
أنبئك بالسدب »6 الذي ينتاشك من ديرة العحجب ؟ 

ان حقيقة ة السئة والجماعة شه حفيقة 4 الاسلام “وآن الاسلا دم طحق هو دين 
توحيد امود وار ل بن لله و دوا والحرية وءَزة اله م ةماسو اه . واتباع 
وشوله وحده فيا بلغه عنه والعمل يمقتضضى 0 النفسى الا ع لاعقيدة #والنظام 
الاجماعي الذي 5 رره الشر عة » فللا تذل نفس حم مه نالانقياد د رسن دني 
دولا دنيوي لذاته » ولا الطان ورائي 9 تقليدي فيا وراء تنفيذ أحكاية: 


وأما هه الندل ال ماطلة والذاهب الممتدعة التي أشرنا أ بعضها 3 فأساسها 2 


العبودية والاضوع لفرد أو جماغة من البشرء يقدسمنتحابا أشخاص صم ويرفعهم” 
على شه وعلى س اثر الناس وم م علوم 6 ويوجبط أعتهم عند 8 فربق وعماد دهمءند 
ُ 0 . فتكافل هؤلا 10 يدون تاما شاملا لانهتعبدي» > وعضية هم دون أقوىلانها 
بوجدانية لاعقل للافراد ولار أى لجرو ا 

ويرد علينا:هبنا انالممًا؟ ند الباطلة والتعالتم الواطئةء خيرللجاءات ولاشعوب 
| :التي تأخذ مهامن'امقائد الصحيحة والتعا م العالية» منحيث جمع الكلمة ووخدة 
الامة . وترد هذا الابراد بقولنا انالعقائد اق وااتعا لم الصحر 0 ع ها إلا 
أعمر حاب الغقول النيرة والافكار الستقلة الذي | منوا مها عن حجة وإذعان 
وما تنازع هؤلاء مع الحا لئين للم إلا وكان لم الرجحان . سواء أكان التنازع في 


1 الدبن أو في الحم والسلطان » و-هذا ابر الاسلام على جميع الاديان 
وهذا الغريقفريقامقل واستقلال الف ر قلة فيجميع فرة ق امس لمين ببناء التعليم 


خيهم عل أساس) التقايد الذي ل طالب اله أن 3 قبلكل مايقررة شيوخه بعذوان 
3 هذهيه به وإنم ين مله سواء تل أم ل يعقلهءفان نازعه فيه حك م بكثره» وطذا 


الل 0 فرت بدا تكن المذاهب التي ينتمون اليها» 


إذ لدت الذاهن فييم إلاء 2 عناو بن لعصبيا تاطا رؤساء يطا عو نباسما 6 أ كاعر 
جبلون اصوطاوقواعدها ..ومن تاقمنهم شيئامنها فائما هو لنظ ينقله ولا يمقلده 





نت سبب لة أنصارالمكيمين من رجال الدينوكثرهم في رجاك الدنيا 


ولا .يرجم اليه في فروع علنه ولا عله » ومن كان غير مستقل الغهم والعقل في. 
عقيدته » لايكون مستقل الارادةفيع1.. ومن نتائح هذا المضوع انصاروا خانمين. | 
للمستبدين » وظهراء للظالمين» وان كانوا علتهم كافربن 

وأساس الاصلاح الذيني والسياسي الذيقام به وعايه الاسلام دينا ودولة 
وقامتعليهالدول القوية هوالاستقلال بنوعيه. وهوالذيدعا اليه الحكمانالجددان | 
الافغا نيو الصريءو قد ببنه الاستاذ الامام في رسالة التو<يدء لهذا كان أنصارهها | 
من رجَال الذنْم الاقلين وخصومهمامنهم #مالاكثر ان . وكانأشداما أنكروه ا 
عليهما القولبوجوب الاجنهاد وحريالتقليد - ويقابلءأن كان أ كثرالهجبين مهما | 
والذين قدروهما قدرهماء مم الذمن نبوا في اللدارس الدنية العاليية التي يسيرفيها 
التعليم على منهاج استقلال الف كر وكذا من تلق من بعض أهلماوعاشرثمعل استعداد 
قة.قضار مستفاا .ثلة من الدتيان وقلال من العممين 

ولوكان مادعا اليه الحكيان هو التجديد السياسي والدني دون الدينيلا لفه 
له هؤلاء الانصار حزبا كيرا منظا كا فمل سعد باشا من تلاميذهما بمدهما 

ولو دعا الاستاذ الامام الى نهضة دينية تقليدية صوفية لوجد من الازهريين ١‏ 
وأهل الطرق من يؤسسس له عصبية قوية يتبعما الالوف وألوف الالوف في زمن ١‏ 
قريبء ولا سها اذا أباح لنفسهأ نيظور لم تعبدهاعلني» ومعرفتهبإسرار التصوف» ١‏ 
وغير ذلكمن خصا نصهالروحانية» التي كان يعتقدوجو ب كتانها لانها غير طبيعية | 
ذاظهارها لفقيدين بالسنن الطبيعية فتن للم » وفيها كثير:تما يمد من الكرامات لوم 
عندثم» وقد نقا تهنا عنه في بيان 0 والصوفية ٠‏ 1 

ينان كلا منهما حكم عاقل » وان الشيد جمال الدين رجل دين وانه | 
غلبت عليه السياسة. والشبخ تمد عبده رجل سياسة وان غلب عليه الدين ٠‏ بل | 
هو أقرب من أستاذه آلى لوقف 'الوسط بين رجال الدين والدنيا من امرتقين. | 
فيهماء فتد كانني الازهر لا يعلد قولهقول ولا غلب رأيه رأي . وكذلك كانيين. | 
الراقين من رجال الدنياكا لوزراءوالقضاةوامحامين والادباءوالنشئين» ب لكا نكذللكه | 
بينعاماء الافرح وساستهم » وترى نموذجا من شهادات الجيع له في هذا التاررمخ | 





خلاصة الخلاصة 
خلاصق الخلاصة 
فوعوبا جمع ب |" مهام يمرم المبتى والمى 
و<زب الاصلاح المعتدل : 
الذي يقوم به 

وخلاصة ماري عرضه على قراء هذا اد تاررخ في وذا التصدير ان اصلاح 
الامة الاسلامية في أي شعب من شءوبها انيكون إلا بالجمع بين التجديد الديني 
والدنيوي.هذا ماصرءح بهالحكمانوجريا عليه بالعمل. وصرح لي به سعد باشازغلول 

| وقد نقلته عنه في المنار . بل هذا مايعتقده أهل الرأيالناضج من غير امسامين» وقد 
6 به كم “يرون ملم قولا وكتابةهما 0 اهالقاريء فيا ك2 بعضهم في تأبينهم 


الاستاذ الامام و7 ترجمتهم له من الزء الثذلث.» وذكرت كيات هنبأ في الشبادات 
المعدودة ة لاشبرم قبل خائمة هذا الرزء 


والجها باد الذي مخوض ع رائه دعاة الاستةللا لالس ياسي والاصلاحالدني لايتم 


1 النصر فية» ولايت- ق أمره وتيت بوانيه»إلابااته أوز والتظاهر معدعاة 51 
الدبي » وقد كثر جندة امستقاون في فم الأسلام م في الازهر وغيره من القطر 
الصمري وني سائر الاقطار الاسلامية وثم هنذ سنين كرون في تكو بن وحدتهم 


وتنظلم حزم » فاذا وجدوا من زعاء الاحزاب الدنية رغبة في الأتحاد مهم 
والتعاون معوم » ظبرطؤلاء من قونهمفي ال رأي » وتأثيرهم في الشعب » ب لسنتوم 
الخاطية » واقلامهم اللكاتية 2 مالم ا حتسيون > 

واختصر فيهذا الوضوع هنا لانتيقد وفيته حتدفيخامة اللكتاب,ما ا 
وراء» مزيد » إلا اذا لبر الاستعداد لدوانتقل إلى حمز التنفيق 

9 فراجع الخاعة » واجمع بدنها وايمن هذه التاحة > وام الاعمال بالخوام 

(ومن يعتصم بيه فتد هدي الى صراط مستقيم ) 

#« وكتبه مد رشيد رضا فيس لخ جمادى الاولى سنة ١86٠‏ 6 





8 المواد التي اعتمدنا عليها فك به هذا التاررنخ 


اللواد المبمة الى اءتمدنا عليها في كتابة هذا التارض 
و 1 ي 22 يي . 2 
)0 5 كان شرع فيهالاستاذ الامام دن ترحهة نؤسه خطه . 
() مذكرة بتاربخحياته كتبها لي لاجعلها أصلا لخلاصة لتاريخه .طلرت منه 
(ع) ماكنبه من تاريخ الثورة العرابية ومذكراته الوجعزة فيها 
0 جموعة خطيةلدقيها بعض التندات فيعم ادمع السيد جمال الدين في تأسيس 
جمعيةالعروة|/ الوبق لبد به مرية ونظامها. وبءضالكانيات بيثه وسن أعضائها 
(5) مسودات مقالاتومكتوبات وتقارير كان يعطيني إياها لنببيضها أو بسطها 
و نشرهاني ار ا بدأو إرساظا لبع ضالناسومنهاماهو خاص بالازهر 
)0 مؤلناته كلها وما اقتدسته من تفسيره ودروسهفي الازهر 
60 جلة من الكتويات والرسائل والقصائدالتيكا نت ترس اليه وحفظراعنده 
() مجموعةفيها حك مقتيسة منثورة خط السيد جمالالدينو خط ومقالات له 
6 () مقالاته الاصلاحية في جريدة الوقائع الصرية. | 
)٠١(‏ مجوعة العروة الوثق برمتها بخطي وخط نعض اخوابي 
(11) قوانين الازهر 0 فيه ومحفوظات تأ رى في شاه 
)١18(‏ كتاب اعال ماس ادارة الازهر 
(18) تقرير مد بك انو شادي في مسألة فتوى طدام اهل الكتاب 
(15) إرشاد الامة الاسلامية إلى أفوال الاءة فيالغتوى الثراذةا لية ججاعة 
من أكار علما 7 الازهر 
0 جموعه ة ارات النار وما ف دي[ جا من المقالا 0 ت وال را ء لهوعنه وفيشأنه 
)03 عدخ أ :أء من محلة ضها 3 الذافقين ن قم امقالات للسيدهال الدين 
1 الجرا'د المصريةالتني نشرت ترجمة السيد وترجمته 
9 )04 ) كتاب الذفاع عن لعرابيين لاميهم مستر برودلي 
)05 اك لي أصدقاؤ نا من تلاميذهوءر يد بهءنسيرته في سورية بعد النفي 
ورحلته إلى السودان وفي مدحه والدؤاععنه 
ل ( مذكر أني الخاصةوء كتوباتةلى وما إقتدستهو استفدتهمن معاشرتهم سذين 
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رَبَّهَبْ لي 'حكما وأاحقني المتاحين + وجل لى لسان 


. 2 -_ 6 6 ين - 
صدق في الا خرين (8::5م) أنت ولبي 


توفئي لما والحدني بالملحين «دنامد) 


فلك امد أن جعلت سير الاولين عبرة للا "خر بن » ومننت على عبادك يمن 
بعثنه في الاميين » يتلوعليهم آياتك و يزكيهم و يعامهم الكتابوالحكة و إزكانوا 
هن قبل ني ضلال مبين . حمد خاتم النبيين » ورحمتك العامة للعالمين » فصل وسم 
الوم عليه وعلى 1 له وصحيه » والمجددين لهديه واصلاحه من بعده » <تي ترث 
الارض ومن عليها وأنت خير الوارثين 

أما بعد فيقول حمد رشيد رضا صاحب المنار إنمصر لنتنمى ذكر الحكيمين 
الجددين » والامامين المصلحين » السيد جمال الدين الافغاني » والشبيخ حمدعيده 
المصري 4 فطلابالاصلاح الدديني والاصلاح المدي والاصلاحالسياسي» لايفتؤن 
يشيدون باسميبما على أعواد المنابر» وفي اعمدة المجلات والجرائد » ولا يزالون 
مجعاونهما مضرب الامثال » و يتناقلون مايؤثر عنهها من حم الاقوال » وجلائل 
الاعمال » بل ذ كرهما اميد معروف فيسائر الشرق»غير مجهولفيءالمالغرب»وان 
لقب ( حكم الشرق » ولقب «الاستاذ الامام» لاصقان مهماء ومغنيان عن تسسيتهما 

وقد أجمع العارفون والمدونون للتاريخ الحديث على انهما مصدر هذه النهضة 
العصرية. في مصر والاففان وإيران والهند » وهم يشعرون بالحاجة إلى وضع 
تاريخ لما دون سيرتهما» و يفص ل أعمالا الاصلاحية » و.يرون ان ما كتب في 
الصحدئى عند وفاة كل منهما » وما ينشر فيبا أحيانا من التثو به باصلاحهما © نزر 
بسير من أعماهما وآرائهما النافعة . وعجب بعض المفكر بن ان رأوا بعض الافرم 
بككتب في تار هما مالميككتب مثلهأ ولادها وأحفادها من دعاة الاصلاح والتجد يد 

و ينحون باشد اللائمة على المصر يبن منهم عامة وعلى صاحب المنار خاصة إذ 
كان أخص در بدي الاستاذ الامام وناشر علمه وحكته . والمدافع عن اصلاحه 





1 مقدمة الكئاب 


في عبده ومن بعده . وقد وعد بكتابة تاريخ له عقب وفاته ٠‏ فنشر سفراً جمع فيه 
زه القامية» وجزءا جمع فيه أنم واقيل وما ا تابياه ورثائهءومماها 
الجزء الثاني والجزء الثالث هن تاربخ الاستاذ الامام . وقد مر ربع قرن ونيف 
وم يضدر الجزء الاول الذي هو التاريخ ال حقيقي 

أشبد اذلوم اللائمين لسر على هذا التقصير <ق. وا أني 59 بخصن من التث ب 
علي لاجلدوهو أ كبره ع وربلاتم هلم . ورب ملوم معذور . وها أنذا خض 
عذري بعد أن اعترفت بتقصير ي :وكرت دن ذني با ئججاز وعدي 

توفي الاستاذ الامام رحمه الله تعالى في إثر معارك دن جباده ف الاعبلاح 
عاصبي نارها معه غير ي . وحمات هاتصديت له هن الضرر . غير متهلدل ولاضحر. 
وأماما لذع قبي من نار فقد دفبو الذي يكن لي مله حول ولا قوة الى بالله العلي 
العظم .ثم كنت مبدداً بعدهنا لننى من هذه البلاد يا هددت في آخر عبده . وقد 
وطنت نفسي على النفي وعزمت عل السفر ا ى الهند . ول أنحول عن خطت قبدشعرة 

أعلنت عزعي على كتاية تاريخ للاستاذ الاهام فم أليث أن بلغتعن الاستان 
الشيخ عبد الكريم سامان ان أصدقاءه قد قرروا تاليف تاريحْه بالتعاون بينهمومم 
به أو » فقّلت للمبلغ ان تأليف #ار ين لهذا الامام الكييز » لين بكثر ولذ 
ا 1 فليكتبوا ماعندثم و / 0 ماعندي 

ثم أرسل إلي عميد <ز به المدني وأقوى أركانه سعد باشا زغلول وكان عادمع 
شقيقه | مدفتحي باشامن أور بة» خنته فبلغى أنه هو واخوانه من مر يدي الاهام 
وأصدقائه يرون أن أتولى كتابة تارريخه . وأن يساعدوني ما لديهم من المواد 
والمعاومات . تم ساعدوتى على طبعه ونشره بالمال» بشرط ان أطلعيم على عملي 
وأستشيرم ويه » فان كثرا من سيرته رحه الله كانوا بعدون متكافلين معه فيه . 
و عدون من بعده مسؤلين عنه 

فاجبته 'انني لست الا واحّدا منكم بل أنا أصغرك » ولا |أستفق عر 
مساعد تنكم وهدشاورتكم 5 ولا أحب اخروج عما روله من مصلحة-كم 5 وف 
إثر ذلك اجتمع بدعوةمنه الشيخ عبدالكر م سامان وحسن باشا عاصم وحمد بك 
راسم وقاسم بك أمين والش..خ عبد الرحم الدهرداش (باشا) وقر روا ندب حدثم احمد 
فتحي باشا زغلول ليكون نائيا عنهم فيالتعاون والتشاور معي فيالعمل و بلغ وا موده 
دك عبده ذلك » وانه يرضيهم أن يعطين'ها عنده من مواد هذا التار مخ وائما 
اختاروه لذلك لانه أ نطوم وأقدرمم عليه و كد مودة وزيارة لي 4 وطلاقةفي 
حر ب ةالكلام معيو نهوااتصل منجما عتهم بسموا لخد يو وحيطا سياستته وسياسة 
الانكايز في الامورعاما . وها الجا نبا ناللذان>س ب لرضاها وسخطم.! كل حساب 








مقدمة امكتاب 25 


وكان كل ماقدمه 1 في دن الما عل 2 سخ مقالات الاستاذ الاما م الاصلاحية” 
من جر بدة الوقائع المصرية الرسمية إذ كان : تني #وعتها 0 
فيه مقالات جر يدة العروة الوثتى وك نت كلل 1 هنسوخة عندي . فاما ما كان, منها , 
خاضيا بالسياسة ومسالة در والسو دان وتسج العالم الا لاعي واهئد على الدولة ١‏ سه 
الا 0 ذقد وافقته على تركه وعدم أشر ثم 0 0 الحرية فيهصر | 
لاتنسع لذد شرها . وقد كانت الع روةالوثق #نوعة مر ن شضهر والسوه دان والهندلاجلبا. 
وقد نشرتأهمها فيهذا الجزء 00 ومن أهمما مآ كتبه 
الاستاد من تاريخ اأثورة العرابية 

وأما المقالات الاصلاحية العامة التي , بث الحكيان فيا الدعوة الي جمع كلمة 
المسامين واصلاح ذات بينهم . والتهاون على احياء مد ليتوم + عا تقتضيه وسائل هذا 
العصر . فقدا تفق:اعلى شر كثرها .وتركما تعدها نكاترة نر كان .ولكنه 
أشار أيضا بحذف جمل من بءعض المقالات ماوافةته عليرا. إلاكارها. وأيقنت انق 
لامك 0 أنأ |رذكنت هذا العا 5 نت مراقبته والتقيد مشاورته بال ريةالتيأر إدهاء 
وقد ساعدتى الاجئة مبلغ هن الما ل أعطيتها ما في هتنا بله “دكات من النسخ وزعبا 


أعضاؤها بالحخانةو وبع 0 همن سس 


فبذا ماحانى على التعجيل يجزءالتا” بين والرثاء والتعازي ثم مجز. زءاانشا توالتسويف 
بجزءالزجمة ثمالتطو بل في فصولترب.ةالاستاذالامام وتعليمههنه بذ كرذلك الاستطراد 
الطويل في الكلام على <قيقة التصوفوما يوافق الكتاب والسنة وها خا لفهما منه 
واتفقنا على +ءل ترجمة المنار للاستاذ الاما ام هي الاصل +ز زء النزجمة فيمواده 
مع بسطها والتوسع فيها ٠‏ وقد قرأة هوورتيه وأشار بالحبر الامز الى حذف بعص 
0 كل منه نا لفتها لمقتضى الخال أوسيا سة الوقت 
وف أثناء ذلك استقال لوردكرومر العميدالبر يطاني وخلفه السر الدونغورست 
صديق سمو الخديو وكان ذلك في أوائل سئة ه6٠١‏ قبل أن : تم علىوفاة الامام 
سنتان» فكبر نفوذ سوه في الحكومةوضاقت يكبردسعةا هر ية ينا وأعيد في 
عبده العمل بقا نون المطبوعات فاقتئع أحمد فتحى باشا نفسه با 2 تاريج 
الاستاذ الامام كتاببة حرة مفيدةصار متعذراً » فاتفقنا على الوقوف عند ما كان 
قد قد تم منه وهو الى +7 صفحة وهو المقدار الذي طلعت عليه الشيخ عبدالكرم 
سَلمَانَ إذ رأنته شا كا في يدم ي بطبع الكتابفاعترف يانه لا.مكن نشره 
وجلة القول ان طبع 0 المزه كن بشو لديو عباساو إن لم حدر قد 
ها كان هن مقاومته للامام فىاصلاحالازهر والجائ الشرعية والاوقاف<تىالساجد 
فان نشر هذافيدكايراءالقاريء دنا فانهكان يبدل كل قواه في عقاب مؤلفه » وما 





َ مقدمة الكتا تبت 


كآنأجد فتحىباشا ليرضى ذلك ولاسعدياشا أ يضاًء ومكانهما في حكومة جنا بدمكامما: 

دنا احع عد سدوة إلا ست اطرت الكرىق اتي جا 00 
الانكايزية مصر في اثنائها خاضعة لا حكامبا العسكرية وأعلنت حما يتها عليها » 
واشيدت مراقيتها العسكر بة ومراقبة الحكومة المحلية بامرها على اأطبوعات ». 
واستمرت هذه المراقبة الشديدة الىمابعد الحرب زمن طويل 

واما سنحت الفرصة الاولى لاصدار الكتاب في العبد الاخير اسعد باشا في 
زعامة الامة ورياسة الحكومة واستقرار فوذه في اابلاد أي في سنة مم١‏ ه إذ 
لم ببق للا لكلز من النفوذ القوي فيهذا العبد ماحثى أن >كنهم م هن حمل اكومة 
على مصادرته» . عزانت “ورة مصرقدا نتبت ولميعدما فيالكتابمن التحر يض السا بق. 
ينضيق على <رنتهم ء ليد أنهقدعاقني عن افتراص هذهااسانحةا لسرعة عدة عواثق. 
منهاءاني كنت انتقات من الدا رالتي طبعت فيها القسم الاول من ع التار بيخ الى دار 
أخرى 00 وضع كل نو 0 الكثيرة وحده فلم نقدر على العثور 
على المطبوع من التار مخ ٍِ بعد الاتقال الى دار المنار الجديدة ووضع كل 
كتاب دن ن مطبوعاتنا | فيعل خاص به. واما تم بعد وفاة سول رحمدالله عا لى .وقد 
وجد نا بعض المطبوع تا أفا و بعضه قد فقد » فاضطررنا الىاعادة طبع أ كثرها 

مركت 4 اهام الكتاب في أواخر سنة م4١‏ وعرض لي موانع عن 
لضي فية مدةسنة وعدت اليدة ياواخر سذة .و١‏ وكنت أقدرهبما نين كراسة (ملزمة)» 
أو مائة» مك5 ت كلا شرءت فيمقاصد فصل من الفصو لأ تذكر من ع هوادء ومسا عله 
ما كنت ذاهلا عنه<ج تى بلغ ما براه «القاريء » وقد 3 0 وحبستباعلى كعا بة 
ثاثه الاخير اربعة أشهر م من هذا العام (. و؟ى) لااشرك به عملا آخر حق مطبعه 
في هذه الايام»و بق كثير من المواد والمستنداتمن 1 وتار يخ السيدجما لالد.ن نْ 
ضاق عنبا هذا الجزء فوعدت باثياتها في جزء الذيل الذي اضعه له ان شاء الله 

كتب هذا التار عن في أثناء سنين كثيرة وفترات بعيدة » وأوقات تلض فيها 
الفكر والشعور باختلاف الا<وال » والاناة والاستعجال» وم تكن مواده موعة 
مرتبة وائما جريت في ترتيب أ كثرها على ما كتبته في المنار عقب وفاة الاستاذ 
الامام من ترجمته » ومنها ماليس له ذ كرفي "لك الترجمة » ومن ثم جد القاريء 
فيه :كك راراً لبعض المسائل عن سو ]ول » ور يما مختلف فيه العبارة فيالاسالة 
الواحدة بعض الاختلاف في [للفظ كاختلاف الورق » ولا سيا المسائل التي 
اعتمدت في كتاهها على حفظى » وأرجو أن لايكون فيها ثيء من لتناقض فا ني 
بفضل الله تعالى قوي الذاكرة لامعا ني 





مقدمة الكّتاب َ 


واولا انطالهذا الجزء حي صار ثقل حمله» وعطلت أم أعماليلاجل اعامه» 
مع سوء الخال» و قلا مال» لوضعت له خلاصة كاية أ اخ ص فيها مقد ما ت كل مقصد 
هن مق اصد فصوله ونتيجته» وأ بين مواضع العبرةفيه على >وماذ كرته في أثنائه لبعضها» 
كان عن م كازعليه الازهر قبل تصدي الامام لاصلا حدمن الصفات والاحوال 
واحدة وا<دة» واعدما كان عليه شيوخهوطلابهمن الصفات والعادات والاعمال 
صفة صفة وعادة عادة وعملا عملا » ثم أبين ما كان من تغيير الاصلاح لبعض 
اذ كر وأعد فوائدهواحدة بعدواحدة » ومثله أن الخص آراءهفيالتربية والتعلم 
فاعد اللفاسد التي ذ كرها في لوائح اصلاح التعليم في الدولة العمانية وفي مصرء وم 
ذ كره منه! في خطبه في احتفالات مدارس اجاعيةالخيرية» ثم أعد ماذ كردفى 7ك 
المواضع وغيرهامن قواعد الاصلاح كاباوهي التي ادعو اليهاء ولكنت أفعل هذا في 
كل فصل بلكل «قنصدء واذا لكانت الفائدة اتم والنفعأعمء واذتعذرع ىكتابة 
هذا فاتى أوجه همة الراغبين فيهثله أن يقوأوه لا نفههم با نفسهم » ومن لا يعنيه ذلك فلا 
ممم لقراءته . وعببى 3 أوفق هنا ف الذيل الذي أن يكون هو المكله 

وقد جريت على سان علما ئنا المتقدمين دن رواةالاثار الحدثين والمؤرخين في 
بيان آراء الاستاذ الامام وعاداته وثمائله وأخلاقه بالصراحة وار ية والصدق» 
ومنما ماهو منتقد عندي على ماكان بيننا من الاماق » الذي 3 يوجدمئاه 
بين اثنين من الناس » ونا أعل ان منها ما يكون منتقداً في نظار غير ي وان كان 
صوابا عندي » ومتها ما ينتقد علي نشره لانمثله غير معتادء أو لانه من مبا لغا تداق 
رما كان يقصدما التاثير الخاص» ككلمته في نر يف الفقهاء» وهذا نادر 

: ومن أنعم النظر في فوائد هذا الاستقصاء رأى انأهمها ثيل حقيقة الرجل 
من كل ناحية كي حيط القاريء به خبرا» وبحكم عليه حكمّا صحيدا » فان الذين 
تر#ون الرجال إذكر حاسنهم ومن قبوم » واخفاء هنا توم ومما لوم انما 6 شعراء 
مداحون » لا مؤرخون حقيقيون . 0 
فاذا رأى القاريء ا نني على اعجابي بسعة علومه ورسوخه فى معارفه التيكان 
0 بلقب الاستاذ الامام » الذي قبله وأجازه الرأي العام . أثبت انه كان 
مقصراً في علوم الحديث هن حيث الرواية والحفظ والجرح والتعديل كغيره من 
علماء الازهر- وا نني على اععجا ني باخلاقه الني كان ما حقيقا بزعامة الاصلاح 
والتجد يد الامة واللة ‏ صرحت ,انه كان كا ستاذه ايلو من الحدة. وما رقا بلها من 
الضعف بشدة الرحمة؛ والمبا لغةفي الورع » المغر يتين لصم حبهمابارثارهاعلى المصاحة 
العامة ب و ني على اعجاي بشوة تدينه وحسن تعيسده وحافظته على مجك ه . 
صرحت بانه كان مجمع بين الصلاتين في المنضر أحيانا ترخصا اجتهاديا خالف 
فيه المذاهب الار بعة» ولككنه وافق حديثاصحيحا أخذ به غير من الائمة 








5 مقدمة الكتاب 


اذا رأ عالقارىءهذا وذاك أ.قنانني مأ كن ابيا لدفي هذا التار .عغء ولاسا لك 

قيه مس إك ااشعراء » ولا |انضار المذاهبوزعماء السياشة » الذ.ن ,,صورون [ متهم 
وزعماءهم صورا مكبرة مزينة جملة ما يظهر حاسنهم و يخفى مساو بهم » أو يبدل. 
سيئاتهم حسنات» وعم ان كل ها | نتقد على الاستاذ يبصح أن يقال فيه حسنات. 
الابرار سيئات المقر بين » وانني وأمالحق'م أطلع له على عمل ينافي العفة والتزاهة 
ولاالورع والشرف. ولاهفوةتدل على كامن حق دأو حسد . فهبوأ كمل هنعرفت 
من البشر. ومن اطلعءلى دخائل كثير هن المشهو ر .بن با لعل والتقوى » او الحمكة 
والفاسفة » أو تارخهم الصحبيح رأى كثيرا من العجر والبجر. فا قولك في 
زعماءالسياسة وعشاق الرياسة + 

ولقد كنت داعية لزعامته وامامته » وانما كانت دعاية صدق ودين »وجباد 
وجلاد » لزعامة نجديد واصلاح . لازعامة رياسة وجاه » ومناصب ومال » وهل 
يتوسل العاقل المتدين الى ااق با لباطلءوالىالاصلاح » بالكذب الذي مطيةكل 
افساد؛ فيتعجل لنفسهالاجرام تقدا » لاجلما برجو اغيره منالاصلاح نسي وقد 
سل الاستاذ الامام أترجو أن نجني ثمر اصلاحك في حياتك 7 قال أستبعد هذا . 
ولا أظنه وحسي 1 تم فييجنيه من بعد ي 

وجملة القول انهذا الرجل ١‏ كل همنعرفت من البشر دينا وأد با ونفسا وعقلا 
وخلقا وعلما وعملا وصدقا واخلاصا .وانمن مناقبدما ليس لهفيه ند ولااضر يبب» 
وانه لمو السري الا<وذي العبقري الحقيق بأقب «المث ل الاعلى» من ورثة الانبياء 
ف هذا العصروان لم اطاقه عليه لانه على اطلاقه خاص باللهفي نص كتابهءوقد 
ابتذله الناس في الحطب والجرائد حى خرج عن معناه . 

نكن 


صئوف قراء هذا التارخ 


ألا وان قراء هذا التاريخ صنوف فنهم,طلاب الاصلاح والتجد يدالنافع للامة» 
وهؤلاء يشكرون لي عملي ويرون أنى أحسنت فيه وأصبت . ويعفون تماعساي. 
أخطات فيه أوقصرت»و يساعدونى على نشر الكتاب» لان خير عون على اثارة الهم > 
وتقوية الامل» والتنشبط على العمل. بل دؤلاءمنا» دن عرفنا هنهم ودن ا بعرفنا 





مقدمه ال كاب /30 


و لهم المستعد ون للاصلاح سلامة فطرمم وحن أيتوم لكك نهم غافلون 
عنه لفقد الباعث والمنبه » وسيجدون في هذا التاريج أقوى دعاية» وأوضح هدارة» 
فلا يلبثقارئه أن كون منا و ينصرنا بقدرماأوي هن همة واستطاعة 

ومنهم دعاة النيضة المد أبة الوطنية اللادينية وسيجد المخلصونمنهم ان امامئا 
اهام 2 ف حانب دن جاني اصلاحه » وان الجافب الاآخر يتفعهم ولا يضرعم 3 
فان الجامدين في التقا ليد الدينية والكرافيين فيا مُ أعداء التجديد المدني » فاذا 
صاحوا التقوا معوم في لعز بز النيضة الوطنية وتعاونوا معيم عليبا ( مالم يكونوا 
دعاة للالحاد لذاته . وقد كان المعاصرون هنهم لاحكم الافغاني والامام المصري 
درون لزعامتهماء وان لم يكونوا هن مر يدمهما والمقتبسين منهها هباشرة. بل كان 
الخاص متهم لقومه ووطزه يعترف بها دة إصلاحبما الدريني وضرور نه لا مال النضة 
المدنية » والرابطة الوطنية »ا ترى قّ تابين ١<رار‏ النصارى وملاحدة المسلمين 
للاستاد الامام 

وأما الجامد ون المصر ون عل التقا ليد وارافاتءالمط. بع اد ا 
من انط 0 قد بوسول فيهم من تمن إنا العزات 73 ويبدل حسما ند |اسيئات 4 

ويكبر الصغير من الطفوات . ولا خوف على أنصارنا منهم فالاق دمغ الباطل 
والنور ,بطرد الظلمات» وائما ضررمم محصور في مقادتم من العوام ا+اهلين اه رافبين. 
ينصرد ونم عن قراءة كتينا 4 وما قرأها حل وفهمما الاواتيعنا 

ودن دون هذه الصئوف والطبقات ضنف الملاحدة والزنادقة» ودعاةالاباحة 


المطلقة » وصنف اجراء الاجاب وأعوانهم» وصنف المتملقين للظلمة المفسدين . 


وهؤلاء نحوت أد نياء لارجعون عن غيهم الا اذا ضار للاصلاح دولة قوية غثية 
تستصلح دؤلاء بالرزق» وتكبحشر أوائك با لقوة 3 وأما نحن فاذا خاطيونا قانا 
سلاما . واذا مررنا لغوثم مررا كراها. ونساله تعالى ان مجعلنا معهم من قال فيهم 
( واذا يتلى عليهم قالوا آمنا 4 ٠‏ اله الحق من ربنا :نا كام قٍ قبله مسامين *« 
أولئك إؤثون أجرم ه رتين ما صيروا هن لاقام ينفقون* 
واذا سمعوًا الغو وأعرضوا غنه وقالوا انا أعما انا ول لكم أعما لكم . سلام عليكولا 
نبتغى الجا اهلين عد انك ل" تبسدي من حت ولكن أبله .مدي من ن يشاء وهو 
أعم بالمبعدين ) 





سيرة الاستاذ الامام 


عرة الل ستاك الرمام 


بده القعور الاج لبا ومطالبته بالشروع فيتدو ينها 
فا كان الاستاذ الامام يفكر فى أن تكون له ترجمة نكس أو سيرة ندون6 
لانه كان ستصغرعظاء ثم أعالة لتوجههمته 6 ماهو أعظم منرا 3 أعظم منها 
الا غاباتها ومراتها : وأما علمه وحكمته وأخلاقه وثمائله فكانت محجو بة عنه 
بتواضعه» فلا +طر في باله مافي اظهارها للناس من المثل الكامل والاسوةا حسئة . 
قبيئا هو غاؤلعن 0 وملم #تصغر لتلك اذا به بطاكفك 2 0 أهل العا م والفضل 
بالتفضل عليه بترجمته . م اذا هو معجب به يقترح عليه أن يكتب 5 سيره . 


واذا بالمقتر رح حاد لحف فىالسؤالو يكررالاقتراح »فبل كان هذا المقترح وذلك 


الطا امن اللاميذه وهر يديدوتم أول الناس بعرفانفضا أله 9 #أم من صنائع أباديه 
فكان م 1 يفالناس بفوافال؟ أمكانا من أولي النزعة الوطنية 
والعصبية القومية» فاحبا أن ,باهيا به الاوطان» ويفاخرا بهالاقوام”لاهذاولاذاك 

جاء في الامثال « مغنية الي لاتطرب » والعجيب اذا ألف لايعود يعجب » 
ولذلك يكون اجلال الغر باء لارجل العظم أبلغ هن اجلال أهله وقومه » وقد 
0 الامام نصيب عظم من اكيبا 10 له لفضائله ومناقبه » على حين 
1 ر توم قومه عليه ا وهمنصيه ؛ لالعلمه وحكته » واكثر اغتباط 
0 به 3 ميث : به 00 5 ا »لا لاجل اصلاحه وجهاده » فكان 

6 ما 0 0 1 به 0 عل فضائله الذاتية . لا فواضله العرضية . 
وقد كان الذئ طالبه يكتابة سيرته وتار يه رجل من فضلاء الاحافب 0 
متبعى ملته ولاهن اهل وطنه . والذيطا لبه بتفضله عليه خلاصة من سير نه ليزداد 
علما مناقبه . وتا'سيا به فيعمله » رجل كر يشاركه في الدين دون الوطن 
فكان هذا نالاقتراحان سببا لعلمنا 8 نكن لتعامه لولاا 

أما هذا المقترح لاخلاضة فكان سببا لحمل الاستاذ نفسه على كتتاابة مذكرة 
في خلاصة سيرته أعطا نيبا لاز يد فيها ماعامته منه بالمشافبة والمشاهدة . وأ بيضها 
ليرساها اليه » قفعلت» و بقى عندي 2 وقد ازددت به علا . وكا ن مادة لي 
ف هذا التار ريخ فا سي ق صبحبتي لصا حيهمن |( أزمء نءوأما المقتر. ح لتدوي ن كاب حافل 
في سير تهالتفصيليةفقدكان بالا حه وماشعر ا 1 أشروعهفيه» 
ولكن 6 أعما لهدوضي قأوقا تدع 1 أن سترق له م ن خلس 
الرأ احة سو عات من 5 ل أسبوعأو ة » وكاد نكل ها أمكنه أن يكتنه المقدمة 
و بعض الفصّل الاو ولالدة موضوعه أهلهو ببته ٠‏ واننيأ بدأ بدوهذا نصه نجاهك: 





فائحة ما كنبهعن دو بن سعرته 


الجد ل ولي الضعفاء اذ رجموا اليه ؛ وتصيرمم اذا اعتمدوا فى أعماطم علي 
وأخلصوا له العمل دومحصوه من شواثب اليل ؛ وم بيأسوا من رمئهولم يبطروا 
بنعمته » والصلاة والسلام على مد خاتم رسله؛الهادي الى المق وسبله؛ الداعي اليه 
بقوله وفعله » الموثر له على نفسه وأهله ‏ المعرض عن نعم الدنيا لأجله؛ وعل آله 
وصحبه الذين بايعوه؛ وعلى الصراط المستقم والنمج الواضح تا بعوه ٠‏ 

ركد فا انا من تك سريب ولاممن ترك للاجيالطر يقته : فإ نيم آت 
لامي عملا يذ كر «ولميكنلي فيياالىاليوم أ رد لم 
أو يكونلاحد في" أسوة :وهذا الذي أجدمن استصغارأمري» وخفاء أثري؛ وظهور 
عججزي عن بلوغ مابرني اليه فكري و بطمح اليه نظري كان منمني من أن أكتب 
شيئاً ,تعلق محياتي تعرض فيه بداياتي» وشيءم نأعالي بعد هاوصفاتي»حىأ كون 
به باقيا عند من يطالعه بعد ماني . وكنت أقول :وقت أصرفه في حكة أستفيدها 


خرر من زمن 0 في قصة أستعيد هاء وما الذي عساه حو مى) وأنا في قومي ١‏ 
أبرك مارو ثرء 

ولكن عرض لي ان زرت وما بعض مرفي 1 الغر بيين من نظروافي 
ال فاق»و دوا في العادات وال خلاق .وجانوا لذاك الاقطاره وركيوا الاخطار» 


وتجشموا مشاق الاسغار ؛وحققوا فيذلك ونقبوا »وكتنوا فيه ماشاءاللهأن بكتبواء 
فدار الحديث بيننا على شو ون بعض الأأم الماضرة هومايجري فيها.مما أدت اليه 
حوادثها الماضية فذ كرت هم ماعندي فى ذلك وما أقم عليه راي دن مشاعنات) 
في أيائي الخاليات. فرأوا فيما ذكرت شيثا يستحق أن يذكر ولا يذغي أن همل 
وهدر؛ وزادوا على ذلك أنقالوا : انهم يتمنونأن بروه منقولا الى لغتهم؛ مقروة! 
في قومهم بلسامهم؛ وان يكل ذلك 0 مدرحا في سيرنيمعروضاني تضاعيف 
وصفي معيشتي» وما تنقلت فيهم نأد وارهوماندرجتاليءمن1 راء وانكاريلم اسناد 
( ؟ ج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 








٠١‏ فاتحةما كتبهعن تدو بن سيرته 

كل شيء الىسببهه ورد كل أمى الى أصله:وسألوني مع ذلك اناكتب ماأعرف 

من نسبي وما كان عليه بتي ومغزلة أهلي من قوتي فقلت سبحان الله لوكانوا من 
المسلمين لقلت أ. مهم أخذ وا بقوله صلى اللهعليه وسي د لاتحقرنمن نالمعروف شيئًا» 3 
قوم يعرفون الاقذار :و يعدن اله 0 شيئًا حقه؛ ولا ينكرون عليه 
مااستحقه ؛ يطلبون المافعة في كل شي١‏ حى -فيما لاقيمة له في نظرنا ‏ وفيما نعده 
من الضائعات فيمابيننا ٠‏ هذا الذي الننهم الى دغوي لتحر بر سيرئي-نزر قليل 
نما أقصه كل بوم على أبناء جلدنيءوهم يسمعوذما بين عابث بلحيته .ولاه بكبر ياثه 
وعنجهيته» ومغردر ,عقامه ورتبته ؛ومعحب بسنه وشيخوخته؛ومااستحثني على اثبات 
شي ٠‏ ماغشرني الا رجل واحد يشا ركفي في الملة: ولكنهيفارقى في الاصلوالمنشأ:(١)‏ 
وكان من كلامه في اسئنباضي لذلك « اله ان لم بنفع أهل عصرنا اننفع به من 
أي بعدذا » غبر أن المرء ولوع عابين يد.هغير وائق عاغاب عنه فكنت ادا فعه 
با قدمت من الأأعاليل؛ ولكن لم نصره أولئك الغر باه وأ يد دفي طلبه العرفاء؛و بالغوا 
فى الالحاح بي حتى قاللي أحدهمثاني يوم(؟) « لعل الفصل الاول قد نم » بر يد 
بذاك لعلى بدأت في العمل عقب مفارقته وأنممت الفصل الاول من الكتاب 
مع انى لم أ كن شرعت فيه وفي بوم سفره قال « أرجو أن أقرأ الكتاب بلفتنا 
فى مثل هذه الايام من العام القابل » 

لما نكر الطاب فى هذه الصور الحتافة رأيت ارت الاضراب عن الاجاءة 
أذ راق في امول وثقصيرفي اخترام رأي لم يشبهر ياء و حمل عليه الا قو ة الطن 
بالفائدة فى المطلوب ٠‏ 

3 نظرت نظرة فى نفسي وما كانت بدايتي:ومالاقيتفي نر بيتي؛ وما نزعت 
اليه اثناء الطر يق فيسيري .وما انتهيت اليه فيما تأخر م نأيام عمريقندت جميع 
ذلك الى ماعلبه الناس حولي فوحدت اخثلافا قد يسهوعنه الفافل , ولكن ريما 
ينتفع علاحظته العاقل ٠‏ 

م يدي مهذا الرجل مو لفهدا الكتاب الذيهو | م نمام ماش رح به فانني 

كنت ألح عليه في ذلك ( ؟ ) هو المسير ويلفرد بلانت الانكليزي:المشهور 








1 مادعا اليممن الاصلاح 13 

وجدت انني نشأت 5 نشأ كل واحد من الجبورالاعظم من الطبقة الوسطى 
من سكان مصر ودخلت فيما فيه يدخلون: ثم ل ألبث بعد قطعة من الزمن ان سشمت 
لاستمرار على ما بأ لذون» وا ندفعت الى طلب شي ممالا بعر فون؛ فعثرت على مالم يكونوا 


4 
يميروك عليه »ونادت تأحسن ماوحدت ودعوت اليه وارتغم صوتى بالدعرة 0 


أمرنعظيمين - الاول حر برالمكرمن قيد التقليد وفهم الدن على طر يقة لف الامة | 
ضمن مواز بن العقل البشري التي وضعها الله لمردمن شططه؛ وتقال من خلطه وخبطه» 
لثثر حكة الله في حفظ نظام العالم الا نساتي وانه على هذا الوجه بعد صديقا امل 
باعمًاً على البحث في أسرار الكون داعي الى احترام الحقائق الثابتةمطالبا بالتعو مل 
عليها في أدب النفس واصلاح العمل كل هذا 5 أمن1 واحدا" وود شالك 
في الدعوة اليه رأي الاثتين العظيمئين الاتين ,يمركب منهما جسم الامة الاب 
علوم الدين ومن على شا كاتهم) وطلاب فنون هذا أأعصر وهدن هو في تاحيتهم 2 

أما الأعى الثاني فهو اصلاح أساليب اللغة ااعر بية في التحربر سواء كاذفي 
المحاطبات الرسمية بين دواوين الحكومة ومصاللها أوفها تنشره الجرائد على 
الكافة منشأ أومترجما مر:_ لغات أخرى أوني المراسلات بين الناس ٠‏ وكات 
أساليب الكتابة في مص رتنحصر فى نوءبن كلاهما يمجه الذوق وتنكره اغة العرب: 
الاول ما كان مستعملا في مصالح المكومة ومايشبهها وهوضرب منضروباللأليف 
بن الكيات رث” خبيث غير مفهوم ولا يمكن رده الى لغة من لغات المالم لاني 
صوريه ولاني مادته ولا يزال شي" من بقاياه الى اليوم عند بعض الكتاب من 
القبط وءن تعلم منهم غير انه والجد لله قليل ٠‏ والنوع الثاني ماكان يستعمله 
الادياء والمتخرجون من المجامع الازهص وهو ما كان براعى فيه السجع وان كان 
داردا »وتلاحظ فيه التواصل وأ واع الجذاس وا نكان رديثًاً في الذوق؛ عيداً عن 
الثهم ثقيلا على السمع:غير «واد للمعى المقصود ولامنطبق على آداب الافة العربية 
وهو وان كان يمكن رده الىأطول الغة المر ببة فيصورته لكنه لايعد من أساليبها 
الأرضبة عند أهلهاءولا بيزال هذا النوع موجودا في عبارات المشايخ خاصة ٠‏ ثم 








١‏ مادعا اليهمن الاصلاح 


ورد عليناني أخر يات الايام ضرب آخر من التعبهر كان غر يبا في بابه وهوماجاء نا 
من الأ قطار السوربة فى جر يدي الجنة والجنان المنثأتتين بقل المعلم بطرس الإسئاني 
وهذا الشرب كان بعد من غرائب الاساليب وبه أنشت جر بدة الاهام فى 
مصر وقد حي أثره والجد نه . 
وهناك ل 7 كت 04 .دع أندوالك ذأس جميعافي عم مىعنهاو بعدعن تَعمّله ولكنه 
هو الركن الذي ثقوم عليه حي امهم الاجماعية وما أها. بهم الوهن والضعف والذل 
اللا ماو مجشمعيم مله وذلك هو امير بين مالاحك ومة دمن حق الطاعة على الذءوت 
وما الشعب من حق العدالة على الحكومة ٠‏ :نم كنت قن دعا الا نه لمر وال 
معرفة حقها على حا كرا وي هذه الامة م بخطر لما هذا الخاطر على بال من مدة 
زيد على عش رين قر ٠دعوناها‏ الى الاعتقاد بأن الحاكم وان وجبت طاعته هو 
من ا الذين يخطئون وتغلبهم شهوا نهم وا نه لابرده عن 3 ولايقفطغيان 
0 الانصح الأأمة له بالقول و بالفعل ٠‏ 
جهرنا بهذا (لقول والاستبدأى في عنفوانم 
حديد ٠والناس‏ كلهم عبيدلم أي عبيدل٠‏ 
نم انني في كل ذلك أ كن الامام المتبع ولاالرئيس المطاع غير اي كنت 
روح الدعوة وي لاتزال في في ا د 0 قاعة ولا ابرح أدعو الى تيد لي 
في الدين وأطالب مام الاصلاح في الاغة وقد قارب ٠‏ اما أ المكومة والحكوم 
ذثركته للقدر يقدره؛ وليد الله بعدذلك تدبره؛لانني قدعرفت اندمرة تجنيها الامم 
من غراس لغرسه ولقوم على تاميكه السنين الطوال فهذا الغراس هو الذى يلبغي 
أن يعى بهالآ ن والله المستعان. 
ص جاحا ف كر ماعنيت به ؛ أخنقتني اما وجه تعز عتى اليه ) 


ولكل ذلك أسباب بمضها مما غرز في طبعي؛ وشي «حاعا ل درل اال 





ما كذه في تار بخ بيته وأهله و 


مني من اصااتي في ال أي أوخطلي ومن الذي ستط بعان فصل ذلك غعري١‏ حتى 
يكون انشاء اشعبرة ا: ن بأني من بعدي ؛ 

ذا أت أن أ >: تب مالاقيت' أ ثبت ماصاد فتمن لدزعقات) منبباعقى 
5 منمعايب «وعل احسان لله لي في بعض المزا؛ وعلى عال الموادث التي 
مرت يها أومرت بيني أطوار حياتي٠‏ غير اني أبدأ بكلام قليلفيها يتعاق بعافى 
ببني وهو مالا أعرفه الا بالسماع من ن أهله كا لايخنى 


وج الفصل الاول - أهلي م 

أول ما عقات من أذ ومن والدي ومن والدني ومن هم أقار بي وجيران 
ببنى عرفت انى ابن عبده خير الله من سكان قربة محلة نصر باركز شيزاخيت 
دن ديري البيرة ووقر في ننسي اختراء والدي. ونقلرت اليه أجل الناس فيعبى 
وسكن من هببته في قلبي مالا أجده لاحدمن الناس اليوم عندي أماعوامل هذا 
الاحترام وذلك الاجلال فأزذ كر منم! قلةالكلام اماني و وقار كان فىالمركات 
والاعمال واطيأة والتئزه عن مها اماة ا ع اناس ءوم اهدي أهل بلده يحترمونه 
ويالغون في وقيرمم اياهءوا نفراده بالطعام دون والدني وأخواني فان ذلك كان 
آ ااعظم عندنا فانه ما كان بواكل نساءه وأولاده في تلك الاوقات الاالفقراء 
وأهل 5 قة اسل م ن أهل القرية ٠‏ 

3 وجدت والدي يقري الضيف وبِووي الغرريب و يفلخر با 2 رام المزيل 
وذلك كان إِز بد ممزلتهمن نفسي علوا وأ نالاأنهم من ٠‏ هذا الا أنه شي* بفتخر نه 
بدون أن أعقلله عله و بالجلة كنت أعتقد أن 7 أعظم رجل في القر بةوكل 

ن فيبا ف وهو بذلك كان أعظم رجل في الدنيا فان الانيا عندي لم تكن 
أ من قرابة 5 نهمر وكان دلي في اعتقادي هذا رذني لبعض الحكام 
كنال الفسم( مأموز المركد ز) وحاكم الخط ( معاون المركز ) ينزلون عندنا 
ولا رمزلون في بدت العمدة معاله انه كانأوسع رامن والدي وأ كثر دورا وأرضين 
وفًا في" بذلك الاعتقاد بأن الكرامة وعاو الممزلة لا.تماقانبالثروة ووفرة المال ٠‏ 








1١‏ خلال الحكاء لاهله 


هذا وكنت أعقل من صغري ماكان عليه والدي من ثبانه في عزْ بمته وشدتهفي 
المعاملة وقسوئهعلى من يعادره وق دأخذت عنه ماعدا القسوة وأحد الله ولا أحصي 
ثناء عليه 

اما والدني فكانت منزلتها بين نساء القربة لاتنز لعن مكانة والدي وكانت 
ترحم المسا كين وتمطف على الضعفاء وتعد ذلك مجداء وطاعة لل وحدا ٠و‏ 


أزل أجد أثر ماوعيت من ذلك في ننسي الى اليوم ٠‏ 

عرفت لي عما يسمى بهتسى ول أعرف من أحواله شيدًا لانه مات قبل أن 
أحفظ عنه وكان لوالدي ابن عم يسعى ابراههم وم يكن له بين الناس مايذ كر به 
وكان يسا كننا في بيت واحد ولا يزال ولده يسكن في قسم من منزلنا الى اليوم 
ولذا أقارب كثيرون يتصلون بنامنحهة النساء و بيوتهممن خير البيوت في القر ية ٠‏ 

هذا لاعرقه مو ساماز يني في بأول لمي نوما سلرل كان بذ دي 
سيرتي أما ماضيه فائما أذكره حد يثاعن أبي وروابة عن بعض منعرف شيئامنه من 
أثق به من ذوي قرابتي وغبرم ٠‏ جدي لاب يكان يسمى حن خير الله توفي عن 
أبي وعمي بالبواءالاصفرالذي فتك بسكان القطرا لصري في اواسط القرن الماضي 
ويقال انه كان له قبلموته من نى عمه وذوي عصبته نحو اثي عشر رجلا ودي 
حم واش من بدت آخر حاءالبادة وسكن فيهاوحسد أهل الحسبمن سكام! فسعى | 
باهل هذا البيت ( بيتخيرا) عند المتكام حجةانهم من يحل السلاح و يقف 
فى وجوه المسكام وأعواههم عند تنفيذالمظالمفأخذوا جميعا وزجوا فيالسجون واحدا 
بعد واحد ومن دل معهم السسجن لايخ رج الاميتا وكانجدي حسن شيخا بالبيدة 
وهو الذى بقي من البيتمعابن أ ابراهم الذى سبق ذ كره 

بعد وفاته طالتيد ذلك الكاشح عساعدة أعوان الحكومة الى سلب ما كان 
في البيت من نراثحيث ل تكن قوة تدافعه فانهليكن بقي الا والديفي سن الرابعة 
عشرة وعمي في سن السادسة عشرة وابراهي ىسن الثامنةعشرة والنساء فأخذ جيم اج 
ما كان فيالبيت حى الا.واب و بعض أخشابالسقوف فباحر والدي وبي ومن 
معوما من البادة ولجأوا الخال والدي الما مد خضر وكانعمدةفي قراية صغيرة 





ظَِ الحكام لاهله ه18 


تعرف بكنيسة أورين من هكد شعراخيت ولكنه لم يستطع ابواءهم عنده خوف 
الاضطباد لأن هذه المصائي كلها َس تكن قد استلت احقاد الظلمة من الحكام 
والوشاة فأخذم خفية وسار مهم الى مدير ابة الغربية عند احد أقار به في 
قرية بقال لما منية طوخ 0 م انثقلوا الى قرية مجانبها تسمي شتراء 
وكان معهم من النقود مأ سمح لهم باستئجار أطيان يعملون في زراعتها أمابا نفسهم 
أو بشركاء بعملون با يديهم و يقتسمون الربع معهم واشتهر والدي بالفتوة والبراعة 
في الصيد بالسلاح ره اذيك مصطنى أقدي المنشاوي ومحد عر وكانا 
موظفين في دابرة المرحوم اسماعيل باشا الخدبوي الاول في وظيفة مفئش زراعة 
والثاني .وظيفة ناظر وطابت له صحبئهما وعدوه كأ نهواحد من أهلهما ودام ذلك 
مدة سنين 

ولا اشتد الظل على أهل قرية محلة نصر وضاقت بهم السبل كأ كان يسومهم 

كَ الرامي من الست والذل'اخذوا يتساور: ...ديا بعدييت مندرون القرية 
300 | في جوار منسبقهممن أهلي فأحس الستي باشراف القرية على 
الخراب وفى ذلك انتقاص منافعه وخسار كبير في مصالحه فجددالوشاية بوالدي 
ومن معه ورفع شكوى الى مدير البحبرة وكانفي شيراخيت يِذ كرفيها ان والدي 
مأوى من فروا ياسلحتهم من القررية وكان قد صدر أمى المرحومعباس باشا الاول 
بنجر يد الاهاللي من السلاح وحظر حمله علييم فكتب مدير البحيرة بذلك الى 
مدير الغر ببة وانهم مع ذلك مصطفى أفندي المنشاوي بايوائه بعض الفارربن من 
العسكربة فأخذ ال الميع على غرة وقبض عليهم في ييومهم وسيقوا الى مديررية الغر بية 
د أمامصطفى 0 فارسل الى ليان الاسكندربة و والدي ومن معه فارسلوا 
الى مدير يةالبحيرة ليحبسوا هناك الى أن يصدرالامفي شأنهم ول يزالوا في السجن 
ن || الى أن توفي عياس باشا فافرج عنهم وعن غيرثم و بعد ذلك عاد والدي الى مسقط 
0 رأسه في أول ولا َ ة المرحوم سعيد باشا ول يجد شيئًا ما كان يملكه اسلافه الا 
جدران البيت مهدمة ٠‏ 


تقدم انه طالت اقامئه قي مدبراية الغرببة ويقال ان مدتها بلفت نحو حمس 





- كلام فى شرفي النسي والأأدب ٠‏ وسبب ضياع الانساب 


عشرة سنةوفي أثناهاغرف كثيرا من سكان البلاد المجاورة لشثرا وعرف فيمن عرف 
نت والاتي وغ و'بنت كبير في مه شبثير يعرف ببيتعهان كان كجيره 
اذ ذاك جديا برام عمان الكبير فزوج والدني وأخذها الم وفيها ولدت 
في أواخراسنة حمس وستين بعد المثتين والالفمنالهجرة ). ولرواد لهمنها غبري 
الا بنتاناحداها د نسمى زمزم ونش إبكرة 0 قبل ولادني والاخرى تسمي مسيم 
وني نمت حتى زوجت وانا في اخر سني طلب الع 

كنت أسمع المزاحين من أهل بلدئنا يلقبون ييلنا بييت التركان فسألت 
والدي عن ذلك ذاخبرني أن نسبنا ينتعي الى جد تركانيجاء من بلاد التركاذفي 
جماعة من أهله وسكنوا في الخيام عدر ية البحبرة مدةمنالزمنم الف قاناتصل 
مهم شيخ يسمى عبد الملك لا يعرف نسبه ولكنه كان معتقدا له كرامات تنسب 
اليه وا نمؤم له خاوة و في الحل الذي أسست فيه قرية محلة نصر فلا توفي رأى جدنا 
ومن كان من أهل بيت الشيخ و بيت آآخر يسعى بي تالغرثواني ان يبنوا له قبة ثم 
بقيموا هم بيوتا هن البناء حول تلاك القبة ويسكنوها تمانضم البهم 3 
تكون من مجوعبا قرية محلة نصر وذلك من زمن مديد لا يعرف أبنداؤهولاتزال قبة 
ل ببثك أقر بائه الى اليوماماتسميتها عحلة نصرفذ لك لانمزا زارعالبلدة كاك 
أعطيث أقطاعا اشخص التس ى نصرا فسميت بأسمه وذلك فيه م نلا تعر فهأيضا ١‏ 

وقد أخدرني المرحوم علي باشاميارك انه اطلع على رحلة أعبد اللطيف البغدادي 
الشهير تعرف بالرحلة الكبرى ورأى فيها اهم مخلي نضر ومسمروق وانه نؤزل ضيفا 
في بيت خيرالّه التركاني وقال ان البيوت الكبيرةفي البلدة كانت ثلاثة: بي تالشيح' 
و بدت خبرالله وبيث الغرئواني ٠‏ 





اماييت والدتي فيقال انهعربي قرشي والهيتصلفي النسب بعمر بن الخطاب) ‏ 


رضي الله عنه ولكن ذل ككله روايات متوارثة لايمكن اقامة الدليل عليها ٠‏ 
وهنا موضع الكلام على سبب ضياع الانساب في الاسلام وكيف وصل 
الامى بالمسلمين الى ان لادهر ف الواحد منهم من آبانه أ كثرمن ثلاثة ومنهم من 
*) .كذا مخطه وي رواية عنه أنه ولد سنة 01؟1 وي المثهورة 





كلام فى شرفي النسب والأدب وسيب ضياع الانناب /ا١‏ 


لابشرف غتروالدء 

جاء الاسلام والعرب أشد الناس محا فظة على !نسا بهم وأشده حرصا على معرفة 
ما كاقا لاسلافهم من جد وحسب وكانوا ببالغون في الاععزاز بشرف الاحساب 
حى كادوا لايعدون منخلال الخبر شيئًا ساوي شر ف النسب : وهيوات أن يرتفع 
ذوأدب بادبهءالى رتبة شر يف بنسبههوان كان خاملا في ننه غمر شيء فيعمله . 
ولا ىما كان في ذلك من مخس المق والاتهانة بالكرم 'لذا ني والشرف العصامي 
والا تكال في نيل المقامات العالية بين اانا سعلى ماف ل السابقون» لاعلى مايكسيه 
المرء مجده واجتهاده: نعم كان في الافئخار بالا باء والاجداد ومعرفة ما أنوا به 
من جليل الأأعمال وماكانوا عليه من كر ب الخصال حر يض لأخلافهمعلى الاقتداء 
هم وحفظ ماورنوهم من علو ورفعة الكن الكسل الملازم لطبيءةالانسان كان يغلب 
جانب الانسكال على جانب الاسوة فجاء الدين الاسلامي ينكر الافراظ والفلو 
به م | إني اعثبار الانساب 5 أنكر ذلكني كل شيء حتّى فى الدين نفسه وقال التنز يل 
“| إران | كرمكعند الله أتقاك ) وقال صلى الله عليه وس «اثتوني باعمالك ولالأتوني 
سابع ليدلعلى أنالنسب وحده ليس بالشي ٠‏ يرفم وويخفض ولكن الممول عليه 
وما يصح ان يرجع الكرم اليه اتماهو مايكوز عليه الم نفسه فان وافق ذلك نبا 
عاليا وحسبا تالدا كان أبلخ في الششرف وأعرق في الكرم والا فلن ببخس العامل 
عله وأن بحرم أولئك الذين فاض عليه النضل الآ لي فر فم أ نقسهم عما كان وضعهم 
بارع فجمليم بذاهم أصولا للكرم وأدواحا للمجد يما أودع فيم من الغرائز 
الناضلة » ووفةهم للاعمال الصالحةفنهم بد" الحسبءوالييم في القرون المستقبلة 
يرجع النسب ٠‏ 

هذا ما اراده الاسلام وما دعا اليه ولكنه هم ذلك اعس برعاية النسبة الى 
الاباء وننى ما كان عند الجاهابة من عادة التبني والالتحام بالادعيا: وفرض على 
المو منين ان يدعوهم لا باثهم ليعرفوا مهم لاعن اندرجوا فيهم وجمل لقريش من 
افضل على غيرها من القبائل مالقصرمن «لوغه رواحل الآ مال وأوصى على بن 
ابيطالب أن يعهد جلائل الاعمال الى أهل البيوتات ااصالحة وذوي القدمالسايقة 

( * ج ١‏ تريخ الاستاذ الامام ) 











11 شأنالمر بيةمع الورائة 


وجاءت سنة اسلف شاهدة باللا نساب وتوارث الا حاب مظاهرني أعمال الاشخاص 
وان" في خصاايم» يلبغو ى النظر الييا ٠‏ فإهمل الاسلام شأنالنسب ؛وليضع من شأن 
الادبالمكتسب؛ بل ا لب العد لني الامس بن وججم لاهله بعنالنظربن الصادقين ٠‏ 

ولكن ماذا يصنع الاسلام فى المسلمين وقدمهروا في حر يفه وقلبمقاصده 
العالية الى اضدادها كاعا مم مغرون بذاك دن أعدائه :راما من بداية الاي 
أن دن من لانسب لحم من ن الموالي والملصقين قد بلغوا من منازل الكرامة يبن 
المسلمين عابشعام عليه أهل الاحساب وذلك [أحرروا من شجاعة ونجدة أو عل 
وفضيلة و بلغ من أمس بعض الموالي الذين لايمر ف بام فضلا عن أجدادم في الدولة 
العياسية اناستبدواعلى الخلفاء من نسل العياس ا بن أعبدالمطاب واغتصبوا الملكمنهم 
وسادوا على كل ذي حسب ونسب ف أرامهم بل قد ففل كثيرمتهم الافاعيل, رت 
الناس نسيا:من 1ل بدت التبوة فسقطت لذلك مئزلة الاسنب من نفوس المسلءين 
وعاندوا سنة من أعظم سين الله فيخافه وبي سنة :وارث الاخلاق والغرائر وان 
مايكون في الا با هن أصول الملكات يبي* الابناء لكسب مثلها وماجاء ا لنالذك 
فبومن مبئدعات القدرة الا لهية وأماالثر بيةفان كانت حسنة مهدتالسبيلوا 00 
بنكو بنالملكة الصالحةفي النفس المستعدةحى يكون الاب من أهل بيت صالح عنزلة 
ارج من جامد نه وأحذها بالرياضةعلى مكارم الاخلاق وليس لدسلف فيهاوان 
كاك ردلئة ة أمانت الاستعداد الخير ومحته من طبيعة النفس وجاءت بدله بضده» 
وشأنالتر بية مم الاستعداد لارذائل ذلك الشأن بعينهفان كانتصالخة أماتت ذلك 
الاستعداد ولكن بعد عناء يستغرقالسنين الطوال وان كانت غير صالمة أسرعت 
بتكوين الللكات الحبيثة في نفس النائىء حى يكون الفى من قوم فاسقين قد 
بلغ مبلغ الشيخ منغيرهم برميه القدرمن أول نشأته من قسي” الماجة فيأخذ يكلف 
نفسه ماليسفي استعدادها و يحملباعلى معاطاة مالا يليقمن الخلالمن الميلةوالمكر 
والخديعة مثلا وهو ليس من أهلها ٠‏ 

هكذا أغنل المسلمون ماعاة هذه السنة في أنفسهم مع انهم لم يغفلوا عنها 
في دوابهم من الخيل والممير وما شبتهم من البقر وا انم والابل ووها فيطلبون 








شأنالثر بيةمع الوراثة 1 


ناج دين اناد ولكوم لا بطلبون البنين من أم البنين بل ولعوا بالجواري 
والااماء من لاتعرف أصوطن ءولم تعرض على الاختبارخلالهن:نيٍ بيوت ابامن؛ 
للاين أن ينسى خوٌولته بعد ان كان يفتخر مها ٠‏ وولم الملوك بالمماليك وظنم 
فيهم الاخلاص في الولاء وثقتهم بامانتهم ذهب يهم الى رفعهم على روس من سوام 
فتوجهت اليهمالنفوس بالرعاية والاحترام وماكان لاحد من أوائكالعبيد امحثرءين 
أن يذ كرلهابا »أو يذ كرلنفسه نسباء فصارالل بالا نساب عادة و بشستالعادة وأصبح 
البيت القدم المو سس على مثين من السنين لا يعرف من أسلافه الا واحدا أواثنين 
ومن أبقي بعد ذلك فقد أ 8 الزمن ذه وى جبل خلفه ا : 

واذلك أقول ان ماأسمعه عن بت والدي ووالدتي انماهو روايات في أفواه 
الاهل والاقارب ومن يعرفهم منالناس قد يكون لها طر يق الىالصحة وقد.كون 
ما مخترعه الناس لاتز بد الفضلغير أن ذلك يأني في الاناساب الى قر يش وعمر 
ابن الخطاب أما في الاتنساب الى أصل تركاني فلا أظن ذلك يأني وهذا يمرجم 
عندي جانب صحة الخير و بو يده مابرى في أهل بيتنا من بعض الخصال الني 
لايشاركهم فيها من يجاورم في مسا كنيم ٠‏ 

( يقول م ولف الكتاب ) هذا ما كتبه رحمهالله ففترجمة نفسهومن الاخلاق 
المعروفة لبيته ان والده كان الى آخر عمره شهيا شجاعا وقورا مهب سي النفس 
0 النحيزة يرما من كلمن تجالسهوكانت والدنه برةرحيمة بالمسا كبنذ كية 


الفوادشديدة المياء ولا أبعد إذا قلت انوالديهكانا م نأسلرالناس فطرة وأحسنهم 
خلمًا . وكانت هذه الاخلاق فيهما موروثة ومكنسبة بالمعاشرة والقدوة لابتعليم 
المدارس ولا بتأديب المعلمين . وهذا أصل عظم في اسمعداد الرجل لما وصل اليه 
من الكال الذي ل نر ول نسمع عثله وقد قال على الله عليه ودلم « الناس معادن 
خيارم في الجا هلية خيارهم فى الاسلاماذا فةهوا » رواه البخاري وم-لم ولذلاك كان 
السيد جمال الدين يقول له : قل بالله أي" أبناء الملوك أنت : يشيرالى أنما كان 
عليه من الاخلاق العااية وشرف النفس كان ونا 








06 وبر بدته 


عق الفصل الثاني م 
حول نشأنه ور بنتهوطلبهالم ]يي 
نثأ كا بنثأ أمثاله من أبناء البيوت المعروفة فى القرى ولم يدل المكتب 
تم القراءة والكتابة إلا بعد أنجاوز الءاشرة من سنه وقد كتب هوعن مبدإتعلله 
وتأدره من مذ كرات أعطانيها لأسلخرج هنبا ترجه مختصرةله- وكان قدطليوابعض 
الغر باء الفضلاء - مائصه : « تعاء ت القراءةوالكتابة ف مر والدي ثم انتقلت 
الى دار حافظ قرآن 0 قرأت عليه وحدي حم يع القرآن آل ها م 8 القراءة 
حى أميث حفظه جميعه في مدة منتين 0 في ثا نيتهرا صبيان 7 ن أهلالقر 5 
جاًا من مكتب آخرايقروًا الم رآن عند هذا الحافظ ظنامنهم أن يجاح فى حنظط 
القراث كان من أثر اهيام الحافظ ٠‏ بعد ذلك حماني والدي الى طنطا حيث كان 
أخي لأي الشيخ مجاهد ره الله لأجوة القرا آن فى اأسحد الا+_دي 0 
قرانه هنون ااتحو , بد وكان ذلك في سنة ٠"‏ هحرية 
2 3 في سسائة ة احدى وثانين حلست ف دروس العلل و داك بثلقي 2 
2 الأ جزومية في المسجد الاهدي بطنطا وقضيت سنة ونصفالاأفهم 
1 لرداءة ط رشة التعلم ذان المدرسين كانوا 37 اجئوننا باصطلاحات محوبة و 


قنية لها ولاعاية ل م بتقهم معانيها أن ليعرفها فأدر؟ كني اليأس بوالنجاج 
وهر بت من الدرس واختفيت عند أخوالي مدة ثلاثة أشهر م عثر علي* أخي 
فأخذني الى المسجد الاحمدي وأراد ١‏ كراشي على طالب العم تأبيت وقلكله :قد 
أيقنت ان لاتجاح لي ني طالب ب ااعلم و و ببق علي" الا أن أعود الى بلدي أل 
بملاحظة الزراعة كايشتغل الكشعرمن أقارني : وانتهى المدال بتغابيعليه فأخذت 
ما كان لي من ثياب ومتاع ورجءت الى محلة نصر على نية ان لاأعود الى طاب 
العم ونزوجت في سنة ؟8؟1 على هذه النية 


دفهك ١‏ أول أثر وجدت في نفسي من طر : نف التعليم فى طنطا وهي بعيامأطر ‏ فته 
في الازهر وهو الاثرااذي نجده حسة وتسعودي اهمه ن لايساعدم القدر در 3 








مبدأصحبته الشيخ درو بش وتعدوفه 1" 

من لا بلئزمون هذه السبيل في التعلهم سبيل | لقاء المعلم مايعرفه أومالا يعرفه 
بدون أن براعي المتعلم ودرحة استعداده لاغهم غير ان الاغلب من الطلبة الذبن 
لابفهمون لفشهم أنفسهم فيظنون أ:هم فهموا شين فيست.رون على الطلب الى أن 
يباغوا سن الرجال ‏ وهم في أحلام الأ طفال ؛ ثم يبئلى بهم الناس وتصاب بهم 
العامة فتعظم مهم الرزبة لامهم يزيدون الجاهل جهالة ويضللون من توجد عنده 
داعية الاسترشاد ويوذون بدعاويهم من يكون على شي٠‏ من العلم وححولون بينه 
وبين نفع الناس بعلمه 

بعد أن :زوجت بار بعين نوما جاء ني والدي ضحوة نهار وألزمني بالذهاب 
الى طنطاالطلب العم و بعد احنجاج وتمنع و إباء لم أجد مندوحة عن إطاعةالاأعى 
ووجدت فرسا أحضر فركبته وأصحيني والدي بأحد أقاربي وكان قوي البنبة 
شديد البأس ليشيمني الى محطة ( !يتاي البارود ) التى أركب منها قطار السك 
الحد بدية الوطنطا ٠‏ كان البوم شديد المروالر يح عاصفة ملثببة سافياء ‏ حصب 


الرجه بشبه الرمضاء ٠‏ فل أستطع الاستدرار فى السير فقلت اصاحبي أما مداومة 
الج ام تي مع هذه الحرارة ولا بد من التعر يج على قرية روفي 
أن مخف المر » فأىعلي” ذلك فتركته وأجر بت الفرس هار با من مشاد نهوقات 
الي ذاهب الى ( كنيسة اورين ) - بلدة غالب سكانها من خر'ولة أني - وقد 
فرح بي شبان القربة لاني كنت معروقا بالفروسية والاهب بالسلاح وأملوا أن 
أقم 3 مدة يلهو فيها كل منا بصاحبه ٠‏ أدركني صاحبي وبقي معي الى 
العصر وأراد ني على السفر فقات له 53-3 الغرس وارجع وساذهب صباح الغد 


وان شئت قلت اوالدي انني سافرت الى طنط ٠‏ فاانصرف وأخير بما أخبر و بقيت 
في هذه القررية خسةعشر بوما تحوات فيها حالتي ؛ و بدات فيها رغبة غير رغبتي » 

ذلك ان أحدأخوال أبي واسمه الشيخ در ويش سبقت لهأسفار الى صحراء 
ليديا ووصل في أسفاره الى طزايلسن الغرب وجلنن الى ايد محمد المدتي والد 
الشبخ ظافر المثهور الذي كان قد سكن الاسثائة وتوفي بها وتعلم عنده شيثًاً من 
امم وأخل عنه الطر يقة الشاذلية وكان يحفظ الموطأ بوبعض كتبالحديث و يجيد 








؟؟ ١1‏ مبدأصحبتهالشيحدرو يش ولصوفه 


حفظ القرآن وفهمة ثم رجعمن أسفاره الى قرريته هذه واشتغل بعا يشتغل بهالماس 
من فلح الأرض وكنب الررق بالزراعة 
« وان هذا الشيخ حاءني صبيحة الليلة الي بتها فى الكنيسة و بيده كتاب 
يحتوي على رسائل كتبها السيد مد المدني الى بعض يديه بالااراف مخط 
مغر بي دقيق وسأاني انأ قرأ له فيها شددًا لضعف بصره فدفعت طلبه بشّدةولمنت 
القراءة ومن يشتغل بها ونفرت منه أشد النفور وما وضع الكتاب بين بدي رميته 
الى بعيد لكن الشيخ ند تبسم ونجل في ألطن مظاهى الحم وم يزل بي حى أخذت 
الكتاب وقرأت منه بضعة اا فليم بفسر لي معاني ماقرأت بعيارة واضحة 
اب اعراضي! فتغلبه وتسبق الى نفسي ٠‏ و بعد قليل حاء الشبان يدعوني الى 
كو لفل" رافين بالسلاح والسباحة في مهر قر يمن القرية فرميت الكتتاب 
وانصرفت اليهم ٠‏ بعد العصر جاءني الشيخ بكتابه وأحم” على" في قراءة شيء منه 
فقرأت وفسرثم تركته الى الامب وفمل في اليوم اثاني 5 فمل في الأ ول أمااليوم 
الثالث فقد بقيت اقرأ له فيه وهو يشرح لي معاني ماأقرأ “و ثلاث ساعات لم 
أمل” فييا ققال لي إنه في حاجة الى الذهاب إلى المزرعة ليعممل بعض العمل قيها 
فطلبت منه | بقاء الكتاب معي فتركه ومضيت أقرأهوكيا مرت بعبارة لمأذهءها 
وضعت عليها علامة لأ سأله عنها الى أن جاء وقت الظهر وعصيت فى ذلك اليوم 
كل رغبة في الاعب وهوى ينازعني الى البطالة » وعصر ذلك اليوم سألته عمالم 
أنهمه فأبان معناه على عادنه وظهر عليهالفرح با يجدد عندي من الرغبة في المطالعة 
والميل إلى النهم 
« كانت هذه الرسائل تحتوي على شيء من معارف الصوفية وكثير من 
كلاءهم فى آذاب النفس وترويضها على مكارم الأخلاق وتطهيرها من د 
الرذائل وتزهيدها فى 0 من مظاهر هذه الحياة الدنيا 
« لم يأت علي" اليوم الخامس الا وقد صار أ بفض شيء إل" ماكنت أحبه من 
عب وطو ) دمر 1 ل شيء لات 1 بغضه من مطالعة 


رفهم و رهتصور أوائكالشبان الذين كانوا بدعوني الى ال 








دوي 


مبدأصحبته شخ درو يش وتصوفه 0 


في عشرة الشيخ رحمه الله فكنت لا احثمل أن أرى واحدا منهم بل أفرن 
انهم جميما كا بغرا لي من الأجرب ٠‏ فيالبوم سابع سآلتالشيخ ماهي طر يفتكم 
فقال طر يتنا الاسلام فقلت أوليس كل هوألاء الناس يعسلمين ؟ قال لو كانوا 
مسامين لم رأبتهم يتنازعون على التافه من الأمس ونا سمعتهم حلفون بالله كاذبين 
سبب و بغيرسيب ٠‏ هذه الكلمات كانت كأنها نار أحرقت جميع ما كان عندي 


من المتاع القديم ب متاع تلك الدعاوي الباطلة والمزاعم الفاسدة » متاع الغرور 
بأننا مسلمون اجون » وان كنا في غمرة | ساهين » سألنه مأورد كم الذي يتل في 
الخلوات أوعةب الصلوات » فقال لاورد لناسوىالقرآن تقرأ بعد كلصلاة أر بعة 
ار باع مع الفهم وانتدير : قلت أنى لي أن أفهم القرآن ولم أتعلم شيقً قال أقرأميك 
ويكنيك ان تفهم الجلة و ببركتها يفيض الله عليك التفصيل واذا خلوت فاذ كر 
اله لطر ” يقة ينها وأخذت أعمل على ماقال من اليوم الثامن فلم تمض علي 
بضعة أيام الا وقد دأ بتي أطير بنشيني عالم اخرغير الذي كنت ت أعبد ؛ وا 
لي ما كان ضيقا ؛ وصفر عندي من الدنيا ما كان كبيراً ٠‏ وعظم عندي من أمس 
العرفانوالنزوع بالنفس الى جا نب القدس ماكان صغيرا » وتفرقتعي جميع الهموم 
وم ببق لي الام واحد وهو أن أ كون كامل المعرفة كامل أدب النشس ول أجد 
إماما برشدني الى ماوجهت اليه نفسي الاذلك الششيخ الذي أخرجي في بضعة أيام 
من سجن الجهل الى فضاء المعرفة ؛ ومن قيوداللقليد »الى ! طلاق التوحبد» - هذا 
والأم ر الذي وجدنه في نفسي من صصح ةأحد أقار بني وهو الشيخدرو رش خضر 
ن أهل ( كنيسة أورين ) من مدبر ية البحيرة ٠‏ وهو مفتاح سعادتي ان كانت 
بي سعادة في هذه اليا ةالدنيا » وهوالذي ردليما كانغاب منغر يري » وكث 
ي ما كان خني عني هما أودع في فطرني » 
« وفي 5 ا خامس عشر ص إبي أحد سكان بلدتنا ( محلة نصر ) تأخبرلي 
ان والاتي ذهبت الى طنطا لنراني فملمت ان سسيقول لوالدي اني لاأزال فى 
لكنيسة فأصبحت مبكرا الى طنطا خوف عتاب الوالد واشتداده في في اللوم حي 
كنت أقت له ألف دليل على اتتي وجدت فى مهر بي مطلبه ومطلبي ما اقتتع 








34 مبد أصحبته لاشيخ دور بش ولصوفه 

« ذهبت الىطنطا وكانذلك قرب خرالسنة الدراسيةفيشهر جمادى الآخرة 
من سنة ١787‏ هجرابة لكن اتفقان بعض الشابخ كانتماتت بنته فعاقه الزن 
عليها عن اتمام شرح الزرقاتي على العز ية وآخر عرض له عارض منعه عن اتعام 
شرح الشيخ خالد على الأجر ومية فأدركت كلا منهما في أوائل الكئاب الذي 
كان يدرس وجلست في الدرسين فوجدت نفسي أفهم م أقرأ وماأسمع والبد لله 
وغرف ذلك مني بعض الطلبة فكانوا يلتذون- ولي لاط لع معهم قبل اللدرس ماسنتلقاه ٠‏ 
وفي وم من شهز رجحب من تلك السنة كنت أطالع بين الطلبة وأقرر لهم معاي شرح 
الإرقاني فرأبت أماعي شخصا يشبه أن يكون من أولئكالذين يسموهم بالجاذ يب 
فاما رفست رأسي اليه قال مامعناه : ما أحلى حلوى مصصر البيضاء : فقلت له وأين 
الحاوى التي معك ؟ فقال سبدان الله من جد وجد : ثم انصرف فعددت ذلك 
القول منه إلهاماساقه الله الي ليحملني على طلب العل في مصر دون طنطا 

« وف مننصف شوال من تلك السنة ذهبتالى الازهر وداومت على طلب 
العلم على شيوخه مع محا فظتي على العزلة والبعد عن الناس حتى كنت استغفر الله 
اذا كلت شخصا كلة لفيرضرورة ٠‏ وفى أواخ ركل سنة دراسية "كنت أذهب 
الى ( محلة نصر) لأ قهم بها شهر بن من منتصف شعبان الى منتصف شوال -- 
وكنت عند وصولي الى البإد أجد خال والدي الشيخ درو يدا قد سبقني اليه 
فتكان إستمر معي يدارسني القرآن والعلم الى يوم سفري ٠‏ كل سنة كان يسألني 
ماذاقرأت فأذ كله مادرست فيقول : مادرستالمنطق مادرست الحساب مادرست 
شين من مبادى * الهندسة : وهكذا وك تأ قول له بعض هذه العلوم غير معروف | ” 
اللدراسة في الازهر فيقول : طالب العلل لابسجز عن تحصيله في أي مكان : فكنت 
اذا رجعت الى القاهرة ألنمس هذ هالعلوم عند من يعرفها قتارة كنت أخطىء فى 
الطلب وأخرى أصيب الى ان جاء المرحوم السيد جمال الددين الاففاني الى مصر 
أوأخر سنة كينا 


وقد صاحبته من ابتداء شهر الحرم سنة40؟1 وأخذت أثلقعنه بعض العلوم 


الرياضية والحتكية (افاسفية) والتكلامية وأدعو الناس الىالناتي عنه كذ لك و أخل 








لقاه لاسيدججال الذدين الاففاني " 


مشايخ ااه وا لوز مز طلبته بتقولون عليه وعلينا الاقاو يل وبزعمون أن تلقى 
تلك العلوم قد يفضي الى زعزعة العقاثد الصحيحة وقد هوي بالنف سني ضلالات 
بحرمها خيري الدنيا وال خرة فككنت اذا رجت الى بدي عرضت ذلك على 
الشيخ درو يش فكان يقول لي: ان الله هوا لعليم الحكم ولاعلم «فوقعل.ه وحكته وان 
اعدى أعداء العلمهو الجاهل وأعدى أعدء الحكيم هوالشفيه وما تقرب أحد الى 
لله بأفضل من العلم والمسكة فلا شيء من العلم عمقوت عند اللهولاشي ٠‏ من الجهل 
كحمود لدريه اللا مأإسمية بعص الناس علا ولس في الحفيقة بعلم كالسحروالشعوذة 
ونحوهما اذا قصد من حصيلهما الاضرار بالناس: » 

هذا ما كلبه التقبد عن مبدا, تر ببته وتعليمه في :رجمله الني كتبها لي قبل 
اشنداد ضرضه الاخير وكان حدثني بثيء من ذلك قبل ومنه أنه لم يكن ,واظب 
على حضور دروس من لايفهم أولابستفيد منهم واه ريما كان حضر درس أحدم 
وفي بده اكنات 22 بطالع فيه مذة الدرس وان من شيوخه الذين فم منهم واسئفاد 
في أول تحصيله الشبخ ممد البسيوتي واه بعد الحضور في الازهر ثلاث سنين مل 
الدزوس الممتادة كانه :أخذ حظه منها وصارت نفسه تطلب شيا جديدا وتميل 
الى العلوم المقلية ولكنه حضر جميع الكتب وفهمها وإ يكن براح الى اعادة شي ء 
منباء وكان الشيخ حسن الطو يلممتسازا فى الأ زهر بعلم المنطق لخضره عليه ول 
يكن بشني مافى نفسه بل كانت تنشوف دانم الى علم غير موجود فكان ببحث في 
خرا.ن الكتب الازهر 3 عن طليته الههولة فيظفر ببعض انشيء ومماظفر بهالقطب 

الشمسية ناقصاء وقرأ الشبخ حسن الطو يل لهم شيا منالفاسفة ولكن يكن 
بزم بأن الممنى كذا بل كان الدرس احهالات أو شبه المزر فها ببنهع حتى جاء 
ع مال الدن فنكيثت اليه لفسه من اضطراءها ووحدت عنده ا طلبتها» 
أتمى أمنيتها:» 

وأختر فيالشبخ رحمه اللَّهتهالى ا نالذي أخغره بقدوم السيدججال الدين هو أحد 
جاور بن في رواق الشوام قال اندجاء مصر عالم افذانيعظم وهو يقير فىخانا بلي 

بذك وأخير الشيخ حسنا ودعاة الى ز يارنه معه فألفياه يتعمشى فدعاهما الى 

( ؛ ج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 








4" قا السيد ججال اين الافثاني 

ال كل معه_فاعشيدرا قطفق يسأابيا عن بعض ‏ آيات. القرانوما,قاله المفسرون 
والصوفية فيها لم بشسرها لهم فسكان هذا مما ملا قلب فقيدنا يه عجبا وشغفه حبا 
لان التصوف والتفسير هما فرة عيئه ب قال مفتاح ا ٠.‏ وأخيري رحمه الله 
تعالى انه قرأ على السيد كتاب الزوراء للدواني في التصوف » وشرح القطب على 
الشمسية والمطالع الع وس العلوم من كت بالمنطق 2 والهداءة والاشارات ودكية العين 
وحكمية الاشراق من الفلسفة » وعقا ند الجلال الدواني, أفي التوحيد او 2 
التلو بح في الاصول ١‏ والجغميي وتذ كرة 5الطوس في اطيئة القدعة وكتابا آخر في 
الهيئة الجديدة نسيث أسمه ٠‏ 


م اك السيد إرقرة كغيره ه من تلامذته الى الانشاء وكتابةالمقا الات الادبية 
٠‏ والاجلماعية والسياسية وم نهم على الخطابة فبرع فقيدنا في ذلك حتى صارأ بع 
من أستاذه لفسه لان عبارة السيدرههاللّه تعالى كاننةء على ما نتها و بلاغتهالمتصف 
من كدورة العجمة الى صفاء الانسجام العر بي الخالص ععبارة الشييخ مان مجالس 


السيد فى ثاديه وسامره كانت كلها مجالس عل وحكية وأدب وسياسة وقلما كان 
يفوت فقيدنا شيء منها اذ كان بلازمه ملازمة ظلهوما يستفيده المرء بالمذا كرة في 
ساعة لابسئفيده بالدرس في ساعات لان المدرس يكلفك كل مايلةيه اليك سواه 
كنت تشعر بالحاجة اليه وتعتقد الاستفادة منه أم لا وسواء 0ل انين 
أملا ٠‏ وأماالمذا كرة ذهي مشاركة!ختيار ية في البحث والانسان لايختارالا ماررى 

نفسه محتاجة اليه ومستعدة لنهمه فثل الدر سباق اليك كثل من يكلنك أن تأ كل 
مقدارا معينا من الا طعمة التي قدتماف بعضها ولانستطيع تناوطاالا مكلنة وغثاثة 
فأنت لاتتغذى الا ببعضها والبني اما أنيضر وا ما أذلابنفع ومثل المذا كرة كالطعام 
الذي تشتهيه وتتناول منه 1-6 فيكون كله غذاء نافما ٠‏ وقد قال بعض علماء 
النر بية من الافرنج انه قلما فلح من يقيم في دازي الع زمنااطو بلا ٠‏ ولقد 
كانت مالس اسئاذنا اك" ( زمه االله) تقيض علا وحكمة وأدبا 
واكن النصل بينهما فى هذا هو ان السيد كان يلقي الحكمة لكل أجد وأما الشية 

فكان بخاطب كل أحد أوكل فريق عابرى انهمستعدله ومتوجه اليه وقدقاللي 








ترجة السيدجال الدين 0 


رحمه الله تعاللى ان السيد جمال الددين كان يلتق الحكية مر يدها وغير عريدها 
ومن خواصه أنه يذب مخاطيه الى ما بر بد و' ن ١‏ يكن من أخل وكنت أحسلاهعلى 
ذلك لانني نوثر في حالة المجلس والوقت فلائتوجه نفسي للكلام الا اذا رأبيتله 
محلا قابلا واستعدادا ظاهراوهكذا الكتابة: واننا فيهذا المقام ورد ترحدته لاسيد 
جمال الدين اأني نشرها في أول ترجة رسالة الردعلى الدهر يبن ونز يدعليها قليلاقال 


حملناعلى ذكر شىء من سيرة هذا الرجل الفاضل مارأ يناه من تمخالف الناس في 
حر وتباعد ما بم فى معرفةحاله» وتباينصوره؛فى مخيلات اللاقفين 1يره؛ حى 
كانه حقيقة كلية جلت فى كل ذهن ا بلامه:أوقوة روحية قامت لكل نظر بشكل 
يشا كله؛ والرجل فى صفاءحوهسه ؛ وزكاء مخيره الميصبه وممالو همين وول سس هحزر 
الخراصين ءوا نا نذ كريحلا من خعره؛ نرو نه عن كال الخبرة » وطول العشمرة: 

هذا هو السيد جمال الددن ابن السيد صفعر من بيت عظيم في بلاد الافغان 
نعي نسبه الى السيد على الترمذي الحدث ث المشهور وريرتقي الىسيدنا الحسين بن * 
علي بن ألى طالب ب كرّم الله وجهه ٠‏ وآل هذا الببت عشيرة وافرة العدد تتم ف 
خطة ف كنر) من أععال كابل تبعد عنها مسيرة ثلاثة أبلمولف امنرة مي عي 
فى قالوب الافغا نين جاوما رعاية لرمة نسبها الشر يف وكانت طاسيادة على حز 

من الاراضى الا فغا نية تستقل بالمكم فيه وائما سلب الامارة من أبدمها دوست 
عدين الامير الاي )١(‏ وأعس بنقل أبى السيد جمال الدين و بعض أعمامه 
الى مدينة كابل 

ولدالسيدجهال الدينفى قر ية ( اسعدا باد ) ون ذرى كار سل 4 هجر ابة 
وانتقل بانتقال أبيه الى مدينة كابل وفى السنة الثامنة من عمره اجلس اتءلم وععي 


والده بثر بيته فيد العناية بدقوة فى فطرنه ؛واشراقفي قر بحته »وذ كاءفى مد ركته 
فأخد من بناابات العلوم ولى بقف دون مبانانا ٠‏ ثلق علوما جمة برع فى جديعها 


أ١)‏ يعي به المرحوم الاميرعيد الرحمن لان الترجمه كتبت وهو حي 





للا ترجمة السيد جمال الدبن 


فمها العلوم العر بية من نحو ورف ومعانو بان وكتا ابة وثار يخعام وخاص ومنها 
غلوم الشر بعة من تغسير وحديث وفقه وأصول ذقه و وكلام وتصوف ومنها 0 
عملي من منطق وحكمة عمليةسيا اسية ومتزلية نهذ يدية وحكية نظر بة طبيعية واطية 
ومنها علوم راضية من حساب وهندسة وجير وهرئة افلاك ومنها نظرياث الطب 
والنشر بح عن جميع تلك الغنون عن أساتذة ماهمبن على الطريقة المعروفة 
في تلك البلاد وعلى مق الكتب الاسلامية المشبورة واستكمل الغاية من دروسه 
قُْ الثامنة عشرة من سنه 5 عيض له سفر الى البلاد المندية ة فاقام مهاسنةو بضعة 
1 ننظر فى بعض العلومالر ياضية على الطر يقة الاورية الجديدة وأنى بعد ذلك 
الى الاقطار المحازءة لأا فر يضة المج وطا لت مد ة سفرهالما رك وهو ينتقل 
من بلد الى بلد ومن قطر الى قطر حى وافى مكة المكرمة فى سنة 1*0 فوقف 
عل كثار من عادات الامم 0 فى سياحته وا كتنه أخلاقهم وأصاب من 
ذلك فوائد غزبرة ثم رحم بعداداء الفريضة الى بلاده ودخل فى سلك رجال 
المكومةعلى عهد الامبردوست د خان وما زحف الامير الله اة لينتحواو علكها 
على ساطان أحمد شادصهره وابن عمه سار السيدججال الد بن همهفي جيه ولازمه 
مدة الحصار الى أن توفي الامير وفتحت المدينة بعد معاناة الحصر زمنا طو يلا ٠‏ 
وتقلدا لامارة ولي عهدها شير على خان سنة ١.؟!‏ وأشار عليه وزبره مد رفيق 
خان أن يقبض على اخوته خصوصا من هوأ كبر سنا منه و يعتقلهم فان لم يمل 
سعوا بالناس الى الفتنة وأليوهم للفساد طلبا الاستيداد بالامارة 

وكان فى جي شه امن أخوة الامير ثلاثشم د أعظم وم أسا وشمدأمين وهوى 
الششيخ ججال الدرن كانم م د أعظي فلما أحسوا بتد ببرالامير ومشورة الوز يرأسرعوا 
الى الفراروثفرٌ قوا الى الولايات كل منهم ذهب الى ولا .ثهالثي كان يليه من قبل أبيه 
أيعتصم عدا وطاشت بم النعنو اشتعلت نيران اروب الداخليةو بعدمجالدات 
عنيفة عظم أمى محمد أعظم وا بن أخيه عبدالرحمن ( الاهمر السابق ) وتغلباعل عاصمة 
الملكة وأنقذا محد أنضل والد عبد الرحمن من سجن قزنة وسمياه أميرا ع 
أفنا نسئان م 59 أدركه الوت بعد منة وقام على الامارة بءده شقيقه ممد أعظم + 








ترجة السيد جمال الددين 3 


وارتفعت منزلة الشيخخ جمال الدين عنده فأحله >ل الوز ير الاول وعظءت #قته به 
فكان يلجأ ارأيه في العظائم وما دوثها ( على خلاف ماتعوده أما١‏ تلك البلاد 
من الاستبداد المطلق وعدم التعو يل على رجال حكومتهم )وكادت مخلص حكومة 
الاففان لحم دأعظم بتد بير السيدجمال الدين لولاسوءظن الامير بالاغلب من ذوي 
قرابته حمله على مو يض مبمات من الاعمال الى أبنائه الاحداث وهم خاو من 
التجر بة عىاة من المنكة فساق الطيش أحدم وكان حا 5 فى قندهار على منازلة 
عمه شير علي فى هراة ول يكن له من املك سواهاوظن الفتى انه يظفر فيئال عند 
أبيدحظوة فبرفعه على سائر اخونه فاءا تلاقى معجيشعمدد فءتهالمرأة على الانفراد 
عن جيشهفي مثي جندي واخترقيهاصفوف أعداثه فأوقع الرععب فى قلومهم وكادوا 
ينبزمون لولا مااتتنت .قوب خان قائد شيرءلي ذوجدذاك الغ رالهورهنقطعاعن 
جيشه فكر عليه وأخذه أسيرا قشنت جند قندهار وقوي الامل عندشيرءلي فحدل 
على قند هاو وامتولى عليها ؤعادت الحرنب الى شيا بها وعضد الا كيز شير علي و بقالوا 
لها قناطير من الذهب فر قها في الرؤساء والعاملين لحمد أعظم فبيمت أمانات 
ونفضتعهود وجددت خياناتو بعدحروب هائلة تغلب شهرعلي وامهزم تمد أعظم 


وابن أ عبداارحمن فذ هي عيداارحمن ا بخارى ( وعاد الى بلاده رحمه الله ) 


وذهب ممد أعظم الى بلاد اإران وقات بهل سير فى مديئة ليسابورو بق السيد 


جمال الدين في كابل لم عسسه الامير بسوء احتراما لعشيرته وخوف انتقاض العامة 
عليه حمية لا 1 الببت النبوي الا انه م ندمرف عن الاحتيال لاغدر به والا نتقام 
منه نوجه يلتبس على الناس حقه بباطله وهذا رأى السيد جمال الدين خيرا له أن 
يفارق بلاد الافغان فاستأذن احج فأذن له على شرط أن لاعر ببلاد إيران كيلا 
يلاتقي فيها بيحدد أعظم وكان ١‏ بت فارحل على طر يق المند سنة 8م؟1 بعد 
هزيمة هد أعظلم بثلاثة أشهر فلدا وصل الى التخوم الهندية تلقته حكومة الهند 
يحفاوة فى اجلال الا انها لم تتسممح له بطول الاقاءة في بلادها وم تأذن لاعلاء فى 
الاجماع عليه الاعلى عين من رحاها فلم يشم | 0 هن شه ركم مزه من سوال 
:د في أحد غ! كبها على نفقئه! الى السو بس فجاء الى مصنر. وأقام بمها نحو 
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أ بوما تردد فيها على الجامع الازهى وخالطه كثير من طلبة العم السور بين 
ومالوا اليه كل الميل وسألوه أن يقرأ هم شرح الاظوار فقرأ لهم بعضا منه في بيته 
ثم 1 عن الحجاز عزمه وتمحل بالسفر الى الاستانة 
وصل الاسئانة وبعد أيام من وصوله أمكنته ملاقاة الصدر الاعظم عالي 
باشا ونزل منه م: نزْلة الكرامة وعىف له الصدر فضله وأقبل عليه ظَْ ١‏ سدق كل 
وهو مع ذلك بز بهالافغاني قباء وكساء وعمامة عجراء وحومث عليه لنضله قاوب 
الاماء والوزراء وعلاذ كره بيهم وتناقلوا الثناءعلى علمه ودينهوأدبه وهوعل يبب 
عن ازيا انهم ولغتهم بعادامم وبعد ستة أشهر سمي عضوا في مجلس المعارف 
فأدى حق الاستقامة في آرائه وأشار الى طرق لتعميم المعارف ليوا فقه على الذهاب 
اليها رفقاواه ٠‏ ومن تلك الطرق ماأحفظط عليه قاب شيخ خ الاسلام تلك الاوقات 
حسن فهمي أندي لاا كانت نمس شيعا من رزقه فأرصد له العنت حى كان 
رمضان سنة 1741 فرغب اليه مدير دارالفتون حسين أفندي ان بلتّي فيها خطابا 
للحث على الصناعات فاعتذر اليه بضعفه فى اللغة التركية «ألمعليه نحسين أندي 
فأنشأ ,خط باطو يلا كتب قبلىالقائه وعضهعى وز ير المعارف وكان صفوت باشا ٠‏ 
وعلى شرواني زاده وكان مشير الضابطية وعلى د ولنلومنيف باشاناظرالمعارف وكان 
عضوا فى مجلس المعارف واستحسنه كل منهم وأطنب فى مدحته 
فلما كان اليوم الممين لاسماع الخملاب تسارع الما س الى دار القتون واحتذل 
له حم غذبر من رجال المكومة وأعيان أهل الم د باب الجرائد وحضر فى امع 
معظ م الوزراء وصمد السيد جمال الد بن على منبر الخطابة وألق ماكان أعده وأرسل 
حسن فهبي أندي أشعة نظره فى تضاعيف الكلام ليصيب منه حجة التتشيلبه 
وما كانيجدها اوطلبحقا ولكن كان الخطاب فى تشبيه المعيثة الا نسانية ببدنحي”" 
وان كل صناعة بمنزلة عضو من ذلك البدن توادي من المنفعة فى المعيشة مايواديه 
العضو فى البدن فشبه الممكهثلا بالمخ الذي هوس 50 ز'اتدهر والارادة ٠‏ والجدادة 


العضد والزراعة بالكبد والملاحة بالرجلين ومضى فى سائر الصناعات والاعضاء 
م ببيانضاف واف مقالهذا مايتألفمنه جسم السعادة الا نسانية 





ترجمة السيدجمالالدين ف 


ولاحياة لجسم الابروح وروح هذا المسم أما النبوة واما الحكمة ولك 
بدلهءأ بان النيوة منحة اطية لد تاها بد لحاس يختص الله عا من بشاء 0 
الله أعل حيث عل رسالائه٠‏ أما الحكمة فيا لي والنفار فى المعلومات 
و بأنالاني معصومم ءن ا والحك يم يجوز عليه الأ بل بقع فيه ٠‏ وانأحكام النبوات 
انية على مافي عل أت ا عن بين ِدّ ونه ولامن ن خلنها فالاخذ مها من 
فروض الايمان اما آراء الحكاء فليس على الذمم فرض اتباعها الا من باب ماهو 
الاولى والا فضل على شر يطة أن لاتخالف الشرع الالحي ٠‏ 

هذا ماذكره مثعلقا بالنيوة وهومنطيق على ما أجهمم عليهعلماء *الشر بعة الاسلامية 
الا ان حسن فومي أقدي أقم من اق باطلا ليصيب غرضهمن الانتقام ع 
أن الشيخ جال الدبن زعم ان النبوة صنمة واحتج لتثبيتالا, شاعةبأنه ذ كر النبوة فى 
خطاب يتعاق بالصناءة ( وهكذا تكون حججطلاب العنت ) ثم أوعز الى الوعاظ 
في المساج دأن بذ كرواذلك محذوفا بالتغنيد والتند يدفاهم اليد هال الدين للمدا فعة 
عن نفسه واثيات براءنه ممارمي به ورأى ان ذلك لايكون الا بيجا كة شيخ الاسلام 
( وكيف يكون ذلك ,واشتدفي طلب الحا كة وأخذت منهالحدة مبا:ها وأ كثرت الجرائد 
من القول في المسألة فنها نصراء للشيح' جمال الدبن ومنها أعوان لشيح: الاسلام 
تأشار بعض أصحاب ااسيد عليه أن .يازم السكون و يغضي على الكر بة وطول الزمان 
مكيل ا خلال الاشاءات رطم اث هافر بقبل ولج في طلب الخاصمة فعظم 
الامى وا ل الى صدور أمى الصدارة اليه بالجلاء عن الاستانة بضعة أشهرحتى تسكن 
الخواطر ويهدأ الاضطراب ثم يهود ا نشاء ففارق الاستانة مظلوما فى حقه .مغاوبا 
كدته وحمله بعض من 4 معه على التحول الى فصر فجاءاليها في أول ارم 
سنة مم؟١‏ هذا مل أمره فى الاستانةوما ذكره سليم العنحوري فى شرح شعره 

مال السيد جمال الدرن الى مصمرعلى قصدالتفرج ,عا يراه من مناظرهاومظاهرها 
و تكن لهعز بمة على الاقامة يعها حتى لاقى صاحب الدولة رياض باشا فاسمالته 
مساعيه الى المقام وأجرت عليه الحكومة وظيفة أ فرش نصري اكل شير نزلا 








لذلا ترجمة السيدجمال الدين 


ا كرمته هلاني مقابلة عنل واهتدى اليه بعد الاقامة كثعر من طلبة العلم واستوروا 
زنده فاورى: واسئفاضوا حره فناض دراء وحملوه عل ندر يس الكتب فق رأمن!ا لكاتب 
ألعاليةف فنون الكلام الاعلي والمسكية النظربة طبيعية وعقلية و فوع البيثة لكيه 
وعل التصوف وعلم أصول الفق هالا سلامى وكات مدرسته بلثه من أولماا بتدا الى 
0 ما اختتم ولم يذهب الى الازهى مدرسا ولا بوما واحدا نعم كان يذهب اليه 


زائرا وأغلب ما كان يزوره بوم الججعة ٠‏ 

عظم أى الرجل فى نفوس طلاب العلوم واستجزلوا فوا دالاخذعنه وأعجبوا 
بدينه وأدرهوانطلقت الالسن بالثناء عليه واتنشر صيتهفى الديار المصر بة ثم وجه 
عنايته لحل عقل الاوهامعن قوائم العقول فنشطت لذلك ألياب واسئضاءت بصائر 
وحمل ثلامذ تهعلى العمل فى الكثابة وا نشاءالفصول الادبية والحكميةوالدينية فاشتهلوا 
على نظره.و برعوا وتقدم فنالكتابة في «عمر بسعيه وكان أر باب القلم فى الديار 
المضر بة القادرون على الاجادة فى المواضيم الحتلنة منحصر بن فى عددقليل وما 
كنا نعرف منهم الاعبد الله باشا فكري وخيري ياشا وصمد باشا سيد أحمد على 
ضمعف فيه ومصطق باشا وهبي على اختصاص فيه ومن عدا مكلاء فاما ساحعون 
في المراسلات الخاصة و( مامصنفون في بعض الفنون العر بية أو الثقبية وماشا كاها 

ومزة[ عشر:سنوات ترى كتبة في القطر المصرى لايشق غبارهم ولا وطأً 
مضيازمم وأغلهم أحداث في السن شيوخ في الضناعة وما منهم الا من أخذ عنه 
أ عق ك2 تلامداية أو وإد المنصلين به 5-0 ذلك مكار وللحق مدابر .هذا 
ماحسده عليه أقوام واتخذوا سبيلا للطعن علبه من قراءنه بعض الكتب الفاسفية 
أخذا بقول جماعة من المتأخر بنفي تحريم النظر فيهاعى أن القائلين هذا القول لم 
تطلقوه بل قيدوه , شبعفاء العقول قصارالنظرخشية على عمّا دهم من وم أما الثابتون 
فيل عامهم فلهم النظر فى علوم الأ ولين والآّ خرين من موا فقين لذاهبهم أومخالنين 
فلا بز يدمذلك الا بصيرة فى دبنهم وقوة في يقبنهم ولنا في أعة المللة الاسلامية 
أل حجةنقوم عل مانقول ولكن مكن الماسذون من نسبة ها أودعته كنب 
الفلاسفة الى رأي هذا الْجل وأذاغوا ذلك بين العامة ما,يدهم اخلاط من الناس 








ترجة السيد جال الدن للاستاذ الامام نط 


من مذاهب حتاف كانوايط رقون +لسدفيستعون مالايغهمو نءثم يحرفون في النقل 
عنهو لابشعرونعغير انهذا كله يؤثرفيمتا م الرجل من نوس العتقلاءالعارفين بحاله 
و درل شانة فيارتفاع » والقلوبعليهني جا | | لىأنتولى خد وبةمص رحضرة 
خديوها الغذور له توفيق,اشاوكان ن السيدمن المؤيدين لمقاصده الناشر بن لحامده » 
إلا انبعض الفسدين ومنهم ( مسترفيفيان ) قنصلا نكاترا ارال سم ى فيهادى 
أل ا اعدو وهل الفسدعنه» مالللّمبه! اندبريءمنه»حتى غيرقا ب الخديوي عليه 
تأصدراً مره باخر اجهمنالقار الممريهووتا بعه بوتراب ففارقمعرإلىالبلادالمندية 
دنة 193 وأقام يدر | نإدالد كن وفيها كت بهذه الك مذهب الدهريين . 
ولا كانت الفتنة الاخيرة عصر دعى من <يدر 1 باد الى كلكته وأأزمته 
حكومة الطند بالاقامة فيها حتى انقضى أمس مصر وفئأت الحرب الاتكليزية 
1 0 له الذهاب إلى اي بلد ذاختار الذهاب وا أذ 2د جه أضية 
هذ إبنة لوندرة أقام بها اياما قلائ ل انتقل عنها الى نارير ا بها مابزيد 
5# سئوات وافيناه فيأثنام! . ولا كائته جمعية العروة الوم < 3"ان ينذىء 
جريدة ندعو السلمين الى الوحدة يمت لواء الخلافة الاسلامية 5 لله سألني 
ان أقوم على تحربرها وار ونشر من 21 كانية عشر عدده وقد أخذت 
دن قاوب الشرقيين عموماً والسامين خصوصاً 5 بأخذه قبلا وعظ واعظ ولا 
نيه مذيه 6 وذلك ألوصن النية في ريرها » وصحة المقصد في بحبيرها »ثم قامت 
الوائعدون الاستمر ارفي اصدارها حيث اقذلت انوا المندعنهاءو اشتدت الحكومة 
الا تمكامزية في اعنا تمن تصل لبهم فيهه ثم بتي بعد ذلكمقها باورما ا 
وأخرىني فيلندرةإليأ أو اث ل شه رحهادى الاو لى سنة ٠ ٠‏ وفيهرجع إلىا لبلادالايرانية 
أما مذهب الرجل غنيق حنني وهو وإن لم يكن في عقيدته ع لكنه ل 
يثارق السنة الصحيحة مع مئْل إلى مذه ب السادةالصوفية, رضي لله عنهم: :ولهمثابرة 
شديدة على أداء رائض في مذهبه وعرف بِذْلك بين 0 0 أيام 
اثامئه 0 بأني من الاعمال إلا ماحل في مذهبامامه» فهو أشد من رأيتفي 
)١( ٠‏ هي جعبة سياسيةكان ها فروع في الاقطار الاسلامية 
(م هج ١‏ ناريخ الاستاذ الآمام ) 





كك بيو 


8 ترجمة السيد مأل الدين للاستاذ الامام 


الحافظة على أدول مذهبه وفروعه 
اما ميته الدينية فهى هما لايساويدفيها أحد يكاد يلاه بغيرة على الدين وأهله 
اما مقصذه السياسي الذي قد وجه اليه أفكاره وأخذ على نفسه السغي اليه 
هدوّحيا ته 0 مااصانه من البلاء أصا به في سكيله» فبو أمماضدولةاسلافية دن 


ضعفهاء وتنبيهها القيام على شؤونهاء حتى تاحق الامةبالاثم العزيزة » والدولة بالدول 


القوية » فيعود للاسلام شأنه » والدين المنيني مجده » ويدخل في هذ اتتكيسدولة 
بريطانيا فيالاقطار الشرقية » وتقليص ظلبا عن رؤوس الطوائف الاسلامية»وله 
في عداوة الانكليز شؤون يطول بيانها 

اما مأزلته من العم وغزارة العارف فليس يحدها قلبي إلا بنوعمن الاشارة 
اليها » هذا الرجل ساطةعلدقائق المعاني و تحديدها وابرازها في صورها اللاثقة بها 
كان كل دي فد خلن لذ ٠‏ ولد قزة في حل مارفضل مها كا نه ملطان 0 يل الا 
فنظرة منه تفكاك عقدها . كل موضوع يلق اليه » يدخل لابحث فيه كا نه صنع 
يديه » فيأفيع ل أطرافه » وبحي طبجميعأ كنافه »ويكشفسترااغموضعنه , فيظور 
المستورمنه ؛ و اذاتكرفيا! 00 نحكفيهاحم الواضعينهها ثم لهفي باب الشعريات 
فدرةعل الاختراع 6ك" ن ذهنه عال الصنع والابداع ؛ وله اسن فيالجدل وحذق 
فيصناعة المجدلا يلحقه فيا أحدإلا أنيكونفيالناسمنلانعرفه » وكفاك شهدا 
ل على ذلك انهماخادم أحدا إلاخصمهء ولاحادلهعا إلا أأزمهءوقداعترف4هالاور يون 
ذلك بعدماأقرله الشرقيون. وبالجلةذانيلوقلت انما تاهالله من قوة الذهن وسعة 
العقل ونغوذ البصيرة هو أقصىماقدر لغير الانبياء لكنتغير مبالغ .ذلك فضل 
لله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظم 

أما اخلاقه فسلامة القلب سائدة و صفاته » وله حل عظم إسع 1 انان 
يسع الا ان رسن اعد لمس شرفه او ديئة» فينقاب|11/ إلىمغضب » تنقض 
منهالشهب» فب هوحلم أواب » اذاه وأسدوثاب » وهوكريم يبذل مابيده » قوي 
الاعمادعل اللاي ماني به صر وف الدهر » عظم الامانة » سهل أن لابنه. صعب 
ل من خاشنه » طموحإلىمتصدهالسياسي الذي قدمئاه ؛ اذا لاحث له بإرفة مئه » 





0 السيد جمال الدين مؤدس المضة المصرية السياسية وس 


تعجل السير للوصولاليه » وكثئي رما كان التعتجلعاةالمرمان ؛ وهو قليل احرص عل 
الدنيا 4 بعيدمنالغرور زخارفها 4 ولوع بمظائم الامور »عزو فعنصغارهاء شجاع 
مقدام لامباب الو تكانهلابمر فهء إلا انه حديدا از اج وكثي راماهدمت الحدة مارفعته 


الفطنة » الا انوضار اليوم في رسو الاطواد » وثيات الافناد » لور بنسبه إلى سيد 
الرسلين كلاق لايعد لننفسه مزرية أرفم ولاعزا أمنع من كونه سلالة ذلك البيت 
الطادر. وبالججلة فنضله كعلية وااسكال لله وحده 

اما خلقه فهو يمثل لناظره عربباً محضاً من أعالي الحرمين فكأ ئها قدحنفات 
لدصورة ] بائه الاو لبنمنسكنة الحجاز حماهالّه.ر بدمة في طوله» وسطفي بنيته. قجى 
في لدنه » عصبي دموي في مزاجه » عفم الرأس في اعتدال » عريض الجببة في 
لناب 6و اسع العيئين عظم الاحداق 2 ضخم الوجنات» رحبالصدرء جليلني 
النظر ؛ هش بش عند اللقاء » قد وذاه الله من كال خاقه » ماينطبق عل وال خلقه 

بق علينا ان نذكر لدوصعاً .لوسكتناعنهسعلنا عن اغثالدوهو انه كانفي مصر 
تومع في أتيان بءض الباحات كالجلوس في التغزعات العامة والاماكن المدة لراحة 
امسافرين» وتفرجالحزونين» لكنمعغاءة الحشمة وكل الوقار. وكان مجلسه فيلك 
المواضع لايخلد منالذواثدالعلمية فكان بميدآمن اللذو » منزهاعن اللوو» وكاز يوافيه 
فيا كدر من النس ىو أر باب المقامات العالية وأهل العم . وهذا الو صف رجاعده 
عليه بعض حابس د يه لكن الشحب ان تو تى رخصه ء ما حب ان تؤلى عزاعه » وأي 
غضاضة على اللرء الؤمنفي ان يفرج ب ضهمه يما اباح الثهله . هذا محلمن أحوال 
السيد جمال الدين الافغاني أتينا به دفي لا اقتراه عليه الجاهلون ولو سلكنا في 
ثار يه مسلات التفصيل » لادى بنا الى التطويل . اه 

2 

(يقول الؤاف ) وكتب الاستاذ الامام ني كتاب أسياب اللو ادثالعرابية 
نبذة أثتفيهاأن هذا السيد_ كان ميدأ النوضة الاجياعيةالسياسية عصرة وذلك 
وله بمد بيان ماكانت عليه مصر في زمن الخديو امماعيل باش ماني بنصه : 

دزو كان تشدائد مباكة » وظامات الك »نضل فيها الرشيد»و يتعثرفيها 





لم رد ف انال نا 
ل ف 1 


العزم الشديد » ولكن كان ياوح من خلالها ضياء لو كل ظبوره » وانتشر نورهة 
لاهتدى به الضال » وحسن به الال . 
«ذلك| نأهاليمهس قبل سئة#و؟١‏ كانوا برونشؤوتمم العامة مة بل واتخاصة 

ملكا لا كهم الاغلى ومن يستنبيه عنفي تدبيرأمورهم يتصرف فيها حسبارادته» 
ويعتقدون أن سعادتهم وشَمَاءتم موكولان الى 0 وعدله » او خيائته وظلمه » 
ولا برى د متهم انفسه رأنا يق له ان يبديه في ادارة بلاده ؛أو إرادة يتقدم 
ما إلى 0 الأعمال يرى فيه صلاحا لامته » ولا يعامون من علاقة ينيدم 
وبين المكومة سوى انهم 0 مصر فون فيا تكلنهم الحسكومة به وتضسربه 
عا 2 » وكانوا في غارة البعد عن معرفة ماعليه الاثم الاخرىسواء كانت اسلامية 


اده . ومع كثرة من ذهب منهم أور! وتعم فيا منعهد عمدعلي بأشا 
الكبير إلى ذلك التارح الذي ذكر ناه وذهاب العدد الكثير منهم إلى ماحاورثم 
من الما لاد الاسلامية أ أيام مد علي داشا |/ لكبير روابراهمبا 1 لمإشعر لحر إشّيء 
من كرات تلك الاسفار ولا فوائدتلاك لعارفااتي اكتسيت مها يا ومع ان اسماعيل 
باشا أبدع مجلس الشورى في ضر سئة ١١8‏ وكان من حقه ان يعل الاهالي 


أن ه شأناً في مصالم بلادم وان ارا وعم ليس أحد منهم ولا 
أعضاء الجلين انقسم بان له ذلك المق الذي يقتضية 1 هله افياة 





الشوروية لان مبدع ال ولس قيده في النظام وبي الء 0 أما ة في النظام فلانه قد 
نص فيه على ان نظر الما أس ممحدسر فيا تراه اططكن م من 0 لصحيه وما لعن 5 
أن ترسله اليه لامداولة فيه » واما في العمل فلانه كان يبرسل من قبله عند المداولة 
من #بر الاعضا ء بارادةجنابهفيقررونماير 3 لعل مداولةصورية» فكاز | وايبشعرون 
بان الارادة اللطلقة هيالق كانتولا 1 تزال تصر فهم قي املعم 
هلكان ع إن لاحدان ) يعمل على خلا ف مابامربه؟ هل كان 6ك 'ن لشخص ان 
عل بفكره عن! لطريقالتِي د له 6 او الو<و هة التي رتو هال ِ يها الما + لو حدثه 
الغكرا الساط م يانهنا كه وحهه ةخيرا منتناكهلكان نمكنه أن ينطق عا حدنه به فكره 7 
كلا ذانه كان تجان ب كل لفظ نفى ء عن الوطن 1 وإزها ق للروح أو ير يدمن امال 





ن المال» 


8 المضة المعنوية عصر م 
وبنها انا سعل هذا لاكاتب يلميهم 4 ولا خاطب يبعظهم» » اذ عرض 0 
قامايائضت ال اليه 6 ونحوم الافكار خوالف رانك مما عرض في 3 ل مكان) 
وجرت بهالسنة الآهمية في كا مار 
مبدأ 0 العنوية بعصر #6 


بأن عفام الامور تتولد هن صغارها 6ك ان ضخام 

لا من 0 »حاء الى هذه الديارفيسنة كلم ١‏ رجل غريب »© بصير 

فى الدن » عارف بأحوال الام 0 الامطا للاع» جم المعارف» جريء القابءوهو 

يادىء الام ر بعض طليةالعل ( 06 2 اختلف إلبه كثير من الموظئين والاعيا نه م 
لكر عنه ما تخالت ا الناس فيه من افكار وعتّا د فكان ذا كداعياً لطاب 





لاجماع به لتغرف ماعنده . ثم اشتغل الدركن يعسن فاه اقل 1 ين 


حضر 0 2 من 0 دد على ا اله كاير منالعها عوغيرثم؛وهو 


في- 2 أوقات اجماعه معالناس لا يسأممن! السكلام فيا ينيرااءقل» أو باهر العقيدة» 

1 يذهبما لنفس الى الي 1 “ر أو حاف .الىاانظر فيالشؤون العامة 
ثما يمس مصاحة البلاد 01 . وكان طلية العلم ينتقلون بما و من تلاك 
العارف الى بلادثم أيامالبطالة إؤائرون:ذهيو نا ينالو ينالونه الى أحياهم» ماستيقظات 
مشاعر © وانتببت عمو 3 »وخف ححاب الذعلة هْ في اطر اف متعددة من البلاد 
خصوصا في القاهرة 2 ذلك والحام القوي” في علومكانه » ارفعمن ان يناله 
هذا الشماع 2 يفيك شان ولاز الهذاالشماع يقوى نا ى با لتدريحالبطي ٠و‏ اتش رفي 
اانا على غير نظام الى ان نشب تالحرب بين م الروسيةفيسلة ١١57‏ 
« وجد الناس من نفسهم إذة في: الاطلاع على مايكونمن شأن الدولةالعمانية 
صاحية السيادة ة علييم مع دولة الروس. ة فتطاعو! الى ما يرد من اخبار المرب 3 

وكترة الاانت في تهذه البلاد سبلت رود كراد الازرقة ل سا1( 
من الاوربيين » وعخا لطنهم لاءامةو الخاصةممدتالطريق الىالعلرعافيهاءفؤادتشوق 
الناس لك الوقوف على <وادث تلاك الكرن وسرى هذ |الشعور الى بءض الجر اد 








000 بالسيد ججال الدين الاففاني» وركن الى الاقامة في مص فتعرف اليه (7 


0 ترجا السيد جمال الدبن 


العربية التي كانت لا نزال الى هذا العهد قاصمرة على مالايهم »فانطاق تفي ايراد 
الوادث و نشرهاء وظهر فبها اميل الى أطراء ما كانت تان به العسا كرا وسدة» 
وازذراء ما كان ينسب الى الجنود العتهانية » فوحدفي الما س الناق علىتلك الجرائد 
والناصر لطاءوحدث بين العامةنوعمنالدال يكن معروفا من قبل ثم استحدثت 
كراد كرة لماراة ما سقياءفى كي الأجبارة ومتاو اما امقر ةر| دفي 
الرغبات الى الاشتر اك فيها الى حد لا يمكن منعه؛ وقذى ساطان الوةتتعلى سلطان 
الارادة القاهرة : 
«لم يكنما ينشرفي الجر ا ندصوراً في حوادث اهرب بل اجترأالكثير منها على 
نشر ماعليه سار الاثم فيسيرتهمالسياسية والعاشية؛وزادواعلىذلك نشرما كان 
بدأفي الدكومة الصرية من سوء الاحوال الالية» وكثر التحدثون بما يكثر | 


قد 
في تلك الجرائد» وأخذ الشيخ جمال الدين في حمل من بحضر مجحلسه من أهل العل 


ل باب الاقلام على التحرير وانشاء النصول الادبية والعادية فيمواضيع مختلفة 
لا مخرج جامعتها عن اصلاح الافكار » ونهذزب الاخلاق » فتسابقتالىذلك 
الكتاب وتبارت الاقلام » واخذت الحرية الفكرية تظور في الجر اد ' الى درجة 
بظن ااناظر فيها انه في الم خيال : أو أرضغي رارض الخبال» ومن يطلم على اعداد 
جريدة مصر وجريدة التجارة وجريدة مرا ة الشرق والادرام وصداها برى 
حقيقة ما ذ كرنا » اهما اردنا نقلدرمن كتاب اسباب الحواد ثالعرابيةوهوعلق 
ايجازه صربح ف ان السيد حمال الدب ن كان 0 هذه المرض الف رنةفي مصر . 
وان بعل ذلك بغديه | تارشاده وحر ائد تلاميذه حتى ص صارله حرا ب شم اسيعظيم 
من ذلك الحزب الادبي الذي م يكن ) عار على المال 
0 
وانناندعمما كتبهالاستاذالامام على قوتهورسوخدها كتبهأديب بكاسحاق 
التكاتب الشهور و كانمنتلاميذالسيدجمال الدننوافراد<زبه فيزمنه قالأديب : 





برح السرد حال الدبن ا بك اسحق 


«هو الممكم |للمطيب اليا لغ الحجةءالذبيه التوقد الذكاء ؛ الحري .الذي لايعرف 
الهوف ؛ النسيب السيد عمال | أدبن .يني الافما! لي ولد كا بلي بيت شرف 
وعم وعره الآن 0 6؛ غاما وطلب العلم بالما رمدية والعربيةعلى ماحر تبه عادة 
الامراء وااعاماء في بلاده فتبحر في الئقول والعقول؛ وغابت عليه مذاهب قدماء 
0 فداخل.في ذلك بداءة بدءشي ع من 0 59 1 عمنزله يطلب 
الخاوة لكشفالطريقة وإدراك 0 20 صار له في القوم 0 الا 0 
وا! ران ال ذا ره ور ات ن خلوته مستقر. ارأي 
على < 0-0 و أصول ١‏ النلسفة القياسية ومات عانقا أمير الافئان عن ولد 

هما شيرعلي خان ود أعطم ا فاقتثلا على الولاية فا نتصس جمال الدن اثاني 











6 ترجمةالسيد جمال الدين لا ديب بك اسحق 


أقربه وجمله من رؤساء جنده فهد الكروب وحضر الوقاثم فازداد جراء: 
واستخفافااوت» وأقام عا بل ذلك تسعة ة أعوا 1 لايرى الراحة 37 لسعم كان 
حى دارت الدائرة على محمد اعظٍ خانء فانصرق الاولياء عنه إلا جبال الدية 
ونفر غيره من الامناء فسار مهم الى الحئد فل يلءة 0 ا ومة 5 الاتجام 
خيفة منصاحب الترجمة فعاد إلى أ 0 ثم هاجر الى الإجازعل قصد الجاورة 
ضٍ إبلاعه ثم المواءء قتصد الاستانة وأقام بها جهول المنكان» حتى اهتدى اليه بعض 
أ ك. بر الوزراءفءرف قدرهدوفض» لشعليمن ن اعضاء مجلس المعارف الء اليم اقترح 
د الام عله ان نات ف دار القنون فيا وكات ناته ف لض والن 
فأنكر مشاخ الغر | شياء .نما واتصل الام يشيبخ الاسسلام عن متشي عل 

صاحب الترجمة أواقممال - جرت له في م<اسه »فا 0 من الدولة! بعاد.فارسلته 
لى الحجاز فاقام فيه مضا 0 قد عرف رياض باشا احد وزراء مصر 
واتصل منه باسباب مودة فقصد وادي النيل عام 180١‏ فاجرت له الكومة 
للديوية رزقا كافياً ع عل أن بكون من الدرمين » خرت ينه وون يممن حلاء 
لازهرمناظرة؛ أفضت الى اانافرة 6 فانقطم إلى مغزله وصار له فيه <لة:ةدريس 





حضرها كثير من الطابة بل من اللدرسين ثم صارثت ملا لاد هاء من رحال 
ارا اء؛ فنكان دف بعضهم با رائه الحرة ويسلاك لله اثرهم طر ف 
النعواة من الم رافة واطيلةء! لى انه بفي ميجوول الثان عند العامة <نى ظورث ! ثاره 


1 تارمريديه في 8 ش تر بده فصر فاظهرت شاله ؛ وصارت ا له بعضص 


ثارة راقمهودرة نحت حت حجاب اسم مصنوع مثل ( مغاور بن وضاح ) : 


ضيته » 0 تقوذه 

وكانااسيد جال الدين كثير التطلع إلى السياسة؛ شديد الميل إلى الحرية) 
وى ارغبة في إن أذ المصريين فن الذل » فلا عنم التداخل الاجني في مصر 
واختلتأمورها المالية» عم أنه لابد من تغير أحواها ذ رام انتهاز تا كالغ رصة جمع 
الي على ميك دا الحر 3 فدخل ا سأسو ية وتقدم فيه! <نى صار 00 ن الرؤساء م 
أنشا خذلا وطيا تاب للشرق انفرئوي ودغا مريديهمن العلماء والوجماء اليه 











ثرجة السيد جال دين :١‏ 


ذصار أعضاؤه وا ءن ملاعاثة عدا وعظم اقبال الناس عليه حي ان 'وفيق باشا 
ولي العبد حياءذ طلب الاخول فيه وكان 0 النرجة ديد الكراهة لدولة 
الانكليز جبر بذلك غير مرة ونشر في جريدة معمر فصولا ناطقة به خصوصا 
بين اعنداء الانكليز على | بناء أبيه فباجوا عليها ونرها جرائد لوندره واهتموا 
5 كثيرا <تىان المتر غلادستون 'ولى بنفسه عن الجدال في موضوعبا فلا عظم 

شأن مئله داخل الخوف منه قنصل اذكائره فوثى به الى ال.كومة 10 
في المحذل فسموا فبه فادا 

وفي خلال ذلك باغت أحوال مصر تماية الارتباك والاخئلال فظبر لأسيد 
هال الدين ان الخد وي انماعيدل مخلوع لاعالة فكثف الغطاء عن مقاصده 
السياسية وللعد بسعى في انفاذ أغرا ضه فاتي الو !بكو قنصل حترال فرنسا 
ومكاتب التيمس وكطهها بلسان جحزب 1 أده فول ,أعزاه المع بيت 
فقوبت بذاك حجته وشأنه ونفذت سعاية أعدائه فأ م الخديوي الجديد بنغيه 
أواسبط شبررمضان :.نة 93؟1 الموافق لشمرستوبر سنة وام فأخذغلها وض 
على من كان في حلقته وأرسل هو وخادمه الأأيين! أبو راب ) نورين الى 
ارين اال ارسي ( فرضة في العجم )وهو الآن حيدراً باد م فوع المكان 
الي المقام وبقيت كتبه وأوراقه في مصصر وقيل ارت روجرس بك أخذها * م 
أعيدت لصراجيها 
(قال أدبب )عى فت صاحب الترجمة بحصر وكنت منص يد بهوتببيه طول مدة 
الاقامة بالمحروسة والاسكندر ية فكلاي فيترجدة حالاعنءل واخدياز على اي ملتزم 
فيه جانب الصدق برى هن الهوى يعرف هذا كل من عرف السيدجمال الدين 
والله على.أقول وكيل: والعيد ذا المكيم أنه أسبمر الاون ر بمةمتمي* قوى البنبة 
جذا ب النظرنا فذ ااحظ خفيف العارضين مسترسلالشعر جية وسر او يلات سوداء 
أنطيق على الكاحلين وعسامة صغيرة 5 بيضاء على زي” علاء الاستانة وانه عزب 
عفيف النفس قانت كثعر القيام لاينام الا اافاس الى الضحى ولاب كل غير مرة 
( د ج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 


























:1 ترجة السيد ال اللابن. 


واحدة في اليوم على أنه يكثر من شرب الشاي والندخين وي العارضة ميال الى 
1 ضة ظو يل الحجة واسع المفوظ نبيه يكاد يكشف حجب الضمائر؛و يبتك استار 
السرائر؛ ولكنهعلى فضله ليسم من حدة المزاج 

ومن ن عجائب ذ كانه انه تع اللغة الفرنفو ,> أو بعضبا <نى صار بقدر على 
الترحمة منها و يحنظ من مفرداتها 3 كثمرا في أقل من ثلاثة شبور بلااستاذ الا 
فن علمه حروف هجانها .ومين 

ومن غرائب فضله انه كان يتتبع حركة المعارف الاور بية والمدةتكشفات 
العصر بة وب بما وضع أهل العلل وما اخترعوه جد يدا حىكأ نه قرأ العلم في بض 
مدار سور باالمالية 

ومن مدهشات أحواله الدالة على ثبات جأشه وعفة نفسه انه قبض عليه لما 
لانعلم من الشر» فنكانسائرا الى الخطر سير الشجاع الى الظفر» وانهأنزل الى الببحر 
في السو يس منفيا خالي الميب فأاه فيا يقال السيد النقادي قنصل ايان بذلك 
الثغر ومعه نفر من تجار العجم وقدموا له مقدارا من المالعلى سبول الطدية أوالقرض 
الحسن فرده وقال طم «احنظوا المال نتم اليه أحوج ان اللي ثلايخدم فر بسةحيثما 
ذهب » اه من تاب الدرر 


ا 
مكلا “رجمة سليم بك المنحوري للسيد مال الدبن 46م 
قال في شرح دروان ( سحر هاروت ) في تفسير قوله : 
تونو الي عقله غضبى اذا بصرت بطودسالكالوديان 
فكأ نني بيكو نسشبلد زمانه وكأها من بفضها الاففاني 
ما يأني بعد ترججة وجيزة لاورد بيكوففليد الوزر الانكليزي الشيهر: 
وأما الاففاني فهو السيد جمال الدين العالم الفيلسوف الشبعر ٠‏ نبغ في بلاد 
الاففان فلمل فيها اللغة الفارسية والعلوم الدينية والمنطق وشيئًا + من عل الاخلاق 
وكان ممن الظموا في سلاك الإندية فلا قام الخلاف عام 1م١‏ علي أمارة الاففان 


ترججمة السيدجالالدن و 


بين شير علي خان واخوته وأولاد اخونه انحاز جال الدين الى أفضل خارف 
(أو الوعمد أ كبر خان ) «ه» وعد من مشاهير أنصاره بيدان الانكايز أخذوا 
أخيراً بناصر شير علي واعترفوا له عماهدة عتدت في أوائلسنة اللا باله ولي 
اليلاد الشرعي فاخفق سعي جهال الدبن وف نمث الى المند وهنا لك أخذ عن 
عياء البراهمة والاسلام أجل العلوم الشرقية والثار يخ وأبحر فيلفة (السانسكر يت) 
1 لغات الشرق وبرزفي علم الأديان حى أفضي به ذلك الى الالحاد والقول 
بقدمية العالم زاعما ان الجرائيم الميوية المنشرة فيالذضاءهي المكوئة بعرق ووير 
طبيعيين مائراه من الاجرام الني تشفل الفلاك و بتجاذيها امو وان القول بوجود 
مرك أولي حكيم وهم نكأ عن نرقي الانسان في تعظيم المعبود على حسب ترقيه 
في المءقوللات عمنى انه عند ما كان همجيا ديرف وساذجا بحا كان يعبد خسائس 
الموجودات من مثل الخشب والحجر ولا ترق فيمعراجيالمدنية والعم رف بالنسبة 
عينها معبودانه فصار #ثرم الثار فالسحاب فالافلاك فاجرامها وما برح يدج 
عراقي الخبرة ويستضي' بمشّكاة العمل وه وآخذ في سير طبيعي برفع مكانة معبوده 
وبرقيه في مانب السمو حى قال هو مزه عن اليف والسكم معصوم م نالبداية 
والنهاية ٠‏ بعيد عن الحصر والاخاطة ٠‏ مالى الكى وني الكل برى الكل ولا 
براه أحد: غير انمدارك الانسان ترقت بعد ذلك الى حد أوصابا الى العل بأن 
كل" هذا ضروب أوهام » وأضغاث أحلام ‏ نشأت في الاصلعن خوف الانسان 
من الموت وميله الى الخلود؛ذلك ماجءله ,بدي في المواء صمروحا من الاماني وابراجا 
من التعلآت مما رسخ في مخيائه الى حد كاديكون اعتقادا فعلق يقول أنهسيشحول 
بعد هذا الموت الى حياة خالدة ونيم مقيم وان الحشب أو الحجر هوالذي ينتعي 
به الى هذا المقام الاسمى اذا أداه احترام) » وأوسعه | كراماءفانبعث في عياديه 
تخلصا من عرارة الاذكر بمات لاتعقبه حياة ٠‏ م عن له ان الثار أ كثر اقتداراء 


وأجِل نفما واضراراءففال عنه البهاءم رأى ار* . السحاب خير من الزار وأقذر 
ذانضوى اليهدوعول عليه وما برحت تنزداد حاقات ثلاك السلسلة المصوغة باداني 
ده الصواب انه تحيز حمد أعظ خان كا تقدم 
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وه وميل عافقين أفر بز الانسان وفطرنه حتى انتهى الى تلك الرتبة المتناهية 
عاوًًا فصار من موجبات 'واميس الاش ياء رد الفءل مودي الى المزم بان كل 
ذلك خزعبلات منشوها الأ ماني لاحقيقة لها ولا رسم 

وليس اءتقاد المر» ما خط كفه كا ان حاى الكفز ليس بكافر 

(عوو على بدء ) وبعد ان أقام في الهند 6 حاء فروق عاضمة الدرلة 
العلية فاتصل بصدرها ل( أءين عالي باشا ) وحظي لديه وما لبث هئااك ارن 
أثقن اللغة التركية وا رغب اليه ااصدر ان مخطب في دار الشورى ارتجل خابة 
في ااضناءات غالى فيها الى حد ان ادج النبّة في عدادالصنائع الممنوية فشغب 
عليه طلية العلم وشددت صحيفة الوقت عليه التكير با الجأ الصسهر الى انؤادة 
فتضد مكة وجاور هناك عاماو بعض عام أخذ فيخلاهمبادئ' اسان الغر بي( كذا ) 
ثم جاء مصر وكان قد سبق ذعرف في الاستانة رياضها المشهوز ف( وزبر المعارف 
أو انشذ فا كرم مثوااجلالاً اللمهوانزلدحجرةفي الجامع الازهر( كذا) وعين له 
رائيا رابا مغ وظيفة التدر بس بعد ان محضه النصح بان يلزمخطة الشرع الالوّر 
والدين المنيف ذفليث في الجامم حيا م الدهى بني فروض الصلاة وبواصل 
الانفال والاوزاد وبواظب على قشف الصوم مستوسكا بثمائر أهل الشئة وكان 
قد ]نس من بعض الطلبة فكرا يرا وذهتًا وقادا فجغل مع وطر عليه ؛ ومصدرهم 
عنه وءوردهم اليه ء ثم لاح له ان يذادر الازهس فئان له في حارة اليرؤد بين 
كَالقف ان صار مئة-دى الملاء والادباء» وحط رحال ااطلبة الاذ كياء » وكان من 
ديدنه ان يقطع بياض نهاره في داره <ى اذا جنااظلام خرج م وكا على عصاه 
الى ملعى قرب الاز بكية يدعى ( قهوة البوسطة ) وجلس في ضدر ثئة تثأاف 
حول على هيثة نصف داثرة ينتظم في سمطها الاذوي” وااشاعى وامنطيقي والطبيت 
والكياوي والثار يخي والجغراني" والمبندس والطبيتمي فيتسابقون الى إلقاء ادق" 
المسائل عليه ؛ و بسط اعوّص الاحاجي لديه» حل عقك اشكاها فرداً ذرذا 
و يطخ اغلاق طلاسمها ورموزها واحدا واحدا. بلسان عرب هبين لا بتلدحم ولا 
يترد بل بتدفق كالسيل من قر بحة لا تعرف الكلال فيدهش اسامعين » 
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وبحم |اسائاين » و المعخرضين »ولا يبرح هذا الغأرن شأنه دى يدتءل 
ع اخ قري غزالة الصبيح ترجس الظل فيقئل الى داره بعد أن إشقك 
ضاحب الملهى كلا كرتب له في ذمة ة الداخلين في عداد ذلك ت اللجمم الانبق 

وبفد ان ذهب المنشي الكانب أديب اسحق الى الاسكندرية قضاو 
ثيل اازوايات فت رئاسة الفاضل المفغور له ملم نقاشسنحت عوارضن قدت 
الفاء التمثيل فأصضبح أديب خالي الوفاض ٠‏ بادي الانفاض» فبعث به المرحوم 
حزين الخوري الي القاهرة مصدو با بكتاب وصاة الى جمال اللدبن فأحدن هذا 
لقياة لما توسهه فيه ذن امارات الذكاء وتخايل النجابة وازمه نمت ملازسة اللام 
الأاف» وأقبل عليه إقبال الام العاني اسكلف » فحص.ل له امتياز صخيفة 
انها( :خم )ءا امد له دكا ياب الكار بة هيأ له فهامن أدوات الطينع 
بالمرف البولافي المكوورا ما قفوي معة على اصدان فى الضحيفة نكانك رد 
مودعة فصولا وأماللي منسوجة بعزاع جمال الدين ومنشورة باسم المزهر | بنوضاح 
أصارت لللك الصحيفة أن مذ كورا ثم رأى ان ثغر الاسك:درية أقرب لاصطياد 
الاخبار فوفق بين يداك :5 وَسَليم وأوغن اليهها بنقل الادارة اليها بعد ان مكنهها 
من وال إمتان 1 آخر لصديفة يومة دعياها ) التدارة 2 أو الى كا'بيه الشيمخ 
مد عبده وابراهم الاقاني ان مخدما تينك الصحينتين قلما وسعيا ما استطاعا الى 
ذك سبيلا وجغل واصل.ا بشذرات دن ٠‏ قلمة البديع» وخطرا ات من ف ره فكره المزري 
بلألاء ٠‏ الرئيتم حى كان عياب ا 3 كانا بتعظييهما له متف اانعوت 
والالنات 07 ن مدن ) مط اشرار المكية وأسفل لاب فلك الملوم و اسطةسن 
وول الفلاسقة ( الى غير ذثك عا اععادا ان يصفاه به سيب بماء شهرته وا أنشار 
صلئه وله في رحيفة صر مما اتان احداها في النكومات الشرقية وأنواعبا وااثانية 
مماها ( روح البيان في الا تكليز والاففان ) تر>حت ها اعظاف أولي العلم طر يا 
ومالت اليهما اعناق الحتكام السياسيين عجباء حى ان (غلادستون) زعيم الارية 
في اتكايرا أبث ف بعمضص الصدف رسالة شبد له انة 4 ن اعلام الشرق واعيان 
العراء؛ حالة كون الانتكائز من أَعذ اه الا لداء .وما شتخص مر لف الى القاهرة 
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عام 181 تعرف به واتتقع بصحبته ولازمه حيئا من الدهر في أوقات اجماعه 
وخلونه وكان من ساءدوه على الوصول الى الخدو لإ اسمميل 6 والتمكن مزه 
وشوقوه الى الاندماج في سلك الاخبار يمن فنال امتياز صحيفة دعاها ( مسآة 
الشرق ) ومطبعة سماها ( الاحاد) وكان قد ا زعيم للامذته الشيخ ممدعبده 
ان يقرظ كتابه ( كمر' الناظم ) فوصفه برسالة ضافية الذيل نسج أ كثرها بقل 
جمال الدين ونشرت في العدد 1١1‏ من صحيفة الاهرام فانه كان من خلقه 
الاخذ بناصر كل متم الى العم وشد أزر كل ذي ميل للادب وهم انه كاف 
كثير الانفة ثديد الوطأة علي اله_كام يعاملهم بالعجب والخيلاء ويرنو اليهم 
بدين المقت والازدراء»تزاه بالعكس كثير التعظيم والت.كريملاولياء العم وانصاره 
مهيا كانوا خاملين قادمر ين يبذل هم الانس والدعةو يخم ضجانب الرقةوالدماثة 
و بوّاسي مجتا<هم ومحتاجهم بكايا يقدر عليه ؛ وتصل بده اليه » 

وني خلال عام 8 زاد مىكزه خطرا في البلاد وسما مقامه لانه نداخل 
في السياسات وتولى رئاسة جمعية ( الماسون ) العر بية وصارله أصدقاء وأولياء من 
أصحاب المناصب العالية من «ثل مود باشا البارودي ( الذي نفي أخسيراً هم 
عى ابي الى جز يرة سيلان ) وعبد السلام بك المو يلحي النائب المصري في دار 
الندوة وأخبه ابراهيم كانب الضابطة وكثر سواد الذين مخدمون أفكاره » 
وت.علون. بين الذامن مناره .من أرا باب الاقلاممن مثل الشيخ جد عبده وابراهيم 
الاقاني وعلي بك مظبر والشاعى الزرقائي وأبي الوفاء القوتي في «صسر» وسايم 
ثقاش وأديب اسحق وعبد الله ندب في الاسكندرية ٠‏ فنغيرت ثم طجته سي 
أحاديثه وأخذ يقرب منه العوام و يقول لهم اثناء مكالمانه ماممناه : انم معاشر 
امسر بين قد أشأتم في الاستعباد: ور بم حجر الاسفيداد» وتوالت عليسحم قرون” 
مذ زمن الملوك الرعاة حتى اليوم وأثم تحملون عب نير الفانحين؛ وتعنون لوطأة 
الغزاة الظالمين؛تسومكم <كوماتهم الحيف والجور»وتازل بكم الخسف والذل»واثم 
صابرون بل راضون ؛ وتنتزف قوام حياتكم ومواد غذانكم الجموعة ,عا بتحلب 
من عرق جباهم بالمقرعة والسوط وأثم في غذلة معرضون» فلو كان في عروقكم 
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دم فيه كريات حيوة وفي دوس أعصاب تتأئر فتثير النخوة والجية ا رضيتم 
هذا الذل والمسكنة ونا صبرم على هذه الضعة والخول ولا قعدم م على الرمضاء 
وأنم ضاحكون تناو بتكم أبدي الرعاة ثم اليونان والرومات والفرس ثم العرب 
والا كراد والماليك ل الفرنسيس والماليك والعلو بين وكابم نشق حاود كم عيضم 
أبمهاو هيض عظامم باداة عسفه وأتم كالصخرة الملقاة في الفلاة لاحس” 4 
لا صوت انظروا اهرام مصر وهيا كل منفيس وا ثار ثيبةومشاهدسيوة وحصون 
مياط شاهدة عنعة ة أبائ 5 وعزة ة أجدادم 
ونشبهوا ان( نكونوامثهم ان النشبه بالرشيد فلاح 
هبوا من غناتم »اصحوا من سكرتكء ا نفضواعتكمغيارالغباوة والخول»عيشوا 
ني الم احوارا سعذاء . أو موتوا مأجورين شهداء » : الى غير ذلك مما من 
نه ان يحرك الماء فيجعله اراك وَشْر -- الصيا فيغادرها اعصارا افبدأت 
انشر حواكة الخواطر في اللدبار المصرية وأخذ القوم يشكورضك من حكومتهم 
تاملين » و يتطاولون باعناقهم الى ما يقول عر بين » ومذ ذلاك اين طارت 
لشررة 5 لا ول من سَرَرَات الثورة العرابية وكان المؤاف قد لمح الى هذا في 
ض أغداد صحيفته ( هس ة الشرق ) بقوله في جملته الا فتناحية 
أرى خلل الرماد وميض نار وأخشئ أن يكون له ضرام 
ثثار بعض قادة الجند (على) بولسن ودبلنيير الوزيرين الاجنبيين وأوسعوها 
عرب وإهانةً واجتمع فى بيت الشيخ البكري ثم في بيت راغب باشا لفيف 
ن اعيان البلاد وعمد الارياف وأجهموا على أغيير الوزارة النوبارية مم 
نوفيقية ثم زاد اننشار الخواطر الثوروية وكسبت صحف الاخباراهمية ما كان 
ان تكسبها في اسمى البلاد مدنيسة وحينئذ رأى المولف ان المسلك وعر» 
لوقف خطر» فال الى الغاء التحرير بالني هي أحمن » والجنوح في هذا الام 
بر لأي همي أقوم ؛ فاعتزل الجر يدة بعد ان أحال امتيازها الى رجل أصارها 
ع اشارة الاففاتي» ٠‏ فوكل مها كاتبه ابرهم اللقاني » فبدأ من العدد السادس 
شر بايغابها مبادى الثورة وأمالي الشكوي والتعر يض وبعد حين ناب الاففاتي 
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عن الأأمة بسفارة الى الحدبو فذكرت ذلك ( مرا ة الشيرق ) بطنطنة عادتعلءٍ 
بالو بال » وعليها بالتعطيل وال:_كال ( السبب الظاهري. لتمطيلها غير هذا وا 
المطلعون على المقائق فيعلمون ان الباعث عليه اما هو اماو ها الى الاففاني) وكا( 
قبل ذلك قطع في الاسكندرية بضعة أبام خطب في أثنائها بقاعبة ( ز يز ينيا 
خطبة في النساء جمءت ألوفا من الفرنكات فوز”عت باعاء منه على الفقراء وا 
ِعْض زمن حتى انقلب دست ( اسمعيل ) وعلا أريكة لخديو بة صاحبالس. 
أفماله ؛ وبرود مرامي أقواله» حتىعل انه ممن يتزعون الى | بدال الكومة المقيد 


مجمبورية شوروية تحدانه نفسه بتولي زعامئها فاغتاله بهض الشرطة وهوعائدءا 


يزوغ الفجر من مقامه اللي" المعلوم وكان قاد ارفض عنه. أ صحا به فاسناكوم | 
دار الضابطة وذهبوا به مت الى #طة ااسكة جيها أرسل من طر يق الاسمميل 
الى ( بورت سعيد ) ولا رأى قنصل العجم فى ذلك الثغر ( وكان ماسونيا ) ام 
«زمعون على بعثله بطر بق جدّة الى بلاد فارس عرض عليه مثة دينار برسي الئنا 
تأبى مع كونه ل عاك ساعلئذ درهاً وأما مكتبته لخجرت عليها المكومة وضيط: 
وأما خادمه ( أو تراب ) الذي صار ععاشيرته اباه وملازمته له فيسو دنه 
حالة كونه أميا كيرا فسجن زمنا ثم أطلق سبراحه يدوت :ل عامين را 
عِلم لنا إلآن اين مرساه وكيف مسبراه ٠‏ وكان روخ الثورة قد امئد في لذ 
بحيث 1 يكن اجلاء الاففاتي الا لبزيده سر يانا وانتشاراً ( من هناها بعد !+ 
كل با جر يات الد يارالمصمر يةتماخرج عن وظيغة كما بنا هذا الافاضة بتغصيلا؟ 
ومذ ذلك العبد احتيجبت عن المولف اخياره جي ظهرت في بار ,زصحيفة المرا 
الوئق موسوءة باسمه وموشاة بقلم دهقان رجاله. الثيبخ مد عيده فهلم من مثر 
أنه عاود الاستمساك بالددين الحنيف وجنح الى نمج خطة جديدة تكسبه مبأ 
العالم الامبلامي ورضاءه عنه 

وهو بالجلة والتفصيل أآية من ] بات القرن التاسع عشر ومعجزة من بدا 
معجزائه, واو ل يكن طموحا الى المعالمي بافراط .واعجال وعاجزاً عن مان مبدا 
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لل #27 7725211 55 22222222722 
وغاشه اردب إنه الثار يخ وافرز له من اسفارة صفئحات تخرى كن زينا رم اعمال 
مردة تكون قدوة للااتين وذ كرى + وهو الآ'ن دون لسن دن ره را 


اْزن الل مقررة ه مقائل الثمر أسوده » تحيف البنية ه اهيف القامة » داب 


املاع خفيف العارضين ه حاد الإعمر يكاد يتظابر الشرر من حدقثيه ٠‏ ياس 


السواد ويئز بى بزي العياة + طلي السكلام ذرب الاسات » نتصيح الابجة ». 
بلغ العيارة8 ملوح النكئة « 6 الكف وطاق اليا إن وثور السوته يتنب 
النسا١ء‏ و يفطم لنقسه اه الشبوات © ره الحاو ويحب المر وقذا خات جيو له 
من خذب الكينا والراوند يتنقل نما تفكيا + نأ كل الوجبة (عاة كل وم ) 
ولا يأ كن الا منفرد ا » بكثر من شرب الشاي والتيغ واذا عاط مسكراً نابلا 
من (الكونياك ) وليس له دن التا ليف اللطبوعة سسوى ثار يخ الافغان » يكره 
الكتابة و يتثاقل منها فاذا رام انشاءمقالة ألتىءلى كاتب هن مثل ابراهيم الذاني 
الفاء فليا براجه-ه ويصاحه فيجي دن ار وهلة 6 مذرغ المعاني بقوالب 
نعل لا معن هرا ولا إل © فتاحمان من خلقه بك الاطوار « وله عسل 
الثار » انه فالا بريد »اه ما كتره سايم بكالعنحوري فيشرح سحرهاروت 

وقد اطلع الاستاذ الامام على هذا الشرح أيام كان مما في بيروت واحتهم 
بالكائب فأقئمه بأنه مخطىء فيا وصف به ااسيد من الاالحاد فادر الى تخطئة 
نفسه في الجرائد فكان بذقك مصيا للفضيلة » وظييرا لاحقيقة» وقد نشمر الاستاذ 
الامام ما كتبه المنحوري في آآخر ترجمته لاسيد التي نثشرها فيصدر ترجمةزسالة 
الرد على الدهربين قال : 

« هذا مل من أحوال السيد جمال الدين الاففاتي أتينا به دفما لما افيراه 
ءايه الماهلون ولو سلكنا في تار يذه .لك الافصيل» لأأدى بنا الى التطو بل » 
وأنا تنبسع هذا بها كنبو سليم افندي العنحوري أخطئة لنفسه فيا نقله في شرح 
سحر هاروت والمطلع على ما كتيئام» إيعلم خطأه في جل مارواه ؛ 

( لاح ١‏ تار يخ الاستاذ الامام ) 





66 ترجمة السيد جمال الدين 


«هذا ما نشر سام افنديالمندوري في جر يدة لسان المال والمنة محروفه: 
دلامضنى اننا كنا أنينا فيحاشية كثابنا (سحر هاروت) على شيء من ترجمة 
المكيم الشرتي الغز ير المادة السيد جهال الدبن الاففاني الطائر الصيت وأبا في 
عرض قصصنا لمة مسا تلقيناه عن يعض المصر يبن والسور يون من سوه عقيدنه 
ووهن دينه مما كان مدعاة أسفنا وباعث تدرا 9 أسعذ نا البخت بانالنقيئا 
هاته الأ يأم (صديقنا الموليبحابة الفضل؛ الحائز قصب الس. بق في مذماري العقل 
والاقل» الشييخ مد عبده نزيل بيروت وأعرّ أخلاء الحكم المشار اليه ال بيئنا 
حديث أفضى الى البحث با برويه عنه بعض الناس ورو يذاه نحن عنهم فأوضح 
لنا بدلائ أل ثاهضة» وبراهين داحضة أن ما تثناقله الأ لسنهن هذا القبول ماكان 


الا من 1 ثار ما رماه به عض دن غمرتهم أياديه فجازوه بالكنوة لعي م قوم 
كفرة تزلفوا اليه فاغتر ييراقيش ألسنثهم ووطأ لهم جانب الأ نس سالك يف 
سبيل اسعادهم كل سبيل فيا دارت عليه الدوائر وتحوات الا حوال أخذوا 


يتبجحون بالتامذة عليه و ينسبوذما أشر بوا من الكذر اليه» و بين لنا بأجلى أساوب 
ان المباحث الي كان يدور بها لسانه اثناء مناظراته الجدلبة في بيار: عقائد 
المعطلين كان المرادمنه! اظبارحةاثق النحل والبدع يععزلءن الاعتقاد مهاءوالجنوح 
اليها » بل ممع تمقيبها بألرد عليها © واقامة المج على بطلا ا» م مم تأبيدا لقال د 
وقننا على رسالة «ذسوجة بعلم المثار اليه ا مها اكاب البادعة المعطلة من 

فرإق كانوا وبين قبح طريقتهم بعبارة حنيف عريق بالاسلام نثبت 1 : 
مبحثه في ضمرورة اعتقاد الا لوهية اسمادة الانسان . 

ه قال بعد بيان وجوه زعموها كافية لصلاح النوع البشري ورد ما زعوا 
( فأذن لم ببق لاشبوات قامع؛ ولا للاهواء رادع؛ الآ الاءان بأن لاعالم صانم 
ءالما بمضمرات القلوب؛ ومطو يات الانفس»سامى القدر: ة ؛ واسع امول والقوة؛ مع 
الاعئقاد بانه قد قدّر للخير والشر زا واه مستحتّه في < 0 بعد هذه الحيوة 
ُ هدية ) ثم قال ١‏ ل : ثق وسسة في ان اللدين هو السبب د اسعاذة الانسان 
فلو قام ف على قواعد الام الالحي المق ولم مخالطه شي" من أباطيل مرك 








ترججة السيدجمالالدين ١ه‏ 


بزعمونه ولا يعرفونه فلا ريب يكون سببا في السعادة التامة والتعليم الكامل و يذهب 
ععتقديه في جواد الكال الصوري ' والمعنوي و يصعد بذويه الى ذروة الفضل 
الظاهري والباطاي > ويرفم اعلام المدنية لطلابها بل بفيض على المتمد نين من ديم 
الككال ااءةلي' والنفسي ما يظفرمم بسعادة الدار بن ») 

ثم أى بعد هذافي مزايا الددين الاسلامي خص رصا ءا يطول بيانه و بعلمه من اطلع على 
تلاك الرسالة هذا كله بعد ما قالفيوصف الماديين ( انهم كيغا ظيرواء وفي أي صورة 
كثلواءو نأي قوم جموا»كانواصد مةشديدةعلى بناء قوههم» وصاعقة مجتاحة لا رأممهم» 
وصدءًا متفاقًا في بنية جياهم»».تونالقلوب الحية بأقوالحم ؛و بنفثونالسم في الارو اح 
برام ويزعزعءون راسخ النظام عساعييم »قا ورت عم أمق ولا مي بشرع 
جيل الا انتكث فثله؛وتيددت احاده؛وفتد قوام وحوده سم أطال في بيانذلك 
الى حد لم ببق معه محل لار ببة في كال اعتقاده وجلاء يقينه 

«فأخذتنا لذلك خفة الطرب وسارعنا لا ذاعته باسان الصحف شأن الور 
ااعادل وقيام) مق الأدب وضءًا بفضل هذا الرجل الخطبر من ان ننالة” ألسنة من 
لا يغرفه خطأ وافتراء والله يتولى الصادقين » اه كلام المنحوري 


( يقول تمد رث_يد ) ان الناس واموا منذ قرون كثيرة بأن يثهدوا بالكفر 
ولالما كل تابخ في العلوم العقلية بلكل مستقل فيالعلم لايئم.م الئاس في جمييع 
مادرجوا عليه منالتقاليد الدينية ولذلك نهزوا باقب الكفر أوالابتداع مثل ابن 
سينا وابن رشد من الفلاسفة وأبي المسسن الثاذلي وبى الدين بن العربي من 
الصوفية ومثل الذزالي ممن جمعوا بين الفاسفة والنصوف : وكذلك فعل النصارى 
قبل المسلمين فاتببع هولاء سننهم وسيأتي بيان ذلك في هذا الكتاب مفصلا ٠‏ 

من الناس من ينهم أءثال هولاء المقلاء متعمذا للكذب والبيئان ومنهم من 


يميم لسوء ظلنه وقصور عله وقد أشار الاستاذ الامام في ترجمة أستاذه السيد 
المسكيم الى ذلك وه أقنع سليم بك العنحوري ها قرأت 1 نا ٠‏ وقد ذ كني هذا 
درسا خاصا ألقاه الاستاذ على بعض النابغين من أسائذةالمدارس الأ ميربة وغيرهم 
في ادن هل هو فطري في البششر أم هو حاجة من حاجات الاجماع تعرض طم 








٠ 0‏ اترجمة السيد جال ادبن 


فيعطيهم ! إياها الواد المكم ( الذي عمل ى "كل شيء خاقه 3 هدى) 

ذكر الاساتاذ الامام في يان كون الدرن ‏ بطبيعثة أس 1 فطر ب أن الشعوز 
,جود له يله نرف في الا كوان تدمرفا غيبي) فوق صرف اللوةات » عا يكون 

ن إفضاء الاسياب الى المسويات ؛ قد عىف في جميمع البشسبمن أدنى القبائل 
المسلية »الى أرق شعوب المدننة » فو شعور إس:وي فيه الا ةالعراة في ص<اري 
أفريقية وجزائر ال يط وفلاسفة اليوزان في الماذي وفلاسفة الافرنج الآآن وقد 
عنف في القر يقبن عن ٠‏ قدماء الهأ مم كالمهر يبن والكادا نيبن وا والهنود 5 هو 
مءروف في هذا العدسر: ومثل هذا الأنفاق إن الشعرقي والغرني والشالي واللنو يي 
في ج. بع الازمات من غير تواطر' ولا تقايد ولاتلقين ولا تعاء لايل الا أنه 
فطري في البشر 

فان قبل اذفي الناس منلاب و من بالل ولا بعالم الغيب كالماديين منالفلاسنة 
ومةإد مم ولو كان ذلك الذهور فطر يا لكان عاما و بعر منه مؤلاء : فاننا اقول 
إن من لاه ن بساطة غيبية غير خاضعة للأسياب المغروفة نادر جدا وااقاعدة 
لا تذتقض بالنادر بل تق صدئها الثابتة بالدايل ويبحث غن سبب شذوذ النادر 
كا يبحث المادنون وغبرهم من علاء الكون عن أسباب الشذوذ الذى يعبرون عنه 
يفلاات الطبيعة ولايعدون هذه اافاتات ذليلا على بطلان امن والنواميس العامة 
فى الكون ٠‏ ("قال) فالحقيقة .ان الالماد مرض .من الاىاض الاجماعية 

ْم نكل في مسألة ترقي الشعور الدينى في البشر بحسب ارتقائهم الاجماعي 
وص المسألة اي يدها الملحدون من غلا الاجماع أقوى الثيبات على الدبن 
وي هي اا و المتدوري ان السيد ال الدين كان تج بها على 
سن الدبن 3 وضعيا وهر رقاه الانسان حسب معارفه حى بين له الاستاذ 


اا 3 هدم ٠ ٠‏ وما قاله الاسةاذ في الدرس بوك ان يكون قد مع هو وغيره 


مثله من السيد نهم هو مالم يذبه أوائك الذين حرذوا الكلم عن مواضية جبلا 
وغباوة أو كناب و بهتانا 
بن الاسشاذ.رسهه الله ثمالى ان اليش في 'طور الممعجلة: كانوا يذهبون سِيْث 





ترجة السيد جال لدين. 0 


ذاك الشعور الفطاري بأساس الدين هذاهب الوم فسكاما أشكل علبهم فبم ذي* 
رن أمسرار الخليقة نوهموا أنه هو صاحب "لاك السلطة الغيبية العالية التي كانوا 
ل فمظموه هذا التؤمم فكان ذلك عيادة ل لآن العيادة شي ل 
ينثأ عن الاعثقاد بالسلظة الغيبية الني هي وراء الاسباب لاممنى لها الاهذا 
رأى يعضوم الثعيان الصغير ءيت الانسدان أو*>و الثور واججلمنغيرأن يذبحه 
أو يدق عنقه م ا وذاكمالم يكونوا. يعبد ونه ولا يطو سببه فعبدوه وعلى 
هذا اندو عبدوا كثيرا من الميوانات ثم وضعوا لما الكاثيل فكانت «وضوع 
عباد هم ٠‏ ول اموا عن هذه المرئية عبدوا السحاب قالكوا كب فبك ذا كانوا 
بحهسرون شمورمم بالاعتقادبالخااق وعالم الغيب يعاتصل الياعةوهم حى استعد وا 
بالارتقاء الى فوم الحقيقة وي أن كل ماف ال-كون ماعيف سيبه ومالم يعرف 
خاوق خاضع لاسئن ااءامة في الاسباب والمسببات وأن الخااق الو امع ذه السكن 
لاحل في ثيء من هذه الحلوقات ولا يتقيد به ٠‏ حينئذ بعث الله فييم النبيين 
مبشر بن ومنذرين فكاوا م المبينين لقية الدين ١‏ 
( يقول #د رشيد ) هذاملخص ماعاق بذدي من ذلك الدرس ومن اه 
كال البيان فيه لبرجسع الى ما ككتيه رحده الله تغالى في سير قوله على ( كان 
النامن أمة.واحدة فبعث الله النبيين مبشس بن ومنذر بن )الا به عنك بيانه فيه 
لقول أبي مسا | الأ صغراني والناضي أبي بكر (ص امم من المنارء وض94”وءا 
بعدهامن 85 الثاني من ن الافسير) فبذا ما" رافيقلةأ وه م الواهمفي عقيدةٌ السيد 
جمال الدبن من غير الكذبة المفئرين 
انا «المنحوري من ءادنهفي أ كله وشسربه ذفيه الخطأ والصواب فقد كان يا كل 
الوجية ؛ ولكنه يكن ,أ كل وحده؛وقد كان؛ كترمن شرب الشاي وم سمع حتى من 
أعدا ئةانه كان يشر ب!المسكرا اتا فان يكن ع مأ قيل من شمر به لثليلم من الكونياك فر ية» 
فيحتهل أن يون له شيهة » كان يكون أ الذاقل شرب م يشيه الكونياك 
أويكون شرب ذلك القليل تداويا فظنه الناظار عادة ٠‏ وهذه الشبهات كثبرة 


وقع لي مها ماظن به من لا يهرفني الابالتماع انني أفطر في رمضان متعودا : 








ترجمة السيدجمال الدين 

ذلك أن ابراهير بك اهلباوي كنب فيالموء د مقالة ضعرب فيها ابرح 
كان في ادارة الموءيد يكلم صاحب المنار ويمدح الدبن و يذكر فوائده وه 
يدخن سيكارنه في هار رمضان ٠‏ فظن كثير ممن قرأ تلاك المقالة ان الذي كر 
بدخن وقت الحديث هو صاحب امار وتعجبوا هن ذلك وتتكلموا فيه فكانمر 
إس معه من الءارفين بهذا اانقير يقولطم انصاحب انار ل بتعود التدخين ويكر 
ور عا يحرمه لاعتقاده بضرره : 

على ان القصة ليست ”ا رواها الكانب فان ذاك الذي كان يعدح الدين 
نما كان يمد<ينيمعرض مدالمثار وفوائده- لم يكن يدخن في أثناء الحديث 


والكنني نركته وخرجت لاجة ثم عدت فاذا به يدخن ويشرب الفهوة 1! 


لين 


2 1 0-0-8 

عل أن السيدجمالاللدين ذهب بمدنشا' المروة الوق ا بس والسعي فيال 
ال مدير يذهب الى روسيا ٠‏ وثقول/ بهأقامني بطرسبرجعاصهتها أر بم سني ن كان في 
موضما لا كرام القيصر وكان مماخدم يهالم لمين هناك إقناع القيصصر بحسن معاء 
المسهين والاذنهم بطبع المصحف الشر يفو بعض الكتب الدبنية فأذن بذاك 
وقد نشرت جريدة الفلاح الي كانت تصدر في القاهرة مقالة في هذا الموضو 

وبيئا هو في بطرسيرج زارها شاه انران ثادمرالدين وأظبر هناك رغبته في لناا 
السيد فبلغ السيد ذلك فلم تحذل به ولم بزر الشاه ٠‏ ثم سافرااسيد الى مونيخ من 
بلاد المانيا فوافاها الشاه وهو ذه وهناك التقيا 

ذ كر ااسيد ذلك في بعض اسه في الاسئانة وقال « إن بض الكبراء 
من الألمان وغيرهم جدءوني به فرغب الي" أن أذهبمعه الى بلاده ليجماني رئيس 








ترججة السيدجمالالدين وه 


رائه فأبيت وقات اي عزمت عل الذهاب الى «عرض باو بس ولاأحبأن 
لض عزمي فال علي" أهد الاإلخاء اح حتى الزمي بالذهاب معه ٠‏ وكان بقول 
:هذا رجل 3 السياسي الحر ني الجدير بأن يكون رئيس وزارة ويقوم 
ْ بر الشعب : فقا لله أبءض الماضر ين - وهو الشيخ عبدالقادر المخر بي اذى 
نب حديثه قله اليم ن الاستانة اومئد تاكن عوك الى ذلاك وأنت 
مور بشدة رغبئك في تشييد ا أهل الدئة ؟ ققالج:ون وهوس منه : و إعد 
مكثت مدةفي بلادهطلبت الذهاب الى الأ ور با (كذا كان يعرف الكلمة وأمثاها 
الأكلامه ) 00 'عن ةكلاما خشنا في<ق وآراء رديئة ماللا الحجر علي 
البلاه الايرائية ٠‏ تأعمات الحيلة وذهيت الى مقام عبد المظيم وهو من «أحناد 
نن الاعة ومقامه حرم من دذله كان اءنا فكثت هناك س.مة اشهر كتبت في 
يما عدة متالات وحروت في الجرائد جملة كتابات ( كذا ) في مثالبالشاه 
ا د وحث الشعب على خاعه ثم خرجت ٠ن‏ هناك : 

80 ثم ذ كر عجيئه الى وندره وطء:ه ه:ا لاك في ااشاه الىأنطلءه الساطان عبدالجيد / 
ا وكله فيالكف عن الطعن في الشاه ٠‏ قال : أخبرني أفندينا أنسفير 
/ قصده ثلاثمرات تال فى :)ف المرئين اللا وليين 5 أذنت له فطلب منى 
آمرك بالكف عن التعرض شاه بسوء فأنا الآن أطلب منك الا عاض 

شاه العجم : فقلت حينئد : امتغالا ا خليئة العمر قد عنوت شاه 

جم قد عنوت ا المجم ( كذا قالها بئعدية عذوت بنفسه ) فقال مولاناأمبر 
منين حينئذ : بق أن بخاف منك شاه العحم خوفا عظها : 
قال الكائب : وذ كر أنه حمل يعض عاماء العجم على الافئاء مرمة الدخان 


4 واد اتناك ) رمه ومنم العامة عن شر نه فأطاعوه وشغيوا على الشاه وقصدوا داره 
زيخ م للهلا كه أو بيطل المقاولة المديدة التي عقدها مم الافرنج لاجل حدر الدخان 


ذا رالشاه الى ذلاك و رفمغرامةلأ صحاب ا ااولة قدرها نصن مليون ليرها نكايز ية: 


( يقول الولف مد رشيد ) قد اطلءت على صورة مطبوعة على حدما هن 
كناب الذى أزسله الى رئيس الهتهدين في ذاك الوقت وهذا نصه : 








ترة السيد هال الدين 


1-0-7 مكارت من اله رة إلى الشاعرة 7 
ا | 
سم ا مرح رام 


حقًا أقول : انهذا الكةّابخطاب الى روح الشر إمةالحمدية أ ينما وجدت 
وحيما خلت ء وضضراغة تعرضها الاأمة على نفوس زاكية تحققت بها وقامت يواجر 
روما 551 نغأت» وني أي قطر نبغت» الا وهم العلياء فاحبيت عرضصه علا 6 


وان كان عنوانه خاصاء. 


حبر الا مة » وبارقة أنوار الأثمة ؛ دعامة عرش اللدين » والاسان الناطز 
عن الشرع المبين » جناب الحاج المير زا تمد حسن الشيرازي صان الله به <وز 
الاسلامء ورد كد الؤنادقة اللثام » 

لقد خصك الله بالنيابة العظمى » عن الجة الكبرى » واختارك من الصا 
الحقة ؛ وجعل بدك أزمة سياسة الأمة بالششر يعة الغراء ؛ وحراسة حقوقها مها 
وصيانة قلو مها عن الزيغ والارتياب فيبا؛ وأحال اليك من بين الأ نام ( وان 
وارث الانبياء ) مهام أمور تسعد بها الملة فيدارهاالدنيا ) وتحفلى بالعقى ) ووذ 
اك أر بكة الرثاسة العامة على الأفئدة والنهى ءاقامة لدعامة العدل واثارة للحم 
الهدى ؛ وكتب عليك بما أولاك من السيادة على خاقه حذظ الموزة والذود ع 
والقماكة ذونها عل دح ةو 

وان الأمة قاصيبا ودانيها » وحارها وباد.ها ؛ ووضيعها وءاليها» ة 
أذعنت لاك يرنه الرئاسة السامية الريانية » جائية على الركبءخارّة على الاذقان 
تطمح تذوسها اليك في "كل <ادثة :مروها » نظل” بصائرها عليك في كل مضي 
يها » وشي تري ان خيرها وشعدها منك ؛ وان فوزها ونجاتم! بك . وار' 
أمنبا وأمانيها فيك.. 
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فاذا مح منلك غض طرف » أو نيت (1) جا نبلكاظة» وأمبلتهاوأنها لحة » 
ارحجذت أ فعد مهاءوا خئات مشاعرهاء وانتكغت عقائدهاء وامودمت دعام اعاها» 
لم لا.ردان لعاءة يا دانواء الا استقامة الخاصة فيا أمروا ذان وه ن هؤلاء 
في فر يضة و كعد خم ااضءفءن اماطة منكره لا عتور أواعنك الظ 0 
ولكمر كل على عقبيه مارقا من الدبن انقو 32 ؛ حائدا عه ن الصسراط ا قم . 
وعد هذا وذاك وذلك أقول ان الأمة الابرانية با دههها .رن عر 10 
| |الموادث الي 1 ذنت باسئيلاء الضلال على بيت الدين » وتطاول الأجانب على 7 
بواجا أحتوق المسلمين » دوجدم الحجة المق ( اواك أءنى ) عرزن الدّ 3 بناصرها وهو 
حامل الاماثة » والم.وول عنها بوم القنانة :قد . طارت نقوسها شماعا » وطاشثْ 
عنولها » وتاهت أفكارها ووئئت «وقف الميرة ( وي بين انكار واذعان 
ءانا #وحجود وايةان ) لاتهتدي سبيلاه وهامت في بيداء الهواجس؛فيعامة الوساوس» 
ضالة عن رشدها لا تحد اليه دايلا » وأخذ القنوط عجاهم قاومهاء وسد دوما 
أواب رجائه! ؛ وكادت ان تختار | ناا منها الضلالةعلى الطدى» وتعرضعنمحجة 


الاق وتأبع الهوى » وان آححاد الاأأمة لا بزالون ينساءلون شاخصة أبصارمم عن 

|| أسباب قضدت على حجة الاسلام ( اياك أءني ) بالسباتوالسكوت ؛ وحم عليه 
...ان يطوي الكششح عن ن إقامة الدين عل أساطينة , واضطره الى ترك الششر يعة 
وأهلواء الى أيدي زنادقة بلءرون بها كينها برريدون . وبحكون فيها بما يشاون » 


|ْأختى ان جداعة من الضعناء زعدوا أن قد كذبوا وظنوا في الحجة ظن السوء » 
وحدبوا الامس أحبولة الحاذق؛ وأسطورة المذق» وذاكلانها ترئ ( وهو الواقع) 
ان لك السكلءة الجامعسة ؛ وااجة الساطمة » وان أمرك في الككل نافذ » ولاس 
لكك في الامة منابذ » وانكاو أردت مع أ<اد الامة بكامة منك (وشي كلة 
أبثق من كيان الق الى صدور أهله ) فترهب. ها عدو الله وعدوم » ونكف 
غنيم شر الزنادقة» وز ييح ماحاق بهم من العنت والثقاء»وتنشليم من ذنك 

(1) كذافيالاصل والنيت هو القايل من ضعف وفعله ككال يكيل 
) ع1 ناريخ الاسع'ذة الامام ) 











رةه ترجة السيد جمال الدين 
العيش ان ماهو أرغد وأهنى 0( فيصير الدين باخلدنها حر إزذاء والاسلام 4ح 
رفيع المقامعز يرا 3 
هذا هوامق ٠‏ انك رأس المصابة المقة (1) » وانكالروح السار يني أحادالا ءا 
فلا يدوم هم قائم الا بك 2 ولاجتمع كانم الاعليك »اوت بالمق م 2 
وهم الكلمة العلياء ولوتعدت أثبطوا» وصارت كاءتيم ني السفلى » ولرنا كر 
وذا السير والدورانحيما غُض -<ير اليا هه طر لدع نشووجم وركيم ملا بلا راع 
وجا بلا رادع ولا داع يمام هم عذرا فيا ارثابوا ٠خصوصا‏ ما رأوا أره 
حجه ة الاسلام تذوق فيا أطبتت الامة خاصتبا وعامتها على و<وبة 0 وأجء 0 
على حظر الاثقاء فيه" ) خشية أو به الاوهو حفظحوزة الاسلام الأى به 
الصدت وحسن الذ كر والشرف الدائم والسعادة الثامة ٠‏ ومن يكون ألبق بذ 
وأحرى مها من اصطفاه الل في القرن الرا للع عشرا وحءله برها نالدي'» و<حة على البشمرا 
أيه المبرالأ عظمءان الاك قد وهات مربرنا» فسا'ت ميرنه 20 وذعفت مذاع؛ 


فتبحت سر برنه » وعجز عن سيأسة البلاد » وادارة مصالم اامباد» فجعل زماء 


الامور كليرا وحَرْثيها بيد زنديبق أثم ( عسوم مض عدذلك رئم ا الانييا' 


في المحاضر جبرا ؛ ولا يذعن اشر بعة الله أمما ء ولابرى لرؤساء الدين وقرا؛ 
يشم العلماء » و يقذف الاتقياء ؛ وبهين ااسادة الكرام » ويعامل الوعاظ معاء1 
اللثام ؛ وانه بعد رجوعه من البلاد الافرجية قد خام المذارء واه بشرب 
العقار» وموالاة الكفار» ودعاداة الأأبرارء هذه هي أفماله الخاصة في 3ه ٠١‏ 
ثم انه باع الجزء الأعفلم من البلاد الابرانية ومنا فمها لأعداء الدبن ‏ المءادن؛ 
والسبل الموصلة اليها » والطرق الجامعة ببئهاو بين وم البلاد ؛ والذانات الي تبنى 
على جوانب تلك المسالكالشاسعة الى تتشعب الىجميع ارجاء امملكة ومابحيط 
امن البساتين والحقول ٠٠‏ تمر الكارون والذنادق الي تنثأ على ضفتيه الى 
لمتبيع ومايسةتبعها من الجنائن والمروج ٠.٠‏ والجادة من الاهواز لى طرران ونا 
على أطرافها من الممارات والذنادق والبساتين والحقول . . والتنياك ومارئيعه من 

(1) الحقة الثابةالقويةوامرادطائفة الملا لاسي| لبتهدين منهم (ى الاتقاءالتقية 
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المراكن و#لات الحرث و بيوت المستحنظين والماملين والياثءناني وجد وخيث , 
نبت ؛ وحكر العنب امور ومائ:لزمه من الموانيت والمعامل والمصائع في جبع ْ 
أقطار البلاد » والصابون والشمع والسكر ولوازمها من المعامل “والبنك وما أدراك 
ماالينك هو اعطاء زماء الأ هالي كاية بيد عدو الاسلام واسترقاقه هم واسثءلا 2 
ايام م وتسلييهم له بالرثاسة والسلطان » 

ُ ان الخائن البليد أراد أن برضي العامة واه برهانه خبق قائلا ان هذه 
مءاهدات زمالية ؛ ومقاولات وقنية) لانطول مدا أز بد من مائة سنة !| يالله من" 
هذا ابره نالذى سولهخرق الا ئنين ؛وعىرض اللزء الياقيعلى الدولة الروسية تا 
اسكونما ( لو سكات ) مرداب رشت وأهر الطبرستان والمادة من أنزى الى 
الإراس نوما يتعلق مجامن الدوروالةنادق والمقول . . . ولكن الدولة الروسية شخت 
أنه وأعرضت عن قبول :لك ال#دية » وهي عازمة على استملاك الخراسان 
والاسةيلاء على الاذر بوجان وامازندران اذم تندل هذه المعاهدات ول تنفسخ 
هذه المقاولات القاضية على تلم المملكة تمامابيد ذاك المدوٌ الالد , هذه غي 
النتيجة الاولى اس_ياسة هذا الاخرق » 

و بالجاة انهذا اورم لرعرض قاع البلاد الا زرا نيةعلي اللدول له م از :ا 
وانهبميع عالك الاسلام ودور ث#د 1 لفعليهم الصلاة وا( سلام 2 ولكنه 
لكسةطبعه وداثة فطرنه لايبيعها الا قيمة زهيدة ودراه معدودة ( نم هكزا 
يكوناذا امتزجت الاثامة والشره بالخيانة والسفه ) 

وانك . مها الحجةان لم تقم بناهسرهذه الأ مة ول جمع كاءتها ولم تنزعها بقوة , 
الشرع من هنا الام ثم لاصبحت حوزةالاسلام مت سلطة ال جانب(بحكون 
فيها بعايدّاؤن ويغفعلون مابر يدون ) » واذا فانتك هذه الفرصة أعها امبر ووقم 


الام وأنت حي لا أبقيت ذ كرا جميلابعدك في صحيفةالعالم وأوراق الإواريخ... 
وأنت لعل أن علماء الابران كافة والعامة بأجمعهم ينتظرون منسك ( وقد حرجت 
صدورم وضافت قلووم ) كلة واحدة ويروث سماد هم ا وتجاتهم فيها 6.6 
ومن خسه الله بقوة كبذه كيف يسوغ له أن يفرط فيها ويثر كها سدى » 
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ثم أفول لاحجة قول خبير بصير اناللدولة الممائية :بجح مهضتك على هذا 
الامر وتساعدك عليدلاما تمل أنمداخلة الافرنج فيالافطار الايرانية والاس يلاه 
عليها يجاب الذمرر الى بلادها لان_الة ؛ وارن وزراء الابوان وأمراءها كايم 
اجون بكامة :نبص يها في هذا الشأن لانم بأجعوم يمافونهذه المستحدثات 
طبع ؛ ويسخطون من هذه المقاولات جبلة؛ وجدون بنوض_تك مالا لابطاطا » 


وفرصة اكدف شي رالشره الذي رضي مما وتغىعليها » 


ثم ان العلماء وان كان كل" صدع بالمق وجبه هذا الاخرق الخائن بوه 


أعماله ولسكن ردعبم لازور وزجرثم عن الخيانة ومهرم الجرمين ماقرت كساسلة 
الممدات قرارا 0( ولاججعتها وحدة المقصد في زمان واحدد 0 

وهو لاء لقاثلهم فى مدارج العلوم ونشا كايم في الرئاسة وتساومهم فيالرتب 
غالبا عند العامة لاينحذب بعظيم الى بءض ولايصير 0 مثيم لصفا للآخرولا 
بقع ينهم تأثبر الجذب وار الا دان صن صدرى عله زعذالة رقرة لج املة 
يمكن بها دفم الشر وصيانة الأو زة ٠‏ كل يدور على وره؛ وكل بردع الزوروهو 
في مركزها ( هذا هو سببالضعفعنالمقاومة وهذا هوسببةوة الاذكر والبغي). 
ون وحدك أها الحجة بع أوتدت من الدرجة السامية وائزلة اأرفيعة ع فمالة 
في نفوسهم! وقوة جامعة لقاوجم؛ وبك تنضمالفوى المتفرقة الثاردة؛ و لثم الندر 
المأشئتة الشاذة ؛ وان كلة منك تأني بوحدانية ثامة >ق لها أن تدفع ااشرالدق 
بالبلاد. وحنظ <وزة الدذن وتصون بيضة الاسلام الى نا فالكل مَك وبك 
واليك ات دروك عن الكل عند الله وعند الناس 

5 أقول ان العلياء والصلداء فيد فاعيم فرادى عن الدينو<و زبه قدقاسوا 
دن ذاك العتل" شدائد ماسيوق منذقرون ل مثيل ) وملوا لصيانة بلاد المسلين 
ع نالضياع وحنظ حةوقهم عن التاف كل هوان كل صفار وكل قضيحة . 

ولا شك أن حبر الامة قد سمع مافءله أدلاء الكفر وأعوانالشرك بالءالم 
الناضل الصالح الواعظ الاج الملا فرض الله الدر بندي وستسمم قر يبا مامه 
الجفاة الطفاة بالعالم الهتهد الاتي البار الحاج السيد عن" كير الشترازي ودعخيط 
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دما عا فملهحماة اللة والامة من قتل وضرب وكي” وحبس ٠‏ ومن جلتهم الشاب 
الصالح امبر زد رضا الكرءاني الذي قتله ذلك المرند في الموس والفاضل الكامل 
لبارحاج سياح والفاضل الاديب البرزا فروغي والاريب النجيب الميرزا مد 
على خان والفاضل المتؤئن اعماد الساطنة وغيرهم ٠‏ 

وأماقصي»ومافمله ذاك الكنودالظلوم معى؛ فيا يفنت أ كياد أهل الاعان» 
ويقطم قالوب ذوي الايقان» وبتغي بالدهشة على أهل الكفر وعياد الاوثان , 
ان ذاك اللذم 0 إسحي وأنا متحصن بحذرة عبد العظيم عليه الخدم في شدة 
الأرض على الشلج الىدار ال.كومة عو هوان وصغار وفضيحة ة لاغكن أن ينصور دوا 
في الشناعة ( هذا كله بعد النهب والغاره ) « انالله واذا اليه راجءون » 

أمجماني ز بائيته الاوغاد وأ نامر يض على برذون مس لسلافي فصل الشتاء ترام 
اثلوج والرياح الزمورير بة وساقتني جحفلة من الفرسان الىخانقين وصحبي 8 
من الشرط . .. ولقدكا نب الوالي من قبل والمُسمنه أن ,بعد ني الى البصرة علمامنه أنه 
وتركني ونفسي لانيتنك أيها امبر وبثذت فك شأله وشأن الامة وشرحت 
لاك ما حاق بيلاد الاسلام من شر هذا الزنديق ؛ ودعوتك أمها المجة الىيعون 
الدن » وحملنك على اإغاثة المسلمين ٠٠»‏ وكان على يقين اني لو اجلمعت بك 
لا عكنه ادق على دست وزارته الموء سسةعلى خ راب اليلاد؛ وهلاك العياد؛ واعلاء 
كلة الكغر وما زاده لوءه) على لوءهه ودثاءة على دناءنه أنه دفعالئورة 
العامة وتسكيً) ياج الئاس نسب تلك العصابة اي ساقاها غيرة الدبن وحمية 
الوطن الى المدافمة عن حو زة الاسلام وحقوق الاهالي ( بقدر الطاقة والامكان) 
الى الطاثنة البابية ٠٠‏ كا أشاع بين ااذاس أولة ( قطم الله اسانه )أني كنتغير 
مذتون ( وا إسَلاماه ) ما هذا الضعف؟ ما هذا الوهن ؟ كف أمكن أن صعلوكاً 
دني٠‏ النسب؛ ووغدا خسيس المسبءقدران الجيع المسلمين م بشمن مخس 
دراه معدودة و :زدري بالعل > ء وموين السلالة المصطفو بة ويم تالسادةٌالمرنضوية 


ليان المظيم “ولا يد قادرة تستأصل هذا الذر الخبيث شفاء انيظ الموءمنين» 
وانثقاما لأ ل سيد المرلين غليه وآله الصضلاة والسلام ٠ ٠‏ 
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اريت نفمى بعيداً عن تلك الحضرة الءالرةأأمسكت عن بث الشكوى 
ولاقدم العالم امنود التدوة الماجاليدعلي أ كبر الىالبدرة طلب مني ان ١‏ كنب 
الى المبرالا عظم كايا أث فيه هذه الغواثل والوادث والكوارث فيادرت اليه 
امثثالا )و عامت أن الله تءالىسريحدث بيدك أمرء والسلام علي ورحمة الله وبركاته 


اليد الحسيي 


(يقول مد رشيد ) إن هذا الكئاب افخ روح الجّاسة والغيرة في ذلك 
الهالم المظيم صاحب النذوذ الروحي في الامة الفارسية فأفي حرم استعال التنياك 
وزراءته واذاع العلاء فنواه بدسرعة البرق فخضءت لها أعناق الامة حتي قيل 
أن الثاه طلب في صبيحة بوم بعد وصول الفتوى الى طبران النارجيله ( الشيشة ) 
فقيل له انه ليس فى القصسر تناك لاننا اتلفتاه فسأل عن السبب ميروتا فقيلله: 
فتوي حجة الاسلام : فقال لم لم تأذنوني؟ قول انها مسألة دينية لاحاجة فيها 
الىالاسئذان !1 واضطر بعد ذلك الى نرضية الششركة الا تكليزية علىأن تأخذ 
اصن مليون جنيه وتيطلالامئياز ٠‏ وهذا نقذ اليد هال الدين بلاد ابران هن 
احتلال الا تكليز ها ب بطال مقدمته وهو ذلك الامتياز أو الامئيازات التي ترأت 
شرحها في كنابه فوكذا كون الرجال وهكذا تكون الملاء 

هكذا هكذا او الا ذلا لا لين كل الرجال تدعي رجالا 
وقد ظررالا نتأثير نذوذ طائفة الءلياء في بلاد فارص اتمااظهور يها كان قلب نظام 
الهكومة و4نو باها عن الاء:.داد المطلق الى الشورى ٠‏ ولعل نلك الحادثة هي 
المنبه للاول -اعلياء الى ان الامر في ايدحم ٠‏ «السيد جال الدين على هذا هو 
العامل الاول فيهذا الانقلابكا أنه سبب الانقلاب الذي حدث في مع فان 
عل جمميته كان اول سعي في مقاومة خلطة 'مماعيل باشا ونقٌويضرا وفي تنخروح 
الاصلاح في توفيق باششا<ى واثق السيد وخاصته بأنه اذا آ لالاع اليه ايو سن 
ماس نواب وايعهان وليعمان ٠‏ ولكن تداخل الجندفي اسياسة أفسدااحمل بمذذقك 
و 05 أن تجاح العياء بسعيه وارشاده في ابطال نداخل الاخانت في بلاد 
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فارس هو المنبه وحده لكون ساطة االياء والامة فوق سلطة الوك بلى كان كام 
اليه قتل الثاه بعد ذلاك وما قبل ءن ان قالله ءن اتباع السيد جمال الاين 
لم يكتف ااسيد بثحر رض كير اللوتبدين وساثرالهلاء على الشاه ووزيره 
ولا بنجاحه في ندميم له بل ذهب ٠ن‏ اليدمره الى أور با وطاق بطعن فيه بالةول 
والكتابة وقد أسس هناك #جلة شبرية تصدر باللغتين العر بية والاذنكايزها باء 
(ذياء الخ نقين ) أو سعيفى تأسيسما وكان يكتب فى كلعدد «نبامقالةى أخوال 
ذارس بتوقيعه المهروف (السيد)أو(اأسيداحسيني )وكان التكلامفى مهمرهن أهر مباحثرا 
وقد فضح فى مقاته عن بلاد فارس حكومته! وشاهها شر فضيحةحتىجاءه 
دذير العجم في أندره إستديله و بسترضيه ليكف عن الكلام والكثابة فى ذاك/ 


الاك 517 ٠وائنا‏ ورة هنا بعض ما ع 5 فى 0 الا اثقين عن بلاد ؤارس ليد 
له 3 الئا ديخ . وهاك م كيه ا ااثاني 0 م للعليا" على خلع ااشاه والقيام 
بشو ون الامة ٠‏ وهذا العدد صدرني أول مارس ( اذار) س'ة ١895‏ 


1-6 بلاى فارس 7 
١‏ سم الل اليعن الرحيم » 

حداة القراان ؛ وحفظة الامان » ظلبراء الدين المتين» ونصراء الشمرع ارين 
حنود اث الغالية في العالم ا وححجه الدامئة اضلال اليا م ) حدم اب الحاج الميرزا 
د حسن الشيرا زي ٠‏ وحئاب الحاج الميرزا 1 حيب 7 الرذي اوح نات الحا 
المبرزا أني القاسمي الكر بلاثي )و<ء :اب الحاج الميرزا جوادالا قاالتير يزي و<ذاب ٍِ 
الحاج ااسيد ص اكير الشير ازي ؛ وجناب الحاج الشمخ هادي الج م آبادي ) 

وجناب امير زا حسن الا شئياني ٠‏ وجناب ااسيد الطاهر الز ا مكدر لمات 
وجناب الحاج 1 ا سن العرافي ( و<ئاب الحاج الشوسخ 2-ل > 2 الاملهاني 0 


/ 
/ 


وعرض عايه ماله كثيراً فقال له السيد « لا أرذئ الا أن يقدل الثاه ويبقر / ١‏ 
بطنه و رلوضع فى القير» ذكان هذا القول من الشيه 0 القائل له من ن أتباع | 








ع1 ترجمة السيد حال الدن 


وجناب الحاج املد 51 نأي الج:وردي 0 وسائر هداة اليا 0 3 واكك إلا 3 
هن الاحبار المظام» والملياء الكرام » أعز الله بهم الاسسلام والسامين» وأرغ 
أ'وف الزنادقة المتجيرين * ١‏ مين : 

طاما تاقت الامم الافرجية الى الاسئيلاء على البلاد:الابرانية حرصا هنما 
وعرها: ولك سولت طاامانيها خدعا مكنا من الولوج في ارجاءما وعيد فيها 
سلطامها على غرة من اهلها نحاث.ا من المقارعة ااتى تورث الضغائن فتءث النفوس اذ 
على الثورة كيا سنحت لطا الفرص وقضت بها الثثرات ٠‏ واكنها علدت ان لوم 
الارب والءلاء في عر ملطاعم صرب من اطودال لان |اقأوب موي اليهم طرا ا[ 
والناس جديما طوع يدم رو كع أمروا 3 ويقومون ا قاموا ١‏ لاد 1 
لقضاهم ٠‏ ولادافع لمكم ء وام لابزالون يدأرون في حفظ حوزة الاسلام 
لانأخذم فيه غفله ١‏ ولا تعرومم غره © ولا تميد ,م شبوه» اخاسست وي تعر بص 
بهم الدوائر» وتغرقب الموادث » ابم الله أمها قد اصابت فيا رأت » لان العامة 
لولا العلاء وعظيم مكالتهم في النفوس لااتجأت بطي بالنةس الى الكفرواس:ظات 
بلوائه خلاصا هن هذه الدول الذايلة الجائرة الارقى التى قد عدمتالوة» ونقدت 
النصفة؛ وانفت الحاملة» ذلا حازتمنها شرفا * ولا صانت بها لنفسها حقأء ولا 
انشرح مها صدرها فرحا ٠‏ 

ولذا كنا ضعذت قوة العلماء في دولة هن الدول الاسلاءية وثيت عايهاطا ئذة 
من الافرنج ونّ#ت اها 01 وظيدت رسهبا 0( 

إن سلاطين اند وأمراء ماوراء النبر جدت في | ذلال علماء الدين فهاد 
الو بال عليهم سنة الله فى خلقه ١‏ .. وانْ الاففانيين ماصانوا بلادهم عن أطماع 
الأجائب وما دفعوا «جمات الانكرز مرة يد أخرى الا بقوة العلناء وقد 
كانت فى نصاءها + 

ونا :ولىهذا الشاه ( الحارية )١(‏ الطاغية ) | الك طفق بستاب حقوق العلماء 
تدرا ويخفض نهم و يقال نفوذ كامتهم حب بالاس كياد بياطل أواميه وثواهيه؛ 


(1) شي المية كبر ت فصغرت حت في رأسهافه سه ونفسماوهي أ<بث الافاعي 





أ( الما 7 
عات 
قدت 


أ ولا 


اطا د 





رجة السيد جمال الدبن 


1. أإحرصا على 'وسيع دائرةظلمه وجوره » فطرد جما من البلاد مهوان » ونبنه فرقة 
ا نصغار» وجلب طائفة من أوطاتم | الىدار الخو والخرق (طبران) 
فبرها على الا قامة فيها بذل لاله الجو فقبر العياد وأباد البلاد وتاب في 
ألطوارالفظائم وتجاهر بأنواع الشنائع وصرف فى أهوائه الدنية وملاذه البهيمية 
بامصه هن ذماء الفقراء والمسا كن عميرا ونزح مندموع الأ امل والا يئام 
أبرا( ا للاسلام ( 
فاذًا اشئد جنونه ‏ يجميع فنونه . فاستوزر وغ دآ خسيساليس له دين بردعه 


لا عل ارحدره ولاشرف نفس إعاهه وهذا المارق مأقعد على دسئه الا وقام 
إبادة الدرن ومعاداة المسلمين وساقتهدناءة الأرومة ' ونذالة الجرئومة الى 
مع 0 العامة بقم زهيده * : 
خسيت الآ فرنج انالوقت قدحان لاستملاك الا قطاز الابرانية بلا فاح 
رلا قئال وزعمت الث اعلماء الذين كانوا يذ.ون عن حوزة الاسلام قد زاات 
شوكتهم ونفدنفوذه ' فبرع كل فاغرا فاه بيغي أن يسسرط قطمة من للك الملكة» 
ففار الحق وغضب على الباطل قدمغه كاب مسعاه وذ ل كل جبار عنيد ٠‏ 
أقول اق ا تكوياأيها القادة تدعظيتم الاسلام بءز: تك وأعليتم كلمثه ولتم 
الثلوب 00 ن الرهية واطي دبة ٠‏ وعاءعت ل الأجانب 5ن را اذلكم سلما لبقاو وثوة 
لاندفعم وكاءة لاترد وانكم سياج البلاد ويدم أزمة العباد ولكن قدعظم 
للب الآآن وجلت الرزية لأن الشياطين قد تألبت جبرا لالكسسر وحرصاً على 
لوصول الى الغاية وأزمعت على اغراء ذاك المارق الأثيم على طرد العلماء كافة 
من البلاد . وأبانتله ان انفاذ الأأوامى انما هو بانقيادقواد الجيوش وان القواد 
لابعصون ا ملاء أس١‏ ولابرضونهم شرا فيج بلاسئةباب المكومة ا سئبد الهم 
بقواد ال فرج . . وآرت لذاله | ايليد الخائن راس إل طةوقيادة فوج )01( الاق 
)١(‏ يطلق الفرس هذا اللذظل العرنيعلى الطائفة من العسكر بة التي يطاق عليهاالئرك 
انظ طابور( وصوابه بالعر بية تابور ) ويطلقعايها فيمصرلفظ أورطهوثيأعجمية 
( 5 ج ١‏ تاريخ الاسثاذالامام ) 





7 ترجة السيد ال الدرن 


#وذجا ( كدنت واضرابه ) . وان ذاك الزنديق و زملاءه فيالالحاد يجدون الا 
في جاب قواد من ال جانب. وااشاه ' ينونه اطق قد استحسن هذاواهتز بدطر با 

لعمر الله لند حالف المنونوالزندقه وتعاهد العتهوالشره على مق الد 
واف ادل الخرانة 0 دار الاسلام الى الاأجانب بلا مقارعة ولامناقرة 

ياهداة الأمة انس و أهلم هذا الفرعونالذليل ان على «مر 
جنونه وما 000 مخامه عن 3 سي غره لقي الهأ عى فعسيرالعلاج وتعذرااتدارك 

ألم نعمراء الله في الارض . وقد محصت بالشر بمة الاهية لوس ء 
أهواء دذة ثعث علي الثقاق وتدعو الى النفاق ويسالشيطان بقل نات ار 
عن تقر بق كامشكم ٠‏ فأنتوجيما يدواحدة يذود مها الله عنصياصي دينها اص 
و يذب بوتا القاهية جود الشمرك وأعوان الزندثة ٠‏ وان اناس كافة ( الاء| 
تي الله عليه بالخيبة والخسران ) طوع أمىك ٠‏ فلو أعانتم لم هذا (الحاريا 


لاع الدمر واللقة وأذء. 5-1 الى والفتير ( ولد تاعرس و لاف 
اعم ادم دان 7 ي والفقير ( ولة م في / 
الا زمان عيانا ذلا اقم برهانا ( خصوصا وان الصدور قد حرجت وان القاود 


قد تنطرت من هذه السلطنةالةاسية الم قالثي ماسدت ثغورا ولاجندت+ جنودا 
ولاعمرت بلادا. ولانشمرت غلوما 0 0 الإسلدم ولا أراحت و 
ما قاوب الأ نام بل دمرت وأقوت وأفقرت وأذات 5 بعد ضلت وارتدئ 
والها سدقت عظام ال لمين وغجنئها بدمائهم فعمات منهالبنات(1 بنت بها قصور 
تو اتها الانية ٠‏ هذهآ ثارها في هذه الماة المديدة والسزين المديدة 2 
وتبت يداها » 

واذا وقع الخلع ( وتكغيه كامة واحدة يفبص با لسان اللقغيرة علىدي|| ٠‏ 
فلا ريب ان الذي اف هذا ( ااطاغية ) لايمكنه الميدان عن أوا املك الاما 
ولاسءه الا المضوع متبتكم عتبة الشر بعة الحمدية كيف لاوهو يريعيا نا مال 
من القوة الر بانية ااني تقلبون يما الطفاة عن كرممي غيها ٠‏ وان العامة «نىسعدن 


)١(‏ جمءلبنة من الاين الذي ببنى به 











ترجهة السيد جمال ادن ا" 
بااعدل حت سلطان الشرع ازدادت 8 وادا؛ وحاءت حوام هياما رصارت 
جميعا جندا لله وحن ب) لاوليائه العلماء »> 

ولقاد وثم من ظ أن ان خلم ه_ذار الحا ريه )0 لمكن الا ببحمات ت النسا كر 


: :]| رطلقات المدافم ا اليس الاعى اك . لان عةيدة اعانية قد ا 


١‏ المقول 3 ومكاتث من النؤفوس وق ان الراد على الملماء راد على الله ر هذ'هو 
الاق وعايه المذهب ) فاذا أعلئتم ( ياحدلة انقران ) حكم الله فيهذا القاصب 


[الجائر وأبتم أمة تعالى فى حرمة إطاعته لانفض الناس من وله فوقم الخلع للا 
0 حدال ولاقتال »> 

وافد أرا م الله في هذه الاأ يام هاما لمجته ماأولا ع هن القوة انتامة؛ 
|| والتدرة الكاملة ؛ وكان الذين في قلومهم ز دغ في ريب منها هن قلى . اجل.حعت 
|| |الننوس بكلمةمنكم على إرغام هذا الذرعون الذكير وهامانهالرذيل ١‏ سألةالانٍ ك) 


٠‏ 0 . 8 00 . ا 
فمحبث الا مم من قوة هله الكلية وسرعة نوذها ورت الذي «فر. قوة 


قاور أنفمها الله عليكم لصيانة لابن وحفظ حوزة الاسسلام . قبل يجوز .1 اعراها 


وهل يسو التغريط فييا ؟ حاشا ثم حاشا » 
قد نالو قتلاحياء ماسم الدين ؛ واعزاز اللمين » فاخلمواهذا (الطاغية) 


| بل أن فلك 9 وبمنك اعراضكم؛ و بثل-ياجدينكم )لسن عليكم الاأنتما: وا 


على رووس الاشهاد حرءة اطاعته ناذا ببرى ناسه ذايلا فر بد ظر عله طائته 
ونفر مله حاشيته و ذه ااعسا 1 ويرحيه4 الأ صاغر «* 
انكم ياأيها العلياء والذين قاموا معكم اتأبيد الدين بعد البومفي خط وم 
ا ود دم قرن فرعون بعصا اق وجددم أ أنف الخارية بسيف 3 هو 
0 ب بص فرصا تساعده علي الانتقام شهاء لفيظه ومرضاة لطبيءته اتي ‏ : فطرت على 
[[المئد والاحاج فلا عبلوه أياما ولامكنوه أن يقرض زماما اعانوا خلمه. قبل 
اندمال ورحه * 
وحاشا 1 أمها الراسخون فى العل ا رتاوا في خلع رجل سلطانه غصب 
وأفماله شق ارام <ور واله بعك ايك ص دماء ؛ المسلييت ووش عظام 





/5 ترجمة السيد جمالالدين 
الما كين ورك الناس عراة حفاة لاعلكون شيعا حكم عليه جنوه ان علاك 
الأجاني بلادا كانت للاسلام عزا والدبن المدبن حرزا وساقته سورة السفه 
الى اعلاء كامة الكفر والاس:ظلال بلواء الشرك » 
ثم أقول ان الو زاء والامراء وعامة الاهالي وكافة المسا كر وأبناء هذا 
( الطاغية ) بنتظرون «نكم جيم ( وقد فرغ صيرم ونفد جلدم ) كلمة واحدة 
حى مخاءوا هذا الغرعءون 1 وبريحوا العياد من ضمره ويصووا حوزة الدن 
٠.‏ من شيره قبل أذي>حل م العار ولاتحين مناص والسلا مليكم و رمة اللو كانه » 
11 اليد المسني »4 
( يقول مد رشيد )ان لاعاماء من الاحترام والنفوذ الروحي في بلاد الأ عاجم 
ماليس طم في البلاد المر بية وان احنراءوم في بلاد الفرس شد منه فى سائر 5 
المج م ذانالحكام ليسهف عليوم منالسلطته: اك مثلم لميره من كام 1 لسفين ٠‏ :وما 
أزال| الوك والأ مرا احترا 2 «وونفوذه - حاشاما كانمنه مو يدا لهم ومعينا 
لاستبدادهم 2 الاعا اخبرعوه له م من ع الرتب العلمية م اويالشرف الوهمية وا 
حءلوا من موارد أرزاقهم في قصر فوم . فصاررزق العالم وجاهه الدنيوي بيدالا مير 
أوالساط |انوهها الرسنان الاذانيةودون مهما طالب امال والواه من العلياء الى يحيث 
شاوذا ٠‏ فاذا أمكن لطلاب الاإصلاح الاسلامى أن بيطلوا هذه الرئب الماميا 


ومالها من الثارات ويخر. جوا أرزاق علاء الدينمن أيدي المكام ذ/ هم يحرر ون 
المياء من رق يكون مقدءة لاصلاح الامة كابا 

الجدم دن احماعي جمع بين 0 الدنيا والآ : خرة وقد عيث اله سكام 
المستبدون في أهله بانتحالالر ياسة فيه على كوم قد أبطلوا اشتراط امل الددبي 
وغيره في الخايفة وني السلطان والوالي بالا ولى ثم جل يعض الأحكم والأ عمال 


والمناصب قسمين شرعية خاصةبعلاء الشرع كالقضاء فيا دونه الامو رالشخصي 


ةر مار الاحكام القضَائية والاداربة والسياسية ولا يشخرطون ف 
عال هذه الاحكام وال عمال معرفً دي مدن 6 0 ولا الأ خذ بدي' 
من أعى الددن كا أله لا يشعرط في الحا كم الاعلى دن أمير أو سلطان ان كول 








ترجة السيد جمال اللدين 5 


قد تاق عل التوحيد والئقه فضلاً عن التفسير والحديث ٠‏ ومع هذا كله بعل 
هذا الجام رئيس دين ويجمل أ علاء الدين في بده فبو الذي ينعم علييم 
بالرتب العلمية الي يعد بها بعضهم فوق بعض في الدين وعلومه من غير مبالاة 
بالقاعدة المشبورة التي لايختاف فيبا عاقلان وهي « فاقد الثيء لا يمطيه» فلهذا 
صارالدين أماً ثانويا في أ كثر بلاد المسلمين لا حرم عند حكامه الا بقسدر 
تعلق العامة به على حسب ما عليه العاءة كالاحتفال بالموامم الدينية والمبتدعة 

شهدم ركن من اركان الاسلام كالزكاة فلا يبلي به الحسكام الذين جملوا 
النسهم رؤساء لادين و يسكت معهم العياء عن ذلك فلا يقومون بفريضة الامر 
بالمعروف والنهي عن المذكر ومي سياج الدين لامهم علي قسمين قسم عبط 
بالسلاطين والامىاء فهم. ثابدون لهم وقسم لاشأن له فهو يستصغر نفسه ان تقوم 
اللدعوة الى احياء الدين فاذا عرف لنفسه قيمة وظير بالدعوة فطفقت العامة 
تحترمه نفحه الامساء بشيء من الدثانير لني قاموا علىخزائسها وي للامةلاطم- 
وألنوا في عنقه ورأسه طوقا من الفضة او الذهب ( علامة الشرف )فكان هوام 
من الانقادين 

ذلا صلاح للاسلام الا باستقلال اللماء وعدم ارتباطهم في التمل والتعليم 
والارشاد ولا فيالرزق بالامساء والسلاطين ”ا ثقدم 

وكتب السيد في العدد الاول من ضياء الخافقين الذي صدر في فبراير 
( شباط ) مئة 159 مايأتي : 


أحوال فارين الخامرة 


ان اتسراخ النارس دو يا في [ فاق الارض ٠‏ قد أقفرت اليلاد وبارت 
الاراذي وغارت الانهر وتيدد الناس في شاسعات الافطارشذر مذر ٠‏ ان سواد 
الءراق ومدن التتقاز وامصار ماوراءالنهر وقرى الوارزم وقصيات بين النهر بن 
غصت وجوه غبر: ه ١‏ ذرازى الاماثل وسلالة!لافاضل يكدون 1 ثاء اليل وأطراف 
النهار في أع_ال خسيسة وحرف دنيئة تأنف منها النقوس وتعافها الطباع ٠‏ ان 








0/٠‏ ترحدة السيد جمالالدبن 


الابران بسمتها قد ضاقت على أبنائها » ونبت بأهاراء وليس في تلاك البسيطة الرحبة 
اللا سدع حقيرة وا كنان صغيرة ودور حرحة لك غير رثالثياب 


كانجم ينازغون الموت وبراقبون الأجل . الور قد تمثل في تلاك البلاد سلطا 
قاع لاد طوره ؛ ولاسجر غوره . والقسوة برزت بصور بشعة وهيئات شنيعة 
تقشعر مها الجاود .جدع الانوف وقطع اله ذان وشق الوطون وجز الروّوس 
أعمال عادية وأفمال بومية لايستغرب منر! السامع ولاد. تشهها الراني ..ودونها 
فظائع تأبىالنفوس الإشمر بة عناسماعها وتجم دون ذ كرهاوئضطرب حياء وخشية 
كنا 1 في لوح خياها . 

الم.كومة قرت الشرع فأياده وكرهت النظظا , 1 لدي ذجته » وازدرت 
بناموس المّل والفطرة فطمسته ؛ فلا يسود فيها الا الهوس» ولا 0 الاانشره) 
ولا يقوم بالامى الا القبر والزورء ولل' بحكم الا السيف والكي والسوط ؛ ,لها 
سفكالدماء. وتياهي سبك الأ عىاض» 0 ستلاب أموال الا راءل وال ينام 
فلا أمان في تلاك البلاذ» وان قاطنيها لاءرون وسيلة لصون المياة من أنياب الظل 
الا القرار» 

قد هرب هس الابرانيين الى المالك الهم نية والبلاد الروسية ونرام >ولون 
في الأزقة والاسواق بين حمال وكناسوز يال وسقًا . وم برثاثةثيابهم وكاوحة 
وجوهرم وخساسة حرقهم وس رشيرون بالنجاة ويث.ك رون الله على بقية الطياة ... 

لاءد ني الأ قطار الابراوسة لاغمرائب والجبايات والخراج والمكوس . ان 
الجرائم ليت طا حقاثقأحرزها الشرعوحكم بها العّل . والزاء لاده حصر. 
كل هذه نحت سلطان الطوس والشره والتهر . لادستور لاحكومة ولا نظام ولا 
قانون .كل يغعل مايقدر عليه وتدعو شهوثه اليه ولارادع لقضاء الا ع ولامانع 
لمكه . بأخذ الجار بالجار و .يدص قرية بذنب ,يدعيه على رجل ( ولا ذنب له ) 
ا" 

الحا ام يقدم لاشاهعلى حسب عظم المكومة وصغرهاتقدمة ( يش كع 
د يلتزء,! على نفسه كل د تشكرا لنوليله ( ولاشهرية لة ام ثم الميأخذ هن كل من 





ترجمة ايد جمال الدبن له 


اسلصد. 00 المكومة اوشامكة شخصة 2 مدر وكاب ومعاوث وشرطن 
وجلاد وطباخ و وفراش وسائس وغال ميلتاجزاء لاستخدامه ( ولاشير ة للاء 
أبدا ) ٠‏ وهذه القطيعة ااضارية والضباغ الجائعة تثب لغأة على البلاد ذتفترس 
وتمش وتبلع وندص ولا شذقة :.كف. ولاعقل بزجر . فالويل كل الويل لقوم 
ضت اليا قدار عليهم حكومة جائرة وحشية 0 1 

وان الحا كم واتباعه للاسشئحصال على مانقدوه أولا وما التزموا على ذمتهم 
لاردءون في مدة الحكومة وهي غير مه_اومة عملا شنيما وفعلا فظيما وأمنًا بم 
الا و تكيونها ٠٠‏ يعاقوث النساء بشعورهن وإضعوث / اردال 0 الككلات الما اكرة 
في الجوااق و بس.رون الآاذان على ألواح من الخشب و يداون زما) في العرنن 

و يدبرون ذاكالمظلوم بنلاك الطيئة الحزنة في الا زئةوالاً سواق وان أهونالعذاب 
عندهم الكي فى والضرب بالسياط « 

1 ال الا برانية لاون الوسا 1 حت م لاشير* 4 ة ولاحرا هنا فعا 
تكايم ال قدرءهم في الغصب وحذةوم فى السرئة ٠‏ تدر فها يكايده ال الي 
ويقاسيه من هذه الم.كومة الجائرة الى : 3 هذه شي الامة الابرانبة الي 
سادت الأهم في زمانها ؟ أليست هذه شي الامة الفارسية القي أحيت العلوم في 
العالم الاسلامى وأقامت الديانة على دعامة اق بقرة براهي:ها وقومت اقغة العر بية 
بعلي تصانيفها ؟ أسفا على هذه الامة كيف أبادها الجور و بددها الظلم حتى 
سقطت عن عداد الأم العظبمة وكاد أن ينندرس رسمها و ينطمس اسمما ان 
الملياء وابن له القران وإن حؤاظ الشرع والقائمين إأهس الامة وابن نصصراء 
لمق والمدل »* ١‏ السيد 6 

١‏ يقول جمد رشيد ) الم يكن الشاه جديراً بالخوف من اظبار هذه لازي 
وعاقية ذلك التحر يض * امهل ستغرب القارى'- وقد قرأ هذا قولالسلطان 
خوفا عظها : و بلفني أن له كتاة 


عبد اود للسيد : هق يخاف منك شاه العجم 


أخرى كرض فيواعلى خام الساطانين * و بقول فيها ان خلءها أهون من خلمالنعاين» 





؟/ ترججة السيد جمال الدين 


وانا لم أطلع على ذلك ٠‏ ولكن أغابه أحد السلطانين بالدهاء وحجر عليه 
في الاستانة حيث لا مهال للتحر يض بالقول ولا بالكثابة 

قال السيد في بعض حافله بالاستانه ان الثاه ناصر الذدين طغى وبر وبااغ 
في الكبر والعلو وكان كل استناده على دولة الانكليز ٠‏ وذ كر اله اما اختار 
عاصمة الاتكليز لاطعن فيه لاجل ان قر أمره في عين الشعب الانكليزي 
ويحفظ قلبه عليه 

ونقل الينا أن السلطان كان بريد ان برسله الى أورو با في أعس سيامي ثم 
عدل عن ذلك ٠‏ وذ كر هو أن الساطان أثنى عليه بخدمة الاسلام وقال له انني 
أحب ان اجعل وطنك الاسئائة اذ لا وطن فك وعرض عليه ان يزوجه فأبى 
وقال في بعض مجالسه انني لو تزوحت لكان زواجي أغرب عند العارفين محقيقة 
امري في همير من ذهاب الشيخ عليش بتلاميذه الى أحد ملاهي الازبكية 
وتعاطبهم كوس ( البهرة ) جهرا : وقد ذ كرت ذلك للاستاذ الامام فقال لي اله 
كان قد فتد داعية الزواج والقدرة عليه بانصراف الذهن عنه الى ماعلق ١‏ مال 
به من عظاحم الامور 

وحدثي الشيخ <دسين الجسر وغيره عثهانه بمدمجيئه الى الاستا نةاستأذنلهعلى 
السلطان فقيل له انه مشغول وذمرب له موعد جاء فيه فقيل له أنه مشغول وضرب 
له موعد أ خر فقال لا أعود طاب بأمر اللطان لقارلته فتمنع وقال «هذه بتلك» 
فاقنعوه عا ذكروا له من كثرة اعمال السلطان وتقيده بالمواعيد فرضي ٠‏ وان 
السلطان كان اذا أغضبه بعمل يرضيه بالقول وحسن العاملة ٠‏ ومن ذلك اله م 
سعي به اليه بأنه أفشى سره ( اي سر الدلطان ) الى تمكائب التيمس وكان فد 
زاره وان عنده ديناميت وانه يحقر السلطانفي مجالسه امر السلطان بتفتيش بينه 
الذي انزله فيه ففضب وذهب الى سفارة الانكليز وأراد ان يسافرمن الاسئانة 
فاستحضيرهالسلطان بعد ذلك وقّلهوقال لا يغرق ببنى وبنك الا القضاء اتوم 
6 انزله فيزدرقه الذي ينزه به في حيرة « يلدز » وما زال به حى استدابت 
حيته لزقيته » وأندمل جرحه كسيره » 





ترجة السيد جمال الدين ٠‏ سياسته ون 


وكلن السلطان يتساهل معه ما لا ينساهل مع أحد اذ بيلغه عنه من الأقوال 
الجارحة ما يبلغه فلا يظبر له ولا لأحد ذلك ٠‏ وقد حدثتي بعض من حضر مجلسه 
في الاستانة انه سمعه يقول « ان هذا الساطان سل” في رئة الدولة » وكانهذا بعد 
إعجاب بالسلطان استمر مدة طو يلةكاتب فيغضوتما علاء الفرس الجنهدين واقنعهم 
بأن يعترفوا له بأنه خليفة المسامين فأجابوا وكتبوا اليه في ذلك -يقال إن هذا كان 
ابتداء في دعوة المسامينكافة الى الاعتصام بعروة اخللافة والقيام بتديير سياسي 
عظيم عرقله الشيخ ابو الهدى عليه واقنم الساطان بوجوب الانصراف عنه ٠‏ 

مذهب السيد جال الدين السياسي 

لعل ما قلناه 1 نفاً هو السسبب فها اشتهر عن السيد من السعي الى جمع كامة 

المسامين على خليفة واحد فانتى رأيت الناس يتناقاون هذا الرأيوق د كتبدغير واحد 

في الصحف المنشسّرة والتواريخ المصّنفة ٠‏ قال جرجي افندي زيدان في آآخر ترجة 
السيد من كتاب تراجم مشاهير الشرق (ص 59 ج *) ما نصه : 

8 اماله وأعماله 4 يود من مل أحواله أن الغرض الذي كان يصوحب نحوه 
اعماله » والمحور الذي دور عليه اماله » توحي د كامة الاسلام وجمع شتات الملمين 
في سائر اقطار العالم في حوزة دولة واحدة إسلامية نحت ظل الكلافة العظهى. وقد 
بذل في هذا السهي جهده وانقطم عن العالم مر أجله فلم يتخذ زوجة ولا الس 
كنا » اه المراد 

والصواب أنه كان له من حياته متقصدان ( احدها) على وهو تنبيه المسامين 
الى الاصلاح الدرني والعلي بالكتابة والخطابة (وثانيهما) سياسى اجماعي وهو مادينه 
الاستاذ الامام فيترحجته (ص 4") وهو ترقية دولة إسلامية أية دولة كانت وحسبك 
انه بدأ عمله في إمارة تابعة لدولة أخرى وهي الاإمارة المصرية ققد كان برمي آلى 
ُدينها وتعزيزها حتى تكون ف الموه الم والمدنية كأحسن اللاد الاورية ٠‏ ثم 
علق أمله بالسودوآن “ ثم بلاد يران 6 ثم بالدولة المئانية » 

٠١ (‏ ج١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 








:17 لرحمة السيد جمال الدين ٠‏ عمله السيامى صر 


أما شأنه في مضر فظاهره معروف في الملة وقل من يعرف أسراره اللقية » 
ومقاصده السياسية » وقد عل بعضه مما تقدم ونزيده ببانا فتقول 

تقلنا فها مر من هذه الترحهمة (ص ه-- م*) نبذة من كتا باسبابالحوادث 
العرابية للاستاذ الامام بين فبها ان السيد جمال الدين هو موجد المبضة الاجماعية 
بعصر ( من الميتين العامية والسياسية ) وقد يبن بعدماتقدم تقله ما كانمن الارتباك 
الشديد في المالية المصرية بإسراف إسماعيل باشا وسوء تصرفه وتشكيل للنة مختلطة 
من وكلاء الدول لذلك سميت « لْنة النفتيش العليا » وتعيين وزيرين اور بيين 
احدهها اتكليزي ليالية وال خر فرنسي لاشغال العمومية فكان ذلك مم حر 
الحم الختاطة على انخديوي فيمسألة مالية وتنفيذ الىك بالقوة رغ إرادتما أعان 
ا أفكار المصريين وين لم ان حاكهم قد بقع نحت المسك وان ا 
ليست إهية تعلو قوى البشر ٠‏ ثم أفاض في بيان سوء المال وذ كر حادثة الضباط 
الفي توسل بها إسماعيل الى قلب وزارة نو بار باشا مع بقاء الوزيرين الاور بيين ثم 
توسله باعيان الاأمة الى عزلها وخبر اللانحة الوطنية التى عملت لاجل ذلك وما كان 
من تنبيه الناس الى ان حاكهم قد يحتاج اليهم في الدفاع عن سلطته(وهذا مما كان 
يغتنمه السيد ججال الددين ) 

بعد هذا ذ كر ما كان هن سعي نو بار باشا في اور با لعزل إسماعيل واشارالى 
ما كانمنسعى جمال الدين لذلك بمصر ل كان يبنه و بين ولي العبد (توفيق باشا) 
من اللوطاتغل الأمملات اذا سار الا مر اليم قال بعداة ,رسال قراسا «وبليو 
تريكومأمو رأفوق العادة ليتحد مع وكيل اتكلترا بمصرعلىعزل إسماعيل ما نصه : 

د ولكن كان النامن كافة فى شوق الى ر ويه (أي اناعيل )نان فى 
ال عل درن ل ل رة 
يظبرون له الميل الى جناب الخد بو السابق توفيق باشا رحمه الله. وكانت يبنه و يبن 
السيد حمال الدبن مكالمات وعخابرات في هذا الأمر فسعىهو والكثير من الاعيان 
دك باشا حتى يقنع الدبو الاسبق بوجوب التنازل ( عن الخديوية ) وقد 
فعل فأشار عليه بأن رفض الطلب لا يفيد وان الدولتين لا بد ان ثنالا ما تطليان 








ترجمة السيد جمال الدين ٠‏ تأسيسه المزب الوطني هلا 

عاجلا او اجلا والفكر في المرب رأي طائش فان الناس عموما في احراف عندفاذا 
حصل حرب خذ له الجيش في أول واقعة وكانت عاقبة ذلك أشنم وآن أ مس شيء 
بالصواب أن يحول الامر على السلطان 

د ثم ذهب وفد من المصريين ومعهم السيد جال الدين الى وكلدولة فرنسا 
وأبانوا له أن في مصر حز با وطنيا يطلب الاصلاح )١ ١(‏ ويسعى اليه وأن الاصلاح 
0 لا يتم الاعلى يد ولي العبد توفيق باشا وانتشر ذلك فيالقاهرةوغيرها وتناقته 
حاون وات عرف افيا ألم دااطار ب الوطي المر » اه 

م ذ ل 'توفيق باشا ومانشبث به من الاصلاح في اوائلباومنه شروع 
شريف _باشا في وضع قانون_اساسي لجلس النواب ومعارضة الاوريين لاسما 
وك فرنسا واتكلترا لذلك ان جعة بة فيالاسكندرية بأسم <. مصرالفتاة > 
لمكن فيها مصري حقيقي وانماكان أغلب أعضاءها من شان ن الببود ثم انشائها 
جريدة ( مصرالفتاة )المنطرفة في الاتقاد والوعظ والارشاد تمقال مائصه : 

دل أن ماحظ الاجانب في مصر من اطلاق اكررية للمصر يبن وتخو يابم الاصلاح 
المرغوب؟ لوصح شأن المصربين واستنارت عقوهم وكان لهم رأي في 2 3 
هل تزيد الضرائب و يضيق على الفلاح في ادامما حى بأخذ المائة بعانة في بضعة 
ابر وهو انما ياخذها ءن الاجنبي ؟ ولو وضع نظام ثابت للحكومة المصرية يكفل 
للاهالي سعادتهم هل يمكن الإجانب ان تتعوا ل والتنوذ الذي يجتعون بحت 
السلطة الاستبدادية وانيكونوا حكاما في اقتضاء ديونهم واستخدام المصريين في 
مصاحهم ؟ ماذا اصاب الاجانب في عبد الاستيداد مما لانحيوات حي يطلبوا 
الخلاص مه ؟ نم قد يصح هذا اذا امكن ان يكونوا ملائكة قدسيين يوثرون 
سعادة المصر بين على سعادتهم ويزهدون فى المنافع انخاصة بهم اذا جلبها ضرر عام 
مم وان عون كالاب مدل ريع عات بن قبل 

د وسواءصحت هذه الأقول أول : تصح فالمحقق الذي لا ريب به ان وكيل 
دولة فرنسا عند ما أحس مقاصد الديو وميله الى مشابعة الاحساس العام أخذ 


(1) راجع كلام اديب اسحق في ص 4١‏ 


5 








ترجمة السيد جمال الدين ٠‏ نفيه بسعي فرنسا واتكلترا 
يسعى في إقامة الموائع دون ذلك ودعا وكيل دولة اتكلترا للاتغاق معه في اقناع 
الدبو بمضرة هذه الااوضاع الجديدة في الوقت الخاضر وقت الارتباك في المسائل 
المالية وان دخول النواب في تصحيح المواز بن وبحوها مما بعوق حل المشا كل 
الموقوفة لنشنت الآ راء وافناء الوقت في المداولات لو تم ذلك و بقاء هذه العقد 
في المسكومة بدون حل سريع قد يودي الى الضرر يمسند الخديوية كا حصل 
من أيام ٠‏ وساعدهم على ذلك بعض الوطنيين من حاشية لجاب اعلديوي ولقرب 
حادثة الخديوي الاسبق من الااذهان وظور السب فها تابر اخلدرو اذيك بده 
الأدلة ومال الى غير ما أظبرلاعامة فيأول الأعر وصمم على رفض مشروع الاصلاح 
ل لامي 
عرضا غير رسمي ظهرت عليه علاماتالنفور منهغير انه ل يقطع بعدم قبوله الى ان 
جاء الثرمان وتلي في احتفال عظليم وذهبالمندوبالسلطاني الى الاسكندرية ليتوجه 
منها الى الاستانة يوم الاحد غاية شعبان سنة 195 فبعد غروب ذلك اليوم دعا 
لخديو حضرات النظار فوفدوا عليه و بعد قليل قدموا ان واترنيا 
والسبب الصحيح لاستعفائمم انشريف باشا صمم على تنفيذلاحةالإإصلاح ورأى 
حضرة الخديو السابق ان الاصلاح على هذه الصورة عبن وقته فم يقبل ماعرض 
عليه فاستعفت النظارة وشكل الخديوي نظارة جديدة نحت رئاسته 

« بذلتساع كثيرة في انخفاء حقيقة سبب الاستعفاء حتى لاتشعر بدالأ ننس 
الطامحة الى الاصلاح الجديد لكن المقيقة سطعت رما من هذه المساعي وكثر 
القيل والقال في ذلك وكان وكلاء الدول أر باب النفوذ في مصر يظنون ان محرك 
هذه الاقكار و باعث الأأنفس على طلب المرية ووضع أضول للنظام اماه والشيخ 
حمال الدين قتقدموا .الى الجناب الخديوي باقامة الادلة على خطر الرجل واخافوه 
منه (1)كا اخافودمن النظام نفسدوكان التخلص من النظام باستعفاءالوزارة .ام التخلص 
من الشيخ جمال الدبن فكان بنفيه سادس رمضان اخذ فيالطريق آخر الليل وهو 


(1) راجع ص" 








ترجمة السيد. ججال الدين - تعلق أملتوفيق باشا به /ا/ا 


ذاهب الى ينته هو وخادمه وحجز فيالضبطية و يمكن من أخد نيأ يه ٠و‏ بعد ان اننشس 
ضباء النهار حمل في عر بة مقفلة الى محطة السكة المديد ومنها ذهب نحت المراقبة 
الشديدة الى السو يس ومنها انزل في البحر لسافر الى بمباي فطع المسافة بقميص 
واحد على بدنه والوقت صيف والمرارة شديدة حتى تفرح جسده ولم يكن معه من 
التقود أكثر من ثلاث جنيهات عمانية وبعض قروش من الفضة وهذا امبلغ اخذ 
منه في السو يس فنزل البحر ول يكن معه شبيء ٠‏ ولا شعر بذلك احمد بك النقاوي 
وكان قنصل.دولة ابران في السويس ذهب تتشبيعه وعرض عايه مبلغا وافرا من 
القد فأبى ان بأخذمنهشيا(؟)هذامارواه امد بك النقاوي و وافقه عليهالششيخ جمال 
الدين عند ما سئل عن ذلك بعد عودته من الهند الى اور باءوثاني يوم سفر الشيخ 
مال الدين ذهب بعض تلامذته الى بنته فوجدوا بعض اعوان الضبطية يعبئون 
كته فدهشوا ورجعوا وكان عندهكتب كثيرة في فنون شتى فاختار منها اعوان 
الاصلاح . وحنظظله" الأ مما اختاروا لأنضهم وحشوا الباق بطون الصناديق وارساوه 
اللي تدرا شرافن بلاد ايران ظنا منهم بأن صاءب الكتب ذهب الى ذلك 
ل 0 

داذ كر هذه المادثة ل كانلها من الاثر السي' في افسكار العامة ققد ذكتهم 
إلايام السالفة واحيث ما كان قد مات من ذكرى حوادث ا مفنش وغيره ولعت 


لم بشدة هائلة وقسوة شديدة نزلت بمن كان يقول له المديوي قبل الحادثةبأيام 


على مسمع من الحاض رن 
دان كنت موضع أملي ا 

«فاين موضع هذا العمل من الاصلاح الذي كان ينادي به الجناب امخديوي 

في اواعره العالية وينعش بذ كره ارواح انخاصة من الماثلين في حضرته و نهد في 
ابلاغ البشرى به الى الكافة؟ اليس من اول. مبادي الاصلاح ير الارمن عل 
الانفس وكفالة المقوق. بالعدالة ومنى يكون الامن اذا ل حقق اللهم ء ولم يسأل 
المهم» و تتضح الجناية بادلها الصحيحة و تقدر العقوبة بقدرها 

(؟) راجع قول اديب اسحق في ذلك ( ص 48 ) 














4 ترجمة السيد جمالالدين ٠‏ الاشارة الىمتصده منالسودان 


< لاريب ان الاتزعاج بننيالشيخ جمال الدب ن كان عاما» والتكدر كان تاما 
ولكن الجناب انلدي وأظبرسر وره مما فعل وتحدث به فى محضر جماعة من المشاجخ على 
مائدة الافطار فى رمضان فاظبر الطرب بذلك من كان لا يعرف لنفسه قيمة فى الم 
والفضل فى محضر الشيخ جمال الدين والزمت الجرائد بنشر الامر الصادر بالنفي 
وفبه من التقريع الشديد مالم يكن يستحقه الرجلكا اله كان فيه نشنيع جارح بمن 
كانوا يجتمعون عليه فنشره البعض وابت احدى الجرائد نشره لان محررها كان 
من تلامذته فعطلت٠‏ على ان هذه الشدة؛ لم نزد الافكارالا حدة» ولا الالسن الا 
31 » ولاالاحساس بضرورة الاصلاح الا موا وظبورا » اه المراد هنا منكلام 
الاستاذ الامامفيكتاب اسبابالثورة العرابية وهومكيدبا تقدم فيترجمة اديب بك 
اسحق 0 بلك العنحوري للسيد 

هذا ثبيء من التفصيل لعمله السياسي في مصر فهو الذي نفخ فيهاروح الحياة 
لمعنو ية ونقلبا من لور الى طور ولكه تركها في سن الطفولية وخاف عليها وصبه 
ووارث عامه وحكته الاستاذ الامام كا صرح بذاك عند سفره فاستقل بكر بيتها 
من بعده كا بعل ذلك بالتفصيل من هذا الكتاب 

وأما ما قصد اليه من العمل في السودان فقدكان السعي اليدمع الاستاذالامام 
في لندره أيام كان يصدران العروة الوثتى بعد الاحتلال ٠‏ ققد عفرا أمرممد أحمد 
القئم بدعوى اللمدية بالسودان في نفوس الا نكليز وكان لها ,يدان فما يرسل من 
مصر والسودان الى اتكلئرا من الاخبار حتى اقنما المكومة الاتكليزية بإخلاء 
السودان وكتبت في ذلك معاهدة أو اثثاقية ماحال دون امضائها الا + البرق 
بها وفاة ممد أحمد ٍ 

“اوقد كان ا ريقها الطد تن الما في-مياة المردان وقيد بالطلل 

فيه بعد ترك الاتكليز له مألا فائدة في يانه . ويجد قارئ* كتب الاستاذ الإمام 


الى بعض أعضاء جمعيتهم التي كانت تعر ف بجمغية العروة الوثقى! شاراتفي بعضها 


الى بعض ذلك كا ترىثي الرقم 51 كه اللإصلاحية ) راجع ص 9١0‏ واة4 
من الجزء الثاني ) 








ترجمة السيد ججال الدين ٠‏ فلسقته / 


وأما إيران ققد عل القراء بعض ناه ه فيا من التصل الذي قبل هذا فو نافخ 
وح المركة الي تقيم البلاد وعددها الآرن 
مصر من نحو ثلاثين سئة والمنبه الأول الى الاتقلابالذيحصل في بلاد فارس 
سبعث الاستاذ الامام يقول « ان اليد ل سل علا حقياً الاافي مصر » 
لاغرو فب المزازل الأول جود الازهر والمصلح الاو لتعليم الاسلامي فيه يتربيته 
ستأة الامام وواض ضع المعول الاول في ا 'بناء 00 يعصر ومو'سس 
لزب الوطي 0 أهلية صالمة.وقد كانت البلاد تشتغل بالعلوم الاور بية 
ن قبله عشرات من السنين في غير ان يفكر احد فبها بثيء من هذا وقد كان 
ن اسباب فشله والعوائق دون إعام عمله بناء سياسته على عداوة انكلترا ومقاومة 
ذها فى الشرق وله فى ذلك مقالات كثيرة سنو رد طائفة منها فى جزء انر عله 
قا لهذا الكتاب معطائفة أخرى منمقالاته في الفلسفة ومقاومة الاستيداد 


فلسفة السيد جمال الدين : 


لاتزال فلشئة اليونان والغرب تدزسن ف يلاد الأعاجم ولكن قل من بقرأها 
ي البلاد العربية كصر والشام ٠‏ وقد تلقى السيد جمال الدين الفلسفة العر بية القدبعة 
ني بلاده ثم تلقى شيك ماقا لياق بلى الطرربقة الحديثة في 
هند وكان قد تصوف قبل ذلك علا وعملاً فتكانت فلسغته ميا من التصوف 
الفاسفة القديمة والحديثة أ او له رأي خاص في العو وم العقلية وعل !انميق 
الاخلاق وعم الوجود والتكوين يستدل عليه ل 


ف الا هذا 


مذهب فلاسفة الافرح في الوجود قريب جدا من مذهب الصوفية القائلين 
اوحدة وكان السيد ييل الى هذا المذهب كا أشار اليه الاستاذ او في لرجهته. 
لا بد من التنبيه هنا الى ان مذهب السادة الصوفية قد ابه عي ا 
تأخرين بمذهب الباطنية الزاعمين ان الله تصالى يحل في بعض البشر سبحانه 








*/22 ترجة السسيد جمال الدين ٠‏ الصوفية والباطنية 


تقال عا« تضنون *-والترقع :ين :المناشين !دقو > لاسمخصه الا أهل التحقيق 
فاللصوفية كلام في أنفسهم وفي شيوخهم 6 إشنة ا الباطنية في أننهم “ومن ذانا 
قول الاستاذ الامام في خطاب السيد ( رجمعا الله تعالى ) < أوتيت من لدنك 
حكة أقلب بها القاوب وأعقل العقول » ال ( رواجم ص 0*5 من المزء الثاني | 
فا ن كنت لا تعرف هذهب الاطنية حق الم ومذهب الصوفية حق العم ولاتدريٍ 
ا بررندون بالظبور والبطون والتجليات والتنزلات والمنارا ت فاريا بنفسك ار' 
0 وان تنو مالس لك به عل ( ٠7‏ : كم و 
مَفْ” مالس لك به عم ان السمع والبصر والئؤا كل أولئك كانعنه مسدلا 
كذلك يشتبه على الجاهل الفرق بين رأي السيد في النشوو ورأيداروين قنا 
حكى الاستاذ الأعام عن درس السيد للاشارات مانصه : 

د ين حفظه وأثبت ان الاننان نوع من :انواع الحيوانات الارضية (لاكا 
يزعم .ار باب الاوهامكالصينيين وقدماء الفرس من انهم ابناء الاء تدر من 
0 نبا لها سانيا رياف 
فيعيشه سيرتها » يتفيأ ظلالالاشجار » ويستكن فى المحر والاوكار » لبس له شما 
ولا دثار » ولكن خفيف اشعار» يقتات بنبات وثمرات نحضرها له القدرة الالحية »عل 
يذ القوى الطبيعية » لاتمسها .يد صناعية > ولا 'ثرببة اجنبية * ليس له من الك 
والتخيل الا مالا يداني فيه التعلب » ولا من العم والتدبير الا مايبعثه على الند” 
لطلب قونه من الاعشاب. وثمار الاشجار » والرواح للاستكنان من كن يواريه دزا 
أعين الميوانات العادية» والفرارمن المكاره الحسية» كا تف الشاة من الذئب ' 
والارنب من الثعلب 6 وم يكن له من رفعة القدر مايجلسه على كرممي سلطنةالوجودا 
ويقيمه متحكا في كل «وجود» ويدعوه للحك بانه خلاصة العلم » ومتتعى سب 
الحقائق وعمار عالم السكون» وا نجميع البسائط والمركاتإ[نها خلقتلاجله »واكواك 
والسيارات انما تنحرك لخدمته » » ال مااثبتناه في مقالة فلسفة الصناعة مرح جا 
المنثات » ( راجع ص ٠#اج‏ *) 

فاذا قابنا هذا القول برده على مذهب دارون وعلى الماديين الذين يقولول 








ترجمة السيد جمال اللدين ٠‏ فلسفته ١م‏ 

انه لا فرق يدن الانسان و بقية الميوا نات تجلى لناانمذهبه وسط بين المذا هب في ذلك 
وهوان الاانسان حيوان مترق من جهةوملكأرضي منجهة أخرى ابيا نه جامع ثلمواص 
الجنسين٠‏ وقدقال في رسالته فى الردعلى الدهر يبن مبينا خواص اعتقاد اهل الدين بأن 
الانسان ملك أرضيوائه اعت وات تى الأرض (اي لافياالمكله) مانصه : 

د ثها يلزم الاعتقاد بان الانسان اشرف الاوقات ترقع” المستقديحك الضره ودة 
عن الخصال المهيمية » واسنتكافه عن ملايسة الصغات الليوانية » ولارريبانه كلما 
قويهذا الاعتقاد اشتد به النفورعن مخالطة الميوانات في صفاتها » وكاما اشتدهذا 
النفورسما بروحه الى العالم العقلي » وكلماسماعقلأوفى على المدنية وأخذمنم باف را لظوظط 
حنى قد يننهي به الخال الىان يكون واحد! من اهل المدينة الفاضلة بحيا مع اخوانه 
الواصلين معه الى درجته على قواعد الحبة وأصول العدالة » وتلك نهاية السعادة 
الانسانية فى الدينا وغاية مايسعى اليه العقلاء واالحكاء فيها 

العقيدة أعظم صارف للانسان عن مضارعة الجر الوحشية في مميثتها » 
والثبران البرية في حالمها » ومضار بة الببائم السائمة » والدوابة الباملة * والبواء 
الراشحة » لا تستطيع دفم مضرة * ولا الثقية من عادية » ولا هتدي طريقا الحنظ 
حيائها » وتقضي احجالبا في دهشة النزع ووحشة الانتراد 

د هذه العقيدة أشد زاجر لابناء الانسان من التقاطم المؤكديلاقتراس بعضهم 
عضا كا بقع بين الاسود السكاسرة » والوحوش الضارية » والسكلاب العاقرة » 
وأشد مانع يدفع صاحبها من مشا كلة الحيوانات » في خسائس الصئات » وهذه 
العقيدة احجى حاد للفكر في حركاته » وأنجح داع للعقل في استعال قونه»وأقوى 
ناعل في تهذيب النفوس وتطبيرها من دنس الرذائل 

< إن شت فارم بنظر العقل الى قوم لا يعتقدون هذا الاعتقاد » بل يظنون 
ان الانسان حيوان كسائر الحيوانات » ثم تبصر ماذا يصدر عنهم ا 
| الدنايا والرذاثل » والى أي حد نصل بهم الشرور » و بأي منزلة من الدناءة تكون 
فوسهم » وكيف ان السقوط الى الميوانية يقف بعقولهم عن الحركات القكرية » 

) ااج١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 








؟ممى2 ترجمة السيد جمال الدين ٠‏ رأيه في الاصلاح 


رأي السيد في اصلاح حال المسلمين 


كان برى ان المسامين ماصاروا أمة ذات مدنية ودول عزيزة الا بحسن 
فهمهم لدينهم وحسن عملهم به وما ضعفوا واستكانوا بعد ذلك الا لسوء فهمهم 
لدينهم واتحرافهم عن صراطه وابتداعهم فيه وأنهم لا يرتقونولا يعتزون إلابحسن 
فهمهم له ونهوضهم به واستقامتهم عليه وهذا الرأي معروف عنه ٠‏ وقد كتب الي 
الشيخ عبد القادر المخربي من الاستانة سنة ٠8٠٠‏ انه زاره عرتين أو ثلاثا وانه 
كان مما دار بيئه و ينه ما رأني باللص الذي كتبها مغر بي وك 

« قال ( السيد ) ان بطرس ,رج وفينا كار يس فيحن الانتظام والزخرف 
وان فبنا أكير من الاستانة ٠‏ فتلت الاستانة منذ ثلاثين سنة لم تكن هكذا بل 
كانت متأخرة من عدة وجوه فهي لا تزال تتدرج فى مدارج المدنية لاسما ياههام 
افندينا ولي النعم 7 يدل على ان المسامين عن قريب يبلغون من القدرتك 
والعرقي ما بلغت اليه أهالي البلاد الغر نية ٠‏ ققال اذا لم يبن تقدمناوتمد نتاعلى قواعد 
ديننا وقراننا فلا خير نا فيه ولا يمكن أن تتخلص من ربقة الاحطاط. والتأخر. 
فتلت إذا نظرنا الى حالتنا منذ ثلاثين سنة وقابلناها بما تحن عليه الآن ثرى بونأ 
عفلما ٠‏ ققال : ماتراه الآن من حالتنا المستحسنة خاهرا هو عين التقبقر والامحطاط 
لانا فى تمدننا هذا مقلذين'للام الاور بية و يسبب ذلك يخشى علينا بمدزمنغير 
طويل ان خنع لاذل والسلظة الاجنبية أو تنبدل صبغة الدين الاإسلامي الذي من 
شأنه رفع راية السلطة والتغلب الى صبغة مول وذل بعض الشعوب القديعة ٠‏ 

د ققلت مالطريقة القوعة اللي ينغي ان نسلكبا لتتوصل للتمدن المقيقي 
ولساواة قعرت زرو ققال لابن من حركة.دينية لانا اذا نظرن في سبب تقلاب 
حالة الم اورو با منانمشونة الىالمدنية نراهالمركة الدينية وذلك منذعصر وبر وس 
رئيس الطائقة البروتستانية فانه لما رأى اهل اورو با تعتقد في الابا. اعتقاد | يوجب 
علبهااالمضوع له والاسشكانة لاواءر ه وغير ذلك رن الاعتقادات المسيحية الفاسدة 





ترجحة السيد جمالالدين ٠‏ رأيه فيالاصلاح 010 


قام تلك المركة الدينية التى نأ عنها الانقسامات بين الشعوب وجعل كل شعب 
رمن الآخر وجا به في سلوك سبل التجاح ٠‏ وخلاصة الامر ان ور 
شب الى تك المركة ومبدأه من ذلك العبد 

قلت ان دينهم فاسد فأصلحوه وديننا بحمده تعالى للآن محفوظ من التبديل 
والتغيير- فكيف تكون حركتنا الدينية وعل اي شي مبناها ؟ ققال حركتنا الدينية 

هي اهيامنا بقاع مارسخ في عقول الموام واعلواص عن فبم بعض العقائد الدينية 
ارة كط وما الحقيتقيمثل ملهم القضاء والقدرعلى معنى .يوجب 
ان لاتحركوا لطلب عد ولا تخلص من ذل ومثل فهمب لبعض الأحاديث الشريفة 
الدالة على فساد آآخر الزمان الذي حملبم على عدم السعي وراء الاصلاح والنجاح 
ومثل ٠ ٠‏ ومثل ٠ ١‏ - فلا بد من بث العقائد الدينية الحقة يبن الججهور وشرحا لم 
عل وجهها المناسب وحملبا على محاملما الصحيحة الىتقود هملمافيه خيرم دنا وخر 
ولا بالط تن د اونا وتتقيحها وتألي فكت فها قرببة المأخذ سبلة النهم 
لنستعين بها على تقدمنا لا أن حجمابا علا متقضودا اذاته كلل النحو والبلاغة يصرف 
الانسان جل" في حياته الاشتغال فيا ولا يقندر على إنثاء مقالة يعبر بها عما 
قوم في نفسه من الافكار والامور ابي يرجع الببا إصلاح في الوطن وزيز للدين 
وتقوية للامة 

« وهنا شرع في بيان سوء اانا في العلوم على غير طائل حي ان الفور 
اهتدى الى لب تلك الغلوم واستعان بها على. تقويم اعرجاحة وتركنا يحن خبط 
في هامه الميرة والغفلة وثنيه في فيافي الجهالة غير مبالين بما ننجم عن ذلك ممن 
الدمار والانمحاء من صفحات الوجود « فلا بد إذن من المركة الديية. » » » .اه 
ا المغر بي من محاورته مع السيد 

وهكذا كان السيد يدع كل من لقيه من المسامين الى الاصلاح الديني 
ويخاطبه في ذلك على قدر فمه ولا ذئء من 1 ثاره ينجل فبها ذلك الا العروة 
الونقى التي عر فنامنهامذهبههذ اعل ما فيها من الاجمال ولكن الاستاذالامام هوالذي 
كان يسلك مسلك التجلي والتفصيل»وهوا المثالالكاملالذيعرف بهفضل جمالالدين 
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« عشق المؤاف للسيد وكتاهاليه » 

نشأ مؤلف هذا الكتاب نثأة دينية صوفية لحبب اليه السك والتحنث منذ 
سن المراهقة بل القييز وكنت لا يلذ لي شي كقراءة أخبارااصالمين والذكر والصلاة 
وهديت الى قراءة إحياء العلوم قبرطلب العلوم فأ كيت على مطالمته ممع مطالبة 
النفس بالعمل به ثماشتغلت بطلب العلوم ولم اثرك التصوف بل سلكت معه طريقة 
الةشبندية فنفعني التصوف فيطاب العم منجية واضر بي منجهة اخرىفانني رغبت 
عند دخول (المدرسة الوطنية) عن درس الافتين التركية والترنسية لاعتقادي يومئذ 
انه لبس في دراستها فائدة دينية ولا هما مما يطلب لوجه الله عز وجل 

وقد غلب علي" الزهد و بنض المسكام والمسرفين من اهل الدنيا ح ى كنت 
انكر على من أراه منبمكل منكر بأنيه ٠‏ فانكرت ع ىوالي يروت مرة إشاءة صلاته 
وهو في مسجد « السراي » بطرا بلسحتيلامني على ذلك بعض العاماء الرسميين 
وانكرت عل ىكثير من رجال المدلية وغيره سيرتهم وجملهم الساعات والسلاسل 
الذهبية وغير ذلك 

ثم اتتفق لي ان كنت اقلب في اوراق والدي(رحمه الله تعالى) فرأيتعددين 
من جرريدة العروة الوثقى فقرأتهما بشوق ولذة فنعلا في ننسي فعل السحر فطقت 
أنحث عن سائر الاعداد فوجدت بعضها عند والدي ووجدت الباقى عنداستاذي 
الشيخ حسين لجس الطرا بلسي فاسئنسخت الميع وقرأتهالمرة بعد المرة فاتقلت بذلك 
الى طريق جديد في فهم الدين الاسلامي وهو انه ليس روحانيا أخرويا ققط بل 
هو دين روحاني جسماني اخروي دنيوي من مقاصده هداية الانسان الى السيادة ٠‏ 
في الارض بالحق » ليكون خلينة لله في تقرير الحبة والمدل > 

وأحدثلي هذا الفهم البديد في.الاسلام رأيا فو ق الذي كنت أراه في إرشاد 
المسابين فقد كان همي قبل ذلك حصوراً في تصحيح عقائد الملمين ونوهم عن 
ا حرمات » وحْهم على الطاعات * وتزهيدهم ف الدنا -.وكنت معدا في نك حيث 
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كنت حنى اذا ما ازدت تروي النفس في بعض قرى الكورة ( من لبنان)أخذت 
معي مثل كتاب ( الزواجر عن اقنراف الككائر ) لأ توكأ عليه فيالمواعظ اليكنت 
أذ في كل مجلس فتعلفت نفسي بد ذلك بوجوب إرشادالملمين عامة الىالمدنية 
والحافظة على ملكهم ومباراة : الأ مالعزيزة في العلوم والننون والصناعات وجميع مقومات 
المماة فطئقت أستمد لذلك 0 

وكنت أ أبحث عن 1 ثار السيد وا“ثار الشيخ مدعبده وما قيل فمهما وما كتب 
عنبيا 1ك اناضل دونهما وادافع عنهما بحهاسة وشدة حتى لم يعد يتجرأ احدعلى 
الطعن فبهما أمامي .وما اشتدت المنافسة بين السيد و بين الشيخ ابي الهدى افندي في 
الاستانة وصار بدري باشا احد انسباء ابي المدى متصرفا في بلد نا (طرا بلس) وكان 
مكان لصنائعه بني الانجا من النفوذ والبنئي كنت في دفاعي عر: السيد عرضة 
لابذاء ولكن ذلك لم يحوثي عن مذهي حنى إني جاهرت بذلك في دار بدري 
باشا على مسمع من مصطفى باشا الائجا . وانياذكر هناصورة الكتابالذي أرسلته 
من طرا بلس الى الاستانة وهو يمثل -الي في ذلك الوقت تمثيلا ينا وهو بحر وفه : 


كتاب المؤلف الى السيد ججال الدين 
ل( في سنة ١٠م‏ »م 
امد لله على افضاله» والصلاة والسلام على سيدنا مد وآ له ؛ وعلى سيدي بل 
السيدٌ المطلق»ذي القدح المعلى واجلوادالص ل الاسبق؛ سدرة متتهى العرفان» وجنة 
موي الحاسن والاحسان» الذي لهفيكل 0 متنس 4ومن كل ذار مقتبس » الامام 
لفرد » والعقل الجرد» حجة الاسلام» وعلالأعلام “ أخطب الخطباء ٠‏ وأبلغ الكتاب» 
من أوتي المكة وفصل الطاب » بدل الآ بدال» سيد الك” ل» الانسان الكامل» 
الوارث الكامل “المرشد الكامل 
عبط الفيض مصعد الكل الل ب مجلى سر الال الأ كل 
جمال الدنيا والدين*و بقية رجاء المسامين» أده الله تعللي» وزاده رفعة وكالا 
ان فر طالشغف بالجال» ومساهمته بالاننساب للا ل» قدحفلانيعلغارب الجرءة 
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والإقداءعلى خطابهخطاب نسيب لنسيب» وحبلمبيب»ومغادرة الاحرى بل الواجبب] ل . ب 
الذيلا مخينرفيه من مخاطته مخاطبة مملوك ملك كريم» وخادم لسيدعظيم» وعليدقلت | |, 
اني منذ لاحت على مخايل الفييز مانمي الى خبر ألنة وأشعى»ولا انبرواسى) 
من خبر سيدي (جمال الدين) نبأ عظليم غرس في قلي حبة الحب والشخف وسقاه 
باءالحياة فنبنت نباتا حسناء وامتدت أغصانهاءوتشعبت افنائهاء حني ل تذر في ارض 
اسم ذرة من دقائقه الا وجذورها راسخة فيها ٠‏ شجرة طببة أصبا ثلبت وفرعها في 
السماء توكتي أ كلها كل حين بإذن ربا » جندت منبائمرة حب المكة واقتطن 
الناس منهائمار الثناء+على حكيم المكاءء أعزه الله تعالى: ولم تزل تفو تغوي حى كأنا : 





منعناصر جسدي » وتقوى بقواي العاقلة حت ىكأنهامن مقومات ماهيتي > وهي الا | . 


أرسخ الملكاتفي نفسي :لا أتبوأ يجلسا ولا أفيض في كلام الاويكون دك الجا 
فاته أو ختامه» اومتخللا أحزاءه واقسامه» انل 0 هو موضوع الكلام»حتىعرفنا 
بين المعا سر ين» بعاشق جمال الدين» وربما دعاني بعض الاصدقاء بالداعي له ( واحا 
الدعاة )لا سبها وأنا أعد لدمامْمَددُعليه( كدخول الماسونية والجلوس في الاماكن الما 
وطول الاقامة فيأور باوتقريب وإرشاد غير المسامين في البلاد الاسلامية ) 

إفيحتى الا ن ماقف على شي من سير: : سيدي الاما كتبه سلي أفندي المنحور د 
في كتاب له خاط فيه الخطأ بالصواب : وما تقل في متتخبات اديب بك اسحؤرلال 
اكتبه الاستاذ الفاضل الشبخ مد عبده ( حاه الله تعالمى ) على رسالة سيدي ( 
النسبة بين الدين والكفر ف العمران ( ١‏ ) ول أحظ بشي من ا ثاره النفيسة | 
الرسالة المثار اليها نما وتاريخ الافغان والاعداد 141١‏ الي صدرتمنالعروةالوم 

هذا كل ما ارويه وأوثره عن سيدي وهو ان كان قلا بالنسبة لمن أضرًا 
الفلا فلا يكتفى بقليل من الورود لكنه لا يقال له قليل بالاضافة .ا فيه من عنا 
القائدة الى لاايشى عنها لناء المثين والالوف من المشيخة ولامطالعة أسغار مقدلا 
والتأخر بن ف الثنون الغديدة 


١١‏ ) انتىمنذ اطلمتعلى هذه الرسالة وسمتها تهذا الوصف الذىذ كرته زا 
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قلله 0 ذي نفس زكية » وروح قدسية » ماهبت نفحة من معارفها في 


5 !| حو قوم الاوننخت في رممهم روح الفضل» ولا تدفقت امواه فضائلبا في ارض امة 


لا وجرفت منها ادران الجهل بل اقول لا تنبث من ذلك الذهن المشتعل بالا نوار» 
وات افك فى قضاء قمر دن الاقطاراء الا كن عدبا فى نات لعفل م كوك "كن 
عرفان » ماهو افيد من النظام الش.سبي في عالم الهس والعيان » وعلى هذ افا 
"| أجدرم بقول القائل 
1 ل اليم الارواح ووصالكم رحانها والراح 
وما أعذرنيوأنا أعد قر بكم أفضل القربات 1 غاية الغابات» واني 2 
الاكتابي هذا ليكون 10 » ومستجديا مكارمك» قبولي لديكر بصفة عر يد 
ل الشزاء والتناء( وناك 
له) ويسايرم فيالزعزع والرخاء ( حماكم الله ) ولا أراني ارد عر ! إأبواب فضلكم 
ا إل أن حك وار ترق ل ساد م من براعيها و يصاها» 
ثم ذكوت له في آخر هذا الكتاب ملخص رجي ولا حاجة الى | ثاتها هنا 
لاني ل أجدها كلاف دكن تكتبتلهذا الكتاب مسودة بق الرصاص على ورقتين 
دم ني الصغرى منهاوفيها تقة الترحمة وعبارة اخرى اتذ 1 بنْصع | تقريبا وهي 
الول ني الاعتذار عن عدم المادرة الى الرحلة اليه فى الاستانة «. لاتتى اعتقد 
[القسطةطنية على سعنها بل المملسكة الممانية بها رحبت لاينفسح فيها لسيدي مقام 
ن مالك الشرق امستكالمر يض الاحمق بأبى الدواء ويعافه منحي تإنّه دواء » 
وقد كتب الي الشيخ عبد القادر المغربي من الاستانة أنه اجتمع بالسيد وانه 
لكر كتابي اليه فاثنى عليه مبالغا في الثناء وأمره الث يبلي ذلك معتذراعن عدم 
نابة الي بانه ليس عنده قل ولا دواة ولا ورق ( اي كان ممنوعا عن مكاتبة 
١‏ اس او متها عنها > فى لاسوء ظن السلطان به )ةك احمد ب بك رشوان 
ا يق 0 تمن 21 يتردد عليه من المصريين أنه كان بتي دك اتا رع 
عه وشرأة ليئربه المزة. بعد المرة. ٠‏ ولا تيب" لذللك الا اخلاض 7التكادة 


نعور المكتوب اليه بذاك 
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« نهاية امد في الاستانة © 

ذ كزنا خبر يح *السيد الى الاسستانة وحفاوة السلطان به ٠‏ وقد كان ماطلية السلطان 
من لندزة تمنع رامن كتباليه واجتهد في اقناعهالشيخ ابو المدى افندي الشير ا ' 
وكانت الموادة يبنها في اول مقدمه شديدة واتخدع السيد يحناوةا بي المدى واجادا |[ . 
له فأحسن به الظن كعادته فكان ينبي عليه ثم لم يلبث ان قلب له ظبر الجن ومحل 
به عند السلطان وعرقل عليه عمله في شد اواخبي الاخاء بين العمانيين والفرس 
أو يبن اهل السنة والشبغة ووسوسللساطان في شأنه ماشاء. ان وسوس حى قورت 
ريبته فيه وجعله موضع الظنة وا كبر من العيون والمواسيس حوله حنى ضاق صدره 
وناهيك بحياة من كان اشد الناس حر بة وعزة في ضيافة السلطان عبد اميد وت 
عراقبته مراقبة من يحى منه على المملكة او الخلافة !!! 

حدثنى الثقة قال حدثنا السيد جمال الدين بالاستانة ققال مامثاله : ان الخدير 
كان شديد الرغبة في لقائي ما كان يمع عني من اولادي واحفادي بمصر فارسل 
الي في ذلك قفلت لابد في ذلك من اذرث السلطان فاستأذن غير مرة بواسطة 
بعض رجال المايين فكانوا يرجئون و يسوفون ويجممجمون في المواب ولا يفصحون 
وبين انا جالس في السكاغدخانه ( متنزه مشبور فيالاستانة كالجزيرة بمصى )أصيل 
يوم من الايام كعادتي واذا أنا بنارس قد اقبل علي وترجل مسلا فقلت من 
انت ؟ ةالعبائن خلى ١‏ فكثنا ساعة زمانية تحدث + وطاراعلواسدين إلى السلطان 
امبر فأرسل الي فلا لقيته قال:: اتريد. ان مبعابا عباشية ؟ ققلت ان بهي العباس 
قد اتقرضوا و بنو علي" أولى » ثم قال ان مولانا بريد عباس حلي وهل هي خام 
بيدي فاضعما في اي صبع شت 

و53 خر هذا الراوي ان السيد لم يهم ان الساطان يريد بقوله < أنريد ان 
مجعابا عباسية > جعل عباس حامي باشا خليفة فأجاب بما أجاب ٠‏ وكنت عندسماع 
الرواية الأولى فهمت انه قال ذلك أولاً على سبيل المنالطة ٠‏ فبمثلهذه الأوهام 
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كأن شياظين الانس يوسوسون لاسلطان وبخوفونه مرى السيد حتى حرم 
لهاك 2 


وحدثنا الثقة أ انب السيد جال الدين" كان اك عر بته كل يوم 


بعد العصر فيذهب الى الكاغد انه ففطن لخاسوس كان يتيعه ماشيا فقال لجاعة 
السلطان في نفس المايين انكر قد أعطيتموني مركة وجعائم لي جاسوسا بغير مركة 


ناذا انا اسرعت بعر بي طفق يعدو ورابي وهو بلوث 0 ولا يدركي فهلا 
رحتوه فأعطيتموه عر بة ليدركني أنى سرت 5؟ 





هذه آخر صورة للسيد قبل مرض وفاته »4 


(؟ ج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 








20 ترج السيد جمال الدبن_عداوة ابي المدى له 


وقد بالغ الشيخ و المدى في عداوته كك له <تى كان يسعى في ابذاء 
من بد كر كار انا كان من ن بلاد الدولة ٠‏ وكان: يطعن في نسبه ودينه كا هي 
عادته فيمن يستاء منهم فانه جردم من من اللباس الذي فصله وخاطه لنشه وان 
برضى عنهم من انصاره ٠‏ وقدك 0 ل في 76 رجحب سنة 15لا 5 قال 
فيه د اي أرى جر ردنك طاغة بشقاشق 0 جمال الدين الملفقة وقد تدرحت 
به الى الحسينية الي كان يزعمها زورا وقد ثبت في دوائر الدولة رسم| انه ما زند زاني 
من اجلاف الشيعة .٠‏ وهو مارق من الدين كا عرق السهم من الرمية » وكذلك 
قال الشيخ ابو الهدى في امام الصوفة الشيخ عد القادر الجيلي الذي هو من 
أشهر الشرقاء » في كتب لمقها باسماء الأموات والاحياء » ولا ندري في أي" دوار 
الدولة يسجل شنم الناس فتنصدق خير أبي المدى 
كذلك كان شأنه في الاستانة ف اخ أدامهساعى بي المدى الى ان توفاه الله اليه 
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9 خبر مرطيه ووفانه » 

المشهور انه أصابه وجمني احدى اسنانه أوأضراسه فأشار الطبيب بقلما لحصل 
اهاب ني موضعها كان بءالجه لهالطبيب ثم ظهر في فكه السرطان فعم.لت لدعمليات 

تا 0 0 5 0 9 2 
حراحية ف تع و يابث أن توفي على ائرها فشاع في كثير من البلاد انه مات 
مسموما كا شاع مثل ذلاتفي موت الاستاذ الاماءوموت السيد عبدالرحمن الكواكي 

وما توفاه الله تعالى صدرت الازادة الساطاتة الى الكرائدالمانة بأنلاتكتن 
في شأنه شيئا بل ضبطت المكومة في سوريا ميم اللرائد والجلات المصرية ااتى 
أبنته واعني غير الممنوع منها كالملال والبيان ٠‏ وإننا نتم النرججة بيعض ما كتبته 
الصحف المصر بة من خبر عرضه وموته 

حاء في المؤيد الذي صدر في ه شوالسنة اوه مارث سنة /1هم1 مانصه 

« عامنا هن اخبار الاستانة العلية ان صحة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ 
السيد حال الدين الافغاني في غاية الاحتلال شهاه الله وعافاه ٠‏ وقد انقطم حضرته 
عن السكلام بالمرة إثْر العملية الإراحية الثالثة الي عملت له أخيرا ققطع فيها جزء 
هن لسانه واستئصل التنك الاسذل ٠‏ وحلالة «ولانا الساطان قدكاف جملة *ن 
أطائه امصوصين بعيادته على التناوب ويرسل الاستفسار عن صحته كل وقت 
رسلا وكثيرا مابتوجه عطوفتلو عزت بك ( العابد ) من قبل المضرة الساطانية 
لعيادته فيجد فضيلةَ السيد دن هذه العناية مايخنف ا لامه لطف الله به 


وفي العدد الذي صدر في ١٠١‏ شوال وها مارث مائصه 
انالله وان اليه راجعون 


«نعت الينا أخبار الاستانة العلية المغفور له الاستاذ الفاضل واائيلسوف الشيير 
السيد جمال الدب الافناني - 


«توفي رمه الله فيالساعا لاو ٠‏ دقيقة ن صباح يوم الثلاثة» اماي خامس 
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شوال (ه مارث ) الماذي ( كذا ) حيث كان يعوده كثير من الماشية واعلدم 
الذرن خصصهم له مولانا الساطان الاعظم في منزلة يشكطاش 
ولا حضرته الوفاة كان في خدمته كذلك حضرة جورج افندي كرنشي أحد 


موظفي محافظة مصر سابقا حيث يقيم معه من مدة وهو الذي نعاه الى المايين 


المهايوني فصدرت الارادة الشاهانية الى سعادة حسن باشا ضابط بشكطاث ش أنيعد 
ا 0 بالاحتفال اللائق ٠‏ و بلغ امبر جماعة من حضرات العلاء 1 

دروا ال مزل القر كا 1 2 1 د 
1 باشا جل دوللو فضا ل بأشا العلوي وحضضرة علي بك راغب المدمري من ضباط 
البحر بة الءمانية وقد شعت حنازته بالاحتمال اللاثق - حرث دفات جثنه في قرافة 
0 شيخارم زارلغي 2« أي مقرة المشاجم 

« ولقد أسف جلالة السلطانعليه شديد الاس ف كا حزن عليه أصدقاوه وكار 
المابين الايوني الذين كانوا يعرفون فضله و يقدرونه حق قدره 

« وجاء خبر وفاة الاستاذ الفقيد رمه الله أمس تلغرافيا على حضرة الفاضل 
ابراهيم افندي اللقاني فأبلغنا إياه ولكن كان ذلك بعد ماطبع ريل . 
ثم جاء :نا كنا خصوصي من الاستانة [للة مساءاء سس يفصل ابر ما تقدم ولا 
شك ان وفاة هذا العالم العظيم حزن 2 ع العارفين بفضله وما 0 منفردا به من 
قوة الحجة والعارضة في الكنابة واعلطابة ٠‏ مع القع اراد هن ا والتقلية 
وسعة الاطلاع في المعارف الديثة ٠‏ فنحن نعزي أنفسنا وكل أصدقائه وتلامذته 
على وفانه ونسأل الله تعالى له الرحمة والرضوان »> 

وحا في المقصم الذي صدر في ٠6‏ ءارث ما نصه 

< بلغنا نعي 1 » الغني عن الوصف والتعريف» السيدجمال الدين 
الافقان مد سدور ا 0 ص ن القل يوم السبت فذ كرناه في الجاني الا خرءوما 


ذاع هذا الأ ىُّ يأ طراف العاصمة حى جل اتأطب عل كل 1 فى 
على كل هن عرف فضل رجل طبق صيته المشارق والمغارّب » وكان مناراً للحرية 
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والعرفان في كل مكان احتله؛وتعلقت به افئدة النجباء والإذ كياء في كل بلاداقام 
بباءو وقعت تعاله واراوه في نفوس الادباء وقمأعجيبا “حنى انك لنراهم في كلجهة 
من جهات المشرق يتحدثون في مجالسهم بمواهبه و يتناقاون اقواله» فد فقد الشرق 
به عالما ممتدى بعامه» وركنا يعتمدعليه» وداعيا الىالمرية يقتدي به في الدعوة الببا» 
ومقداما لا يباب كيرا في الجاهرة بضميره» ولا براعي اميرا في ما ليس من رأأيه؛ 
ولسنا ندعي في هذه العجالة إناهه حا من حقوقه المنعددة في عالم الأدب والعم 
والمرية» على انا سننشر ترحهته مفصاة في المقتطف ٠:‏ وكانت وفاته رحمه اللهيوم الثلاثاء 
في التاسع من هذا الشبر بداء السرطان فراح مأسوفا عليه مبكيًا من جميع تلامذته 
ودر يديه واحتفل عأئمه في الاستانة احتفالا يليق بمقامه ومكارم الحضمرة السلطانية 
فنعزي جميع انصار الخربة وححبي العاوموالفضائلعن فقده» ونسألله الرمة والرضوان 
لم طول البقاء من بعده»» 

م جاء في العدد الذي صدر منه ( اي المقطم ) في 1 مارث مانصه 

« كتب الينا صديق يوثق بر وابته تفصيل وفاة المرحوم السيدجالالدين الافناني 
وهو يخالف ما نشر هن هذا القبيل قال : رأى الطبيب هرون صباح الثلاثاء في ه 
الجاري ان ساعة وفاة السيد قد دنت فقصد جرجي افنديكونجي صذيقه الأأمين 
وأبقظه من نومه قائلا ادرك السيد فقد حضرته مثبته وقد تركته وهو بحاضر فأسرع 
جرجي افندي الى منزله فوجده في حالة النزع وليس عنده غير خادمه فلا رآهامسك 


يده وكاها اشتدتعليه المشرجة حولعينيه اليه» كأنه يرتاح لوقوع عينيهعلى عينيه» 


ثم اسل الروح فى الساعة السابعة والدقيقة ١‏ من صباح ذلك البوم «فأبلغ جرجي 


افندي المابين خبر وفاته فى المال لخاء بعض الاطباء وشاهدوه ثم أثبتوا للمايين 
وفانة فصدرت الارادة الى نحن بأشا ضابط شكطاش بضبط أوراقه وسائر تركته 
ضر حسن اشا ومعه بعض البوليس و بعض الجواسيس ودققوا فى البحث 
والننتيش وضبطوا كل ما كان باقيا عثلاه.٠.‏ "وف الساعة .العاشرة امر وا يقن 
النازة في مقبرة بجهة نشان طاش اسمها « شيخارءزارلني » فأرسل جرجي افندي 
الى اصدقاثه بخبرهم بوفاته ذل بحضر أحد منهمغير سبل باشا ابنفضل باشا الملابارني 
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وعلي قبودان راغب المصري شم حمله ار بعة من -مالي الاستانة على | كتافهم وسار 
بمض رجال البوليس حولم يخذرونهم ودفن كا يدفن أقل أنسان في بلاد آلعمان 
و بقي السيد ره الله خمسة أشير يقاسي ألم السرطان وعذابه وقطع السلطان عنه 
راتبه منذ زمان فاشتدت عليه الحاجة والفاقة في مرضه ورجال المايين يشيعوت 
ان السلطان يفيض عليه انعم واشسرة بالأحتان انقح معاد : هنذا والأسهاء .ا ,كال 
به الفضلاء اذا قضوا تحبهم في دار السعادة » 

وكان المقطم ذَكر في العدد الذي صدر في ٠‏ مارث وه شوال خبر اشتداد 
المرض عل السيد وقال « ويقال ان السلطان ينفق عليه ١4٠‏ ليره في الشبر آملا 
ان يشقغى من رض قلت فيه حيل الاطباء »> وهذا يدل على ان المقطم كان 0 
ماباغه بدون تحامل ٠‏ ولكن اضحابه ل يذكروا ترجمته فيالمقتطف كا وعدوا 

وقد كتب الينا بعض المطلمين على الجرائد المصرية وامتلقؤين لأخبار السيد 
هن العارفينمايئيد رواية المقطم الاخيرة في الجاة وزاد ان جرحي افندي انق على 
السيدمئي لبرة وان المايينلا بلغه ذلاتك بعد موت السيداراد ان يعطي المملغ رجي 
فل يقبله ٠‏ وما رواه الكاتب من خبره عند مادعي الى السيد وهو محتضر انه قال 
«دخات عليه وهو وحده يعاني سكرات الموت فاحترت ماذا اصنم والحتضر يصلي 


أو بذ 5 الله الله الله توانا أدور ١ن‏ حول سر بره حت استائز الايد 


« وترجتها لاسيد جال الدين » 
كتب الشبيخ ابراهيم اليازجي الكاتب الاغوي الشبير في اليزء الثاني من مجلة 
البيان الذي صدر في اول انريل سنة /اىم١‏ 
هذا مال الدين اسى نازلا. جدثا تضمن منه أي دفين 
قداث نه ع البكاء علىاءرى" - فقدت به الانيا جال الدين 
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دنعت الينا انباء الاستانة انسانعين الفضائل والكال » وجمع اشعة الحكة 
بل قطب دائرة العلوم على الاجمال » رحلة البلغاء وقدوة العارفين » وقاضي علوم 
الدنيا والدنن » السيدجمال الدبن الحسيني الافغاني المثبور»فرع الارومة الذكة » 
وسليل الحسب القائم من منصب السوئدد في الذروة العلية » فكان لنعاه يوم اشتد 
وقعه على القلوب والحاجر » وطالفي وصفه أزين الاقلام فأمدتها بالدمع عيون الحابر» 
وف لا وهو خطيب الشرق الذي رن في المافقين صدى خطابه > وامامهالذي 
انثقت انوا اليقين من مماء حرا به » واستاذ عاومه الذي ما فتئت المكة تتدقق 
إن فوكاده ولسانه » وتطلع شموس البلاغة من رن خاطره و بيانه » وتجري مناهل 
العرفان بن اقلامه و بنانه » 

« قذى رمه الله في التاسع من الشهر الغابر بعلة السرطان وقد تشدث منه يبن 
انك والنحر » ودب في بجرى الأصاحة منه ولاعجب انيد بالسرطان في البحر» 
قبن ذلاك الاسان عن تدفق عبابه » وحبس تلاك الدرر فا ,يبرز مكنونها من 
حجابه » الى ان نقله الله الى جواره فذهب حميد الائر» ودفن ني قرافة المشايخ 
د بالرحمة ماغاب قر » وناح طائر على شجر » 

«وهذهرحمته نلخصها عن فصل لحضرة العلامة الفاضل الشيخ مد عبدهالشبدر 
صدر به تعر يب رسالتهالنى كه في ابطال مذهب الدهر بينعل ما سيجىء ذ كه 
في الترحمة قال حفظه الله : . 

( وهنا ذكر.لخص النرجمة الي تقدمت في ص 7« هلاثم قال ) 
« ووقننا له على ترجمة اخرى بالاغة الفرنسوية فيها انه بعد ما فارق اور با سار 
بريد جد | فوافتهرسالة برقيةمنالشاه ناصر الدين ساطان|اسجم .يدعوه اليه قتحول 
تاصدابلاده ونا باغ طبران احتفل به ااشاه احتفالا بالغا وادناه منه ورقم مأزله 
وسماه وزيرحر به وكان ينوي ان برقيه الى «قام الصدارة 

دو بعدأناقام مدة ببلاد فارس شاع ذ كرهوتناقلت الالسنة فضائلهوغزارة علمه 
وادبه فتواردت عليه اخلاصة من وجوه البلاد واعرامم! وعلامما ورأوا هن كال فضله 
وسعة معرفته باحوال السياسة والتاريخ وسائر العلوم قدبعها وحديثها وتبحره في معرفة 
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الاديان مع ما رزقه هن توقد الذدن وبلة المنطق وقوة الأطاب ما رهم و به 
وقعه في نفوسهم فانصرفت اليه الوجوه وملكته القاوب اغنة اهوامما ورأى الثاه 
ان تساطه على النفوس يزداد كل يوم وحرمته تعاو عند الامة فاستشعر خشية من 
اعره واضمرالحذرمن تاحيتهوتدين السيد جمال الدين ذلك من قبل الشاه واستاذنه في 
الانصراف وخر جمنالبلادالابرانية فصارالى موسكو نم حول الى باريزلشهودمعرض] 
الذيكان سنه 88 ا وفما هو مارفي ويخ دن بلاد الالماوافق| نشاه بمهافاجمل ملتقاه 
ودعاه للمصيرالى بلاده وا عاية فيذلاك فار في صححته وما كادت نستة رقدمه في 
بلاذ ابران حتي تألب القومحوله بما ازنى على ما كان منهم في المرة الا ولى ثم رغب 
اليه المنققبون منهم ان يرسم لطم قوانين دستوريةسجري با الاحكام في نصابها من 
النصفة والعدل وتلزم الحكام العمل بمقتضاها فأسر جمال الدين ذلك في نفسه م 
تاطف في عرضه على الشاة فاستضو به وفال. الى موافقتنه عليه ككنه : .يلبث ان 


نكل عن قبوله بمثورة الصدر الأعقم قاله حنارة عوَاقة يجان الأمةغير 


متأخبة له فضلا عن انه يودي ال ىتقييدساطةالشادور با كان سنا في تقو يضعرشه 

دفلا رأى جمال الدين ذلك خرج الى المشهد المعروف بشاه عبد العام وهو 
مقام مبني على نحو اثي عشثر ميلا من طبران يغضى اليه بسكة حديد فاستمرااقوم 
يختلذون اليه في مقامه ذاك يفاوضونه فها اشير بته قاو مهم هن أمر القوانين والاحكام 
الى ان اتى على ذلك نحو مر ثمانية أشبر وأمره لا يزداد الا اننشارا حنى ثارت 
المواطر في جميع اطراف البلاد 

د وتخوف الثاه غاقبة ذلك على ساطانه فوجه الى الشأه عبد العظيم حمس من 
فارس »دججين بالسلاح ققِضوا عليه وهؤ مر بض في فراشه وقاده مون منهم 
الى اادود العئثمانية فتكان عن ذلاك هرج شديد في البلاد. الابرانية واتتشرت 
المشاغب وكبرت الرسائل والمنشورات وتواردت على الشاه كتب الهسديد بان 
يجري على مقتترحهم أو يخلم نفسه من الماك حنى بلغ منهسم ان حاصروه يوما في 
قصره ٠‏ وسار مال الدين عاك ذلك الى البصرة لتغاقم العلة عليه سبت اشتداد 
البرد في تناك الديار فلبث بها سبعة أشهر الى ان تاثل من مرضه ثم نض متوجما 
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اللندره فأنشأ بها جر يدة مماهاا ضياء انلاققين). أ كثر فيها من الطعن في سياسة 
الثاه وتهبيج خواطر الامة من .رعيته عليه وكان يكثر التردد الى الحافل السياسية 
بخطب فيها في امر الشاه وحض رجال الدولة الاتكليزية على خلعه واقام على 
ذلك همدة ثمانية أشهر وفي اعقاب ذلك بعث السلطان عبد اميد يستدعيه اليه على 
يد رستم باشا سفيره في لندره فأجاب بعد ما امتنع على ان بئذ له في العودة الى 
أور با متى شاء وقدم الاستانة سنة +م١‏ قتلقاه السلطان بتعطناتهةواحسانه واجرى 
عليه زرقا واسعا وكان كثيراً ما يدعوه و يخاو به في اغراض سياسية ليس من شأن 
هذه اجلة التعرض للا ولا لغيرها مما اتئق له من الموادث مدة اقامته بالاستانة 
حنى ظلبر فيه الداء فألزمه الفراش أشبرا قاسى في اثنامها عذابا واضبا الى ان اختار 
ه الله ماعن ده فذهب مأسوفا عليه تغمده الله برضوانه وافرغ عليه سحائب 
رحمته وغمرانه 
ممه 

هذا ماوقع اليا من ترجمة هذا الرجل الشبير وهي كا نراها أدق :ان مكون 
رجة رجل سياسي قد جعل تُصب ناظره غرضا بعيدا لا تبلغ اليه ذراعه» ولا 
تصبر عن همته وأطاعه » فهو أبدا تمثال يقغلته وطيف منامه » وحديث خواطره 
في رحلته ومقامه 

وكنت إذا أرسلت طرفك زائدا  .‏ لقليبك بيوما. أتعبتك. . المناظر 

أت الذي لا كله انت قادر عليه ولاعر: بعضه انت صابر 

فأقبل يضرب اليه آباط المسالك » ويكر في القاسه من المركة في الببلاد 
والتتقل في المالك » لا تستقر له قدم ولانيقف على ساق » ولا ينزل رحله فيأفق 
من الآ فاق » ولسان حاله ينشد قول المثني : 

نقولون لي ما أنت في كل: بلدة وما تبتغي ؟ ما أبتغي جل ان من 

وإنما تدرك الآمال » بمضافرة الرجال » وتبلغ الأوطار » مؤازرة الأقدار» 

ولا نصير اذا لم ينصر القدرء ولا رفيق اذا توعرت شقة السثز » وكانت محنوفة 
(اج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 





9 ترجمة اليازجي لاسيد جال الدين 


باالخطر » فلا عجب اذا قصر مشايعوه غن محاراته © وتخاذل مر يدوه غن موالانه» 
فكان كا قال المتنى أيضا : 

وتتستازن: ايلات اق كل بلدة ١‏ داذا عم المطاوب قل المساعد 

وانما هي نه السكييرة اقدمت على ركوب العظائم » ومتنه ان يبلغ منفردا 
مالا يلغ الا بالبيوش المضارم» فلا مأر با نال » ولا نفسه أقال»ولكنه اضاع أيامه 
في الطلب » ولم يجن من أمانيه سوى النصب » وها أحسن ما قال المتني أيضا 

واذا كانت النفوس حكباراً تعبت في مرادها الاجسام 
وانما انزع المنتي هذه المعاني من صحيفة ايامه © وما قرأ فيها من خلف جدهوتقدم 
إقدامه » كا قال : 
أبداً أقطع البتلاد ونجسني في هوط وحمي فى. صعود 

ققد طبع الرجلان علىغرار واحد وان تفاوت الحتدان » ونشا فى منشأواحد 
وان تبابن البلدان » فدرج كلمنهما يبن صليل السيوف وصهيل اللياد» ورعرع ين 
مذاحف الصفوف ومواقع الجلاد » في بلاد لا حكم فيها الا للغالب » ولاشرع الاما 
خاكت ,به شتغار التؤاضية 

وحقيق بمن ربي على مثل تلك امال» ان بخرج صلب النفسرغيب الأآمال» 
ولاسها اذا كان له قديم برجع اليه ببصره » او فانت يستحثه للكر على أبره 

وعجرب من مثل ااسيدعلى استضاءة بصيرته بنور اليقين »وضمه يبن حاشيني 
علوم المتقدمين والمتأخرين ؛ ووقوفه على يناع من المسكة يجمع الدئيا به بنظرة» 
ويستقمدي اطرافها بامحة » وقد جردت له عن زينتها وزخارفها » وأماطت له اللثام 
عن أباطيلها وسفاسنها » أن يبقى في نفسه مكان شيء منها يقال له الرئاسة » وتنزع 
همته الى حال من احواطا تسمى بالسياسة» بل ها كان اجدره وقد رزق من توقد 
الذهن وسعة الحفوظ ما كان :فيه آية من آبات؛ الله » وأوتي من قوة الك وشرعة 
الخاطر.ما انفرد فبه عن النظراء والاشباه » ووعى في صدره من انواع العلوم الهقلية 
والنقلية ما كان فيه نسيج وحده » ومن سياسات المالكوتواريح الام ماغز على غيره 
من بعده ءان ينزل نفسه من دنياه حيث انزئنه الطرة > ولا يتهدى ماقسم له القدر 





تريغة مالسب :الحلايا نيت جالهالذين 7 44/7 
ووحد من تفسهعليها قدرة »فيجعل انا نأمة وفنا على الاشتغال والاقع “واستزادة ماشاءالله 
من العلوم مماهو متأهب له بالطبع “ وتسطير مايمتح يدعليهما غفلالسافءن دو د ث2 
أوذا: ارول أليهمن علوم هذا العصر وفتونه»ولو فل لكان إمامالدنيا بلامدافم» 
وكانتحياته طالخة بالؤوائدوالمنافم » ولتجاو بعال فاق من صدى 2 عالايأني عليه 
كرور اللبال»ولابتقرض الاباتقراض القرونوالاجبال ؟ فيبحان مر اهل شآن عن 
شأن ا 0 
اه ما ا البازجي ل عا عمجب منه يكانة واحدة 0 
الله كان يشتغل بالسياسة لانويرى أنها اذالم تصلحلاتدع احدًا يعمل [ إصلاحا» ولا 
يطلب فلا حا“ ولا ينشر علا برقي به الاامة » ولا نطوي وهايكشف به الغمة » وان هى 
0 بالاصلاح يدث العلوم © ونه الارواح والءقول ؛ فان طر بق ذلك 
يطول عليه 0 ورعا حا ب المطامع الاحنبية دونالودول اليه 0 فهو مااختارالاصلاح 
من طر يق السياسة الا لاعتقاده ان العمل م منطر يقبا أسرع ا من الع والكتابة 
لا لجل الرياسةكا عم من #وع ترججته 
قفا 
وكتب صاجب محل الحلال ما ملخصه : 
السيد جال الدين المسيني الافناني » 
( ولد سنة 4ه؟1 ه 1689 م ) وتوف سنة وإسل م (لاخدام) 
2 3 3 
قد م القرون وتنوالى الاجيال والناس على ما ساقتهم اليه الماجة في شؤون 
الطيعة فتلد من ن ابناتها افرادا بميطون عن اسرارها اللثام فيرى اتلبي برك ووانه 


شرام ونواميس كائوا غنها غاذلين.أ ولئلك هم أقطاب العم وانوار امام م 
الفلاسفة الطبيعيون الذين عزقوا استار الجيل وكدفوا غواميض الطبيعة يدوا وا سيل 
الاختراع والاكنشاف ومنهم النلاسئة المتليون الذبن استطلهوا اسبرار الميكة 








٠‏ ترجمةصاحب الملا للاسيدجال الدبن 
الك 2 ل ب ع عزن 


المستترة وراء تلك النواميس و يدنوا ماأودعه الخالق في خليقته من القواعد العقلية 
والروابط الادبية 

ولكن الطبيعة لانحجود بواحد من أولئك الافراد إل كل بضعة قرون فبسير 
اناس على خطواته أجيالا حى إذا كادوا يرجعو إلى غيهم جادت عليهمبآخر ينف 
فمهم روحا خية فيتهون من رقادهم ويعودون إلى رشدهم دارأتهم ثالث 

هكذا كان شأن العالم في بدء عمرانه ومن أولتك الفلاسفة سقراط وأفلاطون 
ومن تقدمهم وجاء بعدهم هن فلاسفة اليونان واارومان والفرس والعرب وغيرم 
من علاء المعقول والمنقول ممن لانزال نستضيء بنبرا 

ولكن لله في خلقه حكة لا تدركا العقول ققد يذبغ في بعض الاجيال افراد 
توفرت فبهم قوى الفلاسنة ومواهب رجال الا مال فتحيط بهم ينات لا تصلح 
لماء ما يغرسون فيذهب سعيهم هباء منثورا 

ولا كان الانسان لا يقدر العمل الا بنسبة ما ينرتب عليه من الثائدة كارف 
نصيب كثيرين من عفاء الارض جهل الناس حق قدرهم واغفال التاريخ ذم 
كا هو شأننا بنقيد الشرق الفليسوف المطيب السيد جمال الدبن الاففاني رححه الله 
فقد نثأ قطبا من اقطاب الفلسفة وعاش ركنامن اركان السياسة ولكهنات نم 
عملا ولا الف كتابا ٠‏ على أن ذلك لا بحط من مقامه وقد رأينا اعم فلاس ةاليوئان 
( سقراط ) مات وم يدون شيئا من كلامه ولكن تلامذته حفظاوا فلسنته ودونوها 
فتوارثتها الاجيال خلنا عن سلف . فصبى ان لا يحرم من مر بدي الاستاذوتلامذته 
من يفعل مثل ذلك » 

ثم ذكر الملال ملخص ترجمة الاستاذ الامام له مم زيادات منها ما كانمن . 
شأنه في بلاد فارس على نحو ما ذ كر في ملة البيان ٠‏ ومثما قوله قبل ذلك «وقضى 
جمال الدين في بار يس ثلاث سنوا ات نشرفيٍ جرائدها مالا تتبحث في سياسة روسيا 
واتكدرا أو الدولة العلية ومصر ترجمت جرائد الكلنراكثيزا منها وجرت لهأمواث 
فلسفيةمع الفياسوف الف نساوير ينان في «العل والاسلام »فشهد لهدهزا بسعة العلمووقوة 
الحجتم شخص إلى لوندرا بابعاز اللورد شترشل واللوردس لسري ليسألاهعن رأيه 





تنيجة ترججة السيد جال الدبن ٠‏ 
ا اع رك 


فيالمبدي وغلبوره إذ ذاك ٠‏ ثمعاد إلى فرنسا وتعرف بكثير ينمن علائما وفلاستمها 
تأحاوه مكانا عليا > اه وما قاله في ثمائله : 

ل( مله وخطابه » كان أديب الجلسكثير الاحتفاء بزائريه على أختتلاف 
طقانهم ينب لاستقباهم وبخرج لوداعهم ولا يستتكف من زيارة أصغرهم على 
امتناعه من زبارة أ كارهم إذا ظن في زيارته تزلنا. ٠‏ وكات ذا عارضة و بلاغة 
لاتكل إلا إللغة الفصحى بعبارات واضحة جلية واذا نس من سامعه التباسا بسط 
مراده بعبارة أوضح فاذا كان السامع عاميا تنازل الى مخاطبته بلغة العامة. وكانخطييا 
مسقعال يتم في الشرق أخطب منه » اه 

يقول هلف الكتاب ٠‏ حدثنا الدكتور شبلي شميل انه شهد خطة له في 
الاسكندر ية وكان قر يب العبد بمصر فوقف ساعتين تك بلدا عر بي فصيح 
وإلقاء حش كلام مفيد حتى أدهش الناس ٠‏ أو ما هذا معناه 

هذا وإن كثبرا من الفرس بقولون إن السيد جمال الدين فارسي لا أفثاني 
فكامة أبي المدى ها أصل عن غيره واد طلا دن ع كا عادته قدذر 
فيكتبهاى عزاه الى الفاعية طعادئل هذافي سب السيد عبدالقادر اللي سواء بسواء 

وقد قال لنا بعض علاء الفرس إن اسرة السيد هي من بيوت العلم والشرف 
في بلاد فارس وقد هاجرت إلى الاففان واف السيد جمال الدين ولد في بلاد 
الاذنان فبو أففاني منأ فارسي في الاصل ٠‏ ومن الناس من يظن أن ادعاء بعض 
افرس ان السيذ منهم هو من قبيل ماجرت به العادة في الرجال العظام من 
تتازع الشعوب الم 

* © © 

وحملة القول ان هذا الرجل كان آية من آياتالنّه وانعمله فيالبلاد الاسلامية 
| يكن قلبلا فهو الذي نقل مصر من طور إلى طور وأحياها حياة جديدة م سق 
لها نظلير في نار با ذائهسا كانت في كل أدوارها مستعبدة للحكام لم يخطر في بال 
شعها أن يحون له شأن في حكومتها حي في حركتها الاوربة الاأخخيرة في عبد 
يت ممد علي فاننا لم نقرأ من ترجموا الكتب الافرنجية ولا لمت ألنوا الكتتب 





١٠١‏ امتحان الاستاذ الامام في الازهر 


العصرية وم نرو عنهم كلة شير إلى وجوب جعل الك في البلاد مقيدا برأي 
أهلبا حتى جاء السيد جمال الدين فأسين المزب الوطني المصري لا ول مرة على 
هذا الاساس كا بعل من مقالاته وخطبه البي كان ياقمبا على نلاءيذه )١(‏ 

ثم انه هو الذي كسر مقاطر التقليد الفكر ي والدبني والاخوي فتكان إمام النبضة 
العلمية والقامية والدينية في مصر وغيرها كا كان إمام الوضة الاجماعية والسياسية 

وهو أيضا إمام النمضة الاجماعية السياسية في بلاد الفرمن الذي بذر في نوس 
الفارسيين بذرة الحم الشوري كاتقدم . ولو انه انقطم إلى ا اتصنيف .ا كان لوجوذه 
مثل هذا التأثير الكيير 

وتقول في خامة ترججته انه لولم يكن له من الأثر إلا الشيخ عمد عبده لكنى 
كا قال كثير من العلاء في شييع الاسلام أحمد بن تهية انه اول .يكن له من الااثر 
إلا تليذه ابن قم الجوزية لكفى ٠‏ ولنعد إلى ترجة الاستاذ الإإمام ققد جمح 
القلم في ترجمة السيد حنى جاء فيم! يأ كثر مما وعدنا به رحه الله رحمة واسعة 

© © م 
« دخول الاستاذ الامام الامتحان » 
) في الازهر ( 

بعد ان تلتى رحمه الله تعالى ما تلقاه على شيوخ الا زهر وعلى السيد جمالالدن 
“سق الكان عرض نفسه على سلنة الامتحان لا جل شهادة العالمية كا هو المعبود 

« عرضت نشي على مجلس الامتحان في ١‏ حمادى سنة 6.ة ا هجربة 
وابتليت في الامتحان أشد الابتلاء تعصب الا كثر من أعضائه مع المرحومالشيخ 
علش وكان يعاديني على الغيب اتباعا لآآراء من لارشد عنده, ٠ن‏ بلداء الطلية ؛ 
وكانوا قد أجمعوا أدرم على ان لابندوني درجة ماني الم وجرت أءورقبل الامتحان 


دن 


)0( راجم مقالانه في المكومة الاسئبدادية في (ص /ثلاه واءد) 
مجلد المنار الثالث وربما ننشرها مع مقالات اخرى له في ملحق لهذا الكتاب 








طلبه العلم بعد حرتبة التدريس ١‏ 

بلول شمرحها ولكن كان أمر الله أغل رجت من هذا الامتحان بالدرجة الثانية 
وصرت مدرسا من مدرسيي الجامع الازهر وأخذ تأقر أالعلومالكلاميةوالمنطقية» اع 

وقد أخبرني رمه الله ان بعض الشبوخ تنا سموا قبل الامتحان عينا مو كدة 
لا دن فلان درحة ما ولا وقع الامتحان ورَأو وامن حسن لواب عماسألوه فوق 
ما كانوايتتظرون » طتقوا يناقشون ويراجعون “و ينتقلون به ويستطردون» حىصار 
الامتحان مناظرة » تتولاها المشاغبة والمكابرة »فعند ذلك حلف الشيخ العباميانه 
إبراحدا امتدن فيعصره مثله وأنه لو كان فو قالدر رجةالاولىدرجةممتازة لاستحقها 
راد أحد الشبوخ وأظنه الثشيخ الرافعي ان يوفق ويصلح فأخذ الورقة وكتب له 
الدرجة الثانية وطق يعرضها على اخوانه الذين كانوا متفّين على حرمانه ليوقعوا 
عليه فوقعوا ثم أعطوها للشبخ العبا سي فأمضاهالم وم بح بان يرأجعهم بعد أن رأى 
نهم مارأى فظفروا ببعض المطاوب وهوحرمانههن الدرخةالاولى وماكا نواضائر بن ٠‏ 


ف طلبه العلم بعد التدريس »# 

هذا مجمل سيرة الرجل في تلقي العم عن الشيوخ منذ بدأ الى أن صار مدرسا 
وانك تتجد أ كثر طلاب العلوم عندنا بعدون أخذ شهادة العالميبة غاية التحصيل 
والتعلم فلا تتوجه ممنهم بعده الا الى استغلال العلم وطلب امال به واحراز الجاه 
والمكانة غند الناس عا ينالون به من وظيفة وعمل ٠‏ وان صاحبنا ل بلك سلكهم 
بل سار على سبيل سلفنا الصالح الذين بو “ثرعنهم : اطلب العلل من المهد الى اللحد: 
فكان يقول الى آخر حياته اني لا أزال طالب عل أبتغي المزيد منه في كل وم 
فكان له في طلب العم ثلاثة أدوار أوها الطلب على طر يقة الازهر المعروفة مرك 
الناقثة في عبارات كتب الم لين وقراءة ة المتون مع الششروح والمواشي والتقاريرت 
سلكبا زمنا حتى ملبا وتوجوت نفسه الى عل أعلى وفهم أجلى فقيض الله تماللى لدذلك 
ااملامة الحكيم السيد ال الدين ققرأ له علوما ا لى طريقة أسبل “ملكا 
وأقرب غاية » فانتاشه من الاإخلاد الىأرض العباراتالركيّكة والاسالي بٍالضعيفة» 
والاحتمالاتالبعيدة » ورفعه الىسماء عرفان امقيقة » والافصاح عنها بالعتارة البليغة» 








04 تله الغةالفرئسية وعاته الوم المصرية 


بعدإطلاقه من قيود تقليد الموؤلذين © وتعويده الحم باليقين © فهذا هو الدور 
الثانٍ وهو خاص كسايقه بالعلوم الاسلامية »الي ا بالاغة العر بية»ه عدي فيل 
من العلوم المدديثة » وتطبيق العلم على حال الملمين الا خيرة »وأما الدور الثالثف, 
النظر في علوم الافرتج قرأ رحجه الله كثيرا مما تر من الكتب م ثم تعلم اللغة الفرئسية 
فصار يقرأ الكتب فيها لايكاد يتركها وها من الايام «وكانت عنابته بعلوم الالخلاق 
والنّسن وأصول الاجماع الانساني والتاريخ وفلسفته وذن ا 
راغا بتكاتيو ع يتكلم فيه ءن ن الاسلام والمامين الاوات ستحضره وقرأه 
وقد قرأعدة > كتب في نر بية الارادة خاصة “دفي سفره الاخبر إلى سو يسسرة تعلم هناك 
اقم المسند لانه علم ان في بعض المكاتب الاور بي ةكتبا فيه وإن الاتكايز تقاوا 
من حضرموت بعض ماهنالك من الا مار المببرية ولذلك دخ ل كير فييتاريخ لغرب 
والاسلام -وهذه العلوم الافرجية هي الم في أعطتهالقوةالمغليمة في المدامةعن الاسلام 
وفي زيادة البصيرة بخدمته لانه عرف ٠‏ ن أبن مهاجمه أعداؤه وكقف 00 
وكان يقول من م يعرف لغة من لغات العلم الاور.بية لابعد عالما في هذا العصر وقد 
كب لي في ترجه اله عن ته ا لفرية مامه 

و بدأث بتعم الغ الفرنساوية عند ما كانت سني أ ر بعا وأر بعين سنة ولكنه علي 
الى نعل لغة أجنبية ابتدأ في أثناء اللؤادت الترابية تدك الطجاء ته 
روا ا 0 1 
جريدة العروة الوثقى ول أتعلم شيئا من الفرنساوية لان اجماعي كان بالسيد ججال 
الدين و برفاق من العرب واشتغالي بتحر بر تناك الجر يدةءا كان يسمي بوقت كاف 
للتعلم ندراسة مننظمة فذهب علي ذلك الزمن بدون فائدة في الاغةلا كثيرةولا قليلة. 
أما بعد عودني من النني الى مصرواشتذالي بالقضاء في الخام الاهلية والحكم بها 
خصوضافي المنايات على اطول القوانين الفرنساوبة ة وجاوسي بدن قضاة يغاب 0 
م بتلات القوانين في لغنها ققد قويعندي الميل الى تع م اللغة لمر ساو ب بحم لا ل 
في معرفة القوانين أضعف من 5 خلنن معهم مجلس القضاء ٠‏ و بعد مجيني الى القاهرة 
واشتمالي ‏ بالقضاء ٠ف‏ إحدى حا كبا وجدت الوقت والمال مناسبين [إبدء في العمل 





العبرة بسيرة الاستاذ الامام في تعلمه م١٠‏ 

فحنت عن معلم فوجدت أستاذا لا ا به فدعوته خاءني ا كلت حرق 
يده ( كرامير ) فسأته ماهذا فقال كتاب نحو فقلت لهدلاوقت عندي لان أبتدي 
وانما عندي زمن لان انتهي»ثم ناولته قصة من تأليف ألكسندر دوماس وقلت له 
١‏ أتزأأوانت تصلع لي الوق وسو لى الل واوا فلك موعلا والنحو 
يأني في أثناء العمل » وهكذا أتممت الكتاب وكتايا بعده وثالثا عقبه وكنت أطالع 
وحدي بصوت مرتفع حكاءا وجدت ني في يني خاليا فتعامت مبادىء اللغة 
الفرنساوية وحصلتمنهاما كانيمكتني منالقراءةوالنهم لكنما كنت أستطيع الكلام 

« سافرت بعد ذلك الى فرنسا وإلى سويسرا عدة هرات في أيام العطلة 
الصيفية وكنت أحضر دروس العطلة في كلية جنيف و بهذه الطريقة تعامت اللغة 
الفرنساوية في أوقات الفراغ مع اشتغالي بالقضاء في الحايم الاتدائة ومحام 
الس ار ا ا كن 
لاحد ان يدعي انه على شيء من العم يتمكن به من خادمة أمته ويقتدر به على 
الدفاع عن مصالها كا ينغي إلا اذا كان يعرف لغة أوربية كيف لا وقد أصبحت 
مصالح المسلمين مشيكة مع مصاح الاو ربين في جميع أقطار الارض وهل يمكن 
مع ذلك من لا يعرف اغتهم أن يشتغل للاستفادة من خيرهم أو للخلاص مرل 
شر الشار يي © آم 

هذا ما يقال في طبه لاعم وفيه عبر كثيرة لمن يعتبر بسير العظاء» وتاريخ 
أنراد المسكياء ‏ أوها نفوره من التقليد والتسليم لاشيوخ ها يقولون من غير أن 
ينبمدوهذاهو مبدأ استقلاله بنفسه » الذي فاق به أبناء جنسه» وأوسطهاعدم! كتفائه 
+أأقى عليهشيوخه في | كبرمعاهد العم في بلاده » حى صار يبحث عن علوم أخرى 
ويلنمس اساتذة آخرين » وخائمنها عدم الغرور بنفسه والرضا بها حصله على تفوقه فيه 
بل عمل بقول السلف « اطلب العم من المهد الى اللحد »> 


متتهههوينتتة 


(15 ج ١‏ تاريخ الاسناذ الامام ) 








١‏ تر بي الاستاذ الامام الروحية وتصوفه 


« في ترببته الروحية ونصوفه * 

دعل مامر شيء من نر بيته الانولى منهأأنه نشأ في بيت يوصف أهله بالاخلان 
القطرية الخ+يدة الى لا ينقصهاالا نور العلم وقد 5 له وانهل يعن في صباه إلا بالفروسية 
وأعمال الرجولية فسكان يلعب بالسلاح و يسابقالناشئين معهعلى ظهور الجياد ويكار 
من السباحة وهذه الأألماب هما يحسن أنيربى عليهاالوادان بالقصد كاقال المكاء 
وعلاء الئربية وهى ما يربى عليه أولاد الملوك والاعراء في أور با 

بعد ان أخذ حظه من هذه النربية النطرية أخذه الشيخ درو يش خضر 
الربية الدينية فألزمه العزلة ومجاهدة النفس ٠‏ وكان من جبلته أنيأخذ كل شيه 
بقوة فكان في مدة طلبه العم يصوم النهار ويقوم اللبل بالصلاة والتلاوة والذكر 
وى مطرقا لا بنظرالاحيث إيضع قدميه ولا يكل أحدا الالضرورة وقد ظل عدة 
سني نلا يلقي نظاره «على امرأةأجنبيةحتى فيالطر يق .وقد كان لكثرة الانهاك فيالذكر 
والفكر والنظر فيكت ب النصوف والتتقل فيأحوال القوم ومقامانهم بمخرج عن حسهو يزج 
في عالم الميال أو عام المثالكا يقواون فيناجي أرواح السابقبن٠‏ واو كان جه شرح 
ذلك لشرحناهولكنه كان يقول ان مافتصل لاصوفيةمن الاحوالغير الطبيعية لايجوز 
ذكره لغبر العارف به ولا تجوز كتابته حال واو كنت ملكا لكت بقتل الذبن 


يكتبون ذلك لانهم ينتنون كثيرا من الناس ولا يفيدون به أحداً ٠‏ وقال ما معناه 
مارج أحد نفسه في عالم الخيال ثم قدرعلى المروج منه الا ان يجذبه جاذب آخر 
ويخرجه منه وذلك قليل 

وأقول إن السيد ال الدين هو الذي أخرجه منه * ورق به الى ما هر 
خير منه » ول تمكن. من ذلك الا بعدان جاراه عليه زمنا عرفه به أنه أعرف بتلك 
المعاهد » وأسبق الىتلك المشاهد» با كان يحل له من عقد كلامالصوفية الني بعجز 





تربية الاستاذ الامام الروحية وتصوفه ١‏ 


عن حاها » حتى أقنعه بأنه من أفراد أهلها» ولو كان الجاهير من الناس بعرفون في 
أيام حادثة الشيخ عليش شيئا عن أهر الرجل في تصوفه وتنسكه لماجوا على الشبخ 
علش وان كانت شهرته بالصلاح عظيمة وعلى من وثى اليه هن فساق الجاور بن 

ولا خاضوا في فقيدنا بالذي خاضوا ولكنه كان بالغ في كان ذلك خوفا من 
الرياء وحبالسمغة والامة مستعدة للشر وكانت الشبهة عليه حضو ركتب القلشفهة 
والكلامعلى عالم غرريب وهو السيد رحمهم لله أجعين ' 

قلنا ان السيد جمال الدين هو الذي نقل فقيدئا من حال الى حال في التر بية 
كا نقله في العل وكان الشبخ درو يش هو الذي مهدله السبيل للاعرين ٠‏ وقبل ان 
نتقل من الكلام في نر بيته وتعليمه الى الكلام في عمله و إصلاحه نذ كران الشبخ 
درو يشا هو الذي ر باه ايضا على التعرض للارشاد الديني والتصدي لنصيحة الئاس 
فبد السبيل التى سلكها :به السيد جال الدين ‏ متيل الإإصلاح العم والاجتماعي ‏ 
ذلك ان الشيخ درو يشا رأى ان مر يده قد كلت نفسه بعد العزلة الطويلة وكل 
ساوكه فصار بمأمن من المعاشر بن الذرن يقطعون الطر يق على المر يدين فأمره بمخالطة 
الناس والتعرض لإورشادهم وقدكتب لي رحمه الله في ذلك ما نصه : 

« قلت انى كنت في أوائل مدة طلب العم بعد محيئي الى الازهر في عزلةعن 
اناى اللا دن لستنيد بعل أو اسيحة لكن نامضل سيم علون ‏ عل مذاف لي 
والشيخ بقودني في سديلالرياضة وقهر النفس عل المكاره بالصومتارة و بلس اللحشن 
والتعرض لاتقاد الناسثارة أخرى: قال إي عند مارجه. ت الى محلة.نص رفي سنة1784: 
الى مني هذه العزلة وما الفائدة في العلل وتحصبله اذالم يكن الك نورا تبندي بهو مبتدي. 
+ الاس ؟ ان من المكروه أن تستأتر بالفائدة دون أهل مك وان من لم ينفع بما 
تع فقد أضاع ا مد هن غراس المعرفة فعليك اف تخالط الناس وتعظهم 
وزشدم الى الطر بق الآو ب والسنة الصالمة : فذ كرت له اشمكزازي من الناس 
وزهادني في معاشمرنهم وثقلهم على ننسي اذا لقينهموبعدهم عن الحقونفرتهم منه إذا 
عرم ن عليهم فقال لي : هذا م ن أقوى الدواعي الى ما حثثتك عليه فلو كانوا جميعهم 
هداة مبديين لا كانوا في حاجة اليك : مأخذيستصحي في مجالس العامة و يمتح 








٠‏ اخفاء الاستاذ الامام لمقامه في التصوف 


الكلام في الشوون الختافة ويوجهالي" المطابلا ككل فتك تكل الماضرون فأجيمم 
لاق في القول على وجل في أول الامر ومازال بي حنى وجد عندي شيء من 
الالنة مع الناس والاستئناس بعكالمتهم وفيشوال من تلك السنةودعنيو بكى بكاء 
شديدا ومات في السنة ااثانية رمه الله تعالى » اه أقول يظبر أنه أحس بأن عله 
قد نم بتكيل تربية عريده وأنه ألم بأنه قد دنا أجله إذتم عمله فبكى بكاء مودع 
وللصوفية من .هذا الالحام والثعور » ماهو معروف مشبور » 

ومن تدبر كيفية 'ربية الشيخ درو يش لارجل وكان عارفا بطرق الصوفية يعم 
انه يصدق على طريق الشيخ درويش ما قاله أبو السعود بن الشبل عن نفسه وعن 
شيخه عبد القادر الجيلي قال « طر يق عبد القادر في طر يق الاولياءغر يب وطر يقن 
في طريق عبد القادر غريب > وأبوالسمود هذا هو الذي كان يقول يحي الدبن 
ابن الع بي فيه وفيشيخه ان الشييخ عبد القادر أعطي خال الصدق فكان صاحب 
ظبور والشيخ أبا السعود أعطي مقام الصدق فكان نكرة لا تتعرف ٠‏ 

وهكذا كان شيخنا مد عبده في الصوفية نكرة لا تتعرف أي انه صاحب 
مقام لا تغلبه الاحوال » ولا يسبل عليه التأثر في نفوس الاغيار » ولا يحتاج الى 
كلنة في إخفاء ما هو فيه » وكتمان ما وهبه وأعطيه » فكانمقامهمقام الصدق كالشبخ 
َك السعود ابن الشبل » ولذلك كان يظن الحجو بون عن خصوصيته انه كان من 
أبناء الدنيا » ومن رآه منهم غير مبال بالمال > ولا ميال إلى زينة الا ثاث والر ياش » 
غلن ان حب الجاه هو الذي غلب عليه القع عن ونال بل واو تراهنا 
الظن من الباطل فانه كان يخي ما استطاع كل مامن شأنه توسيع دائرة جاهه من 
الاأعمال » وما عاد من منفاه في سور ية إلى مصر وأراد توفيق باشا 3 مله قاضيا 
في الحا الانهلية قال انني خلقت لا رن ل للا كن قافا وان ني أعل اني 
إذا دخلت القضاء أرتتقي ال أعلى درحاته ومع هذا :تار أن :أ كز مهلا في مدرسة 
دار العلوم على علي بأنه لا ارتقاء ء فيصنعة التعليم » كا سبأني 

اويا ارت انكش وأخبرني بذلك وهو ممتعض حى إنتي لم أنطق 

.بكلمة تشعر بالسسرور أو النهنثة ولكتي قلت له وءالي أراك منقبضا ؟ قال لان هذه 


حقيقة التصوف واشتقاقه ١‏ 


رذة لاعمل فبها - وسيأني لذلك مز يد يان في اكلام على أخلاقه ئها غرضنا 
الآن ان نين شيعا من تر بيته الصوفية لاآثار هذه الثر ببة في الاخلاق والعمل 
وان مائريد من ذلك بتوقف على بيان شيء من حقيقة التصوف ومن أحوالطرق 
اناس فيه قدبها وحديثا فنذكر من ذلك مالا بد منه من يريد ان يعرف المقبقة 
لني نرم اليها فنقول 
اهل اتسوك 
يقال نصوف الرجل إذا صار صوفيا لامعنى لاسكامة غير هذا ولهذا البناء اصل 
معروف لانزاع فيه فهو كنهود اذا صار يهوديا ومنه الحديث كل مولود يولد على 
النقرة قارراة ركاه أو ينصرائه أو بمجسانه »ولكن وقع اللاف في الصوفي الى 
أي شيء ينس فأشبر الا قوال وأقربها من اللفظ ان يكون نسبة الىالصوف لان 
القوم كانواايكثر ون من لبسه وعارض فيه بعضهم بأنه لم يكن خاصا بهم ولا كا نكليم 
يلبسه أولم يكنشعارا لمم > وزع بعضهم اناسم الصوفي مأخوذ من الصفاءوانشدوا: 
تنازع الناس فيالصوفي واختلفوا ‏ فيه وظنوه مشتقا من الصوف (» 
ولست امنح هذا الاسم غير قى صافى وصوي حتى سمي الصوفي 
و زعمأخر ون انه من الصفة نسبتهالى أهل!اصفةمن الصحابةأي الذي ن كانوايلازمون 
صنة المسجد لفقرهر وا تقطاعهمللعبادة وحذظ القرآن واللغة تننيهذا النسب وتتبرأمنه * 
وبقول بض الناس ان الصوفي منسوب الى كامة دسوفا » أود سوفى» بعدالتصرف 
فبها بالتعر يب والّكلمة يونانية معناها المكة والصوفية اليقيقيون كلهم طلابحكة 
وهم من صنف الفلاسفة الاشراقبين عنداليونان. وذلكانهمادخلتالفلفة اليونانية 
ابلاد الاسلاميةأخذ كلأ ناس منهامايناس باستعداده فعني بعض الناس بالعلوم 
النظرية و بعضهم بالءلومالعملية مع العمل وذلك قسمان قسم يتعاق بالظاهر كالطب 
وقسم يتعاق بالباط نكر ياضة النفس ومهذيب الاخلاق وهذا هو موضوع التصوف 
و يعرف أهل التاريخ ان هذا النصوف قدي المهد في البشر فهو معروف عند 
5 لك و ا 0 


ه) وبروى المصراع الثاني هكذا » وكلهم قال قولا غبر معروف » 





١5‏ صوفة بن مر في الاهليه” 
براهمة الحند الى اليوم وعند أهل الصين أرضا ومن الصينيين طائنه يسمون أه لل 
الطر يقهة لم شارات كشارات هل الطر يق وأعلام يكتبونعا. ماكاماتدينيه كالذي 
ثراه كل ,يوم عند اهل الطرق 

وذهب المافظ ابن الجوزي في كتاب « تلييس ابلس »الى ان الصوفية نسية 
إلى رجل يقال له صوفة قال 

« كانت النسة في زدن رول لله صلل الله عليه وس الى الاسلام والامان 
فبقال مسلم وموءن ثم حدث اسم زاهد وعابد نم نغ أقوام تعلقوا بالزهد والتعبد 
فتخلوا عن الدنيا واتقطعوا الى العبادة وانخذوا في ذلك طريقة تفردوا بها واخلانا 
تخلقوا بها ورأوا ان أول من انفرد بخدمة الله سبحانه عند بنتهرجل يقاللهصوفة 
واسمه الفوث بن مر فاتنسبوا اليه بمشابيتهم اياه في الاتقطاع إلى اللمسبحائهوتمالى 
فنسموا بالصوفية ٠‏ وعن ابن سعيد المافظ قال سألت وليد بن القاسم إلى أي شيء 
نسب الصوفي فقال كان قوم في الجاهلية يقال لمم صوفة اتقطعوا الى الله ع وجل 
وواطنوا الكعبة فن نشبه بهم فهم الصوفية ٠قال‏ عبد الغني فبئ"لاء المعروفون بصوفة 
ولد الغوث بن مر اي 6م بن مرة ٠‏ وعن الز ببر بكار وقال كانت الاجازة بالج 
للناسَقَن عرفة الى الذوث بن مر بن أدبن طائحة(هثم كانت في ولده وكان يقال لمم 
صوفة وكان اذا حانت الاجازة قالت العرب « أجيزي صوفة» قال اا برقال ١‏ بوعبيدة 
صوفة وصوفان يقال لسكل من ولي من البيت شيئا من غير أهله اذا قام بشيء* من 
أم رالمناسك يقال لهم صوفة وصوفان ٠‏ وعن ابنالسائبالكلي قال انماسعي الغوث 
ابن عر صوفة لانه كان لابعيش لامه ولد فنذرت لأن عاش لتملقن برأسه صوفة 
ولتجملنه ر بيط الكمبة فنعات فقيل صوفة ولولده من بعده ٠.وعن‏ عقال بن شيبة قال 


قالت أم كيم بن مر ولدت نسوة فقالت لله علي" ان ولدت غلاما لاعبدنه للبيت 

») طابخة هذا هوابن الياس بن مضر وهو بالباء واخلاء كاسم الفاعل المو'نث 
م نالطبخ كا في المعاجم وضبط في نسخة التلييس بالحدزة والحاء المبملة ٠‏ والاجازة هي 
الافاضة هن عرفات كانت العرب لا تفيض من موقفها بعرفات حتى يفيض بها صوفة 


وكذا من منى:ونسبه الصوفية الى صوؤفة ذ كرها الزمخشري في الاساس امالا 








تاريخ التصوف ومبدأه وكتبه ١لا‏ 


لدت الغوث بن مر فلار بطنه عند البيت اصابه الحر فرت بهوقدسقط واسترخئ 

فالت ماضار الا صوفه فسمي صوفة وكان المج وإجازة الناس من عرفه" الى منى 

من منى الى مكة لصوفة فل تزل الاجازة الىمعقب صوفه: حي اخ ذتماعدوان فلتزل 
عدوان حتى اخذتها قريش ام 

أقول ولا مانم في القياس من صحة هذه النسبة عر بية ولكن بعد نيتنسب 
نوم باختيارهم الى أهل الجاهلية واو الى النساك وملازمي خدمة البيت منهم فاذا 

صح انهذا هوأصل النسبة فالمعقول انيكون قد أطلق عليهم ذلك بعض ااعرب 
“م كاد للحن ويتقطفون للعبادة في المسجد المرام وغيره لا" ن صوفة 

ع إن ب بهم المثل في 0 

1 ثار»التصوف ومبداه فقد قال ابن الوزي فيه:هذا الاسم ظبرلاقوم قبل سنة 
أن ولا أظبره أوائلهم تكاموا فيه وعبروا عن صفته بعيارات كثيرة وحاصاها ان 
لتموف عندهم رياضة النفس ومجاهدة الطبع برده عن الاخلاق الرذيلة وحمل على 
جل |االاخلاق الجيلة من الزهد والحلم والصبروالاخلاص والصدقالىغير ذلك من اللخلال 
[[المسنة البي تكسب المداتح في الدنيا والثواب في الاخرى ٠‏ وسئل الجنيد بن مد 
ن التصوف فقال الكروج عن كل خاق دري» والدخول في كل خاق سني“وعن 
تمد بن حنيف. قال ارويم كل اماق قعدوا على الرسوم وقعدت هذه الطائفة على 
اخائق» وطالب الخل قكلهم أننسهم بظواهر الشرع “وطالبوا انفسهم يحقيقةالورع 
ومداومة الصدق » 

نم ذ كر انهذا ما كانعليهم أواثلهم عتى لبس الثبيطان عليهم فكان أو لتلينشه 
ان صدهم عن العم وأراهم ان المقصود العمل فلا انطفا مصباح الع تخبطوافيالظالات 
نهم من غلا في ترك الدنيا وهي قوام مصاط الخلق ومنهم أغري بتعذيب النفس 
البوع والعري وال رالاختياري «ومنهم من هام بالشماع والوجد والزقص» ومنهم من 

بت تعليهم الميالات » <تى قالوا بالحاول والاضاد» وكانوا يعنون بالنظافة والتنطع في 
لطبارة وراحجت عليهم لقلة العم الاحاديث الموضوعة 
وذ كر الم و'لفين منهم وان بدضهم قد هذ بوا التضوفت 1 فأولمن ألفلمفي الزهك 








5 احياء العلوم للخزالي ٠‏ ورواج الموضوعات على الصوفيهة 
والغلو في ترك الدنيا الحارث اللاسي ٠‏ وصنف لهم عبدالرحمن السلميكتاب السازا 
وجمع هم حقائق التفسير فذكرعنهم مافيه العجب من تفسير لايستند الى أصل مز 
أصول العلل .وذ كرابن لوزي أن السلمي هذا غير ثقة وانه كان يضع للم الاحاديث 
ان وهو سم منه الاقليلا » وصئف هما يونصرالسراج 
كتاب لمع الصوفيهة وفيه كثير من الاعتقاد القبيح وصنف ابو طالب المي ى قوت 
القاوب فذ كرفيه الاحاديث الباطلة والموضوعات ٠‏ وصنف لهم ا بونعم كتاب الللى: 
وذكر فيحدود التصوف اشياءمنكرة قبيحه (وقال لم يستتح انذ كرفي الصوفيهة الملا 
الراشدين وسادات الصحابه والتابءين وسفيان الثوري واحمد بن حنبل ٠‏ وصنفلم 
عبدالكريم بن هوازن القشيري كتاب الرساله فذ كر فيا العجائب من السكلامفي 
الفناء والبقاء والقبض والبسط والخال والوجد والوجود والمع والتفرقه: والصحر 
والسكر والذوق ال ثم ذ كر تصنيف الغزالي للاحباء وما فيه من الاحاديث الباطة 
وانه لم يكن يمل بطلانها 

ثم ان أبا الفرج ينضروب التلبيس عل الصوفية وماخالنوا فيهالشرعع نجل 
أو تأوّل فأصاب في أ كثر ماكت ب وأخطأ فياقله وقد كان حسن النية كا كان أولئك 
اين انتقد علبهم مخلصين فما قالوا وفعاوا وهولا يتكر ذلك عابم ولكنه كان أعر 
منهم بالسنة السنية وبما كان عليه السلف الصالح من هدي الدين لا نه من اناا 
وم يكن في أولنك الصوفبة حافظ ولا محدث الا من انتص رلهم في بعض المسائل 
كابن طاهرالذي اثنصر لهم في القول بإ باحة السماع وان إحياءعلومالدينهو أحسن 
كتبهم ومولفه الامام | بوحامد الغزالي كان أوسعهم علا بالتكلاموالئقه والا” صول 
وأدقهم فهما في اسشرار الشربعة وحكباومع ذلك كله أرق فى الاضضاء تيا من 
الاحاديث .وال ار الموضوعة والواهية وجها أو كلها منقولة :من كتايبقوتالقاوب 
وي هي ا منما و بي عليها هوجل ماينتقد على هذ | الكتاب اليل ولكن لا نعرف 
كت بالعالممن علا «الاسلام أ شدجذ باالى الدين و تأثبرافي قلوب القارئين من هذا الكتاب. 

واذا كان كثير من الصوفية قد أخطأوا بقبول بعض الموضوعات والواهيات 
والاحتجاج بها والاستنباط منها فهذا خطأ سل منه كثير من الثقهاءالذين تحاماوا 





الموازئة بين الصوفية والفقباء وبين الساف  1١#"‏ 


علبهم وضلاوا ملم وكفروا آخر بن في القرون الا ولى عند ما كان الصوفية صوفية 

كاماين في طر يقهم ثم خضعوا هم وذلوا' وأواوا كلاميم الخالف لفاواهر الشمريعة 
ركذا اللخالف لنصوصها وذلك بعد أن طرأ علبهم ماطرأ من الشذوذ والبدع الكثيرة 

وقف الصوفية على الطارف المذا بل لاطرف الذي وقف عليه النقباء من الاسلام: 

عني الصوفية بباطن الاسلام ولبابه وسسره وهو نزكية النفس وتطبير القلب ومرا 0 
لاي وما بوصل الى ذلك من علم حكة الكشر بع وأسرار الدين وعلالنفس والاخلاق 
والمل بصفات الله وسئنه في خلقه ٠‏ وعني التقباء بظاهر الاسلام من عل طبارة 
الابدان والثياب وأعمال العبادات والاحكام القضائية مدنية وجنائية وسياسية ٠‏ 
وكان كل من الفر يقبن بخطىء و يصيب على نسبة استقلاله في فهم القران العم 
بالسئة و بعده وقربه من ذلك و« كل حزب عا لديهم فرحون » 

قد علم كل أناس مشر بهم » واقندى قوم آخرون بهم »ثم جاء المذلدون لكل 
منهم » فذهب بهم الجول الى الغاوفبهم » حتى فضلهم بعضهم على الصحابة والتابعين» 
وظنوا أنهم أوسع علا وأحدن عملا بهذا الدين » هيهات هيهات ل تزعمون » . 
وشتان بين الساف واعخلف فيا تصفون » فلو صدق ما ظنكم » وكانت حقيقة 
الامر ما زعام » تكان لقائل أن يقول ان هذا الدبن من وضع البشر » ولذلك 
ارتقى بتطاول الزمن > كلا ان الساف هم الذين أقاموا وزنه بالقسطاس المستقيم » 
وجروا فيه على سنة الطْنيفية السمحة 00 الحكيم » فكل ما خالاف 
جتاعتهم هن فنون زهد الصوفية البعسر يبن » أواقيسة الثقهاء الكوفيين © فهو فيهذا 
الدبن مردود » وصاحيه إما مجتبد معذور وإما مقلد معذول » ولا يلبع أحد فئما 
في يعمل من ذلك ولا فيا 0 الاك بن ضائل انام فنرد الى كتاب 
الله وسئنة ل » (4؛::مهفان دي ٠‏ فردوه الى اللّه والى الرسول 
ان كثم توثمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) فلا أحد من 
الموفية معصوم في أعماله وأحواله » ولا أحد من النقباء معصوم في آزائه وأقواله » 
ولكن العصمة لكتاب الله عز وجل © ولا بينه من سنة نبيه صلى الله عليه وعلى أله 
(هاج١‏ تارجح الاستاذ الامام ) 








65 غلاة الصوفية والمّككدون والفلاسنة والتقباء 


وسلم © شكماهو الحكم العدل » وقوطها هو القول النصل » وسبيلها هي سبيل 
جماعة الموئمنين الاولين » وهم سلف الامة الصالمين » من جور الصحابة والتابعين» 
ومن تبعهم قبل حدوث الفرق » ونحوزب الاحزاب والششيع » واجماع أولي الامر » 
من أهل الخل والعقد » يطاع في المصالم العامة » دون العبادات والاموو اتخاصة ؛ 
ولقدغلامن كل حزب وفرقةأناس بعدوا بالدينعن كتا بهوستته» وسيرة سلنهوأءئته : 
كان من غاو بعض الصوفية أن أفرطوا في اكلام على حكة الدبن وأسسراره حنى 
بعدوا بها عن النصوص والسئن ثم زعموا ان للقران ظاهرا و باطناء وان مدلول 
النصوص هو الظاهر » وأما الباطن فلا يعرف الا بالكشف والالام » ومن هذه 
الثغرة دخلت على هوئلاء الغلاة دسانس الباطنية الذين أوجسوا خلال الامة ببغونهبا 
الثتنة بتحر يف النصوص وتأو يلها * وفبها سماعون لهم » مخدوعون بزخرفهم » 
م انهم اشتفلوا بالفلسفة وعلوم الكون من الررياضيات والطبيعيات كالمتكلمين 
٠‏ ومزجوا ما أخذوه منها بكتههم الي يحثوا فيها عن الوجود وعوارضه » ولكن طر يقتهم 
فبها كانت مخالفة لطريقة المتكلمين © فكانت عناية المتكلمين منصرفة الى عرض 
مسائل نلاك العلوم على الكتاب والسنة واقرار ما واذقها و إبطال ما خالف النصوص 
بالادلة والبراهين على طر يقة الفلاسنة أنفسهم » وما خالف الظواهر ان ساعدهم 
الدليل على إبطاله أبطاوه » والا أولوا العبارة على طر يق فنون اللغة من جمابا ازا 
أو كناية » واما غلاة الصوفية فقد نصرفوا في المعاني والا لفاظ » وسلكوا سبيل 
التعمية والالفاز» فبم كغلاة الفلاسنة الاسلاميين وا كثر منهم عالنة لائلسنة » 
وخالفة للشر بعة » حتى إنهم قالوا ثمر يعة وطريقة وحقيقة » واتقيم والمطان 
يفيدان المغايرة © وكان المتكلمون والنقباء يكفرون الغلاة من الثريقين بل كانوا 
على الصوفية أشد تحاملا لا": نهم بمخدعون العامة باظوارهم التذسك فتعظم الثتنةبهم» 
والفر يقان سواء في شر ما كفرهما به المتكلمون والفقهاء وهو أمران أحدهما عافى 
كالقول بقدمالعالموكون النبوة كتسبية» وثانيهاعملي وهو إباحة امحرمات لاخواص الكاملين 
في العلوم وجعل الشر يمة وسيلة لتر بية النابتة وضبط العامة » ومن دون ذلك مخالذة 








دسائس الإطنية في الثبمة والصوفية 0 ١١8‏ 


النصوص واتباع الفلاسفة في مسائل العالم العاوي وعالم الغيب كالسموات والعرش 
والكرمي والملائكة والجن والجنة والنار» 
والذي استنبظته من طول البحث ث والمقارنة ان أ كثر الذين خالفوا أصوص 

الشربعة بأقواهم وكتهم من لابسي لبا س التصوف هم باطنية في المقيقة وأقليم قد 

عرق من الدين بشبهات عرضت 3 هن تلك الفلسفة الباطلة الني كانت رائجة فيتتلك 
الفرون ُُ قلدم في هذه الاباطيل 5 كثير من المسلمين وهم 0 أصاباولااافاية 
الى وضعت لتو'دي اليبا 

مثل الصوفية في ذلك كثل الشيعة فقد كان هوئلاء حز با سياسيا من المسلهين 
برى ان اطكومة الاسلامية حب ان نكون حكومة أشيراف وان احق لاسن أها 
بعل لني (ص) او زعماءالصحابة المرشحين لذلك| أيه وهوعلي ربدبه وصورهوابن 
عه ثم ثم أولاد علي من أبتة ( ص ) لعل الباطنية م ول مالم بم الوضعية الغاو في 
علي و ولده والقول بعصمتهم ؟ وانه لايعرف باطن الدبن لاحي الامنيم » و بثوا 
ذلك فيغلاة الشيمة وجهلةهم »سلا بذلك الى الطعن في ابي بكر وعمر وجمهور علياء 
الصحابة وادعاء كمانهم لبعض القران وحر يغبم لبعض آخر وانطال #تهم با كانوا 
عليه من الدين ورف وجوههم الى زعماء منهم يدعون انهم اخذوا حقيقة الدبن 
من أعة آل البيث الممصومين فيطمسوا الاسلام الحقيقي ويحاورابطةأهلهو يستبداوا 
به دينا جديدا اذ ن م يفيسسر لم إرجاع الناس الى المووسية الثي هي دين واضعي تعالم 
لباطنية للاثتقام من المسلدين الذبن أ زالوا ملكهم واستواوا على بلادهم 

هكذا بت الباطنيةتمالهم! الامادية الفاسدةفيغلاةالشيعة وغلاة المنصوفة وامخدع 
| الثر يقان لاظبار دعانها الاسلام والتنسك والتقوى <ي صار الناس يقولون ان 
الشيمة قسهان ظاهر ية و باطنية » ول يكن أحد يقدر ان عيز بينهما لان الباطنية كانوا 
نون عقائدهم أو تمالههم المخالئة للاسلام نفسه المصرحة بعداوته الا من يثقون به 


د وصوله الى الدرجة الاخيرة من درجات دعوتهم » واذلك رأينا ثل الشريف 
الرذي هن أعة العلم والفضل في الشيعة بمدح بعض امخلفاء العبيديين» ظنا منه امهم هن 
الشيعة المسلمين» وانهم حقيقة من العلوربين» فقال وقدكان مستاء من اخكليفة العباء.ي 








11 قول ابن خلدون في الصوفية 


ألبس الذلفيديار الاءادي وبمحصر اللليفة العاوي" 
مض أو أي ومولاه ول ياذا ضامى البعيد القدي 


لك عرقي بعرقه سيدا النا س ججيعا #_د وعلى 

وأو عل ان المليفة العبيدي عدو جده والساعي في إبطال دبن جده ما قالذلك فيه 

ولا ظبرت تعالم الباطنية في بعض فرقهم امتاز عادو اديه وثنتوا على الايمان 
بوحدانية الله ورسالة مد خائم النبيين والمرسلين وإقامة أركان الاسلام اللخسة 
بالعمل لا يخالفون غيرهم من الملمين فيها الاببعض الفروع الاجّبادية » والباطنية 
هدموا كل هذه الار كان والمقائد الاساسية» ولكن بي في كت بالشيعة وتقاليدهم 

شي ءمن تعاليم الباطنية كا قي في ا أهل السنة ثيء هن أحاديثهم الموضوعة ٠‏ 

وأما كتب غلاة الصوفية فلا تزال حاوية ميم ضلالا” نم أو أكثرها لا يستطيع 
الغييز ينها و بين التصوف الصحيح الا افراد من هس ٠‏ وكان الاستاذ الامام 
صاحب النرجمة يقولان التفسيرالمطبوع في جلدون المثسوب الى الشبخ حي الدبن 
بن عر بي هو للكاشاني الباطني '. ويقول بعض العلاء ان الفتوحات المكية 
والفصوص أشهر مصنفات الشيخ محبي الدبن فيها كثير من دسائس الباطنية فانم 
يكن كذلك فهو من أ كبر زعماء الباطنية أو أ كبرهم على الاطلاق 

قال إن خلدون في مقدمته في سياق الكلام عن التصوف : 

د ثم إن هودلاء المتأخر بن من المتصوفة المتكلمين في الكشف وفما وراءالحهس 
توغلوا في ذلك فذهب الكثير منهم الى الماول والوحدة كا أشمرنا اليه وملااوا 
الصحف منه مدل الهروي في كتابه المقامات له وغيره وتبعهم ابن عر بي وابن سبمين 
وتاميذهما ابن العفيف وابن الفارض واانج م الاسمر ا .لي في قصائد هم وكان سلفم 

مخالطون للامماعيلية المتأخر بن من الرافضة الدائنين أيضا بالحلول وإلهية الائمة 
مذهبا لم يعرف لاوم فأشرب كل واحد من الفريقين مذهب الآخر واختاط 
كلاه م وشامت عقائدهم وظبر في كلام 8 ة القول بالقطب وممناه أر 
العارفين بزعون انه لا 1 ن أن يساويه أحد في مقامه في المعرفة دي ,ةبضه الل 
ثم يورث مقامه لاخر من أهل العرفان 





المشترك بن غلاة الصوفية وغلاة الرافضة ‏ ل/الاؤ 


د وقد أشار الى ذلك ابن سينا في كتاب الاشارات في فصول التصوف منها 
ققال : جل جناب اق أن يكون شرعة لكل وارد» وأن يطلع عليه الا الواحد 
بعد الواحد: وهذا كلام لا تنوم عليه حجة عقلية ولا ديل شري واما هو من 
أنواع المطاية أوهو بعينه ما تقوله الرافضة ودانوا به 

د ثم قالوا بنرتيب الابدال بعد هذا القطب كا قاله الشيعة في التقباء حنى انهم 
اسندوا لباس خرقة التصوف ليجعاوه أصلا اطريقتهم وتخليهم رفعوه الى علي رضي 
الله عنه وهو في هذا المني أيضا والا فلي رضي الله عنه لم يختص من بن الصحابة 
بنخلية ولا طريقةفي لباس ولا <ال بل كان ابو بكر وعمر رذي عنهما ازهد الناس 
من بعد رسول الله صل الله عليه وسل وأ كنرهم عبادة ولم يختص أحدً! منهم بثيء 
بوك ثرعنه في الخصوص بل كان الصحابة كلهم أسوة في الدين والزهد والمجاهدة 
بشبد لذلك من كلام هوئلاء المنصوفة في أمر الفاطمي وما شحنوا كتبهم في ذلكثما 
لبس لسلف المنصوفة في كلام بنفي أو إثيات وانماهو مأخوذ من كلام الشيعةالرافضة 
ومذاهبهم في كتبهم والله بدي الى المق 

د ثم ان كثيرا من الفقهاء وأهل الفتيا انتدبوا لارد على هوئلاء التأخرين في 
هذه المقامات وأءثالها وشماوأ بالنكبر سائر ماوقع لمم في الطريقة والحق ان كلامهم 
مهم فيه تنصيل فان كلامهم في اربعة مواضع ( احدها ) الكلام في الجاهدات 
وما حصل في الاذواق والمواجد ومحاسية النفس على الاعمال لتحصل نلك الاذواق 
اي تصيرمقاما و يترق الى غيره كا قلناه ( وثانيها ) الكلام في الكشف والمقيقة 
لمدركة من عالم الغيب مثل الصفات الر بانية والعرش والكرمي والملائكة والوحي 
والنبوة والروح وحقائق كل م«وجود غائب أو شاهد وتركيب الا كوان بأنواع 
الكرامات (وثالكها ) التصرف فيالعوالم والا كوان بأنواع الكرامات (ورابهما)ألفاظ 
«وهمة الظاهر صدرت من الكثير م نأعة لقوم يعبر ونعنمافياصطلاحهم بالشطحات 
د تشكل شاواهزها فنكر وحن ومتأول 

دوأما اكلام في المجاهدات والمقامات ومابحص ل في الاذواق والمواجد في نتائجها 


وخاسبة النفس على التقصبر في أسبابم| فأمر لا مدفم فيه لا حد وأذواتهم فيه صحيحة 








١4‏ الكرامات والكشف والشطحات 


والتحقق بها هو عين السعادة 
د وأما في كرامات القوم و إخبارهم بالمغيبات وتصرفهم في السكائنات فأمر 


صحبح غير منكر وان مال بعض العلاء الى إنكارها فليس ذلك من اق وما احتج 
به الاستاذ أبو اسحاق الاسفرايني من أَئة الاشمر ية على نشكارها لالتباسها بالمعجزة 
فقد فرق الحققون بينها بالتحدي وهو دعوى وقوع المعجزة على وفق ما جاء به 
قالوا نم ان وقوعها على وفق دعوى الككاذب غيرءقدور لان دلالة المعجزة على 
الصدق عقلية فان.صفة نفسها التصديق فاو وقعت من الكاذب لتبدات صغة نفسها 
وهو محال هذا مع ان الوجود شاهد بوقوع الكثير من هذه الكرامات وانكارها 
مكارة وقد وقم للصحابة وأكابر السلف كثبر من هذا وهو مملوم مشووز 
فأ كثر كلامهم فيه نوع من المنشابه | انه وجداني عندهم وفاقد الوجدان عندهم 
عدزل عن أذواقهم فيه والائات لا تعملي دلالة على عرادهم منه لانها 0 توضع الا 
للمتعارف وأ كثره من المحسوسات فيذبغي أن لاتعرض لكلاءهم في ذلك وثثركه 
فها تركناه من المنشابه وءن رزقه الله فهم شيء من هذهالكلات على الوجه الموافق 
لظاهر الشر يعة فأ كرم بها سعادة 

د وأما الالناظ الموهمة التي يمبرون عنها بالشماحات ويئاخذهم بها أهل 
الشمرع فاعلم ان الانصاف في شأن القوم امهم أهل غببة عن المس والواردات 
ملكهم <ى ينطةوا عنها هالا يقصدونه وصاحب الغيبة غير مخاطب والجبور 
معذور ذفن عل يم فضله واقتداؤه هل على القصد ايل من هذا وان العوارة 
عن المواجد صعبة لنقدان لوطع ها كا وقم لابي بزيد وأمثاله ومن لم يعل فضله 
ولا اشترر فوئاخذ با صدر عنه هن ذلك اذا لم بين لنا ما يحتملنا على تأويل كلامه 
واما عن تشكل عثلها وهو <اضر في حسه ول يلك المال فر'اخذ أيضا وهذا افى 
الثقباء وا كابر المتصوفة بقتل الخلاج لانه تكلم في حضور وهو مالاثطاله والله أعل 

« وساف المتصوفة ه نأهل اارسالة ١(‏ اعلام الملة الذي نأشرنا البهم هن قبل 


(1) يني رسالة القشيبي 





.بناء طريقة الصوفية على جاهدة النشن وعاسيئها 1١18‏ 

بكن لهم حرص على ككشف الجاب ولا هذا النوع من الادراك انما همهم الانباغ 
والاقنداء ما استطاعوا ومن عرض له يء من ذلك اعرض عنه ولم يحل به بل 
بثرون منه وبرون اثه فن العوائق والحن وانه ادراك من ادرا كات النضمن عخاوق 
حادث وان الموجودات لا تنحصر في مدارك الانسان وعل الله أوسع وخلقه أ كبر 
وثر يمته بلهداية أملك فلا ينطقون بذيء مما يدركون بل حفاروا امو فيذلك 
وبنعوا من يكشف له الحجاب من أصحابهم من اعلوض فيه والوقوف عنده بل 
بلازدون طريقهم كا كانوا في عالم الس قبل الكشف من الانباع والاقتداء 
ويأمرو نأ صحابهم بالنزامها وهمكذا ينبغيي أن يكون-ال المر يدوالثهالموفقلاصواب» ام 

أقول وذ كر قبل مانقلناه أن بناء هذه الطريقة على مجاهدة النفس وغابتها 
الوصول الى مقام التوحيد والمعرفة : قال ان الادراك الذي يبز به الانسان عن 
ماثر الميوان نوعان إدراك للعلوم والمعارف من البقين والظن والشك وااوهم وإدراك 
الاحوال القامة بالنفس من الفرح واإزن والقبض والبسط والرضاوااغض ب والصير 
والشكر وأمثال ذلك فالر وح العاقل والمتصرف بالبدن تنشأمن إدرا كات وارادات 
وأحوال وهي التي يز بها الانسان و بعضها ينشأ من بعض كا ينشأ العلل من الادلة» 
وافرح والمزن عن إدراك لمكم أو المتلذذ به » والنشاط عن الام والكسل عن 
الاعياء ٠‏ وكذلك المر يد في مجاهدته وعبادته لابد وان ينشأ له عن كل اهدة <ال 
ثبجة ثاك الجاهدة » وتاك الخال إما أن نكون نوع عبادة قترسخ وتصير مقاما 
لايد » وإما أنلانكون عبادة و إما تكون صفة حاصاة لانفس من حزن أوسرور 
أو نشاط أو كدل أو غير ذلك من المقامات ٠‏ ولا يزال المريد ينرق من مقام الى 
افا الى ان يتنهي الى التوحيد والمعرفة الني هي الغاية المطلوبة للكال : 

ثم ذ كر عناية القوم بمحاسبة الافس على الاعمال واللواطر وعدم الا كثفاء 
لاثيان بالعبادة موافقة لشروط بالئقه بل ببحثون عن نناتجها بالاذواق والمواجد » 
أمل 'طريقتهم المجاهدة والحاسبة وائرها في النفس » وذ كر الهم اصطلحوا على 
ألذاظط ندلعلى ماانفردوا به من هذه الاذواق ومباديها وغاياته! كا وض أهل الكلام 
والاقه والاصوا لاصطلاحات لعاوممم فصار علم الشر بعة صنفين عل الثقهاءوعل الصوفية 











باء طريقة الصوفية على مجاهدة النفس وحاسبتها 

ثم نكل على ما تعره الالوة واللجاهدة من كشف حجاب المس وإدراك 
بعض العوالم اعلفية وأطال في الكلام على هذا الكشف وعلته من سنة الله تمالى 
في النفس البشرية وما فيها من الاستمداد للاداك بغير واسطة الحس »؛ وماحدث 
للصوفية بعد عناتهم بهذا الكشف من الكلام في حقائق الموجودات العادرة 
وااسافية وحقائق الك والروح والعرش والكرسي » وإنكار بعض الثقباء وأهل 
الفتوى علمهم و تسم يعضوم لم واطال في ذلك 

وأقول ان ابن خلدون أصاب في أ كثر:ماقاله وأخطأ في بعضه وانه ماس[ 
للصوفية من سل هن النقباء الا اظبور بعض خوارق العادات هن بعضهم 
كالكشف وغير الكشف والانسان مها كان معنزا قويا علمه وثفته عمرته 
فانه يضعف وينقاد لاضعف الاشياء اذا ظبر له من قبلها ما يده مددا من 
الساطة العلاواتقدرة الالهية اذ أودع الله فيفعارته العبودية والخضوع لسلطائه الااعلى 
الذي سخر به الاسباب ولا نسخره الاسباب في ثيء »6 ومن الناس من لم مال 
بخوارةهم لا نه عل بأن مثها قد كان من المنود والصيئيين وغبرهم فقالوا ان ذه 
اعأوارق أسا) خار بة على سنة الله تعالى في النفسن البشرية و1" ثارها فنحن لا فل 
نشيء فيالشرغ 1 ينم عليه الدليل الث لشمرعي ى لان القائل به جاء ب يء غر وبلا نرف 
سببه وهو نه لا بك أن يكون حجة على ما قاله ولاعلى عصمته فيا يكوزعله. 
وقد قال بعض كبراء العلل والتصوف ٠‏ اذا رأينم الرجل يطير في المواء فلا تقتروا 
به <تيثروا حاله عند الامر والنهي » أي ذانكان منتهيا عما نهى الله عنه موثرا با 
أحر به فهو الم*من الصاعٍ الولي لله والا كان فاسقا شقيا » أو كافرا غويا » 

وقد غلا في عل التصوف فر يقان فر يق عده كله بدعا محدثة يجب ردهاوعدم 
قبول شيء منها الا اذا كان له أصل بقوم عليه من الكتاب أو السئةأو إجماعالساف 
العملي أو ااقولي ولا يمتد با يسمونه الاشارة ولا الكشف لامهما ليسا من طرق 
الدلالة في اث نشرع ولافي الاغة العر بية ٠‏ ومنهم هن جمل ماثبت عنم دينا تقر بالى الله 
أعالى به و ينكر على مخالفه كا ينكر على هن خالف الكتاب والسنة أو نصوص أنءة 
النفه عند مقلديهم » ويومن عتشابهه كنشابه الكتاب والسشنة مع الت الصوفية 





اكلام الصوفية وأصنافهم ١‏ 


0 


ننسهم أنكروا ذلك . وذ كر الشعراني ان شيخه عليا الخواص قال له في جواب 
سؤال: ان متشابهكلام الصوفية لا يقبل ولا يؤوّل كنشابه الكتاب والسنةء أعصمة 
لكتاب والسنة دون كلام الصوفية » فانهم غير معصومين من الخطلٍ فيه . وهذه 
لكامة أحسن مائقله عنه 

والصواب ان كلام الصوفية ككلام غيرمم من أهل العلوم الشرعية كيل 
لكلام والصول رالتة كك رامال العلوم الحكونية والعقلية كالفلسفة 
والطبيعيات. وكتبهم ككتب هؤلاء العلاء فيبا الخطأ والصواب . وقد كنت كتبت 
هذا البحث أوراا 6 ضاعت » واتفق ان اطلعت قبل كتابة غيرها على فتوى لشييخ 
الاسلام احمد تفي الددين بن تيمية في الصوفية والئقراء ذكر فيها تاريخ ظهورهم 
وحقيقة 0 وغاوٌ بعض الناس في مدحهم. و بعضهم في ذعوم وانتقاصهم ٠‏ وحقق 








ان مبدأ ظهورم كان في البْضرّة وامهم من أححاب عبد الواحد بن زيد من أحماب 
المدن العرى »مان اهل الصيرة قدب اشتيروابالممتادة (الزهد | اكثر ين أهل 
دائر الامصار م كا :اشتهر أهل الكوفة بالفقهء : فكان يقال؛ ‏ فته كوفي وعبادة بصر بة 

وارث الصوفية والفقراء كغيرع لا خرجون عن المرانب الثلاث في قوله 
الى (ثم أرما الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم' لنفسه ومنهم مقتصد 
ونم سابق بالخيرات ) وان السابقين بالخيرات منهم كالسا بقين يها من النقباء » 
دبسمون أهل المقائق» وقد يصل بعض هؤلاء وأوائكالى درجةالصديقين. م قال: 

وقد اتنسب اليهم طوائف من أعل اببدع والزندقة» ولكنعند امحققين من 
هل التصوف ليسوا منهم كالملا ج مثلا فان أ. كثر مشا الطر بق أنكروه وأخرجوه 
ان الطر يق مثل الجنيد مد سيد الطائفةوغيرمء كا ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن 
لسلبي في طبقات الصوفية وذكره الحافظ أبو الطيب في تاريخ بنداد 


0 


فهذا أصلالتصوفء ثم انه بعد ذلك نشعب وتنوع وصارت الصوفية ثلاثة 


أصناف : صوفية المقائق» وصوفية الارزاقء وصوفية الرسسم؛ فأما صوفية المقائقفهم 
لذبن وصفناهم, وأماصوفية الارزاق فهم الذين وقفت عليهم الوقوف كالخوانك,فلا 
شترط في هؤلاء أن يكونوا من أهل المقائق فان هذا عزيز وأ كبر أهل الحقائق 
) مم 1 1 1 تاريخ الاستاذ الامام ) 














7 عرةار ناض التص وف ولثارها 


لايتصدون باوازم الخوانك: ولكن يشغرط فيهم ثلاثة شروط احدها العدالة الشرعية 
بحيث بودن الفرائض و بجبتنيون الحارم » والثاني التأدب بآداب أهل الطر بقوهي 
الاذاب الشنرعية فيغال ب الاوقات» وأما الاداب البدعية الوضعية فلا يلنفت اليبا 
والثالث أن لايكون أحدم متمسكا بنضول الدنياء فأمامنكان جماعا لامال أو كان 
غير متخلق_بالاخلاق الجودة وله تادت بالا دات الشرعينة أو كان فاهنا ذاه 
لا متدق ذللك:- آم صوفية الرسم فم المقصرون على الأسية فهمهم في اللياس 
والا داب |/ لرضعية ووذ اك 4 نولا في الصوفية عيزلة الذي يقتصر على زي أهل 
العلل وأعل المهاد ونوع مامن أقوالهم وأعمالهم بحيث يظن 1+ الجاهل حقيقة ا 4 
ملم وليس متهم 2 
ولأكان الصوفية يمون أنفسهم ( الفقراء ) تكلم شيخ الاسلام في مسألة 
الثقر ولقب الفقير في عرف الشرع وعرفهم » وبين ان الفقراء كغيرهم لالخرجوت 
عن المرانب الثلاث الي أشرنا اليها في تلخيص كلامه عن الصوفية 
وجملة القول ان مزادثا من التصوف والصوفية هذا ينحدر في المسائل الاانية 
نلخص بها ما تقدم ونزيد عليه . هي 
(1) التصوف الاسلامي هو التخاق بأخلاق الصوفية والانتظام في سللكهم 
(؟) الصوفية في الاسلام ظائفة انقطعوا الى الزهد في الدنيا والعمل للا خرة 
برياضة النفس وثر بية الارادة والاخذ بالعزام وداسبة النفس وحشن اانية والمبالفة 
في العبادة ٠‏ وغايتهم الوصول الى تحجر يد التوحيد وكال المعرفة باللّه تعالى» ثم ادعى 
حالم من ليس منهمغشاء وتلبيساء ولبس اباسهم من تناقض حاله حاهم دعوى وتقليدا 
(*) ان رياضة النفس «التدقيق في عيو مها والحرص على تزكيتها وتكميلبا شمر 
علا وعرفانا سفن الله تعالى في الارواج وأسرار قوا اها» وأحوالا وأذواقا غريبة) 
من أعمبا الكشف » وهو معرفة بعض الحقائق والوقائع من غير طرق الس والفكر, 
(ومنبا) التأثير بقوة الارادة في بعضالاشياء» وأ كثر مايكون ذلك بنحو شفاء 
رك ار استهواء نفس تكون أطوع للمستووي من طرفه » وأ بع له من ظله .وذلاك 
فوق مايعهد الناسفيهذا العصر من الاستهواء الذي سهونه[ التتويم المغناطيسي ] 








ماسرى الى صوقية الملين من غيرم 2 ١#‏ 


وقد ظهر في هذا الخيل ا عرضت له حال اعتقد مها انه يجب 
عله الخروج لاإزالة الفساد » واصلاح لا ا ا 1 الثاس 
الى اتباعه فيتركون حرمهم وزرعهم رجارنهم وصد اعتهم دونه ادف وى 
وجماعات » من غير يبنة ولا نرهان» واولا اخذ الحكومة له لكانله شان واي شان ! 

( ومنها) أحوال تعرض » وبروق تومض ٠‏ يلطف مها الكثيف» ورق بها 
الغليظ » ويضعف سلطان المشاعرء وينعكس نور الابصار الى البصائر» فيرى 

صاحبها وإسمع ويد ويدرك ما لايشاركه به غيره من ليست له .تلك الحالء حى 

أنه ليزج به فيعالم , من الخيال» يناج ِي فيه الارواح » تتجلى في صور الاشباح» عر 
وأعجب هما إلدعيه من تحضرو الارواح الآن 

(ومنها) الغوص على دقائق أ أسرار الشر يعة وحكمباء وصفات النفوس البشربة 
وقواها وعللبا ء وغير ذلك من العلوم العقلية » والمعارف الكونية والالية 

2( إن هذا التصوف برياضة النفس وما تثمره من لا وال لشن د 
ستحدثات المسامين بل سبقهم اليه قدماء الهندين والصينيين واليونان وغيرمم 5 
تقدم في أواثل الفصل ‏ وقد سرى الى بعض ضوفية المسلمين كثير من بدعهم 
رضلالامهم » و مارم وشاراتهم ل امهم 1 علهم فلسفة وحدة الوجود » 
فصارت هي غاية الطر يقة عنذهم » كا كان 2 بريد التوحيد الشرعى غاية الطزييق 
الاسلامي عند غبرم . ولا ندري ككف دخلت هذه الدخائل على ا لاعن 
أي كتب المند وغيرها أخذوا ء ولا تاريخ ذلك + ل نقف على ذلك وقفنا على 
ما يقابله من دخول فلسفة اليونان على علاء الكلام » ولكننا رأينا في بعض كتب 


الصوفية ذكراً لصوفية البراههة وتفرقة ببن كشفهم وكشف المؤمين . ويسمون 
الكشف الاول الكشف الصوري والظلاني + والثاني الكشف المعنوي والرو-الي.» 
وأما المتكلمون منا فقد قالوا بجواز وقوع الكشف وغيره مما يسمونه تتوارق العادات 
من غير المؤمن التتقي » ويجعلون لكل نوع منها اسما ء فا كان على يد المؤّمن | 
إسمونه كرامة » وماكازعلى يد الكافر أو المبتدعأو الفاسق يسمونه استدراجا 

(5) اننا على جهلنا تاريخ دخول تلاك الدخائ ل على صوفية المسوابين نع أن الباطنية 








؟١‏ ضلالات الصوفية و بدعهم نوعان 


الذي نكانوا يؤلفون الماعات والاحزاب للكود للاسلام ودولة العربء, والسعي 0 فساد 
الدين وإسقاط الملاك » قد دخلواءلى 1١‏ سامين هن بابي النشيع 8 معا كا 
تقدمء تك ررد ق الصوفية تمل بأعُة آل الببت عليهم السلام وتتهي 
اق أصلبم علي لشي الله تعالى وجهه . وما عدا ذلاك فبو مستحدث كطر يت 
التقشبندية الي تتتهي الى أبي بكرالصديق رضي الله تعالى عنه . والباطنية هم الذين 
اخترعوا مسألة كونالشر يعة لما ظاهر و باطن » وكون أ ثمة الباطنهم العارفين بتأويل 
القراث وحقيقة الديندون غبرمم ٠‏ وكرنهم يتصرفون بأمور الكون , وهمالذين أدخاوا 
على ااتصوف بدعة وحدة الوجود البرهمية ونزغات فلسفة اليونان النفسية . وكان 
غرضهممن ذلك إفساد عقائد الاسلام وازالة ساطانه وحكيه» وكانوا يعذون بالائمة 
والاقطاب وأهل الديوان المستورين أنة نهم الذين يريدون رفعهم الى عروش 
- لت وام مابز يدون بقوة السلطة » بعد العبيدالعظم له بالدعوة 00 7 
مر الك فيمصر 20 العبيديين» ولكن, م عجزوا 8 نا بطالالاسلام وافساد در 

)0 قد امعزجت دسا أطي ام الصوفية فراج بعضها على المكث رين 
و بعضها على الاقلين , وعز ابيز بين؛ ا حتى على كثير من العلاء الراسخين » كا راج 
على الاكثرين مادخل علييم م 8 الامجرى هايم ؛ 200 
السلف المقتدى ممم من الصحابة وأعة التابعين 

فالضلالات والبدع المتغلفلة في كنب الصوفية قسمان ( أحدها ) ما أخذه 
الياطنية من صوفية ة البراهمة واليونان ودسوه في التصوف الاسلامي ولس له أصل 
5 ولاسنة ( ثانيهما )ما 1 عكر ن شيو الطر شه من الاوراد والشعائر 
الحالفة للسنة فيذاتمها أو في كفيتها . ولامذنى انه ليس لاحد بعد زمن الوح بي اننجعل 
بعض العبادات اله 1 نامل لها في الدين شعائر تؤدى بطريقة 0 أزمنة 
0 اذا ترد هذا التخصيص في السنة المتبعة . مال ذلك صلاة 
رجب (الرغائب) وشعبان اللتن نص القتهاء على كونهما من البدع المذمومة . وقس 
علييما ماهو دون الصلاة من شعائرمم كالاجماع لقراءة الاوراد والدلاثل وللاذكار 


بلكبنيات المخصوصة في الايام المعلومة والمواسم المؤقنة كالموالد وغيرهاء وما فيا من 








عرب التصوف بكتاب مدارج السالكين ١*8‏ 


البدع والمكرات الكثيرة 

)0( إإما الحم العدل في التصوف والصوفية كناب الله وسنة رسوله ( صن ) 
وسارة أهل الصدر الاول في اذا قامتهما والعمل بهماء فا وافق ذلك فهو الحسن المقبول» 
وما خالفه فهو القبيح المردود » وما كان غير موافق ولا تخالف فهو محل الاجتباد 
اذ الريمد ديناء دن الظن أقل بالعاجز عن الاجتهاد » ولوفيا كان مالا 
للمعهود بدن الناس 

وله يعرف هذا المتكم الا العام الراسخ في التفسير والحديث وثارعخ الاشلام ء 
لان شيوخ التصوف يلنمسون لما لدمهم أدلة مرق 5-1 والسنة وسيرة الساف 
0 ٠.ولكنهم‏ قد يستدلون اه عا لا بل عله من التأ يلات البعيدة 
للد يات والاحاديث » والاخذ بالاخبار الموضوعة أنه الضعيفة » وترى عالما كيرا 
كالامام الغزالي يقم في ذلك 


000 طالما اق ان يوحد كتاب ف الاالون 0 0 المامعين بد علوم النقل 
والءا عقل والتتصوف مدي على المزد شسيين الى التصوف ما ألموا 4 هرم أل ع 3 ومين 
باغالط كيم من لاسا اس الياطئ ية والفلاسفة ؛ وبزن ذلك بالقسطام للست 


المببن في المسألة ب الشابقة - دىعثرت على كتاب [. مدارج الب 7 بان 
مارك إناك تعبد واياك أستعين ] للامام الشبير ابن القم وهوابن بجدة هذا 
الامر وأو عط قله كاذنا هوقد شرح فيه 25 داب [[منازل السائر ين ] لشييم الاسلام 
3 اسماعيل عبداللّه بن ممد الانصاري الروي المتوفى سنة ١م‏ 4 فكان هو الا منية 
ا ” امماعيل فبو ت على كونه من أكابر أثمة الصوفيه أرباب.اللقائق ب 
مشر سدث فقيه حنبلي سافي . وأما كتابه [ منازل السائرين ] فهو نسيج 
رحده في متون التصوف » جعله عشرة أقسام في كل قم عشرة أبواب » في كل 
باب كلام وجيز على مغزلة من منازل الساثر .بن الى ليق تعالى » وكل مئزلة لها ثلاث 
درجات . وقد يعبر بغيرالدرجات قليلا. وقد غلبتصوف مؤلفه علىعلمه بالسنة في 

بعض المواضم فشذ كغيره . ولذلاك من المافظ الذهبي لو لميكن ألف هذا الكتاب 
را ما الامام ١‏ ابن 0 فلا يعرف مكانته وعلو قدمه في التصوف الا من املع 








على كتابه دارج السالكين . وأما علمه بالسئة وسائر العلوم الاسلاميةفيو فيه أشهر 
من طَِ 0 وكتابه هذا هو الذي حرر التصوف ونقاه من دسائس ملاحدة الباطنية 
وغيرم » وح فيه كتات الله تعالى وسنة رسوله (ص) وسيرة الساف الصاح ٠‏ فبو 
غانة الغإيات في هذا الباب ء لانعرف كتابا غيره ندل عليه من ير يد هذا العل علا 
إسلاميا ليس فيه بدع ولا عقائد زائغة » الا ان تذ كر لتدحض شببتها » وتدمخ 
جبتها 

مكان صاحب الترجمة من التصوف 

ينا في أول اللفصل ان الاستاذ الامام رحمه الله تعالى ربي تربية صوفية» وانهكان 

صوفيا حفيا خفيا » وأنه كان يرى وجوب كما نكل ما يواه المرء من رات التصوف» 
وأن يكون مع الناس فما يشاركهم فيه من الصغات والاحوال . وكذلك كان : كان 
مع المكاء حكيا » ومع الفقباء فقيباء ومع الادباء أدييا . ومع المؤرخين مؤرخا» 
ومع رجال الادارة والقضاء اداريا كاملا » وقاضيا عادلا ‏ وكان خاطب كل قوم 
وكل فرد بقدر ما يراه من استعداده » مع الغزام الصدق واستقلال الرأي 

ولا كان وجود الصوفية في هذا العصر أندر من الكئر يت الاحمركانت مكانة 
الشيخ في التصوف مجهولة حتى عند أصدقائه وتلاميذه ء ولا أعرف أحدا من أهل 


هذه البلاد كان ببزوره ليذا كره في عل التصدوف وأحواله الا أحد شيوخ الطريق 


امعتقدين في الصعيد وهو الشيخ أبو شروقاوي رحه الله تعالى . كان هذا الشيخ 
تلاميذ يعتقدون أنه من أولياء الله تعالى» ومنهم من هو سيء الاعتقاد أو لظن 
بالشيخ الذي كان شيخهم يساله عن دقائق التصوف و يستفيد منه 

ولولا ان سبق لواف هذا الكتاب اشتغال بسلوك طرييق التصوف وعناية 
بعطالعة كتبه لما أمكن أن أعرفن من صاحب الترجة ما عرفت من أمره فيه شيعئا 
لانهكان ذكرة لا تتعرف كا قلت في أول الفصل. وقد أخيربي أنكتاب الفتوحات 
المكئة عنده كتار ع انن الاثيرلا يقف فهمه في شى* منه 

وقد بدا لي الاتن ان' أبدي: يماما كنت عازما عل إختانه:من :مين قوله: 
مازج أحد نفسه في عالم الخيال ثم قدرعلى الخروج منه الا ان يجذبه جاذب آخر 
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حال من زج نفسهفي عالم الميال وما يتبعه من الضلال ‏ /1آا 


و نخرجه منه وذلك قليل . فأقول : 
ان كل من يساك طريقة الصوفية باارياضة وامجاهدة عرضة لاوقوع في عالم 

الخيال » ومن آثار ذلك ان يرى في اليقظة ( الطبعية لاما تسميه الصوفية اليقظة ) 
مالا وجود له فيالخارج و يسمع من نفسه تارة ومن ن الارواح الي تتمثلله تارةكلاما 
لا سمعه غيره وان كان انيه » و يشم روا ا لالس رلا من المادة, وتعرض 
له أذواق ووجدانات روحية كثيرة ة لا يكن التعببرعنها ما أنه لا يمكن لجال أ 
ار دا للاطنال عما هوخاص بهم من لذة أو ألم» ويتبع هذه الاحوال نخيلات 
وأوهام كثيرة » جد لها صاحبها لذة عظبمة» يحتقر في جنيها ما سواها » فلا إسمع فيها 
عذل عاذل » 0 عاقل » ولا فتوى فقيه » ولا , رهان متكلم وا عم. “ولكنة 
قد يقب ل كلام من برى أنه فوقه فيأحوا له وأعماله 4 وَأ نى اغريق 00 عق 
خياله ؟ بل ماكل من غرق ثم نحا يقدر على إنقاذ الغرق وائها تكون النجاة من هذا 
الغرق بقوة واستعداد من الغريق » وقوة واستعداد ارين من المنقذ ء وقليا يتفق 
اجماع ان » كا اتفق ذلك للشيخين - الاستاذ الامام والسيد الحكيم ٍّ 
قدس الله أرواحهما 

ومن لمرتح لههذا التوفيق يفتكن بهذه امال أو بذلك الخيال » ويغثر به ويرى انه 
مستغن به عن جميع العلوم الدينية والدنيو ية التي فرضها الله على العباد » اذ جلها مدار 

2 اك والمعاد » اذا اقيرن بذلك ما بقع كثيرا م ن المكاشفاتء أو 
اتأذير بقوة الارا ادة فيشفاء بعذ ن الامراض 0 حمل بعض ال امرعق أعال ما كان 
ننظر ان يعملوها ولا ذلك التأثير» وغير ذلك من الاءور الغريبة الي يسمونها 
كرامات » خينئذ يكون من 0 انفسه ولغيره » فيغاو فيه من برى ذلك 
منه » أو بووى له عنه » حتى ان من الغالإن من بعدلون مؤلاء الناس برهم » 
دجعلونهم شركاء له في التعمرف بم و بغبر” 7 » إل بلدعونهم <ىعند الشدائد من 
دونه» و يقدمو نكلامبم على كلامه وكلام رسوله» فاذا كان لاخدم أو لاحد رجال 
طر يقته < زب أو ورد اتخذوا قراءنه شعارا من شعائر الاسلام ‏ وهجروا لقراءنه 
تلاوة القران » ومنهم من يواظب على الورد وويترك الصلاة » وإذا ام أحد 








منهم بدعة » قدموها على ما اتقق عليه المحدثون من السنة » فيصدق علوم 3 
مأ فسر به به الرسول صلى الله عليه و قوله تعالى ( اتخذوا 0 ربابا 
من دون الله ( بأمهم اتبعوهم في مسائل الحلال والح رام » وكذا فيا زادوا 7 الدين 
من العيادات 
ومن رذي 2 نفسه إماما متبوعا , وشارعا مطاعاء جدير 0 تعض تلته » 
ويرسخ غروره ٠‏ وقد يتومم انه على حدى م من ربه » وان من ينكر بدعه من علاء 
الشمرع محجوب يقشور الدين عن لبه » فيكون مره 0 أعمالا الذين ضل 
سعيهم في الياة الدن نيا وثم بحسبون ل ردنك | . ولكن منيم من بتخذ إلا 
معبودا ؛ وربا مقصودا ء وشارعا مطاءا ‏ وهو لا يدري » واذ درى لا برذئ 
ودن دون مؤلاء من ينتحل لنفسه مقام شيوخ الطر : شه 0 يعرف للساوك 
معرى» و يدق للتصوف طعا» و يعقل له حدا ولارسما » أما قصارى 3 مره فيه أن 
برأس زعنفة من الذو خوغاء » » على اللغط والصياح ‏ | يسمونه الاذكار والاوراد » ثم انه 


رليات ال 1156 -المين ‏ فيشادع العوام الغافلين » 
بتخييلات السحرة وحيز 0 ال دم 
أهدى من الكتاب الءزيز والاحاديث النبوية » فاذا مثل له اموس في أحلامه» 
بعض ما يشغله في عامة ة اليه وأيامه » فتد يلبس على ننسه ما كارت يلبسه على 


الناس » وثعوذ بالله من شر الوسواس الإناس 

فبؤلاء يعيشون في عالم خاي » واولئنك يعيشون في عالم خيالي » والثرق ينها 
كالفرق بين الملائكة والحدادبين كا يقول ني أمثا له الغا لي بل ؤلاء من الشياطين؛ 
وأولئك م من الصالمين غير الكاملين » فهم بغرورم عا ثم فيه والاستغناء يعن علوم 
الينة والبته اميتي اليلدو نابي تعن ا املد وذم ذلك واحتقار أهله كعض 

غلا عم الكادم وعم الاحكام الذين يفضلون جدهم وحيلهم الني بسموتها شرعية 
ع 0 ي* وحتقرون في سبيلها 1 شيء 

0 ين الى طرق الصوفية في هذا العصر ألوف الالوف, ولكنيم 

ا 0 سافلين 0 فقليا يصاح احد مهم أن لعل 3 ن ماما بن اليمية 0 








5 . : 
تعذر أو تعسر أصلاح طرق الصوفية أذ 
6 صوفية ة الارزاق الذبن فوةهم 04 2 صوفية ة الحقائق لذن كرتا قم 
طالما فكر محرو الاصلاح من عقلاء المسامين في إضلاح شأن المنتمين الىطرق 
و 0 6 د 
الصوفية 0 وإنقاذم من خيالامم الفاسدة وبدعهم الغا ضحة 3 بل اخراجهم من 


جحر الضب الذي دخاوه وث لا يشعرون ‏ 3 ند أحد الى ذلك سبيلاء ولا 


هاجرت الى مصرنة 8١؟1‏ كان أول إصلاح سعيت اليه ان حاوات إقناع شيخ 
مشاخ طرق الصوفية الشيخ مد توفيق البكري بالقيام بهذا الاصلاحء كلمته بذلك 
قبل إصداري ( امار ) نم عازات الحا عليه في ذلك وهو وف مع الامتحان 
نى عد الى ذلك بوضع لا نحة رشمية ولاك لة داخلية» ا وضع كتابا في 
الاخلاق والا ١‏ دابء على انه سأي عن رأي في ذلك فنات تله عرارا ان 0 
لابقوم اللا برجال م ن أهل لجل الصحيح والاخلاق والغيرة 00 بناط م 
أمر هذه الطرق كلها ٠‏ ثم عامت بعد طول السعي ان ماحاوات من ا 
هذه الساطة اارسمية علىهذا الاصلاح الروحي بكاد 1 ييكونمن محالاات العادات 00 
وقد جرت المذاكرة في ذلك عرة بيني وبين صديتقي السيد عبد اار عر 

الكواكمى د وكان برى أن إصلاح هزه الطرق أوالاصلاح من بامها ال به 
نات أرأييت إذا اقنعنا بعض إخواننا الصادقين ني <بالاصلاح » العالمين بظارق 
الارشات , أن تكرنوا اشدر خا رز 0 المشوورة ءالا بيستطعون أن عدوا عامة 
الا اياك م وير وا طائفة من 1 ر يدن ثر بية جديدة؟ فقال 
إنا جر حر بنا ذاك فَأقامنا رحلا 0 ل وؤلاء الذين ل شم بشحوما ذحةه رت 6 
فك ن عاقبة 0 معهم 2 ان ادر و بيصلحهم 0 فأنس هذه اأر إناسة 3 ترها 2 
كُسرناه نها 

)١(‏ ثما بعد من جاب مصر أن مشيخة التصوف فيها منصب رسمي يورث 
كمال » فامير البلاد يقد بعض الوجهاء منصب ( شيخ مشايخ الطرق الصوفية ) 
رذو منصب حصور منذ عهد لعيال ف بدت ال ري هن وتات 7 وشيخ 
المفايخ شلك مشيخة ة أكم ثر الطرق المشوورة ة في هذا القطر من برها عن أنه أو غيره» 
ونم عادات وتفاليد في ذلك لا غرص لنا في شرحها 

(م اط ج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 








١‏ حنين الاستاذ الى ثر بية الأ ريدين 


فعل مهذا كله ان للحياة الخيالية الني يعيش مها هؤلاء الناس لذة عظيمة سواء 


كان الخيالفيها عاليا أم سافلا » واذلك كان اصلاح شأنهم عدمرا جدا » وان يدوم 


به الام نجع بين العم الصحيح والتقوى والاخلا ص وقوة التأثير بالتكلام و بالارادة 


وهيرات ان يتفق وجود افراد من دؤلاء اتفاقا » واما بوجد في كل عدة قرون م.م 
واحد ؛ وكثيرا ما يكون لهذا الواحد من الصوارف ما حول دون التصدي لهذا 
الاصلاح فيجب على المسامين السعي لثر بية طائفة منبم» وقد كان الاستاذ الامام 
من اوائنك الافراد القادربن علىهذا الارشاد لو نصدوا له» ولكن صرف عنه حي 
كان ١‏ كبر الثاني يقلنون انه أن متدرفف ورد 00 وطاما كانت ننسه توق 
اليه ؟ قال لي مرة : اذا يست من م الازهر فانني اثتقي عششرة من طلبة اام 
واجعل هم مك نا عندي في عين شمس ار م فيه ثر بية صوفية + مع إكال اتعلي.وم 
وأستعين بك على ذلاك , وكان اقترح «ثل هذا الاقتراح على 0 حال الدين 
ايام كانا ينان العروة الوثقى في بار بس » وسيأني بيان ذلك 
واوتم للاستاذ هذا على الوجه الذي ير بيده لكان أعظم أعساله قائدة 2 وما أ 

كان حول دون مامه اللا تعسر الام تداء الى عشرة من ن المر يدين المستعدين هذه 
الئر ببة » فان أوبئة ة فساد النطر والاخلاق وضعف الارادات والهرزا” 9 لم يكد ك 
منبا .الا الافراد الذين بز الاهتداء الهم بالسعي » وإعا يعرف هخمسم من يعرف 
بالاثفاق والمصادفة غالبا. على ان تناك الروح العلية» والارادة القويةء جديرتاتف 
بتحو يل الطباع » وتبديل الاوضاع 








في الطور الاول من حيانه الفقلية 
وهر ماقبل اللمى 


تاف هذا الفصل من ص رد في ثقيجة تر بية ة صاب الترحمة وتم علمه 6 سة مقامد هسدااسه 
تدريده في الازهر لاب ندروسه في مدارس المكومة سب عمله نيادارة المسكومة 
سوست تمله في نظارة المعارف سوب سيرته في الثورة العرابية 


تمبيد في <ظله مما يكون به الرجل عظيا لو سألسائل: أي الرجال أعظم في 

الامة وأفضل؟ - لاختلف الجواب باختلافف أفبام الافراد ومذاهبهمء فهذا يقول 
أعظم م العالم وذاك يقول بلالفيلسوفء ويقول ثالث بلهو الرجلالصالحء فيذري 
بع قائلا بل القائد الفائ ء ويخالغهم رجل آخر يدعي م يأمسي 
اق ويقول آخرون أقوالا أخرى . واذا رجعت بالجيع الى البرهان رايتهم 


يتفقون على ان أعظم | ارجال وأفضليم المصلحون الذين بو 0 زائهم الى رفم 
الامة م 000 الىالدرحة العلياء وهؤلاءقلا ود الاجيال بواحد منهم على 
ك5 العلياء والصاداء والقواد والسياسيين يي في كل زمان 

1 ما يكون الرجل عظيا عن أحذها فطاري لايأني بالكب هوالاستعداد 
الذي يكون له يكال الخلقة واعتدال المزاج » وحسن الوراثة للوالدين والاجداد . 
وثانيها كدي وهو التربية ة القو : عة والتعا م النافع» وقد كان استعداد الاستاذ الامام 
لك أر عظيا <َىكان استعداده هو الامل في تر بيته وتعليمه ٠.‏ فقد علمت مما 
و أن فطرته السليمة ل تقبل الاستيرار على حضور دروس الايقيهها 0 يعرف هذا 








فنا تنيجة ثر بيته وتعليمه 


عن غبره من المبتدئين بطلب الرحتى أذكيامهم الذين استفادوا بعد العناء» فصاروا 
من كار العلاء » فقد كانوا يصعرون على مالا يغبمون زمنا طو بلاء واذا حنظ أحدم 
شيئا بالتكوار طن ازهذا فم وعل»ولاسيا اذاحنظ تفسير المئن من شرحه وحاشيته , 
ولسكن صاحبنا لم يكن يترك المسألة حتى يفهمها » ويوقن أو يرجح أن الحكم فيا 
كذاء ولذلك أسرع اليه الملل ءن دروس مث_اخ الا<تمالات . وكان يقول ان 
حضو ركتب العلوم العر بيه على طر يهم قداضير بذهنه وعقله» وانه ظل يكنسذهنه 
و ينظته منبابض بضع سنين فل ياظلف عام اانظفة . وقد اعجبته طر بقة السيد مال الدين 
فانه كان يشرح ممنى المثألة حنى تتجلى للافهام ثم يقرأ عبارة الكتاب ويطبتبا 
عليهبا فان انطبقت والا أبان مافيها من التقضيرء أو يقرأ العبارة و يبحث في 
دليلها فيقره أو يطنده و جزم بغيزه . و بهذه الطريقة ارتتقى الى أن كم بنفسه 
في المائل ولا يرضى عجرد فهم المراد م ا ولف الكتاب » الذي امتاز 
به صاحب الترجمة على اخوانه الازهر يبن هو أله في بدايته 0 َس أن خضر 
قينا لا شبمه 2 وي مهاء ته ترض عا يفيه الا: بعد أن إمتشير فيه الديل 
فبرضاه له, وأنه م يقنع بالعلوم المتدارلة في الازهر بلكان من 1 وائلعهده بطل لب العم 
الى يوم وفاته يطلب العلوم و يقدم منها ما بزيده كلا في نقه » ديعينه على رفم 
شأن ملته وأمنه » ولوانه تلم في في عَكَاثة على طريقة قورعة 6 يمنا النابدون من 
حكاء رك وعلاهم في المدارس النظامية ى ع ذلك الوقت الطو . في 
البطالة وف الطر يقة الازعرية الملذوية 0 اناه العلمية كا ا 8 
على ان مار يناه يكاد يكون من الخوارق» فانه لم يكن يتكلم في طلم الاوتراه صاحب 
القدح الى فيه حنى كأنه هو الواضع له :كن شاك أن ,قتددي بطر به الخلا من 
الازهر بين وغيربم فليفمل عسبى أن يكون م ن امتلحين 
وأما تر ينته النقسية ققد عل مما تقدم 1 : نذا انه تربى على طر يقة الصوفية القوعة 
الخالية من البدع وامكرافات وسل من أوهامها انمالية حتى ملك نفسه وكلت أخلاته 
وصار الدين وجدانا له, فكيل ديئه باجم ببن حة الوجدان وقوة الرهان . وأم 
مااتفق له تر بية الارادة أي ملكة العزيمة والاقدام؛ققدكان فيهانسيج وحده فيأمته» 





تدريسه واصلاح التعليم في الازهر 500 


وسيأني .ان ذلك في التكلام على أخلاقه . 
تقدم انال 7 تودهت نفسه الى العمل وا/ لاصلاح قل إن يصير مدرسا 


رسميا فبدأ باحاء ااغء ونفخ روح العل والدين في الام نم ان السيد جمال الدبن 
وجه وجبه الى الامللاح الاجماعي والسياسي +ءلهساعده وعضده في ذلكءفاشتغل 
بها معه مدة 5 لا رأيهعلىان الاصلاح حصور في ! إحياءلغة الامة وأصلاح نفوسها 
بالتربية المحيحة لمانا «وسيعل القارى' من هذا الكتا ب كف تنقل فيذلك 
من حال:الى حال <تى كان بدء عمله التعليم في الازهر وخاعته التعلم في الازهر 


المقصد الاوك 


ندرلسه وبدؤه بإصلاح التعليم ف الازهر 
كان عذا الله عنه قبل أخذ شبادة التدر يس يطالع مع بعض الطلاب الدروس 
ا نى حضرونها في الازهر تم اتفقت الرغبة على 3 قر لطائفة منهم بعض الكتب 
نا هم إساغوجي في المنطق ثم شرح العقا تُد النسفية للسعد التغتازائي مع حواشيه 

نم مقولات النطاي بحاشية العطار وغير ذلاك من الكتتب اني ]تكن تقرأ في 
الازهر» فكثر سواد 0 وكان يدعوثم الى مطالعة مالم يتعودوا من الفنون 
والكتب» و يفتح لما اب المذاكرة المناقشة ليلاء فكانوا بغتالون الايل ولايثءرون 
5 00 ذا 0 بيانه رذ فبمةء 0 منهم فأحتقاوا عايه قاب 
بخ عايش فكان ما كان هن أمره معه » اذ ذهب ابن للشيسخ عليش معطا ب 

5 نا ان فلانا 1 شرح العقائد النسقية » وقد رجح في ا امدق دهي 
المعمزلة ع على مذهب الاشعر بة » وكان الشيخ علد ليش رحهه الله اذنا امخدف كنا 
سمم» وكان شديد الغبرة في الدين حديد المزاج سر يع لم الغضب» فكير عليه أن 6 
أحد الطلاب مثلذلك الكتاب الذيم يكن الشيوخ الكبار ينسامونلةرا يل 
الى الفقيدخاءه وهو هرا الدرسسن في المسجد الحسبي ٠‏ فقال الشيخ عا ش : بلغي 
ل تقرأ شرح العتائد النسفية درساء قال: ل: نعم» قآل الشييخ عليش حل أنك 





1 تدر يسه واصلاحه التعليم في الازهر 


رجحت مذهب المستزلة على مذهب الاشعرية ! قال : اذا كنت أترك تقلبد 
الاشعري فلماذا اقلد المعتزلي ؟ إذ) أترا ك تقليد الجيع 0 بالدليل؛ قال الشيخ 
عليش: أخيربي الثقة بذاك» قال :هل الثقة الذي يشبد بذلك فليميز امامنا هنا ببن 
المذهيين وليخيرنا 0 رجحتءقال الشيخ عاد لدش: : أومثك يهم شرح الك 
قال: الكاف عار ا فاني 3 ا ٠‏ فكر على الطلية الها أضر بن م مدل 
هذه المراجعة م نطالب جاور للشموخ علي شالموب» وقال بعضهم أن هذا ,لرسل شعرة 
و جمعه نحت ععامته, واخذاع عمامته عن رأسه» ولغط الخاضرون» ركم الفقيد رحمه 
لله تعالى وذهب حاسرا عن رأسه . فقال أنام ى ان الشيخ عليشا ضر به». وقال 
رون انه منعه من الدرس. كك الاشاعات والاق, َال والرؤى والاحلام فيه 
وفي السيد جمال الدين ٠‏ تلاق أن ماد كناد عو كل 0 ماحصل » وأن الققيد لم متنع 
من قراء ة الدرم ن » وقد اشيم ان الشيخ عليك | لا بد ان عنعه من الدرس بالك 2 
واشتبر انه ثرك قراءة الدرس: فى مسجد مد بك أبي الذعب وأئمه ف ته . وقد 
حدنى أنه ١س‏ نراء الدرس ولكنه كان ع بي ذه عصا وقال اذا اء الشيخ 
كا فله هذه العصا . وكان 8 ن الشجا عة على م العهل عارفوه, 5 سنيين ذلك 
في الكلام على أخلاقه . 
أما تأثير هذه المادثة قد كان أ كير ملساء ١‏ بلكان هو مذ خوض بعس 

اللامدين ف يي دين 3 من 0 3 الحكم والاستاذ الامام رحقبما ال له تعالى <ى عدوا 


"حبس الاساة أذ في ام مر الثورة العرا 0 للشيخ علش و عدوا حبس عليش 


كامة له ٠‏ وسنعقد فصملاخاصا في هذا المزء نبين فيه انه نهل 0 ع 3 
ولا 5 ارالمكاء ٠‏ والصوفية منهثلهذا الطمن» وأنه من مذاقب حك ينا قدسن الله 
روحهنا » وان الذيبن بن «اشهون ء عثل هذا الكوش 0 الاعداء والما سدذين ومن 
0 ن المسا كين والجانين لو عتلوا لكتموه 1 في ازالته 

ان ذلك الوض والتقول مما نز ين به تاريم هذين ا كبن ولكن للا 
أن تأثيره البيء وقع على الاءة الاسلامية عامة وعلى الازهزخاصة 0 جاين 
اللذين م يحترم الناس من عقلاء الامة الاسلامية ولا من الاجانفٍ درا في هذا 











تدر بسه في مدارس الحكومة و١‏ 


العسر من أهل المششرق كاحتراءبي اياهما ‏ ذات انهكان عقبة في سبيل اصلا-هما 
واستفادة الامة منبما ».وها مأجوران ع:د الله تعالى تحسن ننتهما » و بذطما جهد 
المستطاع ‏ في خدمة أمتبما وملتبما . وقد كاد يترتب على ذلك حرمان فقيدنا من 
شبادة العالمية ومرتبة إلتدريس في الازهر لولا عدل الشيخ العيامي وإنصافه 

5 ان دروسه في الازهر كانت بناء جديدا «للعقائد على أساس البراهن 
التطعية © وتجد, بدالا بل من ن ساثر العلوم العقلية » وكانت حلقة درسه في الازهر 
راسَعة عدا خبط اعدف كثرة 1 في بيته درسا في الاخلاق أو السياسة 
لطائنة من .اهاور بن : قرأ في ذلك كتاب: ( مهديب الاخلاق ) لابن سكويه 
ارازي فكان ذلك سبب طبعه المرة الاولى . وقرأ كتاب ( كيزو) في |اسياسة 
ولا أدري 4 أم للا . 

شعر الازهر بشىء جديد يتجلى في تلك الدروس ء فهامها كثيرون , كا أقبل 
علييا كثيرون » وحسد التقيد عايه بعض الشيوخ فكانوا بصدون تلامنذه عنه » 
حدئني صديقنا حذني بك ناصف أنه ما أقدم على حضور درسه في الازهر الاعلى 
سبيل الاكتشاف »ء مع مراء عاة المذر والاحتراس » وائماا كنشف بتلاك التحرية 
كنزا من التبرء وغاص في 2 جر منه أشن ادر » فنرك له ما كان يلبو به من 
المزف ء أو ماطف بصره هن بريق الصّدفء وتبع هذا المصلح فكان من 
أقع تلاميذه . 

هذا ماكان من أمر الْقيد فى الطاور الاول م عن حبانه العماية» وهو وطيع جربومة 
الاملاح ق الازهر » وقد بتى وذا هه الا كير طول حيائه فكان المدأ راان 
سيان تتصيل ما عله في الازهر في اواك أامة 


المقصد الثان 


ندرريسه في مدارس المكومة 
عين الءقيد في وخر سنة 179 مدرسا لاتاريخ في مدرسة دار العلومء ولعاو 


امر بية في مدرسة الا نالحد يو يةه فكان يدرس فيهمامع الاستمرار على التذر بس 





و درق مار الكل 


في الجامع الازهره فبدأ دروسه في دار العلوم بقراءة مقدمة ابن خلدون بأنها مقدمة 
للثار يخ وانماكان غرضه بث أفكاره السياسية والاجتماعية في أذهان التلاميذ: فكان 
يطبق مافيهامن التكلامعلى نهوض الدول وسقوطهاوشرون العمران وأصوله على أمتهء 
وبين أسباب ضعفها » والوسائل الي :ذهب به وتعيد اليهاٍما فقدت من عزها 
وجدها . وكان يكلف التلاميذ كتابة المقالات والفصول في ذلاك فكان كل 
واحد لشعر تروح جديد ,يدب فيهيكله» وبرى رن لخدمة بلاده وإعلا' 
شأن أمته » لان هذه الافكار لم تكنمعهودة في هذه البلاد» فلا تذ كر في المدارس 
ولافي المجالس» والمترر في آذدان جيع الناس وقلو مهم انهم عبيد الحكام لاحذوق 
لممعايهم وقد كتب رحمه تعالى في ذلك العهد كتابا حافلا في عل الاجتماع وفلسنة 
التار يخ انتقدفيه بعضرماقاله ابن خلدون واستدرك عليه ما نسخته طبيعة الاجبماع في 
هذا العصر من أحكام الع.ران في العصور الغابرة 

وكان في مدرسة الأ لسن آية البيان في احياء الاغة العر بية وا شمراع الطرريق 
اللاحب في التعليم » وانمروج بالطلاب من ماق العهد القديم 

وما نبغ من نبغ من تلاميذ السيد وتلاميذ الشييخ الا لانه كان ” يقصد بثر بيهم 
وتعليمهم ابجاد نابتة من المصر بين نحبي الاغة العر بية » والعلوم الاسلاميية» وتقم 
عوج الشكوية » اذ كانت قد رت ووطت» ووقعت في النزع أو أوشكت . عظم 
فيبا سلطان الاجانب » واحاطت مما سيول الفان من كل جانبء فنيت الامة 
بالمثر بة والمسغبة » وضر بت عليها الذلة والمسكنة 6 ذلك بما أسرف اسماعيل باثا 
فيالضرائب والمكوس » وأعذيب الاجساد واذلال النفوس » وقد حدثي بعضهم 
لمم عند ما كانوا حضرون دروس الشيخ وت#الس السيد يشعرون ادنك قٍ 
استطاعتهم القيام بكل إصلاح يناط بهم » وأنهم اذا وزعوا على مدير يات القطر 
ومحافظاته يصلحونها في اقرب وقت ؟ وقد كان السيد مبد السبيل لهذا الاإصلاح 
باتصاله بتوفيق باشا ولي عبد الخديوية المصر ية » وإقناعه إياه بما بيجب أن تكون 
عليه المكومة اذا 1ل أمرها اليهء وقد تقدم بيان ذلك في ترجهة السيد رحمه الله 


ظهرت اثار روح الشيخين في أعمال تلاءيذها نكان منهم أرق النضاة 





عله ف المطبوعات والكريدة الرمعية / ١‏ 


الأحل بن وإحاسن. وأسافد والدارين الغالية ومن ادبو مم سعد زغلول » وابراهم 


الاقاني 4 وحمي ناصف © و#د صاطحء وسلطان عد 


اللقصر انااتُ 
علراق إدارة الطبرعات واطريدة الرمعية 


ف 30500 وجيت عنابة وام بام هين 245 ردج 


الرسم سية وجعام ا معيدة مر رعو د | فبا “من التامر سفاستشارااشيخ ا ص في وود 
«اشاساعي ال رودي كلاعن حدته فاشارا 0 اه تواصيا به وهو وجعل 


الشيخ محمد عبده خرراً قم | أولا فتعل م ان استرضى توفيق:ياشا فصدر 
الام كان حير ارا را وبااي ان زمن فإير تغييراً 0 
وطْلت لابه رشأله 0 ذلك فتالا لجريدة لس إليواتا أن حد الررين 


ان ل 00 


ثم ان رياض باشا كتب.من الاسكندرية يأمر قل الطبوعات في مصر بان 


يكتبمقالةثيمالية موسر لم بشّيء منتارحها الاك وحاطا الحاضرالذي وضعله 
قانونالتصفية وأنتزش رهذهالقلة في اول عدد يصدر من الحريدة اإرسمية وكان 
قل فى ف الدبوع واحد خاص كا با ردقم مدرو اما تكتيون م 2 اهتدوا 
الار ا حب المرحمةمن أحضردمن الازهرو كلذوه كتا بد القالة فكتيها 
في ##لسه وذثترت فاما قرأهارياض'بياشا أعجب بها أشدالاعجاب وسألعن كاتيها 
فقيل له هو فلان وراد عحيه 0 فيالازهر شاب واقف عل تار خخ خ .الا ليه في 
ممصم ر غارف بجميع دعم شوو مهاقادر على بيان ذلك والافصا ح عنه.وشول بءض مريدي 
-0 2 كك 
الاستاذان رياض باشا طلبه وكامه كتابة تل كالمقالةني بيانالغرض من قانونااتصذية 
وفائدته لابلا قار واية الاولى فقد مععتها من العْقَيذةٍ لعلها واقعتان لمقا لين 
وى وا جه السنة طلابه رياض ياشا وساله عن ر أيه 0 في اصلاح ريد اذعم أنه 
ابوعذرتباء والنفذ لما برحو من ترقيتهاء فبين له رايه 3 تقرير ضاف ا 3 


خدج ارخ الاستاة الامام) ” 








١8‏ عله 2 المطبو عات والحريدة ار معية 


َو لف لح ا نظرفي التقرير من و وكيل الداخاية ومديرالمط وعات وكاب التقربر 


3 توضعلانحة 0 المطء وعات ونحربرالجر بده فكازذلك 43 وعبن العقيد ر 0 


لل نحرير الحريدة الرسعية الءربية وسعمي « الخرر الاول» لها » فاختار لما من 
الحررين المهرة الشيخ عبدالكريم سامان والشيخ سعد زغلول (هوسعد بكزغلول 
الستثار عحكة لكات دا الجهد) و الشبعابراهم الحلباوي ( هو ابراهم 
بك الام الشهير الا ن) والشيخ سيد وفا (رحمهالله) وم من كانوا قد برعوا 
في الكتابة معه على بد السيد.. 

ثم ماذا كان مر شأ نه : كان مالم خطر على قلب بشر » وهو أن رئيس 
التحرير لاجر يدةالرسمية صارههميئاً على االمكومة والامة » ينتق د الاعمالوالاقوال» 
وينتقل بالناس من حال الى حال 

وضع لكر الطوعات او لاحر بده ار معية انها وانهدها رياط شا 
فكانمن احكامما ا نجميع ادارات المكومة ومصالحباو يجا لسهافيالعااصمةوغيرها 
مكلفة أنتكتب الى ادارة الجر يدةغخهرة بعا عات فاتتوماشرعت فيه فل تتمه» 
وكذاكالحاى ترسلاليهانتاح أكام,اء وأن لادارة الجريدة الاق فيانتقادكل 
ماتراه منتئد] من الاعمال ومن المكتوبات: ال ميد وان طا تق المراقية عل العرائد 
الوطنية والاجئيةالق تصدر فيا.قطرالمصري ؛وأن7.<ث عن حقيقةماتقولهفيرجال 
المكرم وأساطة رعن لكر سا جل دل دلت عد لذن شرل بوط ارال 
ماترتابادارة المطبوءات فيه فان ا أ نتسأل المصاحة او الادارة الت يسنداليها 
ذلكعنالحقيقة بواسطة نظا لارةالدا خلية إن ل ب" لوالا 
سأ لترا هم هي مباشرة. ف 6 7 ركد لاخر مو اخَدّة من 
نسب اليه الذنب ا ذاكني" حر الرسمية . وإنكان كذبا طواب هذبن 
الجريدة باثباته وإلا أنذر . وكان من احكام قانونالمطبوعات انه اذا تكررإنذار 
جريدة ثلاث مرات ينع اصذارها البتة أو الى 00 راد اداه 

وكان من حق هذه الادارة ان تمصل في كل نزاع بقع بين جريدتين 


عرييتين فص لالانجوز المتافثة فيه 0 من رق محرير الجر بدؤاارم 








سيعارة ذي العامة على ا كومة ة وار 0 والاصلاح 56 
أن عل فيها قسما ا ل أغيره ما يراه نافماً من القالان 


الودبية ١‏ ويدخل و 5 الادبية الاجماعية.وا والاقتص قتصادية وما ا ذلك 01 من اح حت 
0 تغرف قيمة هذه اأقللات ت في أرشاد الامة والح سكومةفليرجع| 8 مانشر ناممن 
قالامها في مزشئار- د في العجزء الغا “فيمن هذا التا عر 
5 
ان في هذا ليبرد لاولي لالمان صاح ب عماقة أزهر يقيدخ| ة لفيحكومة ًُ 


مطاقة لعيدةٌ و قِ أعماهاءن 5 1 الغلء 


و والدبن 2 رفن تافدذوغ, رفتخر رالجر 0 


الرسميةعل نظارات الحكومة ويا سهاو عا > بأو مصا لحم 'فيصاح ل المامااحتيون 

ديرشدم الى ا العمل فها يعملون + لم دشرف .من تافز | خرى ماعل 
0 

الامة فيتوم من أا لاقها ؛ ونصاح ما قد_د 0 عاداما» بالوعظط الصحرح > 


والارشادا! 6 يطل من نافذة ‏ لثه فيهاعلى الجر ار الم يذ 


وتربيها على الصدق فياله, ول ويجءل للصا دق منهاس لطا نا تصير 00 شير | 

ياطا من عمامة رافك 1 س صاحيها >! حبى حسد تها الارابيث ن» وهابتها | اسان 
وعظلمتها العرانيط. ال سيل ال لنسكامة ان نبعض ا لكيراءرغيو إلى الاستاة 
2-0 ذلك 2 9 -5 مدل الط ر ابه ” وس ا لان ع لاف لابراقي 
الىمر|ا را وا 0 ب ا بىعلرهم ذلك 1 , رادو |الاسيائة 
عليه : يل ١‏ لطر بوه 9 وشكتهلابلرسه إلاياه مره 
فنا 5 نه 0 أ 00 :1 إزمه ذلا 1 ١‏ إزاما فانهعيغا 3 

في غدل اله نايرع مر بن عمله عاد إلىع مامته فال رياض باش كلاإنتى 
ا لك الطربيوش لاني احب ان ,سل النامن أنه ووم ت العائممن 0 
والافهام شل ماد ود م أب أرايات نوغير ها !.فلادر رياض ! اوجن 5 واللة للّهالخير 
فأنه هو 00 عر الديد اا ل الدرن ومكى لها ني رض ل فصر وص والذي كان 
ب الشيخ ث1 عبده في او 3 زعا" تحى إنه حكمهفي كىاتتقاد 

اين فيها 

كنم أ ثر مراقية اد دارة المطبوعات الجر ائد 0 اجتهد ارق ات 
اغررين وقد أنذرا لفقيد عا مإ الي تعام ى باحسما نه مذ سن جر يدوشوير ره عنم جر يدنه 











إذا ل مختر لما را يج العبارة فيمدة عيْها فبادر ذلك الدير إلى الامتثال وَل 
0 أذ بطبعكتاب من اللكثبالضارة . وكانمنا أثراننقا دكتا ب الحمكومة 
2 الجريدة ل أن تنه شأن الجيدن و29 د تمذارس ليلية لتعاتم القصرين. 
وترع العكلاة الله برحوته. يقر اءة درس في بعظها 2 فنا دو ا ام ضة القامية 
المتيقية في مصر » فالفضل فم يا للسيد ال الدين ولا 6ع مرعده رحهااقال. 


37 انتما إدوأعال الكو مذة فتكانمن! سا2 رعها كالم وااء عرل والاجهاد 


0 مدبرية وحافظة » وقد #ل عا بلى بعض الديرين 


35 


هماد رإيتاود اجع نظارة دالداخلةفي 0 ن 


انتقاد أعمالة يضم مين 5 0 عية :قاد أكلمة شكواه بضد 1 


ما أراد » وعم ان سلطة الجريدة الرسمية » فوق متلطة الديرية 

وقد عي الفقيد 000 نظار لارةالعارفومشثل ما والح موا اكرنية 
في مدارسها 2 كتيل فضلق ناظر ال عازف لذلك العبد ذرعاءفلا اذ براض باش 
شاكا من الجر ا سمَية» قتاللهزناض ,شما ان كان .كت حتافلا وجةللشكوى. 
منه 0 باطلا فعليك ا نبين ذلك«الدليلوا والبرهانوفلا دن ينشرهفي الحريدة 


الرسمية نفسما وانه لايقصد بايكتب فيا إلا المابحة. فسكتالناظرواجماءوكان 
ذلك سنا 4اترئ في المقصد الرابع » من . الشروع في إصلاحنظارة اله او 
المتصد !| رابع 
(عمله في >اس العارف الاعلى )4 

اقتنع رياض شا بما في فى نظارة العارف من الللوعم | ان مايكتيفيالجريدة 
الرسمية -ق ى فذا كر الفقيد في ذلك وف وسائل واافي فشا رأ لابن يسقبدل بناظر 
اأعارف ناظرا آخر أقدر مه على الاصلاح الطاوب » فقال له لانو 

ذلة لاتستدايع ان تفتح للخديو بإب أ اتير والتيديل فيه فعر ض عليه حي" 
ل 1 0 أعلى يكون له ال الفصل فيادارة العارف العمومية 
0 الناظر منفذا لماي مقن ذلك راض كشا باستصدار الام زالمالي إلا في 








تشكيل مجلس المعارف الاعل 
وجعل صاحب الكرجمة عذوا في هذا المجلس ذ كان فيه الاقم راحات النافمة ولوللا 
0 ة ما جعل فيه من الاعضاء الاجانب الذي نكانوايمارضونالمشر وعاتالنافدة * 
لابلاد ثم حدوث الثورة لار تقت معارف البلاد في ذلاك العبد ارتقاء عظيا . 
ددر الامر العاللي بتشكيل هذا اجاس في ١١‏ ربيع الاخرسنةمة١اوهذا‏ 
خص الام العالي به وما كتبه ناظر المعارف الى صاحب الترحة في ذيله نقلم من 
الاصل الرمعى الحتو م بم الناظر وهو : 


شَ حم 


أمرءالي (7) 


0 خدروي مدر 

بنا 0 لنا ناظرالمعارف العمومية وموافقة أي يلس نظارنا تأمر 8 
هرات بند ١|‏ 

قد ع بحت رئاسة ناظر المعارف لس أعلى لامعارف العمومية مركب 
عل الوجه الآ تي 
1ه 0 ناظر الاشغال العمومية 
حسنين( خري) ياشا ١‏ ناظر اللقانية 
موسو موي مدير وكوميسارى صندوق الدين العمومي 
موسيوليرونهديرول 2 با شكاتب عموم التعتيش العام 
استونه باشا رئيس عوم أركان حرب 
عبدالله باشافكري وكيل نظارة المعارف العمومية 
0 ناظرالمدارس' الحربية 
الدكتو رسالجباشاسالح رئيس حياس الصحة العمومية 
+الياردو بك ناظر مدرسة الطب 








١ 
مسي و جاستون ماسيبرو‎ 


م اريت موجيل 
اسماعيل بك القاكى 
ووس بك 

فيدال بك 

جيجون بك 
أسنيتاايك 

موسيو مونتان 
صادق بك شان 
الدكتورءمان بك غالب 
الشيخ حسين الرصق 
الشبخ عل عبده 
الشيخ زين الردفي 
الشيخ حدونه 

موسيو بارنار 


ل المعارف الاعل وقانونه 


0 الكثار القدعة( الانتقخانة)ومدر 7 ) 
عليات المفر والبحث في جوف ل 
ناظر مدرسة المعامين 

ناظر مندرسة الهندسخانة 

ناظر قل الاملاك الميرية المعروضة لابيم 
ناظر مدرسة الادارة 

ناظر مدرسة العمليات 

نافار السكتبخانة الاهاية 

ناظر دروس المدرسة العالية 

ناظر مدرسة التحبيزية 

وكل مدرسة الطب 

خوجه عدرسة المعامين 

عرر أول الصحيفة العربية الرسمية 

عام 

خوحه عدرسة الادارة 
خوحه 10 الالسن 


ينك م 


كن المذكور رأيه في الواد الانية : 


أولا في مشروعات القوانين واللوائح الختصة بالتعلم وخصوصافي جداول 
مواد التعليم وا اليرية 

ثانا فيا يتعاق با 

#لثا فيا مختص بتوزيع مايعدلى من النقود على سبيل الاعانة والتذويق 


للمدارس الغير مير د 3 


نشاءمدارس جديدة 


راع فها يتعاق بكتب التعلم أ ىق لي تستعمل في المدارس اايرية 


0 فيجميع السائل 


الختصةبضيطو ربطالمدارس البريةوحسابام مها وادارمها 








بقية قانون مجلس المارف الاعلى ١‏ 


سادسا في المسائل المتعلقة حقوق وثري امعلمين 
سابعا في غير ماذكر من جميع امسا أل ااي يقدمها له ناظر المعارف العمومية 
ووتطاع 
على ناظر العارف أن يقدم فيكل سئة لاجاس الاعلى صورة ميزانية العارف 
العمومية ع السنة التالية وعند تقديم هذه المبزانية جاس النظار يتيخ ى أن رن 
مصحوبة عا دديه الس الاعل عن الملحوظات فها بعك نظره اباها 
يل :ع 


يجوز المحلس الاعلى أن ينتدب واحدا أوأكثر من أعضائه إمالتحقي قاأواد 


التي تعرض عليه أو اتغتدش عل المدارس اليرية أو الدارس الغير ميرية المربوط 


لم مرتبات على سييل الاعانة من طرف الحكومة 
يلد حدق 
على الجلس الاعلى أن يحرر وينشر في آخركل سنة تقريراً عن حلة التعليم 
في الدارس الميرية ور كد 
ينعد اللس الذكور بناء على طلب ناظن العارف العمومية ويكون اتمقاده 
هرة واحدة بالاقل في كل شبر ماعذا في مدة البطالة (؟) 
0 
لاتكون مداولات الا 1 صحيحة ومعتهرة إلا إذا كن امي ]بد 
تسعة من أعضائه لاأقل وتكون قرارته بأغلبية الا راء 
بند ام 
لاط الما رفك ميل امن هذا 
صدر بسراي عابدين ف 4 مارث سئة 1م جلل؟ ربيم الثاني سنة مة ١7‏ 


ار المشرة التحمة الخديرية 


) الامضاء 








5 عله في مجلسالمءارف الاعلى 


حضرة الاستاذ الفاضل الشيخ #د عبده 


المسطربهذا ترجمة الامرالكريم ”'* الصادز يتشكيل مجلس اع للمعاز ف وحيث 


ضمن أعضاء الجلس 5 وَرَفارٌ مشخ ربره للمعلو 00 مه عا اشتم ل عليه 


ان حضرتكم من 
ال والحضور لديوان المغارق الساعة 8 در نجي صياحاني يوم اليس ا اوافق 15 
جا أسنة 94 حيث سوكون ا نعقاد اولجلسةفي'ايومالمذ كوري> ١١‏ جا سنة54؟ا 
ناظر معارف 
الحم 

هدا نص ما باه صاحب الترحهة كر وقه » وخاتمناظر الءارفمنقوش فيدقرله 
تعالى ( واللّه غالب على مر ) لا اسه ويرى القارى” ان الاعضاء الاوربيين 
2 من الوطنيين ف هذا الجاس 

في فق هنا 0 تلفت للنظ ري فياصلاحطر 1 قااتعليم والتربية في جميدم المدارس 
0 سكاتب العرني للساتها وكر ل فيها الاراء الصحي<ةوالاجج القيمة 

كلى ما يطلب من الاصااا 

ل من اقتراحاته 3 سعءتهمذه ولاادعي بي أننيأحطت بتفصيلهكل الاحاطة 
وهو انه اقترح حامرة غل مجان ان يطلبمن الكو ومة مياغاعظياد نالمال١‏ وزع على 
المدارس ا 1 ئاة طا على خدمة العم ونشره في البلاد » فبش الاعضاء 

| 

الاوزبيونهذا الاقتراح وعارض فيه بعض الاعضاء ا وطنان روافق لال درون 
الذين عرذوا ما برعياليهالمقتر حفتقررياً كير الا راء.م انهاقتر ح فيجاسةأخرى 
ان عر رر 3 روجوب جءل المدار س الاجندية بحت مراقية نظارةالمعارف 1 
مفتشواانظارةفي نظا والتعلم وسير دفها فوش الاعضاءالوطنيون ذا الاقتر ا حوعارض 
فيه الاحانب » 7 قام 0 الححة أن جمينع الدولالا وربية :, كارن 


التي 0 منها أعا ؛ نه وان 


تقدش م دأرسه 1 جب على المكو مه م أنها لاتضيمع 


دراهها بل تنفقها ذا يلقع بلادها . فما| 


ل بعضهم ان هذا قو 0 وانمانعارض 
)١‏ قرارات >لس النظار المعمري تصدر بالاغةالفر نسية | الا ١‏ وتندون ع 
0 م ر 0 نَ 


ونج 1 لدر بيه 











1١ه‎ 


ايآن في هذا الاقتراح لاننا نمم أن العارففي معثرمتحطةو اما اجتممنا لترقيها» 
وراك المدارس الاجنبية مرتقونفي الملوم والمعارف ولايضلح الادنى للاشراف 
على من هو أعلى منهعولا المنحط لاحك على المرتقي . قال الفقيد: ربهه الله تعالى 
للنعترض كان بيصح هذا الدفاع أو ل تكن أنتورفاقك الاوربيونالمرتةونمن 
أعضاء مجلس المعارف المري ء على انه إذا كان الطلب فينفسه حقا وعدلا فلد 
يصح أن يرفض لان المعارف العمومية ل ترق في البلادالمصربة » فانعدمارتقاء 
العارفوانتظامالمدارس لابنافيوجودأفرادمن الموظئينفي النظارة من الاوربيين 


أو المصسريين المتعلمين فيمدارس أوريةالما لية يصل<ون لمت المدارس الاجنبية: 


بالامنية كان يتلخز على 3 كر ها السلطان و الامير» 


3 


فنرضنت حجتهوتقرراقتزاجه. و 
ويسيل لتوهمها لعاب الناظروالوزر » ولكنتق ف دوهاالا مال حسرى»وتنحي 


أمامهاااعتول حيرى » وتكبو في غاراتها جياذ السدياسة »وويصغر عنالطممفيهااهل 


الرياسة » ثم تسمو اليها تلك الممة » وتستنزلها من أعلىالقمة »واولا الفتنةالعرابية 


لجل نا ذلك المضو أو الكاتب » سيطرة علىمدارس الاجانب» علىما كان لم 


ع 


في ذلك الزمان من النذوذ والسلطان» فيفلو كان ذامتص بٍأعل »ونقوذأقوى7 
(عتمله ورأنه في الثورة العرابية ) 

عل مما تقدم ان البلاد المصربةكانت في أواخر إمارة اسماعيل بإشافيظامات 

در من الظلم لحى يغشاه م من فوقه موج من فوق سحا بءظامات بعضها فوق 

بوض .- ظلهة الجوروالظل» وظلمةالغقروا الفاقة »وظامة| لشرور وفسادالاخلاق» 

والكداب » وظلمة حك الاجانبوسيطرتهمعلى المكومة بحجةالمرا قبةالمالية ماهم 

من الديون على اسماعيل! شاء وظاءةساطتهمعلى الرعية التي أغرقهاني الاستدانةممم 

كثرة الضمرا ني والجزى » وكثرة الضر ب وسوء الجزاء. وكانيظهرمنغمرات 

وذه الظللات بصيص من الور في مواضع مختلئة لمعت جذوةمنه في الازعر 
(نم فج ١‏ تاررلخ الاستاذالامام) 











5 عمله ودانه في الثورة العرابية 
فافخ الشيخ خ علش نقخة أحمدسهاو ل ا طم تأنها »ثم كانهذ|النور شري 


خاصة فتعث اليه الايصا السير ‏ ضوئه من او 2 أ ق وتلالا ١‏ 
37 3000 02-0 زب عحى اضر 


ادارة المطبوعات» 0 0 ا الح جات:وكان ما كان من 20 


والناس 0 الاصلاح ومقاصددفر حير نمستيشر بن بأميره' 1 1 
لعذته عن أمواطم» ورغبته و 5 حالم » وبوزيرهم العامل الخاص ( ريام 


باشا )واذا يناجم الغتنةقد تجم و لخر قن وقع » إذ هبضياطظط الحيش 


المصرييبن يطالبونحقوقهم» و وايدييم على مقا بض سيو فوم » وتلاك هي ما رسمرا 


التورة #العواينة 
كان استاذنا فى فىاول ا هذوا لثورة كار هالا امنددا بزعا اوهو بينهم لانهكز 
الع 1 ب حيط عمله الذي معى فيه وك ل اصلاح تعملة ال 1 الذوبه» و 


هود للاجافب سبيل الاسدءا زر اء على البلاد ب لكان هو واستاذهيتوقعان ذلك 
سيرة أسماعيل باشا وقد صرح السيد بذلك في خطبهوني بعض ما كتبو طيعاذ 
العيد 04 وحاد 0 ان حول )دون ماعء ىو ويتوقم با أسم يفي الاصلاح فلس تولانا 
دنا أنه كانه ار الثورة من الدعوى را 0 0 هو قر 
مؤيد بالدلائل » وثابت بالرواءة الصححةعزه وعنالصادقين من العار فين عا كنا 
كان ن تدعا إلى زعاءا 2 5 ل خطاءةوجدالافي أند» 0 وبا الكناء 
في الجريدة الرسمية» حتى أرسل (١‏ كيان ترومن يتبدده وقول إلك امك 
الشرف العسكري با > كتبت عن الحيش ورؤسائه أدكل للدت يسان ال | 
المطبوءات من الداخلية فطردهما وهددهها إذا هما لبخ رجاحتى صارعر الي وأعراا 
ينفضون من اللحاس الذي يدخل فيه 
زار مرة طلبه باشا في أيام عيد الفطرةذا بعر اليوأعوانجاوس يشكلمونن 
الاستبداد والخرية والحكومة المطلقة.و الحكومة النيابية الدستورية واتئقواعلى 0 
الامن على الارواح والاموال: وصعود الامة فيمر اقىالسكال عم نار الم كيرا 
المقيدة بلا جدال؛وان هذا التحو, ١‏ ل قد آن فيمص أو انه وأدر كما إيانهفعارض 


الاستاذ ذ في ذلك وقال ان أل 5 1 نْ 0 ب4 العربية والتعلم لتكوين رحلا 








“له ورأيه في اثورة العرابية /1 ١‏ 


بلأتومون با عمال الحكومة النيا بية على بصيرةمؤيدةبالعزعة» وحمل الحكومة عل العدل 
الاصلاح » ومنه تعو يدها الاهالميعل البحثي الصا العامة واستشارتها إياهم ذ ف 
لامرعجا لسن خاصة:نشأ ذ في اديريات والمحافظات : وايس من الحكة أن تمعلى 
لرعبة ما 0 تستعد له »فذلاك عثابة فكين القاصر م من ااتصرف عالهقيل , بأوغه 3 
شد :وال لتر بية الؤهلة وااعدة لاتصرف انيد . فتافقعر اليحادلههوو أحد 
أماتذة الدرسه ار بية » وكان مما احتج هالفةيدعليها إنالامة وكان تمستعدة 
الذاركة الكومة في ادارة شؤونها ا كان لطلب ذلك بالقوة الفسكر ,تمعنىءفا 
لال 4 رؤساء كا 3 ألا ن غير زر مشرؤ 3 لازه د س تصوبر | لاستءدادالامة 
١‏ لي 9 وحخي أن جر هذا ال* شغب على ل داحتا دللا 0 سا ل على مسري 
من نه إلى لوم اليا ا 
عند ذللك ليا ادا ل(عن اي أواحدذ ولغير 5 ٠‏ وقالا در كا 
! للم 0 الحزد دو الذي 0 0 سااذو اب ولك شه مؤيد اطلب أعنا نْ 
(د ووحها 5 2 م 1 اك الاستاذ أ نَّ سلطا ناشا 2 جم الاعي انطذا الطاب 
0 في ص ١ه‏ من جاد. المر ر الرابع ( جلرسنة 119 )ردا 3 
عرف ا الاستاذ الامام كان من كن اخورة العر ابية نذ ره هناوهو 
0 الاتغح الي التذق بذك رالدتنة العرابية وباليته كان يعرف حقيتة 


ننه العرابية ويعرف التوورين فيها والناكين .طم بالاعتدال فهو لا يعرف ولا 


أن رفك فاذا أحب فليسألالعارفين » وليراجم كتاءةالكاتبين» وعندذلك 


مزه من عرض به إن كان من المنصؤين » يظهر له ان هذا الرجل اكير 
فل البعيد الرأي كان ينتقد. أعالعرا ليوز رمفيجريدة الوقائع الرسميةفيالقسم 
دلي مما غل حين ترتعد فرائص قصر الخديوية من عراني » وعلى حين «رى 
االتتقد الشجاع ان رئيس اانظار ينزل منديوانه بامرعر اليمكر هأ ويسمع من 
اللاعه ما كر 2 تظهر له تلك الخطية ب التي خطم هذا الرجل العظيم في زعماء 
رة العرابية عند ما ألا لزموهحضور جتمعهم وان قوم فييم خطينا . 


« ما ذا كان مو ضوع خطيته ؟ 








١ :/‏ سيهب| انتمان العر رابيين با] 0 عبدة 


«كان: ضوعي رناناننا رلك الجداعبا ملظ أن العر ودف سير الام وسدن ع اللاجتماع 


القدام على عا الى> ومات الاستبدادد 25 و تقييك ستاطنها والز 0 الثورى و شالك هُ لان 


ألرعية» ع عا يكون من ااطبقات الوسط لىوالدننا اذا'فث افهم! تعامم الصحيح وااتربية 
الناقعدو ضار ا رأيعام ء وأنه لميدهد في أمقمن أتم الارضآن الوا ص والاغنراء 
ورال اللكوفة طرق نماواة أنفسهم إسائر ااناس وإزالةامتيازاتهم .واستئثارم 
ناد ا رارع بعك فا ككة اعابقات الدنيا لهم في ذاك » فكيف حصل في هذه اارة 


ن أهل هذا الجتمم #( قل ) فبل تذيرت سنةاللّه في اتللق وانقلب سير المالم 
2 7 


الاساتى لي * أم بلغت ف التضملة 1 ل" يباغ م الية 0 من اعالمين ن حق رذيم 
خط وس رم ب د أيَم 0 وتساووا 
ألصء اليك حب | بالعدالة والانسانية ؟ٍ 3 5 يرون الى حيث لا تدرون» وتعماون 


قرمة بعضهم فَدمقوا 0 دون رءوسء 


0 الفارض ره ايه تعالى 
| الاه اء عت فاععمث » 
2 وز بد عليه 
الأشطاد ذ وكاشفوا 
وكانا دن 
فأعدا احتمالا فى 0 أ نه ااذوك دعيا اليه كل ذى 3 2 3 ذا 
قيْسر مقصده من 
كانوا نقموه مئه وحنقوا عليه لاحله . 
ولابلنس عل القارى” فعارضة الاستاذ 


النواب وتقيد السلطة مع انه كان الداعي الثاني الى ذلك بعد استاذه 








عمله وريه في الثورة العرا بية 5 1 
تلقى ا عئة قانه إعا كان 5 ولأن>كونذلك بر |الامير وى و جل" بالخر وج 


عليه» وار ان يكون في البداية من قبيا ل | أعر بن وااتعوب بد مغر كرون | با لحر لعربيةوالتعام إل 


0 تبلغ النابتة الحديدة أشدها »وتدل من 


اك 


كيف كان التوسل اليه مئة» فيا رويناء لاك 
بالاصلاح عند مبب الفتنة عو ع 9 
قكره وسط بين الطر فين »وفيعمله بين : المضلحدين وقدةاللعرا 
ا والكنة 3 0خ لكا كقاها لباق بعر 
محارية الاتكلية 
ره بالاحتلال الانى كلدزي وقبض 
| فية توا تقتلاء و جعل الفقيد منهملاء,ر ا كون 
وكافهم 


كر 


السحجن ليحا ع 
محا كته بالقانون الانتكليزيبوعين مبحام ا كايزي جاءهم فسوع منرم 


ا بدي كل 59 نفسهو/ 


أ ع دفاعهم 
كتابة أحد ما تقوم به المجة »و تقعد بدالتهمة»و 
ا بد التهمة 6و + 


لام ا 
0 اطة عا ذا م 0 16 لاما 


08 
ماسة 00 اتخميفا 


انق ثلاث سنين . 1 النغي بالاء 3 8 


إن رحمة له ونعمة عليه» يدافيكالعلهو” 


انه كان رححة له ونعمة عليه ومزيد 
اهل الا< لان وا! تذوى 200 ل لعأ ! 0 3 من 5 


ضيق فرجا وعخرحا » بل بدله با لنّمة نعمة »والسيئة حسنةء فكانمبد احياةجديدة 


1 - 1 . /. 
كثيرة ذات أنه كن من 


الذي بل هذا 


5 تناه في المذار ونزيد عليه عطناك 1 
2 


له نبينها في فى الفصل 











قصيدة الفقيد في الثورة 
39 قصيدة الفمرد فيالثورةالعرابية » 
اصح الدلائل على راي 0 قي 0 من الاموراأ وحدث من الاحداث. 
وعلى موضع ذلك الشيء من شعورهووجدا نهما يكتب يشأنه ف أثناء عو قوعه» وقد 
0 ا مُورة وهو فى ا ن صور قي يجاكل 
ما كان فيدماغهو قله و في ذلك الوقت اذ كانت ننثتمصدور»و اشكوى مظلوم وأماني 
مصاح 16 | يدر كين ه أه| ل زمنه » فاتهموه بضدما كان نعليهفى نفسه. وأوكان فق يدا 
من الشعرا 0 الال بقصيدته 0 اليلاد أوأ أصحاب الس اعلة لعن زيفيها أ أو 
اعتذر عن عمل عمله لامجن 0 ا يعرف اك 1 نيقول أنه قال غير ما تفده 
وبشعر به لاسهالة أصماب السلطة اليه . توسلا به للافر اج عنة.ه ولكن القصيد م 
رى » وهو يبنظم الشعر قاها ولا بعدها الاتلاك الآبنا مات التي الما في 7 رضموته 
وقد سارت 4 ١الر‏ كان وحهدما ابا الالوف مرن ن اانا .وقدقال ليإذ أنشديي! أناها 
انني قات شعر| في هذه الايام كأننيلا أقول + أشعرالا في امرض أوالسحن! يشير 
ال هذه القصيدة ( 
وقمت اسه 0 القصيدة فيها غلط وحر 3 و تصحيف ف 3 رفنا 
عاد با ليقين -30-2 ومالم لعر ف أضاد 1 وهي : 


مالي ماف قلي 4 ن تغناضيه دده 


والمان 0 و عمن خوفايه 
ع 


ان الدنارا وأفكار نضاهيه 


سر بت للمجدهو ناغير ذيعحل على 2 “ن التعوى اه 


دي عحد ا وثمة ار ا 3 خفئض أدليه 
ب 1 3 
)00( الايادي جع الا دي دحى 6 دل 6وا 0 تعمل الا يادى ق الهم 


وصنائم أاعروف ولعله شير الى مزه عنها 3 يي للك الهال 





قصيدة النقيد في الثورة حك جح 


اه ادل شنا 
تأوتنوتي 1 م ماومة 
وازددت إسطة ا 0 ا 
مدّاما ا به 


ا ا من مطالمه 


أزات تفسى 


ا الفكر” ك: ا 
وصحتة بالغلم لا تطرق منانينا 
نش كل غشوم واجفا صءقنًا 
وكنت أسهر” لي في مطالمة 
أنم ؛ ساد كك ب انه 
وكان لي 0 5 0 
ويؤخذ الوم طرا في مناهجهم 
حتى يكون نظاما كل سيرمم 


قاعدة 


ان العم والمد فا الخد 


. يصب الحدل طبنا في جملتنا 
واستفل” بلادي 2 دح ب 


وشعل الخصب اتحاها. 4 5-6 


0 على قدم :هما تنأوبه 1 0( 
رن متنا حرم هيب ماضيهٍ 
ع مع رشان ااه 
إلا الفضائل” 
وز 5 الاو باهيبا حاليه 


العلية و الثليه 


(رياض )راع وعمّلي من حواريه(م) 
وارع” كل ظلوم خيفة «الميه(؛) 
ونكر ذلك التليإن اوافتة 
وألنض الشمس تنثي عن وصاليه 
لع نيع امن الال موي 
أنلايجورواعن الشروع أوفيه (ه) 
عةتغى الاالف عع فم بز له 
من النذو س فتزهو من دراريه 
ويثودالحكون أن .ن مواليه 
ونم الترك مفزوضا نؤدبه (<) 
ويتري التطر قاصيه ودانيه 


)١(‏ أصله تناوثه بالهمز أي تعاديه (؟) أصله برأ (*) حواريه بتشديد اللاء 
اداه وذنئف لضضرورة الشعر (5) هيه اسم صو ت كان بردده رياض باشا دايا بغير 
قصد ء وأدخل عل شح رف التعريف لقصد لفظه » والمءئ ى خوظ من ذلك الوزر 

(5) جارعنه عدل واحرف وجار في المي وفيالامرظرأي بأن لابن<رنواعئه 

يظامو فيه (5)أيالخراج(الو_كو)وق د كانموافقالرجالالثورة في هذه المسألة 











١‏ قصيدة التقيد في الثورة 


تدذي ديونا ولغذى من إتازعتنا 

هذا سبلي خييدت السير فيه على 
0 1 

مااكنتت أسعى لنفسي في مصالبا 


وننهمض المزم أقوالي وله حب 


أقاوم الصعب ف سير ي ذاخضعة 


واعا الفدكر لذنى نفس صاحيه 


وبخا أن ك3 حادنتي 
قامت عصابات جند في مدينتنا 
ذاك الذي أنمش 
قاموا عايه لا كان سيدم 
كانالر اس -ايف العدلمنقية(4) 
جروا مدافمهم صفوا عساكرم 
فنال مانال واتفضت جوعهم (ه) 


2. 


0 الشر هت من مراقدها 


إل مال ا 4 


5 2 
“قات المج من اند مدبرة 


39 


نصوت فضل يرس الكل داويه(١)‏ 
٠‏ ال له الممانيه 
لامبيه(؟) 


2 الرئيس لاخلاص بكنورسي 


0 او 


نل لفن من 


شراب حدق ودوح الفضل ساقه 
ولا حسام ولا ع أرويه 


ع اليو ش اذا صحت مياديه 


مع المعالي أو ل «الامر مافيه» (ع) 
لعزل خين رئيس اكت راحية 
0 الفطر فار:احت أهاليه 
خفيه ف نفسة والله مبدةه 
وسيد القوم عموى الحور بائيسه 
نادوا عب سل ما آر جيه 
أما النظام ل ميانيه 
ا من قوام الفتدل باقنه 


وصارفوذىشتّدتالناس جربهة) 


)١(‏ لعل البيت تحرف (؟) الضمير راجع الى السبيل وهو يذكرويؤّنت(*)هذه 
حجملةحكية تستعمل تي مسر عندأعام الكلام وارادةالشرؤعفيغيرء(5)الرئيسرياض 
باشا أي كان العدل منقبةراسسخة قيدلا متكلفا(ه) أي نالمنيدال1ندعرابيمانالمن 
عزل رئيس المكومة رياض باشا(7) أي بنفذه! ناس متفرقون دن ليم جبة ؤحدةتنظبه 








قصيدة الفقيد في الثورة 


مانوا أماق تيك 5 وتضحكنى 

جداا صنب أبرارم يلب 
أما سيلى فقد سدت منازعه 
رحنة 20 خوف أيدثة 
تامشر ورادرا لضن متزلي 
و ل ماذافي حقائبك؟7 
هزوا الرءوسجوابا أي ذم معنا 
وارات تي نا عل وطني 
وصغت م نكلمي مسا تكاشةرم 
حا اطي در الف راضاحة 
الووا رءوسهم عجبا بوهم 
مزجت بالهزل جدي عل «مجبوم 
وأعجم القول طورا في مناصحي 
وءند ماحّت البلوى أشرت لهم 
خل يصيخوا وعحوا في حاضرمم 
ول بزالوا حياري في ترددم 
.وشت حريا صلاها من بني وطني 


«وسح 0 غني ماء روته 


1 
حرية ونظام الشورى عاليه(1) 


لا عمل لافرم أن النجح نيغيه ؟ 


طيها وعز صءودي في مراقبه 
أناد قوى تثالوا لا اناده 
ذعات لانعحلوا هذا مراثيه (:) 
هلثم فكر وفكريلابوافيه:(7) 
سياسة السيف فيها الفصل نقضيه 
وقلت (خطب) لعلى ان اجليه (*) 
هذا المصاب الذي حلت مرازيه 
وظة الغى وارت مأتواريه 
واستكير وا التصمرآن بصنو الصافيه 
كوالد الطفل لبيه عرضيه 
كساحر أُم مصروعا ليرقيه 
:هذا الثراب ذتدوا قد باغيه 
قولا هراء بلا فمل ياليه 
حتى دهام أبو الميجا نداهيه 
من لاهاب المنانا أ تغشيه 


ء 
3 همى دمع عبني من اماقيه 


)00( مانوا كذ بو والاماني جمع أمنية وي مايتمناء الا نسان ويطلق عل الكذت 





آي احتلقوا لا: نفسهم أماني زعموا انها مطالبوموقي الحريةونظام الشوري العاليفي 
الاحكام. ولف ظالشورى تاس فلا عد مراعاة الوزن (5) أىلاءلاقيه ويحتمل أن نْ 
الانواتيه () كان موضعكلة خطب بياضا ثم كتب فيه قل الرصا ص كلة (سال) 





10 قصيدة الفقيد في الثورة : 


وعج كل ففيه في تضرعه 
<لليلون. وكل الط في تبج 
نادوا بأجميم هذى .واطتا 
-وباما الظفر معقود بو حدهم 
واستد اليش واستذى لضرته 
16 
فرابه الرب وانبارت عزاعه 
كتالقت الل امسق وراد 
وصار جوش الدا جيشا لحاكمنا 
فاحل عند نظام كارت ملعا 


لى ما كان من 5 


هذا وهذا ام 3 
وزاد 2 ال ضْءهًا 1 قوتنا 
-وقائد الله شهم فٍِ مكااة 


يستطلع الرأي والتدبير في غ١‏ 


أما: البلاد ‏ فواتيّ الالتبا 


واستنزفت طليات الحثد تزوتها 


م تفطر 3 قبي مرف عواد, 

مع لبود كان لا دين باو 
وطازق السوء ويبنا انرا 
مال امير لمن كار نسو 
زعم فشكرة دلى امار 
سراف الك درا را 
إذكان حيثن العذا 0 ماله 
و61 مر 1 وال 
وقوة الملك حي وجة عاد 
وبدد الرأي وثم كان روهيه 
ف ل من كبار الحند توه 
نان رق تارم للا لان 
أغل قابا إذ الميجا تناديه ل 
رت الخامات جل الله هاده 
ينثى النساء .وعظ كان هليه 
بق فيا وى أمر وتنبيهز') 


ا الذي واشتدشعواده 


)00( لني انغرابي باشا كان يي أي ذي الفؤاد عند ال ومكالة الناس 
,ولكنه جان اذا نادته الموجاء أي الحرب الى القنال صاب قله بالغلل » ونه 
كتبه الناظم في .أسباب الثورة ومذكرام ا بنان' لذلك مؤيد بالحوادث (4) أي ! 


يدق فيوا سو أوامر الجند تنفذ بالقوة و نذرثم التي يسمونم! تنبيوات 3 








قصيدة الفقيد في الثورة ك0 


حكام أريافها هاضوا بأجعبا 


مصائبا 


مباحرو الثْغْرن زادوا ف 
مأذا أل 0 ف مدار كي 

أ وا وأمدئ ف م أضلة 
وسكت من متطقي خيشا أروع به 
حوائم اناس هالاث على قري 
و 6 ان 2 ف وقاتهم 
ولا جاة أرحيه سوى م 
والداان 0 0 همه 9 
وبنها اناس ادزاب واعاءهم 
اق النظام عع الا مني تعسكره 
من قتيل و هام دزعا 


ف موقم الشر قكانت شر هزمت,م 


واستةرغو امن ذةارالظمرث وكيه(؟ 
قوم جاع وباع العقل شاريه (؟) 
ه_ذا البلاء بتخفيف سريه (0) 
مم الاهالي لدى عو ا 
تل الك الميةوانفية 4 
لكف الى إلاقئل هيد (0) 
6 0 00 0 
1 بالقات والا# 3 شنيه 


1 خر همه الملياء نطر 4 


من المنيفرن (4) نشذو بأسم مسميه 
3 التل طود من سواريهة(ة) 
قلي المريحج فهلا من إبداويه؟ 


ان وذ بالغرب راعيه 





)0 هاض العظم كتيره بعد البر والظاهز ان المراد هاضوها أى الارياف 
أهاما كا يكن أن يقال * 9 حكام أريافها هاضوا لكام 5 3 
ونس الت إلى كسسروا عظام الاهاني وانتقوها أىأ كلوا إمافيها من النخاع 
حت النخاع الشوك الذىلا <ياة بدو ام ل يبةوا لافلاح شيا إسد به الرمق ٠.‏ 
ووله شوكه مخفف شوككه أى نخاعه الشوكي (؟) مباجرو الثفر ثم الذنهاجروا 
ارا الى الارياف(>) جواب الاستفبام معروف من السياق: أى أحمابا 
حملا قيللا (5) ادهيه أنسيه إلى الدهاء او ارهيه بداهية . يقال دهاد بدهاه بهذأ 
الم (ه) هيدكلة تفال للاسئزادة (<) أى ساق الا تكايز أواو النظام عسكرثم على 
العرابيين الاشتات المتفرقين فصبح المكان المءروف بالتل الكير جيل من سواريه- 
أى جيش كيير هن فرسانه كالمل في عظمته 





-356 قصيدة الفقيد في الثورة 


و قائد د و اذانا بلحرته 
و سل السيف واستحدى لذفلته 
نوات الذل د_تدى مطبته 


نر أني 1 1 


فى ايان لهم وشددة 
تعم له معنا فيهم مداركة 
هذا الزمان زجناه: فذل لنا 
وأحمّظ الدهر أني لا أشاكلد” 
أحارب الدهر وحدي ليس رفني 
' عل الدهر مني كيف يطنني 
وليس يعحزني عن كسر فيلقه 


ان النتانا هام الله :سددها 


من رط م 
عقوا من الحدق المذزو خدويه 


ركضًا اليه قوافاه مواؤنه 


00 
2 ع 1 
اخرجت من ضغئه| خرى خأزيه 


بغي مخالبتي كلا سأقيه () 


في 


تمد لثم تعالي غاية ال 


ص يصلصل والاقداث عليه 


ولاس قي على مالست أبقيه 
فيهم اجِرمم من ع ربديه 
لكن به صرف عيسكنت أدريه 


فما تبطن من عش وكويه 


إلا الثبيات وحسى من أصاة له 
ناب ع وخانته وزاكيه 


إلا اانا تفاجيني فتحميه 


ولاس خطىء سوم ألله «رم.ة 


*) حذفت منهذا الموضع بضعة أ بيات رفة الاصل معظمها في طعن ساطان ياشا 
)١(‏ رويتهذا البيت بهذا الافظ عن مود فندىالكحيل أحدتلاميذ الاستاذ 


الامام في المدرسة الساطا أبة سيروت وقد رواء م اععة مة 11 عن ا حمودهبك 


الذى كان :اميذاً معه فيالمدرسة. وعنيت لو قال بثانى بدل نعالمي وقد يكونتقييل 


النعالحقيقة لا تخازا (؟) هاص الظائرساح وهاص بالثيء عنفف به وأقمى الفارس 


فرسه - رده القهقري .ولعل المضراع الاول حرف 











"كتابانثورة العرا بيةالتقيد /اه١‏ 


اذا كانت قصدةالسدن ناطقة براي صاحب الترحمة وشعوره فيالثورةالعرابية 
وهو في شرت الشباب » وأوانالتأئرو الانفعال 6 ذي ال لطان الأعل على الميال. 

كان خيال الثءر في مثل هذه الخال والسن يصور الا ا صورما. 
ل عاديا بغير ميسمها 5 8 1 0 رى اسيرته أندقدكا* شرع ف وار 
سني حياته » أو قبل بضع سنين من سنة وفاته » لكان تار للثورةا! اخرا 
قبه اك الحوادث ومَسيبا مهاء وغلل تخ ومعلولنها » وستنيط النتا أ من 
مقدمانها . توجه الى كتابة هذا ١‏ الكتاب يعد 31 ن بلغ ا ولنتوئ 2 وبلغ من 
5( لل كنة الخر رية والكاية لحف ا البلاد. خلفالء امزال 0 


في تلك الاأحداث . وانك لتجد ما كتبه في هذه ال . القاضية بأتم الروية 


ب دين 


والاحدال . مما بعد في معتى الشرح . لما حاء ه ُِ قصيدة السذن اللا ماقما 0 
الفخر ٠‏ الذي لاسن ألا ُ في الشعر 
ومن سوء حظ مصر والصريين 4 ١‏ ل الشرق الادى والشرقيين 3 » ولحي 
حقائق ١‏ الما 2 عي 6 أن الاستاذ إلا مام 2 ١‏ 1 ةا الكتاب 6 وسيب 
ذلك 3 0 2 لاد عيامر نَ حكى ايا 0 وكان اذ 3 وعات اليه 
بكتابته - وذات في ااسنين الاولى ا موادا للاستاذ تديد الرغةي 
استقادةالامة هن معارقه ء ولكنلم يكن نم اسم الاولمنالكتاب » وهوماتقدم 
ااثو رة من المقدمات والاسياب 5 فنتح ا الطاة ا حئ نحمت نواجمااتناكر 
بين الامير والاستاذ . وانمت الى الءاضيةالشديدة العروفة . وكان مغسدو ذات 


ابين قد ألقوا الى الامير أن الاستاذ عدوله واييت #د عليءولا يزال يسعى ال 


سلب الامارةمتهم وج ذا صارتاألات الكتان. للا مير م2 كلا”ء لانه قد سد مو يذ 


لتبمة اللفسدين عا فيه من إلقاء تبعة | ثورةعل اعاديو #وفيق ناش امناشرة . وجعل 


ماكان اسراف اعلديوا سماعيل باشا وسوءادا رئه لا.لاد 0 تمهدة 4ك 2 


دن 


ان أعمال الاستاذ الامامتضاعفت بمدجعله مفتيا للديارالصرية'وءضوا في يجاس 








١1‏ خظاب الاستاذ للامير 


الأذواف الاعل وكلدن شررى العرانين عل الك امرئيضا الجمقة ار وعم 
في مجاس ادارةالازهر . بل كاد يكونهوا مجلس وحده -- وسيأتي بيان كل ذلك 
قي موضعه ‏ فلا جل هذا كلهتركإ ام كتابالثورة » منتظرا به سنوح الفرصة 
قد لطامت على مسودة ماكتيه بعد 3 0 0 ماتقدم القصيدة 
من هذا القصد في :رجمته التي تي نشرتها في الئار فنقلت جملا منه في ترحمة السيد 
هال ل الدين 5 مام ال لغائدة تلخيصه 1 الاق خلاصة وجيزة منه 
هنا يعرف بها قراء تاريخ مالا سبيل للم ات 
غيرهفي هذه الس اله لابتحاوز بيان الظواهر الأادعة والاخبا ر الرسمية . وأنداً 


ينشر خطاب الؤاف لف للامير في ذلك وهذائصه 3 


خطاب الاستاذ الامام ال.و لخديو في أول الككتاب 


الى مليك مصر المعظم عباس حلي باشا الاقم 
مولاى 
هذا مقام الذاكر لنعمتك . العارف بقدر منتتك . العاجز عن الايفاء 2 
شكرك . التاليفيسرهوجهره ا وقتي! احسانا نام 5 0 
ا ا اريت أن لاك ما تر ار 20 
َّ 2 في الوادت العرازية م عيذ نك انها الل نباعما ٠‏ مع فيان أباييا : 
اد الاعمال إلىأزياتها . سمحتيان تكرن للتيقة إدية الرواء . 00 
1 ع 3 منة أعظم من الاذن لاحقيقة أن تتجلى م يها العناككت 
وتدافعت عنها المناكب . وسترهاعن الابصارعثير الاهواء . وتحجبها عناليصاكر 
صَلةالاعلياء ل الذعفاء .حت تىأنكرها امن شهدها . وخبطفها م من سمع خبر 1 
من تولى كبرها . أومن ليقف على سرها . وليعيز خلها من ان : 
حل وأ واف من رغبة مليك في كشف الغطاء عن حاذثة الت بءرش الدولة ‏ 








ا 


خلاصة ماكتبدنيأسباب الثورة العرابية 1١03‏ 


واضطربت لها أركان الحكومة وتفير لها وجه السلطان وظبرت بعدهاآ 


البلاد في شأنجديدة 

عل «بعوامل هذه الفتنة يقر تبعة الخطيئةعلىمن اقعرفهاء ويبرىء منها من 
ري بها وقد كان الساعي في تسكينها وحائيا لنراب في وجهها :وقوفعل دخائل 
عن ين سد لسن رحد متلا عن الا ار تراه ل ار 
وصور انما تتكشف عن غير .وعبر ويجنب الفكر السلم في ما يشبهها عن الزلل» 
في مزالق الخطل» ويضيء لهل المزم مالك اذ زم» فلمولاي النة على المتيقة 
ومظبرها » حتى قدرها حق قدرها » واستضاء 5 واهتدى بنورها 

مولاي :أرفع إلى سدتك السنية ما وقنت عايه بنفي غير ناظر في كتاب 
ولا راجءإلى مقال سبقني بهغيري . الهم ! إلا إلى بعض الاوا در ارسة ارش 

ن الخابرات السياسة ]2 ني يضطر في بان الوقاأم إلى الاشارة إلا إذ لاغى 
للقارقءء ن الاطلاع علها 

أرة ٍ إلكرم مولاي العم ما استطعت أنأعر شل مقامه النخم» امتثالا 


لامر لكرم» ا بقصوري عنابلإفيينة اا يستحق النظر» أو عل من 


الاعمال يليق به أن يذكر ءالاإذا شملته عناءة الجناب العالمي خسن القبول: فعند ذلك 
تعلو قيمتة ونس كمل اله له زينته » وبرتد عنه كيد الكائد وتنقطع دونه نننات 
الحاسداء أبد الله باحق مليكنا ومولانا » وأبلفه من العرة والجد متمناناء امين 


« خلاصةما كتبه في أسياب الثورة العرابة # 


بدأ الاسنتاد كتا بدهذًا بوصف الة البلاد الصربةوحكومتها السودى عند 
عاتنازل اسماعيل باشا ع نإمارةمصر وو ليها توفيق باشا ءفبي نأولا بالاجازما كان 
من تدخل ذولنيفرنسة واتكاترةني شؤون البلاد الماليةوغيرها ومنتأثير الجاع 
ال حتاطة في إضعاف سلطة الحكومة والتصرف فيثروتها ويروةالامة ‏ ومن سوء 


حوال رجال ا ومة وأخوالالمند ‏ ومنتصرف الربويين فياستنزاق ثروة 








١‏ خلاصةنا كتيه ف أسنات الثورة 


الامة بالربا الفاحش ومساعدة الحكومة للم ومن الاضطراب العامفي البلاد 
وإشرافها على الجاعة وبين أيضاً ما كان عليه أهل مص ر إلى ماقبلسنة ١١9‏ 


ع نتوكاهم عر ك وسلعا الص ادر شؤونم العامة وكذا الخاصة 


أيضاء إذ كانوا رون كرضي ملكا ء وين ان أ كثر من تعل في اوربة من 
اللصربين من عبد ممد علي الكدر الى ذلك:النا ارح ١‏ يغير شيا من هذه الهلا 
ولا أثر فيها مخلس الشورى الذي ابدعه اسماعيل باشا سنة ١78‏ لانه قيده في 
النظام والعمل فسكان يقرر مايوعز إليه بتقريرهءفظلالناس معهعلى اعتقادهم نم 
عبيد للحا 6 ل رأي للم معهولا أمر 
3 انتقل من 7 | لى بيان مدا الموضية المعنوية في مصربارشاد السيد جمال 

الدين الافغا 1 وسعيه فبين بالانجاز لدي ارا اله من تربية ناه 
جديدة وترقية ة أفكارها وأقلا لاما وما كان من 3 تأثير ذلك في ارتقاء الحرانا 
العربية وما أشرق علها من نور الخرية .ومرّج هذا بذكربمض الموادث الكرى 
0 8 في قاوب ال اس وأفهامهم كلارتياك الشديد في المالية المصرية الذي 
أفضى إلى تأليف اللحنة المالية الحتلطة وتعيين ناظر | تكليزي ليالية وناظر فرنسي 
للاشذال العموميةو كأ حكام ا حسكة الختالة عل الخديو وحكويية وما قلا ذلنا 

من انطلاق الي لسنة والاقلام إلافكار ر الحديدة(الجالية) كيان أنواع الحكومان 
الامنتبداديةوالدستورية وتأثيرذلكني طبقات الامة . ولكن الشعوررتحقوق الام 

في أس > نفسها ومراقبة أعمال حكامها لم سر في هذه النابتة من المصمرينا 
إلا وقد به رؤية التصرف ا . فتعلقت 0 اء من 
الئاس باصلاح عظيم ولكن ل يبتدوا سبيلا لا وسلكونه أيه السنوء حال المكونا 
الوطنيةوفساد رجالا وسوء الظن,الشلطة الاجنبية والخو من ماللا 

3 بين أن الخديو اسماعيل ضاق ذرعاً بالوزيرين الاوربيين وأخذ يس إلا 

الخلاصمنهما »فكثرت الاشافات عن سوء مقاصدها. بايعاز منهكا كانيقال! 
وياثناء ذلك دعي مجلس شورى النوا ت!لى الاجتماع فوفد أعضاؤه إلى القاهرة 
و نيأ نفسءذ لكالشعور ا لشديد بشر الاحوالويلوح في أفكارهمامي ل إلى الخلا 





مقدماث الثورة من سيرة أسماعيل باشا أ 


منه « فالئأم امهس في أوائل سنة ١١4‏ في هوج »نانشويش شديد الاضطراب 
واتئق ان الحكومة لم تقدم اليه من المسائل التي تطلب نظره فيها الاما.لا قيمة له » 
فكثر الانتقاد على الحكومة.» .وما أعرت باقفال أبواب المجلس سلاك بعضن -التواب 
مساك الشدة في الجواب عن ذلك الاهر وحاواوا التوقف دن الانصراف حتى 
عدوا من أحوال الحكومة ما ينبئون به ماتتخبيهم » وكانت هذه أبل مرة ظبر 
يها لبعض النواب رأي اق رأي المسكزمة؛ ولك الخد روكان يشاك عض د أعضاء 
الجاس في المعارضة هذه المرة 
م ذكرقاق ضباط العسكرية م نتأخير رواتبهم واحساسهم بالحراف الخديوعن 
ظار حكريته ومماجمتم لنظارة المالية وضر بهم لناظرها الاتكليزي واداتتهم ارئيس 
انظار نو بار باشا وقبضش أحدم عليه من شار بيه وتصديهم لاهانة ساثر النظار نولا 
أن جاء الخديو بنشسه وصرفهم » واها كانت حركتهم بتحر يك منه توسل به الى 
إسقاط وزارة نو بار باشا فنم له ذلك » واكن لم يمكن اسقاط الناظر ين الاور بون 
أدخلا في الوزارة المديدة الى تأافت برياسة توفيق باشا ولي العبد وزاد تضبيقب.ا 
على لخديو في التضرف قتوبال الى عزها بوسيلة أخرى وهي طلب أعيان البلاد 
لذلك اذ اجتمعوا كاك السيد البكري ووضعوا اللانحة الوطنية. المشهوز أم رها الي 
تعبدوا فيها بوفاء ديون أوربة العظيمة وا مهم ض ضامنون لها 
وقد بين الاستاذ ما فى هذا العمل من الخطل وقصر الاظر » وانه ه احدث 
في الناس شعورا بقوة ' يكونوا يعرفونها من قبل فقد أيقنوا ا الماكم القوي 
السلطان قد صار في حاجة اليهم » ولا قوام لامره الاالاعتاد عليهم » فزادهم ذلاك 
زوع 58 كانوا عيلون اليه من ووب ا اهم 8 اعمال المكومة دفعا المضار اانى 
نشأت عن استقلال الحاكم بالرأي » وانفراده بالساطة » 
نم بن سبرة امماعيل باث! بعد ذلك في ااءود الى التصرف بأموال المسكومة 
وتبذيره وسوء الخالة العامة وذهاب رياض باشا ون بار باثا الى أور بة بقصد الاقامة 
ذها وسعي الثاني الى اقناع فرة واذكائرة بالسعي الى خلم الدبو اسماعيل .ثم ازسال 
فرئة موسيوانر يكو مندوبا خاصا (فوق العادة) ليتحدمع وكل انكلئرة فمصر في 
رم الاج ١‏ تاريخ المتاة الامام ) 











١‏ نضا الاورة القرافة من د ترفو ياف 


مطالية تدبو بالتنازل عن اتخديو ية لول عهده, واستشارة اقد ولخاشيته في الام 
واشارة أجابم بالسياسية عليه أن لايئنازل والجدرش حاغس بوأنده 6 واشارة من ١‏ 
كان شال انه أعللهم بأن يتنازل » وبين بعد هذا.ان جمهور الءعقلاء برون ان رأي 
ذلك الماهل كان عين الصواب وان لخديو او ظهر لندوبي الدواتين يجلد د 
الذي كأن بلبسه للمص رن وعلموا ان دون التنازل جل سلاح لأمكنه 22 
الرضيهه | بوسيلة 2 مع بقاله على العرش 

نم بن ان الشسيد مال الدءن كان قد 0 حزيا ف مص باسم ( الزب 
الوطو 01 ) وانه كان بده ود بدن ولي العهد توفيق َأ شا مكالات في هذا الأمر 0 
وانه سعى مع الككثير من ن الاعيان إكَ شريف باثا الكبير بأن يقنم لخديو بالتنازل, 
وان ا سن ما جيب به مندوب الدون ن تو يض ع الام رالى السلطا ن- وان السيد 
جمال الدين ذهب بوؤد من المرن الى وكيل دولة 0 رئة ة وكاشهود بأمر الحرزب 
الوطو ي المر الذي يطلب ب الاصلاح ويرى انه لدنم الا على بد ولي العهد توفيق 
باشاء وَل ذلك تأبيدا 8 رأي شريف باشا في اقناع اع لخديو 0 ذكر اننا فأقعه 0 
الامر الى الساطان فقبل السلطان تنازله ونصب توفيق باشا حديويا بدله ‏ وقد 
تقدم نقل كلامه في ذلك في ترجمة السيد - . فهذه ىِ الاسباب القبيدية الاول 
للحوادث العرابية 


ظِِ الاسباب المباشرة للثورة من سيرة توق باشا 5 
<الة البلاد وتظاهره بالاصلاح 





بهن رحه النّه الى أن |ابلاد دخلت في عبد توفيق با شا في طور جد,يد من 
الحياة ققد كان لا من ارشاد السيد هال الدين وتعالهه وسعى رزب الوطني 
الذي أانه فيها ما فتتح أقنال القلوب والعقول لتدرك كنه أعمال حكومتها وما بيجب 
أن تكون عليه » وسيرة ة الاجانب فيها وما ث يحشئن ا تتتهي اليهء فقد تولى هذا 
الامير ولاية امة غير الامة الي كان يتصرف فيه والده تصرف الراعى المالاك 
بالمواشي» ولكن هذا الاميرلم يكن شرها ولامسرفا بل كان عفيفا رحها كارن 





أسبااب الثورة العرابية من سيرة توفيق باش ١“‏ 


اعللاب الاصلاح فيه آمال كيرة » حال دون قية,! نوع آخخر من الضعف فيه 
وسوء سدرة ة حاشيته 

وقد كان أولعله 5 كنت ١‏ شرايف باشا في في البوم الثاني + من ن ولاه م 
بنشكيل الوزارة بعد قبول استعفائم نا صرح فيه برغيةه في ا كال الامة فيه 
واخراجهامن الخال السيئة اللى هى فيه بالاقتصاد القانوتيفي اللا 

في الوظائف العامة اك القضاء والادارة - ْم ا في اليوم ااا نر 

ا مجاس اانظار فصل فيه ما يحقق الا مال يعمل المكومة شورى ونظارها 
مو لبن وتوسيع نظام شورى القوانين واصلاح الحاكم والجالس والدني ع 
النر بية والتعليم وتوسيع داثرة اازراعة والتجارة » ومنح الحرية للعاملن ن في أعاهم « 
وصدر ذلك الامر في ١4‏ رجب سنة 1593 

وبين الاستاذ أن كل ما ورد في هذا انها انكس على فكر توفيق باشا 
المال الجديدة النى كانت عليها خاصة رعيته 


لي ذلك أن مشروع شر يف باشا في وضع قانون أساسي لمجلس النواب 
يضون هم حريه ة القول وااه زر وق ١|‏ انظر فها ال بل" الامة الاظر والكلام فيه 
على حدب ما 5 قرأه ورآه ة يي بلاد أوربة فأعجب بذلك ل الأ 1 المتطرفة 


وقالوا ان التصديق عليه يعد فاحة عصر جد يد الله وا محر بسن 

0 قال :وتظاهر الا -جانب بالرضاء عن ن الاصلاح المشرؤع فيه وأنشت 0 عية في 
الاب لدريه 2 1 مر الفتاة ] " يكن فيبا ب) مسري 3 في لكان 9 3 عم ا 

ن شبان الذيرا ثيلين تماق الاعيات » وقد زفعت هذه الجعية ة لانحة ا 
8 فيها من مطالب المربة ما يدتدق الاعتبار » وأنئأت بعد ذلاك جريدة 
[ مص الثتاة ] ذكانت تنش قضولا حادة الاتقاد وشديدة الموعظة ٠.‏ على حين 
كان أوائك الاجانب في ل الاستبداد يقرضون الفلاح المثة مثدين في بضعة أشير» 
وكانوا يتصرفون في المصر كتصرف حكومةهم مهم 

شو صح ذاك ااتظاهر ام لم إضح» وأما الذي لاشك فيصحته فهوان وكل 
دولة فرنة أخذ بسعى في إقامة الموانع دون إعطاء النواب حق النظر في تصحيح 

















22064 أسباب الثورة العرابية من سيرة توفيق باشا 
الموازين وتقرير الامور المالية ودعا وكل اتكلترة الى مساعدته في إقناع اللدير 
نضرر هذه الاوضاع الحديدة في ذلك الوقت ححجة أنه | يعوق حل المشاكل 
الموقوفة » وساعد على اقاع ا ديو بع إن الوط ون من حاشيته 33 د 
بذاك ومال الىغير ما ل ه للجممور من قصد الاصلاح المطاوب, م 2 م رفض لاز 


شر 30 باشا عند عرضها عليه فاسدةا آل مر دف ياشا | لاإصراره على هذا الاصلام 


فشكل الخد بيو نظارة جديدة نحت ر ياسته 

يتاوذلك بان أن وكلاء الدول أصحاب النفوذ في مص ركانوا يظدون أن 
محرك هذه الافكار الاصلاحية » و باعت الانذى ن على طلب الحرية » انما هو السيذ 
جمال الدين » فأقامو الادلة لاخديو على خطر اارجل وأخافوه 0 او م من 
النظام انا التخلص من النظام فكان باستعفاء الوزارة , وأما التخلص 
السيد جمال الدين فكان بنفيه من مصر الى المند 

أقول وقد فصلهنا مسألة ني السيد وسوء أثيرها فيمصر ومحول القلوب بسب 

عن الخديو الذي تناقل الناس قوله له دانت موضع أ علي في مصر أمها السيد» وقد 
تقدم ماكتبه في ذاك بنصه في ترحة السيد (ه ص إلا م0 ) 

مبدأ القوضى في الجند المصري 

ثم بين انه في حوالي هذه المدة وقبل استعفاء وزارة شمريف باشا صرف 
مبلخ عظمن الجند الى بلادمم وتقرر جعل اميش العاءل ابي شمر ألذا فقط. وأن 
جماعة من الضباط قدهوا بعد ذلك عريضة الى الجناب اللسديو بلتمسون فيهبا 
عل ناظر المهادية ونوا ذلك على 'أسبات منها وداءة الم كل وضررها بصحة 
العساكرء ومنهاسوء حال المتودعين وعدم النظر في اصلاح معاشهم. فوعدوا باصلاح 
الحلة» و بعد أيام ا سَتمقت الؤزارة !0 ينظر في حال الضباط ولا العسا؟ ام 
يتوجه الفكر الى هذه المركة الفوضوية بالبحث في أسيابها » واسنّئ صال دواملها من 
الميشةبل ان تأخذ قوتها ويظهرائرها عثل ماظهر به هن بعد: (قال) وانما قات انها 
فوضوية ة لأن للضباط حو في الشكوى مما يصل البهم من ن الاذى أوما دونه مك 





يوذ الاجانت عممر قبل الثورة العرابية 1١‏ 
اس ع جد اا لو 1ك 0 كس 


الشرر ولكن لا حق لمم فيطاب العزل والنصبفا فهلوا كان خارجا عن حد النظام 
ازا كان جديرا بالالنفات 
اتات واسيابه وغايته 
ى باستعفاءالوزارة وني السيدجال الددنغرض أر باب النقوذ من الاجاب 
وز 0 لنيين في منع الاصلاح وأرهاب النفوس الطاعة اليه على ما ظازوا..و بعد 
ذلك أخذ القناصل في اقناع اطهديو بأن هذه الوزارة الجديدة حت رئاسته لاقدرة 
لها على :ايل المصاعب الهاذمرة ومن الضعروري ان نوجد مساعدون »ن الوطنئيين 
والاجانب في الوزارة حى تقوى بذلكعلى التخاص من الضيق الذي تعانيهالكومةء 
وأغاروا الى عودة واسن ودبلنيارن فأغلل, رطمأن ذلك غير ملام لاء صاحة وأنهلا ببرى 
البتة أن يكون ني /١‏ نظارة أعضداء أور بيون لانها يوش أفكار الصر بين ويؤذي 
الى انابط في الاعمالء قال ومع ذلك فاو صمت الدولان .على ارجاعهها وزيرين 
فأني مستهد للاشتراك معهما ار ما يشيران به واحسيهما صدبةين واكني 
أنبرأء ن تبعة ذلاك» وقال: اني لا أنكر حاجتنا الى معونة الاجانب ولكني أززيد 
رجالا عذال ريم 13 بثتغلون باصلاح المالية ولا مخلطون الادارة بالسياسة و يكونون 
في وظائف سامية غير انهم لايكونون وزراء» فأث شاروا الى نوباربا شا تأظير غاية الم 
ن قبوله بل أبى ان إسمح إعودته م ن أوربة إعادا لدسائسه ما عرف ذلك كله 
وشاع بدن العامة وتناقلته الجرائد في حينه» فأشير الى رياض باشا فأبان شدة ميله اليه 
وقال انه الصديق اجيم والصادق الامين» وانتهى الامر باستدعائه مر في النضف 
الاخيرمن رمضان م عهد اليه بر اسية النظار في ه شوال شنة 3155 
( كان الطاب الصادر هن المناب اعذد.وي الى رياض باشا اأوْذن تعبينه 
رئيسا لانظار بشف عن كال المودة ونأ كد الثقة وخلوصالسسر برة في الاعهاد على 
اماثته , وفيه التدم بح بأنه لم يقصد بترأسه على ان النظارمدة لمان مضى 
ان يعيد السلطة الشخصية بل كان ذلاك لمنتغى الاحوال ( رذ ض لانحة النوا 
ونفي الشيخ جال الدبن اذ لم يظهر حاليةتضيالتفرد باللطةسوى 0 
0 0 بعد ذلك ورد كرومر 








ل نفوذ الاجانب بمصصرقبل الثورة العرابية 


« ومن المعلوم أن أم المسائل لدى الماع والمسكومة في ذلك الوقت هي الأ[ 

ابي لاجلها اجبرخ_ديو واسع السلطة مدرب على الماك المطلق سمع عشرة سنأ 
0 ويثرك ملكه ويبعد عرى. بلاده مشيرا 
العويل والنحيب» ولاجلرا ولي خديو جديد ناثى" في العمل لاأنف لذة الماك ولأ 
أمبة السلطان ء وله المق الكامل ‏ في الحافظة على ما وصلاليه بأي الوسائل الممكنة, 
وآماله في المستقبل تستدعيه في كل أن لل ما وجده من العف د ووضع حد اتلك 
المصاعب |أو أي جرت الى مل تلك الحادثة العظيمة والاتقلاب اليم يكن في 
حسبانء وتاك هي المسألة المالية البي كان ير يد الجناب اعطديو أن يأني على حلما قبل 
كل المسائل ء وبفض. مشكلها قبل جميع الشاكل » على انه لم يكن مشكل سواما 
لولا ما أعقبها ما تولد مننا 

ل تكن عقدة الاشكال فها يمس حلة المصريين وعلاقتهم مع المكومة في الامور 
لاليةء اذ لم نكن للم حاجة الى أمور جسام وأعمال عظام فيا تعلق بشأن .م مم 
الحكومة منّهزهالوجية» فقدكان يكنى ان تتفم أوقات١١‏ 0 على وجه مانظمتث 
عليه أخيرا وبزا اح عنهم من الضرائب ما يثقل عليهم ولا يفيد المكومة كبير فائدةكا 
حصل فيا بعد » وما كان أسبل هذا الامر في ذاته » على أنه لو بلغ من الصعوبة 
أقصاها وكان فيه من المشاكل مايصل بين الارض والدماء» للا أخذ من 3 
الحكومة حجزء! من المئة بل من الالف مما | أخذت السألة الالية في ذلك الوقت 
وَلما كان خوف العاقبة يتعهد قالوب أولي 0 وقت الى آخر ويحملهم ل 
أعمال رما ل يكونوا يقصدونها» على عل متأم ١‏ تبعد عنهم قاوب الرعية وتصرف 
عنهم ميلا 

ا تحزن ال ارما الاببانب ووس ساني مايق دن 
ص ما كانوا ينالون من فوائد الدين الباهظ ا ا ة عن تأدية 

شكل قاط ان :دننها في أوقا: مما الحددة في سنة 141/1 ولكون اللمديو الا 
كان بريد أن يكون ذلك الج يعزوقاً عند الدول ذات النذؤذ و جر أن يتداخان 
أيضا في ديد وجوه ااوفاء وطرق التسديد ظظنا مه ااا قا عي اللية 


2 





قوذ الاجانب عصرقبل الثورة العرابية / 1 
]لسر ية عن اداء الدين ول يبق من وجوه الوفاء ٠١‏ يكفي له أعلنت الدول قطم 
نب الاستانة ونادت به لكا محقلا !مضو لايو'دي خراجا الى سلطان آخر 
زكان سمره أن يكون ملكا ولوءلى بلادخر بة اه و ببنخليط* ن الاجاب 
إصرفونه في داخلية بلاده حسب ما ير يدون . 5 لم يكف الخديو الاسرق ل 
نصرفه اعلضي في المالية المصر ية با بز يد ارتبا كبا وكا تقدم الزمن ظهر الاختلال 
فبافيدعو وكلاء الدول السياسيين اتداخل في أصلاحها ثم ثم يجيبونه الى مايدعوهم 
ابه ككينا سق التداخل في الشودن المصر ية الى أن جر الامر الى تعيين لجنة 
اننتيش العليا ولم يكن فيها الامصرري واحد وسائر أعضائها من الاجانب؛وأخذت 
ثناول البحث في الشوون المالية وتصلى يها ماشاءت من الامور الادارية» وكانت 
1 ع" الحتاطة لار باب الديون السائرة على على الحكومة من اعد الضر بات 
علاء ووقم اعجز على كثير من أملاك اعلديوء وطلبت المكومة سبيلا للتخلص من 
مض ورطاتها فمقدت سلفة ووشيد نحت شروط شديدة ورهنت بعض . أملاما 
رضمنت ما جز الاملاك المرهونة عن وفائهء فكانت هذه السلفة ضغنا على إيالة 
رشكلا فوق المشاكل, فتدأبى بيت روشيلد أن يؤدي بقية السلفة بمدمادفع شيئا 
نبا وطلب شروطا أخرى وكفالة أشد ضررا عن يقبلها من الابستغناء عن تلك 
لسلفة. وبذلك وقع انشيري الاق فشاك من خائل السياسة الي أقن بنتية 
فها اختيارا لا يشو به شىء من الاضطرار وصدق فيه قول القائل ”” انه صرف مائة 
ليون من اللنيات أعذها بغش القائدة وأنني متها مائتين وبين ملي ون تتاولما 


ن الرعية بأشد أنواع العذاب وقضى مع ذلك مدة سبع عشر سنة في سلطة ثامة 
ركاءة نافذةكل ذلك لان يعد بلاده ويبيأها لنفوذ أجنى يسوسهاء ولان يسجل 
علها استكانة وذلابتعذرالخلاصمنهماء» بل كان مهى* نفسه بالمال والسلطان اسقط 
ّ سيطرة مسيطر لابرحر» ورقيب يعجر عقله الذي عن أخفاء شيء دون عاءه » 
بل قاهر شديد (ضعف سلطانه القوي عن مناواته وهكذا كان يبذل جهد المستطبع 
في اضاعة نفده وهو يظن انه 8 الى الاستيداد بالملاك والوصول الى الاستقلال به » 
ركذا سمح بأن يأني وكلاء عن أر باب الديون ليبحثوا في شؤون المالية وأظير لم 











151 تود الاجانب عصر قبل الثورة العرابية 


0 ظليوة بعد حنم » وعين مراقبة من ن الاجانب على عموم حسابات الالية, ا 
5 بأن يكون شأنه ا كاهى القاعدة المءروفة في كل م 00 4 
الهس الية الى سياس ية, وأدخل:فنها الة: اصل والوكلاء السياسيين ليصل بهم 
ذلك الغ لغرض اذا فى الذي كان خيلهء وهى فرصة ةلايضيعها أهلاليصا ار اانا فذة من 
ولخد لازل ذات المصال الياسية والتجارررة قي مع 

« .ومن المتررعند الاور بيين ان العادة قانون وأن العادة تتأصل غرة نا بالك 
بالمرات الكثيرة» فلوذا انقلبت المسألة المالية آكخر الامر الى سياسية محضةءوما أخذه 
الاوز بيون من حق التداخل في شؤونها أصبح أمراً مقرراً وقانونا واجب الرعاية وإ 
يمد لاحد هن حكاءمنا أن ,كر في إاغائه أو تعديله خصوصا وقد وجد الاجانبمن 
الادلة ما حجون به المنازع اذ كانوا يقولون « لانقة بوعد ولا اعتهاد على عهد ققد 
وعد الام السابق وأخلف وعقد وثقض ول نره يوما أتى يعمل تكون النية فيخالصة 
لنئع بلاده ول نرله أثر افي البلاد نساوي قيمته ماصرف فيه , الم الجديدحديث 
العهد لانعم ما يكون منه ولانريد ان تقع في التجر بة ءرة أخرىء فلا بد .ن أخذ 
الاحتراط الشديد من بداية الاءرءولاكان "وفير امال الذي يتوم بوفا' الدين وضبظ 
<سابه موقوفا على ضبط جميع الادارات والمصالح فلا بد ان يكون لنا نوع من 
المزاقبة عليهاء <تنى نكون علىثقة .ن ان حالتها لاتنقص الابراد ولا ”نز يد فيالنفقة» 

ولا كان الفلاح دو العامل الفرد في سوق الاموال الى الخزينة ومنها الى الدائدن 

فعا أنه مرتبط بشؤون الدائنين ولا يشمرمل الفلاح الا اذا كان ١‏ امنا على نفسه وماله 
فلناحق الم راقبةءلى كل مايتعاق بالفلاح من هزه و والننيجة اللي لاشية فيها 
بعد قدا 7 هذه المقدمات ان لنا حق السيطرة على الحكومة المصرية جميع فروعها 
لكن عت امم المراقبة المالية,» وزاد ننوذهم شدة تدخلهم في خا بلع اسماعيل باشا فنا 
كان موضع الاشكال ومن هذا كان يفبوع الخافة ال على المدند الجديد 

( قلت الدواتان ماطلبهجناب الخدبوي السابقفيعدم تعييز وز برب ناور بين 
ولك ها صممدًا على تعيين مراقبين عوميين يقمان في نظارة الا لية ونذوذههما يشل 


جميع الادارات المصرية » وراتبهها الذي ينالانه من الحكومة أوفر بكثير من راب 








ننوذ الاجانب عمس قبل الثورة العرابية عاج 


اللاليةه را وزبرين.» وصدر الامر بتعبينهما قبل توسيد رئاسة النظار الى ر ياض _ بأيام ٠‏ ولا 
» بلحول |[أنعين رياض باشا رئيسا للنظار وجد موسيو بارج ( الاوزد كرومر ) محاسباً عموميا قل 
الارادات , وموشيو دو بلزيار محاسيا با ععوميا لقم المحاسية وادارة الدين العمومي, ول 
انافذة من |[بيق ق الكلام الافي ديد نا كن عنوان الوظيفة ١‏ يكن كافيا في فيم معناهاء 
وبعد قايل قدم قنصلا دوي فرن] وانتكلترا لابحة تحددروظلا فل المراقبدن وعد 

ة فا بالك [اإمداولة طويلة في مجلس اانظار وبزاع شديد بينهم قبلت اللاحة كا قدمت تقر يبا» 
وما أخذ, [[أوصدر الامر بتحديد وظائفبما على وجه ان لما في الامور المالية حق المراقبة غير 
الرعاية و الحدودة على جميع المصام العمومية, وعلى الوزراء والمأمورين *نْ أي رتبة كانوا أن 

جانيبمن |[ بند.وا الى المراقبين كل ما يطلبانه من الافادات » وعلى ناظر امالية ان يقدم اليبما 
عيد قد الكل أسبوع اكتما مفصلا عن دخل نظارته وننقتباء وعلى كل ادارة ان تقدم كشا 
فيهخالصة [[إمنصلا كذلك ني كل راو امم المراقبان النظر في اماس العمومية الي يكون 
يدحديث [أأمنثأنهما مراقبته! والاشرافعليها عقتضى المقوق الثبتة للا فيذلك الامر اعاديوي» 
.ن أخذ قر رلا مقام فيل سالنظار برأي شوريء وتقرر ان لايعزلا إلاعوافقةحكومتيبما» 
بن وضبط [أولما ان بعزلا وان ينصيا جميع الموظذين في ادارة التفتيش وان بعينا هم الرواتب »> 
ع/ن رشما الاذان يضعان برنامج ( مدزانية ) التفتيشءلى حسب ما يي رريدان» وعلى الحكومة 
فيالنئقة» [[]ان تصرف لما ما يطلبان صرفه بلامعارضة. ومن هذا ترى ان ديد الوظائفكان 

الدائندن عبارة عن رفم .كل حد يوهمه غئوان وظيةتهما.واطلاق حق المراقبة عن كل قيد» 
سه ومالك [) وقد ذكر في ذلك الامر ما نصه : « ان حكومتى فرنسا وانكلترا قد رضيتا بأن 
شبهة فيها [8] الراقبين العموميين لا يتداخلان في الوقت كر في ادارة المصال الادارية 
4 فروعها [[الالية فالراقبان بقتصران الا ن ان يقدما ااينا ( عفديو ) ولى وزرا.ا 
باشا فنا [[] ما ممديهما اليه مراقبتبما من الملاحظات » فبلا التقييد « لوقت الحاضر» يدل 
د الجديد [[أعلى ما كان بين الدولتين والمكومة من الخابر ات . واعتذارالقنصلين باسم دولنيهها 
,أوربين ا هد صدور الامر الخديوي عن ألفاظ « الوقت الحاضس» ود الآن © المسطورة 
ا يشل في الامر الخدبوي وتأويا يلهما على وجه لم يَزْد التصد الا ظهورا يشير الى ان الامر 
انب إل مطر برأي التنصلين وان المكومة تضجرت من هذا الوعيد بعد صدور الامركا 
) م ”واج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 


3 





11/٠‏ وزارةترياض تاثا وتأثرها في الثورة - إلغاء السخرة 


أتضجزت نه قبله » ولكن يتعطافت القنصلان لارضائها الا بعد امضائه » وكاننا 
الترضيةعبارة عن إإبقاء الالفاظ وتأو يلها بما.لا يهم منا ليجري حكها كا وضعنا 

« ل ذلك على الآنفس والعقول بلا أثر خادش وهرّة أسف عامة لكل مر د, 
كان يلوح في قلِه شماع الفكر و يدور في خلده خوال امِل الى استقلال البلاد وون م : 
«الاصلاح فيها على قواعد سليمة واحاطته ما ينتقي أعمال الساعة العليا من كل قصد 
الى غتر مضلتحة”الرعية » ويصونها غن كل غرض بسوق الى تأ بيد الساطة الاجنية 
بغذ ما عرفت ا ثارهاء وتمكنت من التفوس النفرة منها . وقد تحدث الناس بذاك 
جرد تعيين المزاقيدن» وا كر وا الانتقاد عليه قبل جىء رياض باشا وقبل ان ثبينا 
00 المزاقبة عل 'هذا الوخه » و بعد ان نشر الا زعرنة العام واكاص 


يدع انساتاً حنى أنفاقه » ولا قلا حتى أطلته» وجرائد ذلك التاريخ شاهدة به 


«وهنا اترك نسلل اإوادث وتوارد الاسباب الفيجرّت الى الثورةحتى افر 
سن نكر مام من الاصلاح مدة وزارة 0 0 وُنَامكُوات اليهأحوال امد عر يان 
وها عرض غلى أفكارم مما يحسب 1 ان على ذلك باجمال يغنى غن 
تفيل أنشاء الله.ثم ثرى بعد ذلكللة الحوادث قد اتصلت حلقانها بها ذكلء 
لنابقاً بدون خاجة للتنبيه الى العود اليه » 


2 ع . 
وزارة رياض باشا وتأثيرها في الثورة 

بن الاستاذ ان رياض باشا حفظ لنفسه وزارة الداخلية اصالة لاصلاح المال 
العامة » ونظارة المالية نيابة موقتة لل مشاكلها م مع الاجانب » وانه سارفي الاصلام ْ 
بره ة حميدة لاعيب فيها إلا محاولة 0 1 وااساواة فيها سسرعة 0 ونلخص 
ذلك عا يأني : 

إلقاء راض شا السدرة 

كان أؤل إصلائح قام به إلغاء ( السخرة الشخصتية ) وكان التسخنر في البلاد 
اللصرية نوعين عاما وخاصا .. أما العام فهو ل كراه المكومة الاهاليغلى العمل يفير 





وزارة وياض باشا وتأثيرتها في الثورة 11 


:]| أجر في المصالل العامة كٍقامة الجدور( المواج: ) على الانهاز العظيمة وتحفر الجداوك. 

]| اكبرة وتشبيد كل بناء يقام باععم الممكومة » وأما انياص فهو إلزام الاعلياء من. 

]| دونهم العملفي منافعيم اخاصة زغيرأجرة كالمل في المباني والاراضي يجميع أنواعه -- 

]| نكانجميع الوجهاء وجميع موظفي المكومة برهةون الاهالي مهذهالسخر: ة ويقرنونها 
بالشرب والاهانة , حتى ان بعضيم كان يرب الفلاحين رد الاذة » ( قال ): 
كان كل ذات من الذوات الفخام له بلاد تتعاق به (أي هي منطقة نفوذه) إستخدم 
سكامها في أراضيه بأشخاصهم وماشيتهم في جميع مواسم الزراعة على شرط ان يحمل, 
العالون أزوادهم وأقوا انهم وأدوات العمل وغذاء ماشيتهم من ديارهم اذا كانت البلاد, 
قرببة » فان كانت بعيدة سمح لهم بغذاء الماشية دون غذاء الآ كمبين ولكنه لا: 
بسمح لهم بأماكن تقي من المطر والبرد في أيام الشتاء ولا يمستظل يقيهم الحر .في أيام 
الصيف , فكان القر يقتلهم شتاء وار يديهم صيفا - وبين الاستاذ ضررذاك 
في الاننس وقتله الشعور والاستةلال والارادة 1 

شدد الوزنر في إاغاء السخرة بنوعيها وبالغ في ذلك « حى إنه انحن مدير 
القليو بية مرة في ارسال بعض ‏ أشخاص من أهاليها افر الترعة التوفيقية الي نصل 
الى أراي القبة لانها خاصة باتحديو. ويخ المدير توبيجخا شد يدا وعرض الامر على 
المديو فاستحسنه » ولكن لم يذهب بلا أثر في ننسه, فان بالفته في العدالة الى هذا: 
الحد مما لايلتئم مع السلطة العليا في «صر مهما كانت منزلة الجام من الككال ب 
فانظر ماذا يكون في نفوس أكابر رجال المكومة الدابقين: بل والخاليين من رياض 
بعد حرماتهم «ن منافم أبدان الرعية بغتة بلا تدريح » 
ثم ان رياض باشا شرع في وضع نظام لتوزيع الاعانة على الاعمال العمومية 

يكون بدلا من البخر ةيا أشارت لخن التفتيش العليا من الاجانب ؟ وكان أمراس 
هذا النظام التخيير بين العمل البدني ودفم بدل تقديء خف الويل عن كثيرءن 
النلاحين وشعرا بأن أوقاتهم ملك لهم لا لاحكوءة . وكان ءن غدل رياض ,باشا 
في ذلك ان عنفك فريد ياشا مدير الثنرقية لارساله مني رجل لاصلاح-ما/جرق» 
السيل من سكة حديد السو يش اذ للبت 'مضاحة سكة اميد العمومية امنه ذلاتة. 











5 «زارة رياض باثا وتأثيره ها في الثورة ‏ اصلاح الري والضرائب 


حسب الءادة ٠‏ هذا وان فريد باشا كان من رجال رياض الذرن بوم ويحبونه 
وبينهما شبه قرابة 1 يكتف بذاك حتى كتب مندورا عاما ججيع المدير بن بحذرم 
دن مثلذلاك ٠‏ وقدكتب صورة هذا المنشوركتا اب الداخلية مرارا وكا عرضوا عليه 
صورة مقر لان لم تف بفرضه من النويه بشأن الاحالي . ( قال الاستاذ ) وخر 
الامس دعاني لتحرير ذلاك المنشور فكدبته وذكرت فيهالحادثة وأتذكر منه هذه النقرة 
0 وايعم المديرون والاهالي ( لءلما والمأمورون ) جميعا ان الاهالي ليسوا عبيدا :لاحر 
ولا 0 علييم ساطان اللا فما يتعلق عن ذافمهم ال )أ خاصة » وهذا تصريح من 
رئيس الحكومة النائب ٠عن‏ الجناب اناد بوي باعتاق الاهالي منعبودية اللسخير بل 

من العبودية للحا الأعلى على وجه الاطلاق » وهذا ما لم بهد له .ثيل من قبل 

العدل في توزيع مياه النيل 

واهنم رياض باشا بأن توزع مياه النيل بالقسط وقدكان الفقراء لا بنالون من 
انيل أيام هبوطه الا فضلات ما يزيد عن حاجة الاغنياء . وشدد رياض باشا ط 
نظارة الاشئال العنوية في تنفيذ ذلاك على الكثير والصغ_ير » 4 الامرتا تاذ من 
الث لشواهد على ذلاك :نفيذ عمل ول دون.ما كان يستفيده بوايئو منآلة ارية 
له الماء الذي ترفمه للفلاحين دى في أيام الفيضان الى يجدون فيها الماء بغير 
كن؛ وأن بولينو باشا جاء بزجاله مساحين ليمنعوا فح الترعة. التي يسقى منها الاهالبي 
فأمر وياض باشا بتتح الترعة ديقو الملاج فتتحت " جناي المننا كا الممسراية 

إلغاء الضرائب وترك يقاياها 

لم عض عل وزارة رياض باشا بضعة أشتهر نس أله بي ثلاثونضر ببة وزيف من 
الضضرائبٍ الصغيرة كانت 355 بالمصنوغات والاتمال. التسجار بة والصناعية الخام 
بالوطنيهن وبحال المزارعين . وزيد مئة وحمسون الف جنيه على ضر ببة ا 


اليه يهال دضا لما ذ فات 0 تلاك اا2 يه كك بك لك عن ن الفقرا اء ماب 6 
2و حل عر 


الاغنياء » وهو ما للا يعحى أثره من أن أل لقر يقين ٠.‏ وذهب الافواج م من ااتجار 
والصناع أيع|. انوا 0 - لالحنا 0 على إلغاء اتلك الرسوم 0 0 ١س‏ 
بحفلوا بذللك ولا شار ركوا الشاكوين طعا )ثم عدت اللمكرمة عما عدج 


ل 





تهنا 





وزارة رياض باشا وتأثيرها في الثورة ابطال الكرباج والحبس "11/9 


تحصيله من الرسوم والضرائب التأخرة الى سنة “187 
وضع ميزانية الحكومة والتحصيل 
0 3 نظلم برنامج الابراد والمنصرف من مال الحكومة ( ميزانية ) وشكلت 
لنة لسماع شكايات المطالبين بالغرائب وانصافهم ووضع نظام اتحصيل في 
لارقات العيئة علي حسب مواسم الزراعة وعرف الفلاح ماله وما عليه» وضع هذا 
ما ٍ! اثارت به لجنة التمتيش العليا 
ثم ظبر عقب ذلك د المساواة بين الاغنياء والفقراء والوطنيين و والاجانب 
في 5-8 » وكان الاغنياء والاجانب عاطلون عدة سنين » وكثيرا ما ا 
بعد ذلك : وظور عند التنفيذ ان بعض أغنياء الاجانب كان في ذمته الت 2 
سنين لخصلت منه بقوة المكومة . وهذا مما لم يكن يسمع به من قبل 
ابطال الكرباج 
صدر الامر بابطال الضرب بالكر باح في تحصيل الاموال الاميربة فجب 
كثير من الناس لذلك وقالوا: كيف يكن أن يحصلمال من الفلاح بدون ضرب؟ 
وأنكره كثير من المدير بن وظنوا أنه قد هدم ركن 0 من سلطان الحكومة 
ابطال اليس في نحصييل الحقوق 
صدرت الاوامر مشددة عنم امش لصيل الوق يدولا اكاننك أبنت أو 
شخصية» واقي تنفيذها مصاعب ومقاومات شديدة مك كن المي الى الظلم من! 
0 الحكامء ولكن ١‏ تأت آخر مدة ررياض باشا < انا ا بدترطا 


ع 


قال : ومن غرائبآثار تمه الا ورؤيته ملازما لاساطة صر ان الذين حفظت 
أبد بدانهم من الغ عرب والملد وأرواحهم وأجسامم من ابسن في سبيل اقتضاء 
1 هناك كني للحكومة أو للافراد عن ١‏ يمدون تلك الاوامر مخالنة :لا 

لان عأ ملوا بهوأنه لا نغيد الال وباج ء كا لا يزال قوم منهم يقولون ذلك 
7 اليوم » وكانوا جهزءون بتلك الرحمة ء اللهم الا الذينلمع في عقوطم روح الغهم 2 
ووصل الى ا بصارهم شماع الاحساس عا الانسانٍ من حي التكرمة التورخصه اهما 








4 . .وذازة رياضن باشا وتأثيرها في الثورة ‏ قانون التصفية 
قانون التصفية 
(قال) « بعد مخاءرات طالت مدا بعن المكومة المضرابة والدول العادلة الفخيية 

قبلت إلدول تشكيل لجنة لتصفية الديون'المصر بة الني استدانها شخ ص اسماعيل باثا 
ولا جرف فى البسلاد من 1 ثارها في المافع العامة إلا القيل» قبلت الدولالعادلة أن 
تؤلف لنة من رجالها ليقضوا للدائنين من رعاياها على الحكومة المصر بة ول يكن 
في اللجنة من المصر يدن الاعضو وا<د . قضت عدالة الدول التمدنة أنتصادف 
الحابرات في ذلك ,صعو بات حتى يكون القبول مقرونا بالتفويض الام وخضوع 
اليكومة المصربة لكل ما يطلبهوكلاء الداثنين » وصدر الامر بنشكلبا حت رياسة 
1 ولسون في ١‏ مارث سنة 18٠١‏ و بعد مدة أصدرت اللجئة قانون 
النصفية الذي اشتبر أمره ول يزال من أصول الحكرمة المصربة الى الآن » 

نم ذكر الاستاذ أ مسائل هذا القانون » وكيفية توزيم دخل الممكومةودخل 
عضن الاملاك عل الديون » ومن ]أنه قدرا لنفقات المحكومة أربعة ملاين 
و: 6ر4 .الف جنيه وفيها ويرك الاستانة وفوائد قنال السو يس وتكميل النقص 
الذي بنتحصل في الابرادات الحصصة وسنوية المقابلة ؛ وما بقي من مالية القطر 
المصري فهو لادين وفوائذه 

و بعد أن أطال في مسائل هذا القانون ذكر أن تأنه كان حنسنا على ما فيه 
هن غبن:الداثنين الحكومة وجعلها نحت مراقبة الاجانب وتصرفبم فقال : 

« كان يوم أمضي هذا القانون من الانيام المعروفة في تاريخ مصصر وقد احتفل 
لهني الاسكد_درية جماهير من أهالي القطر المصرري » وعد الناس ذلك اليوم من 
الاعيناد الوطنية في ذلك الوقت » وقالوا انه فانحة الظلمأئينبة وضمان مر 
الاضطرا اب الذي كان بيخثى منه » وني الحقيقة كان هذا القانون فاصلا بين ماض 
قلق مشوثنكان يتعسسر السير فيه وبين مستقبل واضح معروف- كا تهنى الجناب 
لخديو وصرج عرارا مر أنه بريد فصلابينالماضي والمستقيلت وأم ماغمته المكومة 
فنه رضاء أوربا عن الحالة لني قررهاء واطمثنان الاغالي والجنابت العالي على .سند 
نويه واتقطاع الحاوف التي كانت المشاكل الماليسة تثبرها في الاوهام عند ما 





وزازة ريض باشا وتأثنرها في الثوزة --:اصلاح المطبوعاتك 11/6 
يخطر بالبالحادثة فصل اسماعيل باشاء و بتلك الظمأنيئةكان الفرح ها كالاحتفال 6 
ا 2 
عمل المؤلاف في المطبوعات 2620 

قال «كانت المر يدة الرسمية توزع على المأمورين وعمد البلاد توذنيع الضرائب» 
نرسل اللىمن ترسل اليه بغير طلبه ويجير على دفع قيءتها بالوسائل التي كان يجبر بها 
لممولون على الدفع» فأراد رياض باشا أن يجل الجر يدة الرسمية قيمة فيذامهاء حمل 
الناس على طلبهارغية فيبا ليقوا علىماتضمنته من الاوامر والاوانح فيكونوا عَىُبصيرة 
ما ريده الحسكومة مهم ومنهم من غير اكراه من المكومة لهم على ذلك» وكان قد 
أعدخ بتوجه الافكار الى طلن *ي* من طلاوة العيازة ووفرة المعتى وخدر:. 
الانتقاد . أما أوامر الحكومة وحدها ف تكن نما نحرك النئومن للأطلاع عَايها في 
المر يدة الرسمية لان الأمورين يعرفونها من طلر يق أخرىء والاهالي لم يكونوا قد 
تعودوا معاملة الحكومة عا تنشره » ولا على أن تكون طاءتهم لها منحصرة فيا 
لك وينشر بوجه وسمئءولاغ ل الثقة بأن المسكومة تقف عند ماتحده فيأوامرها 
ذالم يكن م اهتام في الاغلب الا بأشخاص الم كبين دون ما يكتبونه ٠‏ ول 
يكن في الجرييدة الرسدية وراء أوامر الحكرمة الا مداتٌ جناب اممديو وبعض كار 
الأمورين على الطريقة القدعة, وهذا ما كان ينفّر من رؤيتهاء فطلب رياض باشا . 
وسيلة لتغيير طريقة التحر ير وحر يرها على وجه نستميل الناس للاطلاع عليها» 
ورغب مع ذلك أن تكون يومية» فهداه بحثه الى تعيين [ الكاتب ] في حير تلك 
المريدةء' وكان لناب لخديو في احراف عنه لأ سباب غير معروفة » امنا قيل 
عنه انه كان موضع ثقة الشبيخ حمال الدين» فاجتبد ر.ياض باشا فياسترضائه قزضي 
تعيينه فعين محرا ثالثاء و بعد أشبر ذاكره في الطر بقة التي يمكن بها أصلائ ايز بلاة 


(0) كان لبغي أن فشر ماكتبه الاستان الامام عن .آفسه في هذه المألة في 
اللفصد الثالث الذي قبل هذا و يشار اليه هنا بالاختصار مع الاحالة عل ماسيق من 
اللتفصيل» ولكننا كتينا ما تقدم قبل الاطلاع على ما هناما وعيئاه مما سمعناه منه 
رحمه الله ثعاان شد 





1 وزادة زارة رياض باشا وتأثرها ذ في الثورة- اصلاح المطبوعات 


ركام ارآة في تقر ير واف َأ رنأن ينظر في التقرير لد لة تواف من وكيل 
الداخلية ومدير المطبو عات 55 التقررير » ثم توضع لائحة : المطروعات وكربر ١‏ 


3 إدة الرسمية» فوضعت اللاخة في قليل من الزمن 00 رياض باشاء وعين 
صاحب ااتقر ير رئيسا اقلم تحرير المر : بدة الرسمية العر بية فاتتتخب محرر بن محجيدين 
الستميك الناد ن أقلامهم » وتنبعث الرغيات الى النظر فما يقولون ء فتحول حال 
لمر بدة:الرسمية الى ماحؤده العامة واتخاصة 

- « وقد يقول غبر العارف بسبر الموادث « وما مكان ار يدة اارسمية من 
تازمخ مصرسبسعادنها أو شقائهاء أ نيته! أو قلتباء تقدمها أو تأخرها؟ م فنجيبه بأن 
تاريخ مصر ان كان ججموع حوادث شعي له حياة سراسية وأدية وعقلية فاتغيبر سير 
الجريدة الرسمية وتحررير ادارمه! مكان رفيع » ن تلك :المولدث.» ومقام سام من 
ذلك التاريخ كا ستبينه» وانكان تاريخ مصرتار بخ مادة جسمية حيوية لامو وتغتذي 
وعوت, غالبحث فيه من خصائص عل اد تاريخ الطبيعي ولا علاقة لنا به الآنُورها 
تسم استخفافا بالامر بعض الغذل الذين لم يتعودوا النظر في طبيسة ترقي الاير » 
ولا مرك اسيم الا الصدمات الصادعة , والقواصف القارعة» وهم ا 
التارعخ:الطبيعي كا قلنا 

د واضع لايحة ادار: الجر يدة الرد مية لم يكنمن أرباب ا النازل السامية في معسر 
يولكنه نبت في تر بتهسا واتصلت حياته بحرانمسا » وأشر بت مداركه الاحساس 
بيخاجاتماء فكلا تناول عملا مما له علاقة بشؤونما العامة فتح له هذا الاحساس 1 
المعرفة بطر .يق يصمال منقعة من نافع اليهاءفلادعي لوضع اللابحة أودعها أحكاما 
غرسة في بامها يحب لطا الناظر فيبا» خصوصا اذا كان من أبناء * الذعوب المتمدنة 
أو من المقلدين لامتمدنين » ولكن لكل بلاد طبيغة خاصة جهاء ولسكل قوم حاجات 
حن باختلاف البقاع والازمان 

(تضمنت اللاحة انجميع ادا را تالحكومة ومصالها ا 

3 ان تكتب الى ادارة المطبؤعات بجميع هالديها من الاعمال المهمة الى 
عت اواشرع - اع أن : مغ ول لى الحا أن ترسل حي بع تانح كان .وان لادارة 











وذارة رياض باشا وتأثيرها فيالثورة اصلاحالطبوءات 2 #الا١‏ 


الجريدة الرمعية ق الانتقاد على أي عمل من الاعمال لما ترى 4 0 
أعمال نظارة الداخلية نفسها التيكانت الادارة جزءا منهاء واذا رأت في الجرائد 
ا 08 في مصر عربة أو أجنبية ذكراً كلل فيعمل أو سوء تصر ف في أمر ما 
"اال الاك 1 رارف ل الى النظارة أو الادارة الي يختص 
1 ذلك العمل تسا ألما عن اطق بق » فان كان 1 مانشرته ار بدة أوخذالحملى, 
بواسطةر ؤسانه» درت أدارة المطموعات بذك ونشر في الخريدة الرمعية » 
ٌ كان باطلا كاف صاحب المرايدة إثيات ما ذكره وإلا أنذر ر 3 ا أخرى 
وبعد الثالثة يعطل ا راغا على حسب الا<وال» وان منحقر مر 
الجريدة أن ف 2 ن له أو ما برد اليه من 
النصول الادية عر له ع س2 بالا وال العا مةع» وقد 0 رياض ا ظْ هذهالسلطة 
لادارة الحريدة إما ثقة منه بالعامل فيبا وهو و اضع اللانحة » وإما علنا مئه بن 
ذلك من: مصاحة البلاد وحاحانها الحاضرة 
« وأول مابدأتالجريدةبإنتقاددطريقة التحربر التي كانت متبمةفيالنظارات 
والادارات»فأخذتتهين وجهالخال فيها وإضرارها بنهمالعاني الطاو, بة واقتضائها 
1 ل المخارات في الاستة جامات القيلا طائل حتهاء »ثم ترس العاريقة الفضلىااتي 
يجب السير عليها » 0 غض اشير قليلة حت ظهر فضل ذوي الم بالاعةالء ربيقمن 
موظف الحمكومة» وخصهم رؤساؤم مكاتبة الجريدة الرسميةستراً لعيوب الادارات 
واضطر الجاهاون بالاغة والتعترير الى استدعاء العلمين أو الممادرة الى المدارسالايلية 


لبتعاموا كيفية التحر داوم ذلك المديريات © عم النظار ات » وذلاك هو تاريخ 
اصلاح التحرير في مصااح الحكوءة ولا زال يتقدم الى اليوم » وهكذا كان شأن 
: راك ما بق الى اظهار من أياها 0 تمجبادارة ل 
ل املق اء وصلح بذلك كثير م نأساليب المرائد التي تكنلماعناية بتبذيب 
باراتة وتسابقت الاقلام في تنقيح الالناظ وضبطالطالب» فتمت بذاك نهضة 


0 لي 6 بدأت من سئين قبل هذا 6 وكان الضف بقعدها ؛والخوف 
رعدهاء فتضي طا أن تظفر على يد من كان له دل في نشأتما 








4 وزارة رياض,اشااصلاح التقيد لاتحرير و الطبوعاث 

« سهات بذلك المواصلات بين الانفس في الافكارء وخفعليها التعبيرعما 
في الضمائر» كثرالكانبون» وغزرتمادة المتكلمين» وتيسسرالتعارف بين المتباعدين» 
ونشأ في الناس نوع من الالفة » أحدثهالشعو رججامعة اللغة»وبم دأ نكان نظر الواحد 


منهم لاجاوز شخصه » اصبح وهو يشرف على قضاء لسع بي أمته» واخه شير 


بأن له حركة عامة الى المقصد العام» ا ان له حركة خاصة الى الغرض اغلاصءوني 
هذا من تواصل الاذائذ والآ لام مالا يخ على عاقل ؛ وله من الاثر فى إنماض 
النفوس الى طلب مايصلحما مالا يذهب إلا على غي حاهل 

« كانت تبحث ادارة المطبوءات, أو دائرة التحرير فيها في جميع منشورات 
المكومة ولوائحها. وأعمال المديريات وأجكام الحا 1 وتبدي رأبها في جميع ذلك 
وتنشره في الجريدة الرسمية » وكان ماينشر من الأ راء يأخذ مكانا من الاهيام 
عذ.لد رجال الم.كوهة » ويوضع موضع البحثءويبى عليه التعديل أو التغيير؛ 
ويبادر الى ذثمر ماهم من ذلك في الجريدة الرسمية 

« كانت دائرة التحرير تببدث فى الجر ائد عامة » وما كان فيها متعاقابالتتاد 
مض عمال المصا لبح كتبعنه من إدارة المطبوعات الى المصاحة الي كانت وضوع 
القوك؛. وس العام لعنا نسباليه » قاما أوخد إن كدت النسمة أو أنلار صاحب 
الجريدة إن لتصح.عملا بنصوصلاتحة إدارة الجريدة الرسمية كا سبق» فارئة 
شان الجرائد في أعين اما مورين والناس عوماً من جهة » واشتد حرصم على 
ري الصدق من جهة أخرى» أما القدح الشخصي فكانممنوءا علىوجه الاطلاق 
سواء اشتكى من ذلاك المطامون فيه أولم يشتك»لاخلاله بإلآداب العامة » فنكان 
ذلاك م نأسباب نا ديب المامورين وحثهم على السير في طريق | لكالء والمنافسة 
في محاسن الاعمال » ومن وساثل تهذيب الحرائد وإلزاهها الوقوف عند حدود 
الوقار فما كنتب » مع اطلاق الحرية طا في تبيين المةاْق وكشف وجوهانلطا”ً 
والدواب بدونخوف ولا تعثعة » لم يبق عاملولا رئيس مصماحةءبل ولا ناظر 
إلاكان يجب أن تظهر اسن أعماله في صذدات الجر بدة الرسمية ويخشى أن 
تكون له سوأة فتبدو بنفثة من لنثاتها 








وزازةرياض شا -إصلاحالتقيد في وزارة العارف 2 ,ق/ا١‏ 


« ومن فبكاهات ذلك التاريخ ان مدير بني سويف (إ. بك) بعد أن ضاق 


صدره من شدةانتقاد الجريدة الرسميةومؤاخذة نظارةالداخلية عل بعض خطئه 
أصدر أمره يمنع دخول الجريدة الرسمية في مديريته » و كتب بذلك حررا غير 
رمي را الطبوءات»فوقع ا ر 0 0 مل 
وحددفي الادارة» فنشر تلك ثالغءلة في من و رعام!ه وجلميع جميع المديرين» وأدرج المنشور 
في الجر بدة الرممية. فانظار ل ألرذلك فى نفس الماء ٠‏ والخادة. وهذا ثما عل الناس 
ارق الانتقاد على اعمال الحكومةوأفب.وم انها قد اقامت من نفسها مراقبأعليها 
0 فيها » ونرشد إلي طرق التدارك لمايقع من الخال»وهو ما برفع 
اهم الى إعما لالع رفي معرفة الحق ويسوقا إعزائم الىطابه 

»2 ا يضيع 0 التخرير فردة في انتقاد نظارةاللء ارف وسير التعليم وإظبار 
مدايب ارك وما جب 0 ن يؤخذ به منوسائل ل لذاك ناظرها 
(ع.!.باشا ) كان بطىء الخ ركةخامد الف ل عن الاحسا س بحاحة الوقت » 
ا الورياضباشا من 'قتناء الجريدة الرسمية له وتثقيبها على مواضم الخلل 
من اعمال نظارته » فلم سمع منه بل احت لان طق 0 بالتاييد ‏ فان كان 
ماد كرته الجريدة الرسمية غيرسميح فا علىالنافار الا اقامة الدليل علرذاك وهي 
مستعدة لنثمره » فسكت لانضوء الحقيقة كانهو المر شد للمنتقد فى سبيل | نتقاده 
وبعد انتكرر النقد ووجد رياض باشا انالسكر تعن الخاا 0 الاهمال 
الذي لايغفر ذا ,ىر نوما ريسا لتتحر بر ف فىذلاك» وفي ف الوؤسيلة الى اصلاح نظارة 
المعارف»وقال أماتشير الناظر فغير ممكن ( "لان مكثة في تشسالج: أل الخدروي 
منجهة» ومن جبة اخرى فنحن ك<زمة ا أعوادها برباط واحد فلا حسن 
البدء من الآن 3 ماعقد بينناء فلابد من النظار في طر اش 0 » فعرض عليه 
أن ا اعلى يكون هو القاضي في ادارة المعارف العءوميةوماعلىالناظر 
ك0 جواا لا ابتداء فقد تقدم أن الاستاذ عرض عليه اولا ان 
يستبدل بناظر المعارف غيره » و يوشك أن يكون قد سقعل من الاصل هنا ما هي 
يعني ما تدم انما تاقينا عن ايتاذ تفهييه 








١/٠‏ وزارةرياض باشا-دار الكمتبالعر بيةودارالعلوم 
إلا التنفيذ»ة مض على إبداء هذا الرأي بضعة أيام حتى صدر الام ]1 
مجاس المعارف الاعا إلى »وعد في أعضا نه كير من أكابر الاجانب والوطنيين وكان 
رئيس نحربر الجريدة لرسعية عضواً 0 تشكيلهذا امجلس من الانتقاد 
كمد الخجاي من عضا غيرأن رياض باشا كانيريد بذاك ان تكون 
قراراتهمعروفةحتى عندرجال الدو ل الاجنبية ذاتالنفوذ و فيمص رفسهل تنفيذها 
بدونمعارضةمن المراقبين ولاغيرهفي فيهاخصوصاً إذافضت نصر ف النقود أو لوسيع 
النتقات. وقد كان هذا الجا سأعال مث شكورةلايذ كر أئرهافيحالة العارف العمومية 
ولإتضر به كثرةالاجانب فيه ذان حمية بعض الوطنيين من اعضائه كانت نحيس 
بءض الاغرا ضالسياسية في نوس نأربابهاء ذانبدتوجدت من المقاومة ماببددها » 
وكانتالقرارات 00 في مص لحةالبلاد وماجب بان يتبع في ع التعليم فيها 

« قاما كان او عدد من أعداد الجريدة اارسمية العر بيةمن فصل في انتقاد عمل 
من الحعال امد 11ت طلب إصلاحعادة عن العا ات ارد كة أو الا حل ع لد 
من الفضائلالتي بني عليها العدران »وكانت اط ب العامة بلسان الحكومة ومخاطب 
المكومة بلسان العامة » هذا كان لكلامها من الاثر فيالانفسما لم يكن لكلام 
غيرها من الجرائد . ومنيطلع ل عل أعداد تلك الجر يد ةيحد من نفسههذا الاثر حتى 
اليوم » وما كان القال لاظهار براعة أو الافتخار ععرفة ب لكان يكتب مايكتب 
تار لاثره ف الانفس لاغيرء وما كان الاثر تخلفاعنه 


« مهذا وعاسبقه تنبهت الافكار و بدأت المياة الاجماعية تدب في جدم ند 
فره! الظلم وأماءها الحور >وا نمث تالنفوستطلب رن حاجانها» فتأ لفت 
بعض اجمعيات الخيرية إسلامية وقبطية لمساعدة الفقراء بالمعونة الادية وأولادهم 
بالرية “وم يكن يسمعبجثل ذلاك في مصر من قبل 6اه مقال 


دار الكتبالعربية ودار العلوم 


2 جه عزم نظا رةالاوقاف إلى الاحد بوسيلة من أجل وسا اثل الاصلاح وهي 
لها نةالعر بيةومدزسةدارالء أو وممن ااا مع الازهروتوسيعنطا قالدرسة 


إلىأن يمكن احتواؤها على مسمالة تهيذ » وأن برنب التدريس فيها على طريقة 











جود عع بن 


ع 


وزارةرياض باشاوتأثيرهافيالثورة_إصلا-اامسكريةوانا 5 ١/١‏ 


ديال تكثير الاسائذة الهذيين لكل نوع من أ أنواع العارف اللاذم تعميمها في 
لامة 6ولتكل طبقة من طيقات المدارس 4ب ل الى إعدادعده كبير من أهل الذكاء 
دار كثير من الاعمالالاداريةوالقضائيةفيالبلادءوقدقدرت فوا ذهذا الشروع 
يعشر سنين يم عل لان ويتجاوز حد مايتصوره |1 ,روني هذه الاوقات» 
بجنا كان يتسى لنظارة الاوقاف أنتقدمللامةاله. به كد حلا | بدلا 
من مسف نقودها دين الماء والطين»وبناء معاريد وما يوحد فيها ا من المصلين 6 
بل بهذا كانت تتم اليا كل الالهية في قاوب المؤمنين » وتزيد في عدد المصلين 
المقيقيين » فان ضاقت مهم المساجد وجدوا بأنفسهم الوسائل لتوسيعهاء وإقامة 
ماتدعو اليه الحاجةمنها» وكان نو <ه نظارةالاوقاف الىهذا الشروع 2 عل ماعر ضه 
0 الحريدة الرسمية أيضاً» 7 قال 
5 نظام العسكر ب 
« وجبت المكرمةء. ع6 ها لاصلاح في نظام المسكربة فبعد أن ردت هدة 


الاقامةقي الخدمةالعسكر ب مس سنن ا الأهله ؛ بعد ذلك نت 
.أطا 


الاحتراط مدةّست سنين لمحو أسمه بمدها من دفائر العسكرية » رأت ان الض 
الكبار منوملا يكن أن لاك ر القترع عليهم لانالمدة المقررةالخدم 
لا كن في أن بص ل الفسكري الاج الخالميمن المءارفالجندية الى درجة تؤهله 
لان يكون ضابطا . فلابد أن صر تعيين الضباط فيءن ينال المعارف العسكرية 


بالتحصيل في المدارس الحربية لا غير . وهو رأي معقول في نفسه لا ذمطى 
مصاحة البلاد في شيء » 


اصلاح لمحام 
وذكر الاستاذ هنا اهام الحكو مةباصلاح الحام القض ائية وإعداد اوتائل 
لذلك » ودعوة القخاصا لاك المداولة في 0 نا 3 الختابطة : تال شيئا هك" ن حق 


المساواة بين الوطنيين والاجانب 








0 سيرة المكومة 0 بغر تيد شائل الخد بولوفيق ودياض بإشافيا 


سيرةالحكومة الاجمال 


(والحدو توفيق باشاوالوز بر رياض باشا بشي «من التفصيل» 
بعد هذا بين الاستاذ سيرة ة الحكر مةبالاجمال» وانها كانت موجبة الى ماه 
الخير لمصرو أهلباء ول, ن بنا ؤهاعل أسا س الاثرةوقاعدة الاستبداد بالسلطةلتضاء 
شهوةا لحا كين وأعوانهم “وذ كرمنمناةب الخديو توفيق ياش | :العفو اللين والتحبب 
الى الرعية» وتعرف أحو اهاب لسياحةفي المدنالثبيرة »و بمدمعنالسرف» وأسكنناء, 
من النساء بأميرة واحدة ؛ وترفمه عن ارتكان ب ما كان ير تكبه غيره , 


من الامور الفاضحة . وذكر ننيحة ذلاك بقوله : فاجتمعله فيأنذ نس الرعية : الحرة 
والهابةهوهما أقوى سند الحا؟. ا أن يعتمدعليه؛ وها البقيةالتي تحدن اليها 


طم » ونحث ث محوها العزاتم » وتطير دونما الرقاب » والسميد كل السما 0 


الحا كين من هيأ له القدر أن ينالها 
وذ كرمن سيرته فيحكومته اتذاقه اه ون 22-7* 
الرعية أثقالها “زيرق عتوطاو ذابهاءو يتح ابو واب ااسعادةفي المستقيللها» مع شد 
سك نا مسنده » وتقوية ساطته )وان هذا رفم قدرهني نظ ا 3 
واث الئاس نناسوا هذه السيرة ما أناه في اول حكومته من النفي بغير محااكة 
والمسارعة الىتعيين المراقبين من الاجانب وإعطائهم الحقوق الواسعة » وكادت 
تندمل تلك الجر احبالقاء تبعة الخطأً فيها على غيره 
6د كر من صيرة النظار |[ العمل فيا بعود عل البلاد بالمنفعة أبضياً (قال) دوم 
يكن ل حدمنهم شهووة الاستيداد الامر فيع ده ؛ لض إعلاء سلطته ووضم ع مندوه 
0 قهره » واستعباد الرغائب والاراداتارغبته وإرادته » م ماتنس له أن 
يجمم مدة | استعلانه عل 0 الوظيفة » وقد استثبى م منهم واحدا قيلانه كان عد 
بده الى بءض الخطام م في نعض الاعمال الجن ثية الح قيلاببظور لي أثرِفي كليامباءو > اخر 
كان بطيع العصبية |/ الحنسية» واسه أنيذ كره 





ثماثل رياض اش ومعارفه وأعماله م عم 


م بين الاستاذ حسن تأثير هذه السسيرة في ااناس في شاط العذول ون 
الم والاحسا س بالجاذب الىمطاب الملاد لزنن يكون فيها منقوة الادادة 
رَ ا ذ البصيرة مايمكنهمم من حفظ مابق ١‏ » واسترداد اد ماذهبمنهم على مدى الز 0 
وقدة قنع العة إلا مه نطلاب المر بط ة العارفين > احا تال لاد الناهضين بةدر استظاعتهم 
الال ماوع 5 0 ذ البصيرة فيشؤونها 3 رذيهؤلاء > عا شهدوا 

من أعمال الحكومة وأ نضموا فيالءمل اليها » وقبلوا ما كان في ج-مم 0 
الملل انراز لاأخ ف الغررين» وخضوعا لكه. 0 قوة الاءل في الشماء» 
وذكر انضياء الا ما لكان سطع على وجهكل أحد <تى ا! اساخطين عل الوزارةاذ 
أحس هؤلاء الساخطون بذيء جديد من القوة وان مطالببم على مافيها من 
المايش سهلة التذاول . 

(قال) «وكان أهل الاصا بة فيالر 31 يتمذون و إسثير سير الجكرمة في سبيلما 
ذاك عشر سنين على الاقل» فاحل شور 4 نافع الم يلاد مكانه» وستوي سلطان 
الارادة السايمة على عرشه » وترسخ الاككات الحسنة في نفوس الستبدينعقتضى 
(ميل) الفطرة لاقتنائها - وكانت زعازع الاستيداد > يد مهمعما أعدملهالكرم 
لال مي وتعود الىال:فوس سكينتها بعد ذلك الاضطراب الشديد » وعند ذلك 

١)‏ كان ا لاهالي البلا اد أن ينزعوا الى نظا م أكلما أعطلي للم اد 
الى نيف شبيء هما كان لا بزال يثقل عليوم 

« ولكن وا أسفاه!< [دون بلوغ 0 أمور[سا )ما كانمنسٌؤه رياض 
باشا نشده وبءض النظار (ومنما) ماله علاقة بااجئاب اند يو (ومنم!)ماسببهامتداد 
السلطة الاحنبية الحديدة (ومنها) وض الساخطين لاستهال ماؤخدوا في ذلك 
من الوسائل لاثارةٌ الفتنة لقاب وزارة راض اشا 

شبائل رياض ومعارفه وأخلاقه وأعماله 


ل ل ا ا 0 
عقد الاسئاذ في رياض باشا فصلا وئاه فيه ماله وما عامه 6 وا أنه استعمل 


ع 


ذاية الرأفة في الحكم عليه » وأن الذي فد حماه عليه ضرورة يان أسْبابٍ الفتنة 


القريمة ؛ وقد بد هذا الفصل بقوله : « رياض باشا خير من طبقئه سْالصريين 








5 : 1 1 
0 شائل رياض باشا ومعارفه وأعماله وثاثيرها 


بلا تزاع » والنازع في ذلك مكابر » وفيه من محامد الصنا ات مالا يتكره اا 
المنصف » ولكن يصحب هذه ال زاياماقد يوَاخَدْ عليه » 3 بين ذلك با ترا 
على أيجازه واختصارم » قال : 

رياض باشا ذَي بالنط لفطرة وقد اكتسب بالتجربة في الاعمال الادارية .| 
تسا ونين معارفه جر زثياتمتفرقة يعوزها كي يرجم اليه » ولم يكن 
لديه علوم كلية ترد الها از زثيات » ققد كانيقيس الجزئي علمثله ورء 'الاكون 
جامع الشبه بينهما ناما فيقع في في الخطأً 

فيه شهمة وقوة عزم لاتنك 6 ولك؟. ن قاما يحوط ذلك باللمزم وبعسد النظر في 
العواقب ليتحنب مابك ١‏ 


صادق النية ية خا صالسربرة في في خدمة البلاد . ولك. أن لايالي في في تأدية مابراه 


وا عليه با بجر ح القلوب ويوم النفوس » ويظن ان رايا 
قيسل سني وإ يت »دن رض مسد ن لم تظهر الغابة 


الصالحة منه , 

له نشاط في العمل » لإيصحب هكلال ولا ملل» ولك. :اأخل العجزئيات من 
زمنه بءض نصيب السكليات 

فيه مزية التفويض للعامل في عمله » ومنحه كل المرية فيه اذا وثق به 
ولمكن ليسعنده قاعدة بيني عليها ثقته. فتارة ين الاذ كا ء المارفين ورالصادقين 
ؤثارة بإضدادم 

اذا غضب على 1 مج في غضيه بين احساسه | ماص وما يتعلق بالعمل 
العام ؛ فيسقط من نظره وإنكان فيه .ن نالفضيلة مايترف يه العالم أجمعء ويذوته 
الانتفاع منه . وهذا يترم أحما نا من لا تيوق اتام و حدم 
الاكرام ؛ ويذم المتعصبين للاوهام ويجل الكثير من أفرادمم 

ب 0 جملة و ليس فيطبقتة من يحهم مثله» وألككنه يحب أن براه 

في أعل درجات المكال العظر فينادي ؛علمهم بالويل دودسم بالنقيصة» لانم م 

يستطيعوا أن يتجردواتما أ لصقته م الايام الظالمة ؛ وقد أع- 0 


رمن الستحق 





00 0 ْ كه 
تان سيره رياض شا وكا له ف مقدنات القورة ما 


من ذلك والروج منه - وشيه يلاب الشديد الأرص عل إغلاء منزلة أجاله 
اذي لم يسلك مسلك اللين في ترييتهم وهو أهدى المسالك وأقرما 

نغليف القاب بعيد عن الخيلة » اذا مال الى شىء أو نفر منه ظلهر ذلك في 
ذوله وأسرة وجهه وخر كات أطرافه ء فتراه عل إلى اخقاء مره ء وطبازة نفسه 


[أكاول اظهاره فتكون الغالبة 


ماب ذوي النفوذ من الاجانب ولكنه كان جد السبيللقاومة بعضهماذا 
وجد من آلخر سندا » وهو أمثل طبقته في ذلك 

جريء مقدام في الاعمال كأن لا شيء بخيفه فاذا عرض له مالم يستطتذ ليله 
رجم الى أقصى مايكن أن يباغه الاحتراس فينقطع العمل . . . 

م يكن خا كردريبةفيسكون المصريين الىالطاعةفيكلمايؤمرونيه ملا لم على 
سالف عهدمم فكان في غاية الها نينةمن ناحيتهم فإير انه يج بأن ينظر فيا عساه أن يثيرهم 
منجبة الما بلآفي تنفيذالساطةو من ناحيةالساخطين عليه من الوطنيين والاجانب 

“م خص الاستاذعئمان رفتي باشا الذي كان ناظراً لحر بيةمن دو نسائر نظارالوزارة 


اارياضية بذكركلة موجزةمن صفاته لان سيرت من أعظر مقدمات الفتنة العرابية فقال 


»2 كان رحلا ساذحا محدود الادراك نعيد عن التبصر في العواقب ل يكن 
ممه بعد قبض راتبه الشبريسوى أن برضي ميله وبروي ظياه الى حص رالسلطة 
لسكرية في بني جلدته من الجراكسة وتجريد من ساء حظهم بالولادة في 


نمس متها مع معاملتهم بالاحتقار. كان يطيع في ذلك تلك العصبية الممقونة التي 
ببعانها بءضالغفلمنالجراكدة المقيمين في مر كان مصر وأهاها جنوا علهم 
جنالة مست آباءهم أو تعقبت أديارمم » أو كان أهل مص رسلبوهم شيئاً مما كانوا 
يكلكونه : 3 منعوهم حقا كانوا اهلا لان ينالوه » 
وج تاثير سيرة رياض باشا وثماثلهفي م#دمات الثورة 5ه 
قال: « بعك ماثبين من مو <زسيرة ريا ضبياشا وهذا البعضمن نظاره عكنك 








م1 ثاثير سيرة راض باشا وشمائله في الثورة 


أ ذة تناك تستلاك الرة 6 5ل مانا 
ن تسمع بعض:مااعر ته بلك 0 خصه | 
١‏ - ان إبطالرياض ,اتا للسخرة كأزعدالة لاتنكر ولكنهأحنقعاية هيم 
6 
الوجناء الذين.كانوا. يستغلون أبدانالر عية وأمواهاء ول كن ذلك ضارا ولا ماككيه 
من اعمصالا يذ علييم , واتعر نضه إسدوء ماضييم »؛ حى 1 أنه بلمغي رن 00 
0 ا | لمقاومتهجمعية تسمى جمعية حاوار 0 فيها با مش .ش[ ياشنا وش 
شا.وع : ل أ شا وغيرثم قاما خاب سعيهم 75 0 أ به الدوائر. وكأنقد اشتدعلى 
ل م 1ت ل 
بعص اجر تل قا ماع باسبا بم تكن وأ أ يالقوية فنح دلك اك خصومه اله ميج الا زاء 
لقاومته فذهب | أدي بإسحاق] ا رري تلك الجر ان لكا لل اؤارته و قفا 
جريدة مماها القاهرة ل كن ها موضوع سوىرميرياض باشا بالاستبدادوالظل 
والرغنة في بيع اناده أل لجاب خئ 5 مك اتسلته |إرناصدون! 
تلك اا جريدة 0 والاسبق ف اسماعيا ل 0 00 0 
باشا وغيرثم » وكان!١‏ لح عيرمن ن الساخطين : 
علته ووسائل ذهانه 
للست راد حدق أ كثرا الاغنياء عامة بزيادة مثة وسمينين إلف نيه و في أمو ال 
الاطبان العشورية وهو / يبين الغمرورة دا اليها ليتضح عذره فانهز 
توبار-ناشالوالك كثيرا من الاعيان للمظاهرة بالشكوى من الل واللسارالذي 
0 
يحل مهم -- و كثر الاجماع لذلك وننى هن كان واسطة في إثارة التظلبين وهو 
حسن موسى العقاد » ورم تويار باشا مصسر بلئديه يقال انه صدر اليه 6 ولحكن 
جرح الاغنياء ل هرا ألمه بذلك 
م نب وثق عن لم يكن أده لا اثقة من المديرين فأساوًا الى وجباء البلاد وم 
2 ن شيمم الشكرىفيهم لاعتقاده أن أواغنك ا مم أصل ا ايلاد 2 وهذا 
ع قي الاغللُ ولكن كن من زم حعله 5 وهدا ؤقر في نوس الاعيان 


ان رياض باشا عدوم بريد مق طهم وإقامة من دوهم مقامهم 


3 7 : 8 
4 ح اهم بتقرير الامن 0 ل وزاراته كا نالء ا 


واعط الديربن في ذاك سلطة أساًا ف استماطا تأخذوا بالظن و نالوأ م من 0 








تأثير سيرة رياض باشانوثمائل في الثورة ١‏ 


بالشمية فأزعح ذلات: تو س الما باقين كافو | 0 نيصببهمماأصابغير م | بفيرحقولاعدل 
ا ذاصوينا النظ, 2 5 نالمرتبة العليا من سات ت الاتسافية ومح المرئبة 
الي يصل فيها الى منازل الملائتكة في كال الصغات» واخدنا الانسان من وخهته 


البشمريةءرأينا أنالمنافم العامة مهما عظممقدارها وعم أثرها لاتضر ف “الشخص 


عن نفسه ولاتنسيهمنا فعه ومضاره الخاصة بهءفها الظن بقوم تنقصهمالتربيةوتعوزهم 
البصيرة » وقد شعروا بشيء من القوة لايد ركو 7 نه شن منسه ظل 
امأمورينوم تسمع شكواه ‏ ومن ينرقب أن يوخ عا أخل به غير يشير خاكة 
عادلة- ومن لكمتهش ةك تلاحقيقة لهات ومن .ياف أن 0 ذل ف + ]|| العام جاهل 
بططورة لاتمحبه فيناله مانال صاحبه كل أوالئاك وإن كانوة لجتدكرون فل 
المدكومة فيا أنته من الاصلاح كانوا يطلبون تغيير هذه الال با هودع للسكينة 
والاطمئنان وتوفير المنافم. أنه النامنغرضاء كان يوم أن رياض باها ييه الى 
ذلات من نفسه ع 0-6 التجربة في زمن قصير 5 طويل 0 الضجرونومن 
لاتبلغ المصالم العامة من نفوسهم مباغ أدنى مصالح الخاصة فضلا عن أقصاها 
فد كانوا بتمنون سقوط و زارة رياض ناش مق ماعة الى أحرى ولا يكقون 

عن الطعن فبا والتنديد ما مهمأ استطاعوا 

دتناث الرغية اا 5 نتتلعب بالتفوس وبجيش و التاوب! شرعهدامياعيل 
باشا والايام لادلمن كومة جناب اللدروا لنارق رماش ترك التزعة إلى 
5 ا المجبو مه على قاعدة| لشورى ومنح بعص لاسن الاهلين<قّالمشار اركة 
في كليات ت أعال الحكومة - دك اخ ا من :مماديء لماع 
0 لوعدل الحكومة في القضايا العامة وقتر تتلك الرغبة كأنها 5 
وجدت من حسن نية الحا؟ عوضاً عن |شثرالكاارعيةني المك. لكنتلك النزعة 
ا ا حرم بعد مدة من الزمانهذه الاسباب |اليسبق دده شان 
سنذكرها فرجم جع التحدث بين الناس الىما كارّعليه: و وأخذ :اناس يفواون للا ملاح 
فالاستبداد بالل الاي وآ نخلصت النيات. فرأي واحد عرضةللخطأ . و إن” عت 


أزاهته دن العرض « 








:مم١‏ سيرة الخديو ثوفيق باشا ألفضية الى الثورة 

رياض باشا " سن لعرف أن في الملاد من بطاب هذا الاممن ط كيدا 
لانه لم يختير الناس و ليصغ حى لاصتال 0 يدور بينهم ٠‏ كان بعنقدأن 
في مجلس الشورىتعويمًا عن الاصلاح المطلو ب لان اعضًا ء6 لماز لاه لو جوال 
: السياسيةوالاداريةفلا ينتظر منهم ١‏ ألا المعارضات و طالة البحث فنا 
السرعة . وكان يواقنهفيهذ! الرأي كثير هن العقلاء ويتمنون مع ذلك أنيبدأ 
بشناء هذا الغايل بعد حل الشا كل الالية ووضع قانون التصفية وتشكيل امرافية 
الثنائية وبت" أهم المسائل السياسية » إذ لم يبق بعد ذلك إلا الشؤون الداخلية 
والقضائية » وكان يمكن ويل الجلس بعض الحقوق التي منحها الام الءالليمن قبل 
والتوسعفيها بعد ذلكبالتدررح» و قدخاطبه بعض الوجهاء بذاك فرفض رفضاً بانا 
فكان ذلك مما زاد الرغبة « ولو أنه أجاب بالرفق ووضع المسألة موضع البحث 
وطاول في بتها سنين ‏ لكازقد أرسل الامال تسرح في فسحة منالنظرة »وم 
يكن قد دعاها بالشدة الى الانضام الى من يؤ لب عليه» ويثير الاحقاد حواليه ) 


( الفضية الى الثورة ) 


قال « بعد امضاء قانون التصفية واطمئنان السكومة من ناحية الاوربيين 
ومشاكاهم وجد الجناب العالمي فراغا من الزمن يمكن أن يسمع فيه أو بلاحظ ماه 
مساس بسلطته الب يكان ينبخي أن تتكونله منجبة ماهو خديو وحا أعلفيمصر 

«لإن عر يك الجنان | للد رو أو زعايته لجا نس و الدءاو دن يلله قير ليقت 
لى أعمال في خخندمة العائلة الدديوية ‏ شيء من ذلك حسن لديه إبقاء الكثير ممن 
كانوا فيخدمة حضرة الخديو الاسب قفي معيتهالسنية و أغلبه مكانو | منلايقيمون 
لمصالح الرعية وزنا. ول أن لفقلوبهم وجدانالرحمةوالشتةةعلى الاهالي؛وط مطاء 
لاتبدأ بعد ماذاقوا, من لذائذها الماضية ماذاقوا . هؤلاء يغث عليهم أنيروا 
السخرةالشخصية قد أبطلت » والساطة الادارية قد قيدت . وحول مجراهابءن 


رحال المعية الي ناحية النظارات» و بق لم التصرف المطاقفي الاعمالو الصاح 





سيرةالمد.وثوفيق شا الفضيةالىاثورة ‏ 7 ١/4‏ 
كا كان طمن قبل بل أحسوا بأن من الاحكام العمومية ماضخري عليهم *! يجري 
عل أفر اد الاهالي» وهذه غضاضة في نفوسهم لابسبل عليهم الصير عليهاء فوجدوا 
من ذلك علىرياض باشا ظلاً سم أنه هو السالبلتلك المقوق المكتسبة ' ٠‏ 

« ميل الحناب الخديوي الىأن يكون ع من رعيت هكان ببعثه على إذاضة 
الاحسان بالرتب والنياشين على من يراهم اهلا ولا نه أو على الوعد باجابة بعض 
المطالب المعروضة عليهمن ذوي وجاهة أومنمتوشحين بوشاحضرورة؛ وعبدجنابه 


بالساطةالخديوية أن لاتعارض في راها خصوصاً إذا كانتمتجهة الى مالاضرر 
فيه بالرعية حسب درلا يمس مصالم الاجانب. لكنرياض باشا كان جد في 
كثير من ذلك موضعا للمعارضة وهومع خلوص نيتهني خدمة الخديوبين لايستظيع 
إخماء ما في نفسه من ن غبظ أو ضحر مما لابراه حسنا فسكانيظهر في أقواله مانربما 
يخدش نفس الجناب الخديو .وقد كان أن في بعض مقالة ما يشير إلى التجديد 
يلاح انب ووكلائهم ؟أأخيرنيبدال. صادقفيروابته . ورأىالرابضونحول:الاريكة 
اخديوية وان الانفعال تظور مرة بعد اخرى على وحه جنا به ففتح بذك لك 
يلجونه لشفاءمافي نفوسهمءفأخذوا 2 تعزلون| لحن ان الخديوي الى بث مافي لقسه 
فيفوض | كان بمجدهء وثم يفيضونفي شرح الاقوال وتوشيع دائرة المقصود منها 
وحم يلها مالاتحتملد»كأنهم مشابخ حققون»يلقوندروسا عنطابةني الازهر مدققين» 
والجناب الخديو سمعمتهم ويسيريم الى مايةولون.وقد انتهى بهالامر رحمة :الله 
الىانهكان يسمح لبعضهم بتقليدرياض باشا نافيكلامه وح ركاته أ نام خط بهوهيا اسه 
وما برى في مشيته من دلائل الخيلاء في زعمهم “وما ما شابه ذلك.. وكان داك 

جد في ذلك نزهة لخاطرنهونوعا 00 | نفسهءو مضي بهاوقته. ؤكان 
غيغله 7 زدادعلى رئاض: ؛ بإشاكًا بدت منه معارضة في أَمْر صغير ا وكير يما كان 
يصو ره أولنك المتماقون ن .وكا رأى رياض باشاعلام الانثعالاشتد ضجره وكلا 
اشتد ضحره وظبر فيقوا له أوفعله التبب غضبب الجناب الخديويعليهوان يكن 
يظهره له»فوصل الامر في اقل من سنة بعد إمضاء قانون اللتصفيةإلى ان الحناب 
الخديو لمنكن «أمنبة إلاعزلرياض باة ا لكندكان بشن ان قناصل الدولخصوصاً 





وب64ؤ1 ديو الضباط عل رياض 


فنص فر نسا وانكاعر يعارضا: 00 ا 1 يلتمس الوساثل لفصلدمن 
وجهحمل الاول عل الرضاء بهبدو 


ارضة» واسكاوة عض عن حوله نظر حنانه 


توبار باشا من رئاسة الوزارة 


ا 
إلى اخادئة القريبة امهد ااتي كانت سيا 3 


ق ءعز| 
أيام لديو الاسبق فر اها أنمم الوسائل» 
ٍِ بج[ 


ل 


إثارة الخديو الضباط على رياض 


«أخل 11 أ الخد بوي من ذااكالم بد يستدليمنهاً امير الا 3 لزاني 


كان :حرس اللسمراى 
ورج بهني الحمديث عل: اختلاف * 1 1 في الاحسان 1 وعدم 


وحجود الس[ ل إلى ذلك حي 0 له م :إلى 1 تحاوقم ع يك ا ألف جنيه و 


يشكن ذلاك 1 0 1 باشا. ومر ل اردت اسان عليك برتيةاللواء ذإ 
ٍِ : 


شيل راض باشا.و ذل كحت اعتقد على بيكفبمى ان ١|‏ جنا الخديوى ساخط 


رئيس نظار ه وان : 0 نظار هع عدو ما خوانةع وعل الأألوف عندنا 
ين شيء من ذاك عن إقية الضبا ط الكبار بل ولا على كثير 0 ن الخاصة ومن 
يحبون الوقوف على اق 0 بحري حولم 

« كل هذا وام رحومعتان رفقي ناشا إيشتدني معاملةالضباط الذنجى عا 4م 


- 


اباؤثم 5 ولادمهم ة في مصرويهىءالمشمر روعاتلازاحةالد القوة العسكن ندم نهم فاذا كان 


يدور من الحديث بين علي فرعي مى وبين ناخؤانه الضياط ١‏ اللا<دين 5 م 
ال 


فيمازلة رياض باشا من الحديو نديو #وماذا شخياو لهي هيل جنابها! صا ماذا حسمئة 


أوهامعم من معاداة رياض باشا للضنياط ح د اقتنعوا بأن كل ما يقع من عفان 


زفق فانم هو من ردس التطارا وا لينظرماذا بمجسون. به من وسائل التخاص م من 


زياض باشا و, دفق با 5 | على ل ن اهملوفعاو || 5 ام دَخلك فاما يشعلون مركي 
خديويهم 6 3 تأملة ف الاعا اليل ١‏ ني بان ان يتخذوها ححة على انما يعماو نه ف 


هل ل السبيل فو وافق لصو وابات 1 
سيرة الآجانبمن أسباب الثورة 


عقد الاستاذ ع نا فصلا فيبيان 1 ن نعوذ ذ الاحا كا من ري ماب الثورة 














اعسات تالكا الصنانل لد الى اللورة ذا 


اضياط وغيرهم !| اسير حوا دمن بعضص الظالح |انفشخت امالهم ف 

ل الشفاء مما بقي من عللهم والتذبه لها وزيادة التأل با كا 1 نيشعزالام 
الامل في الشفاء وبهذا اامذية ظهر همان 8 قانون ااتصضية 0 وضعه الاحاذ نب لضاحة 
جانب و أنه حر ءالبلادحريتهاء وأ نالاجانبيتقاضونرواتب فاحشة من أنلرزينة 
ٍ إدارةالمراقية العمومية وصندو ف ق الديز ن والدومين و الدا, رةالسنيةو 5 ائرالمصالح 
يوظنوا فيها مع ادعاء فترانلزبنة والبلاد . وانهم هم اصعاب الكلمة النافذةفي 
ادارة والمألية وانما يعملون لص اهم لا لمصا ل البلادء فك وم ةالخديوية أضبحت 
ةالمكومات أخرئلات,تم بسعادتها ولا شقائه! إلا من وجه ماتبقى قادزة على 


أدية ديونرعاياهاو تقدمالر واتب الوافرة الى المندو بينمن ة.لماءفقدوةالاجانب 


رو بين وسيرة ذ سين مخهيم 3 | اوثع م في < و طُ ر الماين بذلك «ان حقيقة الما 


حَدةٌ واعاطورها ااحديد أ ارسخ انا وأدنط نظاما واظهر استقدك 1 للخاود 


لا مخيصعنه . فلو استذال- اطانه وامتد م ردائرة الىأخرى | آل الام إلىوةرع 
لاد في شدة منظمة وضيق محكم الملقات » 

وذ كرني هذا النصلأنما 0 بقوله لاا رتاه يأ بات اوماينشر ونه 
اجرائد في تطبع في أوربا.وماظور من المنشورات والرسائل الدالة .عل أن 
أرب الوطني برى ماقررته لدنسة انتصدية وما 0 به المراقبون لاينطبق على 
ننه وأمانيه ابلاد 5 ل ذلاك. كان مهى" الغرص لاك قبن على رياضضن ا 
شا أن لكا نبل 1 ونوا راذين عنه لان ربحبهم من البلاد فل بحن سيرته. 
أدحصل لزاع بينه وبين ابارون درج قنصل ترنسا الجنرال بشأنقاثون الاك 
تلطة إذ كان الباشا بريد مض يف امتيازات الاجانب فيه والمازون يا بأني ذلك 


1 


اخ يسعى في ابجاد لطر لفصل ل باشا 


( أسبات تألك الطباط الذي أفغئ: الى الكورة ) 


تقدم أن بءض الضباط رفموا عريضة الى وزارة شمريف ',اشا الي سمقلتثا 


لأرقريا ض باش باشا يلتمسوّن مهاعزل ناظر 


أر ااعج اجادية تعللا, رداءةًا لطعاه وعدم ما لفظ ري 








عاو الضباط. الثلاثة زعماء اللورة 


ا ارات المعاشات . فناظر الجهادية لمم بالبحث في ذلك 
ولا في أسبابه ول بسع لتفريق من جمعتهم تلك النزعة » ولم يسللك مسللك رئيرا 
النظار في المصالم التي تولاها بأن حمل العسكر على الاخذ بالاعمال العسكرة 
وتعالعها » دلم يلزم الضباط إحياء ال داب العسكرية وإعادة النظام السلم اليها» 
رك ركم ملعلمرو وزيادة التفرقة بين المصري و الجر كسي- 
وترك كيار الضباط هملا بغير عمل 

ولا جاء وقت وضع المنزانية وعزمت المسكومة عل تنقيص اميش في أواخر 
سنة ٠/ما‏ ميلادبة وحصر ترفي الضبا طفي المد عامين بالمدارس الربية اضطر بت 
أنفس الذ ضماط ل اعتقدوا لسوء ظهم بالوزارة أنهذا النظام انما خرن 
لقضاء شهوة ناظر الجهادية فاجتمعوا لاتشاور في أع م 

عبد العال بك وعلي فهمي بك 


وبيها هم كذلات أحال عمان رفقي باشا عبد العال عل الاستيداع 0 أقم أحمر 
عرالي مقامه ٠‏ واتعق أن ارو ار عن عل فبمي أمير الأ لاي الاولواً بدى 
رغنته في ع سلطته عن بلاك الموسيق الخديوية وفرقة ة ام راسلة وهور 


سخطه على رياض باشا ماعل ويعتقد أن سلطته لاتنوض بالتخاص منه 2 
انز ادل دنال أن 0 فانفم الى من مسهم الغلإوكشق 
لم حال الام والحكومة كا ممع وغل يه ننسه 
أهد عراني بك 
قال «أحجد عرابي بلتكانينظر الى رؤسا له من الجر ا كسة نظ رالعدو إلىعدوه؛ 
وكن بحتقرهم في نفسه لاعتقاده أ مهم دونه فيالمعرفة وبرىأنه لي منوم ات 
المالية التي كانوا بتمتعون برواتها ونقاذ الكلمة فيهاء ورا لم يكن عزطئا في 
الكثيرمنهم؛ وكان أجرأ اخوانه 3 القول وأقدرهمعل! إقامة الحجة, ذلماشرعت 
نظارة الجهاذية فيعاها ا لجديد وبدأ ت باستيد اععيد العالغلب عل ظنه أنما يصل 
الى عبد العال اليوم يصل اليه غدا فيحرم مما برى نفسه أحق بالمتع ل 
هر وإخوانه فيا كشنه علي فبدي من النثرة بين الخديو ورياض باشاسبيلااجرأً: 








أحمد عبد الغذار بك مرى زعماء ا أثورة عفرو 


على مقاومة تلك المشروعات فنزع الى رئيس ن النظار وشكا اليه مامس عبدالعال 


فقبلت شكواه لعك ترادد استمر مدة أيا 2 و أبقي ك0 في وظيفته «( 

أحمد بك عد الغقار 

0 [قائقام سواري] وكان يله وسن ناظر الحهادية منافرة لامور أغمبا 
تقارمهما فيدرجة الغهم وتزاحممءا على هنة واحدة فكان كا ليطلب الخلاص من 
الآخر ولا يده . وعرف الخديو 00-6 ليه ععمان رفقي تصرف أجد 
عبد الغذار معه فكان من ثمرات ذلاك أن الخديو كان يستدعى احمد عبرالغفار 
فيطريق منتزه الحزرة ويشتوقته ويحادثه الزمن 1 ميله اليه ويسمع 
شكواه منعانرةقي ويعده أت كاله ورفع ظلامته. وهذا مما كان يشحعهعل مناوأة 
رئيسه وبزيد في حقد رئيسه عليه ( وذكر الاستاذ حادثة ضاعفت العداوة ) 

وبعد أيام كان عرابي وبءض شركائه في | لخو من نظارة الجهادية فيو لعة 
ببيت 2 م الدين دأ | دعام / البهاإثر 5دومه من المح نج . وينهما هم ء لى المائدة قال 
اسماعيل كامل باشا : ان ناظر الجرا بادية اق زوم مما لا لايحمد عليه 1 أجهد 
عبدا لغئار من قا 1 السواري وعين بدله محمد شاكر يك فم يلم نم أحمدعرابي 
عقارة بل أئه رف هو ومن كان معه من ع الضباط. ان بده وكان فييم عي فرعي 
وعبدالء ال ودعوا احد عبدالعة كا تقربواً دمنوه الشذوى من عزل احمد 
عبدالغفار بلا |اكةعل خلا القانون . 15 أشخاصاً اخرينعزنوا و استيدل 
مهم شيوخ فانون أو جهلة دونهم ف امصارف السك به » وعددوا من سيق من 
الضباط الوطنيين الىالسودان وو ذلك. وطلبوا إحالة القضيةعلى جا سعسكري 
ينظر في جميع 1 أرافها م( ذان كان شمحق متحوه “وإن اي قبلوها . 
وطا واعزل ناظر + هادية ة لاختلال اعماله وميله عن اله نظام طاعة لميل خسن 

رفعوا نسخة من هذ! التق ريو الى الخديو وأخرئال رياضباشا بامضاء أجمد 
عرابي وعلي فبعي وعبدالعال حابي با لنيابة عن جميع الضباط الم وفع الرى 
/1 وما ضحت المدا كين الحدير ورائهس نظاره وكان من رأي رياض باشها أن 
يجاب طلمهم في تشكيل مجلس العسكري ولنكن الخديو لم يقبل ذلك 

( هج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 








ع باهز لاد اضرع قاط رات 


ماهر ألاد الخ لاصيا 


2 شاع هذا اخير بسن التامر ن على حسب لوكا رص 0 ١‏ الكثير من 


الاعيان والعاماء والموظين ,اص رار الضماط على طلبماس,الوزارة و 0 لان 
بين الخديو ورئس نظاره» فهبعند ذلك جميع الراغمين في تغيير امال منعاماء 
وأعيان وذوا 1 َم ومقربين من 0 وأنحدت وجهتهم فيالغاية وإن 
اختلفت الدواعي والبواعث» فطلاب ا ساانواب يؤملون في التغيير ان ينالوا 
0 ون من استبد أد به نر الأموزين وال لون ان 6 له 
برجون,التبديل كث عا لك ربتهمد أمناً عا ىأ نفسهم» والواجدون عل السلطة الاجنبية 
يرجونشناءشيء من وجدثم» والذواتالكر امالطامعون فيرجو ع ساطتهم عل أبدان 
الرعية وامواها يطمعون في ارضاء شرههم ؛ والاجانب الربويون و 
انقلاب : تزيد بهالشدة المالية حجّ قى انتسع لم طرق الكسن اللاضية» وقاصل فر ذسا 
البارون درج اسم ى في الا نتقام مره نرياضإشا و نَأ نْ يأني خاف له يمكنه يا راثهفي 
مطا لبه »و انا ب الخديو لايكره أن شدلى رياض باشاء عن رياسة /١‏ النظار بلثلاك 
” من عانم 

« فأ خذت هذه العوامل جميعها تشتهل لتقوية جانب الضباط وتشحيمهم على 
الالماح ني الطلب » وكل من وصل اليهم من اولك ,متهاو أدكنه آنا شق 
اليم من يعبر عن أفمكار ه يؤيد لهم عدالة الطلب » وموافاته للرغائب الوطنية ‏ 
وأنمايا نيهناظر الحربية لايمكنالصير عليه » ثمكانت تأتيهم الاخبار بأنالمناب 
الخدبوي لايأبى إجابة طلبيم بل يحت أن امكو لهم 0 واقا رياض باثا 
هو الذي لابريد ذلك + والله عم هن أبن كانت تأتيهم هذه الاخبار مع ان 
رياض باشا كان بريد حقيق الاامر حسب ماطلبوا في تقربرهكما قدمنا 

« زاد هذا كله في جراءة الضياط ل وكا مله الردة في حم لأسا له 
كثرت الاشاعات وقويتعز الما ا نوغا ب الظن بضيءن المكومة وقد < عات 
هدة مقابلات بين رك سالنظار وبدنهم قال دولته في إحداها لعرابي ومن كان مفه 
إن ماأودعثموه 3 3 تفرك من طلب عزل الناظر يعد خروجا عّما حدذه 2 





بدء الثورةالعر ابي ةيحادية قص ااخيل 6 1 


الثاون وتلك ملك شادية نفلك حك أن يدى الاجانت ذلات ستياد اراده 
تداخلهم في الحكوءة واشتداد وطأمهم عليها ْ 
«واحس بذلك البارون در فارسل إلى مدعر ابي واخو أنه 0 أنه 
السترةاماثر امم ن صلا بتهم عزعتم» واثتدادهم في الطالية بالعدل 58 
لحترا مانام مرج سد م في 2 مم 
أن شتو| ف في مط لالم 00000 نه » فمو:صوت 0 17 السئدك 
لطا لبالعادلة وليسفي الامكان انحكومة متمدئة تقم الموانءفي سبيلالذاهضين 


بطالب حقوقهم عالساعين في الانتصاف ل نفسهم ولابناء بلادمم 


جعل الاستاذ هذه الحادنة تمبيدا بين فيه ان|اضباط كانوا يتوهمونان رياض 
باشا مؤيد في منصيه بقنادل الدول ذات النفوذ يعصر- وانالخديو نفسه كان 
يظن ذلك - ونتيحة ذلك ان مقاومة وزارته مقاومة للدول فلا يتعرض للا إلا 
بوسائل الرفق واللين » فلما قال قنصل قر نسا المترال لزاني ما قال « انكشف 
ذلك الوه وتحول اليد من سؤال اعلاضمء .إلى الماح الضارع» فاخذ أحمد عراني 
وعبد العال وعلي فهمي يدعون سائر 5 باط للاتفاق معهم عل مقاومة كل ماتسنه 
نظارة الجهادية من نظام ضار مهم وطلب عر رَل ناظرها مثار تلاك الحاوف 
علا نداء ااضباط بذلكو كثر الاضطراب فانعقد #اسالنظاربرياسة لخديو 
٠‏ للاسراع 0 هذا الشكل وحضر يعمن رجال العية « فكان من راي راع 
باشا أنكاا ا مافي التقربر على ماس عسم, كري . وكانمن رأي ناظر الموادية 
القيض عل الذماط الثلاثة عوامل هذه الحركة و الك عايهم بالعقوبةالتي استحقوها 
1 هذه . ووافتهبءض النظار وجميع من<ضي رمن رجال المعيةهوكان الجناب 
الخديوي منهذا الرأي .واستمر الجدالذلكليوم الى أنجاء وق تالخابر ول يتقررٌ 
شيء فقاموا الى المائدة » وبعد الغراغ من الطمام وقبل الرجوع إلى المداولة جاء 
لحذا رجالا لمنة' طلعت ) باشا |! لى رياض باشا وأسى اليه ان بعض الناس يتهم 


دوايه تجار أ ّالضبا ص ل والإاحل 3 ينامر #طمماً فيان : كلاك علاك فلوميمثم يستخدمهم في 








أآكأك81 بدء الثورةّالعر ام ةحادثة عر النيل 


الاستيلاء على الخديوية المصرية ! فلما عادوا الى اللجلسة لبث رياض باشأ سا 3 
وصارتالاغلبية على 0 الجناب العالي وانما سال رياض باششا ناظر الجهادية :حل 
تتحمل لمعة هذا الامر + فما( ل نعم . وصدر رالامر بااقيخر رعليهم ) وسجنهم في لب . 
ينابر سنة ١‏ . هذا ماحدثتي به أحد النظاريذلات الوقت ولاأظنهإلاصا دقا» 


2 ينغ الامر الخديوي بقوة 511 'ومةوسطوتها كاج رت بهالعادةو لكن داك 


فيتنشيذه طريق الحيلة والغدر » 

ثم بين الاستاذ ذلك با حاصله ان ناظر الحبادية كتب الى الضباط الثلاثة 
يدعوثم الى ديوان الجهادية لامذا كرة في ترتيب حفلةزفاف الاميرة جيلة شقيقة 
الجنابالخديوي أوليوم معن شور ربيع الول سنة 1754 - وهواليومااة للم 
صدور الاهر العابي بحيسهم - فاما وصات ١‏ ليم الدعوة دهشوا لان موضوعها 
لاحتاج الى مداولة ثلاثة من 00 الالايات ولا مثلم عمتادفتطنوا للحيلة في تلاك 
الدعوة فيذلك التاريخ فدعوا منيثقون به من الضباط وأطلموه على ورقة الدعوة 


فقنع ايع بانخطراً سيحل بالثلاثة ثم يكم لمن يشايعهم أو بكل ضابط مصري 
على ما كان يخيل اليهم م 5 الحرص على وظا” نم وأقدم رهم الم بضءعف 
الحكومة عن الانتقام منهم لمكان الاختلاف الو اقم في مماتعناصرهاء وماهاجهم 
0 دي الكل فيعصر وكاتوا بتخيلونهمن رضاءالكافةعما يفعلون 
- على 0 يقاوموا الشر المنتظر بالقوة إذا اقتضت الخال ذلكغيرمنالين بعاقية 
وكان في الضباط الماضر بن كل من د عبيد بكباشي ني الالاي الاول ‏ ألاي 
ابر ب ل 0 0 السودان.فأخذا على عبدتها إنقاذ 
الضباط الثلاثة إذا سقطوا » 

بعد هذأ 5 ذ كر بالاستادحادثة قصر ادل الشرورةوملخصها ان الحيا يا 
الثلاثة جاءوا قصر النيا ل يتبعهماء على بعد بعض العيونمن حند الالاي الاولفاذا 
الديوار 2 يااد ضياط و 5 ل 00 | الى حدث الناظر 'إيعايهم الامر 
الصادر بسجهم وحردوا مر ن سيوفهم و وَأك وا فى السحن« ن« وتقاذفتعليهم الفتائم 
وكا نأ كثر هاو أباخبافي في | لتتحقير كاة( فلاح) فم 1 زلاثر »و بلغ اضباط الالاي 








شيع معتملك فر نسا لعرابي وَإحابة الخديو طابهعزل ناظر الجهاديه /ارة ١‏ 


الاول مارأوا 0 بالعسكر الذى كدت قيادته لانقاذهم فاعترضهالقا عقام 
|خورشيد بك بسمي لوح كر اد ركتمقاس |برو جي الخرس] 
ان اطاطر لال لام 0 وانطلقمهم مدعبيد 
الى قصر النيل فبحموا على الديوان فيه ألطار ر الرعب قلوب الامسا فيه ومنهم 
الناظر والوكيل ووثب كل ممم من نافذة يطلب الخلاص انفسه فنهم من كس 
ومن جرح ع الحنك مستودع الضباط الثلاثة عنوة م | ظافرين. رقا 
الى ضباط ألاي السودان وكان فيطره نفض رحلا وإلىضباط ألا يالعباسيةوهو 
ألاي عرابي وكانوا! قد قبلوا أميرهم الجديدالذي خلفه بعد حبسه والعسوا العذو 
عنهم ثم. باغهم ماحصل فوقعوا في حيص بيص . وقد خطب عراني في العسكر 
والضباط المجتمعين وأثنى على اخلاصهم فيحب أم ائهم ثم أمرهم بوضعاللاح 
َكل ل يكتب الى القناصل ويستعد لخايرة سراي عابدين 

قال الاسة تاذ) « كان رياض باشا قد بلغه الخير وهو في نظارة لد اخلية خاء 
الوسرايعابدين وعرابي , رسلشكواه إلى اليا رونددج قنصلفر نسا الحترال 
ويلتمس افنه أن يبلغ جميع القناصل ان الضباط لم : يأتوا عملا إلا مايق أرو احهم 
ويضمن 6 اقامة العدل فههم » وارسلاليه ورقة الدعوة الى : 0 رما 
له الحيلة التي ديرها ناظر الجبهادية للايقاع مهم . وشرح له ماحصلم م من ساب 
السيوف والحجس على انهم ل يأتوا جريمة سوى أنهم طلبوا عزل ناغار | بادية 
وهو طاب عادل لسوء تصرفه . فورد له ؛ الجواب من 5 3 
عزعته وثياته و في مطاابه العادلة ولشرةا د أنه لا خوف عليه مادام لمق فيح نبه 1 
فسر عرابي بلك 0 بافي القناصل فل يجيبوه بشيء » 

م فى إن الخديو أرسل العزاني أن ديب هذ التقنةفاجابهبنه 
لايريد إلا 3 ناظر الجبادية 0 منه وعرض عليه عدة 3 انيكون 
أحدهم خلفا للناظر فل يقبل أحدا |! لاضع رض عليه ودساني باشا ناظر الاوقاف 
ققبله فمين في الخال ناظراً للجهادية . فارسل عرابي يشكر الخديوعلى ذاك وطلب 
العذو عن العساكر والضباط فيا فعلوا فعفا عنهم . وصدر اليه الامر بانيص رفن 














لما تبان أفكار عرابي ونحرضيه ورياض باشا والخديو 


العساكر في الحال فل عتثل بل أجاب بأنها تنصرف في صباح الغد 


و انتبت يذلك الحادثة التي ترف يحادثة قصرالئيل 
(تحة ماتهدم ونيا 1 ن أفكر 1 اني ومشاعيه ور بأض باشا واتمدو فيه) 


5-0 يكن لءراني أن يطلب فصل رياض باشا بل وأ كير من ذلكلاستكال 
ااضعف ني ذلك الوقت و'#صارا قوة 5 فها بيده ولكن الاص كان غير مدير فان 
طلاب التغيير 1 تكن طرنقة بعر رأي ومن مءه حّ كانوا يضون اليه يما بريدون 
لكا طون إن القارية دايع | ل انط ب الس روناي 
بإلقوة يكفي في أن يقدم رياض باشا استعفاءه ولا حاجة الى التصر م به لعرابي 
ومن معه خوف الاخفاق فنزداد عناوم اذا انكشف أمرم فكانت الوساوض 
منحصرة 3 تر بين ن مام نه الضياط من طلب حقوقهم 

عرابي ف يكن مخطر بباله ولا مهتف به في منامه أن يطلب اصلاح 
١‏ فذلاك مماكان يك _ عل وهمه أن يتعالى اليه » وانما الذي 
3 0 مقاصده هو ل عل زه مع شدةاليغضا لكان 
معة مر: 00 ال 0 والنافرة من عثّاز ن بإشاء فلم يكن له مم قرف لاعن 
على مقامه والانتقام من ذلك العدو والتغلبعل ما كان بيد الجراكسة من الوظائف 
ا يد المتع عا كانوا يتمتعون به منرواتب أو نقوذ » لانه هووإشوانه 
خا النادد أحق من غير بمزاياها الخاصة بأمثالهم : 
« وجميع الحركين له انما يأتونه من هذا الباب ول يستلقتوه الى أمر آخدر 
فظن أن نأنمقال ١‏ الاعيانو الذوات الفخامو 0 نطاب الأعل ومايس الدالة 
ع بلغهم خيرطلبه من استحسانهم بله و تصويهم للثباتعليه اماهو لعدالة الطلب 
واعتدال الرغية » غيل لم أنه بعمله 5 برضي الجناب لخديو والكافة وقنصل 
قر نننا بأرضاً بتطهير الح بية نظام ناظر البادية والمر ا كنة ناته رطأ طلبه فيءر زل 
عجان باشا .وما بق من سسافلة لخر ] كني 00 اله بعد ذالك فاهدى أريك 
عرابي ول يستهف رياض ئها 
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«أجال وياض ياشا فكر. في أسبا بهذه لحرا : التي أقدمتبرؤلاء الضباط 
تمزيق حجاب الطيية المضروب بم موبين الكومدمع انهمليسو إلامصريين 
ذو بالاسسكانة لد .لطة ومزيه | الماك ن أنتتعطااول اليه الاوهام المقاومة 
عن الالسنوالايديءفا تحصمرت كل الاسراعندوني البارون درج قنصل 
| الجنرال وأندفتههذه وجهره بتعضيدم هو الذي ننخ فيهم هذا الروح واولاه 
ض فيهم عرق ؛ ول ينطق لم لسان » لهذا سعى لدى الجناب الخدبوي في 
أدالب من رئيس المهورية استدعاءه من مصر فورد الجواب بقبول الطلب 


عا ار كرفس 


يدر فيخاد رياض باشا ان'ابارون در ننج كانالءلة التممةوا نهناك أسيابا 


فق لبقت سعيه ودوظهور الاتدراف عندمن كل جانبء وان النتنة لا تسكن 
ام فيالوزارة غيرم رضي ! لاجناب الخد بوي ومضايقا 1 عر 1 البحث في 
كيل ل ساانواب»واثقابيءض ذعنا اعتولءن ن ال كام مخاصم با اذواتالفخام 
داماة » غير ناظار لا |1 لى مابراه ا وما 0 لابلاد بدونااتفات الى 
ذف هرارة لحر ى انكان غضاء وحاوج هال اانية انكانت صاة » وذا قد 
فى بعد بعاد اامارون درج ااتذويض لناظر المادية الحديد في إزالة ا 
اق الحم في المراكز : المسكرية والاخذ بزمامهؤلاء الضباط ورده إلى النظام 
كبن تفوسوم الى الطاعة » وأما مابني من الاسباب الحقيقية لافتئة وه 00 
س أهالي البلاد دن الميل إلى تغيير شيء من ااسيرة الحاضرة وما تمكنفي قاب 
ناب اللخديوي من النذرة منه م بلتفث اليه قوط ذللك كلدعن منزلة الاههام 
نس راش انا 
« ل يكن بار ببال الجئاب اللخديوي في ذاث الوق ثأن الامر يصل الى 
المدهوانها كان يقابر لبهض الغماط احرافدغنرياض اشاوياإلىان رئيس 
ارم 0 ودو الساعي في تقليل القوة العسكرية وفي إياد النظاماث القي 
م كثيرً من أبناء البلاد قرة أعاهم في الجندية ونحو ذاك »ثم كيل في مجاس 
ر الى أخل الضباط الثلاثة غيلة وتجريدهم منسروفهم قبل حا كتم »كل ذلك 











6 محاولةالخديوتلافيشر رد الضياط 


حىّ عحدث شيء 7 ن الار أزاميعز س على ررياض باشا 8 بوله بوله فيستعني 100 الجنان 
العاللي ١‏ الاسسعيره ياض باشاعجرد ألاه مرارعا بلىصدور ا 8 الما 
الثلاثة على خلاف رايه فل ستعف 6 كان بن إعك ذلك أن ن غابة ما يؤدي الب 
حس الغباط الثلاثة ١‏ ان 6 جاعة من الضباط و و يتحمورو | حولرئاسةااننا ار 
يون بالا فراج عن ن اخوا وامم ويصرواعإ تلىذاك فستعفي رياض باشا 5 استمنى 
نوبار باشا فيحادثة الخديو الاسبق م حي بذلك الحاد نةوبعود النظام الى مقره 
« وغاب عن الافكً كار أن 0 ا رة2 وبار با 0 زل 


تشاهد و في الحندية 0 وخا 


| 


تظهر على حسب اقتضاء الاحوال ؟ا يعرف من العريطة 
النني قدمت في وز رة شر يف باش | السابقة عا ل وزارة رياض ثم لو كان الجناب 
الءالي اظور رغيته في عر 0 رياض باشا طؤلاء الضماط ودبر الاء عر معهم لم 
انهذا ١‏ الرئيسبرتكن على الاحجا ب 0 بد من ابحاد سب لقع الاحاب 


ظام. رة لكر نما تنهال طاطم ادر 1 عن مده ره ولبقيتهيية المسند الرف فيع في تفوسهم 


مساوم عل آذه واحبم ومر 5 2 ع ناحية حنابه » ولا وحدت نفوسهم في 


رمن 


الظذر عط ! لبهم 6 حدبدا سوى الا 0 ل وام ونام ران كانتسرية؛ ولا 


استشعروا بتلك القوة التيا ندفمت بهم إلىخرق ذلك السياج المنيسع الذي يحول 
داعا دك ن النقام 20 .تقول انذلك كار ناقلخطر 7 فقَط ا سوء عاقية مه مدل 

هذه الكل فيا لايد عنه اليا 
ثاني .يوم امرك ةاستشعر | لجناب العالي أن في المادثة ماقد يمس سلداته؛ 
ن الضساط. قد 1 عل مقامه » © فأصبح بح في هين عظيمين بعد ك0 فيثم وار 
رياص : ام و : ثم الضباطه لس فبادر ل ل الاحتيا مالاهفا 0 
لي فبعي 0 الالاي الاول وذكره ع كان أه 
غابة ارزخى عنه 6وامرة باستدعاء مه ضباط الالاي 
الى مراي. عابدين ليقسموا للجناب الخديوي مين الطاعة والفداء » ويقسم للم 

6 شو ايه ع[ مامه 
لغامين نحن عدويه عن مامص 


« اراد بذلك الجنابالخديوي أنيتخل هذهالفرقة من الجيش قوة مخيف 








تمأ بره ن أفكار عراني ومحرضيه» ورياض باشاوا لخديو ">١١‏ 


ا منه » فاذ! أراد أن يربح نفسه من عبد العال مثلا »لم يستطع ألايه ع 


1 5 ل مافعل إل لاي الاول مع الضماط الثلائة »أوجودمن يقاومه » وهكدذالو 
أ 0 ن سعد عرابي م1 اذا الك من كاهمًا رجع على علي فرعي وضباطه » 
,وبذلك ينتهى القلق» لكن عراني أحسن بالامرء فالتمسمن الحضرةالديوية أن 
بدخل ل فما 1 فيه علي ف مي من عيذ ن الامان»فد +ل برضماء الجناب الدبو أو 
على غير 0000 يوم الحادنة وتقاسما الاعان 
ّ» الى ماقيل الهادثة 2 فى عل مركزه في العسكربة و شى 
شان أعداء “ه م نالجر كك مضطيديه فكان كلهيه كاقدمنا »أن بأم نعل وظيدته 
وبتق من عدوه “ومع هذا فقّد رفءه طلاب تغيير ال إلى إعداد الضباط لفعل 
مافملوا بوم قصرالنيل . أماوقد ه:كحرمةالقانون وقلبقوة الحكومةء ونحوها 
عن وجيهها » وجعل الا لتفاعلاءوالفاعل اله » وذلكما يمدجرما ة ما في نظ ركل واحد 
حتى إن سريرته مهها ميت لامكن أن تغفل عنه » ثم رأى من الجناب اخديو ي 
ا ل[ لي فهمي بتقاسم المين معه 0 قله لد 0 رارك اليه 
الذكرة » ومدل له جرمه » وشعر بان حاكه لايسمح له بقوة تعاو قوته » والنظام 
0 بإهلاك هادمه » وخيل له 0 امخاطر ا روحه بمد وظينته » ولا ريب 
ان الروح عليه أعن 2 وأنالثياتة بعدها كا مر » 5 أن دخوله في عبن الخديو 
لايكني في وقايته » لانه ل يكن يجهل قيمة الايمان » ولوكان اليمين١7)عندميازم‏ 
الحالف با حلفعليهئا جاء هو بما نض الاجان المسكرية التي -لنها عنداستلام 
ص الامرة على فرقته » فاخذ يحتاط لنفسه لاه فيالجرم » ويلتم سالعضد 
م نكل طرف » ويغر من اموت فيكل سَبيل 
53550 به الجبن طر يقاعمياء 6 يخبط فيها خبط العشواء » يسوقه الرعب » 
ويقوده 00 » وضعف الحكومة بمده » والرغائب الخرقاء كاعد الى أن أودت 
به وبالبلاد خطيئته 
« أول ماأخذ به من الاحتياط أن أقام الحرسعلى بيته وبيو تمشاركيه يلا 
ليحموهم من الغيلة المرتذلة في أرض مصْر ععامتهحادثة قصر النيل كيف يلاق 
2 1ت الاستاذ الامام ( 








ل عراب ورذيه ورياض باشا والخديو 


حماقد يوجه اليه من سلطا طان الحكومة ة فلحأ الى ذ م القوة العسكر ب اليه واخا 
الوظائف الحندية منكل من حدتته نفسه 0 فيه » وسلك في ذلك مال 
عامت صغار الضباط بل العسا كر ز أنضهم ي يخرجون عن النظام الضابط 
وكف بدا لون فيا لبس من شأنهم ان 006 فيه كا سمراه فيا بعد » 
م بين الاستاذ ما طلبه عراني باشا لاسمالة الضباط و العسكر اليه ود 
رادم رواتههم زيادة كيرة وصدور رأ مر عال بتشكيل لجنة مو لئة من عشر/ 
1 ر الضباط هو احدمم للبحث في انظمة المسكرية والمدارس المربا 
3 الضاط وتسوية| 2 ولكنه م رساك في ذلك طريقالنظا 7 
ناظر الخر ببةهو الذييء رض ذاك عل الحكومة بل كانتالعرائض تكتب في ببتهاز 
بيت اجد شركائه « ثم ترسل الى الالايات ليختم عليها الضباط صغارا 1 
وبعض الصف ضباط ثم م تقدم من قبل ضابط ألاي إلى نظارة الجوادية و ا 
رياسة مجلس النظار - فلينظر بم كان يشتغل الضباط والعسا كر وقم بصرفر 
أوقامهم 2 بذلك + عوت رغيتهم في الاعمال العسك رية ويتواد فييم 
التطاول الى ماهو خارج عن اق المحول لم م كقتظ ا «( 
ثم ذكر أ ن ممود ساميباشا أراد أن ا 0 
وسا' 1 محوه وسيلة لازالة ماوةر في | نفسهم من معاداة الحكومةلم» 0 وله 
في صدر الكو من الريب في مسا لكهم »فاحتفل لتلكالمنحة احتفالا باه 1 راف 
ظارة لحر بية بقصرالنيلدما اليهالنظار وام اقبين وأمراءالعسكريةوخطب عل الائدة 
خطية فم نا لتهالبلاد من الاصلاح ونسبذلك إلىهمة لخديو وإخلاصه» وصدن 
عزعة رياض باشاوجدهءوساثرالنظار ورحالالحكومة» وبين انهذوالنممة لاتمنناً 
الاب جوع لحار المع للاوامر. : م خطبرناض نا شافبينالفرقيين الاة 
الحاذسرة وما قبلها وخاطب الضباط فل> ز لممانالوه وذ كرم بوظيقتهم من حيث 
3 قوة الحا كو لته في تنفيك ا مره عوقام بعدهما ع راليفصدقماقالا وقال بلسان 
«الجند والضباط رن اعة ا لدا 5 الذيهومصدرهذا التقدموانهم الله 








النفذة في قبضة يده 0 5-00 5 قال الاستاذ 
«كل مطلع عا على ماقيل في اك الاحتفال يحد منه ان اللكومة كانت ريلد 
أن قلعم 0 بو جو ب الطاعة 0 ال فى كان بعدها بذلاك ينفسه ورا اميا يأ بقعنهم 
0 أن القاق كان ل » 0 | 0 أي مابعد حادثة 
الميلن يتحو ثلاثة أشهر » وقد كان يؤخدذ من حلة عراني عند ما كان يجيب 
رياض ناشا و#ود 000 إنه د كان طق 2 ا 0 ر» وان ححاب 
الطيا أ نبنة كان 21 عن ن كامن لق والاضداراب 


مسلاكت اعخديو وحاشيته 8 00 


2 قلنا إن:الجناب الخديو أصبح بعد حادثةٌ قدمر النيل يطلب الخلاص من. 
أولئك ااضباط وسعاوتهم النافذة فيجيشهء * فكخلوذات وأخذ يدبر الوسائل لكن 
لا مع وزرائه والسؤواين عن 7 0 بل 6 عاذيتةه 0 ١‏ 
معيته وم منكان ختصه مهن خدمه -- ذلاك موبالء ا لحاكم عه بع لشقاء لكل 
عر أن تخد لنئسه عالا فى أنلفية غير لذبن أقاموم عل الاعماا لني 1 ٠.‏ تعم 
لاسا؟ بل عليه أن يستثير كل هنءراءأهلا لان يشير مق وثقمنعقله » وانضح, 
لد حمّن ااسابقة في فى أعاله »و 1 دن المفروض ديه أن تكاشف بذاك رحال 
حكومته الذن ع قى عايهم معاليد أمو ره وفوض أيهم د بير شؤونه ك ااه 
ناذا أقروه على اعمل ع 1 3 2م مضو ا فيه بالاتماق وإلا بذوهاً و 
ادووه لواقيت اد 1 عزل من بر ريه وأقاممقامه منهو أقدر منه عل تنقيك 


ا الماطيقة على مصلحة اابلاد » بعد التروي في جميع ذلك والثقة سلامةا اعاقبة 


أنفس4ه ثثً من التدبير انار اده 2 عض امع اهل لرغيرءلم من ملكيم 


مام الامدرمن ع المكومةتيا اينت المسالا رتم 5 »وفسد ,ذلك نظا م الاعمال» 


ذفن اختاسن 


وسقطتالء يلادفيا! أمُوضى و هجر مها الدناً ندطةعو و رو لاها الام قَوخهر م 
سلطائه ح عواقب 101ل م ااسئة الاطية ة على كل أمة ا ايت فيبا القوى 
والات النيات» واستبدكل من الوازعين كم فيا برأيه» ومخئعل ماتزينه له نفسهء» 
لل الكو اقططافه ال 00 


(1) تراجم هذه الخطب في كتاب مر للمصريين 




















5 مسلك الخديو وخاصتهوحاشيته مع الضياط والجند 


« لم يأخذ المرحوم الخديو السابق بذاك الاصل الذي وضهه الله نظاما لكل 
0 يعمل مع بعض خاصته لاوصول الى مامه م نالتخاص م نسلطة 
الضباط فيالجنود الذين حت أ مرمهمء فبدأ بعبدالعال ظنا منهانمكان أ جرأم وأشدم, 
نفوذا في فق عاك ه96 وأَفضى بنسره في ذلك |ااوقت الى «وسف باشا كال وكان ناظر 
دائرته الخاصة ‏ أخذ يوسف باشا على عهدته موافاة إرادة مولاه 

سكن ن يوسفاشا من ص فاصم اط ألايالسودان ن باشحا وس 5 
ودعاه اط دده 8 ف وال شهرمارس, سئة ذاللما 2 وكلفه ! أن أن ناوي العساكاد 
مهم نه أذ سير روثم !1 حادثة مثا لحادية 


والصف ضباط عن طاعة ة ضباطهمفيا ا م 
عرالدل 8 ن يقنعهم 1 ضباطهم لإريدونبهم 01 فاذا الك ع بنقل 
0 الاممم أ و غيره من كيار الضباط إلى ألاي ا ا نلايعارضوافيذلك 
مان شاو ع صا ع1 عينم . فنعب الاحق 0 ريضة ضمنها ان العساكر 
والصف صباط لاحو ون ضباطهم 3 3 يدونأ نيكونوا حت قيادهم» واذا نقل 
أي واحد منهم الىأية جبة فلا يعارضو نأمراً من الاوامرالتي تصدربذلك»وطلب 
من افر اد الجند ان يحختموا عليها قائلا أمها عريضة طلب فيها زيادة المرتيات لهم 
م الكثير ر منهم عليها لانه لا عل ا بالدر | والكتا » وقد ألثوا تلك العادة 
اليعودممعليه! رؤساؤجم من ان المطا لالباتى يطلبها الحند من الحكومة تكتب بها 
عرائض ويطلب من ا ا ر إيقاع الاختام علبي بك غير أ 00 تش 
الباوكات اطلع على العر يضة قا خير 5 اليو زياد ى سلم افندي ار تزيدي» وساما ا 
وهو سامها 7 عبدالعال »فقدمها عبد العال الى نظارةالحبأ أدية.ة أوصلها الذا 0 
ا 0 بالتحقيق لاظوار ارمنثا لك ا فصرح الباشجاويش 
5 يوسف باشا كال هو الذي أمره فصدر أمر الجناب العالي بفصلدمن نظارةالداثرج 
اخلاصة ميا منه ان ذلك ينف الشهة في اد ١‏ 1 » ولك الضياط 
كانوا على يقين تام من ان نا ظر الدائرة نقاصة لم يسمل عما لا إلا بارادة مولاه »> 
قيال ان عرّل يوسف باشا كان بناء على طلب عبد العال ومساعدة ء راب له 
« قال د 0 ب الموادث في تلات الاوقات ان العريضة ة كانت تعتويعل 












مسلك الخديو وحاشيته مع الضباط 


الماس العساكر والصف ضباط أن يعفو المناب العاللي عنهم فيا أتوه م نالسير إلى 
ميدان عابدين يومواقعة قصرالنيل» وازمافملوا منذلك انما كان 0 ضباطهم 
لم » ولكن ذلك تأويل للحادثة بما لاينطبق على الحقيقة: عل انه ذاهر السخافة» 
ذفان الحناب الخدبو قد مدر مر عقوه عم وقع في تلك للك ناميه 0 
والضباط وا نتهى الام فها » ول يكن بمخطر لال انأحد سيو اخذ علىمافعل ولم 
يحدث من حانتٍ المكومة مايوجب الريب في ذلك حى باتمس ااعقو» بلكازت 
الغلواه رجميعها متضافرة عن نالرضاء منجانب المكومة علىالحندور ؤسائهتامعام 
« ونياوائل شهرابريلسنة 8١‏ حدث ت حادثة اخرى» وذل كان رجلا يسعى 
فرج َك الزن من يا الاكلايات املستودعينكان لسن ني طره جزازمر كه 
ألاي السودان » وكان من خدم جناب الخذيو السابق رخل يسم ى ابراهم أغا 
التوتنجي فكانمن رأيابراهم أغا 1 ياتي الخلاف ينالعا كر وبين أمير الا لاي 
عبدالعال بواسطة فرج بك الزينى» فاتفق معة على الامر» 0 وكن لغر 5 بك صهر 
نا كه فى بيت واحد قاذم اله ميد ما ريد » فدرف ال إرض 0000 
عبداعلير قدعاه الىفرج كفا كرمه وطلكيتان يكثرمن!!تردد عليههو واخوانه 
قذهب عبدالخير وأخبر البكباثى خضر خضر عا وقع له ع لدالرد. وآدر” 
أن يخيره عا ا واجتمع عند 2 بكَاثنعش رمن صفار ضباطالسودان 
ف ليلة من ليالي شهر بر يل سيةه ١ل‏ فأبائهم ذ فرج بك سلام جناب الخديو وان 
حنا به بريد 3 يؤمرء ع 1 سودا 1 يا منهم(وهوفرج 3 بك) وانهمتى صار الامير 
منهم رقى ااباشجاويش الى بكباثى »والجاويش الى قول أغاسي» والاونناشىإلى 
ملازم؛ ولا يتم ذلك إلا أن تعملوا على ماأشير ليك به وموعدنا سكلا م فيذلك 
اللنلة:الا تية زعدى العشاء عل شاطىء البخر » فتلقوا ذلك منه بالقبول واني رف 
عبد الخير وافغى بالامر إلى خض رخضير فا ذن له عوافاة ا موعد»ومتى ظه رطم هن 
كلامه مايشير إلى الفتنة فعليهم ان ضروه اليه » ماجتمعوا في للوعد فيمزرعة 
قح على مقربة من البحر فطلب منهم فرج بك أن ير فعمو | على ضباطهم شكاية من 


تصرفهم اك الحضرة الخديوبة ليدنى عليها ذلك التغيير » فعند ما سمعوا ذلك قام 





2020505 تأثير دسائس الخاصة والاشية اللحديوية في عرابي 
واحد مهم وقالهذا لابريد بنا خيراوعلينا أن نكر ههعل الوقوف بين يدي ضباطنا 
في المال» فاتفقتكاتم. 6 ذلك وطلبوا منه أن يسير معهم فا ني فاحتمله عبدالخير 
وساعده اخوانه حتى أحضروه عند خض ر خضرء فكتب الواقمةيا لتفصيل الى أمير 
الاألاي -فضر وطلب محاكة فرج الزيني خوك وظهرتمعه رسائ رمن براهيمأخا 
كلعل أنه مصدر هذا اقش وح على فرج بيك بانزالدءن رتبة القاتمقام الى 
رتية البكياشي و بنفيه | ل سردن فيا عنه الجنابالخديوي وأرسلهالى السودان 


موظفا في وظيفة تليو 


وابه 


تاثير دسائس الحاشية الخديوية في عرابي 

« قدمنا أنساطانالخوف ماك قلب عراني بعد <ادثةقصرالنيل» ودخوله 
قَّ عين الا : مان مع علي فهمي لم يخفف شيمًا من قلقهءوقد زاد في اضطرابهتكررهذه 
ال 01 مصادر عدا خاصة الجناب العالمي ثم العاملون فيها وهثم 
لايصدرون إلا عن رأ 00 يد أنالعفو الصادر والمين نالسا بق يكونا إلا 
ألذاظا قصد ما | إلا اؤه وها ء اخوائه عا براد 9 وأن الانتقام ا 
ضربة لازب» و أن جتيع مااذه من 2 ثل جا بالجند اليه د » وجمع كاتهم عليه 
لانحمية من الغيلة » وله يؤمنهُ من السقوط ١‏ في قاخ الحياة 


« لهذا أخذ ينتقي الجيش من كار اضباط الذين لابثق مهم وخندى أن 


ونوا عوناعىتدبير كد كاد بهء فا وحى الىضاط ألاي!! 0 


كن حا لهو أ واد اابكيا 1 للق افندي نوسشف) و مهاوه اذاعر ت الفرصة 
قتحاوزوا الخدم في سوء المعاملة معهإلى أ نكلقوه يوما 0 نهقا” فى 9 
عنه يوزباشى بسمى خايل افندي علي » وانتهى الامرإلىمعر ابي قالز زما! ابكياغى 

يستدني و<و 3 اليوزباثئى حك 2 با سجن مكيلا با : 0 2 
عليه بان لايهود الى الخدمةاعسكرية أبداء وكذاك أشار إلى ضباط. ألا يالقلعة 
فطليوا الىاانظارة عر[ لأميرهم جد بكددئي فءزلوعين بدله ابراهم بك -<يدر» 
وكذاك فعل ذياط د ألاي الداويجية فعوّل ل حا الالاي حسين يك وعين بدله 
أسواعيل 1 3 وحصل 9 مما ع اثل ذاك ولا فائدة 1 الاطالة بذ كرد 














طلب عراني ملس واب وسببه 2 

2 أفراد الحند كثير» وعدد الضماطعديد» وقوةالجناب الخدوي أعلمن قوة 
عراني » وليس في الامكان لضابط مثله أو لأعظم منهأن علك مفاتييح رت 
.وما ليقها في جند مثل هذا مهما قل عدده »خصوصا بعد أن الف افرادهوضياطه 
مناوأة أرباب الام ة.فيهم » وعرفوا في انفسهم القدرةعل رفع التقابر بالشكوى 
منهم نحق وبغير حق » وبعد أن ذاقوا لذة النجاح فيا يسعون اليه منذلك» فن 
المكن القري ب أن الحغدرة الخد نوي ة أو الحكومة ننسها توح ي إلى بع ضأرباب الكأمة 
النافذة من ااضباط المظامبل الى بمض أفراد الجند أن يوقم دان رمات وأن 


بأخذم فيمأمنهم علىغر منهم »فان يكن ذلك ,ازهاق الارواح كأنبافساد القالوب 
عليهم وم لايشعرون » ولو اتفق الجناب|اعالي مع حكومته علوذلك للملا ماأراداء 
بولكن كان القضاء وسوء التديير يسوقان اليلاد إلى 520007 اليه 


طاب عرابى ران رم 


« تلك الحاوف استلئتت عرابي الى أن رج من حوله وقوته االشخصيتين 
اوأن بلتمن قوةتعاو سلظلتة وسلطة الكومة معاً ولا من الشآن في عراقية أععال 
السكومة ومناقشتها الحساب علىمايصدر منهاخارجا عن الدستور أو الفا للمدل 
مما مخشى عواقبه وتتقمصايره »وكان يطالعني الرائد وفي بعض الكتب الترجة 
من اللغات الاورية ويسمع من بعض الطلعين على أ<وال ممالك اوربا أنمجالس 
النواب في تلك المالاك هي القائمة بحفظ اصول النظام » وهي القاضية علىكل حا 
بالعزام حدوده » و.ها مي الاستبداد في الارواح والاموال » وحنظت الخرية 
الشخصية في الاعمال » ولعب بعقله هذا الخيال » وظن انه لو كانتفيالبلاد تل 
القوةالنيابية » ولو أن حكومتها كانتحكومة شوروية» لكان تالشورى أو مجالس 
النيانات عاصما لخياته» حافظا لقوقه في وظائفه » ومأمتاً يلجأ اليه » إذا حوم طائو 
الانتقام عليه وميه أنه كانت في مص رحكومةدستو ريةيقضيفيها القااونولايستيد 
غيها الرأي لا وخذ عرابيومنمعهاشد المؤاخذة » ولقغيعلهم جزاء ماهتكوا من 
حرمةالقانون» وما أدلوا في الجند من اميل إلى الفوضى والاستها نةباالسلطة العلياء 








١/1‏ طلب عرابي لس ثواب وسببه 


وانما الذي استبق حياتهم بعد ما فعلوا تلك الاذاعيل هو ضءف سلطة القاون 
وعجزهاعن إيقاف الداخلين ث غتبا عند حدود أحكامه »وميا لل صاحبالرأي الاعلى 
2 يه الى تلافي عا لهاس وأنجم مما حده النظام » ولو كان ذلك 
الاك 0 بدستور أونا بإ راء نوا بامته لامتنع عليه ا نيذهب الى ماذهب اليه» 
0 الامة بلسان نوايها تطاليه أن يحل اشد العقوبة على من اعتدى على 
حدود ما شرعته لجندها » ولكانت قوة الامة قد قضت عل قوة الحيش وأبادما 
لوا لقتها » لسكن تللت معارف تعلو أن بتطاول المهاءفكر كفكر عر لني ومن كان 
معهء وغايةماتوهم ادحل الراف عر ين انا اك لان أن 7 
واحد منهم 0 ول م رلك > وإذ ن تمدى حدود كل تل نظام ما دام يطلب 

يظنه هو عادلا . لهذا اراد أن يستعمل مابيده من اللطة على الجيش في العا ب 
يانشاء محلس نوا ب يكون له من المقو ق ما لالس النيابات في اورب باء ثم مخيل 
انه اذا اك ء هذا الجلسعر فاضاو نهبوثم فضل من كار نالسببف تشكيله 
فيبتمون بالمحافظة على حياته وعلى نفوذه بها يستطيعون » بل وثق بانه يستعمل 
النواب كايستعمل ضباط ااجند ويسوقهم !! دم منهم . ول خطر 
ببالدانه إذا فمل ذلك ققد سقط بالقوة التي ياجأ اليبا إلى هاوية لس » فاته إذا 
لمت ما فقدفتح تح أغيره د أب الاس خا نة 0 > فتسء| بلعد م البالاة بسيطرمها و إذا 
قبرها عل أمر فقدمهد السدا للمنهوأعل منه سلطا نافي نظر الامةأنيكرهها علىعكسه 
فتنقلب عليه بعد ان كان تله » واذا كان الملرافد سيطرةالجند شا الؤائدةمن 


إنشائه معو وجود الجند فليستغن عنه بالقوةالعسكرية و لتكنهى اللحأ دونه» فكين 


كر أن سل شك لتكر ني ما لميقو الجند على الوقاية منه؟ 

«هذه أخاديث عقر لينبو عن فهمما ذهن شخص مثل عرابي ملت له جنابته 
فيصو ا وال فاغرة الافواه محددة الانياب » وإزمهخيا اطافي يقظته ومنامه فهر 
في فزع دانم م مخيل له ا! عزل والوت فيكلثيء يراه » يلتفت يمينا وثهالا فلا ' رى 
إلا سيو ل تس م من هواجس نفسه إلا صبحة 
وا<دة : الخلا ص االخلاص المر ب اهرب . و يتمثل في مخيلتهممرب اوفى له من 
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طلب تشكيل مجاس النواب عل الصورة التى قدرها له في ننه 
مدان ا أعل الطبقةالعليا م اانا ككثير من 
اهل الا دامقة | | لوسداى مسو نيعا د 5 يدل عل اله داق ودشءر بالملل مك ن آذارة زياض ١‏ تا 
لاعمال الئلاد وسياسته فيا لاما رب التي بيناها ا 0 مافي النقوس > 
و ا ماتنطق 001 الال لسن 6 فو حد 3 امنية تغيير ا : 5 0 بول صدركل 
واحدمن . كانينتابه 2 وأو قيل للاب١‏ تغيير نْ ان لاحل اليه إلا باستدعاء جنات 
الخديوى الاسدى اسيل اش أو استحياء اسياعيل بأخاصد بق لاست راز |ظلرة 
ذاك بعد ماذاقوا على عبدهما ماذاقوا » فد نسي الماضي وا-تدمت الشهوة ة 
القاص من الماضر » وكة | ملس النواب | كا 
وثم الكثير من نظروأ في سير الام م الاوربيةء أن لو كلداء يتحص رفي حقيق 
معنى هذه الكلمة | تشكيل مجلس نيابي وحكومة شورية ] فاما نطق عرا بي وهو 
صا 2 النقوذ فْ ا بريد ا م ا سمع دوى الاستحسان 
: 00 الا و 
من كل جانب » وصفقت له الاحشاء بين الجواح قبل انتصفقلهالايديءناشتد 
بذلا عزمة وازداد طمعه » وخيل له ان الامة ستكونسنده 
« وإعامه أن علاقة مصر بالدولة الءمانية قدلاتس. له أزيجاهر باجاد شكل 
في المكومة اللصرية لنس معروفا عند (اسلطانالعهاتيبدا بتحريرعريذة امضاها 
1 من الخباءط خم | بأ 2 وى من أمة.: “داد الحكام و في الاقطا 


يه وأن.ذات الاستبداد قد أضمف الامل في الامن على الاش والارواح 


عاذ د بالقوة على ادو 2 ذالاجانب حي د مضا 2 [ البلاد في ف 1 يديم ونضخت 


تصرفهم وكاد اسم الدولة العمانية | ينسى » وأشر فتعلاقمم ل الاندثار 
والامحاء . فورد له الجواب من بر رجال | المابين | يحمل .اليه حية الخليقة 


بعد ذلك صر بطا 4 هذا و خاطت 1 رياض ل 
: 32 : 


علدة فاحل عامل حو العلا 5 
3 بعص 335 








.6ع مسألة الة1 ضابطا 


سليته أيدي الاجانب | لى أ ربابه » وفي أثناء ذلك كان يصور 0 اسلدة الاجنبية 
الحاضرة إذ ذاك كا 3 ها نسر حوم فيجوها لاختيار خير القرانس اينقض عليهاء 
3 اختار من بينها الدين وااعوائد الوروثة عنه لينشب عا لبه فيهاءوانه لو دامت 
سداجة راض ياك في منهجها لضي ءلى الدين وس ننه وني خلالهذ ا كان.يزين لكل 
ذي شهوة منهم ماعيل اليه نفسه 0 بذله اذا تغيرت هياة الحكومة الخاضرة». 
فوجدمن | حضر اتالمشابخ )وم على مانههد من !اس ذاجة والبعدعن معتر كالسياسات. 
اصغاء لقوله وو تك رأيه د دكن ككن ن يخا لط بعض إلاعيان ومشايخ العر بان 
ويقرر لكل من لاقاه أن لاسبيل لمبتغاه الا بتابيده فيطلب٠‏ .جا س|اثوابٍ فيجد 
دهان م 000 دات مستسلمة » وذلاك لار ن القوة في بده ذلان نفوسهم تذان. 
منتعى راحتم! في التغيير على أي صورة جاء 


« اسيحية الدرص على إدراك المطلبان يعض به الى 2 ضباط 0 أن شر 


ل 


في أحلامهم الضعيفة تماثيل الاماني من ااعزة والسلطان » والصعود إلى أءلى مراق 
الع والمناصب » وأن كل ذلك لابنال الا بمحاس الوا أكون 
ذلك مطا 5 0 5 عايهعند القيام للإان ام به »و 0 لكنه كان يطلب 
الى مض الضباط أن يكتبوا به عرائض يبينون يها ضرورة انشاء لهاس وائها 
يقام الدليل ع عل تلك الضرورة بالطدن فى هيأة ,الحكومة وبيار نعدمكنا يتهافي كفالة 
الامن على الانفس والاموال والاعراض » ويا هو ني ذاك إذ 5 الجناب. 
اتكديبوي كسعاه وعرفه بعض حاشية جنابه الكرم» وبعد قليلظ هرت مسال ةشاحى, 
| مسالة النسعة عشر ضابطا | 

مكالة الخاذا بطا 

فكت اليكباشي ع5 الله افندي الكردئ تقريرا 0 و وضابط |3 قول. 


أغاسي | وستة عشّر من اليورياشية وملازمان وقدمه | لى ناظر لما ادنة ة ومحخصل 


1 م 7 3 2 
مافيه الشوى من نصرف عرالي وخا لغيه وتعديدم 


بدث الدسانس بين ضباط اميش وحمابمعلى تقديم عر انض للجناب العالي يطلبون 


حدود الثانؤن واشتغاهم 


فيها فصل وزارة رياض باشا وتشكيل محاس للامة وزيادةعدد الحدش وااتصديق. 
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عل القانون الحديد» وازعرابي قد صرح لم عا معناه «انالقوة في يد ناء والعلماء 
والاعيان ومشا.خ العربانءضدوننا ولامندوحة للخديو عن اجابة طلبناء فان لم 
يمل خلمناه وأقنا حكومة جمهورة مستقلة »فلدا وقفالناظر علىماني التقرير أ 

يتشكيل مجلس عسكري لتحقيق ما زعهالضباط فقالوا إنهمم يكتبواإلاماسهموا 
وزادوا على ذلك ان في الجيش كثيراً من المظالم والخيانات وطليوا حقيقها شم 


دم إن ال هاس لي ري تق رير من ن ضياط الالانات لأسب قيها مهم 
إلى هؤلاء الضباط. الواقفين موقف الخاصمة مع عراني وجماعته » وائته تا حكة 
باثبات انهم كانو مق وعين من ع ار براهم 53 التتنجي عاط عل كتابة ذلك التقزير 0 
0 00 شديدة قابا الحناب الخديو دعقو را مم عر رأمهم فصلوامن ا 
فأ اءهذ| الاضط را بكان#و دساميورياض ارم 1 
0 أن يؤدوه للحكومة وعرالى يجيبها بتصديق ماقالاوينادي بان الجيشالة 
المكومة الندذة كلا الطرفين خاد ع مخدوع : 
« في حوالى تاك الايام كان قبا ضباط. الالام يي الرابع (ألايعر ابي) لطاب 
انفصال ( الى بك ) ١‏ 80 لانه لمان للالاي من الالاايين الا" 00 
قصر الشبزل ا ل الاستمماء قا ستمم لزع 1 ع لى الاستيداع اعو كذلاك فمل ضياط 
ألاي القا ع في طلتن عزك ل أميرهم 2ن بيك صدقي ف فعزّل وعين بدله ابراهم برك 
حيدر 6 تبعوم صم اط ألاي ) الطبحية ( ف طلب قصل لقائدم حسين بك ففصل 
وعين بدله اسماعيل بيك صمدري - كلذالك ليستوة ثق عراب ي لنفسه و ليا “منعلى 
إن 1ل الكسداة انامكر ها ممه 
« على ان ذلك لم يغبر عزيمة الحلصين من حاشية | لجنابالعاليفقد تبان 
بقية مما ترك جناب 0 والاسشق أسماعيل ياشا من | لجو اري ادر فك كر 
ف الخاصة من الخدم فاخذوا يزوحوهن ببءض العدا كروالضيا طُ !من ألاي 
0 ن» وكان أغوات سراي الامماعيلية يدعو أواء ثك العسا كرو منحون الواحد 
منوم منهم :نقودا لاتعطى عادة لامثالحم ححة أن ذلك يتما عدة 2 ع لى معيشةهم م 


م على 
زوجاممعتيقات السراي ولكنالعسا كركانوايقولون!ذ اضباطهم ان الاغوات يغرو نهم 














9 قيام الجندفي الاسكندرية لقتل أحدم والهكم على القائمين 


يقتل رؤسائهم فببيج عضت الباط ود عف تعتب في الام نعل أنقسي ويشتد 
الرعب في قلبْعرا ف ومن معهو مواءصحقول! لعسا كر لسار لو انا لاقن 
لامي اب لا ردة فهو الاشاعات!اخ ي التو لدعنه لاتقل قيمتهاعن م الحمتائق الثابتة 
ولع زد العتن مل تقال انها رتل 

« في 88 ولو سنة 1840 حدث أن عحلة (ء عربة)لاحد:<ار الاسكندوية 


دم ذا لدان في تدارا د في الثا المكدى ال سراي رأس 2 
دعو ور 863 ودي الى 


يم 
جند يام نعسا 9 الما سجية فقت أنه فاجتمع ردقه ء نان يحهلوهالىالسراي حيث يقيم 
إلج: ناب الخد يوو يلتمسامنه الاهتمام معاقبة ال ابي خماوهمخا ! لغير نينفي ذلك رؤساءهم 
وساروا نه في ل ابطاب الاتتقام من القاتل» فكير الامر على 


و 


طاولا مالا داب ال ولداللق فساواه 'قاء و الغا كر 


3 


0. 
1 

جيا ب 
18 


بالانضراف فا نصرفوا ظانين ان ان شكواهمقدقبات كا أيام صدر الامر بتشكيل 
م ا 0 الكعل الجدي الذي بد أ بدعر ترفتائه 
الى الاشتراك:فى مل الميت إلى السراي بالاشغال الشاقةمدة الحياة وحكم على 
رفقائه وحم نمانية بالاشغال العاقة مدة ثلاث سنوات:وبانيةضوامدة المقوبة في 
الدودان ثم : ونوا بعد ذللكءن أفرادا لجند في الاقطار السودانية. ترقدم الحم 
إلىناظر الججاديةفر ا اك ل 
ةل سوا كن ثم لى داخل الئلاد ا 
« بعد هذا ا العال حاي امير القر قَة السودا نيه ا يلا يكو 
فيه ما أصاب ل لكا 1 قم م ين الخوادثا لني تجري 
فى ألايه و بي لاتنقطع ولاتحف ينا ا واظهر استغرابهاشدة المخةفي 
ا مثل هذه مع 1 الحانين بالعذو قيما هو و أعثم منها واه( كحادثة فرج 
لد بي وغيرها ( 
2 قدم التقرير إلىناظر الحهادية»رفعه الناظر إلى الحضرة الخدبو بة» اشتد 
كدر الخديو لذلك وعدهجرما لايقلعما اجترمه حاملوا القتيل وملتمسو عقوية 


إثقاتلءفاستدعى النظارمن القاهر ةيا لتلغراف فاجتمعو افى حضرته وتداواواني الامر 








(استعفاء و دساهيهن نظارة ال+هادءة واصرار ريا ض,اشاعلى عدم الاستعفاء*؟ 1م 


وقرر(أيجناءه) ووافقه الاغلب من رجال النظارةع ل أن بقاءممودساميفي نظارة 
الجبادءة مع ميله إى عرابي ومنمعههومنشًا هذهالفوضوبةءوان لا سبيل لايقاف 
سير هذا الداء ورد المتطاولين على السلطة العليا الى الحدالذي رمعتهلم وظائتهم ألا 
عزل هود ساي » فقدم استعاءه فقبلني امال » وعين داود باشا عن ناظر| 
الاجاهدية وأعقب ذلك صدور أمر آآخر بعزل | أحمد باشا الدره ملي ]من ضبطية 
الحروسة وتعيين عبد القادر اشا ما مورا 5 
«هنا 0 ظًَ 0 ي به عض المأ دهان دن سات ل لناب الخديوي 
الى استءناء وزارة رياض باشا انه كان يتهز فرصة ة لتعيين داود بإشا يكن ناظرا 
للحها ديه 000 المصاه هره 5 الجديدة» واله لالم مك نمنذلكني اا عايدين ' 
يؤل يتخذ له الوسائل حتى ع له ان بتقذماء, 0 الحادثة التي لا تمتاز 
في شيء عما سبقها من 1 ااا واه أظير جناده شد قلقدمن رياض باشيا 
0 2 الاسكندرية بل وفيالقاهرة أنه قدم استهماءه لتحققه من عدم رضى مولاه 
عنه »> دعم رياض باشا بعد انصرافهمن سراي را سالتين يضح ر الخديوي من بقا نه 
على ما أخيره ب4 بءض الاوربيين » فرجع اليه وساله في ذلك فا كد له ان لا صنحة 
لما سمعه ‏ وأنه في امحل الاعلى من رض اه ءاير رين النظار البناعه عا سمع مع 
قيام | لاف من الادلة على ما يخا لفه 
« منالعبثانيقال ان رياضص يكن بحس بوجد الخديوي عليه ورغبته 
في اعنزا له لاسلداة ولكن ذة المنصب والشغ ف الر ناسةوثقة دول الرئيس بنفسه وظنه 
أن لا صلاح للبلاد الا اذا كان هو صاحب سياستها والقام بتد بير شؤونها »كل 
#الكاكن , عا لط احساسه ويدافع وجدانه »وياتمس له العذر في البقاء ويصرف 
نظرهعن أدلة الاتحراف عنه على قوتهاء ويقبل به على موهمات الركون اليه على 
ضعفهاء ولو حك عَبَلِه وأنصف نفسه وبلادهلا نصر ىعن مقام السلطةختارا قبل 
أن ينصرف عنها مكرهاء فق دكان من امحتمل ان لا تبلغ الفوضى. بالبلاد مبلغ 
م وَصلكت الية» أو بضطر | لضياط ل 0 لا كراهه على 
التنازل عن رناسة النظار 








1 القزة الى قمعا بلاطل الج! ده ونا عور ايه 
« أراد داود باشا أن يقوم ما اعوج من النظام .او يرم ما تقوض منه قأخذ 
بيصدر الاوامى الشديدة إلى الالايات يازم بها أمراءها و ضباطها كافة بانلا يغارقوا 
ا ره السك بيد وبحظر بها عا ل عم ما اعتادوا 00 النازل» 
والتردد 0 المحافل »© ويذا لالم يايفاء الإحمال ار 3 حقم من إلدقة 5 كر 
00 اكد ز الالايات لتعلمالقوا نين المسكر مغلا منه أن ذلك يذكر 
الضباط وااعساكر بأأحكام النظام فيقيلوا عا لى مات عونا خذهارهبةمنخخاته» 
وكان 0 إلى 0 العسكر به ليلا لا وهار ليراقب تن يدناك الاوامر 


واهم سعادةّما مور الضمطية عءرفة حركات ضيا اط الحدش 0 الرؤساءمم 


0 
وم عبد العال وعرانلي واحهد عيدالغةار ليخدر ناظر الحوادية عا يخون من أمرهم 
خطوة مخطوةء فا رسل العيون والجواسيس عل بيو تالرؤساء منهموكارالضباط ول 

يخفشيء من ذلكعل عرالي ورفقانه 


القوة الى اعتمد علي نط اراد ية اونا درو الصيظة 


«ما القوةالت يكن يستند إلمها ناظر الجهادية فيإصدار اوامرهوما مورالضبطية 

ف بت 0 ص العو وة التي الشير الم 38 الوظ يقة ( ناظر جهادية . مامور 
ضبطية ) وهي م الفو وى م شو 3 الى ارخ أره ل بعك اليقين ا قوة الحند 
من هن وراك ها عذد الو 3 اء الامو ر عليها 2 الو لوظائففي المكومة لاضع الا نمس 
ذلما كين : عام باءالا 0 القوةالقاهر 5منتصب اميا عوماتلك القوةالقاهرةاذا اتن 
لاحالجند ؟ ذفان كان نالجند وهو حفاظ الوظا ئف في كل < مكرية صا اك 

ناظن | لحهادية 


0 الضيطية عن هذا الاصل ل عند الاثم كافة» وظنا اناسم الوظيفة 


0 00 يصاب به الخ : ار قت عنه عظ ام اجمجمة . غقل 3 ل هن 


لدمن السلظا في انما ذ الاوامر مابغابقوة| لش ن وحمدنير انمدافعه وبنادقه ء» 


| 


ورعا صار هذا السهو متها مثالا حذا حذوه كثير مزع الس لمج ٠ج‏ في مصر فيانا خر من 
الزمان. لهم قد لا الى بشوة 5 الجيش م استعصى 1 على اانظام إذا دام الجمة 


سرها للمحاماة عن دسحو د رها» وت عع لحة يها بقطع 1 فسد من . أعضائهء 


واستعاض |1 لقو إرعية عن كو دبءض 3 رادها(وهم لدان ذلك من 














تربية الامم. طاعة الجند لاأمر عرافيورفقائه دون الناظر "9١5‏ 


أل مادو أشد أثرا من كتابة النشورات». ونشر الوريقات » ووضوسة 
اسيس» وحشد الاخبار ينرا؟ كاذسها على صادقهاء ويغاب باطلهاعلوديحها» 
ح بذلاك خشد الجيوش وصلصلة السلاح 
»2 لكن الا كانت لاتزال في النقا هة من مرض التقرة ق وشلل الارادة 
جو أنتكون اليوم قار بتالشفاء) فهي ان حك تع ل متمرد فائما :3 أفذاذا» 
ندر حكه اد د يقدهمسا برجو | ا ثالث» وقديبا لغ الاغلب فلا يقي 
دإلافي نفسهءو إن جهر بالتولم تبلغ ه ن نفوس السامعين إل رد ايا 
بناق به ان 2 وان لعو كان 2 طر يقة ة القا ل 0 عم اندع أصوات 
دضوضاء » ولكنكل في مك نه لاتتحرك قدماه » ولا د يداه و ا 
فم فع ارس لها ها - إلالدة وكيك اضرا ثغة د الزئير بالانين. 
دك عأن 8 


كّ أمة 1 تت وام نودم 8 باعربةالسليمة و ا بالمعارف 
بحة» و يام ها حب وحذما الملية 1 الشعنية إلى ك1 ن سهلعايها بذل 
واروح د نتهاء كل أمة تقر قالمطلمع بين أفرادها» 0 
شأنه عن شأن جموعها. وناهم 

ل فلا سييل الاعماد عاء 30 دفع غائل » ولاو فيمقاومة صا كل 


ها أ ن يستدىء فيبا قب لكل مل بتبد 


م إعاجل عن 5 حل ..ويأهب مها لاض 0 


/ 7ت 


تعلو منزاتها في نظرها » ويغاب عل ر خاصتبها » عند 


ون تدوع سعادته في السلم » 0 المنيع اصد عدوه في الحرب 


« كان المند طوع عرابي ورفها نه لك تع طاعة الناظر ولا المأمر رعو كا نض 
ة على الما ابي ذكر نا طالبة لتغيير امال كا قدمناء فالجند والامة كلاهما كانا 
وإنبعر الي :أرقا المنثورات وأشباح ااجواسيس قامت عند عرأني واخوانه 
ام انذار طم لسموء المصير 6 اك جزعهم 75 فاستحوهوا كل قواثم 00 
احهم ومناصبهم 00 كا الليالبي ليا إن رمضان 0 فيها الزيارات 4 وتسسر 
حتّاعات » وتنتش رالاشاعات اه عرا روما يعوه من الحراس حذظا م 


أى يكم من العيلة» وواصل ادتاعة مع اخوانه ومع كثير من أعيانا لقاهرةءونا لع 
3 











504 مقاصد سلمطان باشا وصفاته ومساعدته ع راي 



























رسائله ان بعض من من يظمم على ولائه في الاط أراف» وهو في كل ذلك يدعو 
1 ل مجلس النواب» لتوهمه انه الوسيلة الباقية لاتقاء شر ا-إسكومة» وكان ترد 
قُ أغا ب الاوقات ل عل مول سلدانباشًا وستول مئه المعونة بالقول والعمل 
« سلطان بإشا لم يكن من أغبياء الاغنياء في هذه البلاد » ب لكان فيهشي 
نالقطنة برينه الغى 00 رالثروة 8 كان يغهم مايقا قا ل »و برضي السا 
اذا 0 0-0 كك ان ن له لمر ةا 0 لم عصاير الانقلاب فيا 
0 1 لك الم ة فيمجاري الحوادث منتقدم 
وشبثر | ايه ماصيه ال ا أيام اسماعيل باشا شهر و علو صيت حداؤظ عل 
مكانته فيا ف النفوس بسطة في فيالكرم امتاز مها على أمثالمع فكا١‏ نينتان منزله الاعيان 


وملا ار ا وذ --- 0 أنه . كان مثلدمنا 


الكثير من الاعيات في استثقال يد رياض باشا فوا استأثر به من السلطة»وني 
0 كل التجاء با فيوذار ا ابطالالس الا 

إلى بد الاقوباء» انتطاول الى استخدام ااضعفاء عع راقم م » ووضع حدود 
باذم الاغنان وأهل الثروة بالوقوقف 006 في علالقهم | مع غيرهم فكان م. نيا 
طذوالةيود ويعدها مناضريا أتالتي 2 ديبت.ها البلا د على يد ريا ضباشا وشر ك0 
2 توسم الفرج والخروج من هذه الاق واارعرك للى مقام تعلو فيه كته عل كلة 


0 ل رياص ياشا ا 0 8 يه من ان العياك تنقوده الشخصى فين دونه من عامة 
أهل بلاده» عند مَا الاح ثله 


بوارق الثورة ولع في عينهدشرر الفتنة- عندماأحس 
ان عراني يتاس المعين على انشاء ماس النواب لوقاية روحه ومنصبه - ظن 
وصدق ظنه ان عرابي لايد أن يصل الى مابريد يوما ما ن الم أن ببتذق معه 
في البداية “ليكون له النصيب الاشرف من القائدة في اللهاية »فكان أول م مد 
بده اليه وواثقه على التءاون في طلب مجلس الشووىءوأخذ سلطان باشا ستنزل 


بعض أعيان الوجه القبلي والبيح 4 ي في رأيه وتم على الاجماع اع لتأايف وفد 
يطلب الى 0 داشا ويلح عا ية 0 فالطلب أ نن نْ إستصدر من ن أمرا 


باستدعاء مجلس النواب وو ويله <ق النظر في وضع قانون يضعن له السطة في 


مناأةصا حب الترحمة لاع را بين و رأيهفي الاصلاح ا 


حت قه 2 يكن كجللس التق أؤز!اءتم يكون ذلاك دستوراً للبلاد عضي 
علية حكومتهاء فانضاع لد عض وعارضه 0 3 و1 ب لدنا ألين ذلك الوفدءولم 
1 نالحزم أن يتولى الطلب بنفسةمنرياض ناشا خشيةالخيبة»فاتقاب إلى عرابي 
وحا 0 0 لد اعيان القطر من الو أوحهين المحر ري والقيل وعاماءه عا على تعضيك 
7 تّىانفصل ريا صناشا 03 6 0 شلطان ناشا مديته ة التاه, ره وتوحه إلىالنيا 

ىْ 1 واخر شور زمضانسنة للىة ١‏ وفك 00 الاضطر ابو وتلاط الى وى 
«أكنت معروفا يمنا كَ الفتنة 2 ذلكالشغب العسكر يوتسو ندرأي 
0 مجاس النواب على ذلك الوجه وبتلك الوسائل اميق 6 

ع ع 

اذه 3 ار سلطا نأش احا ادقاري سل 0 عراق وبعض رفقانه خالسين 
م ورموسهم بادية من النوافذ » فاذا استأذنت للدخول وسعموا:اسمي اسرعوا 
الثرار من حل الاستقبال العام إلى محل آخر ليحتذوا ع بعر هوا 21 رت شت 
(طلبة):الثيوم عيد الفطر فسمعت جابةورايت بعضامنصغارالضباط يجولون من 


7 
جان ب إلى اخر وا فوجدتعرابي و حمءأغفير امن الضباط » 


ووحدكة ميم اح اسائذة المدرسة الكر نا 5ل يلكش ) وكانمن النافين على 


ل 00 0 ابش ؤوجبمؤكك موضوم 


واطرية » وتفيد | 00 عو ات وان لكر ل للامن على 








1" حاولةعر ا ني >ويل ااعصيان إلى طاعة الامة 


فطلت كال لفك أربة غير ام 2 عقاو ونم للحند مانسم بىاايهونالت 
0ظ ن شور لكان ينا أ ساس غير شرعي فلا يلبث #32020 
أن هذا الثغب قد جر 1 ايلاد احتلالا احنبيا يستدعيتس جيل الاعنة عل مسبيه 
إلى بوءالقيامة» فتبسم (عرابي) ابتسامااساخط وقل:أبذلجهديني ان لاأ كون 
-مورد هذه اللعنة » ولدس الجند هو الذالب لتشكيل مجلس النوابوافاهو مؤيد 


لطلبالاعيا نود <وهالملاد ع لته! و لين تعتمد؟ وممن أخذت الميثاقعل ذلك 


فبمس إلي بصوت لا سمعه إلا ثالثنا : ان سلطان باشا قد عاهدبي على ان مم 


أعيان القطرمن الوجبين ليتقدموا بالطابمتى سقط توزارة رياض,اث 0 انصرفنا 
« بعدان اسثو تقعرابي لنفسه من ساطانباشا و أيقن با وعده أن أه هالي البلاد 
وازناكالكلة فيبا 0 ن معه » وبذلك يتحولعله منعصيان غير مشروع 
الىط لاعة للامة غير منوعة . فقد خيل ان يضم نفسه ومن معه من الضياط موضع 
ل له النهذة لرغية الامة» كار نالامة م ياقيأست.لنم»ة لثورةثورة الامة لالورة 
الجند» .وك ماتأبي به الامة فيسبي لحر يتهاو تقوم ما اعوجمن <كو متها لا.يصادف 
0 1 ولا ستوجب عتابا . هذا هو الحجاب المزق الذي كان يسدله على 
أعين الناظرين اليه » و الحجة الساقطة التي يقيعها لكان اباد وبعد أن استحم 
هذا الخيال من نفسه أخذ ترقت الهر صة لمع رحاله لازام رياض باشا بتقدم 
استعقاته » و كال تصل ليلد بتهاره في التكر, والتدبير والشاورةمعإخوانه» وكا 
عقدوا عزما على شيء 
« كل ذلك والجناب الخدبوي بالاسكند ريةومم ينتظرونعودته» وكان يزيد 
قلقهمما كان يبامهم منانالجناب الخدبوي اسهال ألاي الارس وأميره علي فبعي 
وعاهده على ان يكون قوة تقذهي على من نخالف الاوامرمن بقية الالايات » وقد 
كانت الاشاءات في ذلك لاتخلو من سعة » قند اخبرني الرحوم علي باشا مبارك 
نوم مجيئه من الاسكندرية في ممية الجناب العالي ان افتراق ألاي الحرس عن 


عرض لم ماينقضه 


بقية الالايات و استعداده لتنفيذ مانصدر اليه من الاوامر ثما لا ريبة فيهعوانه عنما 


تقليل سيؤخذفي تقرير أمر فاصل تنحسم بدهذهالنتنة وتباد بدجراثيمما 








حادثة عامدين بل" 
« عاد الجنان انلديوي من الاسكندرية فى أوائلثبرشوال وبعد عودته. 
أيام تجلى ذلات الام الفاصل الذي سمحت خبرهمنعليباشامبارك » فاذا هو من 
غرائب التدابير » بل من ع<ائب الالاعيب » ذلك أن الحضرة الخديوية بعدان 
استمالت علي فهمى ورجاله وأعدتهم لمخالبة من يستعصيعايها من سواهمءاسسهالت 
يضا أمير الالاي الخامس. الذي كان مقها في الاسكندرية بجبة [ باب شري ] 
تأرادت أن ينقل الالاي الثالث الذيكانمقيا بقلمة الم بالقاهرة إلى الاسكندرية» 
وان يولى بالالاي الخامس الى مصر بدلا عنه » وبذلك يكون في مصر ألايان 
حت طاعتها » والله أعل 1 |.أرادت الخغرة الفخيمة بعد ذلك ان تفعل بهذن 
الالابين بعد استةرارهما ف 2 : 
0 هلكاز ن اعادبوي بريد متلار 1 علىرؤسا «الفتنةفاذا قامت 
جنودهم لا يتم صدر لاس بالرب والقتال بينالطا تمين تالاضن #ملاطع أن 
ذلك ا واو مر لك بدهنجنابه لسبل عليه حسم الفتنة ثاني يوم واقعة 
قصر الثيل » واكلها قواجس كانت حول في الاذها ن م تصدرعنمهاح ركات 
وأعمال لا يدري صاحبها نفسه ما الغاية التي بريد مها ؟ 
« ولا استحكم اايأس من نس ع راني وظن ان الخطر حا و به كنت هوا 
جماعة من : الضباطعر يضْة إلى ال لطان يشكون فيبا من الذام ا تمسون [رسال 


0 خاص لتحقيق ما 6 ون منه » وكان ذلك قبل حاد نه َه غا بد بثلاثة أيام 


« أصدر ناظر الههادية أمرين في يوم وأحد أحدهما الى ابراهيم بيك حيدر 
أمير ر الالاي ااثالث الذي كان يقم فق القلعة بالتوجه ا ال « لاجر خر 
الى حسين بيك مقلور أمير الالاي الخامس :ان يبارح الاسكندرية الى القاهر 
ليحل محل الالاي الثالث » ثم أحدر ابن امد لالد قارو ا ّ 
الضباط من يستلم الحافر من ضباط ألاي القلعة عند سفرهم ‏ فعند ماوصل الامر 


ال ابراهيم بيك حيدر وعرفه الضباط أسرع اثنان منهم عن الي وأخبروهية» 








00 حادنة عا بدين. اجماع الحند ساحة عايدين : 


فزع اذلك هو ومن معه عنم الامر وتمثل لم سوء ءالعتى و أيقنوا انفي ذلك 
القضاء علييم فأمر عراني أوائك اارسل أنينادوا في ضباط ألاي القلعة بم لم 
التسليم 0 مواقعهم وان عستو ا في اليبو من الالاي الثاني للاستاا 
فنعلوا واجتمءتكتهم على ذاك . وعند ما حمر ضباط الالايااثاني 2 عد 
أفندي الرملاوي وتمد افندي السيد إلى ع رايبا ص لدان اربع باوكات حضرت 
لاستلاممو اقم الالا ي رأة ابنا؟ لك قدربطتة فاحضروابنصف الا ي؟والافنحن 
قاعون 3 النصف ال خر فييق حت قيادة مهمد ار لالس مدر 

كات كع عراني « إلى نظارة الجباديةينبتهابان جميع ال لايات ستكون 
في ميدان عا بدين في نهاية الساعة التاسعة من ذلك اليوم وهو يوم امام سعشر 
هن كر شتال 55( سر ان كي الى جميع الالايات انتوافيه في الوعد 
وكتب إلى المناب الخديوي مقيطه بذلك علما . وال قناصل الدول يؤكدلم ان 
الام ين ع رة ا مسد 5 لله شم لات تو وعا د لد لكر لوا مون عل 1 وا 
رعاياهن وأمواللم م وأعراضم 


« أرمل النان |علديوي رمتا يشا لسالءن يعن السببفي اجّاعالعسا ‏ 

يساحة عابد.ن فأجاب عراني أن للجند مطالب بريد انغاذها . لخاء رضا با 1 
وعرض الامر على.الخديوي فارسل بطه باشا يطلب إلىعراي أن يسكن وبرجع 
عما عزم عليه ويذره العاقبة . فكان الوقت قد حضضمر فقام الالاي بحضرة طه 
باشا وقام معه الاى الطبجية ٠‏ أما الجناب الخديوي فقد 0 بنشه إلى آلاي 
الحرس ( الالاي الاول ) واخذ ينصح الضبا اط ويذ كرهم بأ أنهم أبناؤه وحرسه سه 


الخاص 2 يعواقب مل 2 المصية عصيية الا أهلة دقعو يا لم كن 


جميعا فداء اولي ن.متنا . فعند ذلات امرحنابه أميرالالاي أن يوزعالعسا كر داخل 


السراي وأن بقيمعم على نوافذها ليقوها 33 الهاجمين عليها. ثم' استصح<برياض 
ياشا وذهب الى القاعة . وعند وصوله طا ب الضباط وسالم عن الحا مل هم على ع 


بحخالفة الامر الصادر الهم فأنكرو | انخالفة فالتنت إلى امير الالاي 5 بيك 





21 عايدين ميدوٌها وغاتتها "١‏ 


حيدر يستتهممتة فأحابه أن [ فوده بيك حدن ] هو الذي أغرىالضباط بالخالفة 
ممم من 1 عمد كان فوددبيك عر لىالعرب من راد بياض باشا خذبه من طوقهوقال 
له : مثلاك يقاوم أراسر د م من د تنضدها : ويا مني إل 2 ماذضرب 

أحد الدروجية نوبة | سكي ديك ] فأسرعت 2 37 ب الحراب عل 
| منادق وأحاطوا اندو وؤور 5س النظار وص احوا« أطلق 3 باشي» فأص الخديو 


بتركه وأخذ يخاطبهم : لاد حت ولا أعس 5 ؟هل تادر لاحل 


ا م راتب ؟ أو نقصت له مؤنة # أو حرم من حقه 2 انا 0 ؟ فلم 
جبرم بالمصيان وخالقم أوامري ؟ 
دق جا بوه بقولم نحن 6 مطيعو لاو امول مشار مان 0 ااا 
من الام بسفر نا هو اغراقنا فيالب<رعندمرورنا فو قكوبري كثر اازياتفأسف 
لخديو لذاك وانصرف عل إن يذهب الى العباسية لاع عرابي من 00 الى 
ميدان عابدين فباخه وهو في الطريق إن الالاي قد ميق إلى ساحة السراي 
فرجع هو ورياض باشا فوحد الساحة غاصة دا أعس ك0 مك فريق فدخلا من 
اباب الشرق 
2 واول من حضر من الالايات الاي السواري متقيادة احمدعبدالغفار 
ثم ألاي عر أي وألدي الطوجية فت قيادة أسماء بل بك صبري ثم الالاي ااثاني 
حت 2 اليكيا شية 0 1 مد بيك شوق ا 0 ن يضر معه » م ألاي 


عبدااء ال»وهو ألدي السودان حت قا ادةامير الالايءوفرقة الستحفظين شودها 


ابراهيم بيك فوزي واجتمعوا حميماً في مبتدأ الساعةالتاسعة حسها كتب عرأبي 


« وصل عرابي قود ألانه ومعه ألدي الطويجية تتخال بظاريات: مذافعه 
, 0000 منط جو اده شاهر سيفه وحيط به عشيرة من ضياطه شاهري 
سيو ف كحرس له . أنبأه بض الضباط أن على فبمي قد أدخل عسا كره في 
السسراي للدفاع عنها إذا دعت الحال وقد 0 ما يحتاج. اليه لذلك 


ؤاستدعى ع لي .بحي واشتد في توريخه ورماه بالخيا نةفاعتذر + بأنلهفمل | مافءز ل مداراة 











5 0 حادثة عابدين >كلام الخديو فقنصل الاتكايز مععراني 


نه الخديووتدبيراً لخيلةسياسية» ثم أمر بالنداءفي الالايبالنزول قتزلت العسا كر 


جميعا واصطذت في الساحة مع بقية الجنود 


» 0 قناصل الدولومستشاروا الحكومةونظا رها قَدحضروا أل سن اي 


عابدين وعند هارا 2 رأني أن اطي ل 1 كله ماعدًا ألاي القاعة ؤاله- 


بتي في ره بأضسرة - أعس بأة قامة اللنفر عل أبو اب (١‏ سراي نع من يدخل اليا 
ومن يرج منها 

«: شرف ةنانك الخد روي عل العا كر وأمويا حضاوء, راي خض ررا كِأجِوا اذه 
سالاسيفه حفوظا بضباط السواري يحرسونه فأمرهياغاد سيفهوالتزول الى الارض 
وابعاد الضباط عنه فثعل ثم أخذ يخاطبه 5: ألم أك سيدك ومولاك #ألست الذي 
وفنتك إل رشة ة أميرألاي 5 فيجيية ع عرالي ممعم سأله و لإحضرت بالحزد 
إلى هنا 7 فقال لطلبات عادلة » وهي عزل وزارة رياض باشا ء وتشكيل ماس 
لدو اب » وزيادة عد الجيش » والتصديقعل قانون المسكرية الجديد »وعزلشيخ 
0 ) فقّال اللديو كل هذه الطالب ابس من شأن المند 


يطليها فسكت ا 


ا 


5 


ها 


2 16 أشار القناصل عا عل الخديو وبالرجوع ع | لى داخل السراي خوفا مما عساه 
يعقبهذه الخاطية لاجد تول [ الكو نفي |المستشار الاتكليزي فيالراقة 
الثنائية وقنصلا اتكلترا والفسا 3 المخائرة مع عرابي فيمطاليهومطا ل بالمحندفقال 
السئر مالت قنصل اتكلتر | لعرابي ان عزل الوزازة من خصائص اللديووطاب 


0 بحاس لذو اب من حقو ه قالامةلا الحتدءو لٍِا لا صرورةاز إزيادة عدد لحز فان 


الناذة [قة مطامئنة وليس فى الام ثم من يريدها سود آنا التصديق عل قانون 
العسكرية فسيكون بعد اطلاع الوزراء عليه » وأما ع[ ل شيخ الاسلام فق دحصل بعد 
11 أسبانه 6 


« أجابء حت الفضل ان مايتعلق بالاهالي بن هذه الطالب م 
أنهض اليه لا بالنياية عنهم فقد أقاموني 0 با عنهم في طلبه وتنؤيذه بواسطة هذه 








ا ان ا ا رك ع 


ألسا كر الذين مم أبناق هم واخوتهم؛ واعل اننا لانقارقهذا الكانما تنفذ يع 
تلك الرغائت التي ابديتها 

« قل القنصل تصرح بانك تريد الودول الى ماتطلب بالقوة وهذه هي 
الممحية التى تجر اخلطر إلى بلادك وربا تفضي إلى ضياعها . فقال عر ابي وكيف 
دل اع ارخا زر نداخليتنا + ولئن تحرش ذلك أحد فاعل أينا نقاومه 
بكل «الدينا من امول والقوة ولو أدى ذلك الى فنائنا عن آخرنا . فقال مالت 
وأن تلك القوة التي تكافح مها وتناضل عن بلادك ‏ فقال أستطيع أن قن 
في زمن قصيرمليونا هن المسا كر كابم يسمعون قولي ويتبعو نإشاريء فان كانت 
وولة انكائرا هى التى تستعد لخصامنا فلتكن على حذرمن ثورةعامةفي الهندتقضي 
على حجان فيك د سال القنصل وماذا تثمل لولم نجب على طلبك ؛ ققال كلة 
واحدة اتوككا أحاب مالت: ماهي؟ فقال عر اليأقوطها كاد لين والقنوط 

»2 َ انقطعت حا ات ين لمان الخدبوي وعرابي مدة ثلاث ساعات 
استولى فها الضعف عل جميع من كانوا داخل السر ايمن نظار وقناصل وغيرهم 
وظنوا ان 0 2 5 الاجماع نبرانا تاتب »6 وح< ربا تنتشب » ولذاك 
أفضت مداولاتهم الى التسليم والرضى باجابة عرابي إلى مايطلب لكنعلشريطة 
!1 امدروع في التنقيذ» و رسال اليه جر ونه بذلك فقيل م ماعرض عليه واشترط 3 
تعزل الوزارة قهلى انعسراف اله| ا عه اناير في امال بقدول استعها تبافطاب 
أ ن يعين شردف باشا 0 لانظار وود ساني باشاناظرا لاحبادية 1 1 
وانضرف ل 3 

« استدعى شريف ,اما لةبول رئاسة اانظار فتردد في ذلك أياما لا<ساسه 
بااضعف عن القيام بأعباء الوظيفة اذا استمر الجند على منا وأتهاحكومة واستبداذه 
بالسلطة فيا يطلب و أستعداده عندالابطاءفي موافاة مطلبه الىإحاطة كرسي الحا », 
بالسلاح »وتهديده بالوثبة عليهءاذا ل يسارع فيسوق رغائبه اليهمولظنه ان دو تي 





523 خادنة عابدين . وزارة شريف باشا 


فرنسا ل رعا كانتا معضدتين رياضن باشا ويهمها أن ببق في مسند 
الوزارة» ذاذاتولاهاغيرهخشي أن تنصبالهالكايدوتقها لهالععراتفيسيره» ولسابق 
عامهبانخابرات التي كانت بين الضباط و بين الا ستانةوها في بعضها من الثناء عليه 
2 شا على طرفي نقدض فرياض بإشا هو ممثل النئوذ الاجني في مصر 
وشريف ياشا هو الامام المنتظر لتخليض مدر من ذلك النقوذ واعلاء الشكلة 
ااعئانية فيها ويْثئ أن تظهر الحوادث تحزه عما يؤمل فيه 
4 دكن شريفب,اشا رمه الله دن أقوى عوامل هذه اللوضة التى انقليت |! 
فتن » كان من القائلين بأن النذوذ الاجني قد بلغ حدا لم يكنيمكن أن ببلغه لو 
بتساهلرياض باشا ا للاجانب في كل مايطلبون . كان شريف باشا ب 
جلساءه بانه اذا ملاك فيها أو قف الاجانب عند حدودثموساربااوطن شوطا ء 
في مجده »كان هوورؤٌساءالفتنة يترا سلونويتواعدون: وطذاطلموهر 720 ل 
عرض عليه سواه لم قبلوه» كان وجه الرئاسة بوش لدعل بعد ءوجمالها خدعه وهو 
هنما على موعد <تى اذا دنا منها ألثاها شكسةشرسة 
إتنهىماخخصناه مما كتبهالاستاذ الامامم نكتاب (الثورةالعرابية ) الذي يتمه 
وه 0 حن ننتما كتبهاحاني الانكليزي! لشهير( المستربرودلي 0/1 . 7:01020:13) 
ابه ( كيف كان دذاعنا عن ء 


0 الاستاذ وهو ننسه الذي فك الدنا ٠‏ الاستاذ الامام وفيا كته ترحجة 
ذو فاعء نَ 


اللاحة التي كتبها الاستاذ الامام دفاعاً عر 


عن عر ابي 041 0627611060 عي نتذو كز ) ف 7 


تقينة لفاك 6 5 )قال ١‏ 








11 7 / 03 
العام الص-ني - اخرر دب ) 


ريا كان الشيخ ل عبده أعظ ١‏ م اانا 5 بين إلر حال الو طئيين الصريين 
نا 


وقد أي في الطقة أ لبذية من أهل وطنه تأنه هرا لانه كان كاتماً لطيقاءوعالما 
م قصيحا يس رفي القاوب . ولا شكإنه ساعد منقيلكثوا 
على 1 الرأي العام عاملا حقيقيا يا فالترقي االصم ري . و ل يكن 0 ذا خط ا 
متهوساً في الدين > بل هو من المسامين القائلين 0 0 
السياسية تنطبق عل الرأي الجهوري الكرء وكان رئيساً نشيطا من رؤساء الرازة 
ووطنيته الت 0 للانانية فها 0 لبي منعت بعض رققاله التحمسين من 
6 بام من خطته الديذ 1 لشاذ ده سحا 1 علنيا » حتى ان عرانى باشا صدبقه قال 
مرة < أن رأسن الشيخ عبده اصلح لاشبعة منه لاعامة» 

وتعد أخلاق الشيخ مد عبده كلها مثلا لاقوة العقلية العظيمة التي تلبدت 

ري المنية والاخلاق مدة من الزدن. والظاهر ا 
اد دل بشّفاته بعد انفعاله الشديد اناشىء عن الآ مال الضائعة 
وغصص|ااقنوط وفك سر راهن في السحن مثل ر قال لك يختافعمم 


بحيث 3 0 عا أضابه ون الحن ضعيقة مبومة اذا قيست بأخبارهم 1 والظاهر 2 


2 هذا القم 1 حة نااكمة شير يرودل لت هذا التوان 

4 2 ار ل 2 

)١‏ أخطأ هذا الحاعيالا تكابزى في قوله : ان الش.خ قد سحق جسمه وعقله 

من غصصالقنوط . فقد دلت قصيدته التي نظهمماني السجن (ص ٠١‏ ١من‏ هذا الزء) 

وكا به لاز ل الدى فتاه اه فيجزه شا له هن هذا تاريخ (ص 1ه ج” )على 

ضد مازعمه هذا الحاءمي وهو أن ااصائب ل تذهب ب مله وم 0 أخلاقه إلاكالا 

م تهذا إسمير أله لعد السعجن في منفاء ولعد عودنه الى وطئه ءّ في سائر تمره 0 
ولكن أكرث الافريح لايستطيعون أن يقدروا الشرقي الكامل <ق قدره 

) مكاج ١‏ تار الاستاذ الامام ( 











ومنت تلك الا يضاحار* تالبر --5" 


1 ردك بستة 


]| 


في بلادم أن يشتهو الامحطاما 


00 
3 لمع 


رهام" حيت التجاح و 0 افعة القادمة 037 ان ا 0 


7 إن 


١‏ (المسترسنتلا: 


اسكند عليها ا أنمهاء 


ذا ناسو غْ الذي استند عايه هو طاعته النا ة للعمدة منذوي الاقتدار» ويشحول 


)١‏ .يدول .موا هذا التاراخ : أن هذا الحامي قد تعذر عليه وهو في مر 
مازع أنه :هذ رعلىقو مهفي بلادثم. بلكان اجهك هنهم نيا ادعاه هن فقه ماائر والتودند 
بذ ف 4ن صاحتك الوجم_ى. مان حهلله. مر م 1 سية غلما وفقها , 


وركدلاك ابشاريه في كثين من || ضايا .اذئ تلبعاوا :من تقر بر كك عل من مقا بلتوا 
بها في هذا اطزء م نال" قضا اباط لة :وقد ص نما تقدم انان مرا 


عل لكي لا 1 








طنيته-حينة و اهلا لناءً عليبا. اذن 


« ان 00 شد ةالارتياط بينسلطان باشاوعر ل نأ شا فضا مر 
3 ان 0 ل 7م 


انعايدب نكا لغة تك الخالغة 


ا فة» ويقول ان الإجهاءات العامة 


1 5 
عل دستر وري سوسلططان باش سالك 


8 م 1 1 


الا<ناسو الادا 3 فكان 


0م 
اعرو فاعر لاما سر 


المرب وقعمت برضاه وبا حك 0 0 0 0 0 ماعل ااثاس 


أقلل عرَااق مى ميصيه لا نه لم عمثل بأموم نالاامتمر ار 


ر مر ىئى 


روه | سا1 


ةا والاث اثوّرة دان ليب ماثاله بلطاق باما 


5 


- 
5-0 . الى 
حاير عاسم ليا عار ددري 


١‏ أل 


من اللقب والمكافأة وهو < :ا نتداوطنه وتخدهتهالسرية ١‏ 


اكان في مذكرتة التي قدمما للمجامي شيم من ذلك كمه الجامي أم لا.؟ 











ا" كلام محامي العراببين في صاحب الترحمة 


ويدعونبا لنصر لعساكر عراليد ازيمة للا نكليز - وكان إمام أ لخديو الشيخ 0 
الع م الابياري فيطايعة الملتهمئن غيرة ووطنية» فنشر قصيد 2 
التتار على بغداد فيأيا م اطليفة العنا سي المعتدم» وهو يوعدارة عندعاء وابتهال؛ وقد 
اضاف اليها أبيا انا من نظمه فَكن من النام س من يقرؤها ويتاوها لعك 5 راءة 
اا وقد طلب إلي 1 كه في الجر بدة ( الو وقائع) ا | الجيدش 
ل 1 هذا مشروعا إذ أن الذروف عد اللا نهدا ري رب 
ا سلا لامية صد النكفار ب وعند رجوع الحديو إلى فصر يعد انتها 3 الحر نب خطب 


هذا الشيخ حاثا الناس عل طاعته ‏ 


« وقد تبرع أللام راء والاعيانوالعهاءوسائر أذ رادالحاشية الخديور ُ د ح<تى 


النساء ب بالخيل والبوب والنتود واليرة اللازمة لاجش - وأظو ر الدرون 
واللوظئون على اختلاف مراتبهم والكتبة غيرة وحمية في جمع الممرة المطاوبة 
وحشر المتطوعة للجدش و لسائر الا ؛غال العسكرية ‏ 

«وقد أرسل عمْان باشا غالب مدبر اسيوط في ذلك الزمنورئيس شرطة 
(العلس ) العاصمة الكان نصمة لوف قن إزاذن لبون من مايا2 
الخيول وغيرها 


ا وزارة ار ربة - وها اهوذا 6 تنا 11 نغا زر" لس بو د س العاصمة) با 0 


من الميوانات » وقام ع مر ااتحنيد مهمة ونشاط لكين عليهها 

« وعد شاان كليل لك عفن إلذي تعرى مدير ]نيا م ورد اطراية فاشو 
غيرة ونشاطا استحق عليهها الشكر الجزيل في المويلة الرسمية ‏ وهاهوذا نراه 
اا ل ل 

«وقد بذل من 3 كر اسماءثم فيا لي امو الم بسخاءفي سبيل الحرب إما مباشرة 
وإما بواسطة دواثرم وشم : 2 

العرنسس مله اخت الخديويوحرم المرحوم سعيد ياشا 

خيري باشا الامين الاول' 

علي باشا مبارك وزير الاشغال العمومية لح 


دك انالك داعسا لة انموي 





كلام شحامي العرابيين في صاحب الترجة 578 


مود بك كائب ( أو أمين ) أسرار الدبو 

علي حيدر بإشا وزير الالية ( الفملي ) 

2 و سماء هؤلاء وردت في أعداد لخر ذه الرمعية .واذا كانت سحلات 
الديريات لازال موحودة و فيمكن ن استقرا ء ماتبرعبه كل واحد م ثم بالتحديك 

« وقد رانتالناس من فلاحين وبدو ذاهيين الماطرك برضاهمواختيار رمم 
متشوقين لقائلة الا تكادز وقد ثيل وذا اماس الاقء كن يشحمهم على ذلات 


رؤساؤثم . وكان شبان القاهرة عرحون في الدينة ليلا يتغنون د ,بح عر ابي وفي 


أي - ذ رت فيه فشكن الناس يدعون الله طاليين ا لنصر لحيوشنا 6 


/ 1 الما 0 

6 بالشيخ مد عبده 0 في<و ادث الاسكندريةاني حدثت 
في الحادي عشر من نولي وكانتهي وعبارئان أو ثلاث على نمطها 1 لامتعاض 
شديد » رما لامرجح ل قار ازهءلكن ثمة مسألةفيالبحث ناصعةلاريب 
فيبا » وهي أن مثل هذه الصيبة الي نزات تكانت عا لفةكل انخالئة لمصالح عراني 
الومة » وتكادتكون بالنسمةاليفثلاسم 7 و خذلانا قوسا تاماءواذا كانتقدمت 
إشارته فانها تعد حينقذ انتحار أدياً حدث عدا » عللأن نتانح هذهالحادنة من 
المية لي خرى 0 رحا عظيا لاعدائه » وتخذهذا الوضوع شكلا2تلنا حدا 
با لاف النظر اليه من الوجهتين!/ لسياسيتين المتماينتين - السياسة الغر بية والسياسة 


الشر قية - فلاولى تعتمر العم]_السائق الىالمذابح بل بل امحرك على تجمه رالفوغاء جناية 
لانه تغر» على حين تعتدر ها'ثانيةجَائزا » ا ربا <سبته« نقلة» في ١١‏ شط 3 السياف سي 





حاذقة » وبمد ما أصبح عراب المارس السؤول عن الأمنا لعام لا د 


وحدها بل د برضا كا رك الشيخ عبدذه لصوره : واضحة ان سياسة لخديو 


ورحال قصره في سلبالثقة ة به هي سياسة درك اذ حياة لم ءواعتقد انهم حجموا 


عن التوسل هذه الوسبلة امشتبه فمما تكثيرا لاقضاء على خصمهم المفرطفيالنجاح 








ع كلامحاي العرابيين في صاجب الترحدٌ 


والقوة ٠‏ ويوجد وحال,1” اخرون ذقيواه 8 هب أدرض ايضأ وصرحوا به ,.وإلى 


القراء ماقاله الشيخ حمد عيده 

« لوقع الخلا ف بين الخديو ووزارة مود ساي باشا شاع في 
الخديو سيسعى بواسطة بض أتنَاعه ليحرت شع ف عدن التاهر دان حل 
الوؤزارة اختاظت 1 لنع الفتنة وبالنت ف ذلك لول مرك 0 0 5 6 
واستدعىالخديو ابراهم رلك توقيقمديرالخترة وطاتاليْهأنّ 2 ا قبا بائل 
الإدو وتدد 0 0 ل 


0 
و 


؛“): ٍِ 
3 3 0 2 قي ار لع ) حو 5و النظلام بهم و 25-0 عدر ع 


لم حشد العتدد المطاوب هن الندو دف هؤلاء من المسكر ‏ ولما فخا 

520 ِ 0 ل 
معام هذا أرسل 2 رانا رصريا 3 3 إلى محافظط 0 4 هلأ نصنه؟ 

قن صَمَن عراي 0 الامن عام موسر ذلك قٍِ الصدئى وجعل لفسه 
مب وول إدئ: ١١‏ قناضل و ا 0 وصدرز ع اما 
الاان مشا 00 فيمياه | أل بد لكندرية وعةولالنا 75 ل متتحةفوة وعالخ لخخلاف 

بن الاوربيين غيرهم أ زمحتدل فاخن لنشدك * إن خدمةه راففيذهانه أو خدبتنا» 

«وفي 0 توجهت الى االسر اي فزاييت موظفيها فيجذل لعظيم مما 
حدث وكانوا.يما اذون فيرو' 3 "الاخبار ويطحس؟ “ون هن عهدِ عر اد بي بالخحافظظة. عل 
الأمن العام وم من الء 0 ان ن موظني ١‏ ا راي لا بقولون الاابابيار الحديوء ذاذا 
كانت الإخبار سبارة 00 | وضحكو ا تظاهروا بالمزن والكا , به هدجم 

« وبعد ؟١‏ يؤما من هذا الثار تأر ؟: امت ال مدر هس الناس م 
يقولون ١‏ نْ الحاذيط 0 يات بانتشار ا لفتنة الى هنا الحد ا 1 
في البار و تصدر دامر د ع لمكن الئتنة إلا بعد ه 

| 
و1 طالب 1 9 0 مع أ امم م كانوا اعا كل مغر يدم: 7 جم الذا 
ان عله هذا موعز به م ن الحديو وعامنا 5 اله لما 0 


الهاية وكان الوافظل بتمشي ,من مكان | دادر وآذ ا نأو 











كلام حاتي الع ابن فيصاحب العرجة خرف 


الرخل يناتا #قثَالَ له« ارم © قأطلق 

دوي 00 ماف قفاري و فد رن الم يات مكلت د درت دياك 
اليو م ال د 

وفك - بي 8 أنه حَرَض لعطر 5 الثاص أثتاء الذحة وشجعهم على 


كه واثةأعاد الى :الو الس 


ا 7 
«الجادف 5 2 


1 المستحمظين ا 3 ليا يتدَاخذلوا قاثلا -2 دعوا 


0 و تسال! للحن التي تالو كلا خار في أسبابهذه 0 عن ثيء 


١ 


حدثمطلقا 6د 


5-0 و د عي 7 الفا ام حفظط 

ذا ا أنه هو 

ماقمل 0 اعة 4 لامر عر الي 1 ى امع أن وإظيفته 

الى 00 2 1 الخديو أصدر 1 دنا صرح فيه أنه بعد 

0 زارة ساي أفضت أمور إللدا خايةوشؤوتها إلى السراي_- كيف مالتسنه 
5 د في باش 

بر أهمالا متدقكف يصحمء إهما الدوعدم كماد عند تعميله ور زرا للحن 2 ول إذا 


ا للحر يقجز “ا لطضاءةدلء ر أليوعص 0 لي ؤاذا 


سثلسؤالا واد عما م الب أنبكو نأول مِنيسئل* 
« لاريت في أن استقراء سير هذم.الحوادث يظور تم .الظووزر ان الجديو 
شراك.مع عمر لطني كانا ستبيب هذه الثئنة ب أيمذيحة الاسكدرية اه 
هذا وان الحذر والاججام البادبين ء! لى الشيخداهاريز يدان فيقيمة تصر بحه 
0 ا على _تدريح يقوله اي رجل:من درجته ٠‏ ومالم يحدث 
كلاب جوهري في اطالة الاجماعية المدرية فان حل لغز الحادي عش رمن بوليو 


ق ١‏ سحي وك اأثمور اخرانة. م ولتق أبداونياب ا يخود نق العرجريح 


ا 4 يصعتت علينا أن : تقول رحا لإركالشيخعبده و ضع لحم كينا بته التي شك فيها 
[اانصق عاه؛ 0 فى ارس مد م ةٌمعتبر 8 أهداها 0 الخديؤو بجعت هذا المذهب 
للعا أشد الاطلاءعلى المهمياتفي دسيسة« السراي المصرية » 


ا 








نا كلا مدان العر أبويز في صاحبااثرعهة 


وانني ا شهادة عر فتها بلسي ان جماعة الخرين : أثنشوا هذهالرواية و 
ثم اتصال ممخن بالشيخ 
وفيمساء اليوم الاولمن بونيو سنة 181 ودعث في الغلاام حمدعيدهالز 
ذهب أخيرا منفياً ع نالقطر العسري مدةّثلاث سنوات . وعاستمنذ ذلك المآ 
نه يعيش عيش الغقر والشقاءني يروت[ هذا غير صحيح كماما أن فيهذا ١‏ اتاج رع 
و اذا 0 سير منفر 1 يكو 
لها نان حي 6 0 م فاه! لا 5 


0 ا 1 عكر أ مَك اشيم غيل عبارا 
العا ار 


1 ال ؤاف] هذا 2 مجاعى العر ا بين الا تكلز زي كاك ود ا 
نقف على تقرير الاستا ا ها محامي بنصهالء ري الاصلي و لكننا نن, 
ن هذه الترجمة عبن ما فيمه الا اله تكامزي ارق ل رجمته »ويمكننا أن 0 7 0 
أي | فما فهمه من التقرير من 3" 0 نه الاعتذار 1 ١‏ | اعثرى كانيه من ضعث 
النفسن وشدة لياس أ ؛ ليس الكلام اعتذاراً عن نفسه ولاتفصلا مهلعل وند 
عليه » واتما هو إخامة حنجج وبراهين عل ان مؤاخذته وحيسه مع زعماء ااثورة 
ومحاولة الانتقاممنهاها هي إغراء من الخديوتوفيقياشا بهلانميكر 7 اهة شخصا 
منحيث هوخليفة السيد جمالالدين فينشر الافكارالحرة ودعوة ترق الامةفي 
كن لدي بعلم كن ونا لعرابيو<زيها! مسكري | إلىانأص. بتعرأف 
صا<ب الام وا انهي وقائد الس ل الوطني الدافع اللاجانبء ناابلاد وف هذه 
الم يكزله أنيما ومء راي إناستطاع وأنى يستطيم! 
اذا كان هذا اارجل قد نز معزعها الثورة لانمممومفلاذا ترك سلطان اثا! 
بللاذا كاد ار بين الى الحديو والا تكليزجيماً اوهو ار ازعم الا كبرلاثور دبع 
عرالي أومعهأو قبله؟ هذه ححة ة بالنة أ راد الاستاذ أن يلقنها لالمحامي الم بارع فليسما 








خيانة شلطان بإشا وعر لظفي باشا لمصر مم 


مقلوبة 6 يلبس الغرو » وكأه نوم عن فهم أو عن غير فهم إن الشيخ اعتذر 
به عن ات أن د نون من الخدبو وا لانكايز في 0 ن سلطان باشا» 
وأو انه كاشف الم هي بكل ما يعامه من خيا سلطنا ن اشا كا كان إذاك 
التوثم الى عقله من سبيل 


حا سافان اغا لصن 


30 الاستاذ 1 لعتقل ان أكر الصر وفو* 5 أنه ة أو طم 0 باش 


ل نه . 


و بأيه فَْ ني | 0 خيانة مر لمانى عا محافظ الاسك در 3 بد فى ا 2 0 


كان ود نار المتئة ا : نارها» حَتّى إذا ا ثار د رب بين نأحل وطنه 


بت رنضه وسن إلا كز نكص على عقبيه؛و وكأ أكير 0 للا كز “عا قل قوم 


اارشوة مع أنه من أكر الاغنياء » وما عر باشا فهو الذي مبد السبيل اذحة 


مه 


الاسكندرية وممها ليقهم الاجانب النجة على عجز عرابي عن حنظ الاأمن ؟ 
جاء في آآخر ما نقسله امحاهي الانكليزي عن الاستاذ آنفا وأقره عليه وعلى 
م العا ار ادة |! لسراي وسيأني ببان ذلك نفلا عم ذ كرات الاستاذ 
الدومية الحدو ظة عند نا مخطه وفيه النصوص الصرحة بتعمده لذلك » ا كان 
هو 


هو انما 


كته أن بمنع الس » 1 الاامن :يانه و1 اب بذلاك فامتنع بل كان 

اذي طات من قائد الاسطول الانكايزي التدخل بقوته العسكرية . و 

1 00 ؛ اذلك كان سلطان باشا شر آمنه لانهكان منافقا مذيذيا 
يه من أعمار ل سلمطان باشاغير اخليا: انه انها كانت 


0 كان يطعى عن ١م‏ مورةوساعىلنمها الى 0 ن نز نخاس 
21 2 
ا 


0 ل ا <ينئذ صار عونا كم علىقتال عد وهم ؛ وسلطان 


7 وزعيم 6 وعدو | امير البلاد ا قتلواممامهببيع البلاد 
أرط وعاناً 


الاحانفت سل إلى أنجا الاحتلال الاجني فصار تنصير 1 له وغده 


2-2 


د يشتري به نا قليلا 
( ٠ج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام) 








١‏ سدهاث سآ 
عَم االها الرطئوا زرا ورن رات انيت ز ركيل) وترده و ميل حمطي 1 عع بكار ماتيا عترانان 
اندر بر جاء ا رك عر لي ايوج بون اسمس ملز بعل الع رع 0 
ايه بات و الصا 72س ال مل م ؤي ع عذه ا ةلي لمك مات 
ورك رأجرا اب١‏ ذا لعل ا ل لسعب طاح عترا ليرا عرأسصرة الاك ر واه دير منرثع 
ونا ساس غنم معد اخزاط ميرد ونث نح ني 7 هد د لزعو رحج الب و! ذم 2 
ور نسعج يسرم را اليك لناب 0 ماما لسعب نك فرعاكرا 
7 
42 تنيز دع عورم نكت ) : لالت وسح عوب؟ سل سا رلا دكبورك اي عبرال اماتطر" ود 


م عر نت واب علو سينا اموت 0 راصر ) عر سك رايع 
لسرت نط رم عا 1ا وده وس سوهت عن ا ا 0 َه جوشور عار 0007 


د ا 


ضح زم سه لكب ررس مين نيس سس مامورا لدرارة سميج “مرا لزاب ورا وبزاطت, 
نح ع له وثه 0 بدد مرح ررك 1 جاخ كسيب - تور واب 
ل ا 5 
/ 1 1 

امد موسا ول عار امي 
روميس اك بسي اكه لك بي لاعونة مهوبا نبب 3 سك يوب 

حب تبيخ مب مخ 17 ها كلعسرعات امار انر يا طة ين عرد تابثا سا قرعا م4 ,0 0 
#وراة بزع نينا ره روزت 0 رز قارط ليم (وظارة 4ك نعطت اليد شنط د مسري 
ردك إنسَسابيك ع كباله مادم الالنا ب علا تله سافن وات ا ريعي :7 
رم نم ع0 ال لاس رطعب + ل هترصن هيم مزاضسو كارش عع مووي 
سيمخب كيده رصعي لشم :أ ساكس لست اكع معأ امرافزة طرش تررم م افيض 


وسرت 2 اشر ة تررس 





مأ نه هُ ساطًا اش لسر 


سلطان باشا 


فبذا الهام الوطني الذي أو قد نار الفتنة فيال بلاد وجمع ها | وقودهاوحطما حى 
ال لما و2 5 جميع الانعما 6 هربمن طريثها عزد ماخاف أن بإزعه لسبا ن طمها 
رك اد نا ن المضرة اللدنوية ف خسن كدر 1 
يرق بين الابرياء وغيرهم . نال المكافأة ١”‏ من اناب العاللي. بالاحسان .جزاء 
أيقاد الثتنة ثم اهرب منهاء ليتعلم كل مسريهذه الطريقة المفيدة لكسبالشرف 
ونيل الاحسان أولا وااخرا 

إلا أن ااعدل الالهي سيقوم بمحازاته 3 ااه عل ام منة وال الراقر 
م يعض الظالم'© على يديه يقول ياليتني أمخنت مع الرسول سبيلا * 
ياويلق ليني ل أتمذ فلانا خليلا تنهار : كك 0 
الشذيطا ولا انخذولا) وم انالعدل (الالهي ) سباخده با قدم م من عله أظن ان 

ع العدل والانسانيةتبينلاخطأه في زعزعة راحة البلاد الصرية في أول الامر 

5 رمضان سئة ١94‏ دعا شريعى (باشا) لاتوجه معه الى الاديو لطلب 
مجاس النواب» فامتنع ونصحه بأن لا يسعى في ذلك (حاكي المكايةسايا نأباله 
وكان فيمن 0 اذاك) 

قال سلطان فى بيت علي باشا ميارك حوري ع كا ما أن جمع 
ثلائمائة ألفعسكري 3 ار أي 0 . وأجابه كلوق بعدم كقابة 
الالية » وانتعى الامر ل لمعن 

م بأشا 2 الضياط 0 <حرة ) إلى أودة في بث 

لي | لمسكاءة ثا ثلاث مرات 


36 5 تونق بانا عل سلطان باثا بد الاحتلال شر لآق 
نيه من المالية جزاء إخلاصه كا في كتاب (مصر التَصربين) وهل هذه هي المكافأة 
التيعناها الاستاذ أمغير ها7فونالك مكافآ'ت(؟) الاستاذ لم ,كلتب تتم ة الا تهنا اح 











الفا مذكرات الممرجم 
جاء شّوا واربي (باشا) عند مود سامي (باشا) وهو ناظر الداخلية وقال ان 
نيع النواب متكدرو ون من 1 تعيين فردد باشا مأمور ا للدائرة البلدية 
0 النواب جد لاني أ* شرت بانتخاب سليان باش ١‏ أباظه وكلا 
للداخلية وذكر في ذلك أحمد مود فتبت على يديه الم 
تمدق اق الذواب ماضرب له م نالحد »وتذاكر في إبطال مصاريف 
الابراهيمي 28 معام نها داخلة في إبراد مديرءةاسيوط المرهونة للدين الموحد» وردثت 
الالية القرار» ثم 5 المجاس بتوقيف الاطيا اء الذبن كانوا في الكورئتينة بناء على 
عرض <اللات قدمت اليه. وظن سلطان أن: ني الذي أينهذا الخطاً للنظار رمع أنه 
كان بحيث يفهمه الصبيان » فاشتى سلطان باشا الى ناظر الكو وقال له 
قل للشيخ محمد عبده لا لابيدي ملحوظات على #اضر النواب 
1 وهو رئيسالنوا ب كناية زشهية يطان ها من إدارة لير عات 
0 2 يده الطائف هي لسان النواب المعبر عر ن أفكارهم » فاعترفك 


الادا رة ذلك 0 لامر “و شر ذلك, رسع 1 مر ناظر الداخلية (ؤقارة م امى) 


نم إنتي عطلتالطائف9"): شهرا لمببيجه: ومع ذلك 1 يكتب الباشاما:نقض ما كتبه 
1 أولا» وهو الذي حمل النوابعل الاشتراكفيذلك ار نال»و | كتتيو | لممبلغ )كير 


إشارني بعدم الاهيام بسألة له الجر[ > سة - تقرير راغب اا يطلب العفو 


عن جميعمن اشترك فيالحرادث ماعدا الجانينفي مذعة الاسكندرية ‏ وقبول 
0 5 - 3 


الخديو وصدور العفو د 


) »ني في اريدة الرسمية ( الوقائع المصرية‎ )١( 

)20( جر بدة الطائف كا ن يصدرها الس.رد م مد ألله ندم الموء م.ج الشهير : عقالانه 
وخطبه حَدنا اد فتحي باشا زغلول 1 عود الثورة ناميذا في مدرسة 
رأس التين! لاسك مدريةفيلغنا ا نالسيدعيد الله ندم سيط 1 ف كان كذا 
خضرت خطته مع 2-5 منالطلية وغيرجم فكان ما قاله ماخلاصته : إن طوابي 
الاسكندريةاذا أطلقتمدافمرا على البيحر بلغ مرماها جزيرةقبرصمنهذا الجا 

ومدافع الاستانة اذا أطاقت تبلغ هذه ل برة هن الا نب ألا كن جاات 
الاساطيلالا 2 3 هي خترحة مدانمنا _فملا هتاف النساس و تصفيةومله !]1 








كرات الترجم عن مصر في عبد الثورة ومقدمات الاحتلال ‏ /1؟5 


يوم الحرب ذهبت لاتكلم مع ناظر الداخاية فيطريقة نشرجريدة الونقيور 
لكر رنساوية |لرشعية: لسفر محررها . أه 

(هذاكل ماقي الورقة المفردة وهو عناون كان الغرض منها تفصيل 
الكلام ذ فما في 5 لد لور موا مذكرات الدفير دم 

7 2 2 ا 
نيص 8 3 | ني أضع ل أرقا ل لضيط بابالندد» 


)١(‏ الداثنون دون أن تدقع فع للم الفوائد على ا فعدل سبر الادارة 

على أن يؤدي الى هذا الغرض ٠‏ ورسم على الصري أن مخضع لاميداد 
إداري مختاط » بل هو في الحقيقه أورلي 5 شائية للعدل فيه » وهو الاستبداد 
الذي اقتحبه الخديو ازول : 

(0) كل الاثم م نكل الاديان تغتنيمن عله ) أي الفلاحالصري الشار 
في الجلة الاول ) 0 وهو فيذلة العّر والغاقة 

(" )ما بقصر من أداء الديون من الدومين والدائرة السنية يوق من 
الخزيئة ( تدبير ولسون) 

سككة اللا - 

(4)ني أواخر سنة1441 قصد تمبتا إرسال 75 ألفعسكري اتقريرالنظام 
في مصر مع انه لم يكن حصل فيها شيء وكان ذلك في وقت الخايرة بين فرنسا 
و قرا في عقد جكره 0 

(ى .لبارون درج رأى الغرصة مناسبة لتقرير نفوذ فرنسا في وادي النيل 
لكنه " لجح في إعداد المراقية الثنائية لقم 3 خلع لخديو وإجاد نا نظام جديد 
وكان قد عرض على حكومته خطر أستها لال الراقبة الثنائية ونخطر صركر الخديوية 
( لعل غمة | قنع :ا قله درج أخيرا ) 

(3) في ؛ ذبراير سنة 1407 أشر منشور ضد رياض ءاشا طبع منه عشرون 
لي رةه « و يعثر على ناشره وكاتبه . ونسب الى اجعية 
التي تألنت معارضة رياض بإشا ( جمعية حلوان ) شر بف , شاهين , مر عمر لاني ٠‏ 








رأف خلاصة خطاب سياسي اعزاني 


راغب . ويقال ان سلطان باشا كان فمما 

(0) يقول شريف باشا بعد حادثة عابدين انه لايقبل الوزارة حتى كر 
لديه ضمانة تككفل اله لايمتدي الضباط أو الجند على النظام مرة أخرى - كأنه 
١‏ نمل تسير الفتنة مم ]نة كان من مديرمها 


عم م 
0( حصل سلطان باش امنا 0 مضا بن الاغيان والعاماء قبل 2 


عابدين وأطلع عليها غرابي وأنى عرابي إلا أن تون مك بده 6 ف )رب سلطان 
(5)] يميق داع لمقاء اك قن ) في أورباء فألغيت (جريدة) القاهرة 
وأعيدت على هيأة حديدة وفي مودو وج حدايدة و 0 عررها بشعييته ركس 
فلم ترجمة أولا 6 0 ا جاس الثواب بعد ذاك 
صاح الخد و عند إمضاء الأعى بتعدية4 من شدة القرح 2 اخل لله الذى 
0 رق شخص ا اغضه «( 


إلى امنيا © وبعد الحادنة ظهر أله را , ض والحاضصر 
أ 


خلاصة خطاب شيامى اراك 


)00 بأهباء راي ا الى را س الوادي إلا بعد أن صدر الامر يتشكيل 
اس النواب ا على طريقة حديدة : وقد كان لد و حاول 0 يإستدعى 000 


7 1 النظام م القدم و ِ بى إلا نثلاما حديدا » وعنئد سهرة الى 1 بل مودعيك 
يلا شكا فيه من العقبات التي لص ادفها مك لالب الشهمب دن وض دسكور 
4 0 0 ويؤمنه من الاستداد - 0 فيه > -بأن ن الخدبو وواانظار ومن 
على شاكلتهم كلهم لاعيلون إلى مساعدة الائمة عل ماتطاب»وبأن أعداء الامة م 
الداثنون ومعاو نوثم من الاجانب » 0 الطمع الى الاستيلاء على ميم موارد 
١‏ - ع 


الرزد ف في مصر » وان من الافتراء أن يقال ان البلاد 7 ريد سلب | الاموال 


2 


والاستئثار , بالمناقم بر سلب حقوة ف الهاي ٠‏ وانا ا ى ان هزااء شم بيطا 


1 0 بقية الشعوب لدت جابة قانون عادل 0 دن الاعتداء عا 2 
الاشخاص والاموال 











ثواطؤ فرنسة واتكابرة على الصريي بع 
تواطؤ فرنسة وانكلترةعلى الصريين 
)١1(‏ قالغمبتا فيمحادثته مع اللورد ليونفما يتعلق باستدغاء مجل سالنواب 
« قلبى ى ممتىء رعبا » ليس من لمكن المزر والتخمين على ماعساه يقرره مايسعى 
ال 5 وطني» من ن الجائد 0 يعمد الى تقر برطر يقَةعتلة خا لف مصاح الاوربيين» 
لاحك وله لاخصقاط 0 نيضة جديدة أفضل من إفهام الصريينان | اكد 
وفرنسا لايمكنبما أن تماد لا شيئا من هذه الطالب ولا تلك النزعات » 2 
7 غمبتا واللورد ليون من التعصب إذ لم يعرف مثل هذا الاتفاق على 
يا واليونان مع كثرة ديونهها وانهما لكر( ارين م 
سنه ١/1/5‏ 
)١١(‏ في؟١‏ ينابرسنة 45ذا ات اخمرني با لتاغراف 
لى <دود سلطة مجلس الئواب في المالية الصرية على حسب ماقررته اجمعية 
ارده والشروط التي في تطلم ب ؟ 
فاحابه في ١١‏ مه 
اك رطق الذين م ا أن تعيينهم بعقود مم الحكومة ة لكو نحت فرأقية 
الجاس وعلى ذلك يمكنه أن يلغي مصلحة المساحة مثلا لانها لم يككفل تشكيابا 
بانغاقدولي» وعكنهالاستخناء عنعد د كبير من موظني الاو بيين في الادارة المصرية 
(1) قال مالت (في دسمير سنة )6١‏ اذا حاز مجلس النواب حق تقربو 
الدزانية فقدت ااراقئة سطوتها في الامور المالية 


(1)ي1١‏ يثامر سنة +04 قال مالت. انه رديه ان المصريين 


قد دخلوا 10 والغير <ق فى فى طريقة الدستور و ن اللاضحة ال بريد المص ربوز 


اط در مت 5 8 0 تقرر هذا 
م : 
يلغيه إلا ان يكون تداخل 
ود 30 ماينتهى اليه العمل 


)١( 0‏ ليعمر المصر يون والشرقيون عاهة مله الاثارة التار حية 











54 تدخل الاجانب الاداري يثتعيبالمسكري 
متاومة فرنة وانكلترة لجاس الثواب في تقرير اليزا نية 
(15) سلطان اكد لقنصل انكاترة أن النواب لم يواذوا الا آمال الشميا 

ول سوط ار ولا مكب أن يعدلواعما توافي رغية الاهالي 
فاحابه : لاانتظار لادفى مسا عدة با مختص بهذه السألة ( تقرير المزانة| 
لا فيذلك من الخطر وماءقولونه ومايطلبه النواب لاطريق لنيله الاالقوة واستعالا 
اعلان للحرب . وقد عامت 0 10 بذاك 
(15) في ينار سنة فى مجخوعة اعمال البرلمان : عرة ساون ثاخر اف 
من مالت في ٠١‏ ينابر سنة *م اذا 0 إباثنا على مجلس النواب ان ينظ 


رر 


قن 
المدزانية كانت اللداخلة العسكرية ة اما اضطر أزيا فان اصرار مجاس النوابطل 


رأنه في ذلك جزاء من مشروع تام ع أورة 

10 في/0١‏ سنة7 ينا بر قدم امراقون طلم فا بتعلق بمجاس|انواب ومطال 
قائلين : إن الاواعى الخديوية السائقة قد ربطت الادارة امالية بدولتي فرنا 
واتكاعرة فالمما جح السماح للمجلس نحق إعطاء رأيه في المدزانية وعدمه وثما 
لاتسمحان بذاك لا ظبر دن مقصد الجاس في تنقيص عدد الوظفين الاوريين 
وفي /ا" منه امضوا الذكرة بذاك بإسم الدولتين "© 

(18) في ؟ فبرابر سنة ”8 استعنى شرف وعين مود سأي 

(15) مجا سالنواب قرر تعيين لنتين لتخنيف بعض الشكاو ى التو رفت 
على مصاحة المساحة وعلى ادارة الجارك وظهرت وجوه الخال في أعمال الوظنين 
ألا ورين وه حقق ماكان يخشاهالراقبون من مقاصد الجاسءوقد رذ 


كاليار مدير الجارك ان تمر لات التحقرق وغارض في أعماله 


ص دوسيو 


(١ 3‏ وقف الجاس ص تقربر قدم لأمراقبين من احدموظني الدومين السهى 


(١)ليعتبرهذا‏ كله من كنونأي أوري من الدول لساري ول تنص 
1 تملني بلادثم وؤلادة 4 أن هو ؤلاء الاوظفين ساون لساب أب ةلال البلاد بطر بقة 
أدارية سامية <تى أذا ماء عاقهم عا “ق برزت القوة ال من ورائم م أؤيدم 











مسألة الشراكسة ونغش القنصلين لخديو » 


( روفسل ) يطلب فيه مسراقبة المجلس حيث أعطى الفلاحين آمالا في 0 م 


بإلطفرة الى مايقال من حر ينهم » كك ان الد, ر لانحيسفي المالمن يط 
' نَ رر نان 2 


منه حيسهم . لتوقفهم عن العمل وس أن لكل دن بل ل ا 0 
بر ل بالتلغراف الى نائبه » وعلى ذلك سال مدير رعنالسبب في اخصرل . وهذا 
نظاهر من الاهالي بالاحدوال الجديدة | تي نون علمها حريم وخلاصهم 

(1؟) غورذون باشا يكتب الى التيمس في ينار سنة :م١‏ : 

يقال ان مصر تسرع في الءنى والسعادة وانه ١‏ كذ ) فرحَة تملترؤرة. 
ولا أظن أن شيثاً قد تغير عما كان الا ماكان من ذهانة الدين فانها اليوم أوئق 
اما الحبوس ( الستحون ) فخاصة بأولئك المساكين من الئلاخين 

مسألة الشراكسه وغش القنصلين اللخديو 

(9؟) في مسألة الجراكسة 3 إني ال؟ وطلب العثو بتخفيف العقوية 
فأرسز ل الخد يو( الحكم )إلى الا ستا فطلا بالسلط انالا راق وتان بافدل املد ياء 
على نصيحة القنصاين.ساء الوزارة ذلك 6 إنالاف » وطلاب من اندي وتنسوية 
اسالة فأشارعله التنصلان بالاصرار وطلب استعفاء الوزارة 

لها 0 “امايو - أرسل 10 ينس (7) احد موظني الونسلاتو 
موسيو مولح عند عراني ليذا كره ف السائل الحاضرة فكانْ من قول عرابي ان 


2 الآن هو الام وهو أول خاضع له.» ونقل هذا مسسيو مونج ل سه 


وعند ذلك ابتدأ القنصلان في الخابرة مع منلطان بإشا 


وفي 5؟ مايو قدموا امذكرة التي ذ كر فيها ان امجاس بلسان رئيسه نصح 
عرابي بالابتعاد عن الاقطار المصربة حيئا من الزمن 
سألت النظارة سلطانا فأنكر 
١‏ لكن الخديو قبل الذ ا زارة بهد إقامة الحجة على كل ماحاءفنها . 
جم عرانٍ ناظراً الجهادية وأخيلت أعمال بقي ةالنطارات 


(م امج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام) 











08 مذكرة الزولتين . طلب سلطان باشا قتل اعلديو 


ف ما بتءاق بالمذكرة التي استعفت الوزارة عقيها » 


(4؟) جاء في الكتاب الازرق الاتكليزي ان مستر ماليث كتب أولا 
أن رئيس الجلس لا يمكنه بمد الآن أن يمتمد على أعضائه فان كراهتهم لكل 


تداخل أجنبي تزداد كل بومعما قبله 

م يقول في,رسالة أخرى ان الذكرة التي قدمها لم يطلب فيها إلا تنفيذ 
ماأراده أعضاء مجلس النواب» وقد لل اود أنرئيسهسلطان باشا 

(5؟) يقال ان قنصل الروسياموسيو ليكس نصح مراراً ان أحسدن عاريقة 
عاقب ةالشمره الاوربي كان امتناع الاهالي كافة عن إعطاء ااغسريبة ال 

لكن كان عراني ورفقه يثقون ,الدول غروراً ولا يعلمون ما كان يجري 
حولم ( "كد يدول القنه] ) فد كت ردي عالت لاما سه 315 قبل 
0 ا لمر | 3 يقول لمكومته ليس م من الممكن ١‏ لو وصولالى أيْحل كان لامسالة 
الصرية قبإ 0 حصل أزمة شديدة في البلاد » 

(0:) حصلت مذاكرة في الذكرة 2 قدمبا وكلاء الدوانين بحضور 
سلطان باشا والنظار فوضع سؤال: هل يمكن نا ان تجمع المجاس؟ فأجاب ساطان 
أظن أن ذاك لايكون الا بأمس الخديو فنسأاد في ذلك ولاريب انه يوافق عليه . 
فقال لدأحد النظار : المديو الذي كنت تطلب خلعهإن1 يكن قتلدقبل أباء8 

(قبل هذا”' جاء كلام في الخديو فيجاسة فطلب سلطان بإشاقتله وألى عرابي 
وكان سلطان يقول اقتاوا الثمبان سلالة الجناة الناهبين الذي نباعونا للاجانب ) - 

هذا هو ساطان الذي كان رئيس از زب الوطني ودو ل ريد الاان إلا 

١(‏ ) هذه اجملة كعبها النقيد في حاشية المذكرة لانه تذكرها بعد كتابهها 
فوضعناها بين هلااين اذإك 

















درويش باشا مندوب السلطان صر رذى 


0111110 


عاملة الخديو جب ذلك اعأديو الذي لاببغي إلا بيع لبا ملاد لحنت 
اجماع محاس النواب حق للشعب ون ثوابه ولايد لنا 0 النواب 


إلى القاهرة حتى لو أراد عراني أن يواني .ما طلب من إبعاده إرضاء للسياسة 
الاجنبية فايفملء أمانحن فلا مخضم لمثل هذه الطالب ما أدى اليه الملاف 
سلطان 0 رأبه الى رأي الحاضر.ن 2 الحيرة فما وعد به الخديو 


والقنصلين وفما اضطر اليه من موافقة الثائرين 
)77 ؟) يو كدون أن رولا 0 به ليك نخطر لر ينا! ل الوزارة الا تكايزية 
و لا وضعفي 9 ف انداولاتا إلى الرايع مشر 3 سنة 8 و انها وض لعل ذلكانتقاما 


من مؤعر اللاستانة ولاس من اليسيد أن يكون السبب صلات عرالي مع الاستانة 
) المشير دروورش باشا مندذوبت الساطان 1 


(4؟) مةادد الاستانةهن إرسال درويشباشا (١)إطالتزمن‏ الخابرات (*)أن 
ينين ثاب اأراقة وتوقق «ن جمة نا كد ميلطة لخديو (#) أن ستال قلت 
5 راليوا<و أنه بطر يقة و الى زيارة الاستةانة قصد اتروع[ على شواطىء البوسذور 
: تقر بر ساءاة البابااعالي بمصر . وكان من ااسهلإدر اك ذلاك كلةلوأرسات 
هن هوأقوم مندرويش الح 

١ (‏ ) درويش يذكر بسلطة الساطان ويأني على الخديو وينصح بح بالتضوع 
انظام . واذا حاء اكلام في النبضة العمرية يقتصد فيالقول ويقتصرعل ولهان 
الساءاانمولانا وابونا وهو الذيسينذار فيذلك 

(:) أرسلالخدرو لاستقباله ذو الفقار باشا > وأرس لعر الي من قبلهيعقوب 
ساي ؛وقد حص ل خلاف بين الرسالتين فيالركب ( الباخرة ) عند القابلة لتكدر 
ذو الثقار .ل>. أن دروام ا سف 26 باليشاشة 
٠‏ وا ل فعا رذهذا وزمة اذكه يد رودل الجا 
الفتقيد في سلطان باشا ليعلم |نهرحمه الله تعاللي لم يكن حاسدا لسلطان باشا 0 
محتجا عليهم باتباع الموى السياسيفيترك محا كته وهو أساس الفتن كلها 








44 ماطابه درؤيش باشا منعرابي وجوابهذً! له 





حاء الاسكندرية في“ يونيو وسافر إلىااقاهرة في ١منه‏ 
(اع) أفوال بعض العاما ء في إظرا ر مطا! ليب فيراعم ونصر هم لدرويش 
بع جب أن يدل أَغْصَيَه » ومن ذلك لوقت عَآل !1 إن توفيق فاما 0 بذك 
( أي الدبو ) أرسزاليه ما بزيدة إقبالا (*) 


(الحاورةالمة يندروريشناشا 0 وتمودسايي باشا ( 


(؟") فييوم السبت١٠‏ يونيو قابل درويشباشا عرابي عات اكرول 
ورة درق ]عد ما ينها عل يما سيل كره 

قال دروش ( حن جميعا رحال جند حدر رم بعضنا بعضا واثم اولادي 
0 من السن 8 وقد ارساني مولانا السلطان لتقرير الاتفاة ف بين اه 

ك1 
المصرية العزيزة » وستسهلون علي هذا العمل » انا اعم شكوام ستشكون ١,‏ 
صيراً قليلا » سيكون هذا العمل بعد رحيل هاتين الدونامتين (" اللتينتضايقا ئنا 
جد فقبلكا لشيء يلزمنا إبعادهاء هذا ماأتكفز بهاو عضدعونيفيه» انا 0 
0 لأ ليسالطأ من قبلكء يجب التوسل الى الطلوب مع الليزموا 
ل عرابي وقال أه : أنت أنث وحداه الآمر الذاه ل 

0 الاناظر الجادية بيدك السلطة الملا بأسدرهاء:هل مضت 
الدول التحدة ؛ باز م أن رين المساهلة معهن . وما قي بعد هذا عرانا فيه بدئنا 
وحدنا . استعف من وظيفتك العسكرية نمحة حضوري حيث 0 مشير مرسل 

0 السلطان »وكن : اذا عي مامورا حت فاديء لكي تسبل على الخايرة 
مع 0 غلك أن ذه مع الضبا ط الكبار من اخوانك الى لك ستانة 
حيث أن مولانا الخليفة العادل برى الخير في مفاوضته 0 

)) أي أرسل اليه رشوة قدرها خمسود ل حنيه وحايا رامل الحيطة 
وعشرين ألفجنيه 


)0 تشكون بضم التاء وفتح الكاف أيستقبل شكوا 1 ويزالماتشكون منه 
(؟) العارتين من الاساطيل” ل الامكازيةوالفر نسب ةالتني الاسكيندرية 








ْ استعداد الاورييين وتسلحهم استمداداً للذارعح ‏ -80غ5 


فأخل مود ساي يثرجم المقال وعرالي سمعه »ثم قال 

(عراني) مشروء-ك هذا في غاية الحسن » وا :! ختاره مع الشكر »لس 
حريصا على السلطة الي تريد ان تنسبها الي . هي ساطة غير مختصبة » الامة هي 
اي لست ال 10 اواج إن لطر ال الابةدقا فى شكواما د 2 

عرف أن يدبك ارع من بدي في الممل لتدزل الشاعب الي أمامنا 

الا ن . سيفي ووظيفي بحت تصرفك . أنا مستعد للانس<اب واتباع نصيحتك 
انما اشترط شرطا واحدا 0 بإسم السلطان واسم الخديو واسمك كناب 
تصرح فيه بجراءةذمتنا من التبعاتجميعا في كلماجرى الى الا ون كائناما كان 4 سوا ّ 
كان ذاكمني أومنإخواني 3 كاه صل بحدْظ الامن في الدبار المصرية 
وحمات ثقل ذلك ع ىكاهلي فأرجو ان تعفيني منذلك بطري ةرسعية معروفة 

أطاب ذلك لان 1 ان جرت :على وجه حسن لم يعرف لنافيها صنيع 
وان جرت عل العكس من ذلك كنا الجانين 

0 0 وسندويش عاملونا معاملة الارجين على اانظام وذ 
بلادنا وم :الاجاب الذن لانحترمون لذ ١‏ تحترم لم 0 

فوعده دَرْويش انال ته مطلبه يوم الاثنين ٠"‏ يوليو وهو اايوم الحدد +! 
حغمرها دروش اشا > 3 0 اد سك إن بعان هذا لي 
ع ال فا 2ف رطا 2 عن أن يكم إل الاسكررا ذلك 
التلقراف تأى 0 ندَيئا إلا بعد أن ينال ذلك الامر ا نخاصله مكل تبعة 


( استعداد الاوربيين وتساحهم استمدادا للمذايح ) 


م 0 لوالاو نينو | يهأ مموس 1 دن أنحواد ثْستحدث )*# 
(0)مالت أخير < كن 2 'رثير الخدر والاوربي( دذار بك) 
ان مود ساي وعر اي دخلا 0 الي يوم استعفاء وزارة ساي والسيف في بد كل 


مهدد الخديو يشلك حماته 


(:) كوكسون هو قنصل الإنكاز في الاسكوندرية 








كا مذعة الاسكندرية في ١١‏ يوليو 

(0*) سمع مكاتب التيمس من عرابي قبل ضرب الاسكندرية اله حارم 
القتالمالم خرق العدو حرمة البلاد وإلا هدمه .ولكنهدضعفعنذلكوقت أرب 

١)‏ كثرت الجرائد والتاخرافات من الاشاءات التي أفزعت الاودبين 


وأخافتهم من اضرا بين وطلبو | من مدإرمم في اللاعا || 0 0 0 0 بالتساح 


شنهم من أبى ومنهم من أذن 
( لاا ) خدمة ( لاسترن تلذراف ) طلبوا التساح ذا لى رئيسهم فكتيوا / 


عريضة فعرضها علرئيس (الكبانية ) في لندرا فلذن بذاك وسح بعانية وثلاثين 
( اوفائير ) وعائلات اموظفين أرسات ت إلىقدرص على نفقة المكمانية 

لمع الاورمرق ا م كدي من عداوة ة الشعب 5 ملاحدا سوم م 
ضام لسوء أعماهم اليه 


بدء الذيحة في الاسكندرية في 1١١‏ يونيو سنة 1445 


8 


(وع) ١١‏ نونيو سنة 87 كان لوم الاحد والقباوي كانت غاصة بطالي 
الراحة من الاشسغال الطالبين لاهو بإلاعب والسكر . خدثت مشاجرة على قرب 
من قبوة القزاز في آخر شارع البنات نحو الساعة واحد ة بعد الظابر حيث «وجد 
أزدحام كثير من الكراسي والطرابيزات وأشخاص منهم القائم والقاعد :مالطي 
يقال الدخادممسترك ركس كن زرك ) 2 رساي الك 6ل ان فل اشرب 
ويتمزه إلى أن وصل الى خمارة د راط ؛ وهو سكران فطاب منه العرجي 
اأوطى أجرثة تأعطاة الالملي فرشاو اعد ودكل للثروة (الجارة) ف بعه العر مني 
5 تبادات ف لكات الما ا قثاو ل الالمطي سكينا كانت معلقة في مائدة الدَكان معدة 
ف الجبن وطمءن م مرحي فستط | لا<راك به »: ا بعض الوطنيين وحمار 

0 الدريجي وأراذوا القبض غل القائل قاء يوناني خباز مجاور للتثارة 
ومعه بعض مواطنيه بالسكاكين والطبنجات وأخذوا يضربون كينا وثمالا » 
ومضى نصف ساعة قبل أنتصل عساكر الستحفظين من قراقول الابان 


اول من جام منهم مع العاون قتسل: 6 نخاء ارون وصارت مدركة محومية 





الحافظط مر لطنى ل عم الذحة انه سيب وجودها ع 


كنم يندا خلالمشاكر فيالقبضعل الجناةفتمكنوا منالثرار(الارواءوانا لطية ) 
وكان كفي 1سم المعر كتداخل الحافظ لو اهنم بذلك لنييةالضابط ارضه 
وبعد نصف ساعة حصلئزاع يبن العامة وعساكر الستحفظين فتفامم االخطب 
ن كلا منهها كان بريد ان يقترس الا لخر ( وذلك لعدم القبض على الجانين ) 
9 ماه الا نينم ببقطا ذ كر فيأذهاء نالتنازعين وانما بتي الأذاع 
1 00 والمب امون والمسيحيون د ادا | في + 4 خصام حقيتي بين أهل الديشين 
أخل الاروام والمالطر يون يطلقون ال رصاض م من ع أعلى البيوت مع انهم كانوا في 
نأمن من وصول الشر اليهم . وعند ذلك أخذ المسامون يندون من كل جانب 
مساح ين لعطدهم بالمصي والبعض باردل الطراببزات ت أوهشم الكراني و يعضوم 
الام 5 اشخروها من الا زن القر بمة خصوصا م ن السوق الجديد 
في هذه الكالة زؤي 0 نازلا من بدت أحد المالطيين بلاس 


ملكي ومعه قواصهفتبعه المتشاجرونوضربوه ض رباخميفا عند ماأزاد أن 5-7 


العربة فخ 0 جا منهم - و به ع ر لطفي اي أ ثناء ء الطريق 
5 م يكن سحيو مدافمين با ل كانوا ماجمون أرضًا . وقد طارت 
الفوغاء » ورؤيت عربة 5 حاملة قثلى من عساكر المستحففلين . وعلى القرب منئن 
ارع الميدان حاء جماعة من الاروام الدلحين على حسب الافرامى المعطاة لم 
وأخذوا يطلقون 5 على الجوع بدون عيبز 
ول يأت أحد منالمسا كر ولامنالبوايسظ ولا امحافظ #6 لاطناء القار 
(0؛ ) على القربمن تمثالممد عليحيثتوجد مفتلة وجد نحو اثني عشثمر 


فتياد 1 س فيهم أوربي إلا واحد 
7 2 
(*؟) وعل القرب من زيزينيا رؤي «عمر لطني 6 فساله ناتر كت 


2 1 ن هد | والذايم عا 'لى خطوات مك5 فقاللست به د وهذا للا يعني فا 1 


!" تحضر بلباسسك الرسمي على حصا نك ف شاهراً سينك في سين من عسا كر 

















ع" عددقتل مذ>حة الاسكندرية 
الحافظين وبذلاك كان الا ينتهي ؟ فاحابه انصرف ليس هذا من شاذا 
وهل أنك محافظ البإر ؟ 

وبعد ذلك هس أحد موظف الحافظة فسئل ماذا يفمل الضمابط 9 فقال. |: 
ميض وقد,طلب من الحافظ مراراً ان يرس , المساكر فل يفمل ١(‏ 

) 5 ) سلمان سامي 1100 لارسال.العسا و إذا ورد له الامر من 
نظارة الحهادية ولكن لم يكتب أحد بذلك إلى اانظارة لان الامر بيد الحافنا 
وقد بدا في الحابرة التلغرافية مع القاهرة من بدء الحركةولاجواب على مايظير 

) 4 ( ذهت يله عند قنصل الروسية وحدثه عا 0 من الحافظط قحب 
وقام للمخابرة مع اخوانه القناصل وبعد دك كت للحديو ودروش وعراني 
وكانت الساعة بعد الظور 

) 15 / حو الساعة 6 بعد الظور قابله من أخيره أن عرالي ارسل الاوامر 
لاعادةالنظام 3 كان تالشوارعغاصة بالرعاع و الاوباش #ماون الاسلا ب ؤيصيحون 
ويسيون وبهد نصف ساعة عاد اانظ ام الى كان 

) 7ع4 ( : نققه م المذيحة عط على شارع اليئا م بل وم ذلك جهةاججمر وش ارغ 
2 الثين 0 العما رأبك) 2 معذلك ١‏ ن بعضص ا سامين فىهذه الحالة 


خاصوانساء أوربيات وأوصاوهن إلى بون 


)4 ( شال ان خرن 0 مساءحين بلوفر فير 0 مسدس ( و 
يكنا ستان استماه قتل أحدهما بضربة عصا أطارت سلاحه من بده 

(45) ظهر في اليوم اثاني أن عدد القتلى الوطنيين كان ١١8‏ غير من أخنام 
النشاجرون اذ حلوم سم 1 را منوسط ل ركة 


وخوع #اوجد 0 المسيدحمي. ن أورم بين وغيرث 7 كثير متهم مصاب 
برصاص في ل “تجوع القتلى لمعم 
*) لهذا كانعمر لط لطي باشا, وساطاناشا ا اليص أ< ب الترجمة رمه الله 
#) هذا يبد لعل تر بالرصاص الذي كن يلقيه الاروام والما لطيون 
هن أعلي إيومم غير حسات 














تدر ة 2 لطقى حافظ الاسكندرية في خيانة صر .5#" 


من موظني التاغراف الذبن يشتغلون بعد الغلبر لم يكن عندمم وقت للممل الا في 
تام اذات. امحافظ 6 حتى أن رسا لتين مبمتين من أحد امير الاياتفي اسكندرية 
تبلا لاشتغال العدة بتاغرافات 8 الحافظ »ه 
)1 ( عمر باشا لطي طلب إنزال 0 انكلزي أعحز عرابيعن الامن 
(؟ بودوستة1م) 

(00) موسيو كليكنكويسكي القاشم بأعمال قونسلاتو فرنسا رجم الى عله 
وأخذ فيطلب نحقيق عن أسباب الحادثة فصدر الامر في الحال بذلك 

وبعد هذا امتنع الاعضاء الاو ربيونمن العمل . وألحالوطنيونعل التحقيق 
مع حبس من تظبر الشمهة عليه من الاوربيين » فمارض فيذلك مندوبو اليوئان 
والا نكايز وأىمندوبفرنسا الحضور'' وطلببءض وكلاءالدولشنق عشرين 
شخصا من الذانين و بهذا تنتعي المشألة فى رأيه 

)وينويا١١(‎ : 

(مه) جيش صادق بك وكيل الضابط (سيد قنديل) لم يمكه أن يننذشياً 
من تعلات الصرطية لذن 8 عمر لط 6 كان يعمل بعسكس تلك التعليات وبعد 
ذلك عين وكيل حكدارية السودان بناء ع ىتوصية عر لطني 1 فبل لابعاده 
حتى لايشبد أو مكافأة له على الشاركة في الناية 8 

):0) بعدالحادثة ته التناصل على الرعايا بالمجر ةمع الطلومن كل ان نكتب 
ماعنده فكتبوا دفائر وزادوا فمها ماشاوًا . ذلك أن القناصل كانوا يعتقدون ان 
الباد ستضرب وأرادوا أنبريح عاياثم مايشاءون7"» 

)١(‏ ليعتبر الشرقيون مبذه الذثم وببذه التصرفات ولاسما الذي نيعرفونما مح 
4 هؤلاء الافرتج | تقسهم وما يدمون بهالمصريين وسائر الشرقيين وما ببصةوم6م يك 
من التعدي والتعصب 1 

) الاج ١‏ تاريخ الاستاة الامام ( 














>0٠‏ سيرة عمر لطي محاقظ الاسكندرية في خيانة مصر 


(ه) ني الاسبوعالتابي الحادثة شيع خبران سيمور لايعتقدان للحزب الوطر 
دخلاني الوا قعة ذاهتم لخديو وام ممرلطني انخبر سيمور ان تعبد عر الميبالا من 
أصبيح لايعتدبه وخشى من مذبحة أخرى -فتعل ولكنلم :ينل جوابا شافيا ( أخما 
الكاتب ننيه عرابي بذلك وطلب منه عزل #إعمر لطن 6 ول بتيسر ) 

(01) ثم عينت وزارة راغب واصدرت عفوا عن الجرائم السياسية غيران 
القناصل لم يععرفوا بها تبما لقنصلي فرنسا وانكلترا 

( 01 ) بمد ضباط سيمور خير الطوابي )١(‏ وانها ليست بثيء ( هذا 
الباعث له على الضرب ) َ 

(58)عساكر الطبجية كانوا فييلادم بتعلة الاقتصاد » كان في الطو ابي مائة 
مدفع ووأحد :متها كانتي مواضعها الاربية والباقي كانمرمياً بعض دهان 
بعض وذلك من نحو اثنتين وثلاثين سنة قبل الواقمة 

وأما البمب(أي القذائ ف أو القنابل) فلم ينارق مخازن الترسانة قب لالضرب 
بيوم واحد لم يكن جبز مدفع من الدافع با يازمه من بارود وعب 

غيرة الاهالي .يوم الضرب ٍ 

(وه )حت مطر الكلل ونيران المدافع كان الرجال والنساء من أهالي 
الاسكندر ية ثم الذين ينقلون الذخائر ويقدمونها الى بءض بقايا الطبجية الذين 
أكانوا يضر بونها وكانوا يغنون بلعن الاميرال ومن أرساه 

( 60 ) لوردنورثبروك أرسل العروفسور بامير ( بالمر ) ليغوي قبائلعربان 
غزة من شهر يونيو وقابله ننيه وكان لايذكر اسمه لتنكره . وقال له يوما قبل 
الضرب يمدة: أيهاجر ذان المدينة ستضرب 

)١(‏ المؤاف: هذه الة ليست واضحة في مسودة المذكرات ندل القرينة 
على سقوط شيء منها » والمراد منها أن سيمور قائد الاسطول الا تكليزي عرف 
حقيقة حال طوانى الاسكندرية,الاختباروا نواغير مستعدة لضرب بوارج ا لاسطو لو لكن 
كن ره بذلك . وكلة بسد في أول اططلة لاير متعلقها »ومحتمل أن يكون 
أراد بها « بعض » أي أن بعضهم احتبر الطواى . ولكن كي فكان ذلك 








مقدمات ضرب الاسطول الاسكندرية برضا الحديو  53١‏ 


(11) قبل الغرب عدة صدر أمر من مدير شركةالتاخراذات الاتكايزية 
بتعديل في بعض انطوط وطلب وكيلهافيمص رمد خطوط إلى بورسعيد والسوإس 
حت الاء» وأذن له عرابي ولكن ل يم 

مدير الشركة في لوندرا طلب من وكيله بمصر فيشمهرماي وأ نيتغيب بالاخازة 
ا ل أن اتن الحوادثفان ميلهإلى الوطنيين قديض أ بهعندالغا لمي نإذا حدث حرب 

(51) قنصل الروسية أ كد | ال عر لان 
يسعى على الاقل في عزل مر لطنى . عل عر لطنى وعين ذو الثقار وهو 
ارد إلا اراد د 0 ١‏ 

8 شهر يوليو سنة 5لا 6 

رش الاسطول لضرب الاسكندرية 
: (8 ) في يوليه : كتب سيمور اطلبه ( باش ) في شأن وضع الدافم 
وجيز الدفاع وتوعد بالضرب 

(54 )في ٠١‏ منه ؟كرر ذلك الاشتكاء وقال انه سينقذ مهديدهان] يسامه 
طابية رين التين لتجريدها من ااسلاح ( ل ب" ن شيء من من التجهزات قدوصل 
في ذلاك اليوم)فارسل اليه قرار من #اس اانظار كحت رياسة الخديوحضرءأيضا 
كثير من الاعيان محصله أن مصر لاجكنها تسليم مرق ا ل 2 
وان شيا مما يدعيه ل يحصل من يوم صدور أمر السلطان عنع ذلك . وما كان 
قد حصل (فمو)من الترميات السئوية . وان الداقع لم نزل على الها من سنين 

وصل الجواب اليه ضابط قال له ان شاء فايزر بنفسه الطوابي واليتحقق مما 


يدعيه . فأحجاب بانه مصر على وعيده ء وان عرالي ّ بزل ول بينهوبين مص رالح 
رأي الخديو توفيق بإشا في ضرب الاسكندرية واحراتها * 
1١) 50١‏ بوليه : أحد الميرالايات الذين في معية اتخديو قال له : مامصير 
الاسكندرية لو ضربها الانكليز؟ 
فأحاب ( أي الخديو ) ستين سنة !! وهر كتفه 
فقا الضابط . لكن السكان سيحرقونها فأرجو أن تتوسط لدى الاميرال 














0 م أحرى الاشكتدر؟ مرج الاسطرلك ذا واليا را 
والوقت ل يؤل تمع ذلك 4 استدع ذو الفقار ع أن حافظ على الدينة 
فعنده من الرحال الكفاية 

فأجاب ( اي الخديو ) فلتحرق المديئة جميمها ولا ببق فيها طوبه-عل طوبه 
حرب بحرب »كل ذلك يقم على رأس عرابي وعلى رءوس أولاد الكلب 
الفلاحين » وسيذوق الاوربيون اللملاعين عاقبة هروبهم مثلالارانب 

(1) الخديو ذهب من رأس التين إلى الرمل والحافظ وموظفو الحافظة 
انحو ولحتتو] 

حرق الاسكندرية وضربها والهاجرة منها 6*: 

(0")يين منحرقوا الاسكندرية أروام بلبااسعر ب رة يتَجئثهم بتاك الثياب 
أثناء الحريق » ومنهم عربان من أولادعلي تمن كانوا على صلة بالخديو - ومنهممن 
أهالي الاسكندرية ‏ وفنهم أوربيون بقصد البالفة في التمويضات . وذلك بعد 
ما أخليت الاسكندرية ممن يخشى عليهم 

(58) في ١١‏ بوليو سنة 18417 الساعة /ا صباحا ضريت الاسكندرة» 
وكان قد أوصى عراني ضباطه > ألا يضرءوا الا بمد خامس طلتقة من الرا كب 

(76) قتل كثير من النساء وهن حاملات أطفالهن عل ايدمهن: ومات 
الاطفال أيضا »وحمل النساء والاطفال وهن على هذه الخالة . 

٠١ (‏ ) هدم السجد الذي فيطابية قائد بك عمد وجبت اليه النارعل قصد 

الماجرون من الاسكندرية 

)/١(‏ تحومائة وخمسين الفا من السكان مجرددن م نكل شيء أخذوا في 
الحركة اثير قصد ولا للأوى .الوت والفز ع ملءنفوسهم.علشطوط الحمودءة. 
إلى دمتهور وجسر السكة الحديد من «منهور الى القاهرة » 

كنت الباجرة .درل مطرطلا سر[ نارة عررضة وأخرى رققة 2د دركة 


في كل جبة 6 أشمه بساسلة اسائة طويلة» هنا يازلون» هناك عشون بنط 


لا وقابة ولا عيش » على طرفي تضاد مع مماء صافية وأرض خضرة نضرة 














وصف حال المهاجرين من الاسكندرية ؟؟ 

عود الشرب ثاني نوم . | 

(7)فيثاني يوم الساعةمصماحاءادا لضر ب إلى| لساعةالحاد.ةعشرة و أصاب 
الاسةاليةوهجره ا كثيرمنالمرذى والجرحى وكانعليها الءإ الابيض هلال الاحمر. 

(78)طلبةإباشا) بعد انرفم العإرالابيض على نظار #البحر: آذه بالى الاميرال 
1 ال عن سبب عودة 5 الضرب ة فاحابه ا الضماط عن لسان الاميرال فط 
تسلم الداوابي والقشلاقات ا . طلبة ب امخايرة:مع مجلس النظار » انتشن 
الخبر في المدينة 0 0 اك » هلع الناس 0 ثانية في اهرب 

( 74 ) دخل اولاد عليالمب . 1 اي سل محافظة ملة الاورسمين إلى 
عسا كرد ا 0 يكونو| أفض لمن العرباننانضمو المهمفيالنهب] خراانهار . 
0 عودالىوصف الهاجرين من الاسكندرية 3 

( د” ) اما الها ريون فكانوا كالاعاصير أو كاء| تكس رده فانداق » يتصل 
د ببعض مد جين مثرا كين» فيحالة عقلية أشبه بالجنون » ساثقين امامهم 
أو حاماين على ظبورثم ماخف حهله من امتعتهع : حيوان » اثاث ضثيل » ثياب 
رئة » حدى اكات لك لاقيمة لها . 

0 له شعت طرظ من بيته كان ال ر شديداوغم من الغبارسكف 
الافق 6 وأا ظلم الجو 10 دكن عن أولادهن » يتشاجرن بعضهون مع عض »6 
يتضارين » في أخلاط لامكن التسيرعنه - عربات بلا عجل استعمات مسا كن ب 
ع ريات من كل 2 نوع بعضيا ساقط في الحمودءة « بعضها مقلوب » بعضها خيل 0 
بعضها بغير خيل - روا شي "الحم صياح على إلارة:الخيز ابيز 

(١؟)اتدأ‏ المريق في الدينة الساعة ١١مساء‏ منثاني يوم ا 

77 ) في 1 يوليو توجه الخديو من الرمل ال راس الثين > وعسكر 
عرابي في كفر الذوار 

78١‏ )ني ١5‏ يوليو عندماوصل عرابي لكفر الدوار اجتمع عليه النساء 
والرجال بلعئون العا م ويطلبون البز » فوعدهم بالقوتوعا يحمابممجا نا اليداخل 
البلاد وقد أرساوامع تواصي لأمديرين ليقيتوهم م ويضعوهم في أعمال بقدر الطاقة 








50 كان الخديو لعراني بالحضور إليه ورد عرابي عليه 


كتاب تاريخي من الخديو إلى عرالي ورد عرابي عليه #ه 

( 05 ) في مساء ذلك اليوم ( ١6‏ يوليو) ورد لعرابي كتاب من الخديو 
مخصله بعد العنوان . 

سعادتاو عرالي باشا ناظر الكربية في معسكركثر الدوار 
«إنك ته تر ان الاميرال الانكليزي لم يرد حرب مصسرواءا اطلقاللدافمعل 
الطوابي سيب ما كان حاريا من التجبعزات 6 انذر بهء وقد اعلئنا أنه يحب 
أعادة العلائق معنا » و اله مستعد لتسليم الاسكندرية ليث ش منظم مطيع » فان 
ل يكن فالى جدش عناني » وقدقرر مؤعر الاستا نه انللسلطانوحده 9 
بقوة السلاح في السألة الصرية . فمليك ان ضر مم رفاقك الي رأس التين 
لامداولة في ذلك ؛ و 0 ان التجهي را تالتيلا فائدة منها بعدالااني© 
١‏ فاجاب عرالي بعل التعظيات 

« ان الاميرال ابا اطاة ق الدافم بعد التأ كدت ن الوزارة ومن و 
يانه لأتجبيز ول ه حضير » وقد عددنا جميعا ( وسموء ممنا ) ان انذاره بالذرب 
أهانة صر واعلان بحرمها يلا سيب » ومع ذلك ذإ لم يقتنصرالضمرب على الاو أبي 
ما قال ل بل قذف نابل مفر قمة على الام اد عن فلن رت 5 وان 
غسك > ؛ النظم مستعد لان يأل المدينة عند الاقتضاء » وانا لاارفض أيكائرة 
في الصلح » 5-5 نيازم ان بنذ ان التعدي وخرق سياج الس وتدمير الدينة 
أتما جاء من امرااكب الانتكليزية » وان الطوابي لم تجاوب إلا بعدخامس ضمرية 


من المرا 1 ةرارالصا درهمن ألم سر 1 لزنا 
« ومن العلوم ان انكلترة أضبحت بذلك محارنة لمصر ء اذ بعد اطلاق 


للنيران اثنق عشرة ساعة واضطرار العسا كر المدصرية لاخلا المدينة وإشغاها 
0 كين لا بمكن ان يقال ان الباد فيغير حرب 

2 ل بعل أنه في هذه اللالة لا مكن أن تكون مذاولة حرة ما دايت 
المرا 3 الاجندية في ا مكدر بل جب ان تبعد عنهاء» قاذ احص ل ذلك 
ني مسستعد لاحجاية 0 حالا ٠‏ اما التجبيزات فيجب أن تستمر ألى أن تنفد 





عزل عرابي الميش الصري والتطوعون والجيش الاتكليزي ‏ 8ه“ 


إلرا كب عن الاسكندرية. تلكالتجبيزات التي يشيراليهاهمو ؟ وي جع الف 
مقاتل هي التي اعرتم مها وما اناإلامنقذ لامرك م 


«عزل الحدبو لعرابي باشا » 


( واتغاق الناس على مخالئته واستمرار الاستعداد للحرب ) 
( 4 ) بعد أيام صدر الامر بعزله ووزعت بذلك منشورات هذا السبب 
وصرح فيها باه كان ناظار الحربية إلى تار يخ الدعوة إلى راس التين 
4١(‏ ) طبعت نسخ من تلك الخاطباتووزعتفي البلاد خا ءالناس لعرابي 
حلا[ طالبين بقاءه والاستمرار ف سعدا 4 وأخذتالمداا تتواردعليهم نكل حانب 
د كنات 6 وارق لتانان عن جر اللاخات 2 
تتبث القلاع في قليل من الزمن » وساعد على ذلك أن العدو لم يكن يعملشيئا 
9( الحيش المصري والم:طوعون فيه واليش الانكليزي ), 


)80 أكان الحبش مو لتَآمنئما نية ١‏ لاف منظمةمعمازينمدضاً من روت 
وكان يوجدني أبي قير ثلاثة الاف رحا : ليان ادف مين »وهسة 
آلاف في دمياط : ال جموع حدر ]00 اما الخبالة ريكنم وجود إلاقليلا 
0 لومي أن ينك فار تيال ط امد كورة لتم 


عرا بن ان برسل جيشا لى ١‏ لوادي 


(24 ) أدخل !١‏ 0 على عم من م .«شرخ 
ع اارديف ول يكونوا يصلحون لشيء . شر عفيجمعغيرهم. 0 

كثير من المتطوعين 0 ل يكن يكنى لجملهم جيشا صالخا للدفاع وراء 
الحدران بأكل كن ما نية اشير معالاجتباد عواما فى الثلا فلا أقل من سنة لعسكري 


ا ني ومن سشتتير لعسكري اتكليزي 


١‏ أى دوع الءساكر التى فيالثغور المذكورة فتكونمع اليش المنظم الذى 
وده عرانى ١5‏ اانا 





0257 طلاب التطوع في الجيش المضري آراءع رابي في حالته 


0 00 الحكومة الانكليزية وم ال وستباغيا 
انين الفا لقائلة ‏ الجيش المصري 


0 طلاب التطوع في الجش المصري من الاودبيين 5 
00 كن شاط ! تليان والالمانوال سويسعر ضو| انه مقا عدد 


وأفر من المتطوعين و البعض كان يطلب وسيل ةانقل والبعض يكن يطلب( كلا لان ) 
إلا تعيين الضابط الااكبرباسم رفيعني الجيش . أما الفرنساويون خاءمن بعض 
المفلسين منهم شيء لا يلتفت اليه 

غير أن البح ركان مأخوذا حت مراقبة الراكب الا تكليزءة»والواصلات 
كانت منقطعة تقريما روا 

“9 أراءعرابي فيحالته وفي عدءاثقة بالف نساويين 46 

(1)40 يكن يهم عرابي عند ما رأى في بعض_الجرائد الفرنساوية 
والا تكايز يةناقيبه بعاص. -إلاعخافة أن يصدربذلك أمر» و كانت له ثقةبال لطا نلا 
إذاأ كوه :كنك التاوون در وكان يأومه على عدم مساعدته له عند حكو مته مم 
مان موظفا في خارجيتها. م بعد ذلك أعنية كر مصائب الاحتلالالفر نساوي 
قيمصر أيام نابليونوما احتال به هذا ومنو ”*على المصريين من الا كلذيب » 
وما حصل من الفرنساويين في توفس » واستتتج أنه لا يمكن الاعماد على 
فر نساوي في شيء )١(‏ 

(84) عند ما ضبط الاسير الاتكليزي واستنطقه عرالي وسأله 29 ع 
كو باعل بض الكل 59 من أسم 2 اسكتدر ا »ذا حابه 0 يف واطةيقة 
« اسكندرا » اسم الركب » فاعتذر عرابي بعدم معر فتهالاتكليزية . ثم قال له 

*) هذه كلة مبهمة لم نستطع قراءتها قد تدل القريئة عليها 

)١(‏ اللأاف لف : ولكن عرانىااغر اعتمد بعد هذا علىد لسيسالفر أي في ما د 

القنال. نالا نكليزكاراءفيعدد 5 (؟) وتولهواستتطقدعرابى وسأله ام لايد أن 

يكو نأحدالفعلين بغير وأ والعطف (*) الكلل تنطق بالكاف المفيخمة واصلها قاف و لعا 
كتبوها بالكاف <تى لانشتيه بقلة الماء واصلوما واحد 








امخداع عرابي بتركه قئال السويس وضعفه /اة؟ 


اءلاكت له ظ يشالف عنما قرأت عن المدحربين 4 تاحاب نعم ولكني ع رياء 


ما علي إلاأن أطيع 
/ الخداع 6 0 لغش داس.س في تركه القنال ( 


(45) عرابي اعتمل عل داسيس ف انه ١د‏ القنال وكان ين أن مس القنال. 
بيج عليه - نيع الاثم دا ركه ع تلاك الناحية عوراء » وعند ما دل ان 

الميش الصريقد يتحرك ناحية الال كتب تاغرافا لمراني يقول له من امستحيل. 
إن عسا كر الاتكليز مر من القنال 

وبعك واقعة 0 بم في : ا ناحية كذر الدوا رحاء اء الخير عقبها 1 ن اثنين وثلاثين 
0 توحهثت إلى القن أل قو رد ارات من داسيس يقول ١‏ اشر 3 في شيء 

لا 0 كري اتكليزي الا ومعه جندي فر نساوي أنا مكرك 
0 0 أن هذا غير كف وثقرر | سال عنتن ه اركل 
الجواب له ل أن يتحرك عرق إلى نا <ي م4 ة القد ال كان الجيش الاتكليزي. 
قد احتله وذاك لتأ 5 جر سن ١‏ ا ولس س » ويظور أنه كان في 
الحاضرين خونة حماوا الأخار وآ به لأوا ف النخابرة 

0 ) قال و لسلي أو قطع ء ران اال 5 قور يكن لنا إلا حصر مصر». 


والضرب فق البحدر كة وعشرين ساعة دين وأ :ا 
3 0 القتال لس المصر ديق والا نكايز وصّعف 2 رائي وجيشه »# 


(١ه)‏ ني ؟”او 6 اسان كانت واقعة نفيشة وأسر دود فرعي( باشا)» 
م ساي )0 م (١‏ بنفسة وطاب دن عراني أن يذهب اك ناحية الوادي 

)0 جيش الححهة الششرقية كان أغلبه هن ااعساكر المجموعة حديثا التي 
لا تساوي شيعا . خسارة #ود فه+ حي كانت جسيعة لا وض ولاس من ااسبل 


تعورضه . عراني وجميع الضباط و#ود ساي دءروا بالضعف والوهن عند ذلك 


8ه قررت مشورة حر بية اغراق المنطقة الشرقية مما وراء الزقازيق ٠‏ 











5 خيانة سلطان اما والعربان #نيهات الانكليز 


-ذلك أ خاف غر رالي وأرعبه فلم يننذ ٠‏ ونقرر سحب : بعض جك وق دمياط 

«ورشيد وارسال مثل عبد العال إلى جبة الوادي » فنفذ شيء و 1 شيء و 

نحضر عبد العال وكان حضوره مفيدا 

١‏ (5ة) ذهبعر ابي الى الوادي في حزنو كار .وقد اعرف أنه فيمدة 

«الستةأسابيع لم أت اجتهاده بتنظم قوةمن الا يكن الاعماد عليها. أرسلت عسا كر 

الى الوادي وجاء الى كفر الدؤار من عسا كر الرديف الهرمون والؤفون )١(‏ 
0 حركات الحيش التوالية » وتلا الدهشة المستولية »كان النظام 


5 غود 0 خيانة سلطان باشا بم 
م 0 جاء#ختر بأن فارسين خرجا من الاسكتدوية 


.و نوجها من ١‏ لناحية الشر قبة م ن البحيرة وها بدويان من قبياة ولاه عل من 
لة شهيرة بالفيوم فرش طليعا عند مرورعما على قريب من ممسكر كفرالدوار 


-ووجد ا د كك ناا ورسائل منه 0 رؤساء القبائل وبعض 
الضباط ييدعوثم إلى ترا عرالي والالتحاق,الحث ل العما ليا لذي جاء ملاخضاعالعصاة 
ا ا 1 

استنطقوا فاعترفوا بكل شيء : وذ كروا أ أن جنديا بحريا انكليزيا يسمى 


(٠‏ جيل )مل ثلاثين الف حنيه هن سيمور | لياحق بالاستاذ ( بار و يستميل معه 





عريان عَرْة 6 وحمل معةه رسائا ل هن توفيق ومن سلطان باشا إلى روؤساء العربان 
في ارد فية -و أن مبلغا لا يمل عن البلغ ااسابق سيصحب القايد الانكليزي 
إلى الزقازيق » وبعد أن سلم الضابط أور اق الرور إلى الا ذهب إلى السويس 
لقابلة (بالر) وقد قطع مساك التلغر اف الذي يصل بر ن معر والا. شما أية : وكان 


)00 أى الذين ادركم الما فاتالعاهات فلا يستطيءوق عملا. فو فون 
مع مؤف وأصله 1 3 م مفعول من اف النيءأ والشخص؟ أي أصا بنه افةأو عاهة 




















الخابرات الاتكاليزية وسلطان بإشا وجواسيس العربان 2 5828“ 
كلذك حقا فان قائد الفرقة البحرية في التنال أخد البلع من (جيل) وصلاقة 
أربعة لاف جنيه إلى (بالمر) وحجزالبائي علىرحسابه وارسلمعهجيل وضابطا اخر 

(0ة) مىكز الدسائس والخابر أت كن ف اسسكتدرية في مكدب يسى 
(قسم اخابرات العسكرية ) اجتمع فيه كثير من الاتكلدز من موظف المكومة 
االصرية ومن المقيمين كس 

وكان روح الخيع سلطان ناشا 

2 5 سلطان اها إن توزيع النقود باسم الاتكليز لايفيد» وعرف 
حتدار سلطة التقود على الارواح » فأخذ في التوزيع باسم النديو والساطارن » 
واختار ابث الافكار الماوي الاحاوي أحد ثقاة عراني » فكان الحاوي يعظ 


اخوانه العربان بعصيان عراني وقوة الجيش الحارب ونحوذلك » وكانتالقم التي 


":دفم إلى الافز اد تتاو تمن جنمين إلى ثلاثة . ولم يكنعرانٍ يقتنع بحيانةالعربان 
بوكان الحاوي ب ذلك نخير عراني ببعض حر كات العدو على وخه الصدقوعراني 
كان يعْفى اليه بجميع ما عنده 

(5ة) في واقعة القصاصين كان الرسم ,كا يذبغي وركاتك: المساءة امضدرية 
يجب أن تزحف في الساعة الثانية بعد نصف الليل على الحيش الانكلهزي » وما 
راع القواد المصريين الا وجود القرق الاذنكليزية زاحفة 0 ع الطرقٌفي 
الساعة واحدة 2 على فبعى وراشد ياشا واهزم اليش » وما ذاك إلا 
من الجواسيس العربان . وكانت انليانة وصلت والنقود قد وصات إلى قلت 
الخيش وإلى كثير من الضباط بسعي سلطان باشا وصراسلة العريان 

)٠٠١(‏ في ١١‏ سبتذير جاء عراني مراسله ينيئه بخيانة العربان . قألى قبوها 
قائلا انهم مسلنون (؟10) 


01م في 1١‏ سبتمير أننىء عرابي من المنبع نفسه ( بءض رؤساء العربان. 






































"٠‏ انعهاء مذكرات الاضتاذ الامام 


أيضا ) بأن الاتكليز سيضربون التل الكبير ويرمون إلى بلبيس ( جية حصلها 
الفر نساويون من قبا ا هذا االوضع ويفتحوا طريق القاهرة 1 اقتنع 

عراني بصحة ة امير فأرسل إلى طلبة يطلب منه ارسال فرقة من الحنود لتكون 
في التل السكبير صباح الثااث عشر من شه رسبتهير . جاءتالغرقةماشية؛)وصات 
لزقازيق في صباح اليوم المذكور بعد اطزعة 


(55) هول أحذا الضباط إن في الساعة اثانية بعد نصف لايل لم يشعروأ 


إلا بصياح العر بان » وبغمرب النيراد ن»ولم بعر ف من كن لهم. من علبهم » 
وذقع اللاضط آراب ال مام « والجبوش الجديدة 0 فكان الاتكابز يقتلومهم 


كانم في الصيد » وقاوم ثلانة آلاف ذفني 1 تصغهم . ٠‏ وبعض الضباط كان في 
عجز عن المشيعن لد رار ( لعلبا عند ااغرار ) اثقل اانتود التي كان يملها قنهيتب 
من بعض السودانيين 

(؟١٠)‏ يقال انعرابي كان يحب اطالة زمن الحرب (أي رجاء أن تتدخل 
الدول في المسألةكاقاله الاستاذفيموضع انخر- المؤلف ) 

| يقول الؤلف محمد ريد رض | ]هذا ما عند من الذكرات الخاصة بالفتنة 
العرابية أثبتها بحروفها مآ 0 | رح الله في تاك الايم الما لسكةالظلام» الشتهة 
الاعلا لام » الثيرة للاوهام » حت إننيلاً صحح ما أقطع يانه م نعثرا تال وان كتب 
في بعض المواضع على الاصل الصحيح » وفي بعضها 7 ال راكاد عل السنة الناس 
كلاظ ١‏ الاسكندرية وم تار وسكندرية . واعا وضعءت قليلا شان 
لبعض المسا اليه في سار مستقا لى للتنبيه وااتروي فيها وبعض | الخطه وط على 
بعض الاعلام أو ال+! ل هن فوقها وقايلا من الشكرات الفسرة :والوضحة بين 
علامتي الادراج هكد( )ونا الل ١‏ د وضعت ببنهاتين العلامتين فهي 
له رحمه الله تعالى الا الاخيرة هلها | التي ختمنا بها ؟ة الؤاف وفيهذه الذ؟ رات 
عظات وعبر لوا تسح لاستاذنا رحمه د تعالى أعام مثارر 5 العتنة العرابية وشرحما 
لاستفاد قراؤه منها مالا يوجدله نظلير الا فيكلام حكاء | «الؤركين الاعلام الذن 
يقل عددهم حىفيالاثم أي الع" ربرْة » وكان لدى الاستاذ ملمخصات روة 2 








بض فوائد ماكتبه في السألةالع را بية لحف 


ا ا ا ا 0 
الجر ائد الاجنبية فياكانت تكتبه من الاخبا رالا راء فيالسألةالصربة فيأثناء 
تك الفتنة كانت تعرجم بأمر «لادارةالطبوعاتالي هو رئيسها ولدينا بعضها ولكن 
لاحلا يرك ولا نا يكسانان اده ر. مه الثورةالعرابية» وقدجئنا بماءلم به 
رأنهني اسبامهاو نتاتجها وسيريهفياوها وآخرها . 

ولا كأن غرضنا من 3 تارخه استفادة الامة ما فيه من المبرة حسن 
منا أن لذ كر القارىء يبسص القوائد الي تؤخذ ما كتبه في هذه المسألة كتابة 
الؤرخ الصادق الحكم والوطتي الصمم . 

« بعض فوائد ما كتبه في المسألة العرابية » 


( الفائدة الاولى ) ان الاوربيين كانوا يتصرفون في الدولةالمصريةو البلاد 

امه 1 الته مرف وأشده إفسادا للنظام » وكلءا في جمع الحخطام #ويسوقون 
الحسكام والرعية كا تساق الانعام » 

( الفائدة الثانية ) ا نأمراء البلاد لم يكنعندهم من لعل بطبائع الاثم وحةوق 
الدولو خلا قالبشر وتاريخهم وسنن الاجماعمامهديهم ال ىالسياسةالمعقولةوالادارة 
القوعة في حنظ ملسكبم الاستبدادي»لذلككان اسماعيلبإشاهوامبتاح لثروةالامة 
والنوة" لكان ير الاحانب فيها »و الممهد للثورةالتيهي موضوع يحنا » وهو 

بان أنه سيحمل مملكته كال كأوربة. وكانتوفيقبإشاهوالموقد انارها »والداعي 
للاتكليز إلى احتلالها » من حيث يظن أنه حفظ ا شالرعية مها. 

( الغائدة الثالثة ) إنه ١‏ يكن في رجال هذه الدولة و وأضجات الود فيهاأ أوفي 
الشعب رج ل كير العقل بعيد الرأي قوي الاخلاص والعزم يتلا الثورة على علم 
وبضيرة » بان حقق ما حققه الشيخ مد عبده من أسيابها » ويقنع الخديو توفيتا 
عا يجب فمله في امرها » وقد كان هذا ممكنا مع توفيق للماكان عليهمن الدماثة 
وضعف الارادة » مع حب الخير والتدبن » ولوكان هذا الشاب الازهري همد 
عبده مدير المطبوءات ورئيس تحرير امريد ةالرسمية ماكانارياض بإشاوشريف 
بإشامن المكانةفي| لدولةأو مأ كان لسلطان بإشا من الجاه والتروةفيالامةءلقام .هذا 





1 حالسلمطان باشاوااعر اببينو الخد يو و رجالهالاعاجم في الذتنة 


الواجب كان ساطان إشا بعلم ان عرابي وأخوانه الضباط المصر في العرق ماقكرر) 


قبل تقاثم. خطبهذه اللو ادث !ارو ج على الخديوولا في تقييدسلطته الاستيدادية 
؟جلس نوابولا بخيره » وكان يعلم ان غرضهم الاول من طلب المجلس الامن 
على أنفسهم ثم على وظائنهم العس.كرية » وان غرضه هو من الجاس الذي انخذم, 
وسيلة له ان يكون 0 أو ل له فكانيحنه دداستفحال النطبوةرب 
وقوع الخطر على البلاد بالاحتلال الاجنني-- وقد رست بوارج الاسطول أمام 
مدينة الاسكندر بة - ان يقنع لديو توفيقاحقيقة أمرالعر ابيين وان اخضاءيم 
كانه ترد د وللبلاد من الاستعانة عليهم بالانكلمز » فان هؤلاء اذا احتاوا 
البلاد احتلالا عسكريا بظرو رهم على قو ته|العسكريةفان سلطا نه الحقيق يزول » وانما 
نبقيه الانكليز كالشبح الماثل ليستعيئوا باسمه على حم البلاد كا يريدون» كا 
فعلوا في بعض ايلك الهندية أو دون ذلك » ولكن شلطان بادا كان أصفر 
ننسا وأقل عاما وأضعف وطلية من ذلك + بل كان خائنا حان اميره أولا بشيبة 
خدمة الامة وجعل حكو مها مقيدة بالشورى النيابية » ثم خان أمته بشبهة خدمة 
أميرها والمحافظة على امارنه » وائما خدم الاتكايز وحدهم 

ذاين هو من الشييخ #دعبده الذي كان ساخطا على عراني وجماعته منكر؟ 
عليهم افتياتهم على حكومتهم وأميرهم »محذرا اياه من سوء العاقبة بانتهاء فتنته 
باحتلال عسكري ولج سنا لعنة التار عم لى يوالقيامة » ومنكرآعليه وعلم م 
التعجيل بطلب الحكومة اانيابية قب لإعدادالامة طا » على أنه كانهو واستاذه السيد 
جمال الدين أول من ننه الافكار ووجه القلوب اليا » ثم لا 1ل الامس الى 
تدخل الاجانب في أمر البلاد بطلب الخديو اضطر إلى ان يكون مع الامةعليه 
ويساعد الامة ما استطاع من رأي» وقد تقدم مايثبتذللكيا لتفصيل 

( الفائدة الرابعة ) ان من أهم أسبابهذه الفتنة »وما لت اليه من المحنة» 
احتقار الخديو ورجال بلاطه وكذاوزراؤه وكبارضباط جدشه من النركو الجركس 
للمصريين الخلص » والتعبير عنهم بالفلاحين للتحقير والتعيير. وعدهم غير أهل 
لمناصب الدولة» واذلاشعظ على توفيقباشا أنيطلبمنههؤلا+النلا<حونحةوقاءوقد 





وطنية الذعب المصري ومااستفاده من اثورة ٠‏ #» 


خاقوا على رأنه ورأي البيئة الني تربىفيها ليكونوا عبيدا »حتى؟ ل به الامر الى 
الاحتفال با تتصار الا تكايز على جيشه وقبوله التهاني من الوجماء على احتاالم لبلاده 
وسلبهم لملكه ؛ كا يراه المطلع على كتا ب (مصر للمصريين) وعجر اندتلك الايام. 
والواقع أن البلاء وقم على رأسه هولانهسلبمنه ملك الاستبدادي » وان. 
الفلاحين كانوا فيعبد الاحتلال! من على أمو لمن السلب » وعلى أنفسهم من الاهانة 
والضرب » مما كانوا عليه من قبل ءوهذا من 1 كبر ما أصاب الشعوب الاسلاميّة 
بعد زوال ملك الدرى العادل > الذي انو[ عدون جع انيت أخرد طرفي 
الاسلام » وكانوا يساوونفي العدليين جميع رعاياهم على اختلاف ملاهم وتحلبم 
واجناسهم » وملاحدة الترك يمدون هذا من عيوبهم» جاهلينانهملولاه ما تم للم . 
إخضاع تل كالشءوبالكثيرة لساطانهم؛ وإدخال: زاك الملابينني الاسلام باختيار مم. 
( الفائدة الخامسة ) ان الشمب المصري في جملته قد قام بكل ما يجب 
عليه من الحقوق الملية والوطنية»فتد بذ لكل ما اسستطاع من المال والرحال في . 
سبي ل الدفاععن بلاده » واعا خانه بع ضكار رحاله كساطان باشا و بعص الضباط 
رمج البدو » لارحال الحكومة والقصر(السراي) من الاعاجج الاص ل وحدهم. . 
وقد استفاد الشعب المصري من هذه الفتنة أن شعوره بوجوده ويحةوقه- 
قد انتشر في المدائن والقرى » وضعف بهما كان مست<وذا على القاوب منهيبة 
الأأمراء والمسكام »بعدما كانم نجراءةالعر ابيينعليهم فان الاسباب المخفية الخاصة 
انيج رأ تضباطهعلى المطا لبتبحقوقهماافي هي حةوق لشعبه ملم تسكن معر وفةللجمبور»» 
على اهكان ت أسبا َاشخصية» خلت في طور لقو ق العامة 6 فكانت5اقال بع ضأئمة- 
اع : طلبنا العم لخير الله فأبى أن يكون الا لله . واستفاد عقلاء الشعب من 
السكام وغيرم أنهلاقوةفيهذا العصر لادولة الابإلامة » واناالمكومةالشخصية- 
الاستيدادية اذا ل تسقط بدوة الامة ذانها لا بد ان تسقط بقوةالاجانبءوتكون: 
آلة لم يذلونها ويذلون إلامة بهاء وأنه لارجى استقلال هذه اابلاد الا بعد مكن. 
هذء العقيدة فيهاء وعملها مقتضاها . 
( الغائدة السادسة ) ان الدولة العمانية العريقة في الجكم وممارسة السناشة 


- 











ع" حظر الخروج على السلطة وعصيان الامر أو خطره 


“الدولية لم حمسن التصرف في المسألة المصرية ء وكان يسول على مندوبها امثير 
عرو ين اغا دزء الحتارء وحل الاشكال : ولكته كان خائنا أيطًا فاخل 
الرشوة من توفيق باشا ووافقه على هواه » فابن هو من فؤاد باشا فيحل مشكاة 
سورية ولبنان سنة +18 واخراجه لاجيش الفرنسيمنها بدهائه وحكمته 
( الفائدة السابعة) أنالاستاذكان مؤيداً لوزارةرياض باشاالاصلاحيةويرى 
اراد رةجدنة للمستيد القادل الذى تحن أن يض الامة فى مناه هين عشرة 
عي كأ نين ذلك فى امتالةاجاعة عامة وجيرة ر ها بإلقارى ».ف ارم ]لكاي من 
هذا الت رعخ» وكانيفضابا على إنشاء حكومة نيابية قبل استعداد الامة لا . وإن 
كآن اول من نبه الامة لها هو وأستاذه السيد حال الدين ودعواها اليهاكا تقدم. 
ولكنه كان برى ان رياضًا قد افرط في العدل والاصلاح بعدم مراعاة 
استعداد الخديو ورحاله وأركان حكومته الذي ناستمرو! مرعى الاستبداد وظيءوا 
على الاسسراف في استعباد الرعية الضمينة الجاهلة » وأنه كان يتبغي له مدارامهم 
والرفق مهم » وأنه لما علم بسخط اميره عليه و كراهته له كان ينبغي له ان يستقيل 
من ملمصبه 1 برضيهان أمكى علاان طاعة الامير واجمةعقلا وشرعامادام أميرا» 
.فان ظلٍ وفسد وتعذر اصلاحهجاز السعي لاسقاط إمارتهبالوسائلالبيستها الخالق 
الحكم للاجماع البشريءولكنلايجوز الاستيداد عليه والعصيان مادام أميرا ؛ 
(الغائدة الثامنة )أنه ا عملعراني خطأ وخطر عل البلاد ؛ لان 
تصدي رجال اليش لادارة الحسكام وإرقام مثل السلطة العليا ومن دونه على 
ما يريدونءقلبلانظام » وافساد للحم عو رافضاء بالدولة :لى!'رذى » ولان الثورة 
العسكرءةفي مصر قد تفضي الى احتلال اجنبي يذهب باستقلالها » وكان يعلٍ ما 
تلقادعن السيدجمال الدين ما كان من سيرة الا تكامز في الاستيلاء على المالك المندية ‏ 


وبل أنه ليس في البلاد من القوة العسكرءة النظمة ومن الثروة ما يمكنها من 


الظفر بدولة قوبة غنية كالدولة الانكليزية - وقد تقدم عنه التصر. نم بهذا 
وكان مع هذا كله يعتقد 5 غرالى باثنا غر ساذج ينخدع للإحانب ما 
لايصح ان يخنى على رجل متعلم في الدرحة الوسعلى 34 ك0 عنه أنه خدع 








عدم ار يقوده مدل عراني 56 


صل فرنسة ة الديرال أولا وعوسيو 1 وإعافهم بمدخر ا بالبصرة 
أنه لا يذبخي لاحد أن دق بر نس ولا :باخد من رحاها -- 1 اتخدع لأعراب 

أولاد علي وكان يطلع الحا وي انوت الا تكليز علىأسرا روالعشارنة 0 
وقو عالخي با نقمنهولا من احدم نهم «لانهم مسامون» في لله نه لعجب من فب 4لاسلامهم 
ومن ا اتقائه با نفسهمفيه الى مقام الصحابة من المهاجر بن والانصار » والى درجة 
الاولياءوالابرار» با ل عرج جه الى أفق الانبيا المعصومين عليهم الشلام .وأكترم 
ل" يعرف من الاسلام الا اسمه » ولا من القران الا رسههاء كابيقوك خطباء 
الجعة في مسلمي هذا الزمان من أهل الحضارة » بله همج البداوة .. فهل برجي 


ليش 3 ونتصر على مله ا | دونه ف العدد والعدد اذلكان قائده بدي 
أحكاره وأعماله الخر ب على 2 الاوهام 271 فيتف رجى ان شتصر على 


جدش يفوقه في كل شيء من الاسباب نكا اعدد والعدد والسلاح والنظام 7 
واعا كان تاذ 2 | كله يشد أزره مااس: تطاع بعد وقواغ غالعذاء ينهم 
وبين الاتكليز لان هذا وَاحت شرعا ووطنية » واواستطاع درء هذه الئتنة 2 : 
0 0 بصاح 5 شريف بعدوصوطا لم الترحدها » لغمل . وله 
فى خلقه سذن مطردة »والموفقمن عالافر اد والشعوبم ناعتبر بها وراعاها فيعمله « 


0 * وان تجدلسنةا شنحويلا) 











خاتمةالمقصد : حالةالامامفي السجن وشءوره ونياته 


حاتم هلأ أمملقصدل 


0 في اتهامه وسجته 6 وماكان *ن ا ثيرالسجن والوشاءة في نفسه » والمم عليه بالننيمن بلاده ) 


لا تكل , تربية الرجال » إلا مكافة الاعوال » فعادن الاننس لاتصفو من 
شوائب الضعف فيالحق » ولانتم> نمن مقع دالصدق » إلا بعد ا انتءرض عل نيران 
انحن ء وتذاب في:بوانق الذئن ( فآما الزيد فيذهب جذاء واما ما ينع الناس 
فيمكث في الارض ) ولذلك يبتلي اله شبحانه وتدالى: عياده المصلحين بفتن 
الفسدين , ليمل . الضابرين و 0 بحص الله ارين دن 
الكافزين ) لفق والكواريع > عحص أننس الؤمنين الله السا رين عل سذنه 
فتزك | وتعليها » و ع<قالكافر بن بنعمه » والتنكيين لسئنه» فتدسيرا أو تغنيها. 

وقد 3 الاستاذ الامام في الثورة عا هو بريء منه » وتفئن المنافقون 
بومئد باخبار السوء عنه » وتقديم تقاريرا!-ما إيذقيه > فساح. نوأهين 5 زعاء الثورة 


الذبن كان 0 م عاقبه جهلهم » وحو م كاحكوا بجر عه 


العصما ميان 4 ولكن ظور بعص س حمه في 7 فحم عليه بعل سجن ل" 0 


وأيام» بالننني من القطر المصريمدةئلاثة أعوام » وقد ذم مسر برودليحامي 
العرابيين الاتكلءز ري ما تقدمعنهمن سوء تأثير السجن في نفسه ء وخحكمنا عليه 
بالخطأ ذ في زعمه » وقد ندرنا قصيدتهالى في نظمهافي السحن » وبينفيهارأ يهفيالثورة 
ورجاطهاء واننا ننشرهنا ما كتبه رحهه الله لبعض أ صدقائه وهوني| لسحن نلا يدري 
ما الله صانع به 7 فنيها الحجةا البالغةعلى خطأبرودلي يا 6 من الجا بع ن كبر 
خنسهء ولو متهاو صقا ءسر بر ته» وح ن نيته» و بعدآماله» “و تقتهعو اهدو تعرريه. لاله 


2 ونفل حت سلطان تأثير السجن وا<تّال القتل . 











كتاب الامام من السجن ووصف حاله فيه 11 


فا الكتاب الذي أرسله من السحن الى احد اصدقائه اومس يديه 46 
وفيهمن وصف حله فيه ومابافه من الوشايات فيه تمن كان يمدهممن أصدقائه 
أو مريديه ويحسنالمهمء وتأثير ذلك في نفسه ‏ ومن وصف شعوره و آماله ونيته ‏ 
ماهو ااضداق تممير عنها . قال : 
في به الحرم ننه 186 
عزيري 
تقسرنني الايالي وهي مديرة أكأني صارم في كف مممزم 
هله التي : اشتد ظلة لام ا م بل ا ا صخوره 
لك رسن إل اق قط الك عل لوك رمك نان الك رق لكر 5 
وامتدت | لى القطبين»فاستح<رت في في طبقامها طباع الناس » اذ تغلبت طييعما على 
للواد اد و كار الانسانية » فاصبحت قلوب ااثقلين كالمحارة ا و 01 قسوة »ه 
فتبارك الله أقدر انلا لقين * 
انتترت جوم المدى » وتدهو رتااشموس والاقار »وتغييت الأوأبتالتيرة» 
وفركل كن مركا من عالم الظلام » ودارت الافلاك دورة المكس» ذاهبة 
بنيرامها إلى عَوا غير عالمنا هذا » فولى” معها ا اطة اعخير ا 0 وت 


اس ةشر لبر | الو طباع » وبداوا الخاق » وغيروا خلق الله وكانوا 
لق 


على ذاك قادرين ) 


(25) تؤلة اه اطي والمة القر كر اذامنا عوامل اين والقر وامنا يه 
وخر ج على الكاية حخرافاتاليونا نِين» كا يقالاغت امم الفيلان ‏ فيمن ها-كوا 
باسباب مادبة تجوز مينيا على المعروف من <رافات العرب . ويعد إن المفسررن 
هن هذا القبلل قوله تعالى « ,تخبطه الث.طان من المس 5-6 في البيضاوي وغيره 
وتوم إدض أدعياء الى بالاغة وفنومها وا شمر بعة ان 1 الالحة ولو باس_لوبه 
الك 3 ائات طاءكانه يقر أفيكتاب الله تعالى 00 ها حكابة عن العرب واستقلالا» 
ومن 1١‏ اناق قوله تعالى ( م غات 2 الهس ال يِ د-عون من دون الله ) 











1" سعاية المنافقين اللثام بالاستاذ الامام 


ع ع 


رايت نعم ي اليوم في مهمه لايأني البصر على أطرافه ع د في ليلة داجية »غدلي 
ذيها وجه السماء بام 0 » فتكائف وكاماء لاه أرزئ إنساكاً » ولا أسمع ناطقّاء 
ولا أنومم ع 0 دنا كوي ءا واشاقاً تأر كل انل بح »كلها يطل 
قرسة واحدة » هى ذ دا تالكانت » والتفعا لرجل ‏ تنينانعظوان» وقد خويت 
بطو نالكل 0 .فيهاسلطان الو وع. .ومنكانتهذه اله فهو بلاريسمن لطا لكين* 

تقطع حبل ألا 1 » وانقصمت عروة الرحاء » وانحات التْقَد بالاولياء» 
وضل الاعتقاد بالاصفياء ؛ وبطل القول بإجابة الدعاء » وانفطر منصدمة الباطل 
50 السماء » وحقت على أها ل الارض اعنه الله واللائكةوالانبيا ء وجتيعالء ءالميمن 

سققطت الهم »وخر بت اإذمم م ؛ وغاضماء الوفاء؛ وطمست مالم الاق وحرفت 
ل رائع 6 وددات القو قوانين » و مق إلاهوى تم وشهوات يط 
محتدم » وخشونة تنئذ » تلك سنة الندرء وله اهدي كيد ا 

ع السلطة في بور الموادث الماضية »يغوصون نطلب أصدافمن 

الشبه» ؛ ومقذوفات 7 0 »وسواقطمن اللهم ؛ أموهوها عياهالسفسطة» ويغشوها 


وها ها فيمعرض اسار ريات لل ناظر بن * 


ص 1 ل ور يكشدو نه | لق خم في فيظه رو نه» 


نه» 0 نظام فسد فيصلحونه »كلا بل 8 3 في حبس 

ن حيسوه غير مخطئين * 
وقد وجدوا لذلك أعوانا من حافاء الذناءة » وأعداء الروءة » وفاسدي 
الاخلاق زكخاء الاقراقء رطا ع قول الزور» وافتراء المتان » 
واختلاق الافلك » وقد تقدمو | إلى مجلس التحقيق » بتقار بر حشوة 1 ن الاباطيل» 


0 5 3 05 مها علينا 000 ن الشاهدين * 


كزذلك ّ | تاخذي فيهددهث ثة 0 لها ل قلي منه وحشة 4 بل 93 ناعل تمأ أوصاقي 
التي تعاهمأ »غيرميال عايصدر به الحكم ا و ينرمه القضاء » عالما بان كل ما يسوقه 


القدر وما ساقة ى 1 لملاء» و شسحةه | لاشية لالحق شه » لاد الله عات 3 
5 . فهو نتيجة ظلم لاشيم 0 00 











الاجارة إلى اصحاب تقارير ل أبة ؛ 4 55 








انت هل ح إني بريء من كل ما رمويٍ ب »وأو أطلعت عليه لولءت منهرعما 


أر كا ك1 


لهم خنقني الغم » واصمى فؤْادي اليم 2 وفارقني النوم ليلة 30 


مار ابت اسمك 0-١‏ واسم بقية الابناء والأخوان المسًا كين : تنسب اليهم 
اعمال ْ 0 6 واقوال : تصدر عم > قصد رجهم في المسجونين ا اطبان 
قبي » وسكن جاشيععند مارأيت توار_خ الآقارر متقادمة » ومعذلك ل يصلكم 


سرر | لكااء 00 سكودة لم ترد أن نه 0 0 


ل 


- 


عنها » سكن لا حر ج عايهما » فالي أعدهما منالجانين © 
ول أتعجب من هذينالشخصين» إذيعملانمثل هذا العما اشيح» ويرتكان 


هذا أرما 0 10 5 0 العحب كل اليجبءغاية | 


لعحب 6 ا ات ا 
كم 


2 عحي » اد أخيرني المداة فم عني بتقربر قدمه فلار (؟) الذيأ وسات اليه 


الب سام 2 واباذته سروري لي ايك ل باستخدامه 5 فيهادا سر هين * 


1 


إلى هذا الوقث لم يصلنيااتةرير.... ولكن سيصل ! 





شهادة باقبح *يء» للا شبد به الاعدو ممين 5 

هذ الام الذي كنتأً نتأظن أنهيألم لألميءويأخذ.الاسف+ ليء ويبذلوسعهإن 
اكه ف الكافية 2 1 00 له مهزلة 
في قالوب اللا كين * 

3 سممني أقاومهيجان(©) الج أندءواوسع حر يهالوما وتقريمً وأهرأ تلك 
الم ركاتالجذونية » وكن عل لى في بعض اف : 3 

كآن شك فاذنا لبسو ء التضد اتباعاً لرأي فلان »وأعارضه أشد المعارضةثم 


)١‏ هما : رضوان :.و: ه(١)‏ سعيد الستاني (©) وفي نسخةهجاء 








+*/!؟5 وصفالاستات الامام لعو اطف قلبه في السجن 
ا أنقض له عبد 0 للهودا »وحقيقة كنت مسر ور لوجوده: و ظفاء قا باله 
أصبح من النا> كين 

لكان أطت هذا القلب الذي علي هذه الاحرف !ما أغد حفظه لاولا, » 
ما أغيره عل حقوق الأوليا» ما أثينه عل الوفاء ء ما أرقه على الضمذاء ؛ ما أشد 
أعمامه بِشُوُون الاصدقاء » ماأء اعظم ان لمصائبمن ينهم و بدنه أدىمودكوان 
كانوا فيها غير صادقين * 

ما أبعد هذا لبد در الابذاء » ولو للاعداء : ما اشده رعابةللود» مااشدم 
محافظةعل العبد ء ما أعل أحذره م نكلماتوبخعايه الذم الطاهرةءما أقواه! قد اماعل 
العمل الحق بواترل ان لط زاء» و كاف ممصا قوم و كان و اعنهاغافلين * 

هذا ١١‏ القلب الذي ,بؤ ولونةياً كاذيهم» هوالذي - مر قوم بالترقية» ادها 
0 رحا با لتقدم * ؛ ولطف خواطرم بحسن المعاملة » وشرح صدورم بلطيف الجاملة» 
ودافم 0 أزما نا 0 الصدور وثم يرجون ! 2 
تلوب وم يلون !! ! ونفرحها وحم >زنون !! ! تالله قدضلوا وما كانوامم2 

| القاب د ف معظمة من 10 على ما ١‏ باطرئة العمومية دن مصائب 

هذه التقليات؛ وما ا 02 >أمن فسادا لطباع » الذو جما أ لعهوم أ( م في قلق مستد.م» 
وما بي من هذا القاب ف فهو في خوف على من يعرفهم ع كعم دمو ديه » فان 0 


0 عثل هذه اللاعماا 0 من موده خالين » ا وقاية م 


ل 


ومن 


الخ رة» » وحماوه 0 العر رضو اه لتاقي سهام النو انب 1 يو وهمون7 تقو 55 تهاالييم» 


5 ادو قا 00 مون به أ أ راضهم » فينالوز لاوم > فقد 


00 تلك البقية من 


سا أمهم؛ وهو وأسرغ ع 0 
ن أ نتلك١‏ لمقية لسر رح من شاغا ل اتكرفي دوه ن الاحيةء» وان 
فهم » أن طبيعة هم 35 القاب لطبيمة ناعم لخر إذا اتصل 
أو مزفتة ختتونه ء وان هذا 


ضياء مع اخرارة ؛ اعا حادث يحدث » واعا 
0 7 


ننفصا  ٠‏ 
- نا ل 





رد ل تبر الستاق ووضية له ولاأمثاله ا 


كياوي يدقق» لا يجد للتحليل بينهما سيلا » وأظنك العم وت تلك الطبيعة 
فيه كنت من احققين * 

أي عزبزي 

الآن وصلني تقرير الشمء فقرأته بأول نظرة ووجدته كما بلغي 3 
عليه في بضع دقائق > عا سود وجبه ويخجله ان كان إنسانا » ولكن تصاد 
فراغ المير من الدواة » فسأتظر بار عليه وتتيم رقي 0 
فشكن معي من المتنظرين * 


5 
ا 


وددتعل التقرير » و كان كلمافيه الغش والتغربر»وة كر فيه فلانا... ... بأشنع 
ما يؤاخذ به انسانفيهذهالمسألةك ذ 5 واتخمثان قبلهءو ا[ كن دفءتماقالهفي حانيه 
0 نت دلقي كل مسثولية تنسب اليه أو اليك »فاعليك انسئلتم الا 
نوا منكرين * 
بالك زا الوسيرن )تا 6 في شؤوي أيام الحوادث » فلا 
0 سس غش السؤال و الارهاب » ول كن عبروا عا كنم تشبدون 
وتعاون من افكاري وأقوالي اليكانتتهراً ا ومة الفلانية»ومنكا نوالهأمن 
الطا لبين 2 إلى ونا 0 قَمُوا 3 فانسكلم 59 ولواما كن 5 ود يل الاحا لدم بءالمين 3 
في هذا الوة ت وصاني الرقم مبشراً قات كفي مركن » فقمت ورفعت 
يدي ورجلي وناديت : الجد لله رب اتعالمين * * واخذي الاسف على حيس فلان 
1 دل ِ طلاقه على حنن حَالَهٌ الما اقين 0 
باعزيز ي أعو د إىذ كر 5 ل و لك العوم ا قذف مم من 2 قجيل 
طوا على 


فسقطو رؤومىم « فغشيهم من ات الصدمة ا » فقاموا ينطقون ٠‏ ع 
لايعون 4 وتكمون ولاب دوك ن» ماناطم يقذفون من افواههم أخلاطا أقذر من 
اليلغم ومو من الصفر 2 1 5 حر رعوا 2 رعة 0 السم ققليت 0 عشم 


فاسةة ع رعت ت من حلاقيمم حك ماماو 0 


: 
مايال دنان قلومم غيص من اللو ءأث دمن ف مضان بر برهوت»تقذف بسائلات 











0 وعوارفهو ثباتهعار با وما بلة الاسا ءةبالاحسان 
ار (رممة ةالر ائحة تضطر معاد #اللغر 
را ا ا رن 1 
هل بطل ياع زيزي ماجاء على لسان!! البوات:الانا: 
ماحاء من ذلك» المعرو وف بذرا انحبة إبغرسها في 8 أعماقا فالقلو بها ل هدمت قاعدة ء 
أن وان لماك بالزمام »و الافسان يادي اصنيمةعما ل كأنخر اذاماقزوه لكا .من 


القصوز لالطو ل نقسي| المدرة به وبيانا لضا اثلها أومن أفقر و ,أفي الاجواع الانساني 5 يدث 2 


1 ماحويه ال متب متّعلقًا عوجيات رو أرط النورع 
1 3 نه جاهاون 


دو اللهان.يكونذاك أ 1 زد دفي سبيا لالضلا لا لصيراة 


علبها الا ثياتاءو ا لذن عث حلا صنمن ا 


؛ و لازددؤ فىاكافظة 
معروف ا 00 ناللووف» - نالهاويني 
تمع من ضغط الظل زلا م كأوزنعء اينات وله 


تناسين تيه للضم 0 ولا بين لنو, مي امهم كا نوا قي قلات العم 


حدرة الغدر» 0 ن«دااتك 


ولاظمرن١‏ ان فيأجا ل ورم “ولا جلو له للثاب 


ا 
لهم ببرهان ١‏ العمل انه 0 


الثاني و في روح الواحدة ؛ وأ جسمك ال خر في 
حياتك ا انة ضا حيلك ١‏ اذ ١‏ طال ليل١‏ كد 4 ومصباحك اذ 


د 'عَسَقٌ 

امو 6 تستضيء عابه 5 حل ماانعقد » وتستممن بقوته ف تفسير ماعسر 2 
دج العالي » وال الناس دن معحدزات الصد 3 ى ,تعجمون * 

إنني اليوم ع و من المتعد عن طوع ع النخل ( 


ومن المفلس عن حرية 
البصر ف 53 صار سقوط الذاى > 


. 1 55 0 
رص ينصيب أجميل الفاتن : قشحف ال 
وبغير اللو ل ل 6و إبقلص ن. الشفاى 2 ورصضعق الفوى 4 وتقعد عن 


عن نيل الطلوب . ويثقلعل | الاحلوا لمشار فيالتمربت , 





ثة الامام عقا الشر يف و حسين ننه مك 
معا ذا ةالعلاج» فرصيح >المر يض مهم في 00 زلءوقدكانر بالل دثم له ساحدون* 


يذهب عنه ياء » 00 من جره الضباء » © عند الرؤية 
35 929 3 9ر0 3 


أعين العثاق » 0 طباع دوي الاذواق »> 2 من حبدنه تلاك الاسطر 


الملية العبارة » الصادقة النسبة » الناطقة بالحق لماك هيما كنز الرغيات » 
هبنا مَتَال الحاحات.» ههنا ما بروح اله 


2 
رد نئي 


0 ا يقي 10 ف الانقس » 
ههنا ما نحَنّى منه على الارواح والاة عد » تحرف 2 الما لكون اليه » وقد 
كانوا قبا ل عل 1 ثار غياره يتدافمون 0 3 | على مر من ايل رص 0 
ا أظلدك بالقياس باون 

ا أقول ل لكم : ان الحوادث اار بمة دوف تنسى » وإن هذا الشغرف 
سوف نردء وان أت طبيعة هذه الارض 0 ان ب ون ها.مئعوده نصيب 
فليعودن في بلاد خير مع اء ولاجدين | ل [الحمدأ اا إلى ا جد يتحذ بون* 
كل ذلاك إن عشت وساعدتني صحه ة الجسم ول أكلك2 2 فوق هذن 


سوى معوءة ة الله الذي عر فه بعض اانا 2 لو 


أطالت عليك السكلام فلا تسامء 0 متىاايكفي!اسجن إلاان 
ماسان رلك 3 


أهون ما يتوهمون 5 
كا ةنا نين 2 5 ويسرفاي ٍ! م ائينه ليم ,وعلى 


في دورة نقمة »> ومنئحة في <1ء 


وصف نه نقسه إإزكية » وسر 00 اصدق الوصف وابلغه واجمله - 


ا 6ه 
مااكان لولا :ا لاك الشدة العانية ة يكبب هذاأوقوه وقدعهد دناه 
اقالعن 22 سهةو صدقهفيه ال إلءمان© وكل 
3 5 ع انتقاد هم ومن كلام 


و :< باطئه خيرمن ظاهره » 








0 الفصل الخامس م ن تاريخ الاستاذ الامام 


الفصل اقاسن 
في الظور الثاني من حيانه العملية 
وهو ما عمل في اثناء لق 


#وفيه مقدمة في ببان تلتي سورية له بالتسكريم »6 وأثر ذلك فيس يدرنه وأصدقائه مص رت ومةصدان 


(أحدها) في عمله ال 1 يتمع السيدجال انو نا 0 1) فحمله العلمي الادبي فىسورية 
القدمة ء : 
- عا ا الامام بالنن في منالقطر المصري وماحقانه مدة ثلا سين 
و كن الاق( صعر سنة ٠1م‏ 11 واف 5 دإسمير سنة 18/5 وحم , مذلك 
عل كتين من الذبن امهموا في تيك 11 ا عنبا م رعةالمصيان بالنني! إلى 
خارج القطرإلىمدد تلنة ا «لاسلة و كانممن حك عليهم مثل الك م على 
الاستاذار راهم بك ١‏ اللقاريوكان . ن أصدةائه وأخو أنه 000 بل كان يعد رد 


اكفيالسيد 0 الدن 3 وموم الشيخ امين أدبو بوسف من أصدقائه نضا . وقد 


سأة ر هؤلاء ا 1 مناز ض ردين وغيرهم ك موه ة فطاب! ليه 0 
فيها لما قابلهم به كرام أها بامن | لءلماء والادباء والوجبا, منالحناوة والا كرام 
فكاتهم | استدرا اماد بال وجيرانا يجيران » وخلانا مخلا نأ اشع معد 


عبده واللقاني وكثيرو ن من أصدةا* ام في بيروت » تم 0 الشيخ مخ إلى أورية 


5 كان سيقه الء ١‏ السيد اا ل الدين 4 وكان من عار ا جا ماننينه في القصد الاول 


منهذ|ا الفصل 6 ْم عاد الى سورية و به وأقام ة في بيبروت ب من عمله فيا مالديئه 
الام الثابي مله . 


مقدمة الفصل 


قلنا أن ن أهل سورية الا كار م قد تلقوا الاستاذ الامام 3 عم ليق غ2 
دام يي والادبي والعقل بن ال اذل والا كرامء 


ا 2 بعيد عن صنا لعه وهر كيهو وتلاميذه , اء. 0 








أول كتاب من سعد زغلول للامام عقب نفيه ه/ا" 


له فيعود الوزارة الرياضية من النفوذ الذي شرحناه فيالمقصد الثالث من ا فصل 
السابق» م كتب بذلك لتلميذه النجيب» وعريده الصادق » وصديقه الوفي ( سعد 
زغاول )وتأثير ذاكني نفس خلانه مص كالتما كتبهاليدهذ اجو اياع نذلك.وهاك 
الجواب الاولمن اجويته » ومنهن! بالاجمال ماكتبه الامام له 
« نعض مكتوبات سعد زغلول الندب الحيام إلىالاستاذ الامام » 

( الك" بالاولوهومرجوع اولكتاب كتبه اليه من بيروتعق ب وصوله اليها ( 

من مصر 4؟ ربيع الاخر سنة 11٠6٠‏ إلى بيروت 

مولاي الافضل » ووالدي الاكل » أحسن الله معاده 

بعد تتبيل الايدي الكرعة : قد ورد كنا ب الكريم على طول تشوقنا 


الي فتلوناه ووعيئاه في الفؤاد » وحمدنا 1 تعأ! ل أن عر مم تلك الديار 
0 امك والاحتفال بكم من © رام معاد ك0 الك 3 ناعنك 


بانها المؤمنين » جز امم الله عنكل مصري يعرف مقدا رك خير الجز 2 


وم منا ممشر أتباعك ومريديك بما تقبلوك به من 0 الاحتمال » 


5 الاجلال » ألسنة مرطبة بالثناء عليرسم » وضاثر مطوبة على «زيد 


احترائهم وفائق تعقايمهم 
كت البدنية معتدلة » أما فكري فتدتولاه الضعف من يوم أنصدع الغؤاد 
الي كنت يلو مطالءها معان » تعرفهبا 


بالبءاد » وتمثات فيه بعد تلك الحقائق 


أوهاما يضيق ها الصدر ولا ينطلق بردها اللسان ء محافة فوات ص غوب او 
لاق -- رؤه م تعامون 
توجبت إلى البيك صاحبٌ تاريخ العرب وسألة ته إغارته فأحاب بأن مود 


ل ا ا سل عليكر أطيب ا السلام » وقول 


ا 


أنه مسةءد لخدمة جنايم في أي شيء تريدون حسما كان أو معنويا 0 رى 


ا 
ب ساعي عند ببعبا ذاذ| وجدتهفيها اشترنته و وأرسلتةي لال إلى 


ىك إن 


فق ذلك استحماعي أوسا ئلالسفر 











ا" الجزء الاول.نتار بخ الاستاذ لارام 


الخال العمومية عل مائر ات غير إن 1١‏ لاس أخذوا ذ في سيان افا مه 


الوادت واغرالاً 01 بم فيها » وخفت ثهاتة الشامتين منهم » مي 


0 من القادحين فيهم » وبالعكس. والكثير يتوقم انقلاباً أصلياً 
_ ام ب جا 3 
والله أعلل ؟ 1 كون 





وهو ف غاية من الصحه 


المراسلةءغير تارك فيها ماءودتنا 0 ع 1 


وعرفت خلانقه » وما يناسمها من ضروب 0 . وفتنا أللّه لتابمتك 14 2 





« كتاب آخر جواني منه اليه في م حمادى الاولى سنة 1.١‏ » 


مولاي الافضل » ووالدي الاكل » أحسن الله ما به 
ده لخر مه عن ان 1 


١.كتب‏ إل السند :الا ساد زعلا 


0 ن تواترها على صناننه ردن ماي اأمللدان» معترفا با لعج 


. ل 
عنوفاء واج باحمد » مع الاعتقاد بان هل | ايه ع 5 حرمات ,يو ليباه والميرا أت 





و ع 0 


:ا ثيروصف الاستاذ ل:ضلاء ,روت في ننس 14 


دعا » فا يفمل الخير الماس الثناء » ولا يصدر الير ابتغاء الجزاء » نما مسن 
محبة في الاحسان ؛ وير شفقة بالانسان : 
تتضل أدام أنُهفضله على خريج 0 » النائيء في نعمه » بكتاب هو والحىم 
آناته » العجن دلالته » الشاني لما في الصدور ء الكاثى لتاق الامور »الهادي 
إلى سييل الردد وإلى صراط مستقم فس لراه » مور العليل,الشغاء وافاه» 
وتلاه متدبراً دقيقمعناه » مكرراً رقيقمبناه » فازداد إانا بفضلمولاه »ويقيئاً 
بدكة من أوحاه » وشكر الله على صحة من أهداه » دامت نامية وارفةالظلال . 
ودكرم أبقى اثّهكرمه ببيان بع ضأساء الكلة 0 دار ل 
1 ان الروءةكر 1 د وبال م من كال الفضل » وما فيهومن تام المقلى 
سمنا أسياءتم عل صفحاتالقاوب» وحفظنا أمثلة 1 رءوةءوقنا 
ل 0 عا حلت بصاثرنا عرف ةأعلامهم ومزاياثم »وما 
يحتاج فى فى اقناء اع النقوس ن بضءف تلك الحجة و وإن 0 5 0 
1 النيان » شعر فتهم مام فضله » ومقدار كت » وثمله له »كافية بذاتها فى :الدلالة 
نزاعة نوس 3 و جارة قلوهم » وغ غزارةفضليم 6 وسمو عقوم 2« 0 
39 » وسداحة 0 » وفي توجيه مائدت من الفساد.في أخلان خيرم الل 
امنا ار 2 أن سينا الاستاذ الحايل في كتاب مخصوص أذا رك من 
أوقت ا > عاضا تاج | لى قوة المياز ن فيهذا الموضوع لتكمير: ن كن كر 
تدا رين الروءة بين الافاضل » وتداول النجدة بين الكرام الاماثل فا رايتنا”' 
1 لدينا إلا ناضلا كر ا يدرس المضا ل دن دو لاسر كن للفصل نقدارا + 


ولا يمعرون الكرامة اعتبار 1 


- 5 
ولقد زادني ميلا فق افر 3 وبغضا في ق الحضس 6 ماحاء قي وصف اواغك 


الاماجد ذوي النؤوس الز كيةءو الحامد الملية » وما تلاه من بيان حقيقة غوازي 
)١(‏ التكامة في الاصل هكذا «رايتنا 4 وللى المراد فا رأيناك الم والخطاب 
للاستاذ الذي إعث الفضيلة العلل والعمل في جاعة 5 ١‏ موأ عوده وخانوا وذه»؟ ووشوا 


نه عند الشدة 








ا از الاولمن تار رخ الاستاذ الامام 


الاثم »ساقط ام » سافط 0 « حاهلي مقاددر راك 


هذا اليل اممما ألا للذء رءوي اانمس حمر ا لايقاو مها 0 4 وها ل السمر 


» غير أني 2 عنداعية 


1 قَّ ق لايتناوطها حصر 

وأحسن خإر الله أحسانه على صذيع آدابه» لتم في اترابه » بحكم من مثل 
التي 1 غذاء ء للعقل 08 ونوراً اللفكر »فتلقاها بها لام شااكن « وتقبلها 7 حامد» 
وحفظها في الوجدان 3 1 من الله التوفيق الى الاخذ ععاتيها» واطداءة إلى 
اتباع مافيا املا من مكازم موليها»دو ام تواليها 

اسدت بل خجلت ثما : القام الشريف عن الشيخ عبد الكريى الفاضل ٠١‏ 
ابي صدقه بشهادة من سملوا من الصادقين , ولولا التحقق من سعة بالالاستاذ 
الكرم » ومن وثوقه بي فيا أرويه لكان الاسف مضاعماً 

إني م تعلمون كثير الاجماع بهذا الشيخ وما سمعت منه مابقصد به مس 


مقامكم الكري ء وم يتكلم أماني ني يوم أن بلفه خير الاعتراف بالمين العرو فإلا 
عا ١‏ ممناه الاسف والاشفاق من عاقبة هذا الاعتر اف ء فلما لما بلغ المس امال 2 


من 1 القبيل «2 وال سامعون كا كلم حر قتهم وبلوع ال 0ه ن فؤادم مبلغه 5 
انصرف خاطر رثمء ن رعابة مقام القول فتوحه ذهنهم | إلىمقهوم اكلا الحقيق» 
وطيقوا ١‏ المقام على وول الذر» قيم م تدودو ماع كلام مثل هذاني 

جاب حذ 0 مر ادا به غير حقيقة معناه » ول ألنوا ويل العبار 1 

وصرفها عن ظواهر هاء ول العر رفوا عادة ذلك الشيخ في كيقية تأدرة 8 راده » 
والعبارة في حد ذامها لصعب تَأو يلل با !1 لى غير المتنادر للافهام منها ا كا ل الصعوبة على 
من لم يكن أزهرياً متعوداً من الشرخ سماع أفظع منها مغهوما وآشنع 0 


)١(‏ ذ كر لي الاستاذ الامام رحمه الله أيام غضب الع يخ عبد الكرع سلان 


علي أنه كان ولذه في أثر الفتنة العراية أئة طون ل 0 


0 
فكت فيذلك كلة في كتاب لاخر د قالاقة : ك5 انه كني وأد تتتهمني» وحعلته 
في مكان التحو من ان جنيء مهو صرح بسي ولا كني اه فظور أنه كتب بهذا الىه 


سعد وان سعدا داقع عنه بهذا الى تاب 








شر سعد بفضل 2 دعبده على عبد لكر 2 سلنان ب/لم 


وكف: 07 له إرادة الظاهر 0 عاءه 0 دون ذلكلايصدر إلا علوم طبيعة- 
وخراب ذمة وسفاهة عل ؟ 

ا ام النم ء وجلائل الاتم (8) التي لامزال متمتعاً ما 
ينفيئًا ظللالها » وانك ا أؤرق أسهاء الح رق <ز ناء الشفق عليه يوم وجدت ا 
مكتوبا في تقارير اللثام»<تى عن عه ع عاك وطميك واللت درن ل 
اللجء عه م» ن التهمة ة بواسطة | الحامين 

مانسي كل هذا وما قدم العبد عليه َى نض ولاءك 4 وبشكر هجاءك» 

0 


ويس مقامك . في ع 1 امازل طالما دع ف بحدوحة تعاة 


فهذه العبارة إن صح اانقل لا مكن أن يكون الراد بها شيء وراء إعلان 
الاسف والاشئاق 2 نه لبرسل خطاا فولاي برى انهمن الادلة الصادقة 
تلركون ذلك لششيخ الفاضل صاد دق فيولانه ؛حريصاًعل دوام بذك رأولياله» إذل. 
بدعه ال ذلك إلا بمام رغبته فيالاؤملة عل بىالنعمة لتيغر رسم 1 ا يمقر فروعبا»» 
ليكونعل الدوام متذكرا المقيقةميدئها را ا 


أما لكك الشيخ # د خليل “ فد عامتماني إر ارسالصورته من حسن التعليل 
أذ 


وال التلطف في اديب 3 على ماحر رت بيه عاد 1 | الشريئة . وقد طاا عي 
الصورة ذرأرت أنها ,من أقوى الادلة 1 0 الاصل الى الصدق » 
ورغبتهءن 1 »6حيث أوضح حاله صا ادرا فيا ألا يضاح عن 5 برهانا على شدة 
إخا اصه باثبات لك مارة 1 6 بير نيدي حضرتك في 0 رة 

فان إثياتها لا يصدر إلا عن عام إخلاص للا لشوبه عوية » ومن هنا يتين 
طلم رتم سان هه حته» وحسن طويته 

أما عنوآن المواب فا أداه إلى نسجه عل ذلك الاسلوب .الا اعهاده على 
عرفتم يل نة مر /الصاذقن العطوين لا تكالج م ١‏ واعل 6 حال فين لا الست 

رم اين دفين ينايك الكريم . وعلى كلحال فنحنلا نستذني 

عن كريمعذوك » وجميل صفحك ءذان تع فعنا و تصفح كنامن الخاس, بن 


ان ظدم فها رأيتموه في جريدة البرهان هو الوافق للصواب » و>ق. 








"١‏ الزء الاول من تار الاستاذ الامام 


يد السرور ع نال ولد )١(‏ فهو لاخر لي في ممت 4 انرق من 4 
5 » امحذوف 00 » الشمول بعين رعايتك . البالغ ما بلغ وييلغ من 


١ 
ر‎ 


700 سن وأجاندم ؛ و كرمتعطنا * أدامك لله اك خيرمبداً 


ايت ا اا فكع ناذا شرتم اليهم قتقباوها 
بالاحيرام م وثم حيماً يشبلون يديك . سامون ن عليم > وأخص بالذكر منهم منيع 
الصفا » ومصدر الوفا » الذاكر 0 او في كل حين » و الي حسير 0 
000 وادم ' الصادق في متا بستكم لشي 3 اساعيل الذي امتنغاية الامتنان 
عا اي به في كتا تايكم الشريف»وحضيرة الشيخسلوان العيد؛ السك مين 
أفندي. وحن حميما الرقم أح حسن التحيات و أزكاعا ضر اتا رام الذين تشرفنا 
عءرفة ة أسماممهم من الذيندارسو ؟ فصول الكرامات ونا م واجبات الاحترام 
أداء ميم ارال لتنا 0 كال ل.ون على حضر ا تأخننا الناضا ل ابراهم 
اد الما 5 أ راهم افنديجاد وتجلكم | الكر م وجميع بع امن تعيتكم | حفظهم الله 

أخو النا العمومية م أ ا 5 5 حاجة إل ع تفصيل احوالم 


.وما تشتغلون بدمن قر زاءء واتألف إذا حسن لد يم ذاك 
31 ساي لير إل الاين قاذ :اد ولا زلتمر اق لاشهازه 


حضو للك صاح ب الكتاب توجه قبل ورود كتابكم الى البلد ول يضر 
الى الآآن 0 جدرائك وأرف فم ضر نه مر بد تشكراتكم دامت 


معا ليك 0 أفندم 3 0 سلة ٠.م‏ صنيعكم لالهلل بس 


رجو عدم مانقطاع المراسلات واعى | نلااحر 1 3 لأسبوع من 5 تان تطامياً 
لاخاط ر وتروكاً للفؤاد .ولولاي في إجابةهذا الر حاء النظر امال 6 


)١(‏ يعن سعد ع رعاو ادع اما اماد 


يي 








عله فُْ أؤرية مع السيد حمالالدين ل 


تت 


0 الاو ف من ألفصك الخامس(* 


مر فى أو ب مع السيمجمال المديمم 


1 21 : 
عاصمة اهند ) قدة المتنةه العرابية 


١ 


هنالاك حريده العرو 


طبع ت كارا ماعدا مذكرات 


عراس ةي/ع و 











ا كتاب السيد الحكم إلى الاستاذ الامام 


مد 





كناب السير مهال الريير الى الي دعر عسره 

7 مايتور 3 برط شعيد 

إلى الشيخ الفاضل ااتكامل الشيخ ممد عبده أطال الله بقاءه 

الابتباج يجميل الصنع جزاء 'نفيض به جامعة الكون عل النغوس» كياقامت 
بوظائف الوجود » و انه دةشعادة تبعث مامكوت وحدانية اطيئة على بشهامتشخصات 
الطبيعة في مشهد الءالم ل لاجزاء وتعظها د » فلك بجميل صنعلك مع 
(العارق ) «" الجزاء الاوفى . وأنا دك عل اابر والمعروف أذاء للشهادة : 
وأشكر صنوك الفاضل الكملالشيخ عبد الكرمءوأتنيعل الشابين الا ديرين اسيد 
ابراهيم اللقاني والشيخ سعد الزغلول ”"'و الافنديالكرم الذي أناني أسمه الزمان» 
وأذ كر كلا بالخير فيمشهداءاأقيام بفريضةالشكر علىالصنع اميل والس. ل الصالم 

وأنا اللان في ( برط ااسعيد ) اذهب إلى لندره ‏ ترسل جواب هذا 
الكتاب إلى إدارة جريدة ( الشرق والغرب ) أو إلى ( ستر بلنت ) 

ان أخبار العالم و<وادثه كانت انقطعت عنيمدةسبعة أشهر» وإذا لاأدري 
مدغر [ااعارف ) إلاذن ١‏ أخجرة سفررى :و تمصا بق امكترت ار نفلك 
من لدرة إن شاع انه 

5 م ع ىكل من عرفنا وعرة اه » واعترف بنا وسانا لهءوالسلام 

) يتان ) حمال الدين المسينى الافغاي 
تس إعلى صاحباانفس الزكة » و 0 أ:تأو ريا ض باش أده عا 


أرسانتا متنا خا ينا الحاج المر : زا علي 500 
ار ائداا أدسربه ة بعمار رة قصيحة و ا عا إلامس 0 ردوري 0 


البدار البدار 





)١‏ دو عارف أبو تراب خادم السيد الذي جاء معدمن بلاد الاففانوكان 

قي في مصر بعد هيه منها وكان السيد نحية حبا حا ولقبهيالفايسوف الاعي 
(؟)كان اد ك1 ماءلى الالام بالااف واللامكاً كم عاماء الاماجم 
(©) أي كتابا أو هقالا مضمو نا يعني مسجلا 


خخ واه 


حجعية العروة الولف السناسية 


را 


. كان الاستاذ فيتلاك الاثناء في سورية ولا أدري مادار بينها من المكاتبة 


الددك 


بمد وصولالسيد إلى لندزولا تار سغر ه اليهيا لضبطء وأما (جمعية العروةالوثقى ) 
فعي ججهعية سياسية مسر يه قد برنامقصدهافيمةدمة العدد الاولمنالخر بدة»ولكن 
م يطلع أحد عل قانون الجمية الاساشي ولا على المين الذي كان لا 
إلا ةو اص رجال المعية و كابم من خواص المسلمين 
أغلم أن الجر هدة كانت روسل الى كبار العاماء والامراء والزعه 1 في < 

الاقطار الاسلامية وقد كان من أعضائا الا ميز عبد القادر الجزاري ومز 
اختار من ماله ورجاله » وقد وجدت بعض أعدادها في محفوظات والد 
ووجدتها كلها عند استاذنا الشيخ حسين 'الإسر في طرابلس 

أذكر هنا ا عنما و1 بذ لي الاستاذ الامام 

ا 


وانفي ّْ 
لماء وه فاد نى أن أسأله عنه » وأظن 


رجه الله تعالى شيا ع ن القاذ نون الاسا سي 


أ 


أنه للم يكن مكتوبا 5 ١‏ يقع في يد غير ير اهله 

واتما كان الغرض البعيد منها إعادة الحكم الاسلامي وهدابةالدينإلى مااكان 
عليهمن الطهارة وَ"'مَدَل والكال في العصر الاول » بتأسيس حكوءة | سلامية على 
اعد اتللافة الراشدة في الدينوما تتتضيهحالةااعص رحد الاسلاء و فيأمور الدياء 
ويتبع هذا انقاذ المساين وغيرهممن الشرقيين من الاستعار المذا للم. ار 
القريب فبو انقاذ مصر والسودان من الاحتلال 

وكانت الجمية مؤلفة من عقود وهذا ماكتبه نائب الرئيس وهو الاستاذ 
الامام نفسه من الاصول العمليةالداخلية للمقد الرابع ونصالمين الذي كان>لفه 
كل من نتذم فيعقد من عقو دها 








ةحول 
نعل ماد ره ره 


0 
من بد بهعند الكنئة 


4 وما لا 0 








الاصو[العلية عية العروةالوثقى ل" 


0 
كل منهم أن يعمل للاسلام فها خوله اله 
في كل حالة براعى مكين الفكر وتأسيس الارتباظ حدق يكون عند 


1 وا مدان مصاحة العم نحزلة مصلحة الث خص أو أعلى » ولا 
| 


شل فول من لكل ادي الكون هلد أريد ين فؤلة 
بدل امال والروح » والاول اقرف الدليلين ‏ 


عل أهل ااعقد أن برساوا رسلا إلى نواحي الوطن الكالين به وإلى 


و مساويا . العمل 


المواطن المستعدة من غيره متى أمكاىم ذلك 
انكرت اله جسن ره ولا ادي بحرن سإ مقن لكر سه قله 
ويكون عل قدرة كاملة في تصريك القول » وتوفة بق النصح مع طباع 
المنصوحين وحالة السلطة العارضة عايهم » فيكونحكيا فيع ا لاحتاج 
أوصية من عر ولا لقم يلاحظ عل 
المح ل يدث رسلا من الطارجين عنه على امهم وعاظ يعامون 
العروف من الدين و.ؤيدون مناطيق القران » وعلى 0 أ رمم 
1ق اله ةا دروت أن در فول أن هنال عفنا 
عل 'أزسول إن كان من أهل العقد أن كاش ف :عقده با سن به من 
انتعالات ااناس ء وما ياخك قوله من قلوب السامهين ا 6 أوما 
أثر تعليم الوما عاظ الم 


20 1 . 11 
من استحق 0 الدخول في كين فعلي4ه .أن بقدم 1 مها ماليا 


معوثين من طرف العقد . 
أقله مانة فنك : ار مانتان و تاراما 2 أولا 0 / 
الا عالمأو عه 23 دل العام ا اداء عط على شريطة أن ذل 
فى تديين الحق وبثه » والمءتقد 2 في -ه_ل معتقديه 
على العمل 3 مقأعد ااعقد » ذفان اسقطاع” دذان الصئفان 1 النقد 
بعال ا : 
تمع 0 فك 1 أسبوع تين للمذاكرة فها سيق بيانه في 
الفصل الاول وما بعده . 








4 ضيقة لضع 0 1 0 01 خفية<ى 
0-5 5 


ل َه 
من 0 لاإستى من ذلكأ حد وسعى 


بحمظ النقد الجتمم من الرسو م الابتد اثرةوالتبرع عندمن ينتخبهالعقد أمينا 
ع )سكس وله هذ المارة :]ال ده اللساف 
رف ٍِ - ا 0 


ن نحت ورئاسة فلان ( يذكر اسم الرئيس) 
ق النعقة 09 عل الاجماع ولوازمه 6( وفي سييل 
لل الداعين إلى الحق 3 وفي اغافة اللفصرين 


5 لمقصد الجمية ؛ وما يئضلء 


ن ذلك فالنظر فيه 


ع لأشاء رخاله ( 0ن الاساء 

ها ) لاحصاء النفقات 

عندوق ميا اند وافر وأمكن تنميته على وجه شر عي 
أهل الءقد أن 


الايرا 


الحقد المحتمم مع ( راء 


ل 


دصضموا الما ذظاما حسب 1 
ل اله 


8 شق عليه مم مم أو 
ربمن مقغبد المعية 80 
و 00 ل نفقة تقتصى يزياد” عن 1 وحودو<ب 


دلوا ماه 


5 بي وسعهم لكام العمل 5 


أن د شيا من أحوالم ومقاصدمم 
( 


نب م٠‏ متهلةى 


ليس من مقصده في شيء » بل لايباح التصريح 
اسم العقد واهله إلا لمن حصلت اليقة حاله عند رحال العقد 








على ريال العق دأ نح بمضهم بعضا ويعين كلمنهم اقيم بقدر الاستطا 
الاستطاعة لاتفسر بالاهواء <تى: بعد كل وثم عجز واتما هي المعرو 
عند اخاصين التي لايعدمها الانسان مادام 2 أ قادراً غل الحركة 
اذا رأى أهل العقد أن زيدوا شد فيا 58 دن قانون| #عية حسب 
حالة بلادهم فعلييم مخابرة من يتولى مواصاتهم فهٍ 


أثقانون ن الداخلي للاجماع بضعه أهل انمد 


البوبى الزى ,كلف الرتيطو له بالعقر ١‏ 


2 الله العالم باللكلي والز 2 5 وا واللنى ني » القائم على كل نفس بم 
كيت ء الآ خذ لكل حارحة با 0 ا كن كتانب تدا في أعمالي 
وأخلاق بلا تأويل ون تتطيل 

ولا حيين 2 فمادعا اليه ولا أتتنا عدعن 0 يتفي أعسولافي نهي »ولا دعون 


/ / 1 3 ١ 
لنصرده ولا قومن مها امادمات الا أفضلعل العوز 5 مالا ولاولدا‎ 


نسم بال مالاك روحىء ومالي ‏ القابض عل ناصيتي » الصرف لاحساسي 


ووحداتي النا صَرمن ندره + الخاذا 5 م لا ذا ن ما في وسعي 
الاخرة الاب لامية » ولانزلنها 7 والبئوة اله لصحيحتين» » ا فنيا 


00 0 
ذداك كك من ارد تبط برابطة الع عروة 5 الوثفق واناظر 


ولا راعنتها فيغر ممزللدلين »إلا أنيصدر عن أحد مايضر ب* 
حاتي أ بذل حبدي في إبطا عله للضم ر بالدين وا خذكل تنفسى 


ما |اخذ عا 7 5 المذاافمة عن شخصي 


9 قسم مهيبة الله وج سيروته الأعل أن لاأقدم إلا ماقدمه الدين » ولاأؤخر 
إلا ماأخره الدينء ولا أسعى قدماً وا ده أتوهم فيها: 2 بلى الدن 


جل سكان أو أجناء أن لا أ ل "مل السقد لذبن ارتيططت سم بذ لبي 


5 


بشي شيء نعو ق رأي أ كثرم عليه » وعلي عهد الله وميثاقه ان الوسائل 


لتقوية الاسلام بو المسامين عمقلا وقدرة يكل وجه أعرفه » وما 0 أطاب عامة 











ا الموازنة بسن 0 وغيرها من العاماء إلمتا خرين 


َ 


: نالعار فين ليا ادع وسيلة حي احيط لها بتدرماسمه امكاني |/ أوجودي ]عاق 


اله نجا اح العمل» وتقريب الام ى » وتأبيد القائم بأمره» وااناشر لواء دينه » آمين 


مد عبده 
[المؤاف] من تأمل هذه الاصول وهذه المين حق التأمل بلى له ان كاتدبا 
الداعي الها امجاهد في سبيل غابتهامن أقوى المؤمنين باللّه ويا جاء به مد رسول 
0 وخاتم النسين أعانا» و أشرم في إعامم ايا نا عو أرسخر وجداناء و كيم 


عقاصدهذا الدين وتاريخدو اصلاحه لامور انمره وأعظمهم غير ةعليهوجم 1 ف 


سبيل الله لاعادة محده » و وعدبدملي » واحياء شرعهءوانقا ذأهليمن الذل . 
ومن قرأ مكتوباته قدس اللدروحه لبعض الما اه والكعراء من النتظامين في 

دلا 4المقد فالتصل الول من البان الامس من متشاانه المصدر ١‏ كرها يكامة 

شعاره « لاإله إلا وحدم لاشريك له وبه الحول والقوة » رأ فيها شرحا جلءا 


هذه الاصول الخايلة - وعم منهذا وذاك إنخدمةالجم الغفير م نكا رعاماءالازهو 


وغير م من الصنفين في العلوم الاسلامية احتلئة 0 قرون للاسلام لتصغر 
وتتضاءل في ان بْخدمةهذا الرجل وأستاذهفانعلو ومبعومد ناه كانت في العهد 
الذي هدم فيهماتالاسلاموضعفت هدايته ول ل يكن لا أة! لتأثيرفي ااء | م والعمل» 
لامها كلها مباحث لنظية» ومنا قشا تفيعبارات بعض كتب المقادين لل 
منهم فيها كامة تد ل على الشعور بذلاك» فضلا عن الدعوة إلى تد اركه» و اهادي سبيله. 
ولو شئنا شرح هذهالاصولوما أدمج فيها من اليم والعبر إزدنا القاريء 
إعحابا بأص هذين كه ادهما » ولا تظن أن بين مافي الاصل الثاني من 
التذكير بما كان عليهالنني يكلب وخلفاؤه فتطء وما فيالاصل اثالث ث من الاعتباز 
ترح السلتة وما في الاصل الرابع من الاشارة إلى أحكام ال الفقه ‏ لاتفانأن 
تين ماذ كن شيئًا من 7 تعارض فانثء 6 لع نم 3 خاعاً فالاول الاعتيار. 


ا الاسلام وتاسسه 6 وما بعدذهة ظاهر لايحتاج إلى 


ولقد كان هو ومرشده الحكم على هذه الخدمة د الخا لصة يعطيان 





الدامعة الاسلامية والرابظة الدره 


0 1 


لجامعةالشرقية <قهها» م ابطةالوطنية-مها اء حىان الاستاذ ذ دافمءن برس باشا 


غالي حدر ن ظهنت فيه بعض اد رائد مدر باو لسايله 4 !! إىااتعصب 2 مط و.بعض أعماله 


- 


وكان الاستاذ تومئك منقيا ءة به (راجع |اعجن ءال ص١‏ 5 هن الطبعةالثا نية) 
وقدكان: الديدجمالالدين أول هن وضع أساس المع بين الرابطة الشرقية 

سام :ا 5 والخاممة الاس لامر وتو ليةااءاملين لكل مم ماو جمتهمنغير تعارض وكل من 
رجهدمن الاين والنضا رى عرق لهبدلاك وكذاك الث ويخ #دعبده معهومن بعده 
وقد اتبيه على بعض الناس أعن الابدة الاسلامية في جريدة العروة الوق 
وظنوا أن شدمتها خاصة بالملين فازالا هذه اشبهة يعيارة نشرت في العدد 
اثامن الذي صد رفي اريس في ١6‏ رحب سنة ٠ ١‏ (ه١ماءوسنة1886‏ )وهذانصها: 


( ااعروة الوق ) لايظرره 0 انان ان حريدتنا 20 بتخصيصما 


سين باللك أحيانا ومدافتم! عن حةوقبم تقصد الثقاق بيهم وبين ٠ر”‏ 


ا فيأوطانهم » ويتاق مءبم فيه صا بلادمم » ويشاركهم بالمنافم هن أجيال 
طويلة فايس هذا من 0 تنا ولا مما عل اليه “ولا بيبحه دءننا :ولا تسمح به 
شر يمنا ولك علطن دير الشرقين عوما وال الاين خصوصا من تطاول 
الا م ؛ والافساد في بلادثم وكلتكادن العدرن اناظات اميم 
المنصرااا لب في الاقطارا لي عدو |الاجنيون وأذلواأهليا أجمعينءواستائروا 
0 خيرامها 0 ماله مغردة في قِ فى ددا اباب ١‏ 
أنشئت حريدة العرو 0 ا وصدر ااعددالاول هنبا في ه جمادى 
لا ولىسنة 1 1*0 الموافق8١مارسسنة ١886‏ وكانمد يرسياستهاالقيلو فالعظم 
السيد حمال 'لدينالافغاني وريس حربرها فيد ناالاسةاذالاماء(ر حمهاالله تعالمي) 
وأنبأتي الامير شكيب أرسلان أنه سدم الاسنتاذ يقولان الافكارفي العروة 
أونقىكاءا لاسيد لسر لمتاف؟ دو احدةءو"مبارة هال لبس لاسيدمناكة وأحدة. 
وإني ا هنا فاتحترا ١‏ ومايليها من بيان منهاجها » ثم ا بعده ماكان من 
برها ومقاومة الاتكليز لماء تم أبين تلخرصٍ ذلك النهاج وحصر مقاصده 


وتطبيق القول والعمل عليه للاسلام والشرة عاعة» ومصر والسودان خاضه . 


5 














تفسهه و خرحو هم عن حيط النظاء» 
وباغوا بهم من الضم حدا لاحتمله انوس البشرية 


2ل 





أء يدو ساطانءلى الككرة العدديةو ان اتفقت احادهاء 


1 1 ول‎ ١ 
ستبادك احم ق العزر السير » وهو زعم اناه‎ 


القياس بل يبطله اللرهان » فان تقابات الحوادث تي الازمان البعئدة وا( 











اد امة عظيمة ونسيدت 


1 


سمه ممما 


35 





و'قلقتها | الام باقر امد إلى لى استيقاء امو حود؛ورد القود»و اد بذ 


من طاب 


1 


من اي سبيك» وعند ذلك لس بوم الأنيقية وهي 00 


والتحام م 0 1 م الالمي والاحساس! 
لأا . 
إن التقوس 

عديدها حت حامعةمعروفة 0 


0 
اللامكا نءفاذا تجاوز الاستطاعة درت 


م_درعتراءؤانذهبقم خلتها خر 
7 - 1 7 ع 

؟ّ 1 0 ال امع ل زب 

1 منهخرةو أ نهد بصيرة نعم تحن ويف ليا ار وازال 


إزالة علته ورفع اسيابه 


في الاخلاق والعادات 


به 


00 3 نهو على شا كاتباء فكيف بها 
طاقة لها به 3 


رسب ها 


ا ته بعدت عن | أيل اليه وكيا 0 قر ب بعضرامن بعض 
قد ذلاك تس:صغره ف ة وما كان ذلك بغزب 

: زه : كداء ند 12 انتما اللاختللاف 
ان مجاوزة الذ في تعمم الاعتداء ثم ما لا 


)١(‏ أن هذا العلاج لا كير الاوهام التي أذات 


الام الكيرة لامد دالقايل من 
(دخابالقوة الال 


كانت تحوله هذه تلك الام وقد بدات تعامد عله فيهذه 


الايام » وان مابعده من القواعد الاجماء, ة بان اوساثاه وشدة الحادة البه» 


-وإزالة الموانعم من طريقه 








قودواؤهوالسألة الصرية ومهدي السودان 


الخؤسية نا سر بء فترى الاضخاد دقع مايعمبا من اخخدارء 7ض 


خالة تون دعوة الطبيعة البشرية إلى الاتفاق أَشد من 


بد عدا جد د ا 


1 شرق 
فيهذهالايام #كل 0 يتخي اة و 0 ا الو وسائل 0 
ل اديز دعا لىمدرجتهمن الو دمو الافن » وان العقلاء كر 2 0" 
يتفكر ون فيجعل القوى المةر رقةفوةواحدة يمكنها القيام حقوو قالككل 55 
إلى » كان هذا أمرا ره المت عر وإن 2 يع الامجو بس في الاممكان. 
اقناع الاممين بأ با ردان »ولك. كن مايأبي به ال زمان من عاداته م 0 موري 
ببه القضا الالمي هن سنة الله شر ان > 1 م وهمهم ,فا كانوا يظنو 
د 

باغ الاجحافبالث. قيينغابته » ووصل لالعدوانفيهم نجايته » وأدرك التغلبه 
منهم تكاتة 2 0 في الاين نمابة» 4 قنهم ماواء أنزلو أ نعزوةبم ) جواراع 
وذوو حةوق في الاعرة حرهوا حقوقهم ظلما » وأعزا ءباتوا أذلاء » واجلاء 
درا حقراء © وأغناء أمسو| ف راء » وأحاء أضدوا سقاما » واسود حولت 


انعاما 6و 1 م تمق طيئة دن الما لطيقات 7 وقد مسا الصر من افراط الطامعين فى 


اطاءهم > خصوصا دن را ةدم اللو ادث التي بذرت بذورها في الاراذيي 
الصر من مو حمس سنو ات بايدي ذوي المطامع فيها 

حلوا إلى البلادمالاتءرفه فدهت عتولم هاء ودود با لاتألنه غارت. 
الا ١‏ والزموها ماليس في قدرتها فاستعصتعليه قواها » وخضدوامن شركة. 
الوازْع نحت حاسم! لعدالة لبريئوا 0 المطممء فتكانت الركةالعرا ب 
العشواء » 8 ذريعة لا كانوا لهطا ين» فا ندقع م »ل المصاعب يط لطوفان. 
المصائبء! لى تلت البلاد » وظنوا بلوخ 2 0 ناخطاًا! لظن وهموا عالمينالوا 


20 هذا اليه أوجوب 1 جامعة شرقية للقاومة الاستعار الغرني وم‎ )١( 
شر كه أحد ليله‎ 








مسا لهالمود ين وسوءتاثير الاحتلال ألا تكليز لمصر فالعا الاسلاي ‏ #بهة؟ 


رِ 


/ !تكد مد تلك الحركة 


0 5-0 2 0 


3 ةورعا و جدمن 


1 


0 غرساً إلا انهم سيجنوناو 


2 اقبالى 


كََ حادثت للخمراء 








فان را بتهم الملية اقوى مر 
وف "باه مالا يذهب 0 ١‏ 
ان تكامنة » وجددت | 
أمين سريان الاعتقاد دفي مد 
من نكر الاو ى وهر ف أضر دادم ون الصعداء »ولا نأمن أن الصير التنمسى 
رك 0 تديرا عاما ء بل ككون صاخة يمزق مسامع كن امك الطمع 
ن اول امعان الاتساراين من هذاه الحو 0 انا لاد كان 
له 0 إلا المداهاة ؛ ولا فيالق يسوقها للاستملاك سوى لمحاباة » ولاأسنة 
مط 5 ماعتد اليه. بده إلا المراضاة » يظهر بصور 2ذتافة الالوان ‏ متقارية 
الاشكال » كحافظ عروش ال لوك والمدافم عن تمالكهم» ومثيت مراك زالامراء 
ومسكن الفتن » وخاص م دكومات من 1 لالعصيان » » وواقي مضا ل المغلويين» 
فكان أول نايجب عليه ملاحظته في سيزه هذا أن لا يأتي من أع ع اله با متك 
هذا السثر الرقرّ ق الذي كل زه رجع ابصر » وكر النظر » وأن 1 
العنف مع م أمة ب* بشهد تارخها بأنها اذا حنقت ختقت ؛ وليس له أن يئر بعدم 
7 كنتهم و هو م 1 1 اذا احدت لاتءوزها أ أوسانط 43 000 
قوياث ديل اباس يساعدم با يأزمم اعروجم سياسته » نأ اللخيظ لايالي في 
الابقاع عناو ثه أ 3 عطب» فهو يضر ليذمر » وان مسه الس 
إلا كن غشية ا ذهبت بعقول المهومين » ووقر كت سماعيم , عن حسيس 
دان المثر اسلة من المند للامكة »ومن مكة الى مصر .» 00 1-0 
من مصر الى مكة » ومن مكة إلى الهند » وكلها تتلاقى بين تراي المغرورن 


بوهم » المسترساين في جفوتهم 


)١(‏ الكربر صوت في الصدركصوت التق أو المجهود وقد استمارها هنا 
المراسلات اغفية الصادرة عن شدة ضغط العدواي الاحنبي . ولا يوجد في لفات 
للعالم كلة أليق .هذا المفام وأحسن موقما وأشد تأثيراً فيه منهذه الكلمة وهيمن . 
الدلائل على ان البلاغة تكون في المفردات كلمرككات لكن عند وقوعها فيال كيف 





وجه الحاجة إلى تا ليف اجدمية و نشر الجر بندة 556 


إرزايا الاخيرة الى كانه اقم ارق 000 
6 


28 و 


بين 00 0 ا اتدل امعة الاعتقاد بن سا كنيها.» 6 
أفكار العقلاء 6 وحو ل أنظان م ا 0 8 05 عاقية أمره » 2 ا 37 
طلب المقء وعمدوا 


ا إلى مع الله الحق وعلل الضعف » راحين ان دترجعوا يعض مافعدوا من القوة 3 
1 ا 013 لظم ام وادث سحياا حتنا ا له لوقاد قأنة الدين والشرف 34 


وان في الحاضر منها انهزة تغتثم » واليها بسطوا | أكنهم ولا يخالونها تفوتهم > 


- 1 
اسن تت تعل دكلى انس بن 4 


68 
أ 


ا 00 خير من ا عدة اقطار 


ار البلاد اطندية و الم ريةءوطفقو | يتحسسون أسياب النجاح 02 نكل وحه» 


ويوحدون كامة الحق فيكل صقع » لاينون في السعيء ولا بتقصرون في الجهد » 

واو أفذى بهم ذلك إلى أقصى ا 0 
ولا كانت بدا يتوم تستدعي نا ك2 0 أ( 
يعقدوا 000 الا كدة 3 الذي يتماملون من مص اروم » ونحبو ن العدالة العامة 
باء وكتواعل أ نقسهم ال 3 رفي أمر السلطة العامة 
با. و 0 مكة المكرمة مبعث الدين»ومناط اليقين> 

مالتسا ف يكل ء عام » مجتمع اليه الشرقي و الغرلي © ويتا” ف 

مواققها الطاهرة الحليل واقير والءنى والفقير » كانت أفضل مدينة تتوارد 

الما أفكارم 4 تذيث الى ساثر الجرات » واللّه ببدي من وشاء الى سواء السبيل 


ان ملا اية عل وجه أبمد من اللمار» وأقرب الى الغافر » يستدعي 
0 ن يكون لاداء ي ف يكل قلت 0 را عا طرق 
م الوك ا 700 شانهم من ا حوا أهم» » واختاروا أن نكون لم 7 
لى هذه الايام جريدة بأخرت لما ن عندهم » وهو اللسا ن العربي » وأن تكون 


وا ابو اسطتها 1 ارا ألهم» وتوصيلأصوا امهم 








د » بحيث تتبع مش رمهم 


تت «العدسر الخاء | 


لمع دو ألث 











مهاج العروة الوثقى وموضوعانها /اذ؟ 


1 لامعال رين واسلافهم 4 وحمي كم به اع ز دولة 


وك 01 ولد 22 ورد ف ااه الممة ال ل الجاع الوسالط » وساوك 


المساللك التي جمءبا الوا بءض 1 لغربية الاخرى » ولا ماجيء شري 


0 بقى مودف الاو رلي ىٍ عهايته 2 0 ل له أ يطلل ذلك» وفيا 


ع 


ىئاصدةٌ عدن عل أن من طليه قد ارك نفس وآمنة وق ع :ها رما 


وتذبه على أن التكابؤ في القوى الذاتية والمكتسرة » هو الحافظ لاعلاقات 
والروابط السياسية . فان فقد التكائو لم تكن الرادطة إلا وسيلة القوي لابتلاع 


الصعيف. 0 006 1 قربا وان الملاطفةء! المد. 2 ا أشكال اليا أملد» شمافا 


الحم معماور 0 »وتنق ب ءن سالاك الرد قالخ 0 ونفيددياجير الخقالات 


ونم ؛ لدفع مابرى به الشر قون يمو ار و من التهم الباطلة التي 


ك2 : رار رهم او بطال زم الزاعبين 


لانم الأولون 


ل في شؤوامم » مع 2 0 لص 
0 


وتراعى في جتيع سيرها تقوية الصلات العمو 0 بس الام 2-6 الا لقة 
في افر ادها وتأيد اماقم 1ك ركد بدنها » والسياسات القوعة التي ا 


الحيف والاج<اف عَمَوة 


- 


ومعكل هذا فهذه الحريدةتتيم سيرالداء بن لبوا » والهاملن عليها علاتظ, 
0-7 0 


مواقءه عند من سيق في ازلي عل اردهداية.واللهيبديمن : 


فى ادارة الجريدة 


نيج الذي ريده والله الموفق أه 


0 


)١(‏ .برد الدولة الروسية 0 جءت كلذ شمويها وعنيت ءلم آمة حر بية 
مدايدة باحدث الات القنال وادذة بأحدث: نظمه كا هواءين في مقالة إخرى 


) ام تاريخ الاستاذ الامام ج 06 








4ه 22 رعبالاتكليز من العروة الوثتى 


غس عليز عم العردوة الونقى 
ومقاومهم لها 


ِ استمرت قدم السيد حال الدين في مصر سنة مم١١‏ و الاما م6 ( 
وانشا يربي التلاميذ وااريدين لاعدادتم لاعءل السياسي الذي هو غرضه من 
الحياة كانم نأولما نشره في جريدة مدير التي أنشأها بعضمريديهمنالسوربين 
مقالات عنوانها ١‏ البيان»في الا تكليز والافغان) وصف فير اقومهالافقا نيين وله : 

«هذه الامة المعروفة بعزة النفس » وشدة البأأسء التي لم ترض الدخول 
حت حماية الحضجر ( ١‏ ) المبتلى بحو ع البقر والاستسقاءء الذي لم يشبعه لبتلاع 
ماي مليون من النفوس(؟) ول تروه مياهالكنج وااتيمسء بل فغر فاهليلتهم بقية 
العالم . ويجررع مياه ااثيل وخمر ر جي<ون ام 

و كان من تاثير هذه امقالات أنترجمتها بعض الجر ائدالانكليزية وأظورت 

الاعجاب به وبها وردت عا 5 تقدم تغصيله في ترحمتهمن هذا الكتاب فكان 
أول كاتنت شر قي اهتمت اأجرا' لا تكامزية بكلامه 
لا عزم ا جريدة ااعروة الوثق في بار سكن قد اثتهبر هره عد' 
صاسة 0 عا كان له من الاثر العال في السياسة المصرية و 
اسماعيل باشا حت كان قنصلهم الجترال هو الذي أغرى توفيق باش ان 
ع نا ان كان من مريديه ‏ وتى أن حكومة لهند حجرت عليه في كاكته 


1 
1 


ملق 


هدة اث رة العرابية وحجبت عنه اخبارها كاتقدم ايضا 

هذا كلهحسب الانكليز لحريدته كل حساب و<هر (عض سأستهم بتحر يض 
حكومتهم عايها قل صدور ثىء ممما 3 بدنته في اأعدد الخامس الذي صدر 2 

8 

3 5 الاخرة سنة و »1 ( ٠١‏ ابريل سنة ١/464‏ ) وهذا نصه: 

)١ 0)‏ ال ضجمر بكس ففاتح الواسع البطن وهو هن اسماء الضع _ 

) ")يعني اهل اطندوكان هذا إحصاء ء'س في 3 الونت واما الا 3 فوم 0 
عليونا او يزيدون 








“1 ا نذالا نكل بذوا'عر و ةالوم بق ؟ 
2 3 خرضم شل ولي لك 


اا دان لد والهموة الوتقى 


لونادينا العافلين أن انتمهوا . والنامين أن استيقظوا . واللاهين يحظاوظهم 
او أمانيهم او أوهامهم ان التفتوا. ولو أنذرنا أحلمصر بأ نالا نكلءزاو ثبت 
أقدامهم في ديارهم » لهاسبو! النامن على هو اجس 0 0 قلومهم . 
بل على 0 عقوطم لما عساه ##طر ؛ باهم - لقال الناس إننا : نبالغ فيالانذار 
ونغرق في ااتحذير . وأوبينا 0 0 و اخدونالاية اء. دنوب الآ 6 
والاحفاد ب رام الاجداد » ويطاابون الذراري بدفائن أسلافهم ان ١‏ ل يكن 
للخلن ع عا تركالساف_اعدواهذاالبيانمناشططانيالقال » وميلاءن ان 

0 | مر أبن في قلوب الانكاز ا و على كل ابراني 

سواء كان من الافراد او (١‏ اله معاملتهم حيًا وحدو! من بلاد 
اطند » وعقتونهم مقتا شديدا 1 ن ثادوا شاه من ملو العح 0 إلى المند فاتما 
على عهد السلطنة التيمورية » و و على خزاثن 0 ف دهلي 6و لا 
إلى بلاده قل استيلاء الانكايز على تلاك المملكة يما ينيف عن قرن.. ويعضون 
الانامل من ااشيظ وحرقور ا المت 15 اك ندري ماك 
00 رمانهم من تلات الاموال ؛ ومحملون ن هذا الززر عل عاتوكل إإرارة 
وا ذلك منا تغالنا . 

واو قصصنا عليهم ا به الاتكايز رعاياهم في المند عوما 
والسلدين خصوصا ءوأنه يكنى لنى عالمءن علماء الاين إلى جز اثر(اندومان) 
أن يعترف ,انه معتقد ببعض انات من القران ‏ لانكر وا غلينا مانقول » 
لبعدهم, عن تلك الاقطار وعدم وقوفهم على 5 الها . ولسنا الآ ن تصدد تع 
الصريين يما نم1 من أحوال الانكليز ولا تريد إقامة الدليل على ماتغرفه من 
أحكام. سلطتهم » فلا نذكر ولا نبين ولانحي ولا نقص . ودكن نعرض عليهم 
عوذجا ل ملة لعله يكون للمتبدمرين مرآة مك مايغيب عنهم من. لوازم 
السلطة الاتكليزية 





إغراء الجر نذالا تكليرية ومتهم بالعروة الوثني 
[انشاع 0 وله قعل بذاك بءض ءثر , ري الح رائدالغر نساوية. 


فكتيوا عمها 5 صدو رهاءئغم مم دمر ل مم 6 ل “كاشدن 2 ن <قيعة سحر هاء 


0 
مراك ل شيا __- 


ذلا وقف على اهبر ررو 0 الاتكايزية البمة أخذتهم ا ات 


قيهم نار الخجية » وانذروا -<ك كومهم عا تؤثر هله الجريدة في سياسة الانكلين 


ونئوذها في البلا ا ف إغرائها مها ؛ واوا غليها أذ 35 
/ 


وسيلة ل الجريدة ع 


نع نَ لاد المندية والبلاد اللصسرية . بل ” 


فنص<وها ان تلزم الدولة الممانية باحر 
ول عدد من جرد أن يقف ولا واد منهم على مهما السيادي. مع 
أن هذه الجريدة لتنشا لاثارة الخواطر ؛ ولا لايقاد القئن ءوانها أنشئت للمدافعة 
عن حو قالشرقيين وما »والسط مين خصو صا .و تلميه كا لءافاين ن متهم. 


]ا فيه خير 7 5 ولقد صدرت سا ا بجا الاعتدال 0 0 0 الاستقامة 
اطظلم علها : 
لكآ 3 


تبر المعتبرون بهذا الاجحاف. والاعتداءوالقصاصة. الحناية»ومن كان 


د 126 ا عا 00 
0 هالميش(فيقالذم ثلاث شعت 3# لاظاء 01 # 


2 | الم.كومة الا نكلين . 1 


اله عا لىبتوله للمجر مير ن(انط 


فاذا كان هداشا 


0 مة البر 








انمقد #اس النظار الصري في 

الونه فى ) ثم أ اصدر 4 رازه إلى نظارة اك 4 4 انحر 

0 الجر بده عزن ندخولالاقدنار الصر لك وارأة باحو 
فصدر آءر الداخاية إلى إدارة( هوم كم يلزمهاالدقة في ذ 


1 


١ 


5 ا تي 1 اها 1 


الو 7 


لفن 4ت 0د الك 


غرامة جسيمةرا دعااليباعسرالمالية االصسرية ببركة تضرف الا :>كامز في مصر 
1 5 : 0 
أمامخن فلا نذان احدا من النظار المصرييزله رأي اختياري فيهذا الآرار»بل 
لانتوهم في المستوي على كرسي اللديوية ميلا إلى مثلهذا الميء ولا يختالج ف 


صدورنا ان معمريا من أي مشرب كأن سواء اال وغير المدلم ممم بل وله 9 


شرقيا من يسكن تلك ااملاد بر 9 حانيا من العدل 


هذه - ريده قامدت د الدع ععن م ريينو الاستئحا ادف وها اسع ي بلكا! عي 


لخيبة امال أعدا اليم ولا ترى من مامر بها مدحر بدو لاا دح 8 في ع>روءنان 5 ل 


ءارق تن عذاء واقات عملياس ب ماه اشح عل ب ااضناء 5 قلوب 


الشرقين عموما علىالصفاءو الوداد ١‏ تامس نابا 000 قرة ة انيل 2 


التنازع بينهمو ياخذ واحذرهم واسل<تم لدفم! ضواريااتيفغرت 
رأنا أن الااشتال بداخل لنت اها 0 بعك الامن در 


هذامنهاج العروة اله واقوء إره كا لمطاع الع علىما نش 9 من بوم ند أتها | الىال ن 


فكف كدر حال ذل ان فا سآ أو غير م عيل لحجبها 0 
ولك | أعلم 0 الآامرين في الما المصري 0 الايام قبر رية لامخااط 
شيء من الاختيار » والمدير ارحى الآبر ا الانكامز 

ولاتريدٍ أن نقول للاتكامز إبم ظلموا فيهذا الك ذان الجريدة لم يوجد 
فيها الىالا ن مايزيد علماتنشره ار ائد الوطنية والاجنبيةمن كشفساتيرهم» 


وبيان الرزايا التي أصييت بها الديار الصرية من-اوهم. لانيم الاتكليز الذينإذ) 





ا أضطرا ,اداللانك 0 هت لام في فالمند 


م بشهرة.عام من عاماء المدامين فى اطند واقم الالتاب ى عليه بالاعتيار ل 1 


يجابه الى ديوان الشرطة ( الضيطية ) فعند وصوله الي,أ يمتح له الضابط مضحف 


قرآن أو كتاب حديث منالكتب الهورة ثم يشير الى آية من آنات الجاذ أو 


حديث ثما يدعو اليه ويسأله هل أنت معتقد ببذه الا بة أو الحديث ؟ فاذا قال 
ذم . قالله قبناء ا 1 للك وجوب الجباد فينا . فاذ | أجابه بأنني 

دروش ملازم العزلة عنالناس و ن وليساعتقادي بوذا إلا لانه كتاب دينيءخ رب 
له الضابط أجل 3 ايام أو 3 دن قما رابه ف الااية او الخدت ء فارمهئ 
الاجل ول يحرف العالم دينه وم يبدل عقيدته» ول يبادر بإرسال ب 
و2 عن ديه الى مطبعة من المطادم ليطم و ار بره 


ريه وتبديله 

1 ا 1 0 لو وأيتتلك!! الح*١‏ 5 ما غاصةنا ل الظلومين 
فدولة الانكايز ١‏ التي محاسب رعاياها المسلمين على خطرات قلوبهم » وما 

عكن أن .4س فيحديث لعو بم اح نه تعد و<ود لفظ الاسلاميجر دده 


افا ا 0 ن الدخول لح بلا د لما ا فها قدم أ تسعى في تشبيته. بل. 0 


أن من ألد اعد 1 علق عليه مه نذا الام من أي نس كفلا غراء أبة 


صدور مثل هذا ١‏ جور منها 4 غير اننا | تعان 0 ن شم م الزحال جد يمعدها أ شال 


هذه الظالم» ولس يعحزنا ادخال هذه الجريدة 0 عه 2و ذا الساطة 


الاج عزية الظالمة» ذلك 5 مزالم اولي اعم الذين قاموا باذ شاء العر 


امن نامر انار يس سيقهو يش سنا نهلمناضاة الولي الم » ويقا بل ثناءه 
بالذمءومدحهبا لقدحءواحا :4يالاسا عقوو اجه نصيحتهرا اظنة .ولانظ ن أنهذا مئة 
عند و لااغراءعدوءو اعاهو لدمبةحجبت نظرهعن درك المقيقة ذا كشن تل الايام 
عن الواقع رجع الى ااندم عبر ماصدرمنه» وكانت لهمثابة الىالحق وركون الى العبورارة 

لحرن أهل انلق القاعو :با مر هداج ريذة عل ماصدرعن | لكوم ةالصرية دن 
منعالعروة الوثقعندخولالقطر المصري وليماموا أنالحكومة المصرية لادخل لاقي 
هذا المنع» ذان حكومة شمر ال باعياا ,اعنم جرادة ادي فيب شو اله ون 


2 


الشركيين؟ و امامنثؤه حكومةاتجلتراوا “نر | معاوء عنداكل عار فبا حوالما . اع 
مم | ٠‏ ع 








تأثير العروةالوتتى فيالشر قالاسلاي .م 


0 : 
تار العروة الوتقى ف المام الا مرئى 
انني لا أزال أتذكر أنه كن بدارنافي القامون بوارطرا بلسالثام ( في سنة 


ريو ١‏ د فءه ن ااصريين المنئيين سيب الموادث العر ابيةغاءت حريدة 


العروة الوثقى مساءفأخذها الاستاذ الشيخ ممدعبد الم ادالقايا ني الشهور»وقدوضع 


بين يديه مصباح دن مصابيح وبت البترول»وأنشاً يقرؤها بصوت جهو ريكانه 
خطيب » وإثما كان ب عند بءض المل» ليعير عما اله من شعور العجبء ولم 
تركها حتى أى عل الدرها و5111 ن في ذا ذلك 00 أعنى بشيء مثل هذا بل 
كانت تلاك السئة هى يأ ل:ةانثانية لاشتنالي , بالعلم . 

م اننورأ 90 والدي بعض نس 1 كك فكان كا ل عدد منها 
كسلاك من الكورباء اتصل يفأ حدث في تفي من اطرّة والانثعال « والحرارة 
والاشتغال ء.ناقد قف فى من طور إن طور ومن حال إلى حال » وقد سوق لي 
وصف تأثير الجريدة في نفسي بوجه الاجمال ( )١‏ وإنما كان الاثر الاعظ لتاث 
المقالات الاصلا<ية ة الاسلامية » و 2 ثير التالارح السياسية و في السألةالمر 0 
والذي عامته من نسي باخابر ومن غيري بابر ومنا 8 تاريخ أنه ' بوحد لكلام 
عر فيفيهذ |العصر ولا فيقرون قبله بعض ما 0 لما من إصاية موقم الوجدان من 
القلب » والاقناع من العقل ءولا حد للبلاغة إلا هذا 

وكأ نهذا التأثير هو الذي أوحى إلى صديقنا الامير شكيب أرسلان قوله 
في مدح السيد ال الدين الذي أفا ض الله تعالى حكبا عا 

ونعاق ل [رحيك شاد هوه الشرف وها والذراء !ا 
حرك كادي عصان أن فر لامك يا الام 
وقوله في كلام الشيخ مد عبده الذي أبرزها بإجمل ا+لي والحال من بانه 


»١«‏ هو ماذكرته فيترجة السيد ءن هذا انكّتاب ص 6م 














قَ الاسلامى 


01204 تأثير العروة الوثتى في الشرق ال 


كلام إذا القيته في جاعة ‏ غدا 0 
عليه من ١‏ لنور لالم يي ة 3 على ارحاثه 5 1 
كلت كن اتير ها في نفس كل من كان يدالع عليها » وناهيك بالمطامين 
عليها في زمن صدورهاء 
ذلك ,انها قدسجلت فيه تلك الف كار اجا ليةالسامية؛ بتلات العرارات العبديةالعالية» 
وجمعت بين الحكمةو نل الخطاب ء والاخلا صني ري الى » وغذاطية القلب. 
لله لب ء قلا غروا كك نطاماعامنامن عحيباتاً شير 04 الذي يعنيك له بعد ماكانمن 
ا اام ا في العصر 80 نغاير 6و 3 كان 0 حرها تمن مىء 0 ال زان»* 
في قد ا تدبره اللا أيه 6 و والدعوة اليه و الدعوة به2 لق الادماعية 
والسياسيةمن سير 0 فكان ع قار ع الم هر ر ل 0 الءلو وي الذى كان يضمن ثوره 
على ذينك القمرد بن النير ينود 0 ىمن فل بماعل العالم اللاسا لي فيحدث فيهمن 
قوة التاثير 2 م أهل اارأي في الا قطار لار الختلفةبانه سييحدث ثورة اسلامية 
قرسة في الع لهااي عم ف اشرق 
سمعت استاذنا الشيخ حسينا الحسر عالم سورية الوحود في امع بين ااعلوم 
الا لاميةومعر فة<ال ةالعصر | لسياسيةو والمدنة يهو مركن ادد يشكني انجريدة 
العروةالونقى ستحدث انقلابا عظواني الع'لم الاسلامي لو طال عليها الزمان 
١ . 1‏ 
و ممعت قد بلشعلي الْويدِيةو[ ل كنتي بغداد في عبد صدور ااعروة الوثقتى 
و كانتترس[ إلى الزعم العرني الا كبر فيالعر اقالسيد سما نالكيلاني نقيب!!-ادة 
لاع اف 0 يقو لكلا حاء عدد منها | يوشك أن نَ ع ثورة 90 2 هذه 
الجريدة قبل أن يجي ءااعدد الذي بمد هذا . وكانالسيد سلهانمن زتماء الس هين 
اصحابٌ النفوذ الكبير فيقبائل العراق امسلحةالتيلم 30 مخضع للدولة العهانية ‏ 
وأما ننوذه الروحي فيالملابين:,. 0-0 فهو يشب هالعبادة أو هو ضربّمنها . 
وانما أعد ااقلوب اذلات التأثير مم احتلال الانكليز لمصر والامل 
نقاذها منه بسعي هذين الزعيمين ال.كيدين » فلا غرو أن يكون لذاك الزمان. 


0 عو لتلاك الا ما ال والاالام » من الساطان الروحافيءلى ذينك 








ص ل 0 


اشرةالاملاي ١‏ اود 
العقاين الملسكيين ءوالةلمبين الخاصين » ماكلى نوره في 31 العروة الوثقى وا نمكس 
عنها عل الشرقء فاضاءمافيه من فلك بعذها فوق بعض له الجهل 0 
والجهل بتارح الاسلام 3 وظامة اسددادة الذكام 4 وظلمة شاد الاخلاق العام 4 
ولقدعاد السلدون بعدها 0 5 نينا 35 ا إلا ل 004 وتلك الصا ببح سن 
إبدمهم ينظارون ليها ولا صر ونهاء لى لم 5 ا ا 


أينا ككل من هذين الأكيمين مقالات > كتباها بمدذلا فإنر لهامن الروعة 
والددخة والقلطان 0 تتى »با رةللي الاسةاذالامام 
نفسه :إننولا أستطيم الان ب مثارا كلل ال شرتاليه من 0 تير ال زمان 
والكانو الخال والانقعال 5 د لكتبماهو باغ منها علانه 
قدازدادءلماوإبا ناو بياناءالمتركيفكزما كته من"غدولفيآخروسالةااتو-يدمن 
ذلك الم اراز ااعبقريءو الاطاء اللي »و لّنموضوع,'اءتقادي لاع لى» وسبب 
دل كم ا ا امتعل فالس اواك عالماقدس 
7 ا م رمضان سنة ١18‏ بداره التي 


0 0 

انفي أطلت الفكر ليلا في 

حال ا وما ا دن م الشماء عر 15 دكم 5 ساورنني 1 لام عصبيةيعتادي 
مثلما كا أطات انف مدا لامر»< خط في ناي أن أتزلمن الدار ود 


م 0 
. 5 ام 
في ديت .. حتى ترك 


فنتيت هذا الخصا ل الملحق برسا 


3 000 0 


ل التو<يد ه « ا 0 لام 0 1 إلعهك 


ها نظير في التاريخ » وما يليه من ن الا, راد وااجوان عنه 


)١‏ اليلاعجب لغفلةمها اله أءفيمد رسةداراعلوم وغيرهامن| ]د ارس العا ليةء 
كنلا نون اعلا هذءاالات»” لا, برشدومم إلى هطا لعة غي ها الود عناهجزء 
لد م 6 رَ زولعجو ى بتذكر إحاطة هذ دالظامات وكان نبعضهناً :ارالله بصير يرتم 
دن هر أسا ند ةمد رسةالعليية نالعلياقد طابواهن وزارةاأعارفنة ريرهذ|الجزءاطا لعةالطلية 
فهافةررته طلبغيرممأن تستبدل : له كتاب مقادات ت ارم ري فاستيد لنه !!! واماء؛ 
استبدلوا الذيهوأد دفىبالذي هوخير 








تالكر ار الام ايه 


مقاصر الهروة الونقى 


الموضوعات التي :نحص فيه! مقاصد العروة الوثقي أربعة :الجامعةالاسلامياء 


الرابطه الشرقية 8 1 ال الت عرية » لالدو نية] | 1 طة النشير قيش ص تيطة 


/ 


مانا معة الاسلامية يي 1 أ ا 5 01 وقك #اومقالةني الامعة 
الاسلاميامند كرها 6 ووجوب امع لمعه ١‏ . وكذاكالسألة السودانية 0 لاله 
الصرية إذالسودان جزعمر ٠.‏ 8 ملح ةالصرية 3 ولكريكن لاحكيمين سراسة خاصة 


ببالدودان 0 برها و الى انم ماهير ا في هذه المساثل اثلاث 


الافعة الاساامية 


كان الغرض منها | شاد المامين بالقرآن ونشأة الاسلام الاولى !! 
«وحدته؛ وسيرة الذي بي مكل وخلنا “ه الراشدين ف اقامته ا حكومته » 
مو سير ةالسا ف الصااين فيهدارته » وسير والقو إدالذانمين في تشييد صروحسيادته : 
ومذاهب الائمة المجتهدين أي طرقهما'عامية الاستقلاليةفي دوين شريعته » ومناهمج 
المكاءوالغنا ذينفي تكو بن حضار 45 وتو جيه تيم شعو مب الى استقلال بلادهمو | دها 
وتعاو مباعل إحياءمحدهء بتركءصبياتا مذ اهب والحنسيا تالمفرقةلكامة أهله 
واما مااشتهر عن السيد ججال الدين من كونة بريد با1ا.ءة_الاسلامية أن 
يكون_لله سامين كايم دولة .واحدة فلم أر رهفيثيء من العروة الوثقى ولافيغيرها 
كان برإوية عنه.الامتاد انام دعر أعل اذاو عتاضدة وأغاله» بل قال في 
المقالة التي وضعنا ا عنوان ( الوحدة الاسلامية ) التى نشرت في المدد |1 5 
من العروة الوثقى « لا الس بةولي هذا أن يكون ماك لامر في اجميعم شخ 
فواجدا نان هذا زعا كان عديرا ؛ ولكدي أرحو أن يكون سطلطان امتهم 
اله 50 3 ووج:وحدمم الدين » وكل ذي ملك على 0ك يستى مجهده لمفظ 


١‏ ا ل ما استطاع » وان ن حماته حياته 04 وقاءه يما 644 ألِج إن 01 بعك ا 











هراط |اسيد م لالدين 5 دامع ةالاسلامية . لاه" 


ساسا لدينهم تقضي به الضرورة و 5 به الحاجة في هذه الاوات » اه (راجع 


الالة في ص 5/” من الزء الثاني الطبعة انثانية ) 

وضرب ط, في المه- اله التي أنشاها لدعوة الارا .ين والاففان للاتفاق 
والانحاد مثلا 0 '<رمانية الذرن كانوا تلتين في النصراتية عل بحو 
من اختلافهما وقال : ؤما كان ذا الاختلاف الغرعي أثر في الوحدة السياسية 

الضعف في في الامة الالمانية وكثرت ايها عاديات جير اها ولم يكن ا كلة 

شالئه ارارية رليك مولن لقم وأخذوا الادول الجوهرية» 
وراعوا الو<دة الوطنيةفي المصالح العامة ؛ رجع الييممن الوة والشوكة ماصاروا 

به حكام اوربا 0 ها اه( راجع ص #1١‏ ج ” طبعة ثانية ) 

والظاهر أنه كان هي بالوحدة الدينية وتجديد الاصلاح الاسلانيالمدني 
والحرلي في كل شعب له 1 او تصير له دولة » وعد المالفات بين هذهالدول 
( كلترك والفرس والاففان في ذلك الوقت ) ثم ' الاعتراى” لاقواهن برياسة 
الحاف بتمثيله لاخلافة الاسلامية » كجءل الدول الالمانيةملاك بروسيةامبراطورا 
للمملكة وعاصمتهمر كز الوحدة العامة مع بقاءكل دولةمستقلة بنفسماني بلادها 

انقاك نا لذ م اسم عند يذالة دن كترها ]اك م اذإ ناتلا 
محدرثأ وء:وآن يناسب 0 واعوط م يضع لا كثرها عناوين غير هذه الايات 
وقذ نشثر ناها ومقالات اخري أدبية وا<ماعية في الفصل الثالث من الجزءا الثاني 
رقا ت الاستاذ الامام ) وجعان الها عناوين تليق بها 

1 لايم لقاريء هذا التارعخ ماكان المكياني ريد | نمن فكر ةالجامعة 
الاسلامية و الاصلاح الديني إلابقر اءة تلك المقالاتءالجّ تي نشمر ناه 8 | في الفصلااثالث 


من حزرْء الزخا” 0 6و<سي هنا أن ا بعضها 2 وذ 3 بعص الشواهدمنها 5 











/ 6" الإنسية والديانة الاسلامية 


ا 
مثالة 00 

الله ل ائر 1د الل مره 
بدنت هذهالم الال ببيا ضاف فيعصبية الجنس ونهرته ومكانتها في الام : 
والحاجة اليها في الاجماع » ووز ااناس حد الماجة فيها إلى الانقة من سلطان 
الها لف في الحنسر وان كان عادلا مصلحا 3 لازفيقبول حكهمهانةوذلا م واستئق 
من 0 الضر 5 ورة الصدية الخنسية 0 و بهن فائدما 0 بو<دود عصيية اعا كل وأنف 


وأعرواً 0 لمنها » و العصبية الدينية » ووصف سلطامها على النقفس » 1 ترهائي 
الوجدانو الس وضر ب طاعصبية الدين 'لاسالاميمثلاو بين حال السلمين فيهاء وعلاء 
ا كه أذمرابطةروحية » لس له تشربع 
ولاسياسة مدنية أجماعية » وفيه ببان قاعدته في ال#لداةالعلياوهي" الللافة قال : 

« لان الدين الاسلامي لم كن دونه 25 عل ددرة للق آل للق 2 
وءلاغلة أحوال النفوس من جهة كونها روحانية مدالوبة من هذا العالم الادنى 
إلى لم أعلى » بل هيك كانت كذلة لهذا جاءت وافية بوذم حدود العاملات 
00 ارق ار 0 ديد ااساطة الوازعة ااتِي توم 
بتنفيذ المشروعات وإقامة الأدود وتعرين شر وطراء<ى لايكو نالقابض عا زمامنا 
الامن أشد الناس <ضوعا لها » وان ينالها بورانة ولا امتياز في جاس او قباد 
أو قوة بدنية » او ثروة مالياءو!ا يناطا بالوقوف عند أحكام الشريعة 0 
على تنقيذه | ورضاء الامة . ف. تينو ازع 1 5 دين في ا عقة 0 يعتهم له 
القدسة اي لا: مز بين ح<أس و<أس » واجماع ل الامة » ولس لاوازع أدق 
امتياز عايهم إلا بكونه أحرصهم على حذظ الششريعة والدفاع عنها » 

م 00 ءلى 4 را بأيء . التحدات والسئة 6 0 جريان السةين 
على ذلك في القرون الخاليةءو استقامة أمورهم باستقامة الوازعين فيهم على ماذكر 


ا 


واختلاطا باختلاله ؛ ومنه قوله ِ 


0 جادي الاخرة‎ ١١ نشرت في المددد الثاي الذي صدر في‎ ١ 








الصنات لع تقو م بها الخلافة الاسلامية بقوع 


2 وكلا اراد | أواز زع أن ن مختص نفسةه عا يقوق به غيوه 4 ف ابجتةور فاهةمءدشته 


1 يستائر عل ال -كومين حظ زائد » رحمت الاجناس إلى تعصم_ا » ووقع 
١‏ 


الاختلاف 1 وانقيضت سَلعله ذال الوازع « 


جح 


) ُ انتقل هذه القّدمات |! ى المقصد الامممى » وهوتاب. 5 


و 
تكون مركن الجاذبية العامة للوحدة فة ل): 


مةإسلامية 
« ان المسامين اختصوا من بين سائر أرباب الاديان بالتأر والاسك عند 
بددرة امار بقّعة إشلامية عن نحم | سلاني بدونالتفات الى جنسها وقبيلباء 
ن حا أ ا دين قوم مسامين من 0 جنس كان تبع الاوام ر الالهيةوة يا بر 





ا 0 » وأذل الدهماء 2 » وضرب بسهمه 0 لحكومين ن في احضو ع 
لا » َك ف عن ٠‏ الإاختصا 0 0 زايا الفخئخة انما طلةلا. فكنه 3 ور ز سطة ف 


للاك وعظمة الساطان » وان يال الغاية من رفعة الشا فى الاقطار عر 
اراب هذا الدبن » ولا يتحثم في ذلك أتعابا ولا يحتاج 4 بذل النفقات » 
ولا 0-6 الحو م ش » ولا مظاهرة الدؤل العظيمة » ولا مداخلة أعوان :التدن 
والصار الخرية ع( ويستءنى عن اط بوذا بالسير إلى على نبج الخلا ءالراشدين والرجوع 
لاصول الاولى من الديانة الاسلامية . ومن سيرههذا تذبعثالقوة » وتتجدد 
أوازم المنعة » ثم 1 القالة سيان ما لف هذا القصد فقال 


أ اب ان بعكا من المسلمين 


« ابيضت عين ى 


ل العدالة الشرعية»فيلحدؤن الدخول عت 


ل 


5 

01 الآ | ا 

م 1 أو 32 م مم رم و|ميرحم . وان نء 
يريد العتك بم 4 حنى آد 2 76 مرجم ل 


الم ل ال 1 ل ماه 
على الميلاك الاسلامية سن ) الا نمام والتفريق انعا يكون منشؤه فصور الوازعين 


وحيدانهم ء عن الاصول القوبة التى بنيث عليها الديانة الاسلامية»واحرافهم عن 


منا هج اسلافهم الاقدمين ؛ فان مدا لَه الاصول الثابتة والز وب عن 'الناهج 


الأأو ف د 5 8 رهما ا ل ه العليا 




















"٠‏ ماي الامة وحاضمرها » وعلاج عللها 


« فاذا رجع الوازعون في الاسلام الىقواعد شرعهم وسارواسيرة الاواين. 


الساقية ا إلا قليل من الزمان الا وقد أتام الله بسطة في الماك وأللقبم 


قٍ العزة بالراشدين من 2 الدينءوفقنا أ للسداد وهدانا طريق الرشاد » اه 
مقالة 
مامى الدئى و عاضر قاو عمرع علارا 00 


مقالة طويلة تزيد سطاورها على 5١‏ سطراً » تزين هص ونيا » افتتحما 


د 


باية ( سنة الله في الذين خلوا من قبل وولن مد لسنة الله تبديلا ) ثم قال 

«أرأيتأا أمة من الامم لم 3ك 5 مذكوراء ثم انشقعنها عماء العدمءفاذا 
هي يحمية كل واحد ا كن د بع النظام » قوي الاركان » شديد اليئيان > 
عليها سياج دن شدة الياس » ويحيطها سور من منعة اطمم مد في ساحام_ا 
عاصفات النوازل » وتنحل بأيدي مدبرءها عقد الشا كل » نمت فيها افنان العرَة 
بعد مائيتت أصوطا » ورسخت جذورها » وامتدالطا السلطان على البعيد عنها 
والداتي اليها » ونئنت منها الشوكة » وعلت طا التكامةءوكلتالقوة» فاستعمات 
اذابها على الاداب » وسادت أخلاقها وعاداتها على ماكان من ذلاك لسابقيبا 
اك ست مشاعر سواها من الامم بان لاسعادة لما إلا بانتواج 
منهجهاءوورود شريعتها ؛ وصارت وهي قلياة العدد كثيرة الساحات » كانها 
لاعالم روح مدبر» وهو طا بدنعامل 


« وبعد هذا كله وهى بناؤٌها » وانتثر منظوميا » وتفرقت فيا الاهواء »- 
و ى 9 5 3 ع 53 


وانشةتت العصا »> وبدد ماكان تمع 3 وايحل د 0 1 وانقصمتعرى 
التعاون “و انقطءت روا بطااتءاضدء و ا أفرادها عما #غظ وجو دهاء 
وذاركا ل في يط شخصه الل دود بنهايات بدنه» لا يلمح في مناظره بارقة من 
0 يي 


»١‏ نشرت ىاد 3 الثالك المؤرخ في ١9‏ جادى الاولى 





علا جضعف ال مةالاسا لامية هود 


وأخذ بمد هذا في ودف حال هؤلاء الافراد الذين فقدوا السلك الذي؛ 
به كانوا أمة في حياتهم الغردية وما فعات بهم قناعة البهم » وما حشا أدمغتهم. 


من جبالة الومم؛حتى حاق بهم القنوط والياس » فلات اعناقهم في سلا ل الجبن 
وحبسأرجلبم فيمةاطر العجزءوغل أيديهمعن اعمل »و أقدامبمعناسعيءثم قال. 
2 مزالت انلها من الام نان ثم كانت » وارتفءعت ُ نحطت > 


وقوبت ثم ضعفت» 0 ؛ وصت ثم مرطت» ولكونالء س لكل, 
ع-1 5 ؟ بل وا 1 6 ا سك الداء !وما 3 د الذواء !وما فل 
العارفين بدارق العلاج ! 6 ثم طفق بتسا ل عن الدواء وطرق العلاج : 

' «كيف يكن مع السكلمة بعد افتراته! وهي لم تفترق إلا لا نكلا عكف. 
على 2 استغدر الله ! لو كان بالوقان يعكف عليه لما انفصل عن 1 وهو 

أشد م نه | تصالا بهء ولكنه صرك أسْوُون غير هوهو لظ بظنهاء من شؤون نقسة.: 

ار عد هوتها و اله بعد ماسكات زمانا غير قصير 

يف 0 

إل ماليس من 6 ليها 9 دل من!اسهل ردالتا ث4 إلىاله عراط الستقم 3-5 ود و عتقد 
أن القوز في سلوك سواه خصوصا ,٠د‏ ما ا-تدير القصدء وفيكل خطوة »» 
يظن أندعر مقر بده ن اطذاوة #كفين آنميه لاستذرق فيمنامه » امبتهح باحلامه 2 
وفي أذنيه وقر » وفي ملامسه خدر ؟ هل من صيحة تقرع قلوب الآ -ادااتقرقة 
من آمة عظ. مة تتباعد أحاؤها » وتتناءى أطرافه! وتتماين عاداتها وطيائعها ؟ 

« هل من نبأة مجمع أدواءها التثرقة وتوحد آراءها التخالئة بعدماتراك: 
بل وران غين 0 لاعقول أ ان كل قريب بعيد 3 ل سهل وعر ؟ م اله 
أنه لشىء عسير بعيا في علاجه ا وحار فيه الحكم اأبصير 

( وهبئا أخد بحث في حقيقة الدواء ومرضالامة والأرق يدنهو بين معالة 
مرضالافراد ال ديو يستعرض الآ راء في ذلاك»ومنهاذهاب بعض اناس إلى. 
ذئدة الجرائد :و اخر ين إلى الاعتمادعلى ! نشاء المد ارس على حومما في أور بآ و يب حث في 
كل متا من حيث الامكان والاثقان ومساللة الزمان و وضع تلاك اعلوم الغر ببة في. 
مواضعها على الوجه الوصل إلى مقاصدها مع مراعاة استعداد الامة وطبائءبا» 














١ 5‏ 3 0 ارين ىْ رم واعا أتهم الاحا نب عليها 


مر والدولة العا 00 


وضرب ,الثل 0 





وما كان 
لتقرة والانقسام وتيديد بقايا الا لتئام وجعل 


038 30 
ا 





النوافذ:واللخصاص في بنيان الامة أبوابا « لتدخل الاحانب نحت اسم التصحاء 


وعنوان الصادين ويذهبون ّ م م إلى القتاء و والاضمخلاا ل و يمس اللصير 0 


من ذلك إلى وضف الممدر عن اق هلاه المدارس العنى زو العهاننة 








تال هنم 0 الئعة والقوة 0 عنها الطامءين 
| 





الذين اضكدىا الامة بدلا عن أن 





, 7 3 | 
به من الفاظ ل الحرية والوطنية » وسخر با 
2 والز مه عا كاة ا للاجافب في بدايةتة! مم 


١‏ دن الصناء عات الو طنية والادوا دن اهايا 





رباذء 2 0 شوه وجبها وخط 
1 


0 
لعلو م وصوت .م 
ا ضف 




















« عليتنا التدارنب » ونطقت مواذى الحوادث » بإن القلدين من كل أمة 


2و 


وعكنونسلطتيم 
ا 


5 اهم «0 


#عدد قليل من تلك الطلا؟ 





عند ماتغاب 





الاسلام والنصرانية والقابلة ينهانيالامورالارية  "١1‏ 


لا بدين » لاأن الاحانب ماطرقوا أرضاً لأأيةأمة إلا أقبل هؤلاءالمتعلمونعليهم 
بعرضون أنفسهم مخدمتهم ويكونون بطانة لم ومواضع لثقتيم ويعدونااغلية 
«الاجنبية م باركةعليهم نوعلى أعقاجم) 

( ثم أجمل مافصله م نتننيد ماقيلمنعلاج هذهالامة وانتقلمنه إلى العلاج 
لصحيح الذي قال.فيه إنه سيب يجممكل الاسباب ووسيلة حيط بجميع الوسائل 
وحص ذلك فيا أ ا بيه في فى أول المقالة من حياة هذه الامة وقوتها وعزها ف 
نشأتها الاولى فمكان ذلك شرحاً لقول الامام مالك : لايصلح آخر هذه الامة 
الا يما صالح به لوطا . 

مقالت 
امسر اي و الل سمرم والقابا: مسرا 3 لاب السيادة والساطاي, 
والقوة المسكربة والنظام )١(‏ 

عنوانهذهالقالة(إن في ذلك لذ رى1 نكانلدقلب أوألق السمع وهو شهيد ) 
مو يلمامقدمة فلسفيةني وله قَانّمالانسا انعالاً صتاعياً 6 فيأطوا ره المعاشيةو العاسة 
بوالادبيةوالاجواعية» ابس فيه ا ثير الطبيعةفي شخصهو لافيا حيط بهإلا مايكونقي 
الاستعد ادوا قا بلية فتكل ماينالهمن عل وعمل( فهورة ماغرسو نتيجةم للكسقرى 
«مصنوع يتبع مصنوعا فالانسان في عقله وصذاتروحه عام صناعي » م انتقلإلى 
مكان الدين من نوع الانسان وما له من الكسب فيه فقال 

« هذا مالا يرتاب فيه العقلاء والسذج ولكن هل تذكرت مع هذا أن 
الاعمال البدنية اتما تصدر عن اللكات والعزائم الروحيه : وأن الروح عي 
الساطان القاهر على البدن ؟ أظنك لاتحتاج فيه إلى تذ كير لانه مما لايعزب عن 


)١(‏ نثمرت فيااعددالرابع بتاريخ ا جماديالاً خرة 


2 الاستاذ الامام 0 








4" طبيعة الديا:تين السيحية والاسلامية في السيادة 





الاذهان » انما قبل الدخول في موضوعنا أقول كامة <ق في الدين ولا أفان 
أن منكرا يجحدها : 

« إن الدين وضع إلي ومعله والداعي إليه النشر تتلقاه المقول عن 
اللكار ا التدرن اف مكار ب ل تختصهم اللهالو حي" وقول عتهم بالبلاخ 
والدراسة والتعليم والتلقين وهو عند جميع الاثم 5 ل ماوخزج بالقاوب و يرسخ 
في الافئدة وتصطبغ النقوس بعقائده وما يتبءها من الللنكات راعادات > 
وتتمرن الابدان عل اك عنه من الاعالعظيمها وحقيرهاء فله السلمطة الاولى 
على الافكار وما يطاوعم! منالء, زام والار ادات فهو سلطان الروح وفرشدها 
إلى ماتدبر به بدنها وكأنما الانسان في نشا أنه لوح صقيل أل ماخط فيه 
رسم الدين م ينبعث إلى سائرالامالبدعوتهوارشاده وما بارا عل | لاوس 
من غيره فاما هو نادر شاذ حتى لو خ+ رج مارق عن دينه لم يستطع الخروجعا 
1ك فيه من الصفات حتى: تق طلعنا فيه كا نر الجرحني ا لنشرة بعد الاندمال» 

بعد هذا شر ع في الموضو ع « وهو الل النصر انيةوالملةالاسلامية »فاثيت 
ان الاولى بنيت على المسالمةوالياسرة فيكل شيء؛وجاءت باطراحاللاك والسلداة 
ونبذ الدنيا وببرجهاء ووعظت بوجوب اللضوع لكل سلطان ع المذتن 
بهاءوترك أموال السلاطينللسللاطين والابتعاد عن المنازعا تالشخصية والحنسية 
وكذا الذينية » ال وأشار إلى بعض الشواهد على ذلك من الانجيل وانتقلمنه 
إلى التعجب أو التعجيب من أطوار الآخذين بهذا الدين السلهي في الفاخرة 
منزيئة هذه الحياةواستيفاء لذاتها والمسارعة إلى افتتاح المالك والمسا بق ةإلى اختراع 
لات الحرب والتوسع في فنونها وامبالغة فيتنظم الجيوشوسوقها الى ميادين 
القتال « حتى صار الفن العسكري من اوسع الفنون ا » وان أصولدينهم 
صارفة لمقوهم عن العنايةحفظ أمالا 0 فضلا عن الالتئات الى غيرها » 

(وقنى على ذلك بالكلام فيطبيعة الديانة الاسلامية فقال) 

« الديانة الاسلامية وضع أساسباعى طلبالغلب والشوكة موالافتتاح والمزة» 
ورفض كل قانون يخالف شريعتها » ونيذكل سلطة لايكون القا تم بها صاحب 


طبيعة الاسلام وخا لق ةحال المسامين لها ولع 


الولانة عل تفيل أحكامهاء ذا لناظر في أضول هدم الديا نه ومن يقر أسورة من كتابهاً 
الممذل حم حكا لاريبة فيه بان العتقدين بها لابد أن يكونوا اول امة حربية في 
العالمءوأن يسبقوا جميع الملل إلى اتراع الا لات القاتلة واتقان العلوم العسكرية 
والتبحر فها نادم ٠‏ الكتون كالطيعة واللكهياء ودر الاثقال والمتدسة واعارها 

« ومن تأمل في آية ١‏ وأعدواللم ما استطعم من 5و5 أشن أن هن صبغ 
بهذا الدين فقد صبغ بحب الغابة وطل ب كل وسيلة الى مايسهل له سبيلها والسعي 
اليها بقدر الطاقةالبشر بة؛فضلاعن الاعتصام بالمنعة والامتناع من تغاب غيرهعليه» 

6 انتقلمن بيان هذه الادول الى بان حالالمنتمين إلى هذه الديانة في 
هذا العصر من.هاونهمبالقوة وعدم عنايتهم بالبراعة في فنونالقتالولافي اختراع 
آلاتة»ودهشتهمن اضطرارم إلى تقليد: اولى الديانةالسامية فماحتاجو ناليهم تلك 
القذون ولا لات وى عل داك أدكلة كقارة لكر لقا 0 

«ل لانحار الأسكم وان كان نطاسيا 7 ل لايقف ادير البصير دون استكناه 
الحقيقة ؟ هل القرون الخالية والاحقاب الاضية لم تكن كافية لرسوخ الديانتين 
في نوس المستمسكين بعراهما # هل نبت كل ملة هن الملتين عقائد ديا ظهريا 
من الا بعيدة # هل اقتصر النصارى في دينهم على الاخذ بشريعة موسى 
واقتفاء سيرة يوشع بن نون 7 هل خللت بعض آيات الانجيل من حيث يدرى 
ولا يدرى بين الخداب والمواعظ التي تالىعلى منابر المسهين » او ألق شيء مها 
انان مملييم وتاشري شرجيتن وعد ماتربيون في حاقل دوسي ؟ 

« هل تبدات سنة الله في الملتين ؟ هل ول مجرى الطبيعة فيهما ؟ هل 
استبدت الابدان فيهما على الارواح ؟ او وجدالارواحدبيرسوىالفكروالخيال؟ 
أو انفاتت الافكار من سلطة:الدين ؟ او تعاصت | انفوس عل الانتقاش بنقشته 
وهو اول حا؟ عليها واقوى مؤثر فيها ؟ هل تتخلف العلل عن مماولامها ؟ هل 
تنقطم النسب بين الاسباب ومسبباتها # ماذا عساه برشد العقول الى شف 
المساتير وحل المعميات ؟ 6 

(وهبنافند نسية هذا التمابن الى اختلاف الاجناس او طبائع البلدان » واحتيج 














1 5 أسبابخرو جالنصارى الخر بيينعنطبيعةديهمالسلي 


عليه بما حفظه التاريخ ا ك عند ما كانوا في شجيبة دينهم من 
الاعمال المسكرية التي ادهشت الالباب) ثم قال 

«كان للمسامين في الحروب الصليبية آ لات نار ة أشباه المدافع فز عها المسيحيون 
وغابواعنمعرف ةأسبابها » وذكر م لكام سرجم (اتكامزي)في تاريخ فارسان ممودا 
0 حار بوتي الهندالمدافم 0 السب ف انا 6 بسن ويه 

؟ من اطجرة 2 وما كان دون ن إذلك العهد انع رفونشقاً منها 

« فأيعون من الدهر أخذ بأيدي الملة المسيحية فقدمها إلى ما لم يكن من 
قواعد دينها ؟ #وأي صدمة من ٠‏ صدماتة دفعت في صدور المسامين فأخرهم عن 
تعاطا َي لى الوسا ثللماهو أول مغروض في دينهم #مقامالحيرةو 0 وبظن 
أنه لايد لهذا التخالف هن سدب» 2 وتفصيلويطول ولكننا.! على ماش رطنا » 

02 الاول عا نلخصه في في القضايا الا ريم الا نية 

)١(‏ ان 3 السيحي انما نشره في في أوربا أبنا ء الرومانيين الذين ورثوا 
ملكات الحرب والقتال عن الإثهم لخاء مسالماً لمادامهم ومذاهب عقو » 
وداخلهم منطرة 0 رقه الخواطر لا من مطارقالبأسوالقوة » فكان 
كالطر از عا عل مطارفهم ولإيسابهم شيئا مماورثوه عن أ سلاة دفهم 

6 أن صحف الاجيل الداعية إن السلامة والسم تكن ع يتناوله الثاسن 
كافة » ب لكان تمذ<ورة عن الرؤساء الروحانيين 

() ان الاحبار الرومانيين لا أقاموا أنفسهم في في منصب التشريع » وسنوأ 
لقومهم حرب الصليب 0 ودعوا الم | دعوة الدين الم 1 | رها في النفوس 
الايد اده سرت 1 2 طول 

ل( ان 1 رك 0 9 زعزعة فى ف ال 5 اأسيح< َّ يه[ فافترقو| شيعا 4 
وذهيوا مذاهب تنازع ع الدين ف مقاملته » وعاد وميض ما أودعه أجدادتم م فقي 
جراثم وجودثم ضر إما 8 

وأحاب عن الثاني بأربعة ضايا جمغها أم رعام هو الاحداثني الدين (الاولى) 


عقيدةالخبر التى اخترقت الاذهان وامنزجت بالنفوس تح أمسكت بمنامها عن 





ار حاء زعودة المكلمين الى ماكانو جد ابه الفر ان 7 كم 


الاال(اثانية) ما أدخله الزنادقةفما بين ا قرن الثااث والرابع - وشسرهم فرقة 

الباطئية ل وه ن البدءفيالا لام (اثا اثغق) شما تالس طائية (الر ابعة) الاحادرث 
الوضوعة[ وفيا له ااغيرةو أن ما راصق متهانالءتول يوحد ضهنا 
في هم » وفتورا را الك زاتم انم | 


وعزز وله ل ع خامسة أو ادا ١‏ 05 أن لذن ذاك اك 0ن فينو به الاسلام 


وإضعاف ١‏ سين وه 1 :ق,ص 5 في التعاعم وااتقدير ياد شاد الكافة إلى [صول 
ديم المحثة وهم انيه ااا يه التي دعا ١|‏ يها الذى ا به ف تكن دراسة الدن 
ع طريقها القورم إلا متلحدصرة ة في دوائر 1 وببون وح ضعيفة : لعل ونا 
هو العلة في وقوفهم 3 بل اودب اع هقر هم » وهو الذي ذءالي دن عئاثه اليوم 
مانسال الله السلامة منه ] 

وهذا أص صرح + ن ندوص 00 إثبات أن الاصلاح الديني الذي 
كان يدعو إإيه الحكيان كلاهما هو الرجوع بالاسلام إلى ما كان عايه النني 
جكْبةٌ وأصحاءه ( رض ) قبل حدوث البدع والذاهب 

ُ خم القالةبوضووع الدعاية فقال « الا ان هذه ااموارض اي غذيت 
ادن وعردت ولاب اسل يدن رعائة كت ران ذن حسا | اكتاك 
0 بينها وبين الاعتقادات الصى بحة ة الى 1 ره موها ا بارة ة تدافم دام 04 وتغااب 

لاينقداع» والنازعة بن الأق وااباطل كادا اقمة ين اأرض وةوةَالمز . » وحيث 

ان الدين اطق هو 0 صمفة 0 الله بها قوسم ولايزال وهميضص برقه يلوح 
في أفتدمم بين تلاك الغ.وم|اعارضةفلابدبوما أنيسعامذياؤها و ويقشمس اب الاغيان 


« وما دام القرآن .تلى بين ااسدين ودو كتابهم الممزل وإمامهم الحق 


وهو القائم عايهم يأمرهم بحاية <وذتهم والدفاع عن ولايتهم ومغالبة العتدين 
وطلك المالة رن كل سل لين قا و | رلا لصم طاماريها ,اناننا لارزاكت 

في عودهم إلى 6 اشام “وموخم إلى مقاضأة الزمار زماسابمني» ف يتقدمون 
على سواه ( في فون الملا حمة واد ازلة و امار ل 0ف 08 وقهم نا باتقسهمء نْ 


الذل: وملنهمعنااضياعء و الى النّدتصير الامور »6 أه 





بلع اطاط الدلمين وسكونهم وسيبه 


5 لج 


اعطاط لداويى و- عاو عام وسيت رلك أ 


توانها 0 واعتصموا را ل الله جبءأولا تفرقوا ) وهي تطصيا لاو 


دا القولفيها بدا نما امتاز بهالمساءونمن الشدة 
1 ب م +ءض عقتذى 0 وغرة ه القردب 
سل في ي بتّعة من الارض نا عن 


دينه لءد ذلك هن اع عم لم ا مصاد نب وان طال عليه يه العيد واذطو ةا عل 4 أله رون» 


وذكر مابوجبه الدين عليهم من حنظ ملكهم وبذل المال والروح في سبيله 
يكون فيها الساطاناغيرهم 


06 


ودن اطجرة دن دار الحرب" 


العم 


وضرب الل له يما كان من اعتداء الاذكا , زعل أذ ال 


واتقل من ول ١‏ إلى؛ حال ا مي هذا العدر و 
8 


أول بوجسستان ذلك -- ومن اعندا نه على بلاد فارس ورؤية 1 م الافغانيين 
لذلك - وعدم نحرك النعرة الدينية من هؤلاء ولا أولئك . م ذرب فثلا 
ار ما جرىني مصر فيذلاك |اعرد فقال 

2 ان حنوة الانكابز تذر بي الا, 1 المدربة ة ذهايا وإناا با تقتلء تغتك 
ل رى جدة ١‏ ف نوس اخوانم لخر فين على محاري دما 6 بالك ال 


3 رها من حلا قيمم » الذن 1 0 من مشاهدها سن ند 
| 


2 0 


هم 
ارجلم وعن 7 أعانهم وشمائلهم «ى 


وقفى على هناء الندية بالتعحيب من المع بين هذه وما ينافيها ولا 


شق معها دن وك ا م ا ا 15 ل القاعدة الى دنم في المقالة الي قبل 


هذه مه سلطان الما ' بد ادن بلية على | لم عَس ماعثة لما ع أعالها » وقدها بقوله 
نَ ىف 0 : 


*) نشرت في العدد الخامس بتاريخ ١5‏ حادي الأاحرة 








0 ديرا اقائدفى الاعمالوفقدالمسامينله 551 
222222222 


ل تاثيرها «لكن الاتمالتثيتها وتقوبها وتطبعم ,! في الانفس وتطبع الانقسعايها 
0 لعبرعنه الللكة وامخلق ونتر ل ارالتي تلاثمها » 

وشرح هذا الوضوع * ع فلسفيا وين فيه «أنشأنجيع الروا بط الطبيعية 

واللدلة 5غ أن الرابطة الد يية والاقتكار المق عا 


شأنه ات على العمل. 00 وان ذلك لايم إلا التي رديه ة وااممل 0 الشؤون 


في انس 


النفسية» فاذا " تدع الضرورةالاجماعية إلى العمل مها ضرءف أثر الرابطة « و دق 
منها إلاصورة ة فيالعقل 2 ري خرى ال #نوظات منالرواات والنقولات » نمل 
( بعدتدر هزه الاصولالبينة »والنظرفيم بمين الحكمة» يظب رلك سيبسكون 
السلتينالى 0 8 إفيدينهم» والء د في تماطئهم يعن نصصرةإخو انهم وهم أثبت 
الناس فعا ده مكفانه دبق 5 ن حامعة بين الب لمين! لافي العقيدةالدد ينية ردةعما يتبعها 
من الاعمال » وانقطع التعارف ينهم » وهحر بعضبم بعضاهجر ارهن 
2 فالءاماء وهم القائممون عل نظ العقائد وهداءة النا 5 0 
بولا تزاسل » فا لعالح التركي ف غية عن المالم الحجازي فضلا 
والعالم المندي فيغتَلة عن شؤون العام الافغاني وهكذا 0 املق 


لا رامل 0 :( الى أن قاك) 


ن سعد عنهم 4 


قطر واحد 


د كانت اللدكجسمعظم قوي البنيقصحيح | ناج ء فنؤل نه منالمواد 
00 د 3 5 
ما أضعف الالاثام بئن أحزائه فتداعت للتناثر والاتعلال » وكادكا 


ل جزء بك 3 
على حدة »6ه وتضمحل هيئة الجسم 


»2 بد نذا الالال والضعف في 


ا الملد الاسلامية عند انقصالالرتبة 
العاميةءع نرتبة الا لإفةوقها اقتنع الخلماءالعبا منيوان ! سم! الخلافةدو وَنأنكُوونا 0 
العم والتفقه في عن ححا 3 أصوله وفروعه 5 كانالراشدو ونريت نهعم 

« كثرت ,ذلك المذاهب وتشعب لكلاف من بدانة القرن اثالث من 
المجرة الى حد لم يسيق له مثيل فيدين من الأديان ادي اله 


ذا تال أقسا م: خلافة ا في بغداد وفاطمية فيمصر وا مغرب و وأموءة 


شي أط راف الا.ندلس. تفرقت هذا كلمة إلامة وانثشقت عصاهاء واخطترتية 








35 صفة تأأسيس الوحدة الدينية والخاممة الاسلامية 


الخلافة الى وظيفة الماك » فسةطت هيبتها من النفوس » وخر ج:- طلاب الماك 
والسلطان يدأبون اليه من وسائل القوة والشوكةء ولاه برعون جانب الخلافة 

مذ 2 ما كان من ظهور جتكيز خان وأولاده » وتيمور لنك وأحفاده .> 
وإيقاعيم بالمسامين قتلا وإذلالا » وما كان من انْصال عرى الالتثام بين الملوك. 
والعلماء جميسا » وافتراق السامين فرقا كل فرقة تدعو الى ملك أو مذهب > 


«فضعفت آثار العقائد التي تدعو الى الوحدة » وصارت صوراً ذهنية حو 


مخازن الخيال وتلحظها الذا كرةعند عرض ماني اانفس من خْرزائن المهلومات» و 
يبق من ثارها الاأسفو وحسرة باحذان) لقاوب عندماتتر| ل بءض المصائب ,الم لممين. 
العيل ل القضاء » وما هو إلا نوع من الزن عل الما نت لإبدءوالىتد اركالنازلة. 

ثم عطف على العلاء فذكمم با يجب من العمل لتأسيس الوحدة الذي هو 
موضو عجمعيةالعروةالوثقى وسيلةومقصدا فقال : : 

«وكان من الواجب على العلياء قياما 0 الوراثة التي شرقوا مها ص لان 
الشارع أن ينهضوا لاحياء الرابطة الدينية ويتداركو | الاختلانى الذي وقع في 
الاك حلكن ن الاتفاق الذي يدعو اليه الددن . ويجعلوا معاقد هذا الاتفاق في 
مساجدهم ومد ارسهم حت يكو نكل مسجد وكل مدرسة مببطا لروح حياة 
الوحدةءو يصير كلمنها كساسلةواحدةإذااهدز أحدأط رافها اضعارب طنهالطرف 
لحر 0 و برتبطالعلاء والخطباء والائمة والوعاظ في 2 أخا ء الارض إعضهم 
ببعض ويجعاوا لم مرأكز في أقطار غختلئة برجعون ن اليها في شؤون وحدتهم . 4 
ا بأيدي العامة الى حيث برشدثم التتزيل وصحيح ال - وجمعو| 
أطراف الود شاتح الى معقد واحد يكون ص كزه ف الاقطار المقدسة وأند, رفباممهد " 
مدتاللّه ال رام حت ّىيتمكنوا بذلكمنشد و الدن وحفظه من قوارع العدوا نَ 
والقيام يحاحات الامة اذا | عرض حادث اعلا ل وتطرق الاجانب للتداخل فها 
عا يحط من شأنهاءو د بكون ذلك أدء عى الى نشر العلوم وتنوير الافهام وصيانة 
الدن من البدع ... فلو أبدع مبدع امكن بالتواصل بين الطبقات تذارك بدعته 
ومحوها قبل فشوها بين العامة ا 





١‏ أتعضب 


علدا لتعصب ل 


عنوانها آية ( اتبعوا ماأنزل اليكممن ربك ولا تتبعوا من دونه أولياء)» 
0 الحاجة 0 شديدة لان الجريدة امت بدعوة قوية إلى عضبية اسلاميقة 
عامة لم يعهد لها في الاسلام نظير بعد العدر الاول » وكانت: سبقتها في التاريخ, 
دعاية صليدة 5 اوربة استنئرت 06 دُعوبما لقتال المسدين واادمم من اليلاد 
القدسة بلمن الشمرقكلهء فنفروا ختافا وثقالا » واستعرت نيران تلاك الحروب. 
5 و وأحر ف أجبالا 5 5 ااتعصب ا.ذهي في النصرانية | با أثار حرويا. 
0 مد سعيرها إلا بتواز نالقوى بيزالدو 3 الح تدين ١‏ 0 زو ليكيةوالدول 
التى تدينبالبروتستا نتية» وما ثلا د تالالطا دفيالدين ومناهضه 
عصبيئه واللبج بذمها والتحذير هن ضررها 
3 ثم ظبر السيد حمال الدين بسياسة جديدة في الشرق كان الغرص منها 
احماء ع شمو به وتعاونبم لدفع استعياد الخرب لم »واستقلال بلادثم بنفسها». 
و 0 بأهلها » ولا كان دين الاسلام دو الغالب في تمالاك الشرق الادقب 
لاد الترك والفرس والافئان وااعرب وشطر آفريقية الثهاللي كله وكان أعظلم 
أ سياب ضعف شعوبها اله تفرق وال تعادي باختلاف امذاهب والاجناين المحظور. 
ىِ ف دين الاسلام عو ان سدب هذا الاختلاف وااتغرق اليل مد بحقيقة الاسلام 
نفسه والابتداع فيه 3 وكان اك ي لتلافي ذاك فرضًا دينيا 0 ا كان ماذكي 
5 ذكر ح كان من مقاصد 0 الدين الاساسية » بلأهها ” تجديدالاسلام 
واصلاح ماأفسدت فيه البدع والعصبيات الذهبية والجنسية باحياء الرابطة 
الاسلامية الاولى الج ى عنواتا قوله تعالى ) اغا المؤمنون اخوة وة) 6 تقدم بياله في. 
أصول جمعية العروة الوئق وفما لخصناه من المقالات لجس م من جر يدمها 
وكان من حكته البالغة التتي جري عليها بالقول وااعمل المع بين الرابطة” 
لاسلامية والرابدة الوطنية في البلاد التي تتعدد فيها الملل بحيث لاجد 


*) نشرت هذه المقالة في العدد السادس الذيصدر في 8؟ جمادي الآ خرة: 








؟* كم حقيةةالعصنيةو ؤائدتمانا 0 4 وضررها ١‏ بالتغريط والافر 


الاقليات غير المساءة أدنى امتعاضو لاشكوىمن الاصلاح الاسلاني الذي جرىعايه 


1 كان شانه وعمله في مصر با لأجمعأر رياب الاقلام على اتلقيبة بفياسوف القرقء 


ولا كانت صيحةالذعاية الاسلامية فيهذه المريدةشديدة كالصاعقةوكانت 
تشدبه مأ عرف عنه وتعارضماذكره في بران مذماجها من الامعة الشمر قي ةالعامة 


والرابطةالو طنية الخاصةء أنحا بالمشتموين عا تقدم برانه بعد بان اصول جهميةالعروة 


الوئقوبق عليه أن سين انطلان اكع باون الام 


ني 00 + 00 موق التعصبو ومن #صيص 


الديني مئه بالذم واانت وجل حقيقته شرح ح فائدته وهو ماعقّد له هذه القالة 


شي العدد الشادسن” من ار بد 1 نتاعن 1 5 وفصل اللطاب » وقوبات 


بالملوة والقبوك هن قل الاليبابت ١‏ 1 يمترض علا أن من أهل الاهواء 3 


وتلخصق 2 مسائل 


)00( 1 الذي ن تقييقو نْ يدم الم اواك > م ممم 


(؟) دان معىق التعصب في الاغة وفي في الاجماع اليشري 
(0 )يبان كانه من الات والروا بط اليكرية النا فده الع لطا وطط اهو 
الكال الذيلايقوءأءر اجتماعى 0 كوبن الامة و-ياتها بدونه ‏ وطا طرفا 


فراط وتتريط كلاهما نقص ضار »الافراط فيه ماهمل أعها ال الدفاع عن 


0 


ا 3 بلحمة العصية 31 





عنهم الذي يفذي إلى اضمحلال الامة لعدوان غيرها عليها . 
(؟) الرد على الذين يخصون التعصب الديني بالمقت. والذم من الافر 


ومقلد6م » وان عدم القرق ديئه وبين التعصب للجنس فى حديقته 


1 
- و م 


حالة الاعتدال » وفي ضرره فى حالتى الافراط والتقريط 


(ه) في سيرة امسامين وتار هم م في هل | التعصبواثيا كك كوم ادق الاثم 
الى الاعتدال والانصاف مم الالفين هر م وشهادة التارخ / لى بذلك 
(5) عناية الافرمج الطامءين في بلاد السامين ببث الدعاية لتنميرجم مر 


العصبية| لدينية لعامهم أنها لاتسكون إلا بالعقيدة فهم بزينون لم « هجر هذه 





قصم المتفر جين للعصبة الدينيةو توثيق الافرح لها 550 


صلة اللقدسة وقصم حاها لينةضوا؛يذلك بناء للد الاملامية وعزةوها شما 


وأحزابا » إلى ان قال « وتبعهم بءض الغفل من السلمين جهلا وتقايداء 


و ل لال 


فساعدثم عل التنقير من العصدية الديئية بعد ارط 6 و1 يستيدلوا يها رابطة 


ا الو 2 مه 06 التي 

هدم ددكة 0 أن مىء ا 0 

لفواعل الحو وما صو به على حياته « 
(0) نصب الدول الاوربية المبائل 


لاصظاة من إساعدعا على مدأ 2 03 


1 


1 


والنتسبين إلى الع والدن نية ا+ديدة استعملم 

«وليس عحمبنا من الدهريين والزنادقة من يتستروز 
يلوا مع هذه الأعواء الباطلة + ولكنا نمحي من أن بعضاً :من سدح المسلمين مع 
بام عل عقا ئدهم وثباتهم في إعانهم يسفكون الكلام في ذم التعصب الديي 
وم درون 7(" فى رني التعصبين باللخشونة والبعد عن معدات المدنية الحاضر 
ول ادنك السادون أمم هذا يشقون عصامم » ويفسدون شأنهم وخربون 
بوهم | اليم 0 "بدي عر 3 ن » ال 

(4) م برانعصبية الافر 2 الدينية ومنها 0 نمن نقواعدثم الاساسية في 
البنا سر الدفاع عن دعاة الد دين والما عين سه ومساعدةهم على مج 
«واذا عدتعادية مالاخو عنه الاجتماع البشري عل واحد تمنعلدياممو مذهيهم 
في ناحية من نواحي الشرق سمعت صياحا وعويلا » وهيءات ونيا ت » تتلاق 
أمواجم! فيجو بلاد المدنية الغربية » وينادىجميهم : ألا قد المتمامة »وحدثت 
حادثة ميمة » فأجعوا الامر » وحّ_ذوا الاهبة لتدارك الواقعة والاحتياط من 
وقوع مثابا ء حتى لاتنخدش المامعة الدينية ( وذكر أن دوم تتفقعلهذا مع 
اختلافهم فاعداء وحاقدهم ثم قال) 

« أما لو فاض طوفان الفتن وغمر وجه البسيطة من د 


١)جرون‏ من محر القول يلغم وهوفحشه وقبحه 











5 مقاله القماء والقدر 


الدين والذهب فلا 0 عَرق » ولا يتنه م أحسناس » بل 0م 
ويذرونه وما يجرف» حتى ياخم مده الغاية منحده » وليسهذا خاضاً بالمتدبنين 
منهم » بل الدهرنون ومن لايعتقدون باللّه و كتبه ورسله يسابقون ااتدينين فى 
تعصبهم |( ديا + (أيلان الدين رابطةاجتاعيةوسياسية فلا ءيتعصبونلذمنهذه 
الجهة ) وضرب للمتد ينين منهم مثلا الوزيرغلاد-تون رئيس أحراز الاتكليز الذي 
نذاو خطرة من خطبهمن نفثةمن نذقات بطرس ١١‏ 0 ان ارون الصلب. 4 
وخم م المقالة بوصية المسامين بالاعتصا! ام بالرابطة الدبنية ااتي * جتمع فيا 
التري بإلعرلي و والفارسي المندي والمضري الغرني فتحفظ مها حياة ايع الملية 
مع الععدل ورعابة 0 0 والعز ام أوا الله « في حنظ الذثم ومعرفة 
الحقوق لاربامها وحسن المعاملة و إحكام 0 في المنافم الوطنية بينم وبين جيرانهم 


نأ رباب الاديان ن الختلئة 1 قوم وصا هم | الا ع الحهم الخ 0 وعمارا أ 
2 ) في القوة والمنعة والشوكة و١‏ 0 تهم في | كتساب ااعلوم اانافمة 


واافضائ 0 والكاللات الانسانية « 


مقالة القضاء والقدر” 


ست 1 اجة داعية الى هذه المقالة كا كانت داعية الى مقالة التعصب أو 

. ذلك بآن الافريج والتغرتر ن بزعون انعقيدة القضاء والقدر من ااعقائد 
الضارة اا في كانت أهم ا المسلمين و 0 عابم عمتسم والعلوم 
والفنون و 50 و 0 لامها تعطل الدارك والقوى بجمل صاحمها ينتظر نبل 
كل مطالبه وحاجانه الشخصية والقومية من الله تعالى فيتعده ذلاك عن علو اطمة 
في العمل . والاص بضد ذلك ذن هذه العقيدة تعلي الهمة » وتناخ في الاننس 
روح الشجاعة » وتصغر عن_دها العا ثم » 0 مصارعة الدّدائد » وانا 


6 اثمرت في العدد السا بع بتار بخ 03 رح ا «اول مانو سئة كلم ١‏ »6 








5 عقيدةالقضاءوالتدر فيعلوالاخلاق وعظاتمالافمال 2 0م 


اعقيدة التي لها ذلك الأثر الرديء عقيدة الجبر وهي بدعة حدثت في الاسلام 
كابينهذا في مقالة المقابلة والوازنة بين الديانتين الاسلامية والمسيحية في طلب 
السيادة والاخذ باسباب المزعة والقوة الربية . 
فالغرض من هذه الْمَالهَ بيان حقيقة عقيدة القضاء والقدر والاستدلال على 
حقيتبا بالبرهان » والغرق بيماديين عقيدة الإبر»)ود<ض شبهةمنّسوى بينهما » 
وبمان ماكان للاعان بالقضاء والقدر من التأثير العظم في رفعة المسامين وعلو 
0 » والدعوة الى ساوك سبيل الله فيراء بالحكة والموعظة المسنة »وإقامة 
الحجة على المسامين الها ض رين المستضعفين» بما كان من عظمة سلفهم الأعزة| لغا بين 
لبحيوا سنتهم » ويبنوا بناءهم »وقد وفت هذهالمقالة هذه المياحثحتهأ من البيان 
«والتحقيق عا عحزعن مثله جميع الملياء المتقدمين و المتاخرين وما اله ف وذاء 
« الاعتقاد بالقضاء والقدر اذا جرد عن شناعة الحبر يتبعه صفة الجراءة 
«والاقدام » وخاق الش<اعة والبسالة » ويبعث على اقت<ام امهالك القي ترجف 
ها قلوب الاسود ؛ وتنشق منها مسراثر المور » هذا الاعتقاد يطبع الانفس على 
الثيات ذا<هالالمكاره ومقارءة الاهوال» و يحليوا>لى الود والنخاء ء » ويدعوها 
الى انخروج من كل مايءز عليها » بل يماها على بذل الارواح والتخلٍ عن نضرة 
الحياة » كل ذلك في سبيل المق الذي قد دعاها للاعتقاد .هذه العقيدة 


«الذييمتقد ان الال محدود ؛ والرزق مكدولء والاشياء بيد الله يصرفيا 


كيف يشاء »كيف برهب الموت في الدفاع عن حقه وإعلاء كلمة أمته أوملته . 


والقيام بما فرض الله عليه من ذلك + وكيف شى القق ر مما ينفق من ماله في 
تعزيز الحق وتشبيد المجد على حس بالا وامس الاطية وأصول الاجماءات البشرية » 
دك هبنأ بدن نانك هران تمر 1ل وات ادر وترن ارايت 
التتوتات| الامللامية ارات خقلانية عسرية و لجانرا قي يش ول ) 
«بهذا الاعتقاد لمع تسيوفهم بالمشرقءو ا نقضت شهيواعل الميارىفيهيوات 
الحروب مر ن أهل الغرب؛وهو الذي حما, م على يذل أمواهم وجميع ما علكون من 


رزق في سبيل إعلاء كلتهم» لانخشون ف رولاكا افون 5 











الايد الفضائل والرزائل واثرهما فى إلامة 


«هذا الاعتقاد هو الذي سهل علهم حل أولادهم ونساممء ومن يكون في 
حجورهم إلى ساخات القتال فى في أقصى 0 العالم كأنما بسيرؤن إلى الحدائق 
0 أ ا لاتفسهم | بالتوكل عل عل الله أمانا منكا در كالما 
. لاا انه حصن ولخ من كل طارقة وكان نساؤهم وأولادهم يتولون 
0 جيوشهم وخدمها فيا يحتاج إليهءلا يفترق النساء والاولاد عن الرجال, 
والكهول إلا .ا لالسلاحءولا تاخذ النساء رهبةءولا تمثى الاولادمهابة 
«هذا الاءتقاد هو الذي ارتغع شع مم إلى اللحد كن دل راسمهم يذيب القاوب 
ويبدد أفلاذ الاكيادء حتى كانوا نك وق اعت عدت ده في قلو ب أعد امم 
فيتهزمون بجيش الرهبة قبل 5 اسيموا تروق سيو فبمه ولعانأ أسقمم» بل قبل ! 
قص !0 مخومممأً اطر اف جحافلهم «6 
وخم القالة يما ظهر م قات الرجاء فيعوذة المسلهين إلىما كانو| عليها عند 
ما كانت تل كالعقائد الاسلامية سليمةمن مخالطة البدع لهاءوطروء الوهن والزإزال 
عليها؛ واستدل على ذلك بازدياد أنصار جممية ااعروة الوثق بومابعد بوم (وقال بعد 
لدعا إينا )ار ركاف من اك يه إن يدر نس مل حدق سا١‏ رن مقسد لكر قن 21 وا 


والمسدين خصوصا » اه 


مقاد الفضاءئل والرذائل 


وأثرهماني الافراد والأمة (* 


عنوان هذه المقالة آنة ( وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ) والكلام فيها 
منتظم كاف بالحكة ء لاسا كالآضايا العامية الفلسفية الملخضة » فبويصوو 
للقاريء تأثير الاخلاق في الافراد ويملما مع المشاعر مثالا لتأثيرها في الأمم > 
وينتقل من الكني الى الجمزئي فبشرح ما كان . من تأثير النضائل الاسلامية في 
المسلمين » وما نالوا مهامن الماك وااعظمة العلمية والعملية » وما آل اليه أمرثم بماا 


*) نشرت في العدد الثاءن بارخ م١‏ رجحب سنة1 ١ ١‏ 





النضائل والرزائل وائرها فيالامة /ا؟ع 


ااا ا سيت 
طرأ على أ خلاقهم ويصف!اعلاج له »وتم ابتكره فيتشبيه مكانة الفضائل من الامة 
قوله بعد ذكرحياة |[أحية انالغردي والنوعية والقومية وتشبيه الذضا فيال مه بقوى 
الما فيالفرد الحصصة لكل حاسة ودارحة يوظيفة تؤدها لحياة البنية كلها قوله 

« وان شَنْت .قلت النضائل في علم الانسان كني الم امة في الء| الم الكبير » 
فا ان الحذبة العامة يحفظ ها نظا اك لات 1 وا ا 
لتك ككل ل كر وحئذات النسية ينه وبين الكوكب الاخر ر» وأنتظم 
ما سيره بتقدير العزيز العام *حتى تمت حك ف 0 انا 
كذاك شان القض انا ل في الاجماع لانساتي » 1 ظ الله الوجود الشخصي 1" 
إلا الاجل ا حدود » , يليت البقاء النوعى الى أن يأني اص الله » 

( وما قاله في سوء تأثير الرذائل في إفساد الاأمة بعد بيان سوء تأثيرها في 

اد الافر اد قو له ) : 

« هذه الرذائل اذا فش تفي أمة نقضت بناءها » ونثرت أ أعضاءها »وبددها 


شل مدر . واستدءت عد ذلات طبعة الوحو د الاجتاعي أ ان 


تسطو على ه_له 
الامة قوة دنه عنها اتأخذها بالقبر » وتصرفا في الاعمال ل بالقسرء ان حاحاتهم 

فيالعيشة طالية للاجماع » ودولاء ن مع هذه الاوصاف ف (أيالرذا ثلالتي ذكرها 
ومنها الجين والمهانة والفحش واابذا ٠‏ الفاشية ان ]ولا بذافن 'قوة غارنية نظ 
صورة الاجماع الى حد الضرورة 


هذه صقا ا رسدحت في نمو سر نِ قوم مصار .بأسهم ينهم شديداً مم 


جميعأ وقاديهم شى 00 ترام أع هم و بعضهم على عض 2 8 0 دونه 


السبيل للغا لبين إلى اامكاءة نهم ؛ ويمكنون اا 


ك ل حسن هن إل عم 1 » وكل 0 حقير 1 الك 


وحم القالة بالرجاء في همم العاماء إراسخين وغيرتهم أن يتداركوا ماعرزض 
لاسدامين من 'اضءف في أخلاق دينهم واهمال فضائله » ويسيروا بهم في سبيل 
مع كترم 4 3-5 وجبتهم . 0 لم حفيقة وعد ألله ووعدهالحق- 
فياقوله ( وكان حقاً علينا نص اودنِين) 








9 الوحدة الاسلامية وإفساد الامراء لا 


مالك الوكال: الاسلزمية زه 


عنوان هذه القالة في العروة قوله تعالى ( وأطيعوا الله ورسولة ولا تنازعوا 
منتفشاوا وتذه برهي ) ويليه وصف ا باغته دولة ة الاسلام وفتوحه في ان 
الاولى وبيان حدودها ١‏ 0 الارض » وما كان فيم-ا من العمران والعاوم 

و'عاماء » وما كان لما من الجيوش والاسا أطيل ؛ ويليه وصف لام في هذا 

المضر عل كير 0 وبيان سب بهذا الهبوط والسقوط والوهن ووصف علاجه 
وقد نودنا مها في 5 ل هذا البحث عند الكلام على بيان المراد من الجامسسة 
الاسلامية ونقلنا شاهدا منها 

وتماقاله في هذا 

«نعم يوجد لاتقصير في اماء العلوم ولاضعف في القوة أسباب أعظمها تذااف 
طلاب اللاك فيهم؛ لانا بينا أن الأجلقة المسامين إلا فيدينهم » فتعدداللكةعلييم 
كك لرؤساء في قبيلة واحدة وا! سلاطين فيجنس واحا.» مع نباين الاغراض 
وتعارض الغايات فتُغلوا أفكار الكافة عمظاهرة كل ل خمم على عل خصمه » اكز ا 
العامة بتهيئة وسائل الغالبة وقهر بعضهم لبعض عفادت هذه الغا لبات و هي أشبه : 
نشيء بالمنازعات الداخلية الى الذهول عما نالوا من العلوم والصناعات فضلاءن 
التتقصير في طاب مالم ينالوا منها و الاغسار(١‏ )دو نالعرقيفيعواليهاونشاً من هذا 


مائراه من الفاقة ولانة وعقبه الضعف في القوةو الخال فيالنظاموجلب تنازع 


الامراء على المسامين تفرق الكامة وانشّتاق ا لعصا » فابوا با نفسهم عن تعرض 


الاجانب بالعدوان علييم 
ساسح سب بي 


«هذا كان عاضر | المسلنن ن معمافيه من الضر ررالقادح غَنَدَما كانوامتفردين 


ف ميادين الوغى لاارمهم فيها سوام هن الملل»و لكن ضرب افساد في نقوس 


وو لفك الامراء عرور الزمان»ومكن مر* طباعيم خرص وطمع بإظل فا نه 
عا ! با 
(*) نثمرت في العدد التاسم تاربخ 5؟ رحب 
2 الاغسار جع غسر ككف وحصي الامور الماتسمة المشكلة 


بو| هم 


إٍ 
0 











قضاء الامراء الفاسدين عل الدين و الدولة ااذه 
وى وضلت عنهمغايات امجد المؤثل»وقنعوا بألقاب الامارة وأمماء السلطنة » 
وما يتبع ا ا 0 
إزمان»واختاروا موالاة الاجني عممهم احالف لم ني الدن والمنسءوَلْوًا 
للاستنصار بهوط لي المعونة منهعل أ اءملتهم استيقاء لهذ |الشيحالبامي والن» مالذا زائل 
«هذا الذي أناد 6 امي الاند اس وهدم أركان السلطنة التيمورية في المند 
وما اطلالهاءوعل رسومها شيد الانكليز ملكهم بتلك الديار . هكذا تلاعبت 
أدواء الشدراء بالمالك الاسلامية » ودهورمها 0 وى المع 
وه نعف ل ل و سن ايك كاللاعون بلذامهم» الما درن 
عليشهوامهم » مالذين بددوا شمل الملة وأضاعوا شأنهاءوأوقنواسيرا اعلوم قيباء 
ا الشرة ف في الاعال النافعة مء ن صناعة وار ةوزراعة عاغلوامن يدي بنيبا 


«ألا تل الله الحرص على الدنا يا والتهالكع ل الخسائس؛ما أشدضر رهماءوما 


2 34 
0 ثرهماء نبذوا كلام لله خلف ظهورم » وجحدوا ف ابن م فروضه » 


0 والعدو على أبوابهم 2 وكات من || واجبت 0 نَ يتحدوا فى الكامة 


ل<امعة حت بدفعو اغارة الأباعد عنبي» ملم أن بعودوا لشؤونهم. ماذأفادتهم 
للخالاج في الطمع والمنافسة ف السفاسف 7 افا فادتهع حرةداعة في اميا ة“وشقاء 
أبد 01 اكد ناته 6 وسوء 0 لاعحوه إلايا 0 
نه لوترك المسامون و أنفسهم اهم عليهمن المقائد 
مع رعايةا لعا ا املين مم » لعا فك 0 احهم » وائتاقت احاده» ولكن ا 
الس ااا 
حلام أوائنك المفسدون الذين يرون 0 | لسهادة ف لقب امير أو ملاك والوغل 
ا أ ل 
قرية لا أمر فيها ولا نعي :هؤلاء هم الذينحواوا أوجه المسامين عا ولاهم اللّد» 
وخرجوا على ملوكهم وخلقاثهم » لق نا كرت]| رسا الت 4 الل 
3 ل تاريخ الاستاذ الامام ج ١‏ / 


























5-6 الوحدة والسيادة منضروريات حياة الام 
مدال" الومرة والسيادة 03 5 الوئاى, والدلت 


م 
1 


عتو ان هذه الْمَالَةَ حديث « الاؤمن لامؤمن كالبنيان إيشد بعضه بعضا » 
تكلم فيها عن الوحدة والسيادة والطريق الوصل اليهها » وما يرجى من علاء 
السامين من السير مبمفيهذا الطريق 4 أنيت فيها 3 هذنن الاهرين ها السييان 
لنشاة الدول 6 وقاء الاثم 34 وانها #صلان باحدى ثلاث علل : الضرورة 
أو الدي نأو التربية والتعليم » وأثبت أنهيا ركنان من أركان السياسة والاجماع 
للملة الاسلامية فرضها الدين » وجعل العقاب على إهال هذه الفريضة خزي 
الدنيا وعذاب ادا : واورد بعض النصوص على ذلاك 3 شرح كل ذلك 
عا ل مس عن تدا بره 


ماك ابمّهائ: الها كىن على الد م بسار 


وهي أخصير المقالات لما تقدم من بيان هذه الرزية في القالات السابقة » 
وينبغي لتاريء هذا الجزء اذا بلغ هذا الموضع أن يرجع إلى اللِزء الثاني فيقرأها 
فيه . وهي المقالة المادية عشرة من مقالات العروة الوثق ( ص 788 ج؟ طبعة 
ثانية ) وحسبنا مالخصناه وما أشر نا إلى موضوعه من تلك القالات» وانني أ نصح 
لشبان السامين أن يطالمو ها كلها » ويكرروا ذلك حتى يتمكن من قلومهم كل 
مافيها| فنزدادوا إياناً وحكة» وعاما وبلاغة» وعلوا في الهمة » وغيرة على الامة : 
واعتصاما بحبل اللة : 

وعلرا أن كل ربح بره الانسان في الدنيا فهو دون رح نفسه » وكل 
خسار درهقه فهو دون خسران نفسة 6 وانه انما 2 نقفسه بتزكيتها وجعلها أهاذ 


خلاثل الاعمال اافي تنال بها الام معالي الآمال» ويبلغ م الافراد مقامالسكال 
كاوه 
7 





الممسألة الضرية وسياسة العروة فيها 


يك اده لرردة اادروة التق ف مساك المصرريها عل إثاثة بأمور 
(أحدها) ان الدولة صاحبة المق الرسممى فيممرهي الدولة ااعمانيةصاحبة السيادة 
لعترف بها من جميع اثدول على هذا القطر ( ثانيها) ان هذه المسا لة من الامور 
لدولية ابي تهم جميع دول أوربة لما لهامن المصالحالمالية فيها ولان مص رالطريق 


لبحري الاعظ الاقرب بي نالشرقوالغرب (ث لثها)ان في الدول العظمى دواتين 
ثنتين "رجى مساعدتها لمصر وللدولة العئانية علىحمل الاتكليز على الجلاء عن 
لندار الممسري ( أولاهما) فرنسة ذات الصا المالية الكترى فيه وذات النفوذ 
لادبي والسياسي الذي ين علما زواله ( والثانية ) الروسية اللي تمد الدولة 
لرطالة أترق عق اق ناءه)الشر عيذ ومتاصدعا لبس 

فكانت مقالات العروة الوثقى في الدفاع عن مصر والسعي لانقاذها من 
لاحتلال الانكايزي اسراف ع رشان () سك مم واشند اراي 
لاسلامي العامعايها ‏ (؟) حث الدولة الءثمانية على ااسعي لاخراجهامنطربقي 
السياسة والقوة معا ‏ ( 8 ) محاولة إقناع فرنسة بمساعدة مصر والدولة على 
ذاك حذظاا لمصالحهاالاقتصادءة ونفوذها السياسي والادبي ‏ (4) إغراء روسية 
لحف حلى لهند والاعماد فذلكعلى نذوذ الدولةالمئانية | لديني هنالك بإستالتها 
اليبا » وعلى مساعدة دولتي الافغان وإيران على ذلات باتفاق يعقد بينها ويينها 
إذا أمكنوإلاانفغردت العمل .وهنالك أمس آخر عظم الكشان »وهو (0) تعظم 
ختارادعاءتحمد |سمد السوداليلابدوية “وما يتوقم هنما ير دفي العالم الاسلاي كله 

وكانالغرض الاول من هذه الوسائ لكلبا إقناع الدولة الانكليزية نفسها 
بالجلاء عن صر وتسليم حكومتها الى « اولي العزم من المصريين » والاعتاد 
على صداقتهم فيحنظ طريق الهند ( قنالالسويس) وقدحاء فيبعضمقالا تالعروة 


2 








وصف الانكايز بامم .على لمعب الشديد وصلا 45م براغون طبيعةالعور از وتطور 





ا وص اله صر لماه ولاه 


الزمان . وأما إيقاد نيران الثورةعلمهم فيمصر وبلاد'اعرب والمند فهو الذييلاً 
اليه اذا تغذرالغرض الاول 

وانني أذ كر هنا بعض الشواهد في المسائا ل الاربععل إدماج بعضها في بعض 
م 5 لدعوى المبدوية شواهد أخرىعتد اكلام علىمسالة السسودان الني مي 
5 الساله المترية » إد كن للحكيمين 0 كان للاتكايز سياس 
خاصةفيم! 0 القولني السألة الادل بتلخيصمقالةفيوصف حال مصر نشرن 
في | لعدد الاول من العروة ة في (سياسة|نكلترة في الشرق) ما فيبامن بوانمكاة 
مصر وما ترجى لط من الاستقبال الجيد وسيب طمع الدولة الاتكليزة فيهاء 


الوسيلة الاولى أثا ثارة العا 0( 


5 #مقدمة في ملخص وصف حالة فصر وسلب طمع الا تكلبز فيها 


مرو 
3 0 مة هذه اليلاد ف الربع إلاول من القرن الاذى ) اطحري) 
تعد من نوع حكومة الاشرافو>سبها المؤرخون فيتلكالاوقات بدرجة لاتمرف 


هيلتباأ 2 ولا يصل مارت 3 كتهاء و إذا عبروا عنها بالتقريب قالوا طرز 


ا كونة. 


به بعد ماؤوضت امورها ل#مد على داشا مم عض 


2 


طور جديد من اطوار الدنية 4 وظهر فيها كا 


90 8 مة النظامية » تقدمت فيه عل كل جتيع المالك الشرقبة بلا استثناء » وعد 
0 التقدم لسر دم من عدا لك الادور 
ع 
هل كان في <سيان 0 3 سم زمام الحكومة في مصر رجل من عض" 
1 


١ ِ - -‏ 1 : 9 . 
قرى الرومالي لم يتربع في دروس العم ولم بل في مصانم السياسة إلا أن طبينها 





وصف دقدق لارتقاء ضر ند عبد 33 علي 1 


النطرية كانت فائضة بحب الحضارة » وبث ااعلوم » وتنا سيس قواعد العمران » 


مع تدفق هته لباو 6 الغاية ثما عيل اليه 8 


ل 4 كان هذا و فى الغيب وابرزه انقدر الالمي » ونا مص 0 عهد ذاك 


ارجل العظم » وعهد ممه أنه من بعده ما كات تقف دونه أفكار الناطر 


2 


طرقت 0 السعادةمن كا وجه ؛ فتقدمت فيهاالزراعة تدماغ 0 
دائرة التحارة 4 وءعرت واه الف 6و 0 رت يي را لها ميادي 5 المعارف 
الصحيحة 6 وتقاربت أتحاوها 4 واتصات طرافها م عا 2 فيبسا م من 0 
المديد » وخاوط التاخراف » وتعارفت 0 « وائتاف الجذوبي بالثمالي » 

والشرقي بالذربي » وقوى فيهم معى الاخوة الوطنية ‏ بعد أنكانوا لبمدااشقة 
بين بلدام م بناء أقطار 0-6 وتلفةع وتواداوا في | 0 وتشاري اني 
امنافم و اعتدلت الشارت المذهبية » <ى كان ل م زهن اس فيه كل واحد 


بنسائه 0 ن الآ 35 رءعوارتفءت بذاك 6 وام ء بعك ماحا ا أمبنه فيه أفكارهم . 


تفحدرت هن رض مسر ينابيع ارو وعثت بقاعها » وطذئحت ففاض 
خيرها على ما يجاورها من الاقطار الششرقية » بل وصل مد نيلب إلى اقاصي 
البلاد الذربية» وتوارد اليها الغرباء وقصاد الكب م نكل مكان » وما خاب طا 





اصدء ولا اخذق فيها عي ساع 3 فأئرى لط مغانيبا الققراء » وعز مما 
الا زلاءء وشارت فإ لا مال كثير من| الغربيين » وخط رحال الراجين من 
الشرقيين » وكل وافد اليها ع اناد 2 فى عل وسكا دن كلتك 
وتكائرت قا العناصر الغر بيه » حتى كان الداخل ١١‏ يها حل له انه نحت 0 
بابل يوم كلت ا لسر 





وساد م الامن 0 وضارعت 0 331 أحواها نوع 1 
المالك الاوربمية العظيمة وك ن التأ دل 2 سيرها 0 بم 5 ارعا ا لإيكن 1 


من الواقع » ان عاصمةم لدان 0ت او بعيك 6 مدنية 


- 


لاعنم المالك المشرقية » بل كان دك ادر] مدرو في أننس جيرانها ون سكن 





1 وصف دقيق للانقلاب الذي انتهى باعتداء الانكايز د على مصر 
البلدان المتالخمة لها'' وهو آ علي لتردء كل ام جما او عرس انار ير | 
الايام كائنها ها حشدها عل مامتحتة قمر ر العاقل » وفرط امالك » واغد ر ا معحب) 
وود الغبي » وخار الان » فتقرب البعيد » وبعدالة, ريب » ونزل عدر مالإيكن 
له أثر إلا في جواشي طوا ميد الاوهام » ولا حول ولا قوة إلا الله : 

ا إدارةًا المكومة يا لدسمن نسيج سداهاء وانتقض تمنها أصو لعل وجه 
غير مااوز » فنتتدت للدسانس! يواب» وانساب بين طبقات الناس دهاة سياسة 1 
وطلابغايات» فتذر اتصال» وتقطمت أوصال فضعذت السلطة الوازعة» 0 
الطاعة» والتهبت نيران الئئن 

قضاء حل بتللك البلاد ذاحتاجت في إعادة شأ: نا الاول إلى رأيقو موعزم 
تانت» ؤواز ع قوي تدبنلسطوته النفوس. وان منذوي المقوق فيها من جم 
هذه الاوضاف و لهم ن القلو يألتكانة العلياء و كان يسهل عليه القيام بجا يسهداليه» 

لكن مي طمع وا اخطأ ظن «فتخلفت النتيجة واشتدت الهاجة 


أشئقت دولة الانكليز على طريق اطند 5 يقال اوظنتان ١‏ ا نالتقدم بعض 


خطوات قدآن » فرأت ان اء دة الامن وتثبيت الراحة في مصر من فرائض 

ذمتها فكان من التحريق والتدمير والقتل والشنق والحبس والابعاد وا تغريم 

وماشاكل 000 ض انواع المون » حى لم يبق تمن 

يعرف أسنه أ الا مسة رمه » 3 شخاصا قلائل» وهذه المرهيات على 
ِ من القوة 1 م تبلغ! 3 رض من تأمين ل ريق ال مند لاثمرافه على الما رمن وحه 
حر »ول تأت با كان يؤمل منها لنظام البلاد ٠.‏ 

2 رس المالية هي فى ضلجى نظن دول ل أذريا وما وضع 0 في البلاد ولا 


حر الخار عشورهم إلا أو إبة الخزنة من ال جز 0 1 مايتعلق جها كن 


)00 ع ني البلاد العربية وم صرح بذلك لاه يسوء الدولة الءمانية » ومن 
الثابت انه ولا الاحتلال | الانكليزي لاتبت النوضة المصرية ا دولة عردة 
كيرة تعيد الخضارة العربية سيرتها الاولى وما عرض لها من العناد باسراق 
اسماعيل دافن 'وفيق كان من المرحو الاقيه 





عض سيئات الاحتلال و أثرهفي مر 6 0 


لقوق الاوربية؟ اليوم رت بالتقص في الايراد» وجلت من تءويضاتمتا لف 


الكرب أربعة ملايين من المنييات؛ ورميت بنققات جيش الخاول وحرب السودان 
ومصاريفاخلائه »وما يضاف إلىكل هذا هما يظهره المستقبل »فاختات 0 
وبطل قانون البايات» وأي مصيبة على المالية أعضم من نوازها الخاضر 

عقد العزم على إلغاء الجرش الوطني وهو تر ابلاد 0 ل 
وجد وسيلة لتنظم عسكر مصسري» وقصر الجمسد عن مجاراة محمد علي بإشا » 
وابراهم ب! بإشا ء اللذين دو وخا كثيرا من الاقطار نود مصرية 

(وبعد أن أطال فيوصف حالة المكومة ومو 06 ماليتها والاهالي وقق رهم 
وخخاوفهم وارهاقهم بالضرائب وطر نا ها بإلقوة قال) 

وزاد الويل بمحق الهرية الشخصية » والاخذ بالشبه وإنضعفت» واتباع 
يواطل التوم وإن بعدت » او استحالت » حتى أخذ الفرع من القاوب مأخذم» 
وبلغ منها مباغه » فلا ترى ماراً بطريق الا وهو يلتفت وراءه لينظر هل تعلق 
باثوابه شر 2 0 الى السجن » أو يقتضي مئه قداء» وكل معروف الاسم من 
العمريين ينتظر ف يكل خطوة عثرة » وف يكل مهضة سقطة » ولهم نكل شاخص 
دهشة»؛ ومرل 0-6 ل طارق لما ابه عخية »أي شقاء ينتظره الي في حياته 
أشنع من هذا ؟ 

هذا ماتنشق لهالمرائر من أحوال سكانالقطر المصري . هذا بعضمايضيق 
به الصدر » وتنقيض له الانفس » مما رزئوا به بعد ماتكفل أ اوم الاولون 
«الدفاع اع عنهم وتخليصهم من الفوضوية السابقة » هذه 0 اللاصا لاح المبشر 4 
من زمان بعيد على ألسنة رسله » أصبح الاهالي حيارى في أمورم » ين عن 
رشادم » لابعامون ماذا يحل مهم » يذكرون من أحواللم السابقة ما كانت الدول 
الاوربية نسميه ضيقا وعناء ومنيهم بالانقاذ منه في<نون اليه وبودون لو رجعوا 


١ليه‏ » ويحسيونه غاية سعادتهم بعد هذه الالة التي مم فيها . الخالخ 








"6 الشاهد الاولفي حريض المصربينعل لا تكايز 


الشاهد الاول 


ني 0 المصربين غلى الك 


) رص٠ بعك اثنات مادر ريدون من الاستيلا لرء على‎ ١ 


ذهب الاستاذ رد العروة الوثقى الى لندرة ولقي فيها كثيراً من رجا 
لسياسة ة اأرسمبين كو أوزرا اء وغير الرشميين 0 رري الصحف عساعدة صدبق 
0 ت ) وقد نشرت الجرائد الاوربية من اتكليزية 
وغيرها بءض مادار ديه وبين أواتك اا يأسيين من ٠‏ المناظ زات 
ونر في العدد الرايع عشر من العروة مقالة في ذاك 1 فيها مادار لله 
وبين درير اذربية البريطانية وما 2 ذلك من العبرة ولكن 5 اليد 
مدير العروة وهذا نصبا 
هو له ر هال الا نكاس و هزه أفثار فم 
0 ر صدور الحريدة أياما لضرورة مامسنئا من ضعف في از راج 0 
رداءة اطواء في البلاد القر نساوءة في هذه الا لايام والْجد له على زوال المانع 
ك3 م ذاك لم نقصر في أدا ء الواجب من العم! ل الذي ا به في 1 عن 
حتوق الشاين فتد جاتنا والشك كر لله هذا العمل وطبعنا عليه وترجو من ديان 
السموات والارض أ ن نموت في هذه السبيل وآن نبعث في زمرة السالكينفيبا 
رما أ نْ يذهب ١‏ شيخ خ مد عبده ١‏ احور الاول طده ١‏ الجريدة ( إلىاندرة 
أحابة لدعوة م دن رجى ماهم اير لتنا وهن يؤمل فيهم صدق النية 2 رعاية 
مصالح 0 من رالا السساسة لامكل ية -- وليستكشف مناصبالفخاخ 
السياسية يه التي مارت عليها قدم شري إلا اح - افا لعي مر اتملاص منه 
ولد أغوا ر الطامع الا تكاءزه به القي لايدرك منتهاها ‏ تلك 0 
الي لعل ماالتيمت ل 1 نع وط لوقت كرة لاز رض با لفت والاستملاك 





مناظرة محرر العروة لوزير الحربيةنى اندن الخد 


!نل في مد 1 معه» ولا بزال رجال 0 بريطانيا في قرم. شديد. 
لابتلاع مماللكالعالم» وكيا أساغوا قاراً طلبو| اليه 0 وليستطلع خفايا المقاص 
من أثناء الاقكار وغضون 0 ليقفه عل الطرق الألوفة بين 0 
السياسيينفي التلوين ويتيي نكف يتمكنون من ابراز محاسن الاعمال فيصفات 
ردكة مس ماس إن ار اليها واظهار في ألوا أن بمجة تمسر الناظرين» 
حت عكن بعد ذاك وضع ميزان قسط يتميز 00 زيف من اانضار الخالص ك3 
لايغهر الجاهل لاروك العالج : 

لاق ( روا ريدة) كثيرً من رحال السياسة الانكايزية وأنفذ الناس 


ال 
10 


را ! فيهاء وقد جرت بينه وبينهم حادثات طويلة في الاحوال المصرية» ومن 
حادثاته الا بتدائة أيه مانشر في بعض الجر إند الاتكليزية كج رددة «الء للا ته 
وجريدة « التروث » البي يررها النانب الشبير 0 بدة 
«التيمس» وسيذك. شيء ثما جرى بينه وبين بءض الاكار من رجال المكومة 
الاتكليزيةما 0 الت ريون 8 والمعسر ا وَسَتَان حريدتنا 
على يعض ما اء تنبعله هن غوى أقواهم و أدركه من عر امي أفكارهم . 
أما الك ن فنأ أي على جملة واحدة هن محادثة طويلة كانت بدنه وبين اللورد 
زه و وزيراربية إلا تكليزية م لمصري منها حظه. ويصيبكل 
شرق سهمه» و قلف جميع على مواقعالشرة يونم أنظار ر رجال الحكومةالاتكطيزه 3 
سأل اللورد هر 0 وزير اخربية الانكليزية : أله برضى المصر دون 
أن 4 وذو اام من وراحة ل المكرمة الاتكلدز به ولابرون حكومتنا 
0 طم من حكو مةالاتراك وفلان باثا وفلان باغ" ال ار 
جريدتنا) كان ا مصر بين قوم عرب وكاهم كك ون إلا قليلا » وقهم من 
مي اوطانهم 0 مافي الشعب الا تكايزي فلا ار بمال ل منهم اميل ال 
ان ن مخا لفه في الدين والجنس » ولا يصح لحضر ة اللوزد وهوعل 
ع لم بطبائم الأم أ ن يتصور هذا اليل في المصر بين 
د - 0 شي 10 


١‏ ) المراد بوذيناساعيل باشا وتوفيق بإشا 





2*4 رمي الانكلبز لامصريين بالهمجيةوالرضا بالسلطةالاجنبية 


00 لوزير: هل تكو أن الحبالةعامة في أقطار مصر وان الكافة لاتشرق 
؟ 0 والخاك الوطني » وان ماذكرته من النفرة منسلطة الاجانب 

اتا 0 مم المدذية 0 
فأخذت 0 2 تليق يلم الايتهاون و قي أداء مافرض الدين و أوجبته 
قوق الملة وقال( أولا) ان النفرة من ولاية الاجنبي ونبذ الطبع لسلطته نما 
أوع في فارة اشر مولي بم<تاج لىالدرس والمطالعة » وهو شءور أذ ان 


توحشا ( كاز ووس ) الذين لم تنسوا ما كابدعوه منهم 


(وثانيا) انالمساين مهما كانوا وعلأي درجة وجدوا لايصلون منالجبل 


لى الدرجة التي د بتصور رها الورد ارء ذفان ن اللا ميين منيم من لابقر رون ولا ا يحشون 


َ 
لايقوتهم العلى بضروريات 5 0 ٠‏ أحلاها ظهر ها عنده أن لايد وا 


ىت 


0 طب الججعية ومواعظ الوعاظ في مساجدهم مايقوم 
مقام الع وم الابتدائية 3 و ان 0 مايتاقونه من النص 3 الدينية حذرهم دن 


00 0 يوافقهم ‏ 3 ويحدث فهم سن الاحساسات الشريفة الانسانية 


-مالا بنحطون معه عن سا ثر الام 2 0 المصريين لذن ينطقون بالاسان 
'العربي وينهمون دقانو ق ماأودع ك ذلك اللسان وهو لسان ديهم 
(وثا النا) ان أ رض مصر من زمن همد ء! يقد انتشرت فم | العلوم والاة داب 
الحديدة على م و ماهو موحود في يلاد 0 6 أ كل مصري نصيياً منها على 
قدرهء ولا 1 قرية من القرى الصغيرة من 5 يكون فيها قارئونوكاتبون . 
والاخمار العمومية تو وصلها اليهم الجرائد العربية » ومن ل ع يستنىء الاخبار 
من القارئين » فبهذا أضافوا الى الشعور الطميعي والتقليد الديني » محبة وطنية 
منشؤها التهذيب العمومي » قوي ها الميلان الاولان ولا أظنهم 10 
لاك ساءن الاثم 
أن العلما ء الاذكاءت» 31 نالمهلة الاغبياء » أن الأأباة الاعلياء » أين السفلة 
الاد نياء ». ليرى كل واحد منهم مكزلة الشرقبين عند رحال الحكومة 5 الاتجليزية؟ 








عقيدة الاتكايز في المصربينوغيره من الشرقيين ٠.‏ 55980 


كل ذي شكل انساني وصورة بشرية يدرك ماوراء هذه الاسئلة وما تشف عنه 
-هذه الظنون العجيية . 

هذا اللورد هرتتكتون وذير المربية الاتكليزية يظن ان الجهل يباغ من 
المسلبينعموما والمصربين خصوصاً إلى حد ساب عنم كل احساس انساني» وانهم 
في <ضيض من الججللايميزون فيه بينالغريب والقردب .ولابين العدو والحبيب 

هذا دليل على إن الانكاءز ( إلا منأنار الله بصبرته ووفقه لنهم الصواب) 
يمتقدون ان الام الشرقية والاأمة المصرية فيدرجةالميوانا تالسائمة» والدواب 
الراعية ء لانتأم إلا من الجوع وفواءل الطبيعة المادية» و ليسا من الاحساس 





إلا نوع من الانفعالات البدنية » ولا تعرف من شؤونها إلا مابه تقوم حياتها 
الخيوانية» فتأاف رأكيها والعامل عليها ومستخدمها في اي عمل من الاعمال 
الشاقة مادام بقدم لا طعاما وشرانا 6 وانها > عبش ونش إرؤية من يقدم لا 
غداءها وعشاءها » وإن كان من أشد اليلاء عليها بما يسومها من مشاق الاعمال» 


ؤاذأ ع زت عن ن العمل ذم | وتغذى بلحومها 4 


41 . 
5 اد فاعغىوا 
ان كانت هذه عقيدة رجال المسكومة الانكا زية في الامم التي يتساطون 
عايها فأي معا 0 تكون لم / ألا يعاملونهم مها ملة ا رانات ازتدة 


بلى 0 يعاماون وهكذ! تصرفهم في ال ملاد المندية يشهد بأفصح لسانعل 
مايعماون » فا لصم رون ن الآن بين أمرين أفضام ما أيسرهما : أما ان يتكاتةوا 


ويتضافروا وسسذاوا ا مو وأرواحم م ة في حفظ ل شرفم لكا افي ومكانتهم 
العربية » واداء حقعقيدتهمالدينية » ويخاصوا انفسهممنعبودية قوم لاينظرون 
الم م إلاكا ينظرون الى البغال واحخير 0 من اخوامهم 
ا نصاراً ينتظرون الآن حركة مننهم وهذا أشرف الاعرين 

وإما ان ينسلخوا عن #يع لخصائص الانسانية » ومخلعوا حلية الامان 85 





4 «الشاهد الثاني من شواهد التحريض عل الانكاين 


تر اجن شرا رب » وليجعلوا ناف العبودية على أعناقهم ء وليتاسمو) 
الحبوانات في حظوظ! » وليستعدوا لكل دلة » وليقباوا كل لضم 0 


الامرين وأدناهماء وما اظلن مصرانا تحتاره للفسه م ولئن: اختاره ( :ناد ا 


فسيذهب اللّهمم ودورث الارض قوما آخرين » فان الله غيور علدينه » غيوو 


2 0 
على العدل » منتقم من الضالين » وانا لله وانا اليه راحءون اه 


الشافد الثانى 
ف 2 العمانيين والمضريين واطنود ) 


5 0 


| 

ادن بصاثر نا ستار الاوهام حتى ترى الحتائق كا ه يكيادد 

ألا ققل الله الر» الوم طور يكون مراة المزعجات » وعلى لد عات 
وعلورا دك ن عا ا للمسسرات » حا كيا للمنمشات » وهو في جميع أطو أره جاب 
الحقيقة » وغشاء 02 عير ن المصيرة » لكن له سلطار ن على الارادة » وحم 2 
العزيعة » فهو مجابة الشر » ومئفاة الخير 

الومم يمثل الضعيف ا بعيداً » والمأمنخافة » والموئل ملكا 
الوهم 3 ل الواهم, عن نفسه » ويصرفه عن حسه » يخيل الوجود معدوماه. 
والمعدوم موجودا » الواهم في كون غير موجود » وعالم غير مشهود » بط فيه 
خيط لص عرداع 4 لايدري مادذ| أدركه كه وماذا ركد 2 الوم دق خبيث بارس 
النفس الانسانية وه في ظلام امهل » إذا خفيت الحقائق محكمت الاوهام :> 
وتسلطت عل الار ادات » فتقود الواهمين إلى بيداءالضلالة»فيخبطون في اهيل > 
لامبتدون إلى سبيل » ولا يستقيمون على طريق 

:) مقالة نيرت فيالعدد ١٠7‏ ااؤرخ في 5 ذي اطاجه سنة 01 8(1#؟ سبتمبى 
اصيّة 5مم١)‏ 





بدَء الاستمار الانكليزي وضعف الانكليز باتساعه 


كان الانكلي: أمة #تمعة القوئ » مستكلة العدد » مستعدة للفتوحات » 
وذلك في زمان بليت فيه الام الشرقية بتفر ق الكلمة » واختلاف الاهواء » 
ت الججل عن دمر ارال الغربيين وصنائعهم وعرائد ف'ء فكان 
(اشرقيون يعدون كل غريبة معجؤة © وكل 0 ن الاختراع سحر ورا 
فانتوز ٠‏ الاتكليز تلك الفرصة واندفموا إلى اشرق وبسطوا سلطتهم على غا 
أرجائة » ومادهوا سكانه إلا ببعض غرائب الصنعة الاوربية التي اثارت كّ 
خواطر الاوهام » ثم زاد الوم ربانش الأ تكد ! حبائل الميلة والمكر» 


3 
تراك المنالاكين 0 عم د خذوهم عن عقوم 


5 


وخطراتقلوهم ؟ فسليواأمو 0 تنزعو وامنه اراضيهم؛د أجاوهمرء 0 


رالود ماني ت الامة إلا 0 5 ع سلمت 2 


عا مط كت » واليوم تراه 010 اقطار 





منقسمة على تلاك الاقطار متوزعة ة فيبأ » فلا “رى في كل ل |يالةمن 
إلا 0 ن العدد وااعدد 4 وهي 2 حهيمها ضصعيقة ا 4 0-9 ذودا د ولا 
دفاعا » و وان ا حركة و ف نات 1 ء توجب زعزعة في فى تلك القوة أ وعدم 


كر را 2 0 هذا الامرء ن الامة اللا نكليز به » فهى داعا و في رحفة 


من كل 323 ف 

0 د 0 فترث قِ : وكل عامة :[ بالشرق ورت توحجب 
بحدونها زازلة في قوى الاتكايز المتوزء فى الاعداء الضعيقة في جميم الارجاء . 
ومع هذا كله نرى الامر ل بزل خفيا على الشرقيين » محجوبا عنهم بحجاب 
0 » ممثل الوم لكل شرق أن لاتيم على ماكانوا عليه في ماضي زمامهم 


ظَثل مر قييين مع إللا 0 ا رثىم 7 برى بها | حثة أسد مطروحة على 


طريقه فاقدة 0 عدعة المراك فرتوهها 0 ضاريا ومثرسا ويا فتك 
عن الطريق وهما وريبة.بدون 3 ما نخوفمنه » رتعد ويسقط وعوت خوفاء 
أو يضل دك ذلك عن الحجادة ونشيه عل 4 فنالك رك |! لى غاته #رعاصادف 


مبلكة في ضلاله ومتلفة في غيه » 








١1‏ 52 الوم المكر لقوة الانكاين في نغار ار قن والاورسين 


بل لانخمطىء ان قلا ان هذا الوم كان متساطاعل الغريين كا هو 
متساط على الثمر قبين » فلاود بيون كانوا ينقارون إلى انكايرا فيأملا كا البسيدة 
الا في جزائر بريطانيا وكانت حكومة | كيرا متحصنة ممتنمة في 
هذه القبة الوممية » متربعة على عرش هذه العقامة الخنبالية 

يحس الاتكليز بضعف قونهم فيجتهدون دانا في ستره ولاستارا أ كنف 
من الوثم » وطدا ترامم في كل حادثة يجليون ويصرحون وبزأرون ليثيرو 
بالضوضاء هواجس الاوهام 7 فتحو لانظار الناذار 5 “و تعتى بصار المستبيصر 6 
فتحول دون استطلاع اللقيقة ؛ وإلا فقليل من الالتذات يكشنها فتقوم قيامة- 
اللكراب عل الاتكليز 

ذهب الاتكليز إلى الهمند في قوى مجتمعة وتسابقوا مع الفرنساويين. 
وهولاندة والعرتغال في ميدان الاراضى اطندة الواسعةء لخازوا في هذه المماراة 
قصب السبقءيا امتازوا به من الدهاء والمسكر » ويا ساعدهم على ذلك من علق 
الهنديين لذاك العهد او طيب قلويهم » ذالت النفوس إلى الانكليز اغترار >. 
وتغلبوا على تلات البلادواستقلوا بأمرها شيئا فشيئا هوما أبتوا اغيره, من الدول. 
إلا مطايق من الارض لاتذكر » وأول مااسمّالوا به القلوب السالمة » قوم اناا 
تريد #ايع.م من هذه الدول الظاءمة ( فرنسا وهولاندة وبورتغال ) ذانها تريد 
النساط على مما لكك » أما نحن ( الاتكامز ) فلا تريد إلا بحر برك واستقلاتم. 
ثم انا ترى للاتكليز الان في الهند الاصاية والهند الصينية والدرمان سلطة عل 
و مائتين وخمسين مليونا من النفوس جميعها كاره لتلاك السلطة الا تكلدزية م 


طالب للتخاص منها » يفضل أية سلطة سواها » ظالمة كانت أو عادلة كما 
يتصو ركل واحد من أفراد تلك الاثم انه لاتوجد حكومة في العالم تبلغ في لامها 
مبلغ الانكليز » ولا تصل إلى ماوصل اليه الاتكليز في الكبرياء والمدروت > 

ولكنممهذه اابغضاء الأخذة بقلو بأو لثلت الرعايا » ومع سعةديارم و تباعد 
ارجائها » وشدة مياهم للتملص من تلاك الساطة الظالمة » لابوجد فيهم قوة تقبرمم 
على الخضوع لتلك السكومة المبذوضة إلا خسون ألف جندي اتكليزي » مع انه 











لولا الوهملامكن لاهنود إخراج الانكايز من بلادمم ‏ 845 


بوجد من المالاك اعد يى طا نوع من الاستقلال 0 رده مابق لىما: 
مالو حمعت قواها لبافت أ أزيد من ال ل جندى ع ه ها نفصلا عا عكنم 
حمل السلاح من أهالي البلاد التي دخات في المكومةالا 0 بة وزال استقلاها 
إلرة » فلولا الوم الذي استولى على الشاعر والمواس حتي أذهلها ماين يديها 
بل عنما هو موجود فيها » مابقيت هذه النفوس الكثيرة العدد الفائقة القوة في 
قبضة قوم ضعا ف ا الذل والطوان » وأو اح أوائكالسا كين 
أنفسهم له اعتمار » 5 كوا ماأتاهم الله من القوة الطبيعية » ونظرو! إلى ضعفه 
الانكليز في اطالة الحاضرة » ارأوا مو :ل الخلاض بين أيدمهم » وملجأ النجاة 
حت حل » وعهوا أن استنقاذهم ل تقسهم وبلادمم لايحتاج الى ثم ل 
ولا 0 مشقة » ولا يدعو إلى ذل وال وافرة » ولا سك دماءغ غزيرة. 

بوجد في الدول الاوربية من سباب دولة الا ذكليز اعتباراً لما في سلطتها 
من المالك الواسعة والامم المظيمة مما 1 1 لة من الدول ويقيس 
شأمها وقوتها في تلك الاطر خا اك يراه في جز ائر بريطانياءويظان 12 
قدرة على الدفاع عن 7لا ك الملا تساوي قدر 00 
و ياتغت إلى ان جسم الاتكلدز قد مد في الطول والءرض إلى حد لو حصات 
فيه أدلى هزة لتقطءت أوصاله ( رقحت انقنطم ) تفرقتةو اهم فيب.يط الاارض 
حت ل تب قط فيموضع قو » ورعاياهم في كلصقع فيضجرلامز يد عليه » يترقبون 
في كل آن زحذا من خارج يعينهم على مايقصدون من النكانة حكامهم الظالمين ‏ 
لو النفتت تلاك 'لدولة التي مهاب! نكلغرا إلىحقيقةإلامس ما احتاجت في معارضتها 
ومنازلتها الى تدير ولا مشورة » فةه وصل الامى من الظهور إلى حد 0 
إلى دقة الفكر » لولا حجاب الوهم . قائل الله الومم. 

ان العثمانيين ينظرون الى دولة الاتكليز كا ينظرون إلى دولة الروس مع 
ملاحظة ان دولة اتكلترا 5 عل مائتين وحسين مليونا من النفوس فيظنون 
ذا النظر ان معارضة هذه الدولة رعا تا ب الضسرر » وليتهم مده | أنظارهم الى 
ماوراء ذلك ليثيين 7 قونها العسكرية » وماذا يعكنها أن تسوق من المنود إل 








00 وف الع اتاج اد ا حال المند 


مياد يع لله 000 ويتصح ط ان هذه الملابين الخشرة لااعتداء 0 ف قوة دولة 
ا » فانما هن في الحقيقة قوة لاعداتها عليبا ؛ وهى في ارتكاب الفرص 
0 


5 طاعتها » فت ارتبكت دولة انكاترا 00 ان 
وخخسين مليونا تقاتل عساكر الاتكليز » خصوصاً سين مليونا من المسلبين في 
حكومة | تكائرا يعندون الدولة المثانية قبلة لم وملاذا يلجؤناليه » وهم أول قوم 
حربدين في البلاد الحندية . ليت العثانيين يعامون أن دولة اتكاترا انما تستميل 
الاين ف شتا يق درا اصايقة واه المئائية ولضارة للا وددافية عن اتوت . 
ما وال أوغز العثمانيون ماله من السلطة المعنوية على رعايا الاتكليز واستعماوا 


تلك السلطة استعال العقلاء 2 >رعوا مرارة الصر ع! لك ات الا 00 وحيفهم 


في أعماهم ؛ ؤتعديهم عا لى حقوق ااساطان في مشل السألة ل الصرية » التي هي في 
اللقيقة أهم مسئلة عانية أو اسلامية . 
كن سجاه 0 ركانوا أيام - رافيعل قسمين :قسم إردم حوظ الالة القدعة 


والوقوف عند مابرسم به توفيق باشا » وقس م كان عيل ا<د حانبيه إلى عر ابي 


مباب بالجانب | الآخر سلطة الرسم القدم : فكان هذا القدم ا دن 
لا 1 الريب . والقسم الاول مخلد إلى الفشل ء فدخل الانكليز 
3 


بلا حرب حقيقية » نوع من|١‏ 0 » وقليا ل م نالترغيبء و خقيفمن الدسا؟ س 


صادف قلويا ره 6ن منها مقاما فاحات 
بزوال جانب الكل اليه من قاو 3 
00 يجتغون من البلاد شيئا سوى أمهم يؤيدون توفيق باشا وينقذونه من 
ثري ن عليه » فتساهل ل رن ا رك 0 
مع ا الحجةالقوية القائمةعلى أنصاحب ااسيادة الشرعيةفي رضاء عن 


الر ابطة وتفرق ق الناس عن عرابي 


4 0 دك كان يعتقد واحد مهم كن 


ومهم . 


تصرفها » بهذا فاز الانكليد واستقرت أقدامهم » أما وقد مضى الزمان الكاني 
خا 


حوور غدرمم » وسوء نيتم فلا بو حد من الاهال للم رين من عيل الهم » 


ول لايوجد إلا من البغضهم 0 فنا مم 4 ويود او بكرت هلا كبمةؤلكن 


1 
إل 2 
الوم 6 اححافةويكيح المزيمة 








نوين أمرقوة الاتكايز الحربية وعم 


أ أهاللي مدر ذهلوا عن الاسياب الِي مكنت الانكل هن بلادثم 
كانم يظنون ان المصريين كانوا علىكلة واحدة في مدافعة الانكلين ثم تغلبت 
عايبم القوة الانكلوزية وقورة تعجيماً 8 ن المصريين نسوا ما كان بينهمءوان 
الانكليز مادخلوا بلادهم إلا بمعونتهم . هذا هو الومم العجيب 

أ نالك ى كان ادي هذه عدون سما فتدات العا كيالا شك دي وسار لم 
: 0-00 ع0 
في وادي ااخيل ولولاهم ما استقر ا قدم فيه يظئون الان أن تلاك الا 
قادرة على قبر الاهالي عموما وإخضاعهم احكومة بريطانياء وبهذا الظن الباطل 
ساون لاعدائهم كرهاء وارومهم في أهوامم نفاقا » هلا ينظار المصريون 
أظرة متا مل إلى القوة الاتكليزية ليعلموا أن ليس فيطاقة بريطانيا لو أفرغت 
جودها أن تبعث إلى مصر والسودان 31 زيد منعشرين الف جندي » ألابعلمون 
أنه إذا اشتغل المند الاتكايزي بالسودان وحصات حركة خذيفة في الشرقية 
وابحيرة والقيوم لارتبك الاتكليز وخارت ع, زائهم والتحوا الى ثرك البلاد 
لاهارا 6 ألا قاتل الله الو 0 

ان للاتكلي: ز قوة حرنية بحرية لا تذكر ولكن كن مبلغ تلك القوة البحرية هو 
الذى طر رو ف و1 كن 3 ان 0 عرلا فيا 2 0 
من 5 رسخين »> فاو ولا ن الاتكليز أطلقو 8 تادر على السو 0 

3 0 أن يقيموا حت ظلال القنابر إلى بد الا بدي 5 | 

داخل البلاد يناوؤنهم؛وليس لم من ن القوة المسكر 00 لطا 

لس في الاص شىء سوى الوه » هذا الوثم زقت ححبه عن بصاثر الغر بيين 

أعاموا ماهو الاتكايز + ضعيف يسطو علىحقوق 0 ل»وشبحال» 
ت الدول على معارضتهم لعامها ن الاتكليز ز صاروا للاثم كالدودة الوحيدة 


علضعفها تسد الصحة وتدمر البنية. 0 بق ان يزول هذا الو وثمعنالشر قبن 


حت ستفيدوا من هذه الحركات ويستقاوا بامورهم» ولا ينتقلوا من عبودية الى 


ى©2 ل سديك لوا سيدا أجنديا يسيك اخر 14 اللهم ارفع عنا ححب الاوهام» 
هيء لنا الرشد في امور ناء واحمظنا من الغواءة» واهدنا إلىخيز مباية اه 


5 تاريخ الاستاد الامام ج ١‏ ( 





2-225 بحريض الروس والمئاننين عل الانكليز 
العناهاد !ا ءالقه .ء 
ل عراس سر لان 0 


- ا مستا لالص مر دوا م 


انا أتذرنا لد : دنا عل اميك .» ونبهنا.في أول علد صدر من 
جريدتنا عل أ ن تفيؤٌ اركذ ن في ورد لال ا م4 ة الروسية باختيارم زعا مل 

1 رخس عل الاقتداء مهم » واشر نا :الي ماشبع د ذلإت مما عاقتته كل 1 

الانكايز » واليوم وقع ماتوقعناهفاشت ولت الروسية عل ,رخس وتاخخت ببحد وده 


27 او مه ة الإفغان» رسعت شٍٍ ف أنه ص الا نكلين 526 وعَشِيهم الزع والقاق» 0 واعولات 


م يحبا ورددت نشيجاء و أحبت يقرب الاج 8 


ريدة بط رسبر رج الشبيهة بالرسمية من ان ن مسحتس | سم مبشمرك بين_مد ينبن 
3 وحديثة وانما دخل في <وزة الرو س أولاهما ».ذان الا نكلين 0 ان 
المدينتين متصلتاين لايتصابما إلا 2 صغيرة « مر مجند © عر - عشرة اذرع 
با لتقزيث» عا أنسي رخس ,ا كَ تي حك مبندسوحر 1 مم مها باب الهند من 
طرف الثمال » وأ نها م مرؤار يدهن رْمْانِ ن قديم؛ومن طر رشبا طرق اطند اسكندر 
الآ كبر وتادر شاه الإيرانيءوان وصولالروسية ليها مما مخرقسياج اهندب 
هي ا وما زاد :الا نكن فرعا ادامل 3 الترككن النازلين 
شلك المدينة وما يليا مم الذين ع ا ل م عل كل ومة الروسطوعا واختيارا» ١‏ 
وبعثوا 10 منهم ينوب عنم خم في عرض ا على ار رنس دوندو كرف 
حاك مآوراء بحر إازر.من الولايات الزوسيةء ووصل الوفد العشق اد وأقام 
ينتظر قدوم العرنسن ابيا 

وقع الانكلين .الا نبين ثير ينعظيمين» خط ر عاجل» وحتف اجل؛ أمالثا 


قهر أن الروسية إماأن تتحد مع الاففانيين وحا لذ 3 على مطاردة الانكليز وه 


*) نشيرت في.العدد التاسع بتارييخ 78 رجرب سنة ١8 ١!‏ (]؟ مانوسئة4م4م١)‏ 











الخد ر على لهند من الروسية ومانجب على الس لان حو 


الاقغا نيو 5 خرب نناظحون ا 1 أن وَحَدَو 11 
قؤي.وإنا أن مل حكرمة الاففان إلى الا نكلير_ وهو من رض محال فا أسرع 
أن تتتشست مقائلاث” بين القباءل الخدلقة من حت تجكومة الأفمان مثل مكيدي 
يرود كوهيّ نين قبائلااترَكان المتاحمين طرويعقبها حرب بين الر وس والأنكلينء 
لج كاد 300 اتين مضطر ألءد]فعة عن -ليفةءبل لازوسية حق المناضلة عن 
وعايَاها" ركان ذاذا رعقكة اروس إل الأراضي 'الاذنا نية تقطعت حَبال حيلٌ 
الآ نكل زا مقتدرك علبهم وسائل الدع ا خياتهم في اطند 
0 المطر الاجل فو أنَمَماءَاطْدِينَ حيراستلا اروسيةعل بسر + 


اصوام] طرَيهًا للخلاض ةن الضيق وااضرتك 


نس وقد 
فم نار (وزةاعا.3 امون ف 
الذي شاب وسبناا :جاه هن الول الذي جابعه غامهم مقاالم الانكلية 
نكون 5 اشتعل طيب الدتتف ينه :+18 عد مالاصل اطنديين خش استيلاء 
ناصر الدين شاه الايرالي على هرلة») بل/امتعاض اند على الانكليز في هذه 
الايام اقرب» فان خو اطر السَلِينٍ إن سكانه في هياج شديد با شاع ينهم من 
دعوة عة احد التلراذاؤة المللكق ارا ام اية الى تصاييقة وان ذه 
الدعوة حلة على الحئد لايقاومها تدبير دولة ريطا نيا 

تريدأدية ايكاة ”7 زنتظ ب لماخ أءن.ستتج وبادل .ايل فاطير اي هذا العام 
وربما.فما. مده بغت لاتصل) اخبار اعد احمددوتورط الأ كيز في!مقاوامقة الى 
لمم اطشندايان وا خخ كن ستخدذل هذه ال أخياؤق ان كلات. اللاقطا ر فاخ الاخيا نثلن 
والجلونجلين لذ يل إل انكون :الى اليج طرق البخثرة داك بت بل سفوا ال 
ل / 
هذا تأبند إطي اإذولة المياذيه فعليها أن: تنهض بعزيمة صادقة و جاشثابت 


با 31 1 م1 
احوام م» علّوحة بلغ و لو- هوخا نأ د اميه 


وهمة تليق بمكانتها في القلوب» وعلى السلطان العمّاي .أن يتد كر إنمخاف لاواء 
الإسلاف المظام إلذين مالضاعوا حق|بولا هلد فرضازءوقتضي رمن الاتتكايز 





المؤتمر الاوربي للمسألة المصرية وسياسة الدول فيه 


حقهوستردمصر من ا يديهم و إطور ها من حر راثيم التسادءولا ينع عا دون الحقء» 
ولايدعهم فيها شأنا إلابما يساوونفيهغيرهم من الدول؛ولا تفوتنالمئانيينفرصة 
هذ|الارتياك الذي سقط فيه الا كاين كافات الاير انين الانتفاع بشو رة اهندفي الايام 
ألماضية لتأخ رخمرانثورةعنهم »و الالكانوا أوقموا بالاتكلية ونالواالغاية من ضمرهم. 
عا 0 يتلافوا الاءرقبل ا نيش با تكليزحر! صليبية بي ناموش 
ال 2 المسكر مذ الفرية 1 ا ان تتهاون فى مطالبها 
2 3 0 

لى في داك تهويل الانكايز 

اخلاف مقاصدها السراسية يوافقونها على 

خليصمصر من خالب الانكايز 5 دللتعليه منشورات الجراكد ورواياتها عن 
مقاصد السياسيين من كل دولة 0 ل الذي يهم من حلة مقالاتهم أنه لاتوحد 


| دولة فرنسا ودولةالروس الخ 


في دولية امسألة اطصر يق 


د عقر المومم الرور فى لام 2 
) 1 ادت| نكاترة إطاء أوربة عن سال 6 لاه لمهم 7 الوجَوينالسمياسية 
والعسكرية فرغيت الى الدول اللكبرى أن تمقدد المؤعر للنظر في اللسألة المصصرية 
وأرت رجاما المالي اكير( السسر باد )الذي صارلق.ه بعد ذلك( لورد كرومس ) 
أن بعد طاا نه 0 مالية مه مر عله شن ل أو ر الشاغل عن غيره 1ا اادول 


ول ترخىنان يكو نالو لجر ر وسيلةلاستما لاءالا نكا (عبى مه 00 وضعبها 


ححجبيو 


من الم م الامكي في مصاطهم المالية بمصر » قفعل ‏ و للكن المؤمرلم يشغله ذلك بل 
را 1 لسالة من سا ار أبواها ففشل 

(وقد خاضتالءروة |( لوثتى عباب هذه 1 سألة وكالأت 0 ا وسعدت 
في تاف ادحا 2 وأنشأت فيه عدث مقالات رئنسية آي على نبذ من بعضها » 
ليثيا ل من كان م دن سياسها » وتصوير بلاغة مخررها فيا 














تصوير حال اورءةوالدولة الهم نيةومصر والاتكايز 0 


٠(جاء‏ في فر اللقالة الر ئيسية لاعدد العاشر نبذةفي مهوي لامر الوْء عر وسياسة 
الاتكليزو بسمارك ومطا مح الدولاللكيرى و مكايدر الها فيه هذا نصما: 
هذا ماساقت اليه الحوادث الدمرية وهي مفتاح السكوارث الشرقية وفها 
مغلاقها . العظام من الدول فييقظة لاسنة معها ؛ وحركة لافتور فمها » مفاوضات 
متواصلة بيمما قبل انعقاد |1 ؤعر » وغادلات م تلاحقة؛ يداب فما السياسيون من 
كلأمق لضي | بام راسلة وشيء مها بالمشافية » كارت 0 ااسئرا عدن 1 
دولة مع نظار الخارجية من سواها » ينمامسون ويتغاءزون » ويسرون خلاف 
مايملنون » ويذهبون إلى مالا يقصدون » وقد حملق كل بصمره للاخر لعله يامح 
من غضون وجمه ما ينىء عن مضمراتسره » ويصو بكل فكره إلى ما 3 
الاخر 00 » عدى أن لا يم ونه شيء مما را يعتل به » وجل ما:انصر 
اليه آواهم قل الراك 0 يل اذا مع » في صور اتدهاء ان المقيقة ا 
إلى الخيال . يعظامون 0 »و يمقرون م » وجسءون 00 » ويضلون 
عن العلوم؛ويقربون اليد » ويبعدون ١‏ قريب » يذه ب كل بصاحبه إلى رياضمن 
الاماني تادر ةلازاو ريز عور الكل نوين أدت مهارها إلاعلى<با ثلمن المكر» وخشاخ 
من ام1ديعة » حتى 2 راقه النظر وخطا خطوة سقط من حيث لايشعر . 
هذا بول صَدياً “ وال خر يوعر سبلاءوكل يتبع لحاظ رصيفه » اذا ا 
منة خا 1 برزله الواناً نا من الغوائد الوهومة لستلئته عن مر امه » واذا شعر 
منه يفك ر توصله الى مقافت فتح عليه 5 7 7 ن الازع أمزعجه عما يطلبه » 
ويشوش عليه سيره » ويقطم ام سبيل فكره ؛ منهم من 0 الاصدقاء عال 


غيره » ومنهم من يستفيد اراتكه شره 


ومن النا سأقوام "خرون ن »على غوارب أمواج الحوادث ثا ون » تقذفهم 
كريبة ة علقم أخرى وهممعما غافلون » زاز زات مم الارض زازاطا » ودهمهم 
الخطوب بأرزا مها » وتو! إلت عايهم المزعحات » وتناوام, م عواصف المؤزعات » 
وم في سكتة تخيل لناظرها 2 بساط الراحة مطمء:ون » والقبلعلى الذوز 
منهؤلاء وأوائك انها هواحزمممرابا وانبهم عزعة » واشدم بشؤونه بصيرة . 








م سراسة سارك اموا لكل 5 0 


يقول الا بكار انا نا عذونا عل لد م 0 0 اغتصبنام وتيت لا 
اللكية عليه عا هو مقرر في شر الم القؤة وقوانينٍ التغلب . وآبن ديارنا في 
بريطانيا ن هذا ل في شر قي ا الات ا 0 بعيدة» فلا 
د أنّ 0 ا ل كك موطى ء لاقدامنا لتحتفظ باملة كذا ء ملنا احق قي 
اغتصات ذا ا 00 ا القطر لطر يي ل به التسبيل ا 
لأا ثرا 'ستيل » ولنسن لا عنها عنى او كنا في الطلمآآما من دمن قد تم» وكثيراً 
د تحبال :مل : ى أل انها نقرانت ف البديّنا زقوزة كام ترك 1 باحق 
تاانا حو اكاك ااتعسن 7الايغيز: نا فا لخادل و ازهمء وأقر ا *في“فزارم 
انا ذهمناء لتق رت توفيةناشا ونث خديتة عل ده شي اتخديوة اللذجرىةإلا أنه وتان 
ونزال فلاضتاتك ضور ته عرق,صؤرة الفتيح فانا الماك تلاك الاقطازوقت ف 
الناس أ نممبتير نا إلىمصن_كان اخجاية إقر!ر الراجة وازالةالأختلالء واكناضتر خنا بذلايه 
عنب عزمنا عليو, للك أن الغرض الهة وى اها هو شق طار ب الهندمفتشى لنل مقط نا 
بلول ا نا في ولدي لديل فثبتنا فها أعهذا و ليبن اناا تتركه ند الوطموال:.ه 
: وحدث إإننا عقد نارالوزم ,على البقاء فيمصيل ولأضي بن بهن | بكلا الزامنا لياق 
الديون م وجا ثقيل على كو اهائاء. فولى نجيع «بالدولى أن عونا لليداعدق» 
وتكوين نا ونا عل إتنققيص النو إندم ولاحجب ان قبكون فلم كرانها مهنءإلا في 
لمالية خاصة ذانه لإنرجو بهن مناوضامما ,فا ا,فاتدةالا ف واه وأيا سائر الشؤون فملينا 
تدبيرهاء والينا 'مصيرها. 00 أقوال تصد رعن .آمال عدون أسيا | ها اللبراين 
ويرجون أن تكون 3 عاقدها في راك المدينة عاصمة الاليان . 
طٍ الدرذ س بسيارك وهو مدير الي يسياسةفيأً أوجنا إوليائه زمامنا فبرىأن هليه 
فرصة 3 ينتهزها لدستفيك صديقاً وإينى عدواء و لسبكلة علاثق سما سية يله ع 
المدافمة ع.. ن عبر » ولابنافسالفريع بالا نكاين تيع علدا هنين لماي اجة 
في ضمهم اليه وابعادهم عن 0 0 مذردةٍ بين الدول إلاحارف لطاء وقد 
تكون له منرصلة الاذكايز مأ رب أبخري سروي قطع فرذسا عن تيناد يناما يوم 


الراحة ال | .وما د عنه تت مك 03 م اذا بعس هذا أدخرع حر إو م٠‏ عدو ,> والنهقةعى 








م ل ب و و ع ور جات 


سي استفر ةل ابوقيقو باضجعل لانن والم رينت 597 
5 : 
د يئة» غاز م2 لم رع بيطا أن متارك عنعه عن مث هدةٌ المعافلة”رزعاية؛ جانب 
با" وايطا اليه ريم منة! كنا لل في البخر: الابيضن» وبحب عليه ان 
عيبا بسياسيته بع تين مراضا م 1 لشلل مصافابها وبين التودكت بعهوده 
مع ع ذوى <لثه إلا أنه قد يسبل عليه الإبخلص من هذا المضيق بالاشارة. إل 
طر ا م الغرب وبلاد الارنؤط( كولاه إلى الاراضي البلقا نيةوسّلانيك(؟) 
و عتاوها لأنظار معاهديه سكن جام ونظم من خاطر هر فيشستارت يدلكموالاة 


الدولثين م أويقم لطفار ا رواشة هرد 2 مرقية وَتَضيم ماح فركستاق بلاد 
شخ ق عرواما :مدا“ خض أضاء و" في كلذلك ار تله واتقنارة غك غيرة »ؤلنست 
هذه أو لكف لة خملا تملامارالة أو عفعلها .فح ي شرعتهاليي بؤداليها وإصدراع امن 
يوم .مقاهدية يلين إلى نهتزل أل و قسليد | م 5 

,روف سناع قهم عيش فتن #تزاوغات. إلا 1 1 0 5 اجنوق ق سناقة 


في البلاد الصرية كاد بمحى ثرها أ مداخلة, رالايكاز 1 الخاجة ديدم إعلى 
الكامة ف طَْ ريق من أنه 5 لاد الصين والبحر المندي ومداضبيكر 34 ندل 
الجيد لاجلا اذ اا إلا تكليزية عن فصر 0 سلطة ألا 23-6 18 
ويوحد 1 عون من دول اروسةة وها 1 03 050 و بده أفكار “الصرّيين 
0 »دون الزبعة من شتام وميك افئدايم د ل عيضن صر واذاعنا 
سن يدعي 7الافكااز اسماً ذ كانه إتدبا اوور اشقرتية 2 - 
يهلا نويد ا اللدولةةالغانية. وشا اعتضندلها رفي منتافمةة الانكليز 
ومطا ين بللإدها 1 واد ولةااءما نيه مر ن تظبهرز عزمها :فيهذه الإبوقات أ بقلو 
عمالكها هن من :طوم. | الطامعين» وتعيد ولايما ,علي بالاقط ط ر الصرية خالصة ها من 
ا ا د 3 وان م 1 سامين ينتظارون ا الم فق في هل السئلة وهم 
فيا الامل القوي والثقةا! سكاملة » ورجاؤمم أن لا تنومهم هذه الفر 0 
ان ينالوا بها حظهم من الغنيمة > وليسى ,عل الدولة من بأس اذا 1 نكلبز 


برد <قوقها كافة » فانهم بالنسية اليها 0 من ان جاهروها بالعدوان 


(١)كان‏ هذان القعارانمطمح مطامع ايطاليا (؟)كانت هذهامئية النمسة 





65 نصيحة الدولةالممانيةوالصرييننيا جب علييم 


اك ما قلناه سا بقامن ان الاشكاي ز يستحيل عليهم أن يعلنوا عو 
الدولة العمانية حربا خصوصا في هذه 0 الو ى امت فيها دولة الروسية 
متاحمة لمملكة | الافغان” فان أو شاعة لهذه المرب :وقد طيبالثورةفيعموم 
المالك اطندية » وهذا جل عند كل انكايز زي 


ان التغافل والوهن رما يوسعان يال الطمع فيفتتح باب السئلة الشرقية 
2 ن طا استعداد قريب و لبس 0 طورجم هذا ان ير كنوا إلى من 
لس من ايناء جار 28 ذان النعرة يل على المية تكاد ان 2 ن منحصرة 
ع الطبيعة في أبنا ء الوطنفلا ترجى من 2 » فعلى العقلاء م ن أهالي فصر 
3 يسارعوا إلى معاضدة الدواة العمانيةو الانخادمعها على ل بلادهم 8-0 
يأفكا ر الاول الج قي تقضي عليها مصالكها يال ي في انقاذها واعادةشاً ن! الاول 
وتحقيقما يقال من أن ( مصر المصم 0 
وباخملة فالاطاع اع فغرت أفو أه ها » والافكار في اضدار ا بشديد » وظنون 
الناس شى » ذن قائل ان الؤعر لاينعقد لتعسر الاتفاق بين فرنسا وانكاترا) 
على القواعد الاساسية لءداولة فيه » ومن قائل انه ينمقد على ان يضع مصر نحت 
حمابة عموم الدولءويقرر انشاء ضراقبة ممومية مع بقاء العسا كر الانكاءزيةمدة 
سنتين » وعلى اي حال فارزية اع تصيب الغافل » والسوء ابا حيق بالمتساهل » 
وَالنا ن روم من حقوقه »والعامل بيد غيره خاسر » فعلى اللصربين والدولة 
العمانية أن يظهروا الشهامة والاقدام » وترفءواعم إطمة ابقاء لطيامم » وصونا 
لشرفهم » والاص لله يفعل ما يشاء اه 





5 0 أ ااه 5-6 
تصورر يلات الناس للمءميات الؤغر واتكثاق الحقيقة ‏ 819! 


الحقيقة الناصعة فى حلك الخيال الرائعة 
(بذةأخريقي نسمية أمر المؤتمر وحل مياه مخديعة انكاترة لغرئسة )» 

0 فى القالة الرئيسية لاعدد الثاني عشر ما نصه : 

صنت آذان الراغبين في الوقوف عل نهاية الحوادث الصريةءلاسماع ما 
يتحدث به سن الحكومات الاوربية »من يوم دعت اتكلترا جميع.الدول العظام 


للاجماع 3 مؤّعر بنظر في عض المسائل الصرنة 03 إلا اها 6ت دون ججائتيه 


الكّانءوانما كانت تصل اليها كار حلية» 5 ل جمحمة» وكل حس 
يصلبا يثير رواكدالاوهامءفتبيج فيهاغر انب الصور والاشكالءوالذاعون(١)من‏ 
أرراب الجرائد في أوربا وثم أث_مه الداعين إلى الالاعيب والكوديات كانوا 


يذعيون من اكلام وجؤهاً مختافة» ويتنافدون في التمثيل والتصوير “لاتغرير 
والهويلءحق أرزوا الارض في صورة السماء و السماء فيصورة الاارض» درط 
فيا إشياى ‏ الخاوضات الي كانت جارية بين وزارتي فرنسا واتكثراءف كان 
بخيل لتصفح جر ادثم أن البحار غاصة بالمرا كب والمدرعات يصادم بعضها بعضا» 
وان فضاء اابر أعضل بالحيوش التلاجة لاجد السالك من بدنها سبيلاء ويجسم 
الخال لارباب الازوان اللادة فكان متهم مبندسو<ر ب يعينون مواقعاامسا 3 
وطرق المصاولةءو جوع التلادين حول في أذهانمم عيئاً وشمالاءوعو ج بعضبا 
- :. - 
وفي كل قبيل »ناديأء يقول< هذا قءفميعات تتعالى؛ وزفراتةةصاعد وإرغاء. 


في بعضءو كا نما كانت خيلانهم معر ضا روش العالمين»و كا نفي كلفو ج داعيا» 


وإزباد» وتقطب ف الوجوه ودزر ف المناظر »وفيكل ذلك هولباأخدذ بالالياب. 
والعارفون بقوة قرنسا البرية والبحر ية والذن يقدرون حقوقها -ق قدرها 
كانوا يمتقدو ن أن عثال المقامة المريطانية أصبح مدكس أ رأس منحني الظهر». 
5 ا 0 
)02( جعمذاع بالتشديد وهو صغة مباافة من مذع ( منياب نفع ) اذااخير 
ار مكتمهوقيل قطءه. ورجل مذاع متاق كذابلا وفاءلهوالذي لا,كم مرا 





0 بان خمة قرانسا ةد يعة| نتكلارة تكايرة لا كناد ني . 


قد هق كد بأمته إلزر لمتدميتواازى عبرل 1 ياج 8 ظُ مخ صعفْه ولج 
وان حكومة | تكلير] ستّعود بالخيبة 7 وار 5 فيالقٌ من التهديد 0 دن 
لك رغاد ) وتقوك هذة الأوهام عا رطتطن ؟ أذباب 1 راد 73 اموس 
دالوقو وف 3 الحقيقة»وا ضعثت وسا لالايكار مسجلل الشؤولل والاطوا آأره 
0 يه من هلى الإسر ا ر.» و1 احتمصسى الاروا 9 فيالا. ذان». لعاءا باسيرق 
مبوعاً عن تلت المداولات©» ل في مشكة, زناوضرها .ماما تمتخف 
من در 00 ؛ الحفيقة ةر 1 من ن النهم واج التمنزويا. 

حجان هد ! ملعب ال الشانقء “ود طول الانتظارم كشت 1 تارب : : 

3 ذا عائدة الايكليز جالسة 8 في هبك 0 ويبدها ترج يحي ر أب الثور 
1 تاج الغر اعنة 3) متبيئة أذ لضءه ع سبهاء وايلوك. العظام أوقوف بين يها 
0 لمنتماء 5 6 هذه الماوضات 0 واخابرات. اعدامة مضيو 
لاجلاميهأ عل كربي ميناس الاول ر مسر بالا كيه لإحوك ولاثر 5إلاريا بالل » 
قام ا ريسن الذزا ر الد رتسباوي في 0 سس النوياب خط ميا نالإتفاق رالذي 
عقدم مع وزارة انكاير لهك الاب تورليم: “وقيل 15 م أندق ما لليه من 
البلاغة والفصاجة وحسن البوان, لاقناعهم _يقيول مل اجرراء» املف في | ليبكلإم 
ابيع 0 وصوب وصعدءوا 2 ع , رغيب كويد ترجيبوو ياس لوطه أمل؛ 

وادرج في في علي , رخطا رد ان فر ناريا ل هذا |اعبد ! الجديد د “ن عل نشي :4و بدناات 
اننا م لىأن". وريه ل 0 زازيد م | حصا 0 الام د إإلى عما نعي 
الوزارة 0 ل لقلا ربد ايريبيل 
الاستيلاء عل دصر 2 : 
وجاء في لط عاجرك . اع وله ا - حيث 0 :ينيغ للسياسي 


3 ليرا م حجّ ان بلاحظ شعج أ أن افه ولواجته ؛. فهلمالب كلئةالرفيمة لدت 


في السامعين امال » وظتوا | ن آل راقمة الحتاد ثية قد اع عدت دج 0 6 إشير الك 
6 | ككاراق أللرن انك أقاءئء ع ْ ردج الأنكايز 


1 9 
اجر دق يدا , قاروا فو 2 عظما امك مهل ارت + طو يلمع بسن /الا“ رز أ آذ 


, 
رر 





مواد العام ل 1 لذكلثرة 8 +ادعة أوكرلسته 5 “ال جدوعة - 2 و 


طخو عل امعان" ]ل ع لهذا 0 0 الاركاءة 2 احانكا 3 ا أفيبا 
مان ا ذا ان لضب فاد ألر أقية أأعتا مة + اد ولا الأشتراك' ف 
التدّخل الفسكري “7 لطر الأداري صل ولا قزرت خرٍ له : القنال عي ا 
ثابت» د ا الا على 0 ا 0 3 مرأقبة ا 
كان يتوثم بعض | لسياسيين» 5 كن يلجأ اليه الالكايز : عند 4 انه اامجز 5 
مأ 8 رالته كدير" من سيأ مهم انفيضت صدور النو نواب» 56 6 شدة تأثرهم 
دقعه 0 1 مهم التنوطا غ 4 حاولٌ ا ا 4 قَوَّله آنا 5-9 قافنا 
1 الذذ ؤم السكن التبعة 5. با از كلمن لاب الات ع 


شيء ما عليه الا حتلاف ,عار تقاويوا وجاداد 0 0 1 
أقول مولب هذا ال ا 


(هذا ّ بيئهالكاتب من تاقمة | الأ تكد 7 إفراسة ة فيه ا ا 


ل [مم#شمب) 


(قاع امن :نوام | يتصدوية ما قعاده وزآونه ع وقرةيا علي هذا تخطتره وذكر 
دواته 3 سيق *ن داع الأنكليز اياها ف ؛مسألة احتلال الحند 2 ان 0 
م حنين » 5 احدَءوهَا في 061 آله خلال ع م قال 3 والسه عل 
أل إماخي وين ألاسباماء»»- فذكرنا- ندا كاة؛قاطل أللتاةالتارعن الام“ في”المدوسة 
الجدوة في واخر ااقرنالماغي وقد ؛ ك0 3 دل هذا الخدايم النبي عيثئيا به انتكلترة 
بغر أيه ةمنة إمدأخري سد بعدسية قاللة أجدالالاميدا نك 'تِ تَ قات اناني الناع 

[ماضي مث مائقول اليوم فكيف تخد عفرنسةعكذا حاو “رغ من الحرالو! اعدي تين7 
خا لالاسةاد الغراسي: : وهل أنفى .هذا الخداع 1-0 1 با ستخوعناً 
في اا تقبل أرضاً تخدع ! ! ِ 2 


بفلاهذو اللكم الأفناي 6 امام اإغترئ َ« هما نا تخا از دق مهتا بأمور 
الاء انيه 3 البشر 4 وحقا'ق 3 الساسةفي الدول! ! 


وقد فنى على هذه المقالة عقالة أخري يبان( الافاق) الذيعقد بينوزارقي 
غرنسة وا تكلترة ونواطأنا على أن يكون موضو عم البحث ف المؤثر وأشار إايه 


رئيس الوزارة الف نسة وهذه ذلاسته: 





كمع مواد الاتقاق بين فر نسةو اتكاترةفي السألة المصمرية 


( المادة الاولى ) أن إستمر ارش الاتككيزي في الاراضي |لمصرية الى أول 
شار سنة هم ( أي ثلاث سنين ونصف ) ثم لا يتجلي عنهاالا بعد اتمقادم مر 
جديد من نواب الدول العظام ,تفقون فبه على أن الاخلاء لايضر بالنظام الداخر, 
لصر ولا بالعلاقات السيادية بين الدول 5 فان خاالفت ىق ذلك دولة واحدة كان 
م ة الخيار بين الخلاء والبقاء ! 

( المادة اثثانية ) إلفاء المراقبة الثشائية على أن يعوض عنها بتوسبع الساطة 
لصندوق الدن العمو بي فيماح بجاسه <ق الاطلاع على نفقات الحسكومة المصرية 
ويكونله<ق الاعتراض لما يزيد منهعلى المقرر فى المبزا نية من أول سئة5 4م11 

0 المادة الثالثة ( حياد ممر وجر 3 القنال 

وقد بين فيالمقالة دخائل كز مادة منهذه الموادوعواقها »وسوءسيا-ةالوزارة 
الفر نسيةفهاء وكون هذا الاو د والاعوجج فما لا يقيمه الا حمية الدولة العيانيةء 
وحرص بحاس النواب الفرذي على المصال الفرنسية . 


وقد صدق بذاك راي العروة في الانكايز من انهم بلغون ما رهم داعا 


بالخداع والكيد » لا بالقوة والايد .فهي قد خدعت فر نسةوغيرهابالاجل لريب 
الذي د بته لان باء الاحتلال وهو ثلاث سنين :من حيث وضعت للحااء 
عد رط ل 2 الى يوم الدبن » وهو اتفاق الدول واجماعون على أن. 
الجلاء عن مصر لاانضر بالنظام الداخلي لها , ولا يمصاخ الدول الشتركة فيها » 
ومى أننتت عله الذول على راي من .الا زاء وعمل من الاعمال » في أمثال هزه 
امسألة التي مختاف فيها الصالم والاهوا. ؟ 


ممت تكو نهذ الدولة الداهيةعاجزةعن اسيالتدو لتأوأ كثر الى الملان نيهذ |2 





الدولة العمانيه على الا كيز 
الشاهد اا 
حر يض الدولة العمانية (* 


الباب المانى والز تكلين 


مم المسلئين في كلأرض أمرماجري ف محر لتذهب قوسم حسرات 1 


دريض 


5 إن نا د حول في نواحيما متاتاذ أو حاساء ولس 
ر عندم كغيرها من | البلاد فانها بهرة الاسلام وباب الرمينالشر يئين» 
كل - | 1 الدين وتصدع من من أركانه» والممسا امون في قلقهم هذا ينظرون 
3 الدولة العمانية ورفلون وجوههم ف سماء سلطتها المسية والمعنوية » يرجون 
با عزمة ة ثابتة تنقك مه | الاراضيالدسرية من تبويء الاعداء »و تفط ف 
مين ومكانتهم بين الامءوة تصان بها ولاية الاسلام من السقوط في حبائل 
وذه الدولة الداهية « دولة الانكليز » التي أخذت عل ننسها أن سيد ولارة 
وذ الدين وول حابله ط نابله * هذا فضلا ا اد كل «مسل من أن عر 
الدولة العمانية وشوكتما ' يس إلا بسلامة ملكتا عىممر فا نقضي فيها الامر 
رها « والعياذ الله « أصبعدت حقوق العمانيين 3 ف جميع ما لكبم مع رضة الخطر. 3# 
فا الانكاد 5 رض الآ كلةيظهر أبره ضعيذا لاس به عند بدئه» 3 
يذهب في البدن فيفسدهويبليه بدون 0 المصا ب إلا لمك ذاشأن الانكليز 
ف لينم وتلطفهم» و<لاوة وعودهم» رعانيم وخضوءوم» 2 مون المالاكما 1 
لل المى <ياتهءوهو 3 عا يشءوذون له.ولا ريب أن الاها ١‏ تيعس الدولة 
عانية ة تنال جميع مسامين في الشرق والغرب» فان كل * مسا وله 3 يعد هذه 
الدولة ل دولاة ولو 0 الاقطار. 
إناطنديين إلىاليوغو مابعداليوم يياهونبها 4 ويحسبو نأ نفسهم فيعدادالاثمالقي 


مص ل نذه ب سالطتهاء ويعتقدو نأن سلطانا قوائيالدوا ولدالعما نية» بليرونا نْ << الام 


بام 


#)مقالة ثرت في العدد الثائي عثر تاربخ ١٠رمضان‏ " يوايه 





رمم تحاولة اقناع الدولة المن|نية ]نشبا ن وص لايق عن شأن ليان 


من قيداارق الا نكليزي لابد أن يكون وجايما| بها » وقد أظهرت أيام لمر 


الر ار متم ممعها تالالحمة اللية بها ل ببق ريمة لمرتاب في شدة صلتهم بها . 


هذا كذا نعجب ابلك بت" الذؤلة# العا ريني خلي* الازمان الأخيرة نعنر 
ات مقارعات [اسبابتوين م نكل د ؤْلاء وتصمارعورا في المفاوضات والجادلات 
عخاماة 0 قي المصآلم في #صر ام ان الدولة 66 ادق وأدل من جميع الدول 
بالإحمام وبذل الوب المناضاة عن خقوةباءالثايتة ارضاء؛ ينو إطر._الممدلمين عموماء 
وا طنين, أعقيدتهم فيهاء جذامن مكارأ وأعر لك كذ مني إلى أن 
اطنيزاعق إعلان ل بدث ريه .المابب. اله_إلي إلى دول بارنيق. التاخواف ذيا. يتعاق 
بالإتفاق المتعقد ببق فر انا وا تبكلتن في المبألة المصرية ألا :فيدعل بيان الءو اقب 
السيئة الى تنما مين لول مدة:ابلاول الانبكارزي في معملة و أشلبزز “أن جر نيحد يد 
المدة لإيكفي الابكر.. يعن جر ضهم » وخا ية. افيه أنيستنيم داعا الذول والدؤاة 
الإثمانية مع الافكلين», وبره نعل أن يقاء الماك الإ لكاو زية فيج .اليل 
فكي وري :في لحل اليد ثلتيفان كاذك الدول لتترئ في العا كر الاهلية) كناية 
لصيانة البلاد يمن اعيال فالباب العالمي مسزْممك لإإرسالل. الجب|ا_ كرا الوواعل. ماتقتضبيه 
حفواقه قيباء 3 عرضه على الدولةالتريجطا نية وجرا اليحخث فيه وذلكن عدا دول 
الاجزا»:موائع سناسية .. ذان يم تقبل:الدول أن ستقل ادي العماني بحل هذا 
الشكن فآبه عرض علها نت بحل دير حدشل ختاظ بولق من عمانيين 
وفوثساوايين:وانعكارن وإ بداليان دا فانيريث روإلى اللدول مين الاجل في:الوجمين 
وذاف الدب العالي في إعلانه.هذ! دشا ذو اطى, الا نتكايز جيثةالان,الاتكية 
قداموا أعماهم فياجؤ الجصيان كلت شلطة. الجدرنوى الا. هم ليتوا في سين 
<الي مجن تقوم نظاموانالا عا رفيه إيررا عضن مقاصدهم| السابقة 

وانا نقول 5 يتف يمكل مسلم إن من فر فضي الدولة. العانية أن لاجد 
وسساما نظ معن معن ا دكن + الإنكلين عنما وأن تكو ن متها في ذالك )متها 
في.للذود عن ننس الانيتانةوو ليش حزان ترزهيل هله ,الرعود وتاك البروقاليْ 


لاتعقب مطرا * ومن اق أن تقول إن في مكنة الممانيين أن بقوضوا عتزا 








جع الدواة كامة ايان والافخان والباوج على اند بهن ؟ 


الببت الباور 5 ا الاتكليدية » تعجر واحذء اذا اشتدت الازمة 
م ااسعي في الوا هبي الايو ايم و الآتقعاهيتن ' والباو جين ولا يكلنهم 
وذا إلذك: تين ادن إلى أضا ل :دبي قوم » 0 يعر فنالا تكاءز مقام 
أ لفسهم في الإقطار المندية » والمالك المشر 

هل :اط الاتكليزفي الار 1 الواسعة إلا قامات الذهية 
التي كنت هن الافعا نيين والايرانيين 7 ولو نظرزنا اليها نظار التحقيقلار ارأيناها ع 
يوجب شق الغصا تذريق «السكلمة » ولاريبة عندنا أن يرفم ابشقاق ومجديد 
الوفاق بين تاك الام أيسر ثي ٠‏ عل الدولة الممانية لما لها من المبكاية المليا فيه 
نوس المساهينقاطبة . ولا بتاق أتجاعتصام الإتكاد: في حزائر بريطانيا والهند 
نتصير بالعمانيين عن النكاية ببيم لانقطاع السبل بين ن دؤلاء وأوائك واسداد 
المستالك بح المالك الميانية وال كار لآء نان الظن تعد وحود الاثقاق بإن 
الافغان وا الانواننين>و ناه كلة الرس مع :العغانييت 

6 

هذة طررق حمرة وبندو عماس إلى ياوجسكان 
اسابل وهي الطاريق القي مابكا أوإن عيش ! 
ابن يوسفب لنتيح السند . ان هذه لولة.! لوكانت لاثارٍ 


غيرة يرضاون فيها عن رشادم : 


اذام ا غليها 5 يك لقيام 50 مق المقائلة الاوءا شين 


ان كلاف عفا ف الى بأعيا جم * 
تسح أل أن أقزل "اذا حدَل ااتشاحل و 
طامع لكل دولة 2 غيرة أو كيرة » وعز فت بعد هذ ا وسائل فيءفلتا ركإلدذة 3 


العئانية على مافي الوسع » ومن يعتدم اك نقد هدى إلى 5 مستقيم أه 











0 


تنبيه الخديو توفيق 
--2-37 2 2 0_0 
الشسامل السادية 
خاص بتنبيه امد ببوى توفيق باشاورجال دوته 


0 
أن روة الو ى ١‏ كن تراج جو من الخديوي : توفيق اشنا ١‏ أدنى عل ولا 


"اذى مشاعدة ان يعمل ويسعى لخلا ء الا نكليز عن مر وام م 


كر 


البلاد الى 201 
د لى اولي عر أفيهاءو لكن 1 ليها ١‏ اخيار من موس بان الا تكلدز 


ا 
ستولوا على قلبه » فصار يمتقد ان 
أستولو عل » فصا ِس تقذ نبيدم ا بقائة في مص 4م و 8 أخافوه به 0 


جاع 0 : / 
آر 0-7 و ا هص المصر بحن مرء 0 م" م الى مساعد اليم 


يذ أسيبا لكتابة عدةتنبيهات منها مقالةعنوانها 


تمى عض الناس 0 مهر أو 'عأميوم عن مقأ صد الا نكلين فيها 0 


5 تمق دمل هد] سو كم ا لكيه الع فل وياثعت صاحر ٠‏ ٍ مادم 5 
م . و ان وريم ةجلم ا ١‏ 3 م 
هدا لكر ملي أ تعين مامد دمئة 
م ألا نكل بلا 1 


نَ نقع لعود 0 شخصه أو 2 8 0 هل كان 
3 _ / 5 
مدل هذا الامر يحتاج الى تذميه + هذا حلا جب من غفاة 1 ا 


فى شرق ©» 


سد جار ١‏ ,لحن تي ل 2 
يدهم التجارب ربيهم احزولا ل - لاع ادثءوولا تدر رهم الْنو وازل» 


9 
و 
0 
3 
) 


ب. هن له | ذلى خيرة سير اللا تكليز فى سيوم أو 


وتناو ب الرزايا والص 


حاضرثم نعل أميم د 
رثم بعل انهم يملكون البلاد ب! بدي بقارن أعراءها سيوف أنشهم 


5 ) ادعرت في العدد الثامنءشمر وهو الاخير 











المث عل الحبة الوطنية واللية والفتك بالذونة دسم 


برى الامير الشرقٍ هذانيأرض جارهفيظن اانازلة خاصةجوقعها فيلهو عنها 
ولا يخثى السقوط قيما سقط فيه غيره»فيقع في نف سالشرك الذيصيد بهحاره» 
مثلهم مثْل, الاغنام يسوق الجزار منها واحداً بعد واحد الى امجزرةوسا ثرالقطيع 
فى غذلة عما بحريعلى احاده يرعى,ويرتع امنا مطمئنا حتى يطنى )١(‏ 
ٌ لاعار على أمة قليلة العدد ضعيفة القوة اذا تغلبت عليها امة اشد منها قوة 
واكثن سراد قر توا بشرة الساجح (واكا المار الذي لا عجره ى الدهور 
ولا بنسيه تطاول الازمان» هو ان تسعى الاءة او احد رجاها او طائئة منهم 
لتمكين ايدي العدو من نواصيهم ؛ اما غذلة عن شؤهم » او رغبة في نفع وقتي 
و<زاء نقدي على خيا نتهم » فيكو بون باحثين عن حتنهم بظلفهم 

علينا أن رفم أعلام الحبةالوطنية » و>مل عوامل الشهامة الاسلامية» ونوقد 
يران الكبرة اللزسسة الريك امال اك ا كدم في نحو رهر» ونقذف 
إوائك المغشلين الذين بميلوناليهم خار جوم هذهالمياة (*) ليلحقوا بالخا نين ممن 
سبقهم ويذوقوا عذاب امون با كاوا يكسبون » هذا اذاءصل اليأس من تيقظهم 


ورجوعمم إلى الاق والصدق في بحبةالاوطانورءاية مصاللما »ذانتابوا وأصلحوا 


وأنابوا كان الحق ظبير هم » وان الله وليهم ونصير م ثم المولىو نم النصير 


)0 أظم هذا المعى ابن دربد فقال فى مقصورته الغوورة : 

يمن ولا كذران لله كا قد ةيل في السارب أخلي فارتمي 

اذا لك 31 ربع وان 1 اتكامت 2ه كادف ولا 
وهكذا شان البثيرفي حال الادإر والاخطاط الاجتاني . روى المؤّْرخون ان 
رجلا من التتار الخر بين صادف مائة رجل في ا<د أزفة بغداد فذحوم واحدا بعد 
آخر وثم ينظرون ! فم كانوا خافون + وهل بعد وراء هذا الذبع ثيه مخاف مه 
أنامثال هؤلاء احقر واضل من الغنم لان اانم لاتدري مايدرون 

(؟) هذا رأي السيد حمال الدين في الخائنين لاوطائهم مساعدةالاجنبي عليها 
لاءعلاجلهءندم إلا القتل 

459 - تاريخ الاستاذ الامام ج ١‏ ) 








ب سياسة أوربة فى السألة الصريةوخاصة بسمارك 





الشاهل السابع 
00001 اس 


حركات العقلاء على حسب المقاصد ومقدرة يقدرها » 5 بالاعتبار 
مإيصدر عن كار الرجال الذين يدبرون شؤون امالك على قواعد ااعقل وأصول 
الفكر . على رعاة الاثم في كل مملكة أن يكونو! بمزصد لسكل حركة سياسية » 
ور قب للدظر ف غايامها والتنقير عا بعث عليها 0 ميضة من سياسي عظم 
ميد لها الراسيات فيكلدولة » 1 ب ا الروابط المامة بين أمةوأمة . فيس 
ا في السيا سة ة أن قر نظاره لى ماعنده» ورد كل حادثشياء “ي إلى مار سم 
في غيلته»و اعتقده موافتا 0 عن الرشدبالقدور» ويغيبعنهاالصواب 
با لغر رور» بل عليه ن يطالم مقاصدالسياسيين فيلو ح الامكان»ويتلوها في صديحات 
انافم والمضار التي يحمل على <ابها أو يدعو إلى دفعها طبائم ع الاممكولوازممليتمم» 
0 قع بلدانهم» ا م مع من سواهم» »حت ع فكنه 0 0 ين هلهاو 0 
والدوافم حافظا لمداره » واف | لنظامسيره . يكون على غوارب أمواج الحوادث 
كاملاح الماهر » يضرب سغينته عروض البحار » في ا من الاخطار» يه تفيد 
حتّى من العواصف » وينجو حى من القواصف . 

كانت حكومة فرانما أشد الدول في دفع اتكاترا عن مطالها الماليةوبهذه 
الشدة ستط المؤتمر » بعد هذا بذل الدرنس سمارك جيده في ا<ماع ااقيامرة 
الثلانة فاجتمعوا في ( اسكيار نيافيس ) . ثلانة ملوك عظامتلاةوا بعدطولالخابرة 
ومعهم وزراوثم» رال تمعزوا بين السماسيين بعلو الرأي وبعد ااغاية . هل. كان 


هذا التلاقي لاطناء لوعة الشوق وإحابة داعي الحبة الشخصية 9لا . هل كان ا 


)١(‏ نششرت في قكة العدد ١٠7‏ بتاريخ 5 ذىاطجة (5؟) سبتمبر بغير عنوان 





عرض دياركن اجماع ماوك الحاف اثلا و١‏ 


ل ات ا ل 
قله بض الجرائد للتداول ني الوسائل التي يجب استكالها لقهر الفوضويين ؟ 
كف يكون هذا وليس أعوان الفوضى إلا كلصوص تقمعهم السطوة الداخلية» 
وبكني لسد أبواب الغرار في وجوههم مخابرات خفيفة بين أولثك الملوك كا هو 
الشأن في أمثاها من ااسائل المزئية . ماتقوله الجرائد من هذا القبيل انما يقصد 
به التعمية وصرف الاذهان عن النظر في المةيقة 

أي غرض عظم دعام للاجماع *لم يجتمموا لنفع دولة واحدة فان 2 
المنافسة محا فضيلة الايثار .قد |: نضمهذا الاجماع تعدد الملاقاة بين المرنس بسوارك 
والمارون دو كورسيل سذيرفرنسا فيبرلين.هلبريدالبرنس اي الاتفاق 
الامبراطوري أن بجءل لفرنسا ركنا شديداً في معارضة انكلترا حتى يستحم 
الشقاق وينضى إلى رب توعي القوة 0 نذأو نفك هنماضت 8ه 
فائدة خاصة بدولة الالمان او قدرت عل نيلها فاذا ينال الدولتين المنافستين لها 

من الاتفاق معي بريداامراس +رد الجاملة لمر 1 وتقدايب<ر احها بع بيدها 
في رغمامافتكون المصافاة بها وبين المانيا وتذى الاحقاد بِنْهما #غاية لاتطاب 
والشأنفيها كسابقتها . هل يقصد البرئسمجرد الانتقام من وزارةبريطانيا تشيا 
من غيظ الاهانة التي لتى لقته في المؤمر . انكانهذا ما إلالدولتتفقمعه علىا نتقام 
شخصي لاعس المصلحة المشتركة . هل | هذه الحركة الشديدة موجهةإلى مايقصده 
بسمارك من العلك والفتو ح في الشرق وإلى هذا القصد تنتهي 7أيصح 0 
ذلك الامر اكير وسيلة لهذا الفرض اللقير #عل أن انكلم كان تآقر تاق 


ألمانيا في هذه الو<هةو حدر ا ميل اليها ا! نس ويتحالف مهمها لنيل هذوالبغية 5 


أ اد البر: أن ةا ا ذر انها لالت المضراية لبنأ 
ر نش:آن دل الروسيه ويلحي : 0 1 
| 


ف هرسك و بوسنه ال ماشاء ]لله وواسعت 


القوة ؟ شفقة في غير موضع» وصنيعة في محل القطيعة . هل أحبالبرنس أن يمتع 


الاعين عن دولة النا فتتقدم من طر د 


نظره بشهود الغتوحات فبعد مافتح للنمسا بايا في للشرق من جهة هرسك رمم 
لاروسية طرق د هراة وقندهار» ومد لعرانيينا خطا في حدود 8 وهو قربر 


العين عم يرى وت من توسع 1 الدول في فتوحامها وان ١‏ عل من ذلك 





1 21 5 ارقا ظ|كومتينالعهانية 1 والصر به ةَ للاستمادة منتنازع أ وربة 


ذائدة على الامة الالمانية 8 شيء لا بأني عليه الفكر ولا يصيبه النظر . 

هذا ولا يصح لنا أن نقول إن الحاف العظم بن القياصرة واهمامهم بتأ كيد 
الروابط بينهم لجردكف بيدالا تجليز عن مصر وابقاءفائدةالدينومبلغ الاستهلاك 
على ما كاناعليه» وحفظ قا نون الما ليةالمصربة 15 ظن مكات ب التانالمرلينيءقالان فيعزم 
البرنس بسمارك أن يو يدالحجةاافر نساوية بثبات شديد وارادةميحة»وسيكون مع 
فر ا واحدة فيابقاء الحالة الماليةفيمضر عل ار 0 
أن هذا كان : اعثا لما مى انكلترا على بذل الحهد لحل عتذة الكتزاة ق سن المانيا 
والفسا وبين فرانسا . كان لستة لعدرية عجر كا لستمما يدعو الىحملةعومية 

أي أرى نحت هذا التقع انل أ وال» ووراء هذا اذ ذم وابلات 
زرا 2 أ تنقلا قر قريبا في فى حدود الجغر افية السياسية » را ع فليا في اعلاط 
الدولية » وانقلابا في هيئة اط 00 2 نم قد يكون من المباديء الاولية 
لهذا العمل أن تق الدرنس بسمارك مع قران نسا ذانه لم يجد خيرا في مناوآتها 
ما طويلا» وكا وكا رامال وضع منهاز زادتعاوا واز تناعاه فبريد أ نيجرب صداقتها» 
ص حرب عداوتها » وان يدفم الرس دولة الروسية الى اسيا فهو اسل للدولتين 
الالمانيتين ».ثم يبعث الْفسا على التقدم خطوات حيث :ولي وجهها وفيا مخلفه 
ورا عها فائدة 5 العرنس النقدية 

( ثم قال بعد تقليب الأ راء ماياي وهو ما أردناه .من القالة ) 

قضث الل واد ن تكو نالدولة العثانية و الكو مة ة المصرية التي هم 00 
احجزاء الدولة ؛ ي مهب رياح محتافة ة ؤعلليها التيقظ التام ا الشديد كلا 
يكون خسارها في استفادة غيرهما . اذا قامت الدولة بعمل كا يلق بها حفنظت 
حقوقها وصانت بقية ممالكها . ال سكم اليقظ يستفيد من كل حادة»ءوالا خرق 

الغافل عرضة لكل خطر . الدول تطاب نكابة الانكليز من كلوجه فهاالذي 

يمنع ا لدولة العمانية من محاراة الدول العظلام وهي أقدرهن عا لى الاضرار بهم» 
فانهم في بلادها يسيثون فيها مفسدين؛وسكان البلاد لاينتظرون الا خطوة من 
دولتهم اليهم»فيقيمون القيامة عليهم؟ 








م المسلمين كافة والمصر بين خاصةعلى الا: “كد لأسن 


الشاهكد اتاد 


0 في ريض الأسامين عامة وااسلطان والمصريين خاصة على الانكليز) 


٠.‏ : ل 
ذاذ ال ال كز فى السوداهم 


ا رك الاتكليزية تلغراة ورد إلى جريدة الستندارد من دونقلا 
اد فت نادم 0 اليات ومخصله : ان الال ن تلبج في 
مديئة دونقلا وفها بين ا إلا تكامزية بقدوم جيش مد أحد له 
مستفيض في جيم 1 رات باأنه زاحف اايهم مجيين أحدهاياً 0 نالصحراء 
0 خر على 3 تيل وأنهم لابد أن يلاقوا مله 5 ثديدة لاقيل 0 
باحهالها ‏ وقد استولى بذلك الاضطراب والتشويش على أفكارالعسا كر خصو صا 

عسا كر مدير دونةلا لا خوفا وفزعا فقط » ولكن لما اشوا 4 ولط ادن 
أن السلطان راض عن أعمال محمد احمد بل ككرك مال ديق 2 بع الؤم: 0 
في تلاك الاطراف 1 ن يتحنبوا محارية هذا القائج وأن يعتبروا الا 1 في منعزلة 
العدو الالد ويقاوموهم مقاومة الا سين اه 

كنا نمم أن جميع الساءين وموم الوطنيين يرون من فروض ذمتهم السعي 
في معا كسة سير الانكامز وإقامة الوانع في طريقهم بقدرالطاقة والامكان قياما 
يا يوجبه الدين والوطنءولا >تادون ني الانبعاث هذا 0 الترعة إلى أمر 
شلطاتي ذان الشربعة الاطية واانو اميس الطميعية 1 5 قر قطر من أقطار 
الارض لكل شخص بصيانة وطنه والذود عن<وزته وتسح 2 دونه» 
بل توجبه في مدافعة ااباغين عليه وتدعوكل ذي عقل لاخذ الحذر من حيل 
امحتالين » والتوقي من الارواح الشريرة اللمبيئة التي تتجلى في أشكال من الصور 
منها مامخطفبرونقه الظاهر البالالباب »ويذهب بهاؤه الصوري ينور الا بصار» 


دوهي ع الس ودصادر الفساد 6و مهب رباح الا ذكن والاخة تلال . 


٠ )#‏ قالة مرت في العددها بتار اخ كاذزي! !لاحةسنةطء*ظ1 كذا كترردئة ١4414‏ 








١‏ خمان نة الوطه ن : تعرينها وصفةأهلها 8 ونةوجزاؤمم 


تلك أرواح الاجانب ونفوس الاياعد الذن بتكو ن حر ءالب لاد»و خنضون 
شئون العيادءو ويغمطون الحقوق»ويةسدون الاخلاق ويذاور [التقوس 

المدافمة عن الوطنأ مر طبيعي وفرض معاي يكاتف 5 في دعو ةالطبيعةالية 
اليل إلىالطعام والشراب ء فليس ودح القمون به ولا يثى عليهم في أدائه نم 
تتجل لى صورمم الجيلة محلاة بأوصافها الفاضلة في مرايا الد واريخ عند ما عر الناظر 
اليها على تماثيل الخائنين الذين جاوزوا وم الطبيعة : وصيغ تلم هيا كل من اللءن 
الابديءمسر بلةَبالحرَي والعارالسر مدي » هكذا يعرف الثىء بضده 


لسسنا نعني بإنخائن من يبيع بلاده بالنقدء ويسلا اعدو بثمن بخس أو بغير 
بكس ) وكل كن تباع به البلاد فو بس ( بل خا أن الوطن رك يكون سبيا ف 
خطوة خطوها العدو في أرض الوطن » بل من يدع قدما لعدو تستقر على تراب 
الوطن وهو قادر على زازلتها » ذلكهو الخائن في أي لباس ظهرء وعلى أي وجه 
انقلب . القادر على فكر يبديه » أو تدبير يأئيه » لتعطيل حركات الاعداء م 


يقصر فيه » فهو الخائن.من لم يستام عملا وأمكنه أن يرشد العامل ونماون في 
النصيحة فقد خان .من سوق عل اليوم إلى غد » وتوابي في تضليل كيد الاعداء 
بقول او فعل » فقد ارتكب خطيئة الخيانة » وكل خائن لوطنه أو ملتهفهو ملعون 
عل ألسنة الانبياء والمرسلين»ومقوت في نظر الءالم أجمعين 
ماأعظم جرعة احيرا انة « امساهلة في د ؤون الاوطان » د بي الزمان بطوله على 
للج در اثره وطس رسمه؛ إلا وصمة الخيانة» فلا تطويها الادهار » 
ولا 0 تطاول الاعصارءحيت أسماء المظاء والملوكواللاطين ولكن ل تمح 
1 الخائنين . لوث عللىوجه الزمان » ودرن في صفحة الامكان» مكنفة باللعنة 
محثوفة ا إلى أ بدالا بدين علايحيط اقل بوصف الخائن وما يتبعه من الشنائع 
ولكن النفوس مها اتدانتفيالادرا تشمو بعخلم جر رمه فلترجع إلى مو وضو عكلامنا 
كنا عل بقين ولا نزال عليه ان الذات الشاهانية وهي الأب الا كبر 
لعموم المسامين » وهي ال كافلة لاشريعة الحا فظة للديد ن» هي أجدر الناس بالالتتؤات 


إلى حر كه الاعداء ف الم لاد د اللا سلامتة 10 هي لاتأو 0 في تعويق سيرثمو واحياط 





إثار: حنائظ المصريين بوه ترق الاك 717777 
سوه مد هه 


أعالم , ولا بمكن أن يطمئن للساطان قلب وهو يرى أن أمة عظيمةم نأخلص 
الاثم في إلولاء له والاضوع لشو سقّطات ف تالسلطة الاجنبية» وانه لحرج 
الصدر من أعمال المكومة الاتكليزية»وعدوانها على الحقو ق العمانيةو الاسلامية 
والعدرية ‏ يلمت ع شمر ةالاتكليز إلى حد لامحتمل فليسمن الغريبأن نضيق بها 
الصذور» وتفيض بالغيظمنهاالقاوب»و: تبلى منهادرو عالصير» وتذوب سابغات للد 
فياأيها الصريون هذه ديارم وأموالكم وأعراضم وعقالى ولتي وأخلاقكم 
ور 1 ض العدوعلى مام التدسرف فيه اغيلةو اختلاسا:زحف العدواليم بحت راية 
الحبة ثم قآ 0 رالغنءوتنا تناول بيدمالظالمةشؤو نك العامة من عسكر. ومالية 
وادارةوقضاء وم 0 لكرشيئا إلا الخرمان من خدمة أوطانمم وأثثم أحقيها» 
وطالما داف ثم عنها في الايام السابقة » هذا وهو ١‏ نأ منطو لو ارق السياسةالخارجية» 
و 0 الداخلية » يطلب اسهالة القلوب اليه » وجمع النفوس عليه » فكيف 
لكر سك أمدافة 2 راد رتكرّت أعلامه » وخلا له الج و من المغارضين7 
ماذاترجون من مطاولته » وماذا تؤملونني ارخاءالمنانله » وماذا مها بونفي 
معارضته والاخذ علىيده ؟ أما رجاء الاير منه فوثمفاسد وخيالباطل»فقد رأيمان» 
أفسد شؤونك * وأقاق راحتك » وحم رم عانم ين الخدم » وأفتر آلافا مؤافة 
من العائلات » ووهب من بلادك لاعدات لكر » وأضر : بمنافمك الءامة من زراعة 
وتجارة وصناعةفأغلق أنواب الكسبفيوجوهك » وقصد إلى التدخلقيا يختص 
بأمور دينم ( الاوقاف ) وعمد الى خرق سبا ياجكم وازالة قوتكم بطرد اجنودكء 
وهذه أوائل أعماله فكيف تكون نبايتها ؟ فهاذا خشون منه؟ 
هل مخدون أن تنقعر أو ل كك ومرات "كسبكم اذا أديم حقوق م : 
ودافءتم عدو؟”رها بلع هذا يخاطر يعض » وهومن .عجيب اتذواظر أنم واقمو 
ب وتكوفيا خافون منه » انتقصتالاموالوالٌرات » وفات ارات راد 
الحسراتءوإنزدمنفي الخضوع زاد كعدو خساراً و أوسعك رخ رابا ودعارا أن 
رسنخت قدم العدو نكر لاب ى متك غني إلا افتقر “ولا عظم الا احتقرء وإن 


شنم 5 فانظروا مستقبلكم فيسرآتاضرك ء واقرأوا حال تراغ ميقع 








ا إثارة حما نظ ا محر بين السوعء رف الانكلين 


هل 0 اذا ف عم بغروضم أن يأبي الخطر على حياتكم؟ :كر ار ص 
هذا الومم بخيال طائقة منكر» ولكن فلتعاموا أن عدوم في هذا الوقت ضعيفه 
الع زعه ة خائر القوة ,الدول متألة عليه يترقبمنها في كل لمعا لبته بنتائج أعماله 
و حاسبته على عواقب تصرفه » ثم هو يخشاع كا يخشى الذرك اوس 2ن 
00 في سيره منطلق الى مقص_ده بغابة ماعمكنه ليتخل لنفسه قرار مك 4 
0 أمينا » ولا يخناكم ان السرع في جويه يكبه على وجره عثرة في مدرة » فلو 
ظهرت منكر في ه ذا الوقت مقاومة خضفة » او مؤّاخنة طفيقة » أو تظاهرتم 
بالنغرة وعدم الرضاء ء عن سير هفيك م وجورم بذاك » لرأيتم اا حرات »> 
«وسحا د به حبام م» وسيقه 1 واستعليم قر على ضعفه » وأقم 
“ارول ححة 5-5-7 جاحه وإلزامه 0 الحو قااء امة والخاصة» 
ونع قوة العمل منيد استبداده #وخويلها لسلطة محفظ.ها م واذنةيين حقوقكم 
وحقوق أوريا كاذة » أما أ ركام ء عسدوك حتى ينتعي لمقره» ويقوى 00 
ويدوح السودا نْ 6 وحيط بجيو شه أعالي البلاد المصرية دلاأناله ذلك صعبه 
بعد هذا تعريقه بقدره » وإيقافه عند حده » وضعفت حجة الدول في معارضته 

إن أقوم حجة للدول عليه م فى عحزه ع ن القيام جما كتب عل نفسه من 
تقريرالراحة واصلاح ماكان يظن من الخد ل في مصر » فلو مكنع دوك بتك ني 


من اظبار قدرتهءوإقامةالدليل عل اكع انه للولابة عَلِم © ققد فازبالسيادة فيكم 75 


دوأصبحتدماؤ؟ وأموال لم وجديع شئون حياتم في قبضة جوره 


فيامكانك الآن اند ا بعدوة و ليس في |مكانه أن يضر بك » فاذامضى 
رمن سي ل ن مقاواته » وأصبح وفي ب بده عصى 
الجبروت لاذلالكم أن كت تم فون من الموت او ااتذليلفبلهوالا نعل بعد 
منكم ؟أليس كفيك الابرياءبالشبهالباطلةومها نون ويذلاون وكثير منهميةتلون 4 
0 عدوك هذا 0 خطرات اوربك )ودركاتدنات؟ في بد انم» كافمل 
وضليخوانع في حبار دار رث ل قي علرأحد م كم .فأنتم اليوم أصماب 
أمرك عوهذ! قصده اليك » وفي |مكاتكم أن تستعيتو| الله في "تحصن من خطر اجل > 





التدريطر الخطابي » على الجياد الدحني الوطنى حا ١‏ 
بدونضرر عاجل» فان شئتمفا روا أنشكيء والا فأ نتم ساقطون فيامنه خافون! 
ياقوم ل في كتبكم من كلام سلفم : الشجاع محبب حت لعدوه والحبان 


مبندن 2 ) لابه وأمه ؟ تعامون انه ماعز قومبالخضوع ولا استهين شعببالاباء» 
اذا تعدون أنشمٌ في الدرحة الذنا عمن سوام ألستم تتشايهون في ا 
أعدائكم 0 ا عتازون عنهم بالا مان الصادق ؟ والعقا'د م ٍ الستم, 
تنتسبون ان اولك الابطال الذين دوذوا اابلاد وسادوا العياد ؟ الستمتدعون 


ان اشرف عنصرا؟ وأكرمجوهر 


* فان قتم بطلاب حو قكم فول يصيبكم اك 


ما يصيب أعداءك ؟ ان كان الوتفهم خشونه » أن كان الخ-ار فهم ترهبونة». 


) امهم يا مون 3 لون 4 وتر<دون من الله ماللا برجون ( 

لاي شيء اطر عدوك ماله ودمه اتغلب عل ماليس له؟ ولاي سبب 
لاتقدمون بشيء من شهامتكم فيحفظ ماهو لكم؟ ان هذا لثيء عجاب . هل 
نذكرك بقول 0 

امالك الرفيع من الاذى حتىق 7 ف على جوانيبه الدم 

ليس هذا مقام التذكير »و ليس الَكان مكان المباراة فيا جد والمسابقة الى 
معالبي الامور . انما السكلامالا نف الدفاءعن المياة وصيانة ضر ورياتالعيشة» 
فان ل يستفزغ طلب العلا وسو الهمم ءفليستف زم تصور الشقاء النتنظر »الذي 
رأيتم بوادره» ونعوذ ا أن ك0 اواخره 0 

أستنئر الله لاتزال :رجىفيكم اانحدة والثمم والرفعة . لايزال دينكم 
يترقب منكم حجية عليه وغيرةلدفع اغا:لة عنه . ان صاحب الدين مكب ينتفار 
فيا عرض عليه» من أعما لكم نيضة لاعلاءكة المق وإنقاذه هن 8 ل بأعدائه» 
وان الله في عزة حبروته لْن يدعكم على مانم عايه حتى عكر الصادقين منكم, 
وبل الصّار بن (ياأمها الذين آمنوا كونوا أنصار الله#ولا تتبعوا خطواتالشيطان 
أنه لكم عدو ا ولاكزنواوأنتم الأعاون ا نكنتم مؤمنين) اه 

ٍ المؤاف] هذه آخر ما نشر في الءروة الوثقى ونشر قبلا مقالة كأنها نار 
جبنم سعيراء وتغيظا وزفيرًا #وحسبناهذا الؤوذج التثيل ءلذلك العمل التاريجي - 

















1 السودان وسياسة الحكيمين فيها 


1 السودان 
وسباسة لأس ذير] 


تقدم في ترجمة السيدجال ( صدام؟ ) إشارة إلى ماكان يتقضده من العملقي 
االسودان هذا تصها 
دو أما ماقصداليهمن العمل في السو دان فق د كان السعي اليدمع الاستاذ الامام في لندرة 
أيام كانا صا رانالعروة الوثق بهد الاحتلالءفقد عظا أمر مد احمد الا م بدعو ى 
الهدبة بالسودان في نؤوس الاتكليز ؛ وكان لما بدانفما يرس لم نمصر والسوذان 
إلى ا تكامرة من الاخبارء<ت أقنما الجسكومةالاتكلد ة بإخلاء السودان وكتيت 
في ذلك معاهدةأو اتفاقيةماحالدون امضاتمها إلا يجى, العرق بنأ وذاة محد اخو 
« وقد كان طيا.من امسا يفيه ألة الود ان و عبد السب ل إلى الم ل فيه يمد ترك 
الدولة الاتكليز به له مالا فائدة في بيانه .و د قاريء كتب الاستاذ الامام إلى بعض 
أعضاء جمعيةهم التي كات تعرف #معية العروة الوثق اشاراتفي بعضها الى دس 
ذاككأترىفي الرقهم من كتبه الاصلاحية (داجع ص »5 و١‏ من ان الثاني( م 
هذا ما كتيته في هذه المسألة عند البدء بتدوين هذا التاريخ عقب وفاة 
الامام وكنت عازما على الاار عليه لعدم الحرية الي كانت تسمح بالتوسع فره» 
ثم بدا لي أن أزيدهالآن فأقول : برى القاديء في فاحة العروة الوئق ان مسألة 
دعوى المودية في السودان كانت ركنا من الاركان الى دي انبا اخكالق 
حل الاانكليز ى رك السودان والخروج منه بجا عظا م آم هذه لدم تون ان 
توعان من استغلاها 0 استفحل أمرم » وقد تكرر في العروة الوق د كر 
ج1١‏ الوضرع ‏ وائي أذ يهنا يسم التواهد ينها فى حلقاا قبا ٠‏ الترايد 
إتارضخية والادبية وآيات البلاغة »ل أوضح ما كنت أشرت اليدمن ذلك السعي 
*) هذا الرثٌم لاطبعة الاولى وتد لدت فسخوا وطبيع طبعة ثانية يقع الرقم 
2 فيص ووء يزيا 





ا دعوى مبدي السودان في العام الاسلاي م 


0 ا 0 اط ا 000 
القاهد الاو ل 


المدد الاول الذي صدر في ره. حمادى الاولى سنة 


فيمقالة. رف 
الس 51 


0 2 ل الشرفه 


هلمعل ,مافيالبدت فم رع لاغلاق 'لماب فاككل لع المدسراعه وانقض الحدارمنورا؟ له 


هذا شأن دولة بريطا نية في الند وقنال السويس سات معزانتكرة 
النية في ممه | المقأرراب الولاءة 


من على هذا ال ياب »وكان سملا عل ا أن بخاص 
ألم م ءام هي تقوز عراف إلى لزيد 


في أد 
عليه 35 را مو 
إلا أن حدشًا نالاو وهام 8 وكات ات الا<لام» دفعتها ميا 
نكال 1 ساس الببت أوهى من أن يدوم 
تدخا اح ها يتهاء وأنتبدلالعساكر 


مله » وحاو اتثي ذلك إرضاء 


عرتهحها ته بنقسما « 


خاذا الامر ا سس 

أراد تا تكايرة بعدتبو :ا رض بعرآن 
الوطد نية بإ نكا زية ١(‏ )و أ نم في السودان سلطنقمسة 
المي" ريات لتذظ أحواللم؛ واقرارالرا<ة بينهم - - وتسكين 
00 5-6 ل أن يستبشر. هذه ل+دمةالجليلة 


الهس بين إندصا رهن 
0ك مانيين #ذظالمق ونيف 
إن ل أولامالدوا وله | رمتسي ماك لبور يقي اطندموإن 1 لكل قسم 
مر هالاستيلاهاعلى الاقطار الهندية 


حامية من قبام اءوكان هذا | أ كبر لمات وآ 
واه ابن بين الكانين فلا الاحسان 


وانا لتأسك على التغاوت دين الز زمانين 
الانكازي يسول تتمدمهة » ولا العم نيون 0 والصر يون ستيشرون يله 4 وخطر 


الامرين غير سير 
)١(‏ الفصيح في مثل هذا التركيب المشهور أن يقال :ران مدل ال 
إلا كادية بوطنية » لاأن الباء :دؤل على المبدل مه لا على البدل كقوله تعالى 


( ومن يديدل الكفر بالاعان فقد ضل سواء 00 ولكن حرى الاستاذ على 


التميير المشتبر بين الئاس وني الجرائد 





تأثير انتصارالو د أنيين على الجرو ش الا نك امرزية 
ا ا لهل 

ظهرت دعوى المبدوءة في السودان » واشئن أ 0 القائمها عسارعة! الاتكايز 
الى التدخل في مصر بمححة حدظط لباب 50 0 وعظم خطب الداعى ي بعد ما راق 
دماء خ ١‏ زرة 4 ودبت روح ح دعو تنه الىسواحا لاابحرالا-قر وحدود معمرالط ممعم م4 
لالت 1 وب اليه ترما من الساطة إلا كا 35 

شرب من ااظن أن نفثاته مازجت أفئدة اامرب في فيافى فيطر اباس أ وقاربت 

وان هذه اللإدان الى اي علما انا لكا 2] لى الدين والنواح على امتبانه ا 
تنقض شرارة منها عا فى جزيرة العرب وفيها لصعد عويل الدين ونحيه إلى عنان, 
السماء . وعند ذلك عدي باب اطند بين ألسنة لخر يران من ثلاث جهات 
عند العقل وبريطانية لاهية بانقاذ اباي ن نفد النيران في البدت 9 ا 
[الؤ لؤلف]ذ 0 بعدوذا في المقالةشثى ء منع| ل غوردون و في السودان دبقيتها إنذاز 
بزحف الجبوش الروسية ءإ ات؛ودسم طريق الزحف من ن الشمالوذكر انقبائل 
التى د يي هذا ١١‏ الطر ررق ف ومذاه. ها واساليب اسةّالتها وقدتقدم بيانهذا 3 في له 


الشاهل الثانن 


انتصار انسودانيين على الميوش الاذكابزية (* 
0 هف ضعف هيبتهم الوسمية 

أشدما كانت هيبة لا تكازر زوملك: لتهاعل قلوب الشمر 5 تين قل كنت ب كنات 

وعقدالالويةوسو قاعساكر أ التعئان دججمدعل أ كباله ن وال البحر الاهر 
كان يخيل لاك ودانبين بل 18 اعتقادمم أن التوة إلا تكامزية 0 
الطبيعة » وعن مثلم + تصدر <وارق العادات » وكان ٠ن‏ ظنون الشرقيين في, 
أقطار أخر أن غرائب القدرة البريطانية بلت مبالغ السحر , تدهش الالباب 
7 الغقول » واذا | خلج في صدر أمة صديرة أو اك 5 لبعدها عن عكر هرا 
ن تغاليها على جق »أاو تناوتم! في مرغوب » أندقت الارض وانفطرت السهاء. 


6 ماخص المقالة الافتتادية للعدد الرابع والعنوان لنا 





: أوهام الشرقبين في قوة الاتكايز ذلا 
2 
ع ,كاة من الاتكايز يصبون عليها | أسواط العذاب » ويذيقونها الم الوبإل » 


وذاعون الارواح من الابدان » خصو 1 اذا كانمغا لوثم 0 لسلاح 

إلا نوعا من ا لصد نع القديم مما كان ستعمله أبتاء توح بعضهم في مدافعة اس 
إلا ان هذه الدولة العظيمة أ ها خحوادث اسودان ا للايقاع 

اكن لوس الأنظمةللاقاة 00 6 


ببءض العرب في نواحي 2 ر 
وبى القواد في الز حف قلاعا ) مربعات )من جا 5 اليا سا ةمدرعه ة باؤا 7 
5 <راب الينادق السنج جح( مسمر جح 4 إلا لا تال+ديدة من 0 9 تونوهئري 


مارتين على اجود طراز يكون منه » وحصئوها بإبراج من المدافم لاتدانيها من 


سكان تلاك التفار قوة » ولا تسمو اليها منهم قدرة 
كن قوة اليقين أو م ال! ل دفع على الصنوف الانكطيزية جاعة من 





عراةالعرب وحنامهم 4 فودموا وا ع و نقضوا شامها « وقوضو || أبراحبا» 8 
:داقع فع وتصادم ال اجر ر في مو قعتين عظلمتين كر الاتكايز إلى 0 0 
نال البجرا) و ل ساحات القتال » وتقبقر العرب إلى 0 ٠‏ وعتج 
الانكايز « غلينا وانتقمنا » ! 

ماذا ا هذه الغلية العجيبة في نقوم سالسودانيبن7 ثبتت أقدامهمءوقوت 
اشم 2 وفيت كنم » وذهبتث م | كان يخا مرقاوبهم من اطي 3 والرعب» جُوعو| 

0 و استفدؤا لاقتال هره ثالثة » خكرموا أسوء البخت أوحسن الحظامن ملاقاة 
خصومهم »لآن شدة لخر كانت من أعدائهم إلى أن قال - 

وما حل بغوردون 1ل ص أن إلا تكليز وقوما نبا فيأقطار السودان 

.وما وجعز لكامتها هى السذلى ونعث على الاعتقاد بانه إحدى كرامات ممد! هد 
ول حول ولا قوة إلا الله 

0 خطياء وكرب يحدث كربا ء هذه الصدمات امتتالية كشنت 


بءض الستار » وشف + مها الحجاب واحدئت هزة في قلوب اطنديين » فكشر 


)00( الاؤام 5 كك بهى ألو تي لالم بعضها بعضامن قوط ا : لدر ش اؤام 
ايمتلا ا مذها إى ظه رالاخرى 0 الذر اب بدل الها م6 





5 نصيحةالاتكاز بترك مصر والسودان للممانبين والصريين 
ل مد لكشل لي 1 2 01 0 


النُوابون والحدات .عن في ) وندوا سواعدثم ينظرون إلا م نطوا 
ويراجع كل واحد نفسه وعنيها بقرب الخلاص من ضيقٌ -00 
القرص من خلال هذه الحوادث 

اتات اسار المصائب التي حلت,الجيوش إلا سكايز ينمي حك ( 
إلى مابعدها في جميع أرجاء ا اناس زرافات وفر اذى يتناجون فى 
هذه المسأل ويرجءو نعل أنفسهم باللا دة فيا فرطوا #2000205 
الامل» يستطلءون سواتح 0 7 صا ساون 1 م أنياً تنابه الرسائل 
الواردة الينا من أقطار مختلفة من البلاد الهندية ؛ ونفان ان الدولة الاتكايزية 
وعماد قونها الاهام والتغر بر ريصعب 3 بعد الان أن تعيد مغزاتها الأول 
في نفوس الشرقيين 

1 هنا حرض الدولة ااعئانية على الاخذ بالحزم وقوة العزم في مسألة مصر 
والسودان وبين ها إن هؤلاء الا تكامز الذين لايعاملونها إلا 02007 8 
لنيا ل أغرا اضهم لاعك. 0 عليها حربالما يعدونمن عية مسلمي اد لصاحب 
السلطة الاسلامية ونوقنون بان ذلك مقوخر ن لسلطتهم في المندل ولوهلة ثم قال ) 

الاعتقاد محمد احداخز سبيلا الى قأوب لابين كتبالينا أحد أصدقاءنا 

0 : ان مد احمد لو كا ن دحالا لا وجسستعلينا | 0 مبدياء 


ع 


يل ؟ لكك فى محمظ القنال مع مع ترك الفتنة يسمري طيمها إلى مسر 


شىء ما يؤيده (م خم أله لقالة بالنصيحة |1 رادة منها فقال 
8 


العليا بل إلى السفل ؟ اني أخشى كا يمشى | 5 ء من شيوعهذه الدعوى و ككرة 
المعتقدين مما أ أن يلم منها ضور بدولة انكلترة وبكل من له حقّ في مصر » فعلى 
الانتكليز 3 نصحنا مرارا أن يصونوا بلادهم م ومحفظوا طريق لهند بتفويض 
الامر إلى المئانيين وأولي العزم من اللصر ردين قبل فوات الوقت - وإلى 


ل 00 الامور أه 
لسع ل وو 1 ل 
00 النوابون الامراء المسلدون والرجوات الامراء الوثيون 





أماك١‏ تكائرة فى 0 


صرح الاورد غرا تفيل في مجاس الاو ردات بإن المقاومةالشديدة التيلاقوهة 

من قنائل العرب ورأيسهم عثمان في سواحل البحر الاحمر مم يكن التصدمنها إلا 
ارغبة في تمكين اطة مد |حمد في الملاد السودانية بريد من هذا انه حماهم 
عل الثبات والبرانى على ا موت عدواتهم الانكليز ولا طمعهم في توسيع المتح 
وأنها كان الحامل هو الدفاع عن شوكة د مد أحمد في السودان خاصة . وهذًا من 
اللورد إما غذلة أو تغافل ع اراق دعو المهدوية بلزأوازمم! آأني 52 


نان القائم ذه الدعوى لايقف في سير معتدغاية ولا يقنع يملك » وانا بريد 
بسط دعوته في أقطار ااعالم» واحياء الاوامر الاهيةالتي حاء 0 صاحب شر يعته 
الذي يدعي الثيابة عنه في تمليغها وصيانها في نفوس النا اس كافة » وسواء كان 
صادة في دعواه أوكاذب! . فلن تم له أمر وان تتمكن له ماطة في بقمة من بقاع 
الارض سودانا كان او 1 أو غيره دن الممدان الا بتقدمها! لىماوراءها » حتّى 
بعلي كامة ديئة» وبرد الى الحق ٠ن‏ 2 عنه» ويكون لهالتهم رفالتام فيقاوب 
| سلدين » وبأخذ منها مكانا عليا يشرف منه على مطامح دعواه فيغيرثممن الام » 
ع أله له الفجاح في ذاك ك أو باء بضدهء هذا لا كلام نا فيه الان . 
ولكنا تكلم ىُ الاصائص الطميعية طذه الذعوى العظيمة » وبعد الوقوف عل 
مابدًا سقط من النظر قول اللورد غرانفيل في مجلس الاوردات ن حكومته برد 
لها ير يدماها على الظن بإستعداد مد احمد لتبول إما رة كورد فان والااكتفاءها 


ولاابه! مدل قبول عن اعد لات ا ا ونحجابا ببنه وبين اتقدمالىسواها» 





قد 0 لاق أن همد اد :0 يكم بدعوى ا كل 14 ولا طاب حقا 4 فى الامارة كان 


واس 


«/ مقالة وجدزة نثمرت فيااءددالر ابعا 3- 





سقوط هدينةبربرفى د تمد اهدوناثيره 


تبرثه عن اباثه وانمأ قام د وىلامهابةلاطراذما إلا عند <دودالسطوة الاسلامية 
فلس يكانيء قوة 6 سلامية إلا عم اسلاني . وان يكافح هذا المدعى 
وبرده الى قدره إلا رحال مسامون . يدافءون الدعوى عا يقوى على 1 
21 محوها . ذان ا برد 6 كومة اللى ورد خر | ىالا , نع اذك مفليطمئن وليه لعدم 
ورؤده ف المستقيل ولا نظن خبر 1 يأتيهزله بنقيض ماتوهمه نسأل الله حسن العاقبة 
بعل 00 535 ل جاءت الاخمار مصدقة لا قلنا | ففي تلغراف من 
مكاتب /١‏ التدمس في خرطوم أن * ثلاثة دراويش جاوًا مرسلينمن قبل مد اجر 
الى الحترال كوردون وأ اموا اليه علامات الشف التي كان بفث هنا الى 
مرسلهم . وباخوه أن مد احجد برفض لقب أمي رك زردفان وينصح 0 ل 


دحل في دين الاسلام فى دنر له 


الشاهل ل أبع 


( في مقالة عنوامها( السودان 


رجب ( أول مابو) 


0 بنيت هذه المقالة عل أخما بار تو 50 اك 9 | ارا رَائدالا تكايزية وا أغرنسية 


قرب سقوط مدينة واد مك صر روع حا كم ها المدسري في الا عهأ» 
وأنضها عام م بءض 0 الى وس ريان العو رة 


د" ؛ وعدم امكا. ن الاتكايز م ا 


0 
0 
أها ال 


يم القيا 1 و 


: 
جيش اتكليزي الي ال لسودان إلا دعل أربعة اع م معدم رضامم بارسال جش 


مصري ... ووصول مكتوبا تإلى ضباط الذامية المصرية في ا من زعماء 
الثورة ينذرونهم مها اخلاء الدينة  ..:‏ وقول جريدة الطان : اذا اجتمدءمت قوة 
مد احمد عند الشلالة الاولى فلا بد حيتعذ أ: ينظر في كينية الدفاع عن القاهرة 
ثم خثم هذه القالة بها أو دع مثله في 0 قا 8 


5 لتوقيه ول شاه من 5 00 1 شرنا اليه مر 1 حلته ال وادث 


2ت 


هذا الذي 








تمديد غوزدون دولته ببرك النضرانية الى الاسلام ٠.‏ /ا/ا؟ 
ونطقت به الخرائد القرنساوءة والاتكليزية 6 و يبق إلا التفات تلك المرائد 
ابي دواء قد العلة وعلاج هذا المداء الذي كاد 3 0 عضالا 4 ودئية ع 'وماتهأ 
لانظر ىق ذلك بعين الدقة والتيصر 6 ور ترشدها الى أن اج الذي ١‏ دس وراءة 
علاج ؛ اما هواتسا م الامرلذوي الحقفيه 0 السامين؛وساراها 
ل الستقم أه 


اع 


(في مقالةةنشرت في العدد العاش الذي صدر في ٠١‏ شعبان (0 دونيه ) بعد 


دوك أيام تنيع السبيل 


5 خنااءا لسودانيينعل 1 م ها 3 عا يلي) : 


السودان 5 


نشرت جريدة ( البوسغور اجسيان ) التي تطبع في |! 1 
تر فين اانا نفظة وهويان 0 (غوردؤن 1 توعد حكومته الاتكلدزية بإنها 


97 0 تمده نحش ذه من لضيق الم به فانه برفض الدبن الأسيح بى وبدخل في 


١ 


ن الاسا لم » وضمنت + ا صحة م 8 ابر 2 كنا 


و صفته ار بدة بالعجيب ( 
0 اط إن كانت من جهة انه مبدئد بما لابهم المكومة فنحن نعل أن 


لان يفزْعهم خرو جأحدمنهمءندينهم 2 وار نكائ نوأ سرون الثناس م لى تراك 


الدر ن ويعسون عل المستمسكين بهء ولك نهم أشد الناس ضاقةنا لامحللغرابة- 


وإن أن كاد من جهه ة ان غوردون ٠‏ وو عن ا 00 55 بديئنه كت 6 


| للاسلام؟فهو اشكلين: زيالطبيعة 5 هو اتكلدزء ا ى6يتلون ظاهر ردبأيو نوببرز 


يأى تو لاصالة غرضه مع احافظة عىماطبع اللّدعا ل قلبه فلاعحب ان قال و فعل >1١‏ 
ي أكي نو ب مع حب 


(١)لعتبر‏ القارىء بإنقالاب الخال فان الاتكليز يدعون في هذه السئين الى 
تتصي رالسوداننين ا<ياء لذكرى غردون و.تخذون جميعالوسائل له 
(4: - تاريخ الاستاذ الامام ج١١‏ ) 


























ا 0 ناحتلال الا نكلين لص رسيب لدعوةالهدويةأورواحها 


ثم قال ) جاء الخبر ان أغالي جرجاني هياج شُديد لشمة كر ثورة 
وورد ---- من 0 شياع ممد احمد قادما من الناه هرة ودعا الاهاللي 
للأخذ بطريقته ذاذا يدهم جم غفير >يب داعيه » ويذهب مذهية؛ “وهو ثما 03 
على ان القاتم السوداني 2 مهم بنشر دعوته » ختاط لنفسه حاذق في عمله » ولددعاة 
في أرحاء الديار ر المصرية <تى في عاصمة, |( القاهرة ) ذان ل حل 
ل 0 أن يقع مها ويشتد الخطب » ولرعسا صا رله 


بقوة ميل الاهالمي اليه منعة يصعب على حكومة غير اسلامية أن تقارعها 


حا 


أما ماذيل به خعر المباعح في جر حا !أن وجود عذأو' بين المسلمين من أهاليبا 

وبين السيحيين فهو ماله تنصدقه ولا ينطبق عل الو على الواقم لار ن الاياما لسابقة شاهدة 

على حفظ كل من الغر ريقين ذمام له في جميع الاحوال التي عرضت على بلاد 
00 فنها عل وفاق ل احيها . والقاتل !١‏ 
الحرب النقضية اغا كان منشؤها افساد اد الفسدين» عل انه ي*س و 


٠‏ والاخبار الصحيحة تؤيد ماتقول 


الشاهل اتاد رم 
1 من مفالة أذ-- احية مرت ف العدد الثالك عشر كّ 


مو ضع هده المقالد الطو ده 4 نانع الاتكلة- امتلاكمه 2 0 

00-08 0 7 عر ولد 

الدولة العئانية عل القيام با يجب عليها من العمل لاخراجيم مثا . ومما حاء فنا 
2و دوو اد ترم توس ريف لل 1201-7 2-0 


يشأن مهدي السوداز نمانصه) 

0 ولس من اليا لغة نَ أن نقول أن حو ول ل اليش الانكن: ري كان و وديكون من 
أعل , الاسيان لقوة عمد احمد » واولا وجود الع : الاذكيرة في معصر لا 
تمن الرجل من الجهر مهذه 00 يمرأ من 


الحكومة المصرية خالصة للمصريين » بل ماكان يد أاحد 


يدخل تآ رابته 





غرض الا تكلدز وغر ض المكيمين من سياستهما الصريةااسودانية_ ,81/6 


هذهتو اريخ الام وهذ اسيرطب.مةالكائناتترشدالمستبصرين الى انمثلهذه 
الدعوة لايقوم قاءها في أمة إلاعنداشتدادالخطظوبعليها » وزحف الغ ربإءاليها 


أى حدة لحمد اعد فى دعوة الناس اليه 9 واي نفثة جممع القلوب عليه 


اقوى من ان يقول ان الاتكلدز من نيتهم الاستيلاء على ارض مصر وهي قي 


عداد الاراضي المقدسة وياب الحرمين الشريقين ومهد ااعلوم الدينية » ودعامة 
القوة الاسلامية » ا يؤمن الله ورسوله فليجب داعي الله في .مد افمتيم : 
وانقاذ البلاد من رجسهم + وهذًا الكلام ما بزعج قلب كل م لم وببعثه عل 
الاتفاق مع صاحب النداء 

هل يتوم بعد سقوط خرطوم وجيش الاتكليز 0س 
دعوة هد ا تخوم محدودة وهو الز زاعم 3 منقك المسامين + هل سعد 


عند العقل أن يمند لياق رلته إلى أقطار اسلامية يخشى الاتكليز منها غائلة 


النتنة ما شونا في الند ؟ 


قد نرى الكالة أقرب إلى الحافةمنها الىالامنوسيعل الاتكلنز انهم أحوج 


الناس / | 1 4 5 افق ل ااقتاعة 
5 0 
أي قو وةنقفهذهالاعوة 0 0 1 نتشار 2 بل تردهاعلقائلها وتذهب 


1 11 


با | كأن ,ل يذماق ما لسان 7 أو دعن الها جنار ؟ِ 


اليس لموة 3 0 مهذا 0 على أحس: ن وحوهه هه إلا 5 وه العأ تيبر ن»وأوكٍ 


العزم من ا لصريين أه الود ممه 


إيضاح غرض الحمكيمين من سياستهما في مالذالر دان # 


يننا أنه كان الحكيمينغرضان من سياستهما في السألةالضربة والسألة السودانية 
كا انه كان للاتكليز غرضان فيهما . أما غرض الاتكليز الاكبر فبو امتلاك 
مصروااتووان معأ | والتو سل بذك إلى امتا لاكشطر افر شي ةالشرة شي مر: نالاسكندرية 


الى راس الرحاء الصاح 6 ذأن تعذر ذلك واضطروا ارك هصر | كد كتمو| | باخذ 


)١(‏ الاياق بالكمسر ماتشعل به النار 




















*دخول الاستاذ الاماممصر مستخفيا فيد نفيه منها 


السودان وحده وهو الغرض الاخر » وانتظروا القرص عله وسيلة لاخذ مصر 
وأمااغرض اللكيمين الاو لفهو اخراجهممن:معمر والسود ان معاجاش رحناه 

الوسائل ذلك © وال سعي 0 ناف اقناعهم بترك السودار ان تكبير سن 
دعوى ممداجد للمبدوية » حقاذا تعذر زااء وواعد | ذها إلىا لسودانخفية 
ونظا شه قوة د اد 1 وسلا إلى انقاذ هصر ب 4 ا ن دولة 3 فو 93 إلعكز ذمها 


الاسنا لدم والشرو رف »© وتشحرر شعومما ريا الرق 
وقد قلنا مهما كانا قد وهنا | لاقتناع الدولة اللريطانية سحب 0 

2 تركه لادله واذ أل تنفيذ كدت الامو تمد احجمد 0 5 
ال تاذ ا 0 نعل 5 ضطر 0-2 رك ك إصدار الع, ردة الو سشٍّ بالتشديد 
في منعبا من مصر والطند 4 وانه دخل مصمر مس:- شيأ بعد أ نْ 31 سورد ب و ونس» 
وكا: ن عَرضْه الاول | 0 قا للذهاب الىالسودان علأن شيعه السيدجمالالدبن 
اليه اذا مجح في سعيه له 
3 ع عدد صدمى 0 

سنة 1884 ) وبعد بر 
دان واننا نوضح هنا ما 


كه ال 


من هذه سنة 170009 مائصه بعد 00 :5 


« فتلقيت من الامر ال+ديد أن ١‏ كون على مقر بةمنالضوضاء » ومسمع من 


النداء » ولعل الله نمض القول ما أ و 0-0 جهالات» فتعر ف أنقس 
ما ادخر طا من العمل » وتلدة . أ مادنا من الامل » وتنبعث عاتم لتناول 
٠»‏ قننايةاله ا -110 نها ١‏ الهم 3 رافعقصوتما 
1 (ُ 10 من 0 0 او مه 4 وغطيط من العمل لاإسمعوتها - 
الاش ااه 
)١(‏ صفعدة 68 من الطبعة الثانية 





دحو ل الاستاذ الامام مقر 'مدتجتيا وغرطه منة 5/١ ١‏ 


هذ ما اندقم فى الى نادت أستعين الله فها على مجديد عهو ذه 6 والتو ف 
.7 
حدوده » عسى ان يتواصل التقاطعون 5 ويتخاصر إلتخا ذلون » وما وق 
الله » وما اعمادي إلا غليه 0 وتاني بي من فراةا 
بي قرار » واني بعد طوافي ببلاد ١د‏ أ كتب اليك اليوم من 
بلاد مها عق الشباب 1 وأو لأرضمسحاري ترانها 
غير انه لامر اني حا إلا لصون ولا العدر رفي قم | إلا الع عارفون» و وإذ لك 
ينهم ذكرا يليق 0 « 1-0 جدد مه اعر زعتنك » وقد | تسرك ( السيكم) من 
خير صنيعك ماوفر لك 0 ه»6و 1 اك سعية . الخ 
لكك إلى آتخر من الاعضاء في هذا التاررخ نفسهمنمصر وهوالمكتوب 
السادس من هذا الفصلماخصه ه:) 
قديكونلكظن رفيا أبطأ يعن عراسا اتكهنا !ان من الو ويلمنفر اقك؛ وحاشا 
ايكون تساهلاني لمق 2« أو تثاقلاعنفر يضةالود » واءاهو رقطالة ادثو تبعل 
أوقاي فز 0 اء وعو غء ل الك لحو ارث || انسط فيه| فضيةبا مرء ن اوم قار فارقتك إلى الآ ن 8 
د ذهبتالىإريس فاعدت أنتلقيتمنالر أيالجديداً نأحوجبةامشرق»حيث 
مسيل الحادثات 14 وغ رقالذاريات 26 1 0 مها مدينه ةَ تونس ( 
عملت في جميعها على إحكامالءروة وفكين عقو دها . “مأصعدت بعك ذلك الى 


الله جاح العمل و إقبال الامل. 


باد حلت أنه عدا شنيدى 7 روط رك ل هاه 
اعألاً 


و فيه أ اتعرف الو<وه » و كر للعيون » اما 
ال أن نال كت 
« واذا رأث قا عه أنقوة الأحاد فى الجنذوب 6 أ روعت قوة النيران 
في الثمال » وان نيران القلوب » أذا بت مدافع االكروت ( وبا اانفر إلا من 
عند الله ) يو نيه الصادقين و بو ليه الخنصين ( إن تنصروا ا بصم 1 وشت 
أقداب؟) أما والله انغا ب السامون عن تدرق ونا اذلفان يغليواءن ضعف وثلة الخ 
( يقول الؤاف ) وحسي بهدين التص ربحين شاهد بن على ماقات 


نكن 





كلع العبرة في عمل الكيمين لمصر والسودان 
هذا 


وان ممد 1 توفي فى رمضان من تلات السءة (0ىل)وكان اليش 


الصري والا تكلم عزي المساعدله في أنسو | الاحوال»وقد عقد الجترال غرانقيل بعد 
موته هدنة مع السودانيين مدة ثلانة 0 فيكسلا و وفي ٠‏ ذي الحجدمنها أعلن 
تسلم حامية كلا بعد حصار أكلوا د امن 1 اا 
<الالسو دان في ذاك الوقت لاننا لانكتب تار السودان وانها نشير اليها من 

بعد لثلا يستغرب بعض قراء تاريخنا تمكن السيدجا ال الدين من اقناع المكومة 
ال, ريطانية وي في عاصمتها بعراء السودان بد ماأذاعه في المند وسائر الشرق م من 


تلد ل بدعوة مهدا ادو إل ميد ابه لدُورة اسلامية عامة 
همك ابه لمر ب 


العرة فى هزه السياس 


العمرة التي يجب أن تنا ل لقراء هذا التاريخ ان السيد جمال الدين الافذاني 
الشيخ مد عبده قد حاهدا في سبيل انقاذ ا والسودان مر:: الاحتلال 
جهادا لتم الىمثله همة أحد من أمراء هذهاابلاد 0 01 ]5 

ولاهة غير 5 وساثر الل لمين 


التريطانى 


أن تعمل مثا 0 ا 0 


بالمال وغير لاا ل في هذه السبيل . الوا قذون على تارم مصر في هذا الطور 
الكير ان 1 جرائد مصر وغيرها في المسألة الممر به الى هذا اليوم 
لابعد شيئا مذ كوراً في جانب ما كته الشيخ محمد عبده في العزوة الوثقى بارَشاد 
أستاذه السيد حماظ ل الدين الا لافغاني 1 0 سعي ملي لذاك كان وما؟ 

سعيهما. فليحفظ القاري, ما أ أؤردنا منالشواهدفيهذا القصدا 00 


فيخطة ا لا م الاصلاحية في 8 في مصر وعلاقته 0 ها 





آفة الشرق أمراؤه وزعماؤه ومرشدوه 1/٠‏ 


خائمة هذ! المقصد 


آفة الشرق أمراءوها ممستب ود نت 


20 وه ا مر فور لم 
و م رش ده« الجاهلون 

لم الكلام في خدمة الامامين الحكيمين للاسلام والشرق فما فاضت به 
حكة الأول على بلاغة الثاني في جريدة العروة الوثقى بهذه الحقيقة التيوضمناطها 
هذا العثوان » فلتد كان الناس غافلين عنها فبيناها لم أبلغ البيان 6 0 مفاسد 
دولا الامراء والإعماء في هذا العصر غرورثم إلاحانب الطامعين في بلادهم »وو 
عةلوها لقكنت حقيقم! من عقوم » وولوفقبوها لرسختعيرتها في قاوبهم » ولا 
تكررت في مشرق العالم الاسلامي ومغربه تلك الرزاا التي | ننزعت ممالكبم من 
أيديهم » ومن العحائب انها لاتزال تتحدد » ولايزالمدعو الايمان يلدغون هن 
الححر الواحد مرارا كثيرة > وقد قال رسولم فياصح عنه د لايلرغ المؤمن من 
جحر واحدمرتين » روا البخاريوت]! 

فلا عجب اذا فها يصدر عن ملاحدة السامين الذين لاحظ لم من حكة * 
الاسلام وهدابته الصادتين عن هذا الفساد » ورضاهم أن يكونو | أعوأنا للامانب 
على استمار البلاد » وهذا مالانزال نشاهده فيكل عام ( أولا برون أنهم يذتنون 
ف يكل عام 0 مرتين ثم لايتوبون 0 1 

طرقت العروة كل ياب من ابواب هدا الوضوع فنتح ا ودخلت منه ضٍ 
تدعني زواناه خملئة الا واستخرجتها 

نكت 2 الام فالعالا المامة اوقد 
ورد فما أشتنا من الشواهد بعض هزه الامثال والاشارة الى بعض تلكالمقالات 


ء 


1 هذه الخاعة بشواهد وأمثال أخرى وى 





00 استعباد الاتكليز لهند ممساعدة أمرائها وكذلك ينملون 


تال الكو 


استيلاء الا نكلين على مالك الحند ,مساعدة أمرائها » 


(١قال‏ من مقالة افتتح بها العدد الثامن موضوعها طرد الاتكليز اليش 
المصري وتأايف جنس صخير تولوا قيادته ) 

دم الانكابز ( دخلوا بلا استئذان ) على اطنديين 1 اضيهم » وانثوا 
ينهم > فتمكنو| من تقر قكامة الا*نراء » واغراءكل نواب أوراجا بالاستقلال » 
والاننصال عن السلطة التسموريةء فتمزقت 1.11 يمد الى مالك صغيرة » ثم أغرو| 

ا يطلب قهره والتغلب على ملك فصارت الاراضي الطندية الواسعة 

ميادين لاقتالء و اضطر ارات ورا إن التقود والجنود ليدافع مها عن حقهه 
او ييتغلب بها على عدووءفمند ذلك تقدم الانكلز بسعة الصدر وانيساطالنفس» 
ومدوا يدهم لساعدة كلمن المتناز عين:وبسطوا للم إحدى الر ا<تين ببدرالزهس» 
وقبضو | بالاخرى على سيف الغاب : بدوًا قبل كل عمل بتنفير أولثك الماوك 
الصغار من عسا كرمم الاهليةعورموها بالضمف والجين والخيانة والاختلال» نم 
أخذو في تعظم شأن جيوشهم الانكايز به وقوأدهاءوماهم عليه منالقوة والبسالة 
والنظام» حت اقتنع كل نواب أوراجا بأ نلةناصر له على مذا لبدإلابالجزود الانكايز يه 
قأقبل الانكليزعلى اولئك السذج يضمنون لكل صيا نقملكه»وفوزه بالتقاب 
عل غيره » بجنودمنتظمة نحت قيادة قواد من الانكلين “ريكون بعض الجنود من 
اهنديين؛ و بعضها من الجريطا نيين؛وما على الخاع الا أن تؤدي نفقتها 

نمخابواعقول أو لك الامراء بدها نهم ومهرجةو عودثم و لين مقاط » حتى أرضوهم 
يانيكون على القرب من عاصمة كلحا > فرقة من المساكر لتدفع شر بعضهم عن 
بعض؛وصار الانكليز بذلك أو لداء اللتباغضين» وسموا كل فرقة من تناك اجنود 
بام يلام مشر ب الكو مةالتي أعدوها للحايةعنر| قذرقة سموها ( عبرية ) وأخرى 
سمو ها (جعذر دة)وغيرهاسموها( كشتية) ارضاءلاهل السنة والشيعة والوثنيين 





38 خدع إللا تكليزاً مراء اطند حى استولو اعا بلادثم 6 2 


ى بها ! 

وا رع خزائن الحكام وقصرب بهم الوه عق 1 0 3 
فتح الاتكليز خزائنهم وتساهلو' مع أو لفك المسكام في القَرض» وأظهروا غاية 
ال ماحة» قبعضهم يقر صو ن بغائدة قليلة»و بعضهم بدون فائدةءو: 8 #السرة» 
00 كل أمير أن الله قد أمده 0 0 و 0 ا 


الى طلب ديوهم بغاية | فَِ لى المطا أ ليه قات ل | كرمع نما 


اللعاف > اذا عحز الامير عن الاداء اا الوا إن 5 51 وفاء الدون والقيام 1 


الحنود صعب علي »و حكن ع ان تعُوضو 1 اليا 1 لف 
الارض نستغلها و ولستوفي مها ديونناء وننمق من غلانها عا لى حيو سر ن الى 


لك ثم الارض ار ا رده الل عد الاستيها الم ععوانما 2 نخادمون 


لم » فيضعون |أيدمهم عا عضر روات ألا راضي و كا 5 ا 0 سنا لاما 


م < 


يؤْسسون بها قلاءا حصينة » وحصونا منيعة» كا : رن ذلكاق شك [ ناك 
إقامة المساكر ] عساكرجم على وا العواصم المندية . 00 

وفيخلال هذا يذتدون للامراء أنوابا من ن الاسر اف والتبذير »ويةرضوهم 
ويقتضون قرضهم بالقيام على أراض اذى عدوا 11 لى الاولى» مم ضوننار 


ع 


ا ملتنشب نتمم حرو فتدخاون في أمى الصلح »فيجيرونأحد 
التحار دنعل التنازل د خر عن جزءه نأملاكه ليقن ازلهماا اثانيعن قطعةم نأر أضيه »> 
وم ف 00 أعاهم موسوهون/انخادمالص ادق والن 3 ن المتعا لبير 

وبعد هذا فليم شؤون لا مهماونهافي .قاع الشقاق دين سائر الاها 0 
قو ةالو 1 0 6 1 بعضهم بوت يعر ن »حتى ! اذا يلغ السير مهأ شه »> 
واضمحلت نت جميع القوى من | ا و الحكو م6 »وغلات الايدي فلا يستطيع 3 
حرا كاء ساقوا اليا ؟ الى المهزرة سيوف سارك كانت حامية لدواقية 
لبلاده 2 كانت تشحد ذ لحز عنقه من سنين طويلة وق على صتاها من له »ْم 
خلنوه عل ملكه 

وكانوا يلون بوم الى أحد أعضاءااعائلة المالكة ليطلب اللكء فيخلءون 


(موكذنك ,فماون الآن في البلاد العربية التيير يدون أن ون هنداً عانية 








د الاجانب للاثم بقوة أمرائهاوزعمائها 


للللك وبولونالطالب» على شريطة ان يقطعهم اضا 'و ينحهم امتيازك» ل 
اللاكمن الاب للابن ومن الاخ لاخيد» دمنالمملاين أ أخيه» وني 00 7 
: هذا ارم ف الحثد وهر ع1 برزار سافن إور] اما فاق لون خرب» 
وما اختطنوا ملكا بقوة مغالية» يما أعان, لنوا سياد مهم على ملك ةضخيرةو 52 
إلا بعد ما أيقنوا أن ن لا قوة طاكها . ولا أعليها » ولا بنا تطرف يه أجنانهم 
أو لثك الا نتكايز باقعة (١‏ العالم» وأ 0" 
المصرية» وأرض مص ر لاح رسها املاكةءفااة 0 إحامية» فانم لمم ماأر 
زينوا لبعض ذوي السلطة في مصر ' 
له وحافظا لملكهع فانم يقل داروا يحبلهم بحت أسثار الوبه كل مله حق 


نْ يطلب مم حندا ١‏ اتكليزيا بي يكون 7 


في الولاية عل ثلا تَ البلاد» يعرضومما 0 عن يشبل تصحدهم 3 غشهم 
ذهولاء. ان حقيقة القدلءفيقيمو ؛ ه <ا م خلنا امن 1 / المح م بالقبول» “وتكون 
0 . هذا سر اتتلاب الانكلءد اذ عل الجند الوطني وقد 
قي سيرته يمد الغ ناء على حسن استعداده » وسعيهم إلى طرده بالادلة الواهية » 
والعلل الواهنة 


رغبةالغرور ةم 


أملغا الثااى 


(اشتعناد الاجاب للم بقوة رؤساما ) 


( مقلة ا في الغذد العاشر وهى ي لقي أ شرنا | اليم 5 في ص , نم أمحدث 


عن اطوادش العامة ما اقتض ى نشرها و ف هذى ل عة 0 


1 5 لتو جندية 0 على أمة من الاثم ان تسودعليها وتستعيدها 
وتذاء | لاعمل في منافمها مع التخالف في الطب عوائد والافكار ووجود 
الما أومة الطمبعية 6 فضللا ع ن الارا أدنة 9 أن 1 التفكنة 5 في ننس كل واحد 


من الامة » وظن كل فر ل عل روحه وماله | اذا لبه الا لبون تحمل على 





عدر | متهم ادالاحانب للاثم بدو ون ممما اعدة 5رؤ شانها //؟ 


ا ل 
الدافمةع* نأمتهء كايذ افع عن ينهو حر عهء فلا يتسى للعوة دا عير ان دك الكعة إلاإفنائها 


عن آخرها » أو افنا الأغلب حلا يبقى إلاالعجزة وار إزمى » هذا أ مر طبيعي 
وحم بديهي مى كانت الغارة على الامة 

نم يسهل لاقوة الاجنبية ان 5200 ل 0 
لمذه الامة حا او رعس روحاني تمع عليه قلوبها وتدين له رقابها » للنزلة 
في افئدة | ابنائها » ولمكان اباه من 7 رامة في نفوسهم 0 
١لا‏ الى إيقاع الرعب في قايه فيجين ويقبل فى به . او نصب حبالة اليل 
له فتخدعه بالاماني والا. مال فيذعن لا تقضي به . فاذا خضع للقوة الغربية 
خضرت الامة تيماً له . ولهذا تزى طلاب الفتح وبغاة الغاب 0 
الجيوش وقود النود على قأوب ىل وار كايا دة ف اللامة التي يريدون 
التغلب عايها» فيخلم نها بالنهديدوالتخويف » او علكونها بالخدعة ويزبينالاماني» 
فينالون بغيتهم ويأخذون اراضي الاثم 

وهذا الطريقهو الذيسا الكهالانكلز مز مع السلطار نالتيمورين الهندهواولا 
ما كان للبندبين من عَقَدة الارتباط بسلطانهم التيموري وقبض الانكليز اول 
(لامر علىتلكالعقدة لاتير لابر يطا نيين ان تخضعوا الاثم| لهندية في احقاب طويلة. 

هك قبائل الاففان عدن ملت تمتها بأميرها وصضار الامر لى الامة 
عَامَت كل عشيرة بل كل فرد: لإدفاع عن نفسه 1 الانكاية 
في قلاعبم وحصو: مكو استولت عل فاعدد يلك 2 وفتكو | بالشاكر الانكليزية 
وهرّموا قوتها وأجاوها عن بلادهم » وهى شو ل ن الجيوش النتظمة مسلحة 
«الاسلحة الجديدة»واضطر الاتكليز أن يركوا تلك البلاد للا هلها 

لاريب انهيسم لعل الانسان ان بأخذ شخما واحدا او اشخاصاغصورين 
بالترغيب وااتهديد» ويتيسرله ان يقف على طب اعهم » ويد + لعليهم من مواقم 
أهوائجم » ويأتههم م نأبواب رغائيهم » سبل هد عله إن اناا 


عماهها وعقوهًا تلفة عاء»»و نقوسها في وحشة منه» الاب إلاإلايادة والتدمير 





١ 10‏ لجع الاىة 


من هذا نجد الملورك المثلام علائر هبون ن الاشتباكفيحر رمع أقد 


3 


أشدمنهمة قوة » ولكنهم يار رَعَوْن بل تدعكاة فئدتهم هواء إذا أحسوا بعيل الارة 


عم » وماهذ| الا لان 5 و الغا ليين داز بحت الضبطء وأا أحاد الاثم 
فلا تضبيط ل ولاتستطاع مقا أومهاةإذا تعاصت وشحت بنسهاء عن الذل لس واها 

ن الامر 0 0د من ا ار الامة قوى ف اله لدوها وعلوها 
وعظمها واشتدادءضرها» > كذلكيكر, ونفيبعض أطو ارها عله فاعلة ف سوط 
وهبوطها و لالم ا وإنا نخاف ولا حول ولا قوة الا الله أن يكون أمرا ونا 
والأعلون من |3 في اضمحلاانا ذا وفنائنا لماغاب عليهم م ن العرف والانبياك في 
00 تبي ل هوات مع سقوط اطمة فلن ب ابن وا لخر ص وااطمم 


ا اليه راجءون أه 


لان الكالف 


دأاروة لوث قفيساتة اام للاماءو الرؤساءالذين يكونون أعوانا لاجنيعايها 


خر مقالة وجعرة هوضوعها الامة وساطة الما 5 السنيق وز هل 
لحا 5 المسيد !]| لمن لح الحكم وحاطا مم امستبد ااهل | الاحمق 9 
ا 3 0 

عند ذلالك ان كان في الامة رمق من الراة وبقرت فيها بقية منها » وأ راد 

اله مها خير رأ اجتمع أخل الاي نبار! طم من أفرادها وتعاو نوا على .اجتثاب 
هذه الشجرة الييثة واسنئصال جذورها » قبل أن تنثم 5 بزورها وأ حاءها 
السامة القّاتلة إن جميع الامة فتميتها » وينقطع الامل من العلاج 5 اال 
قطع هذا العضى والهدم قبل أن يسسري فساده الى لى جميع اليدن فيمزقه عرسا 
7 شجرة ذه طيبة : أصلبا ا وفرعبا 5 الحا . وجددوا ضر بلية مبيحة سالمة 


من الا فات ( استبدلو | الخييثبالطيب ) وان حملت الامة عن هذه الدرجة 


)00 أى امثالم (0) يغرئون افون فهو كيرهيون وزنا ومعى 





تصوير حال 00 الممّانيةومصر والاتكايز 


تركت شؤومها 

. اعار دين الام‎ 00 ١ 
لومللعبيد ( أه‎ 
هذا الارشاد ان الام لائرجى لما سرادة‎ 0 
حرية : ولا استقلال إلا اذا عرفت لذ : وحمت طتها'ء وكاز‎ 
وكان حكاميا خدما لا » فن احسن‎ 
ومن 5 أو اسا ء البه| عاقءتة» وجب عليها آلا “ولي شيئًا من اعالما لا حد من‎ 
باسة على قاعدة الاسلام : طالب الولاية لاي ولى - وقال لايق‎ 1 2 


ض) في أو خطبة خطيها بعد ممايعته : وليت ت عليكم و ل ت ميرك 


خدمة أمته بالنصيحة والاخالاص كافأته « 


اذا استمهمت فأعينوتي » واذا زغت فقوموتي » 


بأفصح | أعبارات وأقواها تأثيرا ء ثم رأوا مس 
الاقصىء ثم ف البلاد العربية الاسيوية » فافة قة الشعوب الجاهلة المتفرقة أءر اوها 


ا 
| 


000 وزعماؤهاء ويليهم مندومهم من المتف رين الذن تخد ذ منهم الاجني 


ا 
كف لاستقلاها ص الك 1ك 0 من عمل في إدارة 


مر ع ق بالاجني أ 


الاجانب |نهم لاستخدمون في حكومة البلاد 7 ترزا سيطرمم 


0 الدقيق أنه مخاص لم ورف 


الوثق | ن الا تكابز لو وجدوا في بلاد الافة 


غاضمترا ) كابا ل)أملعؤلاءار عالر حال الذين ير رفور ن اغتهمء وقدفتنو| بن دمر رحمدننتهم » 


3 ا 0 واحتاوا 


ران و خرحوا م نأ 


أبناء البلاد ولا يزالون يجدون م, 
_ 


+ ؟ 


د نت من بعة| ل ويقبم؟ 0 















خمر فى سوه 





عاد الاستاذ الامام الى بيروت و أل فى فهاعصا التسيار » وتصدىالتملم 





والارشاد »كنت طال أت عَم بطرابيلس ١‏ لشام « وكات قد عر فْسَشَدمًا هن قرمته» 


بل كنت داعية له ولميد الاقناي » ولكن لم اتمكن من الر<لة اليه والتلقي عنه 


في الدرسة السلطانية » وقد زار طراباس فنك الاياء م واتفق لي فها معه بحاس 
واحدني المدرسة الخاتونية اذ حاءها ارد | لسلام بل الاستاذ الشيخ عبد الله البركة 
أحدالءلياء التخرجين ني الا 00 عرفه من قبل ول يكن الا متادمو جود ب[ 
أوة والاجلال» 
وقدمنا له شر اا مثاوحا فكترب » وطفق يسسألنا عن 0 وأسالنت التدريين 
0 


القرآن هل يدرس للطلبة ؟ قلتلاواتمايقروهرجلواحدااعواءويمى فيهياقصص 
رمن واي ر ص 


آكنث فما م 0 الطلية 1 رَ دروسنا 4 ا الامام نا 


م التي تدرس عندنا » وتوليت إحابته دون رفيقي . وخما سا لنا عه تفستر 





الاسر | ثيلية والخر أفا تالص فنةاذ 5 تفسير روح حَ المياذ ن لاسؤاعيل حق الصوى 


وما ألته أي التغفاسير أنفع لطلبةا لمإثقالا لكثاف .قلتو لك. نفيهكثيرامننز غات 
الاعتزال.ة لتلك مسائل معر روفة لأتخق علىطأ لبالتفسير الواقفعللى أقوال الفرق 10 
ومذاهب!! لسنةفها م 0 بدالعايو 5 حالبلاغةيا لعيا بارة الدقيقة الحتدر 

ثم قلت له ما عل الاخلاق قد اندرس اسن له طالب ولا مدرس 4 17 

2 ً 

لعم واندرس نىمعه الدين» فأكيرتهذا الى ' وباو 27 0 الأرجل 0 
كنت شدديد العناية بكتب الاخلاق ولا سب 0 0 العو 1 

وانني أذرو هنا ماوصل أأيه عامي ا في ترحمة الاستاذ التي نشرهها 
فى التار راو فاته (1) وأقفي عليها فصل كتبةلي :يذه ال ب 


)١(‏ قد استفدت بعض ذلك أولا من تاميذ همود أفندي مكحيل الطر اباي 
يم من غبره ولا سيا هن كافتها انَّ كنبال لى. ها يعامان فها بلي 








جمع الدولة كامة ايران والافغان والباوج علىالهند  "4.١‏ 

0 الله رحعه الله نكر كتيه تاميذه الامير شكيب حفظه الله 

ص ماكتبتفي ال |ر(ص55؟ )»ن الإدا ثاهءن معطو ذاعلى | كلام في ماني أو د 

وبعد الاخفاق في ذات الل لوي » دون ذلك المدى التمرى > أن 

فسا السبر في بيروت أعظلم ” تغور 0 من العمران » ف قبل عليه أهل 
لفل والنضل » وأرباب الذكاء والنبل » يستفيضون منهغيثسماءالمنكة » ويتلقون 
دي المكاء والأأئمةفكانت دارومدرسةعامة يؤمها الاذكياء وعشاقالعارف» 
ن جميع الملل والعاوائف » ومما كان يقرأ عليه فيها السيرة النبوية » على صاحبها 
نفل الصلاة والتحية » و أن يقرأ التفسير في المامع الكبير وفي جامع الباشورة 
لازم فيه كتاباءوانما يقرأ في الصحفءوياقي مابفيض الله على قلبه وكان,الناس 
إفلون على درسيه اقبالا 0 يعرف في تلاك اللاد لاحدمن قبله»حتّى حسدالنصارى 
فله ال امين» فسكا نوا ينسلون اليه زرافات ووحداناءويقفون بيبا باسح . عدون 
أعناة, ,»و يشخصون 1 بصارثم؛ويصيخون با "ذامم» لعلهم اه شيعا من تلات 

1 مم اسن ذنوه في في دخول السى<د والماوس في ناحية من داق ةالدرس 

يسمع كلام له 0 


اذن لم « فا جره حتّى 
9 
وال مدي ٠‏ دعي إلى التدرسن في الدرسة ١ل‏ إساطانية لاحياء اللغة 
الدبن فيها فلبى و ا سمة من العلومالعر بية الاميادىءالن<و والصر 
زما تسميه الترك « عل له ن للوادان ممن. أحكام العرادا 


كم كان أله 0-0 


لئقه وااتاريخ الاسلاي 00 00 والانعاء» 0 لنفسة 0 هوالذي 


رسيا حتي كانت دروسه تستغرق عامة اانها اه دروسه كلم 0 للتلاميك 
ِ ماد اذ كر في رسالة التوحيد 2 اجن حتلئة لتقا ءا قابر طيقاء مهم .6 ف 
الزن اضعب تناو له 0 وان 1 يعهلك تداوله » الا معاملات الفقفه تكن يقرا 


يه م|: لاحكاء العدلية » التي يتك بهافي انحا كالعانية كن كك لحملل اتام 








55 سيرة الاستاد الامام في ببروت مشفاء 


حفظ شيء من معجالء إملاغة وديوانالخاسةو الالفاظالك تابية و يشر حدم .وكان! دم 


ا بةتامةعلاحظةاد اب ١‏ تلاميذني المدرسة(١)<تى‏ انه كانيزورهاليلا البلا لجل 


ذلك وقد خرج على يديه نا بتةهي الا ندم البلاد بغير ماو استقامتهاءو 2007 
م انه في سير ث هكان مربيا اجماعير الذن يترددوزعليه » فقد: كان يجاس 
الية 0 والشيعي والدرزى والندم 0 وا ايودي فيو سع صدرهالجميع ؛ويعاه 
0-7 واحد ل دب الذي يلد يق به لاي إذي حايساء ولا يغمظط 0 58 كر 
مناظر »على 1 م يكن يول غير مايمتقد سواء كان القول في الدن أ و في 1 أو 
في العادات والامور الاجماعية, فسكان رضي الله عنه نسخة كاملة من ر ولاسلنا 
في التسامح والتساهل وجمع الكاءة وا واحرام الل وأخله 15 وصك 
( الاسلام م والنصرانية ) وقد جعي أدل لد 0 بعامه و د وبلاغته 
الخطابة الارعها لية التي ل يكونوا يعهذوما 
وكان هناك رشت ل بالأيت فد نل إلى العربية رسالة الرد على الذهريين 
أو أو المقابلة بين الاما أ ن والكغر في العمران التي كتبها السيد جل لدين باللغة 
الفارسية . وشرح عدت مج البلاغة ومقامات بديع الزمان الممذاني .وقدأقيل 
الناس على هذه الكتب وانتفعوا بها ,حتى انها طبعت مرارا . وكان يكتب 
المقالات النافعة في الرائد وسنذشر ماعثرنا 0 فيتاريخه (؟و 1يكتف بهذا 
الاصلاح العنوي بل كان يسعى لدى اللكومة في إصلاح البلاد الاداري فوضمع 
في ذلك لاحة قدمها لاوالي وسنة مرها في انار ذا ايضا ("او كت ل ' ع 0 ف 
الاصلاح لدبي وم علئياء بض الإجياء 010 بواسطة الوالي إلى السلطان(؛ 
كن كد ا ١‏ 1 رع الرلكة ف را تم الاختبار اه ما نشر ناه في المنار 


)١(‏ اخبربي ##ود افندي الكحيل انه لما طبع ديوان الميةاني الدارا بدي 
تلك الاخناء أرسلة اليه نسخة منه فر 1 ه الاستاذ بيده فاذذه مله فوقع 0 
بيت يصف فيه الردف بقوله * لا يراق الا لتنصب ساما * فامتمر وجبه وألقاه 
بعيذ| قاذلا : أمثلك ينظر فى هذا ؛ 

(؟)راجع الفصل الر بع ص 47" من الطبعة الثأن.ة لجز ٠الزالى‏ (المنشات) 

(؟)راجع ص "ةيئه (5) ص5 5١‏ .مئه وهذه في الاولى 








الاخما 


الا سج و 








سيرة الاستاذ الامام في يروت 


بق تاميذه وخريجه النايفة المصلح السيد عبد الباسط فتح الله رحمه الدتمالى 


لاا غاقت أبواب الهند دون « العروة الوثق» وفات بذلك جل الغرضمن 
تخ ربرهابونشرها عاد الاستاذ ذ الامام الل سساو وت الت كان اختارها دارا لاقامته 
مدة بعده عن الوطن ٠‏ واكاذ له ب فيضاحيتها طلا لقي الهواء » واجتناب للمجامع 
التي قد تذهب بسلامة الوحدة ا من غيرجدوى . إلا أن كد اليم م كنع 
را من الانتشار » م ان العز له ل تميس نشر الفضل ء,: ن التقيح في ارجاء 
الاقطار » بل كان منزله في .بمده عن مدار الحركة » وارتفاعهعر ن ججالاتالقوم» 
أشيه بالمنائر 'تنضب في أالى لى الاطراف » فيبتدي بشعاعبا'الساري ويطمئكن اليبا 
الوائد الهيران . 
أنى رحمه الله بيروت وههي تتمخض بجبيض النهضة العامية الاسلامية لقي 
كان ألقاها الء با مدحت باشا إذ أسس فيبسا جمعرة القاصد الخيرية بيدي مريده 
اانبيه رائف باشا (متصرف بيروت لذلك العهد) فأن أت الجعية مدارس لاذ كور 
والاناث في كل حي من كا المدينة » 9 سمت ما اطمة بدافع !١‏ ااجة الى 
انشاء مدرسة عالية داخاية » زافتتيدت « المدرسة السلطانية » » و كان ذلك بعد 
نكبة مدحت ناشا بإشا وأيام ولأية جمدي شا وحم_دي شا هو الذي مد يده 
لمساعدة الحامل على الوضع فعحل لا 0 
ودرى بمقدم الاستاذ الامام ل ا الجعية الثيهاء فا فأقباو | عليه 
'فتغهم عبق فضله » وممرثم نورعامه وعقله . واذ كانوا في حاجة الى أستاذ يدرس 
في المدرسية «السلطانية» بعض العلوم الديله َ ة والعربية على طريقة ة تلام روح العصر 
الذي يفيض على الطالب بإستيعاب معلومات جمة في 0 واله 
حاجتهم ورغبوا اليه أن 01 ا بخدمة ملية هو أعرف النا س ليل فائدتها ‏ 
فى دءوتهم ودخل اللدرسة فيمبة تدأ سنتها الثالثة عام ١1"‏ ه . و يكن بدرس, 


0٠ )‏ لي الاستاذ الامام ج ١‏ ( 





صفة تدريسه في الدر سة السلطائية ببيروت وتأثيره فيه 


يها من تلك العلوم إلا مباديء النحو والمرف مع *يء مرة1 ققه العيادات 
وقوانين الدولة فوضع جدو للا جديدا للتدريس اخذ عل عاتقه منه علوم التوحيد 
والنطق والمعاتي والانشاء والتارخ الاسلاي والعاملات من الفقه ال فى .وذلك. 


للصف الاول والثاني حت لقد كانت تستغرق دروسه في بعض الايام ساءات 


5 


النهار بعامه . ومن الغريب ان نشاطه في اخر درس لم يكن يقل عن نشاطه في, 
الدرس الاول»ب لكان برى في تزايد ماتناقص النهارء وكانت دروسه كلها على 
و أذ" راق مقينة رساك انر وأماليه يلقها على الصفو ف كل بحسب اله 
واستعداده «في ألو بلايصعب تناوله وان لم يمهد ند اوله» ماعدا فقه المامللات 
فانه كان يقرأ فيه كتاب (عة الاحكام العدلية ) 

ولا تفتقت أذهان التلامذة وارئقت مداركم قرأ لم في حلم الكلام قمما 


من أشار اتابن سينا وني النعاق «كتاب التهذيب» واستمر على الاملاء في التار 
والمعاني . وجرى في الانشاء على شرح مايستظهره التلامذة من كتاب الالؤاط 
الكتابية « ونهج البلاغة » و «ديوان الجاسة » 

لم تمض على هذا النوال الثهور الاولى من السنة حت دخات الدرسة في 
طور جديد لم تك تمرفه من قبل؛وما كان إدراكه في تلات البرهة البسيرة لا حر 
هن حمدتها بالحسبان : كان يجد التلامذة المدرسة حب دون عامهم في وة 
الانشراج ومني الانطلاق»وكانت لاغضي الايام الاو ل من السئة المدر سية التي 
راق عادة في تنظم الصغوف وترتيب الضاجم واعداد الاوازم ونا تي أيام 
العمل إلا رافتتها السآ مة تبدو على النواصي والملل يتولى النؤوس . وما كان مخطر 
لاأحد أن ينظر في أسباب ذلك أو يبحث له عن دواء » بل كان يظن أن هذه 
الخال م 


يي 

دخل الاستاذ الامام رحمدالله الدرسة 0 ولكن 0 ١‏ شحصر فيالتعلم 
كالشوس تطلع مضيئة ولكن نفعها أنخفي فيالءوالم الحية وتاثيرها في انتظام الكون 
ياسره أو دريت أجل و أعغلم ل ةن مناحي,الادارة الدرسية وطرق 


التعليم فو قف على نواقصها وصعامما فأشتملها بنظر حكته فاكمل الاولى وذلل 


من اوازم الدارس الداخلية ومن مقتضى طبيعتها . 





ترييته لعي المدرسة بحكدته ونظراته وشمائه 2 0ي8* 


اثانية#وصارت الدرسة.و كأنها غير المدرسة»وأصيح علها وكاأنه غير عامها في 
مدة من النعن لم ناف التصور حصول مثل ذلك في مثلها . 
خالط مدير المدرسةومعاهما و وكانتهممهم تقفعندالقيام . بالوظيفة قياما اليا 41 
وأنظا ارم تنقطع لدى الغاية القريبة من ضبط هيأة التلامذة ونحفيظهم أشياء من 
قواعد العلم الحافة . فسما ممم اك أفق أءإ لى من التربية الاخلاقية » ورنى. 
بانظارم الى غرض ا ثر العم في ترويض النفس البشربة » فأعظموا 
إذذاك شرف مبنتهم»وجدوا في إدراك مالذمم م نكمالاتها»وما لبثوا أنحمدوا 
سراممءوقد ها مه تلامذتهم ببحة بدت علي وجوههم »وقام فمماانشاط 
والرغ به في العمل» مقام الملل منه وا! لكسلءوغدا الاستاذو هو لاخر ج من درس » 
إلا ليدخل في مذاكرة ١‏ بحخث . والعامون والت الامذة حافون »من حوله يلتقطون, 
منثور درره؛ويجنون 3 عره. وهو يتلقا 3 يكححرا اطلق»وصدر رحبء متنزلا ف 
عادثتهم الى متناو لعقو لم ؛مةلطنا في ارشادمم وتنبيمهم »حت تغاغل حبه في خلايا 
قلوميم“وصاروأ بتلذذون برؤلته ف غدوه ورواحه وخطراته فيا يم :الم إلا 
كملان او شراس. . فان برق للظاتة كان طف ابصارمم » ورعد زواجره برعد 
فرالك بم وكام افئدتهمء»وبدا لتلكالء راس نالعضة ازاه ردوم انو رالربيع يو متحت 
أكأمها عن نثر يزري بدنا تالارءوشع, ر دون منظومه قلائد العقيان ن»مع حدة في 
البادي» ونبالةفي المقاصد» وتبيؤ لخدمة الملة » ورغبة ؤ فيعل ادير مما اع العقلا لا 
النضل فيه لصاحيهءوا ن عبز اكناف اليصاء بن ال 
وما نفك نك [الدئة ل بختاههاقام احذ الادباء وسأ له 
على مهم هر الحتفلين وكانوا زهاء الالف أن اق موضوع ختارم» 


فدهش ا الخر 3 و سيق م عَهد بسماع الاريجاا 3 مقام ام لايتف فيه 
7 إلا بعك لمر لغة في الاشتحضاز والاستعداد» عولم نْ وقفة ة الاستا ذ الامام 


على ماحفه الله به ءن ااسكيئة وجلالة الميئة» أزاات وحدها تلاك الدهثة؛و 
وم س في موضوع جايل ع ع ن أن يعبر عنه عثل هذه ااككيات « عَلِدَ نا 
اشرق ف مع و<ود عض الاسبا ب لتقدمه يي في الظاهر « 





5 3درسه الادبي الاخلائي ف حال حزنه على زوجه 


فاستغرق كلامه من الوقت ساعة ونيا <تى اختمتهغخافة الاملال بالاطالة 
وسامءوه يودون ن اولح لت ذلك النهار ٠‏ 
وعما ع بعض تلامذته من صفات نفسه العظيمة الا توقيت زوجه 
الاولى وتركت لهبنت نفاسوليس في بيته أن تقوم بإعبائه وهو في دار غربة» 
ري" 20 »وضدني نكةعاصابة قطعاع:٠‏ نالتدرر س أياماء وأ كبر الاصحاب مصاب 
واضطريت له لد دفلا تا الحضور 6 التلامذة كيف يع بأونه»: د 
لسانيعزونه ويخاطبونههثما هو إلا وقد دخلء أيهم ف 1.وجاس والكر مطرقون 
منصتون»لإيدرون ماذا 56 نولا ماتصنمون#فبأ ورم بقوله له أظن إنالثوية نو 
الانشاءء» فتلحاجت الالسنة ىُ نكل عة_دتها ودوله ا امعان 


ل ا ل 
حى د على آخر القصيدة أنشأ يشرحها على عادته ؛ ي ل بل ذلك الدرس) 


درك التلامذّانه ياني علييم في فى صورة 5 الدرس المعتّا 0 عد مرج وأسمى 
3 كه العما عه : والاخلاق 


هذا وكانتاهغيرة عل الذرس ةلايم فقدرها الاالحلصون»فكان اذااتذقكه 


غايه في 
أن مر مها ليلا لابغادرها دون أن يدخاباويتفقدشؤونها » حتى ل بطق البعدءنها» 
قبرك مخزله في 0 رجأ حيدر» وتزلمنزلا يقشربمها في 2 زقاق | بلاط « سهل 
عليه ايا مها م8 رة بعك الرة وفي لازت الحتلعة 3 حسما امياد ع0 الدروس 
غير :إن ازادة الله الانتقامية في هذه الامة ل نا أن ١‏ تشقن استاء الثرة 
المرجوة » إذ ان إزهار الدرسة وفلا<با أشعل نا ر 2 في قلوب جماعة من رح 


«العسكرية» على مديرها ١”‏ الذيصارله بفضل الاستاذ وحكة تدبيره من النبالاً 


ا 


ولسان الصدق في الناس 3 مالم رضه له اولئك الاوغاد » فسعوا به فيدلوه باخر 


انما بل اللطافةياع1ثو : به ةو الخص آفة بار رعونة» 3 خلفه ف فغير ويد 1 واضطرب ننم 
المدر سة فضيلت محرا القوم و عاتم | الثلى نث بدك الجعية عن العمل» و3 

)١‏ هو الاستاذ المرحوم الشيخ أحمد عباس رحههما الله » والظاهر أن أوا؛ 
الرجال ٠ن‏ ميغضي العرب هن الثرك ٠‏ 





دروسه العامة ف التفسير والة وإقبال التصارى على حضورها ا ؟ 
ا ال ل ل اي 0000 


الدرسة معناها المرسوم فيا تقدم » فاستقال الاستاذ وقد اصبح العمل ضربا 
اممث»و ف غضون ذلك جاءه نبأ تبدل الوزارة النوبارية بالرياضية»وتلاه بد 
ابل صدور الاذن دروي له بأ بالعود ان دياره دولك 
هذا مابتعاق من سيرثه في بيروت بالمدرسة !١‏ داطانة : وآها بقية اوقائه فلم 
نكن تذهب سدى : 1 
ام بر من فضله ماظهر»واشتبرمن عامه وله ما اشم برء تسابق س الى 
مدر فتهء وثنأفس العقلاء من اهل الع والوحاهة والادب والتباهة في -- 
ب أه ١‏ لكسون أن يجعل نهم 2 ن القائدة فاجحاب و 8 وخصص ثلاث 
18 الاسبوع 10 فما ا ا يا من القرآن 1 ا ري على 
مجه (الاخير )فالازهر 0 عد إعدر باترمها نه دن كلس نة» فنس لااناس 
71 | سماع درسهمه نكل <دب»وم برص | نماء من ااسيحين 3 لوهم ات 
ال مط الع ظلم؛ فكان شف 8 ربق م ثم في باب الجامع' الممري على مدر به من حلقة 
الاسة اذ » واكن ازدحام الخاق في الداخل وذوضاء ااسوق في الخارج كانت 
حول دون مث بام من الاسجاع» فشكو | اليه ضيق ددورثم هن ذلك واستأذنوا 
أن بقغوا لدى ااماب من داخل السجد فأذنهم.و وكذاكتقطروا أفواجا لاسماع 
درس امجلة )١(‏ وف م الذاب 03 إن طوق!! ام ,وصاحب الاشءال ال هي لاتسمح 
لبالا نتظذا ١‏ في سللك الدرسة»ولاتسمحقوانينها بقموله» ولكنهم 1 | 00 
لم في حضور الدرس في الايام لع 4 ة فقَطاوم مجم م ن حفس درس ااتوحيدايضاً . 
وأما بت ته فكا 0 مطلقة تأوى اليه الذئة التنورة منكلملة #افكننا 
ما كنت ترى طلاب القوائد وقمم هن نعت بالعلامة عدون في دنائرهشوارد 
التا' أق» ويدوثون ف في تيم أ بد الدقائق»التى ا 0 على سان الاستاذ في 
10 4 وني لم الي رمضان كان ا الهم ن تلاميذه'" ره 
3 وية على مسمع من ٠‏ الوا" رك لم بناعة من بعد 0 بتعاد عن الاغكو الذي 
شغي فيه المتسحرون سما اعات الل بل حت السحور 6 وقراٌ في يعض الايام لطا نف 


)00( أي علة الاحكام العد ليه )١(‏ هذا الناميذ هو الكاتب هذا الفصل 








لللحانا مقالاته ومصنفاته في بيروت 
تت د كف ا لط ا ل ل 1 1 شل 
من طلبة العم درساً فيالنطق؛ وقرأ أرضاً لتميذ له (1) بعضا من« قسم الكلام » 
من كشت لتك يك 

وما خلا من أوقاته عن شذل في تدريس» أو حدرثفي مؤائسة جليسءكان 
علؤه إما بكتابة الفصول المتنو عة التي كانت تدعو البها الناسبات الزمنية» أو 


ملاحظاته |المكية » ومنتلث الفصول ماتربو قيمته فيالنفع على كثيرمن الجارات, 


وف رات الفنون غير واحد مها(" )وإما بتأ ليف تمس اليه حاجة طلاب العلموروام 
الادبء أو برىفيه ذائدةلادن 

فترجم أثناء اقامته في بيروت « رسالة الرد على مذهب الدهربين » وليه 
ام الحكم السيد حمال الدين الاذذاني وصدرها عجمل من سيره » وشرح 
00 مج الملاغة « 0 المؤمتين علي ل أبي ط 1 6 ومقامات 0 الامان 
الهمذاتي » وكتب رشالة مسهبة في أصلاح التعليم الدديني وجه مها الى المشيخة 
الاسلامية عند ما بلعه عزم الدولة على شيء من ذلاك 09 هذا عدا عن الاجوبة 
والرسائل الخصو صية التي ما كانت كلومن ذالدة مومية أوشخصية 

وقد رحل خلال تلك المدة الى بيت المقدس ودمشق الشام وبعليك 
وطرابلسن وجول في الاء لبنان وهو كدًا رحل وأيها حل ينتهز الفرصة لننم 
اكاق عامةىمو ليا وحهه شطر غرضه الساني النديل من عر العلم الصحيح ونصرة 
الدرن المبين» ورفعة المسامين . 
وهووا 


نل ننج في بيروت من أذى المشاغيين الا انه كآن سها»ويتوسم 
الخير في ناس.فن أهلها :“أن اثر فضله فيها لاينمحي ماتواصلت عقول تدرك 
الحق»وتءاطذت قلو نس بحسن الصنيم / 

جزأه الله أحسن ماعمل نه وكرمه آم 


)١(‏ هذا اناميذ هو السكاتبٍ طذاالفصل نفسه أيضاً رحه الل 


(5) ينا فى حاشية سابقة مكان هذه المقالات فى از ٠‏ الثاني منهذا التارخ 


((؟)بينا فيحاشية سابقة مكام.ا في فصل الاوائح من ذشثاته في ايز الثاني أيضا 





لك شيرة الاستاذ الامام في منفاه ببيروت للامير شكيب 2 .9.98 


. 
2 


تدك ع دع مر 0 


نية » أ ليذ ليذ ومرزيدة امير السان الام شك اران 
١‏ فنك حذانة سى كنت ذا الحر ا . ولا حدثت الخادثة الثر | بنفسنة 411 
(ودو 3 1 : 
أل عص ركنت ابن | ثنتي عشرة سنة فكنت أتتبع وقائعماء وأ حرق عند ضرب 
الاتكايز للاسكندرية ونزوطم وتقدمهم في القطرالصري » وأحسب حساب 
بقائهم فيه . وعند ما اتهت الفتنة وشرعوا في محاكمة الذين حاكموهم ونفوهم 
دنم الى خارج القطرء قرأت في أخبار الحكات نص عين قبل انها من افشاء الشيخ 
ممدعيده . وكانتهذه أول هس سمعت فبهأ هذا الاسم » أما نص المينفرأيت 
فيه أسأوبا عاليا غير الذي كنت أعهدهءولم أكن يومئذ الذي يقدر أن يمرف 
مزايا الانشاء ولكني كنت أميز منها العالي من النازل بمحض الشعور ء فوقم 
في نسي شيء من هذه المين» ا ان منشئها الشيخ همد عبده 0 
من النشئين الذبن نعرفهم . ثم نفي العرابيون الى خارج القطر سنة 18817 فورد 
خ 8 منهم بيروت الشيخ محمد عبده واراهم افندي اللقاني وعدد من ضباط اليش 
أدمرة الصري أحزظط ُ 0 مصط بك عبد الرحم وأحمد بلعبدالغةار وحسن 
بك جاد ومحمد بك الزمر وخضر بك وغابت عني أسماء الباقين وكلهم بين 
سم أميرالاي وقاعقام وقائد أ 0 في ذلك ااوقت أحصل العم في مدرسة 
تدك |] المكة . ولما دلت سنة 1846 قرأث في مجلة الطبيب التيكان ينشئها الشيخ 
اليازجي والدكتوران بشاره زلزل وخليل سمادة خبر صدور جريدة في 


اإراهم 
| « العروة الوثتى » من قم السيد جمال الدين الاففاني والشيخ محمد 


18 
3 


هع 
0 بدأت أسمع اسم الاففاني وكانوا هوا ون ان د اسحاة فق هو 

0 عنة »6 وفي هش اتيك 0 وق أذت اسحا قَّ واهنزعام الادب لوئه» 
واكدا ام كنا بومئد ذ في الدرسةمغرمين بأخبار الكتا ب والشعر 0 اء والادياء لاهمنا 


أبضا : ِ 
شيء أ كثرمن هذاء فكنا ترى الدنيا كلها نظها و نثراً » وكانكلماخرجعن الانشاء 





+» ًَ و العبد ععر فة الامير 0 حب 510 الامام 


والشعر والادب لاتكاد نقم له ونا لما معنن إن دري اسحا قكان, يغترف. 
من كر الافتان ريا فشو ق إزائد الى معرفة الالقماي تطسدواك معرافة تيدع 


فقه الشخ #مد عبذه . 
ورشفه الس كمد اغيلاه 


ول عض أشهر حت سمعنا ان الشيخ محمد عيده عادهن باريز الى بيروت . 
وكن أهل التضل فى سورية بذاوا يعرفون قدرهء وكثر :ردد الناس عليه 
وطجهم .بذكره » ومرة زآرنا في الدرسة الاستاذ الشبخ سعيد الشبرتوني ضاحب 
أقرب الموارد فسأ لنه عنه فقال لي : هذا الرجل اذا تسكلم. يخرج النور من 


فيه . فازداد نشوقنا الى معرفقتهه وفي ار سنة 1883 جرت <حفة 
يععدرسة المكة كان الاستاذ الشيخ محمد عبده من جلة المدعوين اليما . فهذه 
أول صرة شاهدته فيبا » وبمد ذلك شاهدته في احتفا ل اخ رالسنة بالمدرسة الكلية 
الامريكانية»و كان معه الشيخ عبد القادر افندي القباني صاحب جريدة «ثمرات 
الفنون » واحد اعيان بيروت المشار اليهم بالبنان » و كان صديقا للاسةاذ الامام» 
وكنت أعرفه قتدمني الى الاستاذ وسلنت عليه فظهر لي انه كان يعرف اسمي 
لانيأنا لذلك العهدكنت أنفل وأنثر»وصار تي قصائدمنثورة في الجرائد» فأتذ كر 
أنه قال :8 لنت ستكون من أحدن القذ ان فاخلانا من دلت الررقت زور 
الشبخ الى منزله . و كان يسكن فيحي زقاق البلاط قريباً منمنازل]ل-ماده وال 
القباني»ويسمر كلليلة في دار الحاج بي الدنحماده رئيس البادية وعميد بيروت 
في وقته» فكنا حن وكثيرون نقصدالسمر هناك لسماع أحاديث الاستاذ . وقد 
انطوى أ كثر من كانوا ينتابون ذلك املس من الاعيانوالفضلاء » ول ببق 
مهم الى اليوم فيا أعل سوى الوجيهاالكبيرالناضل الجابلالشيخعبدالقاد| فندي القباني. 
والفاضل الاديبالشيخ مد اللبابيدي . وزارنا المر<وم الاستاذ في منزلنا بالل 
وتعرف الى و الدي رحمهاللهوسر و الد يكثي رار فته»وقدرهقدره»وصارلا ينزلهرة 
إلى يرو ت إلابزوره. وكا الشبخأيضا جل والدي كثيرا وقال للاستاذ الشرتوليه 
عنه : أنه أعقل منرأيت من أمراء الجبل .وما توفي والدي الى رحمة ربهفي أواخر 
سنة 141 كان الشيخ م نأشد الناسعليهحزنا ولنا مؤاساة ومؤازرة 





فوائد أهل سررية نل اودر الإبتاد الانام في 50107207 


وكان الشيخ ره الله يقرأ التوحيد والفقة في المدرسة ال لطانية في بير وه 
حشرت عليه أنا والرحوم أخي نسيب در سحا الاجكاءالعدلية» وأما تلاميذه 
في التوحند فأذ كر منهم أخاه موده عبده الذي كان نبيهاً و كان الشيخ 'يتومم 
فيه ادير واالسيد عند الياقيط فتح الله الذي هومن انبغ خر نجي الإستاذ الامام 
وأجل من اخر<ته ببروت في هذا العصر و8 منهما قد لقَى رية . 


3 


وكانت ؤائدة مقام الشيخ سيروت عظمة لأهل سورة قَانك مامضت أفدم 
إلا وقد أصبح منزله بصورة داسمة تقريباً غاصاً بالزاتزين: الذين كانوا يقصدون. 
إلى حضيرنه ورد الاستفادة من خ#اضرنه» وإلالتقاظط من درره » وضار.لاناس 
وأوع به »فكب تتراهميحفنظون من لامه ويقإرونه في لفظهءويتا بغوالة فيرأيدءوان 
كثيراً من الافكار والمباديء والالفاظ والجل:السائدة.الان فيبر الشام حيمن 
ان ا ثار الس الشفح ممد عبده » لاشك فيذلك وان ؛كان الاان. قد خَق 


أصلبا » وانطوت نسبتما (') 


وأجمع السوربون على إجلاله والولوع به إجماعا لوقع كل الا جدء فلكنت 


ترى جميسع الفرق والنحل والطوائف بدون استثناء بزدحم) حول ذاك الى 
العذب»وكان هو بسعة عقله وعاو إدر | كه وإحاطة نظره باهم مع كل قبل فنهم». 
كأنه نشأ فيهم ول يمرف سوام » ونظراً لكثرة ترددى عليه اقول ايا عل ربنق . 
()ما يدل على قول الام شكيبهذا ما حدثتي به الاستاذ الامام قال : 
ألقيت مرة خطابا في حفلة عاءة <ءات موضوعه (1الم للاسعاد كلمة الله للاعاد ) » 
ذاءني بعد زءن قسيس سوري من العلمين في إحدى المدارس عقالة أص فيا 
ذلك الطاب وقال ارو ان تح لي هذه المقالة فانني اريد أشرها فصححتها! 
له وحذفت مما ءئوائها الذى هو ( العم الاسعا د كاءة الل للايجاد ) وقات 0 اذثر 
لنفسك عنوانا غير هذا » قالهذ| عنوان عظام لإمكن أغبيره» قات اذأ لا اذنلاثه. 
بنثسرالمة'لة فاسها كلها من كلاعي و قد يدت إنما أخطأت فيه من نقله واستيقيت. 
لنفسى هذه الكامة فل تطب نفسي بالسماح لك بهافانم ترض بذلك ها انا الذي. 
سمح لك بثيء من ااقالة قال رضيت] 





1 مجالسه ببيروت مع رؤساء الملل والنلوالغامهاملاحدة 


هذا الام ما لا يعامه غيريءفطالما ل ت عحلس الاستاذ أصئاف الملل والح 
وهي تغهم منه وهو ييغهم 0 3 ونئجات ت لي هذه اأسئلة(عظمة الفلسفة) بسر 1 
وكين انها تسهل فهم كل شىء:ومزية الادمنة التِي <شوها المكمة وطر 0 
'اتتصوف؛ وخر رت لي 0 ا شاملة التي أفة ها أوسع وأعل ا 
الا فاق . فتد كآن جتمع حدس نه عاماء 0 الشيعة وعقال الدروز, 
“و الى جانمهم اساقنة ١‏ النصارى وأحبارهم من كر ل فريق منهم »وكانوا يرون التردد 
عليه 50 ا با 6 ومجدوز نفس جنا اعاما 


ث انه لم تكن تلاك اعإلر ادو من الممااحثات الدينية » ومن 


ء 


امور كل هؤُلاء ل ا ا ين 0 جول فيهاء 0 ويعطي 


5-0 وضح علىعاد نه » وينتهي الام بأن بأن اجميع ب كونونعلوذاق» انكل 
منهم ترى أنال شيخ قد فهم ما رادت وانهااعر هي ود فبمتما لالد 
1 أن ذلك امجاس لم يكن يخلو من الملاحدة والمطلة الذين 
كانوا يقصدون إلى مجلس الاستاذ لفيا اقواله فيالالميات والاديان » وبروا 
ماعندهفي انلا لق 9 ا ع الا 1 نالاستاذ يناظرم بكل تؤدة» 
ويحل لم الشكلات التي كانوا اذا سأر عتما غيره من العلماء اععجزهم الجواب 
عنها » فكنت رام منصةين اليه حيارى أمامهءلا درون ماذا يول لون »مع امهم 
0 قا 0 في 01 قد ا انهم يعجزوته كأ . اعجزوا غيره . 
وبالاختصار ل اعم احلا مكو ن يدي امامه في باب المحود أأكثر . 
اعتراض او عترامينةم ل ب ان ن وقف حاره في العقبة » وخرج من حضرة 
الشيخ إما راجماً |! لى لجان ا 1 اذامل جحوده مع الاعتراف بالعجن عن 
7 والردم مع هذا الرباني ال الاقطم النظ 
ومن 0 عبقر بةالشيخفيا! قالع هد الادبا انه كان يتحت بكل !1 التجنبا نتقاص 
-مذهن م الذاهب او عقيددة من العاء د التى اصحابها من عمار مجلسه وان 
كانو| خا لفين له فيالعقيدة ؛ وكان من لاس وحسن الخالقة بحي ث له سمع منه 


اطحمد من هؤلا, 11 واحدة تسوءه او تشير الى لمائة مذهبه» أو | 





أساوبه في إعلاء شأن الاسلام عند التصارى وغيرهم ‏ "4*1 


2 01 3 
(الاسلام أو مافي مذهب اهل السئة والجاعة من الأضل عليه .“ولكنه من الحقق 
إن جميع عمار ذلك اباس كابو| لا يخرجون منه الا وني انفسهم إما ميل أكيد 

للاسلام 4 وإما تقدير عظم زايا الدين الاسلاي - برغم الاعتقاد بغيره 


وقد طال عجي من هذا الام حىق ل املك نفسي ان كاشةت الاستاذ 


ل هذا ااتأثير»فضحك رحمه الله كثيراً الى ان بدتنواجذهء وعم 
١نيادركتهذا‏ السروقاللي : نعموا أناايضا اشعر بعاتشعر به »فقدقاتإه«ماليارى 


ا بنمن السيحيين الذبن اعرفي م معحبين اشدالعحب؟لتهم» محتفر بن للاسلامني 
١نفسهمءقدعادوا‏ بعد انعاشروك يذ كرون الاسلامبإجلال] يكونوا يذ كرويه به 
من قبل » ومنهم من | خاله قد حول مسالا في ضميرهواو لم يعلنذلك؟(1) 
فالشيخ قدس الله روحه ل يكن يتمد لا تصريحا ولا تلويحاً ان يظهر 
لغير المسامين منزوار ه وسماره شيا من فضائل الاسلاماو منخص نص القرآن”"؟ 
عل كان يدك طرزق الحدل معبم» والتعرض لاي ثيء يؤخذمنه الرد عليهم » 





واعا كان يقول ما يعم من القضابا التي يسئل عنها » ويفيض في شرح الوامض 
وحل الشكلات بالطريقة التي لم يعبدوا مثلها والقي عمدتها الفاسمة الاسلامية » 
فكان جموع وكلامه يؤثر فيهم »ويعلي مةام الاسلام في نظرهمةويرمهم اهمال 
يكونوا يعرفونعن الاسلامشيئا تقرباً » والحقيقة انهمكانوا يتصورون الاسلام 
بالصورة التي تركتها في اذهائهم كتب الافر من تأليف الثئة التعصبة وحي 
الكتب الي لم يكونوا يقرءون غيرها في مدارسهمفي هذا الوضوع» وكانوا اذا 
اختلطوا مع السلدين لم يجدوا منهم الا عامياً جاهلاء او شيخاً جامداً لايرف من 
الاسلام الا قشوره » فكابوا يظنون ان الاسلام دو هذا »وبتسونه على الذين 
0 فيهم تمن لم يعرفوا سواهم وم حتكوا بغيرهم * 

وربما وجد في البلاد فقباء وعاماء اجلة من اإسامين ولكنه كان يغاب 
عليهم الجود احباناءوكان منهم من مخثى العامة فلا يتجرأ على خطئة خرافات 


)١(‏ اظن اناان من هؤلاءالفييخ ا ا لسر كر ]دما لعي 


ذلك ولا سيا تقر يظله لرسالة التو<يد (؟) بل كان يتعمد ألا يظبره وهو يقصدهم 





6 حال عاياء السامين في سورية عند قدومه الم يهأو< له معهم 


الحشوية عأنا» وأ كثرم عملم 0 احوالم » 
واذا راحعه إحدامن دولا في شيء ل + كن إلا لاستفتائه في مسألة من مسا كل 
الحقوق أو الما ملات الدنيوية ان الغ ريقين 6 ودةجداءودائرةج 
الاختلاط كانت ضيقة » و الود كانغالياً على عاماء الاسلام اي 
الخشوية كانت مستفيضة فهم 


على مثل هذه الكالة قدم الشبخ مد عبده الى بيروت وظرر فضاءوسطاءت 
تتعسهءفاختاط به أدباء السيحيين درورو تارم راو امه عر من عرفو 
الى ذلك العبدءو بعد أ أن كانوا يرون في الأسلام شيخامعما كدير قد أن لاما 
0-0 فقمها 1 دوعا »صاروا يرون فيه مسب ل الاستاة الامام أياه 


0 حرا توف را لجان عا و ماد شاهدوا ان 
عليه مثل الغزاللي او كا كان ن عليه ابنرشد وكا كانت عليه تل كالطبقة, 


وم أن المسيحيين في سورية شاهدوا من الشيخ عالما مسلا 1 دك 
كرالك الفليون أنفسهمعل اختلاف طبقاتهم كا" ا ؛موفرين لقدره» 
وكان ناشتتهم نعترفين بان هذا الاسلوب أساوي م يعر فوه من 0 ٠‏ وقد كان, 
الاستاذ يحل من علماء سورية نوع اص الاستاة الشيخ حسين الجسرالطر | بلسى 
رجه ل لانه كان عالما مقكر ّ وا مع النظر مهما با تع بين الشريعة والاوضاع 
العصربة.وطالما ممعت من فه الثناء على الاساذ امسر 0 ا نالاستاذ السرَكان 
ا 0 مد عبده معترذا بعبقريته.وقد ذكر لي ذلكإحدى الرار» د 


لما إلاشياً من حدة الماح . فتدكان ن الشيخ يومئذ لم ,يتجاوز الثامنة 
والثلانين من العمرء وكان م 1 عضي _الراج » سريع الانفعال» فرهق. 
الاحساسءفريها جرى لسانه بسائق التاأثر الم يكن يجري به لو لم يهن متا بر 
وفي سنة ذهبت إلى دمشق وكنتفيالسنةالتاسعة عشرة من العمر 
ات عا اس معتي الشام العلامة الشبخ. مد النيني في أثناء اللكلام رع 


لد 


دكا الشيخ حمل عيدى 0 المغتي يعرفه فأئتى عله كغير وقال مامعئاه انه ممع 





الانتقاد عليه حدة الطبع فتلا » وسرت تزاف بض التابنعنه 26 
ب ا ل 5 كك ل ال ل 2 200 


العم الوافر كانه الاقف عا مع بي نأدب النفس وأدب الدرس » يشبه 
5 في هد | أكابر عاما ء الشام واستا بول 
وقد زار الشيخ إذ هوف بيرو 5 0 منحو! إذسر سورية ومدنها 00 
بوطرابلس ويعليك وصيدا والقدس وغيرها وكان أيما حل لا خدرذ] 
محذوذا بالمستفيدين . وكانت أخلاقه تسير ع 0 
لاع له البقل عو نقدر أحد مع كا كثرة اختلاطه بالناس بهد في شيءمن أعماله 
ا ال بالوقار أو الكرا 5 ل 
من الطيبة والجلالة مالم يكن إلا لكبار الشيوخ من ال معمرين مع انهكان شا! .و 
0 هذه الحلالة التي فيه ناشئة عن سعة ة عامه فقط » بل كانت أثر جموع خصاله 
الباهرة من الءإ | القرون بالطبارة » ومن الذكاء المؤدان بالعفة » ومن القصاحة 
التحلية بالاحدش شام والورع » فنكان التناسب في خصاله تاماء وكا' ن عظيا م نكا ل 
ل بد كان المحتلطون به بصورة دائمة عددا لاكاد دق من كل 


حبة 
إلط وائفءول أءا ا امن جنيعهم قدر أن يقول في هكلمة سوء » اوأن بنتقدمنه 


قلا إو عملا يل بالكاا لءوهو لايكاد روجد وحده إلا في وقت النوم . فأمافي 
سائر 1 فقد كان حاطا بالزاء رين . فالذينطمنوا فيه إر ن كانوا طعئوا 2 
عد انا ال يقبينوه فساحهم الله » وإن كانوا طعنواءن ا رشنن 

حابم على القول بير عل أو با لايعتقدون خُسبهم لله 

00 عض أناسن جه رد نبعداوامهم للشيخ بخ لكنهمم يكونوأ 
يطعنون في فىأخلاقهولافيد دينهولافيأدبه » وغاية ماكان ينس بإلىا 00 
وجلم نلاعيب فيه هو الحدة فقطاء وهو عيب أستاذه السيد مال لالدين فقطء 
وقدكانتا تأها لمن وروت رامل عالطا يما اده أخي الحاج نحي الدبن حاده 
فكانت صلته بهذا البيت حمل في ذ, النافسات والخاصمات ت السراسيةالحليةعلى الذب 
عنهم بنصاحته وقوة حجته » 0 متصده » فكأن .تحمل سبب 
هذه النصرة لم شطرا من إصر العداوة وتوابعما . وكان عضن الساخطين من 


لجن ذلك يقولون ماللشيخ وللتدخل في هذه الامور التي لاتمنينا الا من أهل 





١05 4‏ شان رم وتواضعه وخاضرته واعتدال معيشته في سخائه 


بيروت فكا١٠‏ ان الاول يدان 1 ترق عن لادان :يكن 0 بريد ف 
انتقاده عل كلمة أنه حاد الل زاج » وكان والدي بقول لي انه لم جد فيه ل عا 
و وهو ان لسانه حريف اذا غل لب عليه الانفعال 
ومن غرائب مزّاياه أنه كأن مع تلك الهابة افيه وذلشاله. م الذي يتجل 
من جميع و احيه من ا خلق ل م وأعطوم وذاعة ونواضاً» وأحادم 
0 , للفتكاهة » وأطربهم لانكتة » وكان لكات وال ادو هن اسه 
تصيب وافر ٠‏ وكان اغأ أرائف واللطائف مه ن محاضرته حظ سافر» 600 
يوب تلك الفكاما 11 ككأمة بذيئة ولا لؤفلة يليو ع ماس 2( ولا قصة 0 
ذوتربية حسئة من سماعها . فقد كان جلال الاستاذ ناز اسه 1 كن 
وقاره يرفرف عل كل أحاديثه داماء “فبونار زاهر إنعرفالنكتّة او النادرة 0ت 
قط الغو ولا اللبو كان 1 أصد ةله الاحلاء من لحان بسروت قد تعود أن 
يتلفط با ا هي ولا يذهب فيا مذاهبا التورية فكت ارئ الك 
يتفزز 5 ن سماع ذلاك وهر 1 صرح أمائي ا من هذه العادة السيئة الي 
تغاب على بعضص أسلئه ة.فكان ة ي وذا 0 1 الاستحسان لداريقة الاروز 
الذ كن العلامة فاندر ك: الام يكاني ل 0 يدول عدبم بم : تعاشر الو 2 
حمسين سنة فلا تسمع منه ولا درة لنظ سوءة» ولا قصة ف 0 من الخلاعة ‏ 
وكان مرحو الاستاذ السساة #حسدن 1-6 0 اله زيةفيهم؛ عو لعحب با ادابهوفي اا هيم 
2 آذاب العوام منهم (1) 
م الشيخ بسيط نوع العنشة يكره السرف والترف إلا اله كان ستى 
0 إيشدق مابيده ولاعر ف لاما( ل قيمة : وكان عد مياظط لامكل 
في ل الاستقبال يدعو أي من حذمر اليه:وكان يحب السخاء الد انم والسماحة 
القطر د : به بدون ًٌ انق ولا نصع ٠.وكان‏ والده ا سا لاله ماب لغيه فم حنج 
ا ل 0 
١)ذ‏ رت 0 يي ححاشية قرمة ة انه غاظ في الا نكارعل “ود كيل م ن تالاميفة 
المدرسة أن ل معه ديوان شعر فيه ببت في ودف الردوف مالا بعيدا كالقذر 





كياسته في تخرم زاريهوزيارة معارقه وإنزنل الناس منازم /ا٠*‏ م 0 
فى أ 0 وحوذه في بيروت إلى شي 0 1 ضاف أت بده لا هرة » وكان 
يوان موازنة ثامة بين الراتب ل ب 5ه من ع أبيه وين نتقانة فلا د بودجة 
أحدن انتظاما من بودحته»واذاك إتكن 95 _ددعائلا أبدا )00 وكانيتصد قعل 
الثقراء ولا برد ساثلا » ومن مزاباه انه كان لايقبلءن ار ع منشدةانفته» 
إلا الهدايا التافبة من م م به لاغير 
وكان من السياسة والكياسة بالمقام الا على فلا جد زاثره ولا عشير. إله” 
رأضبأء ولم تكن مله شدة الالفةعلى ااراح التكاف ف دكن يقوم حتى لتلاميذه. 
ومريديه »6 ودخاتعليه مر 0 وكازعنده المرحوم 0 بك الصلح فتمثل واقفا لي 
قفال منح بك : ماظننت الشيخ يقف لك . فتسال له : أنا لست ممن يقول اذا 
عت الالفةءار تنمت اامكلفة 
و ب إن اظرا أعل ببروت احد دن معارقه او من الاعيان المشهورين إل 
نام بسنة السلام عليه . وقد يجله ويحتغي به ولوكان اغا له في العقيدة » ول 
ده احتفل 0 ا ن احتة اله العم اس افندي المهاءر بس الم أمابية ا ان 


لطريقة اأم مابية هى غير مايعتقد الشيخ وعى ي الطار ع ة التي رد 8 استاذوالسيد 


مال لديز 0 دين و لحنه كان 0 لك سافندي العم والفضل والثبل 
يها بل 


والاخلاقا!عالية (؟)وكان عباس افندي يقا بله بالمثل » وكان ينصف الناس كثير ) 
0 شيا من اشيائه»<تى انه د كر لي هرة مانجده في نفسه من اذصافه 
غيره حتى من اعدائه وقال لي : 0 نسي على هذا الانصاف 
)51 ر ير مه الله ا نأحد مهاه 0 اصمر يان وفي والده 0 يروت غاءه 

بقول انه ليس معه مانجهزه به عا يلق بكرامته وكان مع الاستاد را: ننه الشهريه» 
كله فيذله له كله.. والبك:ه ماعة أن حاءنه دوالة رفية ماغ من امال 0 منه 
كان دينا له على بعض أ به قبل الي وكان عطل به وسوف 

6 قد عا تبن الاستاذ الامام انه يعتقد ان عراس افتدى مسلم حب اللادلاج 
كأكان يظور له عملا بقاعدة التقية ولا سيا عند أمثاله اللاطنية . وكان عباس افنديه 
علي ٠ع‏ الاستاذ اعة والماعة 0 هذا في موضعه من هذا التارخ 





0 فراسته فيالامير شكيب وبربيته له 


ومن بعد ان صرت من مريديه : أسمع 3 تقريظ اشيء من اعمالي 


أو اقوالي» بل كان اذا استحدن يسكت:واذا أس تحن طبه ويوقظ 1 وكانالواحد 


-منا نتجنب اقل التسامحمع نفسه خوا من توبيخه لشدة مكنا نوقره ونهابه 


وكان من اصدقائه الدكتور ابر اهم صافيوهذا لمركنطبيبا شهير الحسب بل 

كان فاضلا صدوقا حسن العشرة » فكان الاستاذ بزوره في الاحانين وكنت 
انيه فيهذه الزبارات» فني إحدى المر ازسأله ضافي عن ادباء المضر ومن ا+ة 
عن أديب اسحاق . فقال له عن اديب : هو كاتب لا بأس به » فقال لهصاني: 
والشيخ ابراهماليازجي؟ فال الشيخ: هو | كتبمن اديب بكثير بلهو لتب 
المماص رين فيا ارى » م التذت صافي توي مبةسما وقالللشيخ : والامير شكيبة 
فقال له : سيصير في المسةقبل » فقال له داني: اتراه سيكون مثل الشيخ ابراهم 
اليازجي + قال له الشيخ :لاع قال له صافي : الا يقدر ان يكون مثل ابراهم 
اليازجي؟ فتيسم الشيخ وقال : مرادي انه سيصير اخندن احسن . وهذه عي 

المرة الوحيدة التي صرح امام بتقاؤله يقي 

وقد نقلت:هد. الله لانها من كاثه لا ادعاء أني جئت مصداقهاء وكان 

غالب الاحيان ببصرني عيوبي ويذمهني الىثلافي قصوري شأن الاب مع ابنائه 
ول يكن برغبنيني الشعر» وقد مدحته بقصائد هيف ديواني الاول المسمى 

« بالا كورة » وقدمت البا الباكورة نفسها له وصدرها بقُصيدةتقدمةله (1) ول يظبر 
ِ 


لي الاهمام بشّيء من ذلاك 5 و إسةمطر عا عارضي في الله لسع ا 0 5 واحدة وهي 


أنه كن قدا لدر رحوم عبد الله باشا فكري وكان عيد الله ا نا را فأشار 
إلي بان اهديه الباكورة واححبها بأ بيات مدب عبسد الله باشا » فنظمت ابيانا 
رائية بعت مما اليه مع الديوان » قا<ا بني عليها من البحر والقافية بقصيدة 
رنانة مثبتة في ديوانه 

وكان يقول : لا اقول الشعرء وانما كان يعثر ف با لقصيدة اطائية التي قلها 


وهو ف السجن هل آثر الحادثة العرنابية وأنا احفظ منها : 


(1) سأ :نشمر بض هذهالقصائداو كلها في اليزء الرا بع المت.م هذا التارغانناءالة 








فبمه له للشعر وذوقه فيه وطربه بمطربه 1-5 


بحدي بمجد بلادي ت أطلبه 2 وشيمة الحر تابى ختض اهليه 
ومنينا: 
احاؤل لافار بي ذا تدركه ولا حسام ولا رمح أرويه 
وائما الفكر ر ينني نقس صاحبه.: عن الجيوش اذا صحت مبساديه 
ل تكن رغبته عن فظلم الشعر بالتي عنعه من الاهئزاز لحيد الشعروالافتتان 
رر القريض . فتّد كان بكاد يسكر من قراءة هم ذه الطبقة العالية من الشعر 
لاسما الشعر | الماهلي » وقرأ ديوان الماسة في | اثناء مقافه سيروت فط منه 


- 
الكثيرء وكان ب خ من شفوف حسه ورقة شموره أنديسيد البيت | الواحد مرارا 


متعددة وهو يرم به ولا يرتوي منه » كه قد فعل في نفسه سحر البيان 
ماتدعله الالحانفي السامع » او نت إلكان في التكارع(١)ولشدما‏ كان يعجبة : 
اذا هزه في عظم قرن عبلات تواحد ل أفئاه المنانا الضو احك 


0 


الصخر ل يكدح الصفا به كدحة والموت خزبان ينظ 
وكان يعجبه في| لتشبيب قوله 
)١‏ أما دقة فبعه وذوقه لاشمر فهو من دقة فهمه لامربية واتقانه لآ دايها ٠‏ 
وأما تأر هفي نفسه فبو من رقة شعورها وصخة و جد ع 0 بعض |1 ناشيات 
أذكر له بعض الشعر المؤثر في النقس فم اركاهد فى هو 0 بثينة أذ نبى 
الييا جيل . ذلك اف حميلا لما حضره الموت أعطى رحلا خلة له وأمرهبأن 
إسافر الى ربنع شئة .ويف عند يتما وينشد : 
0 وماك كنى بحميل وثوى عصر ثواء غير قفول 
قما سمعته بثينة لم “اك نمدا أن خرجت حاسرة وقالت له : ياهذا إنكنت 
كاذبا فقد قضء<تنيءو إن كنت صادقافقد قالتتي .فأخرج ذا الللة فانصرفتوح تقوله 
وان سلوي عن حمل لساعة منالدهرلا حانت ولا حان<ينها 
ل ل ن معمر اذاءت بأساء اطياة وليئما 
فاحيز الاءتاذ لسماع هذا الث والنظم وتغير وجبه ثم صار يرد البيت الثائي 
دزارا وفاقا لما روى الاميرءثه 


(0ه - تاريخ الاستاذ الامام ج 0 











٠غ‏ دقة فهمه للشعر البليغ وسلامة ذؤقه لووطربه يعطريه 


وقربن اسباب الهوى لمم يقيسذراعا كلا قس نأصيما 
وقوله : 
ا عتاد اللذ إن الست ذاه . ارول ايا إلا عل رويك 
وكان يفضل محهود ساي على جميع الشعراء المعاصرتن ويقرنه الى كار 
المتقدمين . وهو الذي دل ا على شعره وعرفنا بعقامه واطلءنا على « الوسيلة 


الادية » المر صني خنذظنا مافيها من قصائد مود نا م باشا البارودي .وما 
مراسلاني الشعرية مع محمود سا مي فيا بعد أيام كان 0 |"بديادن 6 بعد المذو 
عنه وإيابه الى مصر فد كانت بعد أن برح الاستاذ بيروت وعاد الى مصر 
وكان ود سامي من أحب الناس الى قلب الشيسخ فإ أعل أنهكان يذكر أحد 

من أقراله ا حت 6 كان لي #ود ما يرحب | الله وكان يتا ودعل غربته 
وتكبته مالا يتأأوهه على أحد . ومرة كنا راجمين م ن إحدى السهراتف القاهرة 
وذلك سنة *85 عند مازرته إلى. مصر فررنا امام دار فيحاء فوقف ونظر 
اليها وقال لي : هذا بيث صا-بناءوتنهد عند هذه الكامة تنبداً عميا فسألته : 
دار هن هي + فقال : مود سأني . 1 تنبد لاعل غربة مود ساي فقط بل 
عل غربة مصر كاها واحتلال الاجنى لا 

كن ايها مديد ايا دا احا كتكرع لالد يق ا وليانة 
دينه ورقة أخلاقه ويحظ من شعره ويعحبه منه قوله خطابا الخديو توفيق 

رواشت كنت لهذده عوأنم ومال به الآمال أقتادها - 

ولك تعن فديك أبينة ١‏ تعانت الناناارة عر ارا 

وكان روي ان مود ساهي وعبد اله فكري كانا يتساجلان في إحدى 
السهرا ت فكن ارم | يول ش را لكك خر يقول الثاني فال أحدها 

درق مره فا لسار انما 
فقال الاخر د ا ف تلا 

وطريق الحجر ما طريق واسعة معروفة بعصر . وكان بروي لنا نوادر كثيرة 

عن مصر وأدبائها وعامائها ورحلامها حتى صرنا كأ ننا في قي.مصن ون بعد م 





اه علىفادطريقة التعلم الاسلاي فيالازهر وغيره 4١١‏ 


رفمصر ومن كأن الث بخ يام كثيراً الاستا ذالشيخ ممد المهديالعبا 
لازه دكن اسان ود عا يلين .وكان يا لالشيخحسو ناا 
ايخ حسن|! عاويل و لكنه بالاجما ل كانيكردطر 0 ري 1 1 
يوه من اشتفالالطلبة هناك بما يسمونه 1 باكر 0 0 
لاحمالات»وفي 1 وبل العباراتءثما أضاعأوقات الدارسين فما لافائدة فيه. و بق 
1 على حالة التعليم في الازهر ويندب جمود ااعلماء لذبن فيه وعتقم طر يتنهم أن 
ن صار دو صاحب نفوذ في مشيخة اذا مع فأأصاح من ذلك بقدر استطاعته 
ولا زرته ف مصر سئة ١85٠‏ قال ١‏ لرفيقهو لي الاستاذ الشيخ عبدالكر 8 
ان بان ذهب مى آلى كار مساح الازه ركالشيخ العباسي والشي خالانباني 
الشييخ خ عبدالقادر لرافى حت م راف اليم فلما زرنا الشيخ الانباي وجدنا 
فنده عالما أسمه الشيخ الغاوا هري .قاذ كو الشي عبدال ريم اسعيو قالانيمن 
تمل لبنان قال هذ |الشيخ السمعى بالظواهري: : وأين جبل لبنان هذا ؟أفى ي الغرب؟ 
فأجابه الشيخ عبدالى رك : بل في سورية . اما أنا فكدت أصعق من 


لدهشة لجهل هذا الشيخ إلى هذا 1 معرفة البإران ٠‏ ولا رحمنا إلى البيت 


55 


نا لمكا عا وقم فقال لنا + نعم وهذا الشيح الظوا هري الذي بجها 0 
1 نان هو من 0 ء الطمقة الأول 
وه بم اك أهه كان من ساك نعي الشيخ عا على جمود العاماء لا ريين 


000 6 2 ي 3 روس معلومة جهلون 


. 0 سواها حت أصبح واكأنهم سوا ن أهل هذا العصر با ل لنسوا من 
فلهذه لد ار 0 


ولت أن يقال محمد أبل أم اكتظت عليه الم 


ل 
ولكنه دين أردت صلاحه احاذر أ* تتفي عليه العا 

ر 0 م 
وكا 


ن جاء الى ببروت ااشيخ | براهم التادلي 07 ن أكابر علماء الغرب اد 


بصْة| 1 نج أولا ومن لجاز حاء إلىالقدس مم لى ديرو تحيها كانالاستاذ الامام 


؛ فذهب الاستاذ السلام عليه وذهينا ممه أنا والاستاذ الشرتويي . ولم تكن 


١ 
0 








1 3 أيه في عل الاز رهر ومسا ائر:المدارس الاسلامية 


إلى أ لئة يو مئذ بلبجةإخواننا الغاربة فقها فهمستشيئا مما كان الشييخ ااتادلي يقول. 
واتما روى لنا الشيخ بعد انصرافه ما ل حديثه » فقال لنا انه عالم على ااعطر 
المعهودة بالازهر والتي ابتلى بها العام الاسلاي كله فالازهر والاموي وازيتوة 
وجامعالقرو ينكاها د و ا و ١‏ يغهم منه منه شيعا جديدا الا انهأعحبهم نكلامه ش' 
واحد 00 أن ال لشب سما أله : هل في الغرب اليوم مؤلغفون في أمنافت العام 
الختلفة ؟ ذا ا التادلي : نعم يوجد مؤلفون في الغرب إلا أن العلم لاينتشر بره 
اكالم افا يندخ نهر اكد رسن رو كترة الذا اك رة الشفوية . فاستاذنا وجا 
عذال صحجا رفال [اا :لهذ إخسن فاسيمنة دن كدمه وثان َك قب[ 
لنا ان الشيخ التادلي ريد 3 قرادرسا فى الا مع العمري ١ل‏ كرفا ]| نام 
لسماع در رس هذا ع الغربي |! ا 0 حن م الاستاد 0 رجو ا 
نسمع شيا جديداً أو يما عا ئدا الى أمراحر نالعال الاسلامي الحا ضر وطرقعلاحهامام 
1 3 لشيء فاذابدرس) الشيخا! تادلي فيالبسملة 0 م نالعاومو امعارنا 

والغنو ونماهو ومستفيضي 0 ل ارجهم للعو عرالاث.ا كني ان الاستا ذالتادليأتنا 
اثقانا ناما والكندو[ 0 0 على أحوال زمانه ولامكانه ولاعارن 
بما يوجبه الدين والعل على المالسم في مثل هذهالاحوال 

( 
وكان الشيخ خ عمد عبدذه 3 هذا النوع حنظاً لاعاما ويقول| انالء اللي 
لامزج ب الم ولا لصير جز 1 0 ا زائها لاينبغي أن يسمي علا 
بوسف صاحب « الؤيد » ل جرى بينهوين 
هاا ل الدين أفندي * شي خ الا لام في لذ ستانة من جملة ماذ 5 الشيخ ذيه ان 
أمال هؤلا لايقال لم علاء وا عا اا يقال ل ناا لامج شوب عن ظور القاب 
اصولا وقواعد لايطبقون منها شيئا تاعلى فروء. ماوقال أ ايضا 'أنهحاءفي تعر يف عض 
السادة الما لكية للعالم انه الخبير بامور ة قومهالمطلع على أخرال 0 2 
|[ الؤاف] أرسلإليالامير بعدهذافصلا اخرفيشؤون الاستاذ الامام و ارا» 


وأصدقائه وتلاميذه ولاسيا سعد زغاول,اشا قد استفاد أ كثره من زيارته لمر 


وقد روى عنه ال 


يخ عا 
يي 
سلا 


التي أشار اليها نذا وسنذكره في موضعه اللاثق به من هذا التاريخ . وموضون 


2 هذا المقصد بيان سيرة الامام وعمله في سورية : 








سعيه لاصلاح الدولة العنهانية بااتعليم والتربية #3١1‏ 


خاعة هنأ ان 


) قي سعية لاقناع الدولة العمانية بالاصلاح وتعكم التعليم الديني مع الثربية) 


ا م ا ل لد - ثم ماأشار اليه أخونا 


1 : السيد عبد الباسط في فصله الذي نشمرناه بعده ‏ من ان الاستاذ ألامام 
كتبالى شيخ الاسلام في الاستانة لانحة في الاصلاح والتعلم الديني » دن 
كاه الى نشرنا هذه |/ اللانحة في الجزء الثاني وهو ( جزء ا :قرا 
هذه اللائحة عل منها أن الاستاذ الامام قد تجدد له أمل كير في اصلاح الدولة 
العمانية من طريق التربية وااتء تعايم الذي لايمكن الاصلاح إلا بساوكه » ور ى انه 
وصف لطا ماهي مستهدفة له من الخطر على م مقام اعخلافة » ووحدة الاأمة» وقوة 
الدولة » يعدو الجهل في المسامين وفساد الاخلاق»وسريان شهات الالحاد » 
ثم بنفوذ الاجانب وتأثير المدارس التبشيرية في البلاد » حتى 1 2 الدارس 
السكرية بالذكر فقال (ص ممه طبعة ثانية ) وطذا رأينكثيرا منقرأوا العلوم 
في المدارسالمسكر بةوغيرها خلوا هن الدين وجمالابءقائده » منكبين على الشهوات» 





وسناد فك )أت ل رن ل فا سر ولا في جهر » ولا براعونلهحكافيخير 
ولافي شر » و انحط بهم ذلك ل الف لكك 3 1 

أن الاسثات ذم يكة لح واحدة في ذلك بل لانحتين » كان سيك الاو 
ممماصدور ارادة سلطانية لشيخ الاسلام بأن يكلف لنة حت رياسته لاصلاح 
جداول الدروس في المدارس الأسلانية وتقوعها حى تكون كفل 1 بع الوسائل 
الصحييدة لتعلم أولاد المسهين وتلقيمم ضروريات الدبن 0 و ترييتهم 
إلا داب والاخلاق الاسلامية على وفق الحق المطلوب » ففترص 00 ن الله 
جزاءه هذه الساحة لتعليم الدولة ماهى في أشد الحاحة اليه من هذا الاصلاح « 
التي لارجى لما بدونه بقاء » فيين 2 الاسلام ولحنتة سوء حال المسامين في 
هذا العدمرء وما استحوذ عللهم منالفساد والجهل» ووصف موء حالالمكاتب 
والمدارس الاسلاءية في بلاد الذولة » وسوء حال رجال العلم والدين فيا » 





0 قف |صلاح ل السفمين عي القرآن وك ف يفسر 


وطيقات الناس الثلاثة » وما ينبني من اصلاح التعلم الدديني لكل طبقة منها - 
وهو التعليم ألابتدائي لطبقة العامة » والتعليم الوسط للطبقة المرشحة لاوظائن, 
والتعلم العاللي لطبقة المعلمين والمرشدين ٠‏ وبين العلوم اللدينية التي تدرسإز, 
الطبقة ووسائلها وتاررخ الاسلام والتار مخ العام وتاريعخ الانقلاباتالتيعر تفي 
المالك الاسلامية الاول - وهوعم واحد . ومنها فن الاقناع والخطابة وأصول 
الحدل_ لوطا تفسير القران.وقال فيه مائصه : 

« وهو أ مايحتاج اليه ليقرأ الفرآن تغهما وتطلبا لما أودع الله فيهين 
الاسرار والحكة . فالقراآن سر جاح المسامين ولا حباة في تلان أمرم إلا 
أرجاعهم اليه . ومالم تقّرع صرحته ان قلومهم » وتزازل هزته رواسي طباعيم؛ 
فالامل مة وع من «بويهم من نومهم . ولا بد أن يؤْحْذَ القران مر" أكرن 
وجوهه على ماترشد اليه أساليب الافة العربية ليستجاب لدعوته 5 استجاب ا 
رعاة الغنم وساقة الابل ممن أنّل القرآن بلفتهم . والقرآن قريب لطالبه مي 


كان عارفا باللغة العربية ومذاهب العرب في الكلام وتارضهم وعوائدم أيم 
الوحي. فل ذلك من جود الوساثل لفهمه. فان احتاج الى وسيلة أخرى فأولاما 
مطالمة كتب التفسير الذاهبة مذهب تطبيق مقاههم الكتاب عل المعروف عند 
العرب كتنفسير الكشاف وتفسير القمى النيسابوري ومن أخذ طريق. ب(" 
وبعد الكلام في التعلم والعلوم وأسلوب التدرس وغرظه عقد فصلا 
للاصلاح الديني والدعاة و المرشدين الذين يناط 
بالذكر خطب المساجد. ثم بحث في الكتبالتق يجب أن توضع لاطبقتين الاولى 


م وما لشارط قرم + وخس 


والثانية. وفي الرجال الذن يصلحوون للتملم و التربية فبين كل ذلك بعيارةمقنمة 
وأما اللاتحة الثانية قند قدمها الىوالي بعروت بعد تقد الاولى الى شيخ 
الاسلام وموضوعبها ) اصلاج القطر الشوري ( وقد بين فيها وحه الماجة اليه 
بالاجمال ثم بالتفصيل . فبدأ ببيان حالة أهالي جبل لبنان وطوائفه من الوارنة 
وعم الاأكثرون ثم الدروزثم المسامون السنيون والشيعة . وقنى عل ذلك بفصل 
)١(‏ راجعماقاله لنا في تفسير الكشاف وما أجاب به عن اعتر اضناعاره فيص . .هم 





رأيه الاخير في الدولة العمانية 1 
ل 3 ا 1010 لاله ا امات جد 131 1 1 11 


ف ببان حال أهالي ولابتي, ببروت وسورية . فتكلم عن الطوائف 
النصرانية وميوهم الى الدول الاوربية » وعن طائفة النصيرية فالشيعة الامامية 
فدروز حوران فالمسامين من أهل السنة » فأهل البادية من الاعراب المتنقلة ٠‏ 
وين علاقة كل منهم بالدولة وما يجب من الاصلاح والتعلم في انيع الذي تستقر 
به سلطتها في البلاد وتتقي غوائل التعلم الاجنبي وما يتبعه من النفوذ السياسي 

ولو ان الدولة 0 عقلت تلاك النصات واتبعتها لصلحت البلادءوارتق 
إلعماد » وثيت سلطانها فيه » وانتقل نفوذها الدينيوااسياسيالىغيرها . ولكن 
رجال الدين فيها 0 ١‏ يكونوا يعقلون مءنى لاصلاح مدني يستمد من 
التران رذن الك سيط ردن عه فس ال كال في الماع البشري 

وانا رحاك السيا ةلاه شكانر | مندو دق تلان الادر: في معيشتهم 
وحربتهم وظواه هر نظمم » واءا كانوا يقلدوهم فيا يسهل فيه التقليد اكتتلين 
الطئل أن يعظم في عينه من الرحال » وتةليد الاضاء” ‏ أنه ن فوتهم من الاكابر » 
كالازياء والعا ل » وقد ترحموا أكثر الثوانين وم 
بقيموا شيعا منها » وأما العاوم والفنون والصناعات وطرق الثروة والنظم الاليةفلم 
يتقنوا منها شيئا . وقدآل الامر يجم ل الغريقين الى زوالهذه الدولةمن الوجود »> 
وانتحصار دولة |لالترك المغرورين فى امارة صغيرة فقيرة ضعيفة 

وكان الاستاذ الامام رمه اله تعالى بخاف على الدولة هذه العاقبة السوءى 
واف سوء تأثير زوالا فيالبلاد الاسلامية؛ وقد صرح في بع ض مقالا تالعروة 





و0 أن 00 القط ر الصري من حظيرة سدم يادمها مهي الى ذها ب غيره 2« 
وأشار في هذه اللائحة إلى اناطر عليها من جبة فساد التربية وإهمالالتعلم الديني 
اج ننه ف ركتس ألته سنة ١“‏ عن ر د 

قمها فد فتال ا مها سياج لامسامين في الخلةفيجب علي ن يعملوا لانفسهم قبل زواالك 
هذا السياج الضعي 01 والا صاروا 1 حاللا دن الهود 4 فان ال يبود قد تعوضوا 
من فقد الاك والدولة با أوتوا منالتروةالعظيمة ارو 1 د الىبيانهذا في الوضع 
اللائق به من هذا التاريج 








27 التّصل السادس في الطور الثالث من حاته العملية 
الفصل الساك سن 
فى الطو الثالث من عيائ, الما 


( وهو ماعله بعد عودته من منقاه الى وطنه ) 


(وفيه مقدمة وتمانية مقاصد وخاتة » أما القدمة ففي عودته إلى وطنهوسعيه 
للعمل الاصلاحي فيه : وأما المقاصد فهي )١(‏ خمله في القضاء الاهلي (؟) عله في 
اصلاح الازهر (©) عملدفيافتاء 0 ية (4) عله فياصلاح الا «الشرعية 
(ه) عمله في الاوقاف (>)عادنياس شورى القوانين (7) عملدفي اعية الخيرة 
الاسلامية ()عمادفيجممية احياءالعلوم الع بية - وأماخطاتمة ني دفاعه عن الاسلام 
وتدريسه في الازهر ولا سما تفسيره للقرآن ») : 

المقدمة : : 

ذكرنافي مقدمة الفصل الخاءس اله حك عليه بالنني من القطر االصري 
وملحةاتهمدة ثلاث سنين وأن ذلك كان في/١‏ صفر سنة ٠‏ .١ه‏ (الموافق؟ ”دسمبر 
شنة 1م17) ومقتغىهذا انمدة نفيه قد انتمشقأوائل سنة 1708 اه ل د 
سنة 184 م وكان في أثناء ذلاكفي بيروت دا فيعاه مطاثراً فيجو أمله .وكان 
7 أمله تربية نشء جديد في المدرسة السلطانية » يوجه المستعد نمنهالى ما كان 

من اصلاح إلامة الاسلامية » وقد كان في آخر عهددمم السيد جما الدبن 

في 3 فد صف مل في جاح سياسة السيد ولا سيا بعد الاضطر اسيل لما 
جريدة العروة الوق ادل الشلين دون 0 الواجية »فقا لللسيد أرى 
أن تترك السياسةونذه بإلى هلمن اهل الارض.لايمر فنا فيه أحد تختار من 
لق مدر غلان ارا كثرمن الاذكياء السليمي الفطرة فتربمم على مم جنا » ونوجه 


وجوههم الى منتصدنا » ذاذا أتيح الكل واحد منهم تربية عشرة آخرينلامضي 
يضم سنين أخرى إلا ولدينا مائةقائدمن قواد الجهادفيسبيل الاصلا-» ومن أمثال 
جهو لاء رغ الفغلاح » - فقال له السيدإنها انت مثبط ».يمن قد شرعنا في العمل 








عودته ل مصروكيف كان حال الاوفياء و الجبناءم نما بدمعه 53١1/‏ 
4 لط ب عا د و د د اك لك 2 ا د له 


ولا بد من الضي فيه مادمنا ار له منفك]: أ ماهذه خلاصته من قوط . 
7 ان هكان برجو من وجوده في ]ذه الل لكا سآن يتمكن من اقناع 
لي الام فا عا يجب علم خا من اصلاح العردية وااتء. تعلم في المدارس يحسبه 
ِ »وأن كم ل في ذلك اذا هم اقتنموا با بسطه لم من وسائلءوهو 
كرا آنغافى خاتمة المقصد الثاني من الغضلالسابق ( الخامس ) ولماط طالالأمد ». 
ستحكك 0 عواقت نع بأنالدولةا اعما نيةغارقة في بحار جباباءءاد الى وطئه 
وهو عل اناتلديو توفيق باشا البان كي كار له » وان الا كاذ أحاب النقوذ 
الأعلى فيا ليلاد قد ذاقوا من صرارة قامه » وصلوامن نارعصبيته الملية والو طنية مالم 
بعهدوا له نظيرا في العطءن فم » واثارة العالم الاسلامي والشرفيعايهم والكئه 
هو الشجاع الذي لايعرف اعلموف إلا من اللهعز وجل ٠‏ 
عاد الى مصر في سنة 1< 5 و الدهز الذيعاد فيه فتلقا 0 
وص د دوه بالاجلال » والسرور والاستيشار » إلا الجمناء منهم فامهم ماهوا 
وجوده » وآ ا ممأ سمعته منه مثلا للصديق الشحا اع » ومثلا للصاحب الخيان > 
أما الاول فد 0 رحه الله تعالى انه كان في خطة مصر مع امحتفلين باقاء 
الخديو في عودته من الاسكندرية » و كان معه صديقه التليد سليان باشا أباظه 4 
فرأيا با أنبءض الوجوهتتن؟ ره »والشخو ص تستدبره » جل سليان باشا ا 
تا 1 عنه قليلا ون من ه كا لتا بع 1 خاءه الا ولئغك اللمناء 0 
اليه : من هذا الذي عي د اد لك تعلم ان أفندينا غضيان عليه # 
فأجابه رافعا صوته : ان هذا صديقنا واننا له اعلمه وفضله ووفاله » و 0 
صداقتنا له لاجل أفندينا فنتركها لغضبه عليه . 
وأ المخل انثاني فد أخيري أ أنه دخل عل تار باشا الغازي يوم العيد 
لتبنئته فوجد عنده رجلينمن الوجباء الذين كانوا يعدو ن أن بم من الاصدقاء ء لهىه 
فاما رأياه داخلا تغيرت وجوهها » وامتقعت الوانهما » واتخذا قيام الغازي له 
سببا لتوديعه والخرو ج هن حضرته 0 1 يريا الاستاذ 
وقد اتخذ دارا له في شارع الشيخ ريحان بالقرب من سر ايعابدين فزاره 





28 سمي العظاء لدى الدي للمذوعنه وسب ب كراهته له 


مها صديقه عردالعزيز افندي ساطان الطرا رابلسي و عن سيب اذتيارهزا 
المكان ؟ + فقال : نناطح عابدين مناطحة ! 
هذا وانه ١‏ ل انا ا العظاء إلى توفيق باشا سألونه العذو عنه .وكان 
في مقدمتهم بعض أفراد الاسرة الخديوية 5 قلت في ترجمته من المنار وأخص 
باذ 0 هناالاميرة نازلي م هاثمالبرز زة السياسية المشبورة» وصاحب الدولةاحد تار 
باشا الغازي مندوب الدولة العهانية اساي في مصر » ركد اللورد كرومر ا 
يكن أحد من هؤلاء يعرفه قبل ذلك معرافة شخصية » و[ لكنهم سمموا بنضل) 
0 2 ل منهم جميله » وكان لتاميذهومر ده الوطني سعد زغلول سعي حيدنيذك 
عا الخديو عنه بشفاعة هؤلا, (١‏ تي لاترد #وهو يعم أنه كان خصها قويا لثورز 
العسكريةةوائما ذبهعندهأ انه كان الروح المدبرة ةلنبضة الاصلاح السيامي و الحركة 
الفكرية » وان ان الحم العسكري عليه ار يكن عادلا . ولذلك قال : ماعنوت 
عن ا عذواهو 1 بالاعتذار مله بالعهو اللا هذا ا في النار كَُ ااثقة 
أخير الاستاذ الامام ا ارل ال هذا الثقة هو الشييخ البسيوني منت 5 
للمية الخديوية في ذلك المهداب رحمه الله تءالى 
5 تعن "وفيق باشا كان يعرف رأيالشيخ فيالتر بي ةالليةوالوط: يةءوفي جب 
لن يكون عليه شكل 11> ومة» لان السيدجمال الدينهو الواضع له اذلكهوكان 
الحديو توفيق قد انتم فيسلاك حزبه الوطني الذي أسسه ابام ا كومةفي 
-مصر»وعاهده عل تنشذاانظ لام الجديدالذيأ رشداليهمصار الامربيده »و لكنها 
نا وليته أن نقاه من القط ر اافركوولق خليفتهالش. وستم مم دعبددمن القاهرة 
الى قريتة لعلمه بانهه و الذييتممابداأ بهأستاؤذ كما تقدمفي ترجه ةالسيدمنهذا| الزء 
لبس من الغريب غير الأو فأ ن ذكره الامير المستيد تقييد ساطانه» بل هر 


الممود من الستبدين في خنع الاثم 4 واعا لكر مك أن اوسا لضا لك سلمة 


1 من الاهرا ء ويحملون أمارته صورية سخرونها ف سياستهم ومقا صدم حى 
الضارة »ا 1 00 كونممهذا راض | بهذ الامارةالصورية 2 تظلهم مفضلا 
إياها على وين م أقوة ف أمته لارحاء في رفع السلطوعها وعنه الاجئبية بدونما 





سعيه ليكون معاي في دار العلوم وامتناع المديو من ذلك 4١9‏ 


الشيخ مهد عبده كان يريد تربية الامة الصرية و 3 ١‏ 1 0 ن مصدر 
'(لادارة والسياسة في بلادها 2 ويكو نْ أمترها | ورئيسبا مثا 1 ف عثيل ء» 
واعلديو توفيق باشا كان يكره هذا و نحو ل دون كين الشيخ منه 
0 الاستاذ اله حت أن يكون اتات للدرسة دار العلوم ‏ ان لعكن 
نكن لكا فك لئان اس ل إل ذلك ين طرق لسر تدر 
أراد أن 00 لنيل ذلك من طريق العميد الاتكليزي » فكتب اللاتةالثالثة 
هن اللوائح التي نشر ناها في ضمن منشًا 2 من الزء الثا في١1)‏ وقدمم ا 
الاتكليزي ( السرافان بإرنح ) الذي أعطى بمد ذلك لقب « لورد كرومر » 
وفير | من الخلابة وال كيا أن ما كان كن لكان يقتئع نع به العميد لوم يكن كاتية 
والتصدى لتنفيذه ه هو الشيخ محمد محرر حريدة العروةالوثقى وخيرهذ.اللائحة 
مسر لم يكن يعرفه أحدء ول أصرح به في ترجمة الاستاذ التي نشر.ها في النار » 
ولكن التاريخ الصحيح يجب أن ينطق يجميع الحقائق التي لاذمرر فيهاعلى | حد» 
وما أخرت 45 هذا اللرء مه الاالا عكن فن هذه اطرلة 
و1 ن الاستاذالامام معهذا السمي الخني لتنقيذممًا صّد الاصلاحية من طريق 
رسمى مضيعا لاوقاته في السعي له بل كان 3 ول ماوجه اليه همه هو الى لاأصلاوح 
الاذهرمن طريقمشيخته ماس رأني.ثمإ نه كانيقرأدرسافيتفسيرالقرآن »أخدربي بهذا 
الدرسفيحد يشدارينيوبيذه(فييوم الججعة١١‏ رمضانسنة1715) بدارهإذاقترحت 
علي هأنيكةب فيالتفسير فاعتدر بعدمعناية السامين بالعلم وبتأويلهم للكتتب كا أولوا 
خصو ص الشرعءو أطالفي ذلك بعادو نتهني فانحة الجزء الاولمن تفسيرالقر آنومنهقوله 
كنت 0 أ التفسير وكان حخضره بض طلبة الازهر وزبءض تطلية المدارس 
الاميرية » وكنت أذكر كثيراً من الغو ائد التي حتاج اليها حالة العصر فا أهم 
لما أحد فا ما ألامع كن راان 2و عت أن ركست مما شان 
خلا تلميذين قبطيين من مدرسة 0 في بءض مايكتبان » 
وأما السلمون فلا ! ! ! والآن أيين أعمالهني مصر 0 بعمله في القضاء الاهل 


)١(‏ را<مها فيص ممه 








القصد الاولممله في القضاءالاهلي 


أمقصل لاوا ل 


عله ف القضاء الاهلى 


دَنْتَ أن اخديو توفيق باشا كان حاف من | 0 د عنذة أن 0 
أفكاره الاستقلالية في الامة بالتءا 5 وا 0 »فاراد أن شغله عن ذلك فأمر 
0 بعين قاضيا في الحا 3 الاهلية » وان كو ف خخ القاهرة » فلا بلغ الخر 
الاستاذ ذ امتعض وقال انني كنك رد تر كت 1 يكنا 
وعلل فلان بكذا ءوانما خلق تلا" كر نمعايا» “وقد جربت نفس فيالتعلم فنجحت 
3 رغب الى ناظر الداخلية أن يشفع له عند الامير باستبدال|اتدريس في مدرسة 
دار العلوم بالقضاء » وقال له ان في اعل ابه لاارتقاء في التدريس واننى اق 
القضاء إلى أعلى درجة فيه و[ لكنني لاأحبه » فلم يقب لالامير هذ الشفاعة و صرح 
الس فقال انني لاأحب 0 بربي لي التلاميذ على أفكاره السياسية » فرضي 
بالقضاءء وما زال برتقى فيه ا بلغ أعل درجة منه 6 قال » وهي درجة 
الستشار في محكة الاستئناف 

عين قاضيا في محكة بنها نم في حكة الزقازيق ثم في حكة عابدين با لقاهرة 
ثم عين مستشارا 152 الاستّئناف 

وقد كان قاضى ااعدل والانصاف لاقاضي القا نون وال أرسوم؛وإنشئ تقلت 

القاضي ال عمد لاالقار » ذاكأنه لم يكن 5 بظاهر عبارة القا نون وتطبيق الوقائم 
عليها بادي ار ي» بل كان يتحرى اظبار الحق واصاية العدل في القضايا » ذان 
أنطيق تع ل القا نون وإلاعمد!! لىوسيلة أخرى ولاسما الصلح.و وما كايح فيه باحتهاده 
واعتقاده مسائل الريا فانه كان اذا تمذرعليه الصك لح يحك برأ س المال دون الربا » 
0 ين من قضية ة خالففيهبا القانون عد حقّوثى به بعض حسم اده الواقؤين على 
ذك وذ كرشبا موغاناطء تقر مزال قدمه إلى دزادة ا الحقانية " 
الم شار القضائيالسابق ( مسترسكوت ) عن حقيقة 5ذاك سؤالا عاديا غير رمعي 





سيرته في القضباء كالم باجتهاده م ا ايت 
يي 0 


يمد أن أطلعه علىالتقر » رءقتال الاستاذ: هل!اعدل وضع لاجل القانون أم القانون 
وضع لاجل || 0 قال المستجار بل لقانون وضع لاجل العدل وَالعِدك هو 
القصود بالذات .ا انعا 1 م لهمتلاك كالمقض اناود بين أنه حك فيماإلا بالعدل 43 


0 ب لما لانه كان منصما 0 بقيمة ا 


!! د عن القاضيفية 

ا اء الادب بعض الاحانب مرة في الحاسة ا سك 0 
00 قنصله المترال واحتج نج وكام وزير الخارجية ولا وص 00 1 

طارة الحقانية كلم الستشار امعان الاستاذ اه ثلا إن هؤلاء القناصل 

لبس لى عمل بسحا 3 في مضر ر فهم ب ا امثل هذا عا< ون بهالمكومة» 
0 0ن ادل لم سبيلا إلى القيل والقال » فذكر له الامام ماكان من 
ذلاك الاجني ني الجاسة من رفع الصوت وعدم النزام الادب العروف » وقال 

بي مادمت حا! 1 على هذا كك رسي لتقربر العدل فانا | لا أقصر في احترامه 

0 0 3 سهينهأحدإذ لاعكن احترامالقضا إلا بذلك الخ ماقال 
وكانمستحسنا عند الستثار 

وقد كان لا يعتد ععارضة الاحانبء ند تنفيك ماكر من الاحكام .منذلك 
أن كثيرً من الفلاحين كانوا اذا حكم على أحدهم بتزع ار اال 


برح جل اجني رجحل الدميع ابه أجندية فيعطية الارض يعقك كاذب نكاية فى 


7 فيمنع الاجني الحكومة من 0 0 0 رفع الدعوى ! إلى امحكمة 
الختاطة فتحكم فير |. وكان من ن الحكوم 5 م م *ن ترك الارد 1 للاجني لاعتقاده * 
0 انتزاعها منه في لام امختاطة ومتهم من كان يلقي بنفسه في مبأوي 
النارى رك فا ماشاء لطيل أن سر » فملى أمثال هؤلاء الاجانب كان 
ينقد حكن |1 القوة متحملا تبعة التنميدك» لعامه بان ذلك الاجني الحتال لايتجراً 
على مقاضاة الحكومة في دعوى هو فيه مبطل يعجز عن اثيا تدعواه 


من ذلك ك أنه حّ ها ة بنزع أ رض من واضم كل وي وردها إن صاحبه 








1 عنايته في قضائه بالاخلاق وإصلاح العاثلات وعقاب الفاجرات 


5 الذي ثبت له في الحكمة ‏ فقيل له ان فها رجلا انكلزي التابعية رقم 
علما 1 دولته وهو يعارض في تسليمها ٠‏ . فأعملى ضر المحكمة ا بأن انمزع 
ارج الرجل المدعي لللكيتها بالقوة » فلا ر رأىذلك الرجل المستأ جر نع تنفيف 
الحم انالا جدهوأنه اذا رج متثا 3 خر جمهانا ١‏ برلهمندو-ةمن الخروج 
وكانفيالشر قبةر 4رجل سوري حصن اي الدو لةالؤرنسية قد جعل 6 
للمحكوم عامهم ل الاحكام فيمتا بلة جمل يكير بقدر كير القضية»و كان 
1 في الها مات مع خصوم المتجيء اليه <تصار ذا ثروةعظيمةءفايا رأى أحكام 
ذا القاضي الذي شرف القضاء بععامتهالة تي كانت عنو انعامه وعدله وقوة إرادته» 
ترك هذه الوسيلة الدنبئة لكس بااسحت إذ صارت مدعاة خيبة وخسارة واهائة 
ذاك شأنه في القضاء وقد كان فيه نسييج وحده عو يكن مشغولا فيه ما 
خاق لاحله ٠ن‏ تربية الامةء فقد كان يعاق نب المزوري دن وشهداء الزور حي طهر 
0 ن البلادمنشرم بعد أن استفحل و طجى ساد » كان يتسقط شاهد الزوو 
0 شر فيدكم عليه يه ور حه م ن الجلسة الى اليس. .ثم ان | لكر مة أقرتءع_إءهزا 
1 * في 0-0 بالتعديل له بعده . وكان بجتهد في الاصلاح بين اهل البيوت, 
وذوي القربى ؛ ويبالغ فيحذظحةوة اليتانى فكم من أسرة كبيرة قطعت العداوة 
ارام » واغتا لتاعلصومات ثرونها « أصاح 1ك متهوأحكامه ذات يننا » و كان 
مما تبنت عنده باحضاء الدعاوىااسنوية ان 0 رها كان بين الاقربين » وقدقال. 


في خطية له و قُ اجرعية الخيرية ة وكانمس تقار ا لعداوة بين الناس صارت عل 


أشدها اد قربفا لمر رسفا فالبسدذلا بد ا أي عل خلاف ماتقتضيه الفطرة السا,مة 


ا 
ووشبحة أل رحم وهداية الدن 

00 يطاردالفحش والشجور <خٍ ع كادت] لقان نق تطهر من رحس اللغايا 
أيام كان قاضياً افيها كا طهرت من ن التزوبر » ذلك أنه كان بحم بأشدا لعقوبة الت 
سمح له القانونبهبا عل كل بغي تعر برجت في الشوارع وعلى أعير ن الناس جق 
كاد يجعلون من ذوات الححاب ٠‏ وقد نقل اليه عن بعض ايان هناك انه قال 


عرة لغ يعرفها كيف الال ؟ قالت زي الافت » واذا بق القاضي أبوعمة 





راعته في حقيق القضايا وفراسته فيها 1 


0 ذو العامة ) هنا فانهيقطع رزقنا منهذه اابإر » عايز برجع الدنيالزمان سيد نا 

ني ) وقالت أخرى مامعناه ان 3 ظهر ثانية 

أعرياة كان اذا رأئ ا عل بن اكه مهن خرجت الى الشارع متم ل 
ولت أمام ماخورها اد ة تار المارين أ و تي ل أ عض الشرطة. 

قها الى امحكمة بذنب إغراء الناس بالفق الحظور في القاثون وحك عليبا 
لد 0 أ و بالميس في الحال » فكن يقان باويلتنا بل « يادهوتنا 4 اكت ردر ف 
ناس بنا اذا المزمنا مابر يده هذا الما ضى منا من سحر مر وصيانة واد 

وقال 0ك يك القارة عت و تاي الحكمة اول قبل إن يعدن عابر اد ل 
نرجة مبيئتها النكرة فاذا سألتها ماصنءتك 9 - على سنة التحقيق -- صر<ت. 
تجورها ملء فيها » فليا عرفتت صرن نجه <منبالمواب مرتعدات الفرائص» ذفان 
نصحت احداهن ل تزد على قوها : أنت عارف . 

وأخيرني انه لما عين لمحكمة الزقازيق الكلية كانت قضبايا العدوان والنزوبر 
برة ألجأته الى أن يمقد الحلسات في البساء دى انه .كان في بض أيام ومضان 
ستحضرطعام القطور الى احك.ة فيأ كل ويصلي فيها ثم يشتفل بعد العشاء بكتابة 
مض الاحكام . ولما اشتورت سيرته وأحكامه في اللديرية كلها قات القضايا 
استر احم 0 عل أن كدنة حشرت ف الملذة ال كان بكثر فيها العمل . 

وقد عرف الذن حتلئون الى حاساته من الخصوم والحامين وغيرم عادة 


أن عاداثه ا يكن هو الشعر ما وهي أنه اذا بت عندةى إجرام رم اك الحم 
فلبه بالعقاب كالقتل وما دونه أمال عمامته على جهته » فاتفق اله فمل ذلاك مرة 
الجرم الذي ء! م أن سينطقبالحك عليه « بعرضك اعدل العمة حت ىأقوللك 


0 
قطر المصري كله . 
و براعته في ع القضايا وفراسته في يبز البريء من ذيالريبة غدث 


0 الا ضرين ضحكة الذفشة » وإشتر ات هده الطكاية 


نها ولا 0 وقدكان 0 بالوحدان الصحيح والالهام 0 ذان كان 
لغبرم من الرشر عرضة الخطا في رابه فد كاد لا نخدي ء قي وحدانه او إلهامه 6 








8 غك عالية فيالارادة والاختيار » والتقدير والابداع » والنشوء والارثتا,أ 


وسممته يقول في بحث الكسب والاختيار انني كثيراً ماأنظر في قضية فأستخرج 


من التحقيق الطويل وحوها ا لحك بالادانة مثلا حتقى 1 ا ع الحا ك1 


ل دت النطق بالدمم 0 ذلك 0 الى اكت بنيتهفي ذ هي من وجوه 


ترجيحالادانة»وظهر لي بغتة أنالمتهم بريء حا فح بالبراءة » 

رهذا زشبة قزل يعض الفاردى : عرفت الله ينض الدد 1 رادمةاا 
الاك أنغيرمستقل الارادة /١‏ يي هبي مذ :اما الما يأر » فبومجلى لتجلياتم ن الابدام 

الرباتي غير منتظلم في ساسلة الاسباب . وههنا بحث دقيقفي إثيات القدر الموافق 
لذعت ١‏ عور التدريجي في الجلة » وهو 0 السنة 0 يعارضه منالقول 
الام 0 نف ( يضمتين ) | لزاد نه 0 مخلوق 0 0 وهو مذْهب 
القدرية » والق أن الة-در هو المطرد فيالبشر كوان الا 50 نف كالاستئناء في 
القانون» وهو واقع في ننس الانسان » وفي | يا تالله للانبياء» وحجة علىان سآن 
النشوء والارتقاء اما تطرد فيسلاسل الانواع بعد وجودهاء لا في أصل اجادها 
كابا » وقد تتعارض مع سئن غيرها مما وراء المادة المارية فيها » وواضع السان 
ومقدرها بإقدارها » قادر على التضرف فيهاء وترجيح غيرهامنالسئن عليها. ولا 
ياو شيء من ذلاك دن حكة بالغة» وهذا استطراد للا أخلهنا لتفصيل القول فيه . 


2 7 
هاب 


ا 5 
وم ترد :2 5ن 2 وموم 





الملقتصد الما في عله قُ فى الازهر 


ألمقصد الثالى 
عمله في الازهر” 


كان أول حديث دار بيني وبين الاستاذ الامام ( قدس اللهروحه ) فيمصر 


المديث في إصلاح الازهر . زرته في اليوم الثاني من وصولي إلى القاهرة بداره 
(فيأواخر وجب سه ه11) وبعد التحية والسلام» وما يتصل بذاك من كلام» 
اا باعتقادي واعتما اد من أعرف من | | لاطا اجام فيه وانه بقية رحاء السامين 
في اسعي للاصا" (حوالاضطا لوع نهء وأنه باذني | نه يعمل اذك في فيالازهر فأفا ضفي كلام 
مصته بعد مغادرة المجلس فيعشرمساثل . قال )١(‏ إن إصلا لح الازه رأعظل خدمة 
للإسلا دم فان اصلاحه إص لاح جميع السام بن.وفساده فساد طم : و (؟) أن أمامه 
عنبات وصعوبات من غذلة الشايخ ورسوخ العادات القديمة عندجم » و (*) ان 
هذا الاصلاح لايتم إلا في زمن طويل » وانه إذا ا ل الازهر قد صلحت 
قبل موته فانه وت قربر العين » وبرى نفسه 1 بل يرى نفسه ملكا. 
و(؟) اله لايرى إدخوله في الحكومة فائدة الا الاستعانة عل إلى إصلاح الازهر » 
ذنه ولا مكانته عيّدٌ الدبو والحكومة لكان يسمع له في الازهر لام ولايقبل 
له رأ 5 ايو )اند حص -ل شيء من لاه لح يذكر حتي الان 50 و(5)انه 
؟زاد أن ليك 0 عظيمة في الاصلاح اغةناما للغر ص 5 شير عل يه بوجوب 
لتدريج ( !! ):وانه لابد له من المسابرة وإن كان يحْسْو أن تضيع الفرص با 
ِ ونه التدريج .. 1 00 هبن 3 الازهر 2 ظ لالقول - ا وانتقل 
ممما الى المسائل الاخرى وأخمها ' فطئة أذ كاء السامين الذين .ريدون خدمة 
الاسلام من طريق السياسمة » أي دون التربية التي :وحد قوى الاأمة»والى يأس 
أن يعرفه من كبراءالسنامين نمنموضهم ومخطئتهم فيذلك : 
قال لي في حديث ا ان نفسي توجهت إلى إصلاح الازهر منذ كنت 
حاورا فيه بد التلتي عن السيد جمال الدبن » وقد شرعت في ذلك ليل 
0 سد تاريخ الاستاذ الامام و ح1 





ط15*11 بدء مكن الامام من العمل لاصلاح الازهر 


بيني ويبنه » ثم كنت أترقب الفرص فا سنحت إلا واستشرفت لما وأقباء 


عليها » حتي إذا ماصدفت الوانع ريك وصترتانتاقا فرصة أحرى | مدا 


عدت منالنني حاولت اقناع الشيخ ممد الانباني (شيخ الازهر) بثيء 0 يصاد 
قبولا . قلت لدم هل للك أبها الاستاذ أن نأ بتدر يس مقدمة إن ارونو 
الازهر 7 ووصفت له من فو ائدهاماشاء اهأ نأصف »ء ققال| نالعادةل جر بذاك 
فاتتقلت به وا شسجون الطديث الى 3 كر الشيو بخ وسألته مثا 7 كاك الاشمورا 
والصبان ؟.قال مثل كذ| 6:قلت:انهما حديثاعهديؤذاة وهذه كتيهها تقر بمد آنا 
لم بجر العادة بذلك . فسكت ول يدخل ني الحديث 

وقال لي صمة أخرى ان بقاء الازهر متداعيا على حاله في هذا العصر مال 
فهو إما أن يعمر وإما أذ م 1 ٠‏ واتي | أبذا لاجبد المستطيع في عمرانه ان 
دفمتئئ الصوادف الى اليأس من اصلاحه فاتتي لا أيأ أس من الاصلاح الاسلاي 
بل أترك 402 كومة ة وأختار افر ادا م ن الستمدين و رهم على طرءة 2 را 
التي ربيت عليها ليكونوا خلنا لي في خدمة الاسلام ثم أؤلف كتابا فيبيان -قينة 
الازهر أمثل فيه 1 خلاق عار لد وعةوثم ومباغ علومهم | وتأثيرمفيالوجود اشر 1 
باللغة العربية واغة إفر نجية حى يدرف اسرن وغيرثم حقيقة فدهن لكان 
ارا الناسن حتى من أهلء 

ثم انه لما اضطر الى الاستقالة من ادارة الازهر على الوجه الذي سكبينه عزم 
على بناء محل يجانب داره بعين شعس والسعي لاخثيار نفر من الاذ كياء السليعي 
الفطرة وتر بيتهم فيه بمساعدة مؤلف «زا اامكتاب وهو ما كان اقترحه علىالسيد 
جال الدين كا تقدم 

وأما بدء عمله في الازهر فقد اتيح له بعد وفاة توفيق باشا فانه لما جلس 
عباس باشا حلي عل كرمبي الخديوية تجددت للبلاد المصمرية آمَال » وتوجهت إل 
أعمال » كانااغرض منها!زالة الاحتلال»واو كانهذا الغرض مات رجى إصابتهيومئك 
هام الصريين 2 لكان التقيدي> ون في طليعة العاملين » لانه يا ذل أنتذم رأنا» 


وأقواهم عزماء وأخلصهم قلبا » ولكنه كان يعتقد بعدذلك السعي الذي 





سهية إدى الخديو والمكومةنياصلاحالازهر /10" ًّ 


حاف فصل السابقأن المسألة لايمك أن نحل" بوسيلة السياسةإلاباتفاق الدول 
| 8 م وأنالرحاء فياتناة قبم بميدكاتيين .فأرادأنيكون حظدمن حب الامير الحديد 
مل السعي في إصلاج 3 بنفسه واقناع الامير با لسعي ف إصلاح الحا 5 
نف اأشرغية ية والاوقاف لان هذهالمصالح الثلاث إسا سلامية محضة تشمل اصلاح التربية 
الإاتعلم واصلاح الساجد والارشاد » واصلاح البيوت [اله اثلات)ة فاتصل بالامير 
لحني عنده وكاثفه برأيه فيها بأن قل له وقد ركاه متترما صحجراً من استيلاء 
[لالاتكايز على جميع أعمال ال لتكومة : انلدى أفندينا هذه المصالم الثلاث العظيمة 
لمكن أن يصلح ١المة‏ علا باصلاحها » وقد تركها الاتكلز له لها ديية فهم 
١‏ نازعو نه فيها الآان 6 ولابوه منتد خاب فيشا : 7 | اذا طال العهدوساعدت القغُرص 
بْ الممادرة لاصلاحبا » وذكر لمكليات هذا الاصلاح . وكاشف الحكومة 
أله الله الازهر بأساوبآخر » وحاء بما جا ٠‏ بدمن أت د الاقناع <ى توصل 
الى إنشاء قانون تمبئدي للاصلاح يدير ٠‏ بحاس ولف فن كار علماء الذاهيت 
ن [آثيالازهر ينتخبونا نتخابا وقدجءل هووصد يقهالشيخعبدالسكر> سلما نم ن أعضا 2 
ل انهما من قبل المكومة لا رأي لشيخ الازهر ولا للاجلسفي انتخابهماء ولا 
في استبدال غيرهما مهما.وكان الشيخ مهد الانبابي الذي هو شيخالازهر لذلك 
لعبد عريضا وقد كثرت شكوى الشيوخ من إدارته فعين الشيخ حسولة 
وكلاله بعد أن أخذعليه العهد باقامةالنظام والاتغا قمع الاستاذالامام على الاصلاح 
وقد أجماتالقولني الاصلاح الرسمى في ترجمته من المنار فقات 
عين الشبيخ حسونة وكيلا لمشيخة الازهر مأذونا بإدارة شؤونه لسبع خلون 
من جمادى ة + انا وصدر الام الءالمي بتشكيل ل سادارة الازهر 
لست خلون من وجب من تلاك السنة أي في الشهر الثاني ثم حصل السعي في 
اقناع الشيسيخ الانيابي بالاسة تقال فاستقال وصدر الام العالي ب:وليةالشيخ حسوية 
شيخا الازهر في ارم سئة ٠15‏ 


كان الاستاذ الامام » روح الله روحه في دار 0 يدب أن ري 


الام لاح في الازهر بإقناع كما ر مشاه ورضى أهيفيداً بإسما لنهم بنكة ير رواتبهم 





0 اصلاح كتب التدرس ف الازهر 


فى اذى السددا المتان ارسي لكين لك 0 شر اللالشة لاما 
الآز هر الذي يرج للحكومة كذا ر<الامن القضاة الشرعيين والفتين والأذونر) . 
فأتحي )1 لطاب وعين في ميزانية ا دخما م مبلغ لغ | لني جنيه للازهرعل أن تصرنا 1 

نظام معلوم لا. رأي 2 الازهرو مي لهعلما كان يعودني الازهر» مع الوعدبا' أزانا 
ا هذا البلغ ذ قِ فرصة أخر رى اذا حاء بفائدة » فكان هذا ححةانقيد عل وجونا 
وضع قانون للم ل تباتفي الازهر ليكون لكل عالمحق معلوم يتنا ولهفيوقتهمنغيرتزلن 
إلى شيخ الجامع او غيره . وتلا هذاالقازون قانون كساوي التشريف ومرتا: 
وكان ارأيفا جامن قبل لث لشميخ الأ مع يععلي لى من دشا ع وكنع ان فصارت تعدرا 
استحقها من غير سم بي ولاتزاف» ف ارك لك رو عظيا 

بعد هذا وحه القيد عنايته في ال اس الى نظا م التدريس لم ن وبال 
وسائل العلوم ومةاصدها وجمعل دوي فيها على 0 توصل الى الغا يةمنما.ء 
وبعد اجتماع ومذاكرات طويلة وضع القانون لذلك واحتيج في تنفيذه الى ال| 
فلج الفقيد الى أريحية الامير فصدر الامر لديوان الاوقاف بصرف 4/اسمم جني 
للازهر بدنتث مصارفها ومنها 454 حنيها لانشاء دار الكتب الازهرية » ع دم 
نظام آخخر لتوزيع الجرايات بالعدل 

وأما نظام التدريس واختيار كتب الملوم فبو الذي أحب الاستاذ الاءا 
رحمه اللتعالى أن مله برأي كبا رالشيوخ ليسول تنفيذهالرغبة » ولا يثقل عليهم 
إلزامهم به من جانب القوة » وليتعود أهل هذا المكان على البحث في الامو 
الممة »والتعاون على ماينقم الامة» فوضع مشروع نظام التدريس واختيار لدم 
واقترح إن 1ف نه 0 دالشبوع للبحث فيها وإقرار مايروته نافا 


فألنت اللحنكة دنا كار م ن ثلاثين لا رد ل الشيخ سلم البشري أحدأكا 


د ء دا س الادارة 0 لم 2 23 تخب مذو الجنة للمعمث في كل ذ ترع بن من 
ا وإيداء ٠‏ رأيها فيه للحنة الكيرى» وكانت هذه الاجنة مو لفة من بض 
نفر » 1 0 شيوخ الازهر ود م الهم اذ 0 بلمجاس الادارة؛ 


1ن ات هذه اللجنة عملها قدمته إلى اللحنة الكبرى فأقرنه هذه بعد عورا 
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إل لا يذكر وكانت مشيخة الازهر قد اسندت نوفئذ الى الشيخ سلم 
شري الذي أوقف كما كان الجلس شرع فيه فأوقف أيضاً مشروع اصلاح 
ترس دن كر اس يقررالثيءبالاتفاق معرئيسه الشيخ سلم مانو لايتقذه 
يكن القصد من ذلات إلا إحباط معي الاستاذ الامام وإبقاء التقدي على حاله » 
قد كانقادرا على الالزام بالتنغيذ بطلم رمعي 50 0 كب 
زيكون لاحكومة تصرق_فيالازهر بل أنيبقىمستة لايصلح أهله برضى واقتناع 
هل يبقى كذلات بعده ؟ اللهاعل والايامتقابر ما يعمل 

وكان من الاصلاح الذي تم في الازهر بسمرهرحمه الله تعيين طبيب الازهر 
طيدلة (إدرحاة ) خاصةبه في نفس المامع وإنارة السجد بإلغاز البخاري » 
إنثاء الميضأة على الاصول الصحية ومجديد مبان صحية في الاروقة وغير ذلك 
ننصله في التاريخ » ومن ذاء أن يطامعل ذالكبالتفصيل ااتام »فابرجم الى كتاب 
ا انك 

وقد انتقل الازهر بهذا الاصلاح من ل »إلى شيء من النظام ءومن 
اك الدجور »إلى بصيص من الور » ول : يم لمن الاعيال على ما كان مب 
حهالله تعالى . واكن الاخلاح الحقيقي 0 1 0 
وماكان يلقيه من دروص التو<يد والتفسير والبلاغة لكك فبذه الدروس 
ب الي ولت 0 سبل المتغفرقة الى سبيل الله وصراطه وهي 

الرحاء في هذا المكان ام 

هذا ما أجماناه في ثر جمة الامام عقب وفاته وقد وعدنا بتفصيله في هذا 
لكتاب» واننا ننجز وعدنا بتلخيص المهم من كتاب ( أعمال مجاس ادارة 
لارهر - من | بنذ ا تاس شه سنة 11 الى غاية سنة ١*9‏ ) وهي مدةاشتغال 


لامئاذ الامام الصلح في الجلس فهو قد استقال في شهر المحرم سنة#١‏ وتو 
شهر جمادى الاولى منباء وان كان قِ هذا التفصيل تكرار اا فيذلك الا همال 
)0( ) هوتار 2 مين ما كان عايهالازدرة ل الا دالاح وماصار ألية ب» بعد ه صورة ومعني 
صفحاته ١74‏ و ؟نالنسخهمنه ؛ قرو شواجرةالبريدةرشويطابءن مكتيةالمنار: ص 





6 كتان اعمال لس اذاره الأزهر . تشكل اللجلس وأسبابه 
شط د كد محم + المقطح تسن ل عل جنا , 
كات أعيال كُلسى اداة الل 42, لى عدر ستبى 


طبعت هذا الكتاب ونشرته في سنة +18 ول أ كتب عليه اسم مؤلك, 
وأقول الآن ان الذي كتبه هوالاستاذ الشيخ عبدالكرع سامان صديق الاسن( 
الامام وزميله في هذا العمل » كتبه في أثناء سرض الامام بامره » وقد قرأته كا 
غليه قبل طبعه فأقره » وأ كثر مايسنده فيه الي « أحد أعضاء مجلس 
أو بعض الاعضاء» يراد بالعضو فيه الاستاد الامو وم أقله مابريد بهن 
وانى أسكت عن ن الا كثر وايين الاقل في الحاشية » ول 5 يكن ا منوما برا 
إظبار اسه لان عملهما كان خالصا لوجه اللّه عز وجل جزاهما الله أفضل ال: 
فآل الكاتت رنمه الله 





» تشكل بحاس ادارة الازهر وأسبابه‎ («١ 


( رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحال عتدة من لسابي ينقهوا 3 

في اوائل حرم من سنة ١710‏ هجرية 5 مت قيامة أها ل اللفضل من العلا 

على المرحوم الشيخ د الانبابي شيخ الجامع 0 اذ ذاك قرفءوا 0 
الى الجناب العالي مفعمة بان شيخهم عاجز ع عن ادارة شؤو نهم وانه خص أمر 
مذهبه ااشافمية خيرات الازهر واله قصر عايهم كساوي التشريف على غرا 
إنصاف بين أهل مذهبه وبين بقية اهل الذاهبءوما زالوا كذلك حت أوتنا 
الجناب العالبي صدور الاوامر العا لية بالانعام على من اختارث الشيخ وخصهم بتلنا 
الكساوي التشريفية وبقيت الحكساوي موقوفة الى أن تخيرت الحال 

وفي الثامن من شهر حما اده سنة 115 صدر الامص العالي بتعينا 
0 حسونة النواوي وكيلالمشيخة ال زهر ةما دون أ يدير شؤوه حى 
ا .ثم ل عضر ا هن شهر حبى ال ال ته 
مجلس ادارة الازهر وذلك في لا رجب سنة ١٠ام١‏ 2 ئاسة م<لر 


النظار» وسمديت ل اء امجلس ذ في “ذات الااص الكريم» فكا ن منهم أثنان مز 





تعيينالشبخ حسونة شيخا للازهر و-الشيوخه معه 4330 
لني الحكومة وها الشيخ مد عبده والشييخ عبد الكريم سامان وثلاثة من 


اكابر العلماء الازهر بين غير الوظفين أحدهم شافعي وهو الشينخ حسن الرصني 


انه | أوائاني مالي وهو الشييخ سام البشري والثااث حلي وهو الشيخ بوسف 
:|| أانابلبي شيخ مذهب الحنابلة اذذاك . ومجلسالنظار أبلغ هذا لاسن ال وكل 
الشيخة وهو أعلنه ثلا عضاء ودعاهم الى الاجماع أول مرة في الازهر للنظر فها 
| ألدبه فيه من الشؤون وكان أول اجماع للم في السادس عشرمنشهبرر جب الذكور 


وبعد هذا رؤي ان وجود شيخ للازهر منءزل عنه لايم شيئا من شؤونه 
ووجود وكيل هو رئيس محاس الادارة واليه ينتهي كل شيء هما يدعو إلى 
ترفن سر الاعاك؛ ويوحك قاء القيل والقال » فأوعز الى مأأمور رسي 
عظم بإن يحسن لاشيخ الانبابي الاستقالة من منصبه » فتردد الشيخ طويلا ثم 
انصاع بعد الى تلاك النصاتح التي اعتبرها أعسً » وقدم استقالته الى اللقام الرفيع 
وكان حينئذ في الاسكندرية للمصيف - وصادف ان رأس الملنة المجرية كان 
قد قرب فتوجه الكثير من العلماء لتأدية التهنئة بذلك الوسم وبالطبع كان فيهم 
الشيخ حسوئة النواوي وكيل الشيخة » فدار الكلام بصفة غير رسمية في قبول 
الاستقالة الانبابية وفيمن يمين شيخا للازهر بدله وات في حكم القرر أنيكون 
الشيخ الاصيل هو ذلك الوكيل 

وبا الحال كذلك في سراي رأس التين واذا بعريضة وقع عليبا فوق 
الثلاثين وتلغراف وقع عليه عشرة ونيف كلهم من أكابر العلماء شافعيين وغير 
شافميين طلبوا فيهما من الجئاب العألي أن لايقبل استقالة الشيخ الانبابي وان 
يبقيه شيخا لانه الرجل الذي وصفه كيت وكيت من العم والقدرة على ادارة 
الشؤونعوان لايمين الشيخ حسونة شيخا للازهر لانه ارجل الذي وصفه كيت 
وكث ... وقد كاد هذا الامر بعصي للى يقناء القدم على قدمه والى توقيف تعيين 
الشيخ حسونة لولا ان بعض العارفين يحال الازهر واهليه كارن موجودا في 
الاسكندرية وأشار بمراجعة هذه التو'قيع التي عل العريضة والتلغراف ومقابلتها 


بإلتواقيع التي على عراُض الشكوى من الشييخ الانيابي فروجعت فاذا بعضهبا 





1:2 قانون المرتبات في الازهر بهد مساعدة المائية له 
موقع به على النوعين » وهنالك محقق الحناب العاللي انه لاقيمة لمثلهذه التو 
التي توقم على الاءرينالتضادين»و انالصلحة شي المقدمة بقطم ال قطم النظرعمن يضادما 
وان كتروا وكترواك 0 الكريم بقبول استقالة 0 سخ الانبابي ره اله 
ول يعبأبطاب ابقائه من أو لك الطالبين وفياايو 7 ا شبر ارم سنةس اس 
صدر الامى العالي بتولية الشييخ حسونة شيشا أصيلاعلى الازهر ورئيسا مجلس 
ادارة هوم ذهب الى السراي العامرة و اشتل لاس وشكر ولي التعمةعلى ماتفضل 
به عليه “م م استفاض الامص بين علاء الازهر الموجود.ين فيالاسكندرية فارسل 
بعض أصدقا ثهتلغر افا تعر 10 نهقدعينشيخا للازهروانه عا ئد ال مصر 
في الغدءفلا ور بلكل دق ولاواحدة رامن طعنو اعلى تعبينه في تلاك ار سه رداك 
التاغر اف الاوقداستة, بإدعل خطةمصر او انتظره فيبيته بقنطرةعرشًا ان يصل 
اليه ليهنئوه بالمنصبااجد يدالذيهوأ-ق بهم نسو اموصدقوا فيهم حدس من قال 
فيذلك اليو [بو مورود العريضةوااتاغراف)ان اوائكالطاعنين سيكو نون السابقين 
الىمهنئة الشيخ الجديد في المحطة ليعرة فهم بانهم كانوا أو الع 


قانودم المماتّمات 
قلنا فيا مغنى ان أول اجماع لس الادارة الذي شسكل عل الوجهالسا؛ 
كان في ا! أسادس عشر .مه دن شهر رجب سنة 11 ونقول أنهي ه_ذا اجام 
الاول قرر أعضاءٌ مخطة مسيير هموما ا نه م الاعمال ان اولان 
اتاج اج اليها في الوضعء فظهر ل مان دل ماب بم أهل ١‏ لهوضبط الأرتبات وبوزيعها 


عليهم؛وقد صادف اننظارة المالية كانت قد وضعت اي سئة 1856 م بلغ 
ألني جنيه مصري فيالسنة معونة لاعلماء فوقما كانطهم فما 0 دذلك بشي 
بض أهل اير( ' الذبن يحيون أنيتسع حزق لاما وأحله يعر فونهم 2 
1 انالشبخعبدالكرم هوالذي قال هذالاخديوبابمازالاستاذ الامام 


(07)هوالاس: تاذ الامام الذي أقنع | استث ار الما مي بذاككا | خير ١‏ ي وقال ابه لعن م باعظمافى 
اخذوفدمميلقا بلة المستشار ابَكز م بلساممم وأتعا يبت لانم يعبر عله بعضو عا اس الادارة 





حال الازهر ومر'يات شيوخه قبل النظام اخديد ع 


الصفات وإن أنكروها عليبم أحيانا » واشترطت الالية أنلا تصرف هذه العويق 


إلا بعد أنيوضم لعمرفم! نظام ذان وضع فها ءوإلا أبقت ممه نتباعندها #وحرم 
من ,! أهل هذا الكان الضعفاء - كل هذا جعل البدء بوضع قانون الرتبات 
1 لازما للا بحو ممه 0 غيره عليه 2 0 الجا ا ث4 0 
مشروع لهذا 1 ون ف ضعه “ثم نوالت تّالحاسات لتلاوته والتعديل والك #نقيح فية» 
ا 3 وضعة وحاء ا بالخاحة 7 ن معظم و<وهة » هو وقدم الل هيئه ة الحكو 
ودارت انخابرات بين الطيئة اللا كمة وبين بعض أعضاء ال مجلس في تثهم 8 
هذا النظام الذي ل يعبد له عند الحخومة مثيل حتى اقتنعت نظارة امالية يما فيه 
وتبينها انما كان منه حا لذا للمألوف فيقوانينها المالية اتماحاء طرقاً للمألوف في 

الازهر وعساعى فيه احكام الضرورات وهي تبيح الحفاورات » فقبلته الااية 
وقرره اس اانظار وصدر الام العالي به ف اليوم السادس من ال حرم 1 
ا "اوذايونية سئة 36م١ا‏ 

ولقدتر تب على اجاد هذا اذهأ ظام إن طلءٍ ت نظارة |1 لاله نى الارة أن 
بقرر درجات العاماء وحدد الرتب لكل درجة منها ويبءث اليها بجداول هذا 
المرتيبءفاشتغل الجلس.بذلات وأعه عل الوحه الا كمل فيا راه وأرسل الحداول 
الى نظارةالالية فلم يسهها بعد إلا أناقرت الامر وأمرت بهمرف الالفي جنيه » 
وبي هذا الداؤفي ميزانية الالية صرف معونة الازهر مشاهرة الى الآن 

ولاتذابر فائدة هذا ااعمل ( وضعقانون الرتبات )إلا بذكر طرف مما كانت.. 
عايه الخال فيباقيل وجود هذا القاون وطرفآر مماصارتاليه حاها بعد وضعه 
فانذكر هنهياثيئاوان كان !جداليا وقليلا لتتحلىالغائدة واضحة التبيان 


«ؤحال الازهر ومر”يات الشيوخ قبل النظام المديد 4 
تنقم مرتبات الازهر إلى قشمين : سنوة وهو ما يسمونه بدل الكساوي. 


3 شا 0 العلماء الدرسون وأولاد منعوت منااءاماء . وقد كان. 
مر قيها بذوءء مو كولا الى شيخ خ الجامع الازهر عملي من يشاء ونع لك 





1 بس عاماء الازهر وحاهم 0 النظام الذي وضعه الامام 
يشاء . وكانت الرتبات السنوية جزا اجزاء صغيرة بحيث عكن لشيس الجامع أن 
يخطي منها نحو مائة قرش في العام أو أقل؛و كانت المرتبات الشهرية تمننح لا ناس 
دون اخرين»فكان لبعضهم منها نحو استة عششر قرشا في الشهر ولكثير منهم 
الحرمان بالمرة»ولاقليل منهم ما فوق ستائة قرش شهرياً . واذا أل يموت احد 
العياء ثيء من هذبن القسمين رأيت بيت شيخ الجامع غاصاً بالمتزلفين » مزدحاً 
اانه عارم] الشلاكن الالسين ؛ رراءت ماك الأرف 1١‏ ره كتب 
سيط تتماوج دين يديه الم رجيات 3 ذاهيا 1 كااسسات 6 كل رجوه» وهو بعد 
أو يصدة او 0 او يقنط 0( ورعا انتهوى الامر عد الجري والعدو بين المعالة 
والفدالة 18 لجر نه ذلك المنحل وم اجز -ائه ل رتيات بعض الا كابر ؛ 
و< رمان الخالين منها يمره فتراض الرادجون وللكالاكون ينتظرون موت وا<د 
منهم أمله ينالهم من مرتيه ُيء السير 

واني لاعم ان مجاس .الاذاردجاء وفي العلياء من ليس لهمرتب اطلا وهم 
كثيرون؛ وفيهم من له ستة عشر قرشا فيالشهر لاغير» وفيهم من عني نفسه»وفيهم 
من ينس ورطى باطاب: القليل » رت منهمواحداً مات رحمه الله وقد عرضت 
عليه لفقره وعلمي بحاله بعض الشيء من مالي كل شهر فا هعلي ذلك؛ وطلب مني 

ان ارجو شيم بخ الجامع حينئك في ا بعطية ذُيمًا وأو من مر تا تصدقات الاوقاف 


فثعات ورخي عا توسطت لهبه عند الشيخوهو 0 قليل 


هذا طرف من تلاك 1ل القدعة وقد تغيرت والخمدلله بالمرة بعد وضع 


50 اليا شٍ في أصطلاحات إعض الفقباء 0 || الى إذكان د بالتنفى 1 
وساشره وهو هنا كانب الازهر ولا صار لد زهر عد 5 تاب صار ركيسوم فبو 
قه يعن ) باشكاتب) ق الدواون اء من حاشية الاصل 

( ؟) البغالة موضع في «صر يقي فيه بعض العلماء مهم الشيخ سليم البشري 
شيخ الازهر الاسبق واافجالة>ة كانيقم فها ا مدوم الشي.خ الا نيانىاه .ن الادل 








سوء حال علماء الازهر قبل القانون منظل ومحاباة .4:08 


3ت اهدق أ لاد اعد مم 517 1 د لضا عدن لد 
َلك القانون اذ تقرر فيه ان المرتبات السنوية ( بدل الكساوي) ””' لايمكن ان 


ينقص عن اثبنى عشر جنيها في العام ولا ان يزيد عن ثلاثين جنيها وثلثي جنيه » 

وبدنهمادرحات رتقع الواحدةعاحتها ثلاثة جنيهات(؟)وجعل لاعطاء هذا النوع 

والترقي فيه باتحلاله عمن عو ت من العلماء ضوابط مقررة لايتمداها أحد » وان 

الرتبات الشبرية لامكن ان تنقص عن خخسة وسبدين قرشا ولا ان تزيد عن 

خلامائة قرش اللا اذا يدد شيء في المقرر» و بدنهعا درحات.وجعل لاعطناء هذا 
النوع والترقي فيه ضوابط كذلك. و بذلك اخذ كلواحدمن يكن ياخذمرتب 
درجتهالقي وضعه فيها مجلس الادارةأ وكم لمن كان بيده اقلمنالقررلدرجته. 
«وامامن كان مهم فوق هذه الدرجات فتد أبقي علىما كان 5 الضمرورة لانهم 
درا بالكثيرءولانه كانت لبءضهممكانة بالسن والشهرة بالعل» و لانه شي اكتسب 

بالفمل قلا وجه لاذه ء فاضطر القانونلاستبقائهم على ما كانوا عليه وز أن 

توزع مرتبامهم بعد موتهم طبق الها نون»ذاستق ركل و إحد فيمكانهوانتفع بالمرتب 

على مقدارماقسم يدون ان #بد نغسه في الرجاء او الاستحداء 
واي لاعرف واحداً منهم هوحي يرزق الى الآن قال لما عل بان ما كان 


بيددمن الرتب قد زاد ( اليغير مصدق"'بانني اخذت شيئا وك فإصدق وانالم 


(١)كان‏ الممتازون من الملماء ,زورون والي مسر في أول لسلة من رمضان 
فيخلع علوم الخلع وهي السكداوي ٠‏ وقد | تقطمت هذه النادة مدة من الزّمان م 
راى الولاة بد ذلك ان يستمدلوا ما أقوداً وصارت من ىتات الازهر الى 
صرف لاربامه! من زينه المالية في أول رمضان والفضل فى استرجاعما المرحوم 
الشيخ العبامي ولكنها صارت فى ايدي مشا الازهر بعطون مما منشاؤًا اي 
مقدار شاؤًا فردها النظام الي أصلها اه من حائية الاصل 

(*) درحات بدل الكساوي سي (الاولي) ٠‏ جنا وى ماما وهيلاثين 
من العاماء أحدها شيخ الامع ( الثاية ) لالاجنها وح اثلاثة (الثالثة) 5؟ جنها 
وض امانية (الرابعة)١؟‏ جما وه لتة (الخامسة) ١8‏ <نيهاوهي لار بعة(السادسة) 
١6‏ حنيها وهي طسة (السابعة) ١١‏ يها وي لعثشرةاه من حاشية الاصل 





1 تعرم كا رعاماء الازهر وشكواممن ا 


اكل احدا وم ارج كيرا ازهذا لمن الحال) ولم يصدق الا بعد ان قبض الزيادة 


بيده ا الشبر ود 'رر صرثمع فا 4 || 'رارالشبور وهنالاك عر ف انالحق يصل 


الوصاح,ه بد ونزذ اكّالطريق المءروف 
وأما 00 فقد جعل هم ا عاتن دن انا بلائهم عل تلك الات 

المنحلة عن ام , وقيدترتدها 0 اعيا معو تنهم على طلب العلم واستدامة 
اشتغاطم لإخافوا ا ثم الاولين وقدر لهم ساين ا فيها ذلاك المر: 
مع ا دن مجاسن الادارة 

هذه جال 1١‏ رتبات بعد انقانون وهي وان كردبا الاقلون قد أفرحت 
الا كثرين #وجلتهم في مأمن هن استقلال الشييخ الام ((وطكك ما يشاء أن 
شاع واي ا 16 و1 من| كابرالما لكية ة قل لبعض اءضاء محاس الادارة 
والمجاش يشتفل بعرتيب الدرجات « كف يأخذ هؤلا, الملماء الصفار من 
المرئبات ون العلماء الكبار على قيد اسلياذ7 » فأحابهاامضو «يامولانا ان الصغير 
ييشتغل باتعا م كاتشتغل وإنا+ خلةمافي النفع فيح ن أنيكو ن لهفيمقابلة عله راتب 
2000 يأخذعلمةدارعله الراتب العخام » فل يقتنمالث شيخ ورأىان 
هذا من الاجحاف بمكان. فلا<ولولا قوة إلا بالله اللي العظم 


مظان 38 هذا ااقانون وجداول 0 2 
الاهوال فيتطبي قكل حادثة وقمت على نصوصه لان اه لهذا المكان ل بتءودوا 
عل شيء من النظام؛ و لاحظ المجلس اله ربما كان لالية بض المراقبة عل تدابيق 
نصوصه لخاء هذا الحساب مضبوطا وأرسلت المالية ] خر السنة مندوبا من أمور 
عما لبا مراجعة أعال المجلس ففتشكل صغيرة وكل كبيرة فلم جد مارلاحظ 
عليه ورجع مسروراً 2 م ا السنة اه انية وفمل كما فمل في الاولى فكان 
الام 1 ابض عل هارا 





توحيد معاهد التعليم الدري جملا تابعة للازهر / 1 


( إلاق التعليم ف الجامع الاجدي بالازهر' » 


في 1١١‏ شوال من سنة 1817 أي بنن رمن وكل الشيخ حسوثة وبين 
كه 51 أدد سنية الا اكات مط لامع الازهر في 


0 والامتحان وادارة الشؤون العلنية»فاً جبد المجلس نسه ( في الفترة 
التى كان فيهًا قانون المرتبات بين يدي الحكومة ) في وضع القوانين والنظامات 
بذا السجد وقادى كذلك فى تنهر اناك القوانين خصوصا مايتحاق منهابالامتحان 
مشاق لانحتمل عادةءواخر الامر انصاع أهله للدق وقر قرار شيخه الحديد 
الذي عينه مجلس الادارة وقبل الامتحان عن اهله اكثر من عشرين وهم 
الذينكان دسهم شيخهالسا بق قبل فص ادبا ياءفيالعماء بلا امتحان»وسار التدريس 
فيه سيراً حسنا بقدر الامكانء ور جفيه كل سنة كثيرمن العاماء بالامتحان 


( إلماق التعليم في المسجد الدسو قِ وذمياط بالازهر ) 


وفي يوم ص_دور قانون ام رتبات اأب أنق 3 كه )5 الحرم ل ج زخر اا ( 
أي عقب العيين الشيخ حسولة 5 يخ ره انا دأم م صدرت | رادة سئية ة اخرى 
اماق | دريس والامت<ا نْ ف امسحد الدسوتي وقي فى دمياطبااجا م الازهر رفوجه 

عنالاذا 5عنابتهاليهماءو ضع للم مما نظلا ءا خاضا نه وكاف 1 صايا 
3 1 0 ل مسرم و 
كبيرة في في تنفيذهماءولم يعيا كس 1 من أهل الء! لم فيادمر 5 م وأعبهم 
يأر رت وملتاخ رام ترج ال ا 3 ضائه من عمل 
بالمق»ح<تى حسم الام فيها ا الاعمال» 
وتكفل نظامهم عا يعوزثم من العمل ويكدرا راضين 
وأما الجامع الدسوقيفتدعمر بالعلم وقط التدرسن فنه تمدق عزاء من الارهر 
)١(‏ غرض الاستاذ الامام من هذا الالحاق ظاهر وهونو<,دالتملموفائدته 


ى أزالة الأسساد وتعمم الاصلاح لامنى ومن العجيب ألا يشير السكانب إلى سعى 
الاستاذالاماماوا حدا عضاء #اس الادارةالىذلك 








0 قانون كساوي التشريف وفائدته 





ارسلوا اليهءوتوارد اليه العطلاب من أقاصي البادان بعد أن كان لابدّاق فيه غير 
لقيفه من اهل البإد لايهدهمالا الاخذ هن صندوق"'نذور”' ودروسه الا ن حافاة 
والراغبون فيها كثيرون»وقد جاء منهم الى الازهر طلاب و اتعروا فوجدواأهلا 
لأن يتلقوا امكتب العالية فيه»وحسيت لم هدة الطلب في دسوق 


ا كان من عادة ال ل الادمام بالماديات قبل كل شيء وقد فرع 
مجلس من أمى قانون المرتبات توجهت الفكرة الى كماويالتشريفالتيكانت 
اوقنتفيزمنالشكوىمن المرحوم الشيخ الانبابي وكانتكو اثنتي عشرة كسوة 
فوزعبا الجاس على بعض المشاجمخ توزيها روعي فيه جانب الاستحقاق والعدل 
من حهة وجانب ما كانت قد جرت العادة علاحظتهمنقبل . وصدر الامر العالمي 
بالاحسان بها طبقماقرره مجلس الادارة» ف كن هذا مع ماسبقهمن اعطاءالمرتبات 
موجبا لافرح والسرورءثم التتفت المجاس بعد ذلك الى أنه جب أن يكو ن لسر ف 
هذه السكداوي قانون براعى فيه تقرير صذئات ت الاستحقاق لكل درجة در 
200 فع الائرة ويكون الك دوالقانون» وتكون الاهلية بالصفات 

و باللاع الءلاباغا 5 1١‏ والالحاح . فوظ نع ابلس هذا القانون ثم عرضهلى الحكومة 
وهي بعد 0 وطول مناقشة وكدرة ة اجماع ببعض 06 ا ته وصدر 
الامر الءالى بالعمل به في /ا١‏ شعيان من سنة ١1‏ 

ل قيل ف بيان الغائدة ءن وضع قانون المر يات تقال أيضا و في وضع 
كَانون كنا وي التشريف فق د كان لامر فيها فوضى تابءأ للووى وكان لاعنم 
الككوة من عل وعل أو عل با تم ا ا 0 


أوالتحأ الى ذيجاه ».حي تمدت الى غير العلماء فأخذها بعض من لايقدر أن 


(١)يعنىدندوقالنذورالتى‏ تذر للشرخ أ بر أ«يم الدسو قي لاحل قضاء الماجاته 
ودفاء المرذضي.وفي نسحت الوثنية 





فوائدالنظام وكراهة قدماء الشيو خله ال 


يقرأ نضحلا عن أن يغهم»و>لى بها بعض ااتابءين للمشاخ لاله كانو ا 
ا » ووصل ايها من مشايخالعارق و" -جاجي دا ناس لايعرفه 
كيف وصلتاايهم»؛ وترقى فيدرجام! من لامكانة له في الوجودالابتاك الظاهر ‏ 
3" رف منهم كثيرين ويعر فهم غيري ع أعرفهمبه 03 الصئات وقد 0 ال 
في هذه الكدا أوي إلى ان 12 س الادارةكان يصل اليه اكير عوت ا أحايها 
اثفاقا فيحتاج في الوقوف على حاله ومو ته أو حياته الى استعلامات رمعية من 
م جهات الحكومة في الارياف وبعد اللتيا والتي يعرف امم الشخص وتاريخ 
موته فيصرف الكسوة التي كانت معه الى مستحق جديد 

اما وقدضع النظام فد تقررت الصئات وحددتالدرحاتوخص الدرسون. 
من العلماء بانواعها الثلاثةهوجه_لى لغير مم لجرا منهم نوع خصو صن نوع 
بكسوة الظهر يةءو بين امظهرية والعلمية #بزات ت . وقد تساهل القانون في العلاء 
| وظفين نوعا من التساهل ة 1 لكدوة العلمية بقطع النظر عن الدرجات : 
وأما من وصلة, م هذه الكساوي العامية 0 صدور القانون و أيسوا م ن أهلبا 
فد ]رك ا ال فيهم على ما كانت إلى أن يموتوا لانهم صائرون الى 0 
بالضرورة » وقد كادوا يقر 0 ببق منهم الا عدد قليل 

م ان المجلسأرادأن يوفق بين القانون وبين ما كان جاريا من قبل نوعامن. 
التوفيق فراعىفي بءض الاحيان الاقدمية في العالمية بعد مراعاة صفة الانقع فيه 
التعلم » وبذلك انتقل ل الحال في أ رالكاوي "م انتقل في قمر المرتيات وسار 


ف 
في ط ق حمده العاقل 0 ) جب لانظام (١ ١(‏ 


ريف 


2 لم ولكن حي اانظامكانوا م الاقلين » وأعداءمكانوا ثم الا كثبن 
وقد كان الشروخ المعمدون في سورية ِتأمون لدذول النتقام في الازهر <تى قال 
إعضهم أماي في طر اباس الشام عقب حادئة الازهر الني أثارها بعض محاوري 
الوك كيك تدخل البوايس واطند لازاته ‏ قال ان الازهر أدخلفيه 
النظام » لخ فيه النظام» وكان قبل ذلك فوق اانظام واكام . أو ماغذاحاصله 








8 نظام التدريس والامتح'ان 


نظام ا بيس والامتحان 

بعد صدور قانون الكساوي توجهت فكرة المحلس الى مافوق الماديات 
-يوهو التدريس والتعلم والامتحانفوضع ذلك مشرو عقانونعام ضمئهخصا نص 
الادارة العمومية وما لمحاس الادار ةو شخ الجامع من الاعمالو شروطالانتظام 
في مسلاك طلبة الاز هر ومدة طلب العلم والمسامحات والعلومااتي تدرس في الازهر 


وبيان القاصد منم-ا والؤسائل وما يجب لعلوم القاصد من العناية توسيم زمن 
الدرس فيها » مم الامتحان بقسميهوهما الامتحان لنيل شهادة الاهلية والامتمبان 
لنيل الشهادة العالمية » م أحكام الضبطوالر بط والعقوبات . وفيكل بابمن هذه 


أحكام فسيحة تتوجهكاها الىيمتصدو م2 يلجواهر العاوم الدينيةفي فيزمن محدو د 


بطر يقةسهلة التناول» والتحلي 3 بشمرة تلاك العاو م و و ا سن الاخلاق والاع ال 


وقد قسمت فيه العلوم الى مقاصد ووسائل 5 قلنا. ودينت المقاصد بانها 
غلوم التوحيد:وااتفسير والحديث والققه وأدولهوالاخلاق الدينيةوييشت الوسائل 
بإنها النطق والنحو والممرف وعلوم البلاغة ااثلاثة و.صطاح الحد يث وذم اليها 
الحسابو الجبر 6وهذه العلوم بقسميبا هي التي يازم طالب الامتحان لشهادة العالمية 
بالامتحان فيبا ْم ان هناك علوما آخر تستوجب لحصله! التنضيل على من في 
درجته في التوظف والمرتبات»ومي تاريخ الاسلامءوصناعة الانشاء » ومتنالاهة 
وادابها » وتقوي البلدان ومباديء المندسة . وهذملايلزم الطالب بالامتحان 
فيها الا اذا رغيه واراده 

م ان القانون قضى على معلمى البلاغة ة وتحوها ثما يقصد من تعلمه العمل يه 
ن عرنوا الطلبة على تطّبيق /١‏ العم 3 على العمل لرراح لاد ) وان خصص 
لاوم المقاصد وش العلو ال 0 سع أزمان التدريس بحيث ,يكون 
مايصرف من 0 الوسائل اقل من الزمن الذي يصرف في تعليم 
القاصد ( را جع الادة 2 يقتصر في السنين الاريع الاول من سني طلب 





فوائد النظام لاجامع الازهر وما كان من التوضى قبله 153١‏ 


الع على التون والشروح الواضحة العبار 58 6 م وا 1 اءة الى | واي و التقارير 
( راجع الادة 7١‏ ) وانه يجب على الطالب ا يحصل ون علوم الوسائل اولا 
1 4 وبؤهله أ طاب القاصد راحم - دوم" ( و3 ول حمن ا هذه الغو ذحات 
من هذا القائون ليظهرمقصده 00 لس( ١)التى‏ رام,الاءياء والطالاب 
في هذا الكان الديني 0 وانه لم.يطلب سواها فيه 
وقد كايد ملس 
1 اكه 2 عط ل ارا : شيك 3 في هدا| المقصد الل:. 


0 6 مة فشكات انظر فيه لجنة من خيا 


#ي 


جاها » ومن أشهر: الصاعلين 


, 
رار ار 


فها بحاحات هذا الزماز ن » وانغم اليوم دض أعضاء الجاس » 


وا إلا 1 حتى 0 أرغوا من تنقيحه و زادو افيه مازادوا وحذفوا منه ماعاموا 


يذه ؛ ثم رفعوه إلى الجناب العام لي امدنوي فأصدر ا لعمل به في 


حرم سنة 1١١4‏ لظ صارت ل الازهر مشيخة نظا بق عليها 


دفي العمل 3 التوانين والمحافظة عل ان تنكون ؟ل 
اقبة تنطيذها عل الوجه إلا كدل وتمتع العلماء والطلاب بثمراتها » وانذلك 
لامر 0 القريب المنال » ولهذا كان التعب والعمل لاتنفيذ فوق 


احتءلى في العادة » و لكها القاصد القومة تسهل الصعب ورك تقل العناء » 


بح العزعة 0 عل الاعمال 
ولا دشان ال فى ١١‏ والا تحان قبل صدور هذا القانون وما 


لمع كونه معروفا بالبديهة 


وراداقي ع : 
انوا لايتجاوزون أربعة » والذين 
ذ الاماورح الفرو الذيو 
ذي 0 سيب مساعدة الامير لا 41 3 ثم ك5 نت :ا ومتها اسه خطه عليه 


00 الامام 3 ( 








:1 فوضى الامتحان في الازهر قبلااقانون وزواطا به 


لظ و يؤخذون للامتحان كانو| لايصاون اللا بعذأ 4 ة الراحين » ولاح اللحين « 
و 5 'ن للدور ولا للاقدمية ولا للذكاء ولا للشهرة بااتحصيل مدخل ف نيل 
الى ب الساطان القوي هو شفاعة أ وائك الشغماء الذين لايشذعون إلا لاغني 
وان أن عبناً » ويضيعون حق|افقير وان كان 5 كا أ» وباك تراك ف يق م كتاب 
الازهر عرائض طلب الاهتحان حتق صارت للا بدرعناونا من حر 1 ولا 
عاجلها من ]جلها » ويئس مقدموها من إجابنهم » ففدرت عزاتمهمعنالتحصيل» 
وانقطع معظمهم عن الجيء الى الازهر الا فيالقليل منالسنة الدراسية » وتعدى 
هذا اليأس إلى من لهم في الزمن » لخفت ١‏ مالهم » وعاموا إن الدور إن وصل 
الييم ذاتما يصل بعد الهرمء وكان ذلك ظاهراً للعيان 
وتد تدارك ماس الادارة هذا الاهر وأحب أن يعيد الى الناس آماهم » 
فر تصفية هذه اتلال امترا كمة .هن العرائض ليتحةق وجود أكدابها » فأعان 
الجميع بأن الامت<ان سيكون عل غير تلاك القاععدة السداسية أو الرباعية؛و لكن 
الاهر في عنة 1064 علغير ماف لبان د طرات فسها حادثة رواق الشواء 
شور الذؤوية 4 7 أضدار الار د رع 8 رارا لك اأمحة العمومية نا 2 
معظم السئة 5 كلها كر 5 57 م عتحدن فيسمة 21 دير شخص واحد وتجح 
وهاك بيان عدد من امتحنوا 4 |اساين التى بعدها حايرءة ١”‏ امتحن 
فيهاة؟ مح منهم ١8‏ وسقط ١‏ وسنة 115 امت<نفيها /7 يبح منهم 18 وسقط 


١07 0 1‏ امتحن فهها ٠‏ ١خ‏ لاوط وم كما امتحن فيبا 


0 
0" جح 5 وسقط 9 وسنة 1١19‏ 0 ن فيها مام مح هخم 7 وسقط ؟١‏ 
وسنة 1756 امتحن فيها وم جح منهم/١١‏ وسقط؟ اوسئة "1 امتحنؤبا هة 

3 مهم 5" وسقط 5١‏ وفي.نة9؟"؟١‏ امتحن فيها 4" جح اسقط 24 ومن 
هذا البيان يتضح الغرق بين ما بعد القا تون وماقيله وأما كثرة السقوط في بعض 


السنين فسينها انقطاع أولئكالذد . ن كانوا قدموا ع انتحص ل . فتحددت الا ما 


واجمد الع يألكوا والتخم 7 تقدم طاب نالا محتان » وهذه بعض أأزايا للقانون في هذا 
الياب» وهى قائحه ة ايرعند اواكك الطلاب 





المساءعة : عدلة الدراسة وضبطها بالقانون ‏ 30م 


المساعة أو عدلة الدراسة » 


ترتب عل صدور ذلك القانون تقليل غدد المسامحات وتقصير أزمان المطلية 
الدراسية » فقد كانت الخال فيها قبله لا يكاد يعرف طا ضابط » وكان | العلا لسيد 
يعكنه 3 يتغيب قبل المساعة الرمعية 1 سابيعولا ضر إلابعدانقضائمها ا 
وكان المشا 3 ان ل له بلادم قبل الطلبة ولا م إلابعدم» 
وكانتااسنة الدراسية تبتديءمن ا كوا و تنتهي فيأوا الجمادى الا - خرة 
وينالمدء واانهايةمسامحة العيدالاكيرءوكانتتقربمنعشر بن يوما : منساحة 
مولد السيد » ثم مو لدالدسوقيء ورها.تداخلتا فلاتتق صمدتهما ءنخمسة واربعين 
يوما» ممسانحات صغير ةكاشوراء والولد النبوي والولدالحسيني ومولدالشافي. 
ومولد ااعتيغي ومواد الشرةاوي » وكل واحدة من هذه لاتنقص عن ثلاثة أيام 
فد الدراسةبمدكل هذه المسامحات لاتزيد عن ثلاثة أشهرأ و نصف متقطعة في 
السنة » بخرج منها أيضا يوما الخبس والجعة من كل أسبوع ويضاف إلى ذلك 
مايتساهل فيهالشاخ والطلبة وهو كثير 

ولا صهرانقانون حددت فيه أيام اامطلة حديداً ناما و اشتغل المجلس بشدة 
المراقبة على الطلاب وعلى بء ض المما رخ وتقدمت الحال حو الصلاح عاما فعاما 
ومع ذلك لم نل هذه المراقبة من تقصير فيبعض الاحايين » والشدة كل الشدة 

نت في تدويد الطلاب على العمل » وانتباز فرصة الوقت وعدم ضياعه فها 

لابنيد » وأشد من ذلك مايلافيه المراقبون فيتعويد الدارسينأنفسهم على احترام 
انظام والاستمرار في العمل الى 1 خر أيامه » وإلى الآآن لتصل الخال الىالدرجة 
الطاوية » لارى الكثير من الطلاب تعودوا البطالة بلاسبب» فصاروا يخلقون 
أعاذرر ويقذمو ها الى المشيخة والى الولين أمر الجرايات» كوت الا باءومم أجياء » 


و مر ضهم وثم أحاء » وككونهم مطلوبين للقرعة وقد اه في شهادة العائاة » 


و أنعلهم 1 لم قضابا فيلا الاهلية والاعلانبيدثم » وريا ادعوا لانفسهم 








اردق والراحلد مني يكل 


” مان و خلابا انان وسكون بوما لامسامحة الصيقية 2 منها شور يوليه ولعت 


ا و 


مساعدة عفديو للازهر ولاعلوم الجديدة 8 الاوقاف 


سة الارغفة في اليوم » وهذه الاشياء وإ نكانتث 
غٍِ كثير وهو ماكانت اطمة موجبة الى قطعه 


اليا حقمقنيا برغب 1 نه ف في التعلم 


أن الم عات 0 ضبطت ضبطا تاماه وصارت الشئة الدرا 


ل 


تدتديء من العاشر من شوال وتلتهى بالخامس 5 من 


ص 


8 ا كثير نضرب عن 2-0 صفحا ع ف 3-0 


9 مساعدة لناب العاللي على النفيذ القانون بالمال دن الاوقاف 4 


ن بعد صدور هذا ١١‏ قانون الى أن نيذه فر رأى 

وله | ناب الع اي للازهر بالمال » فاستقر ا( اراي علة رع 
لا الى هذا الغرض ااانه يدون المال! 

و 5 المجحلس مرات اتحديد أقل مامكن يه السير م, 


١| و‎ 


أمرئدب اليدء قِ عمل 


اقدام وإحجام على أ 


#اسوسدأ 


في مدزانية سئة ١/6517‏ وسبق 


دع 


. 5 
لدأ قب ٠١‏ 
العارفين مر 


الحساب وتقو>البار نوالا 





لد يف » ول يخار على عل باله حفظه الّهيفي ذلك الوقت و على بال إحد من رؤساء 


العاماء َك دائبم ماك لحينو غبر ما 2 6 يطل دروس العلوم المتداولة 


3 


ل 
ع 
أ 
و 


6 انه مما ينمى عنه الد سن » أو انه عا لعو د عا بلى العقيدة الاسلامية 
بال ميم ذلك ما لاكته | الالدنفيهذه الايام (1) 

وانتعى الاأمر ن قررت الا لغ فيتلاثالسنة وورد الاعلام مما دنديوان 
الاوتاف الى الاز 0 دسمير سنة 1455 00 الدراسية 
كانت فل انترت أو كادت تنتقي فلم تستعملهذه المبااغ إلا في شوالسنة ٠١4‏ 
الوافو 0 امالغ التي 0 در لك رية 
فانها استعملتمن أول ينا رسنة 1890 لا ندار الكتب(ا ع 3 0 يها 
فيأي وقت لاف لكر فان سنته الدراسية تنتديء ؛ في شبر شوال من كلعا 


ٌ 6 حي انه 53-7 
وهذا تثان لاك “بالغ التي وررت لتنفيك الما تول 6 بيان مصارفها 


درة ا برت 6 
مكافأة لاطلبة 
د لابخ الأروقة والحارات وللملاحظين 
لعلوم حداف وتقوم البإدان والتارخ الاسلامي 
للخط 
مصاريف الادازة العمومية للازهر 


لدار الكنت الازهرية 


وعشرينئن عالما فك 5 ا 5 |/ عدد من 


)١(‏ سيب هذا ان الخدبو غضيعلى الشرئح ' مد عيده الواضع منهاج الازهر 
طذه الود انكان راضياءنه وله غضب صارت ا أن ألء علوم وال نظام في |0 #درإس 
خطر ا - العقيدة الاسلامية ع6 ندا ولثك المثائقين 








مكافأة امتحان طلبة الازهر وفائدها 

مذاهيهم ووذع علييم سهالة جنيه لكل منهم مبلغ يختلف بين الحنيين والثلا 
ونصفازيادة على مرتياتهم الشهرية الازهرية وكلدوا في مقابله بأنيكو نتدريسم 
لاعلومالدينية المحضة علىالطريقة التي قذى مها القانون من ترك اللو اشي والتقارر 
والاقتصار على الشروح والمتون الواسعة العيارة وتوسيم زمن الدرس في عاوم 
المقاصد ور ب نالطلاب على تطبوق العلم على العمل في العلوم ابي غايتها العمل مها 
وغير ذلك مما يد في جودة التحصيل » وقد وضع المجاس لهذا النوع قرارا 
مخصوصا بين فيه مايجب على كل أستاذ في | لقاء هذه الدروس وخصص لكل واحد 
من الاربعة والعشرين عالما علوما معرنة من ااءلوم الدينية الحضة وكتيا معينة من 
الكتت العروفة , لانه لاحظ ان ليسفيامكان كل شيخ أن بحسن تدري سكل 
ع كر كناب وول را ان هذا المباغ يصح انتقاله عمن أخذه اذالم يؤد 
العمل على مافرض ءايه . وقد جرى المحلس عل أن بجمع هؤلاء الملماء في أولكل 
سنة دراسية ويبين لك منهم ما اختاره له من العلوم والدكت والطريقة التي 
يتبعها في التدريس والقرين » ثم بوجه نظرثم الى قراءة السيرة النبوية من كتب 
السنة الصحيحة لانها كانت معدومة تقريبا من الازهر مع أنها من أثم الءلوم 
الاسلامية ال#ضةءوكذلك وجه نظرم الى علم مصطلح الحديث وقد كاد هذا اام 
ينقرض من الازهر الاما كان منه في مقدمات كتتب الدرث » وكانت النتيجة 
مفيدة اذ ندرج الطلاب في الارتقاء من عام إلمعام » واولا هذا المبلغ لما أمكن 
د من اواك العلياء بعمل مالم يتعوده من قدم 


مكافأة امتحان الطلبة 


3 المباغ الذي قرر لمكانات الطلبة فتد كان الغرض منه بشروح الغيرة 
فيهم وبرغيبهم في ححصيل العلوم النداولةفيالازهر: » وان يكون #صيلهم ها على 
وحه بمق موه ماحصاوى منها راسخا في الذهن للا ان حون قاصراً على مجردفهم 
العبارات والناقشات اللنظية ؛ وهذا وضع المجلس قرار اصرف هذا المبلغ على 


الطلاب قرر فيه أن يعمل م امتحان اختياري في آآخ ركل سنة دراسية في أي 





فوائدالامت<ان لتوزيع الكافأة علرطلبة الاذعر /41؟ 


ء! من العلوم التي تقرأ في الازهر » وحدد أوقاتالامتحان وكيفيته وان يكون 
تر ريا وان توزيع المكانات على الناجحين يكون بنسبة ماحصاوهوجحوا فيه » 
وان توذيع المكافات يكون في اول العام الاراسي بمحضر من شيخ الجامع 
وأعضاء محلس الادارة وكل أفاضل العلاء الازهريين 


وأقد جاء هذا الامر بالفائدة المقصودة منه قم ين موعد تقدم الطليات 


في اول سنة لتقرير هذا امبلغ حتى اجتمع منهالدىقم ل »ثم امتحن 
الراغبون فيا تقدموا الى الامتحان فيه من العلوم على يد لجان شكات له من 
خبار العلماء مع مراقبة أعضاء المجلس ونخبة من العارفين باساليب الامتحانات 


وتقرر أن تعتتر عرَة النجاح في العلوم الدينية امتداولة في الازهر مي غرة ١١‏ 
فا فوق4وان تكون تمرة النجاح في العلوم الحديثة هي ثمرة 18 ذا فوق » تسهواد 
لانجاح في الاول وتشديداً في الثائية » مراعاة الموضوعات العلوموملاحظة لمنع 
الظنون. وهذا بيان م نتقدمو | الامتدان في كلسنةمن السنين و بيانالناجحين فيه 


احج ساقطون مقدمون للامتحان 0 0 تتحقق متها بالضيط 


2-6 تم د ١*1‏ 0 ولذلك 1 نذكرها 


وب 


وف يات ى لقنا 


لاتتقا ١‏ تلضنرا أحرك ل 


قدا 5 أذ ١1‏ 
50 ةن 554 ”ما 

ولبلاحظ ان عدد القدمين والتاجحين والساقطين البين هنا كان منظوراً 
فيه إلى العلوم التي يقدم فيها الطالب لا إلى كل طالب بخصوصه . مثلا اذا قدم 
الطالب الواحد في خمسة علوم وجح منها في إثنين او ثلاثة عد المقدمون سة 
الاح دون اثتان أو ثلاثةهوليلاحظ أيضا ان سبب الكثرة في عدد القدمين في 
سنة 118 كان لان المكلن اطلق لكل واحد أن يقدم في كل عل شاء التقديم 
فيه حتى لوقدم في عشرة علوم قبل طلبه » ثم رأى انهذا الاطلاق مضير بالطلبة 
خدد لم إن لايقدمالطالب في أ كبر م نأربعة علوم منالعلوم الديذية متمعة واذا 








/ 1 فوالد المباغ "لذي خصص, مشايخ الاروقة ومستحذ ميها 


أرادآن 0 نالعاو وم الخد يدة تفليةم عهما اداو ذا فلعدد المقدمين 


وما كان ابوج ح الجاع الذيتوزع قيدتلاك المكافات على أو ولثك الناجحين 
فقد كان مجتم اليه كل الشايخ ند 0-0 شيخ الازهر يعي بيده ل 0 


من العسر 08 الاوا أل مكافاً فامهمءوالشا 2 يشاهدون 98 نح ااطلبة فيخرجون 1 ا 
ألسنة تشكر مجلس الاد كارع هذا الل ري ويا ون في نتيجتهوما يأني 
به من ألم ]أ نل للطلاب قي 0 ا 0 4 “» وكان 2 خم كل محاس بالدعاء | ب 
الخد.بوي الذي كان مصدر تلك ااتعمة : وقد وحدت في الطلاب روح الك 
وذاقوا طم طم العلم وأقبلوا عليه 
مشايخ الاروقة والحاراتوا الملاحظون 
نان المبلغ د قرر رلمشاحخ الاروقة والملاحظين ومشاخ الخارات فقّد 
0 ن الغرض ممه أن إبنساقوا نظام ال ط والره نط في الجامع اللاز رهر وبتعودو 
عليه ( قام مكانو | دنقيز لفيغابة الاهممال : 56 جاءت النقود وعر ف مشا الاروقة 
انهم للتفءمون ا 0 المعجلس ام شاو 0 “يء و يعماون مالم يتعودوه 
متى كازمن ورائه الما! ل؛وضع المعجلس ,نظاما لاذارة شؤون الضيط والربط وكاف 
به مشاحخ الاروقة ( وسيأني الكلام عايه» وكر رم مرتباتشهرة ختاف بينمائتي ا 
ل وحهسة وستين قرشا كسب ذرحة الاهية 0 العدد في كل رواق. 32 
0 عدد الملاحظينذ فبعل ١‏ أن كانوا | ار عه ة في كل الجامع صاروا سعة عشر وترقت 
مرتبامم , حتى صار >ك. ن تكليةهم المبيت في الازهر بالدور 
وأماذلك ١‏ انام اذى ونع للاروقة فاله صدر في 4؟ يناير سئة لاخو 
وقضى: بأن يكون شيخ الرواق من العاماء المستحقين فيه ذنم يكن من علاء 
الرواق فن عاماء ٠‏ اقرب الاروقةليه؛ عدبأ ن يراقب الشييخ من في رواقه في سف رمم 
وحضورهم ويقيد أسماءهم في في دفابر مخصوصة»وأن يكون مسؤولا عن 7 دا بالطلية 
ماداموا ف في الر واقءو فيصلا دفيا يقع بيهم من الم نازعات اللفيفة»و ويلاحظهم فيأ “6 
الوظائف ١‏ التي شرط. ١١‏ الو وأقفوز ن وعصلابر ادات الو وك وبورعم 1 عل |1 ِل الس تحقين 


بعد أن يقدم عنها حسابا لمث يخة الازهر 0 اتيت لنفسيه 0 وإستنب من يديت 





فائدة الامتحان والعنوم الحديثة 1 
ارواق لملاحظة الضبط وااصيانة في الال “ويلك تت وطأة الا رات 


لليلية والمارءة » وما اجل ماتقدله النقود 


واما المبلغ الذي قرر للحساب وتقوم البلدان والتارخ الاسلاني فقد 
ستجلب مه المجاس في أول الامر اسائذة من معلءي هذه الفنون في المدارس 
لامير به 00 ل ن سيق 0 "لقي العذو م الديذن , 1 له في الازهر حَى للا يكونوا 
ن أهلهءوليلاحظوا في تعليمهم عولد لكان وهل وقد فحِيعت فيل 


1# الى شير عل د تدريس في هذه العاوم وحددت السنين لكل 


ا 000 المية السنية فوافق عليه الجناب العالي مع إظم 1 
1 3 


لاستحسان» ا العية ذلك الى الازهر ع3 فى العمل م نأول السنة 
راسية ة الداخلهفي سئة ١16‏ وسار هذا التعلم فيطريق قوم 

(معاموا خط ) وأما مبلغ الثلائمائة والستين جنيها القرر لتعالم الخط فقد 
نخب الس عشرة من المعلمين لاخط على اختلاف أصنافه وناط مهم تعاي.ه 
جءل لهم أوقانا معينة في أماكن مخصوصة فأقبل عليهم الطلاب في الاوقات 


اا 
اابة من اللاروين 


قائمة الر”دأن والملوم اما 

وأما الفائدة التي تجمتءن استعمالهذه البا لغ الثلاثة ( مباغ مكافا ت الطلبة» 
باغ ااعلوم ااديثة» ومباغ اناط ) فتعرف مما يأني 

قد كان طلبة الجاهح الازدر لا نصيب طم فيصناغة الكتابة والانشاء وكان 
واحد مم كت لابه الك مجه إزسال أإزاد واانفقة قصرت حيفته عن 
بان الطلوبله ول ينغعهما<صله من قواعد العربية بثيء وجاء خطدفي مكتوبه 
لفسا فوا الخطوط ناقص المروف » وإذا ُ راذا ن سين ما صرفه وما يازم4 
بر عن ذللك باللفظ لاالرشم أعدم معرفته به 








“+ 2218426 عرض نتيجة امتحان الازدر على الخديو واستحسانه لها 


هذه <لة كادت تكو ن عهومية بين الطابة والعلماء وهي باقية فيالكثير 
#الاكابر الى اليوم » واني لا عرف واحدا منه م كان من دعاهم المرحوم الث 
“الانبابي الى الافطار عنده في رمضان فاعتذر اليهيالكتابة » فكان كتاب اعتذا 
ال ل بر مثلها الراءون » إذ كتبه اليه فيورق» ناوراقالعطار والكمتابةذ 

غير منتظدة الشسكل؛والخط لايقرأ الا ان تعود قراءة هذه الخطوط ؛ والار, 
ال سار التي كتمها اعتذاراً لاشييخ كان فيه! أكثر من عش ر نات نوي لاا 
تطميةها على قواعد العر بية ولو معاا تأويل الذي تعودوه » وهذه الرقمةمنءالم ك, 
الى عل أكبر عفلا يقالن الاستاد كتب ما يفومه الكتوب 5-0 
-وغيره وغيرهممن «أمثاله» وهؤلاء الاغيار كثير وند نطو لويلالقولفيهمما لاحاجة || 

وقد أصبح الفرق بين تلك الخال وما هن عليه”/لآن في الازهر را 
اللدى وان ا يبلغ الغاية المطلوية » ذللك أن امتحان الكافأة قد عود -- 
التعبير عما في الضمير ؛وءامهم استبقاء العلومات في ذا ذاكرهم وها 3 
الامتحان » وعلهم ملاحظة القواعد في الكتابة وانتقاد أنقسهم في ذلك 
الانتقاد علهم - ح وان تعلم الخط والاملا لاء جعل خطو طم مار وما 
الما 2 «ضبوطاء وهم الآن في الحا في كه ران ور رغم 
-خالة ' 0 ن لتنتظر 8 مر بح ح الازهر وفيه جسة عشر غاذاً درسو 
الحساب على لفكي يكون منتدرسه في اللدارس» طن بدرسان ا 


النإران كذلك ومن الطلية من لا يكاد دون دون عر من العارفين المي ا 


والكثير دنهم قد أدى الامت<ان في الحساب والير العا ود الشهادة اما 


دروسهاء ومن ببنهم عدد كثير قد دلوا في امتحانات الاسايذة في المدارس 
الاميرية ومدارس الاوقاف والدارس الاهاءة وحازوا قصب السبق فيه 
“التخرجين فى يي الدارس وأحرزوا وظائف الاستاذية في تلاك المدارسباستحةاق 
عد دم التق نج الحسان التي ريما كانت لاحم بها ولاتخطرعل البآل 

ثم ان المجلستعود ارسال تقريرعموبي يشتمل على نتيجة هذه الامتحا نان 
:في كل سنة الى المعية السنية ليعرض على اناب العالي ومعه الرسوم الجذرافا 





عرض نتيحة امتحان الازهر عل الخديو واستحسانهلا  480١‏ 


2 ا ا 0000 
والممطر ار فده الرسائل الت يق لنها الطلبةهوفي كل سنة كانت نجيء الى الازهر 
مكائية الدرواق الذال الخديوي معانة عرض تلاك النقيجة على جنابه لماي وانها 
حازت الرضا والقبول» وان جنابه الفخيم مسسرور مْم| مستحس نلا »ومشجعةعل 
استمرار العمل مع الجد والاجتهاد :وفيها اثناء الجيل على المجحلس لقيامه بهذه 
ابمة خير قيام:وفي بمض السنين لاحظ المجلس أن يغرف تأثير هذه الطرريقة 
الجديدة و يستطلع قوة الشتغلين بالعلو م الحديثة مع ااعلومالقديمة وحال القتصرين 
على القديم » فترر انه لايقيل طلب امتحان المحكادات فيءإ من العلوم الحديثة وحده 
ِل لايد أن يصحب بثلاثة علوم على الاقل من العلوم المتداولة» وان من يطلبه 
في ااعلوم القدعة وحدها فله ذلك بدون حجر غليه» فكان كذلك في سنة ١116‏ 
وبعد قراءة اوراق الامت<انات تيين منها جليا ان : الناجحين في العلوم القدعة 
وم مشتغلون بالعلوم الحدثة أ كثر من الناجحين فيها وهم غير مشتغلين بتك 
العاوم المديئة» وهنالك ظهر للاجلس ظووراً لاريبة فيه ان هذه العاومما يساعد 
على فهم العلوم الدينيةه وكتب المجاس هذ! في تقريره السئوي وأوضحه 
بادلته المبيئة بالارقام 

فيذا هو الغرق بين حالتي الازهر قبل استعال هذه المبالغ وبعده وهوفرق 
نتلاهر عر فه انخاصة و العامة واعترفت به المكومة أيضاءلانه كان يرفع اليها تقرير 
كل سنة بنتائج الامتحا ن بعد أن برفع الى الجذاب العاللي ويتقبله الجناب لخديو 
إلسرة.والانشراح كا هو مثرت في دفائر الازهر من مكاتبات رؤساء الديوان 
الخديوي وتلقاه الطلبة أنفسبم مع مافيه من المشقة عليهم بالاقبالعليه» ول يذازع 
فيه أحدد ين سورك العلماء ولا من أ كبر صالحيهم الى ار سنة18١‏ هجرية 


لامنازعة ظاهرة ولا خفية بدليل حضورهم جميعا فيحفلة نوذيعالمكاءأة واعطائها 
من يد شيخ الجامع نفسه للعشرة الاوائل من الطابة تنشيطا لم وحثا لغيرثم على 
مساو انهم وما منهم الا من أظهر الاستحسان وبشر بحسن الاستقبال ودعا لمن 


كان السيب في هذا الخير العم )١(‏ 
(١)راجع‏ <اشيقص ؛ وه ؛ ؛ وسياً ى”فصيل ذلك في الدكلام علي معارضة الا صلاح 








0 ب ا 2 2 
فود دار الحتب الا رهرنه 


٠ 
5 ار الكوير‎ 
ص 1 حمسا 2 الازهر‎ 
< المباغ الذي قرر للمكتية الازهرية وهو 1514 جنيها قد‎ 
الامين وا لعير ولفكاك وانخادم الغر أ س 9 3 ربعة مء نالعال الء ؤوتين|‎ 
من اإعلماء ليعملوا جيعا في جمع الكتب وترتيمها حت ملاحظة الامين ومنه م م‎ 
جنيها 2 حديدة ولتكيل بعض النواقص .من الكتب الموجودة د‎ ١6+ 
ولتحليد مايوجد منها بلا جلود. م زيد تهذه المر تبات سنة بعد سنة بحسب مقتضمات‎ 
الاحوالم زيد في عذد العال ووضع لس الادارة هذه المكتبة قانونا عاما‎ 
2 شار العمل فير 6 الى الاا,‎ 
7 1 
ولاجل أ رف ماهى 2 المكتية واين كانت كت‎ 


2 


وما هو 5 0 ند 2 ل 
وترتيبها على هذا النظام الى م 

كان في الازهر خزائن 0 وضعت في بعض الارو قأوالا رات وبعض 
في المساحد القر سة كجاءم الما كاي و حامع العيو ي»ونيط حفظها جميع | باشخاص 
يقال " المعنر عيرون فقتصر رفوا فيها تصرفا سيئا لاخ ' 5 مع موه اطلدق أسم لون 1 
عليهم »لانهمغير و | وضعها» وشتتو ا ع باءو هر ومزقوا حاو ودها و 0 أقباء, وتركو اما 
عناية لم به منها في ار راب» كه العثويايه التراب. وهذا غير ماتصرفوا فيه 
قصرف الملاك وصار بأيدي باعة الكتب يماع على نفاسته بالْن البخس ءو يبال 
ا رف الاول والباعة يما كب على ظهور تلك الكتنب من العبارات التي تغيد 
وقنها على طلبة الم والعاماء وباجلة فإ()يكن ايمرف للكتب قيمة ولا لينتنم 
ع 0 1 ن الانتاع 

وا حاءت ا َك جمع هذه الكت 3 مكان واحد واصلا- 


1 مها 28ذه إليد يدي و تسهيل الانتفاع ا ارا لكان ااعروف قٍ 


الازهر رواق الابتغاوية 006 لديوان 0 0 سنة ؟ انا فأرسل هن 


أخد القاسة لاصلاحه وانشاء مايلزم له من ايزائن التي توضع فيها الكتب  .‏ 








- 


مفاعرت دار ااا ا الازهر َ 


لى المناب العالي فأقره مسة<سنا له وخرج هذا العمل من القوة 

الفعل6 ونهياً 00 لا وجد لا جله من ا الكتب وحفظها فيه منالانتفاع 
1 ص 

ناول سنة 1491 

| 1-0 ا 


شاعم نَ نه 2 


جات تلك الكت هن خا 


لى ذلك المكان الحديد 


الزكائب وامقاطفءثم يفرغونها ثلالا 


يس بينها 


ن يجمغها 1 وترتدها 6 2 الجاس والامين راة 


َك الاقومءفعماوا وكدوا و استخلصو امن يبن هذه الدثشوت والاوراق 
0 


1 : 11 
نْ معهم مذدوب دن ديوان الاوقاف 


٠. 5 0 5 0‏ 
اف آخر نيط 4 تقويم كل كتاب وحد او هع الم 


دادمتسالة » واستامها الآمين بأنمانها المقد 
ا 


ا اد اك و حيدا لفنو . نْد3, ررد 
أزماناط, الاكانت كبا اتعاباومشاق 


١ن‏ كاملا كان التكتات 


االخقيسة الناد 


ءِ 
أو المضاحف خط 


أ وق هذا القدر مانك 














165 تنظم خزائن كتب 0 الازهر وحتتابا 
بعد أنعرف ان فيالازهر دار كتب أقبل عليها أهل ابر لأعانوها دم 
هن الك النفيسة»وأم هدية قدمت اليها هى كع ب الرحوم سلهان باش 
أباظله فان ورّثته حيام له لثنتهم ببعض أء ضاء الجا س(١)‏ مععوا قوله وقبلوا 7 
وقذموا: كتنب 0 الى دار الكتب الازعرية مشسترطين أن تحمل لما 
خزائن مخصوصة فيمكان مخدوص فكان ن كذلاكوجاءت تاك الكتب كالعروس 
0 لصاحمها ليله الزئاف لآن الباشا 0 0 نكن تكذق لت تحب 
ونون لاد اب العربية وااتاررخ وهي في كثية شيء كدير فكان ورلته دوج 
أخيرهم من الناس وبذلاك كله :> تكونت ا لي 0 لذ ند وى 
الفهرس العام والعمل فيه سائر سير حدنا وإن كان بطيتا ولعله بيثم فها بعد 
إن قاعات عللة 

د يكدف الجاس لهذا القسدر بل رجع الى الاروقة الشهيرة في الازهر 

00 ا وااشوام وااصعايدة والغاربة وجعل الكتب التي بقيت فمها 

0 0 المكتية الازهرية » وطلب من ديو انالاوقدف ف مبااغ أخرى 

راكد والزميةيا قحك الطلب وتعينت العال ورتبوا الكتب فيتاك 
الى روقة عل الا ريقة التي رتبت عام 0 السدتيةء ثم وضع الكثير منها بعد جمعها 
وتراكم افي خزائن جديدة دنءها ديوان الاوقاف على نمقته بالاروقةالمذ كورة 
بحت مراقبةهذا الحمي ولا تزال العنارة موجهة ة الىنجديد 8 ان لماقيها 

وقد تفضل الجناب العالي يزيارة دارالكتب| ا ونا قر 
إلا وأخليو 0 م الوضع واانة ظام؛ وهى ي ألآان مطار أنظار 
السا تحين»و+ظ رخال المطاامين » ومكان النفع العام للعاماء والطا ليين 

وتد زيد في مبلغ المائة و المسين جنم ! اخصطة لكر[ الكت وامادةا 
وتجليدها مائة جنيه في كل ِ فأصلح وجاد كثير مما كانمن اللككتب بلا جاودء 


واشتريت 2 كثثرة من 10 من الركات حتى ضاق مه كن على سعثفهي 


)١(‏ نقدم في أول هذا الفصل أن سليان باشا أباظة كان من اوني اصدقاء 
الاستاذ الامام وكات اله يعدونه كوالدثم في العطف علي فإذلك قبلوا رأيه 





اصلاحتعلم في الازهر 


اجاس الى أخذ مكان آخر هن الازهر أصلحه دروان الاوقاف وعل, 
نالفي الاول» وامتلاآت <زالنه أرما ترات الكت و تعاسها ما تكد 
راؤه كل عام . 0 

و يصل اجلس الى هذ] اكد من صيانة تلاك الكتب وجماها بعأمن من. 
ضياع والتلف إلا بعد عناء شديد وجهد جهيد فيمقاومة تلاك الافكار العتيقة» 
مطاردة تلاك الاطاع التي كان يقصد هنبا بيع تلاك البقية يذللك اله البخس > 
ي أعر ف كثيرً من أهل الفضل والدين أرجموا الكتب الثيكانوا اشتروها 
ن أوائك الباعة الادنياء الى مكتبة الازهر لعالمم انبا صارت دار الحفظ 
الصيانة هذه الكتبالأوقو فة عل المتعلبين» وأما بعض أهل الشبرة من كاز العلماء 


من بوم بالكتب في الزنابيل وااغرائر »لايعرف لكتابم ٠‏ 


وفي أول السنة الدراسية من سنة ©١5‏ الداخلة في سنة ١١‏ شرع الجاس 


في تنفيذ بعض مواد القانون فبدأ بالمادة الثانية والعشرين لانها أساس ترق 
لتعلم ؛ وهيا ااقاضية على الحواشي وااتقارير في الاربع السنين الاولى من سني 
اتمام» خدد الكتب التى تقرأ ف ب بدون تلاك المواشي وتلاك التقارر التى حول 
بين اطااب ماكر عايه موضوعات الء لوم #فأصدر قراراً د في شوال 
سئة 4 1" يأن الككتب التي تقرأ في السنين الأربع | منوع فيبا المواثي والتقارير 
تكون في عل النحو من الاجرؤمية الى ابن عقيل » وفي فقه الحنفية من مراقي 
الذلوح الى العيني » وفي فقه المالكية من ابن 3 الى الشرح الصغير وفي فقه 
الا نمية من ابن قا.م الى ااتحرير بدخول اا غاية في الجيع » وحم في القرار منع 
قر أ شرح الكة راوي على الاجرومية لانه أضر الشروح بالطلبة المبتدثين ْم 
أزم الاساتذة أن يبدأوا دروس الفقه في كل سنة من السنين الأمبع 0 


ع التوحيد قاصرة على سرد العقائد و#ردة عن البراهين االكلامية وان يختتموأ 





عنابة مجلس ب داب الدرس الاستاذ واطااب 


ه في كل سنة منها , برسالة صغيرة في عل دادو 


ىق حى يشب 
0 - 
اك 3 أب الشر عية و كدذلك حي على لا اذهأ ان 0 
( ول 


د دقرا اعم 0 ف أيام العالة الدراسية +>ردة عن الى واشيوالتقارير 


وقد لاحظ الجلس ] اء تلك السنة الدراسية أن ؛ 


المشاغ قد تعودو كر | مدة البطالة |لرمعية فا صر 0 
لآ 


05 


علية العم ف ناوا ل السنة الا مه الدرا سية ١6‏ الداخ 
2 ل 9 


الها نونية وعددها 0 بدا 








سنا داب الدرس للاستاذ والطالك ٠‏ ” /آة ع 


دا له الاثتقال الى شييخ غيره وجب عليه أن يخمر شيخ جبته النتسب هو 
ب » وإذا شرع الطالب في تاي كتاب وجب م اكاله فلاينتقل الى كثاب 
مندقبل أن يتمه »و كل هذه أله دابالتى قرر تاطالب كانت العادة حارية 
ظلبة عخا لف هاء وضررها ١‏ بالتعم والاخا خادق اق لامر يذفيه 


0 الاستاذ فقد حم 1 هق ذلك القرار ) نْ يكون الما دوه الحسنة للطلبة 


حسن الاخلاق والسيرة | » وان علد الطلية الذين فضرون درس4ه 
1 . 26 5 
أه وكن السكئلية أن كن ضر برا 6 ليعرف من يتغيب مدوم 


ل 3 عنه شيخ خهته النتسب هو اليها» ليخبر 3 -- 


ه عن الدروس » “0 يراقب -<ال الطاية اثذاء الدرس 


لطلبة و وشتمهم الشم 


وأن لوجه ذهن 


م 


تعاس » وان ذم الاستاذ درسه قبل 


أت بالاستاد كانت العادة 


+ لكان هو التفدى) الخجالجت اليد و تضييع الاذهان 


(مهستا ربخ الاستاذ الامام ج )١‏ 











بأره :4 نظام الجرايات في الازهر 


تفتيقا ها يا بزعون » ولا يبالون أفهم الطالب أم أشكل عليه الامى 7 أصحت 
القاعدة ام ضاعت هباء 9 

اعرف نشيحا فق كار الا لتكة 20 قد شهر بالتقدم في السن كان , 0 
درسا في عل المنطق أيام المساحات من كتاب الخبيصي وبحضر درسه هز 
كل الياقين من المحاو 1-0 تقرببا » وعرضص في درسه أن حاشتة 
اععرضت على الشرح فأخذ الشيخ يدفم الاععراض بالمحلات والاحمالات 
النحوية » حتىق استقر على تصحيح كلام الشرح » ققالله بعض الطلة 
وأنا أعرفه أيضا ( ؟) « يامولانا أنه يترتب عل هذا التصحيح تغيير حك القاعدة 
للنطتية! فعد أن تكون ادا لية الكلية تتسكين بحر كيه ثلا ضار كاكلا ' 
يل بهذا النطقيون » فأجابه لمات : لوس في فى هذا 0 1 هت 3 ص 
اذا صح الاعراب اندفع الاعتراض» قا علينا من القاعدة الاصلية وما يمرا 
علا من الما او رال عاذت ٠‏ واعرف شيجا حر من كار للك افيه رأ ف 
درسه لعدم مراجعة الكتب قبل القاء الدرسالبيت الشهو ر#كادت نفو سالقوم 
عند الغلصمة # بالاء بدل الغين ن»فقال له أحدالطلابو أن أعر فدأيضا انها الغلصية 


بالغين لابالفاء » فسيه وشتمه و أها نه كتير 5 صرعل امهانالغاء 3 ]هذا قدلاحظه 


لاسر س ووضع له ذلك الم رار » فنا لتنات الا رار 4 ومراعاة ة المعامين ن 


والمتعامين عا يقبي به الشررع الشريف 6 ويطالينا 8 الدين الوم 


١‏ ذي 2 ا١#ادار‏ 2 خلرالمجالس ان يضم نظاما لجر انات 


عا خوله له المادة التاسعة من القانون لتنقطم الفوضى في هذا النوع من الا ديات 


كا قطعت في مادة المرتبات > وأمر الجرايات في الازهر لامخطر مافيهمن الهمجة 


)١(‏ هو الشيخ احمد الرفاعي المشبور (؟) هو سعد زغاول الشبيروقد *هدت 


حذا منه وذكرته في المثار عنه 








كيف وضع نظام الجرايات وزالت القوضو والحاباة فيها .405 


إل » ولا ممكن أن يتصور كيف وجدت على ماهي عله ولا كينا رت وله 


يِف ري سيرها القوم ٠‏ وهي التي 00 منيع الئروةلانقباء ومشا بخ خ الاروقة 
المارات » وسيب التخادم بين المحاورين بل بين العاماء اسكبار » اذ كانت 
لى في الغالب لغير المستحق وهو يعرف أنه غير مستحق عفيبيعما الثقيبطول 
ئة الدراسية او مدة المساخات . ول يكن الاخذ للجرايات او الحرمان مها 
نيا على طول زمن | جاورة أو على اختيار تبين به حال الطالبين فيقدم المجتهد 
بكرم من نواه ء وانما كان مبندا على حدن الحظ والاغواء فكتبت؛ مشيخة 
زهر الى مشايخ الاروقة ة تمبيدا 0 هذا النظام كط ان ل 
ارة الازهر سيشر ع في سن النظام ككل الاروقة والحارات وذلاك يستدعي, 
١ ٍ‏ ن لديهكل المعلومات المناسبة لذلاك وظابت منهم أن برسألوا الى ااشيخة 
ف ثللاثة أس ة أسابيع بيان ماعة دم من الخرايات وامرتيات ومن هو مصرفبا 
50 3 6 دو الا 0 في ترتييها على الو<ه الذي هي عليه سواء 


أء 0-7 » ودور ماني كل ا انون قديم وضع لضبط الجاورين 
اتوزيع اكرات دالونات ؛ اد لسرن ا بالعدد أو بالصغات ‏ وما 

0 ن شروط الانتظام ة في فى سلات الطلية وام نتفارين © أ او طرد 
ل حر رج عنبا يوبا جاردا 0 ات القدمة الدالة على ان 
عا سواء كان متحصلا ا هرا مكن التحصيل سبب من الاسباب 

بناءعل ذلاكوعل كخرة الالاح دن المشيية تكامات الءلوماتوقدمتالى 

سس ا ل مشمروع نذا مم 
اعد بمجتبع الار وقة والحارات » على اخ :لاف مقادير الجر ايات فيكله:م! وجهات 
رودها » هراغىفيكل واحد :ها شر وط الواقذين عليه ان كان له أوقاف معلومة 
عروطمعينة 6 وأماإن كان أصاها الارصاداتأوششروطها غيرمعاومة فيراعى فما 
اع د الشرع المنيف » فشكلت الاءجنة حر ثاسةالشيخعبدالةادر ار افعي وانقم 


حد عضا ان الاذا رة ايضعالشروع ع فيالما لب المعتاد الظامات 








في تلاك المعلوما 


فيه إل 


ا 0 لاما من 


1 
ا و ا لك ار ام 
روط » وجءل للغرنا 7 


22 5 
أث والدد 


وغير ذللك من الاحكم 
١‏ 


دمته الاحدزةا! فى مشيحة 5 الاز رهر لمع 2 


- ر م 


أله 


مار 








مه والعشر بن 


اب جمع الجوامع اذا كار نالطاب 
تا 


ترك العماء ن عادة (5) السابقذ 0 3 فا قاع لاز 


ءإ الاضول غير مقيد بكتا 


وعد هذا محقق 


ا ل |" 
بس» ومقتضاه أن السنه 


0 للامتحان 9 وان ١‏ 


في لاسر و إدد أقل 


حدى 0 روعه وينطاق لسانه » وان لا 0 اليه الاسكلة إلا 0 
المسألة عل حسب فبمه » ولا يكونا 


1 في الموضوءات » وان 5 شعدد ال اا 
خر في سؤال ااسائل الأول 
ل تكون المناقشة قاصر 5 ء 
إلناقثة بين الاعضاء +#ضمرة |! 


ودرا 00 ل الاحجنة أن 20 واحد من أعضائا 


0 ا 1 
ومو وانْالاستدار اد نوع ل يترتنب عليه من اعذاط 


* العأ 


ابأ 


زر ااطذا١‏ بوهو شر أ القم4ه لا ف 

أبس الاجنة بب.ضالا<كام ووجوب العدلى هذا القرا 

0 فيه ( وهو عام 15 لد اخ لق من اا ) 
وكل مااوحيه هذا النظام كان 1 


كاه 
سلدة م 





5 لجنة أصلاح التعامم واختيار الكتب للازهر 


ماقفى به هذا القرار فقد كان يغاب على بعض الاعضاء ماتعوده قدعا فيا 
الى التنبيه في كل مرة » وما رسخ من أزمان ماضية لاتزول إلا بالتكرار 


١‏ السلتى ونظام الترر ابس 

لعلوم والساتب زور ع( ل 

وفي 5 رجب سنة ٠1‏ صدر قرار من مجلس الادارة تنفيذ؟ للمواد أ 

و" ولا١‏ وكا و١7‏ و56 و76 وم من القانون وهي متعاقات بتوزيع العار 

التي تدرس فيالاز هر عل الاساتذة المدرسين فيه و بتعيين الكتب لجخي اللر ا 

10 في الازه رخصوصاغير التد اول فيه» وبتحديد نوعي لون لاصدوار. أوسا؛ 
و بتمرينالطلاب فيالعلوم الا ليةعلى تطبيق العل على العمل و بتخصيص ال: 

منالنوعين ومن قال واشيوالتقاريرني في الار بعالسنين الاولى ٠‏ وبالزام 0 
يدا أ اشتغاله يعلوم الوسائا ل حت اذا جاء إلى المقاصدكان لدية ماكءله أهلا 1 


ولقد كان ه 3 ع الل س أن يصدر ير ره ذلك ذله ولصير جرد صادرر 


واجب التنقيذ كا قضى به القانون » لكنه أراد أن يشرك معه كار الملا 
ليشاورهم في الاس ويقف عل ار راتهم في كلباب منهذه | الابوانٍ ' ؟ فإذلكة 
تشكيل لجنة من | كثر من ثلاثي من أفاضل العلماء من 0 ست 5 
الشيخ 0 المشري » و كان إذ داك 0 أعاء ع الس 6 وضم م 
بعض 0 ال خرين » وكتب شيخ الازهر إلى رئيس هذه ل ك 
بذلك ودعا العلماء إلى الاجماع في إدارة الازهر فاجتمعوا جميماً ». وافتتعم نا 
الجامع الجاسة بعد امد لله والثنا عليه بأننا قد دعونام لابلاغ 2 ان ١‏ 
تشكلت من للنظر في أمر الكتب وطريقة التعليم » ولا عم ى علي أن 


عل غابة والكل غابة وسيلة » ومن وسائل ب ار ال 


ين 

١)كانغر‏ ض الاستاذ الامام من هذه المشاورة ان ييكون كبار عاماء الازم 
مقتنعين هذا الاملاع يرجي دوامه وعدم رجوعم, عنة اذا زالتالسلطةالقا وذ 
التي كان هو القائم با ولم يكن. وانقا يدوامها 





كتاب شيخ الازهر الي لنة نظام التعليم 3 + 


ماهو سهل الايصال إلى الغ أنه ا إف با يؤّدي اليها » ومنها ما لدس كذلك »> 
ومن طرائق لتعليمما بوصل إلى فهم 0 | ما ليس كذلك > 
3 خنى عليكم أيضاً ان من أ الاساتذة من يتصدى إلى تدريس َّ والافضل له 
ا ن تدر 1 ار ولقد وأذا في امتحانات طالبي التدريس ان بعض طلبة 
العم بعد إتامههم الزمن!! طويلفي لاز هر بوجد فبهقصور ظاهر ر #وأغلهملا : ون 
عد الات تاها يعرقه ل الم التوسطين “ولحل هذا شنا 


هذه اللحنة كم لحضرة ركسم اهذا الكتاب وثلاه نخصه و هذا ملخصه : 


من المعلوم أن الكتب امتداول قراءسها في كل !علوم التي تدرس في الازهر 
متاجة للنظر فيهامنَ حيث هي موصلة للمطلوب منها منتعلم الطالب مافيها من 
لعلوم لان نظام التعلل والتعذيم مفتقر الىمعرفة الوسائلمن القاصد والغاية الطلوبة 
من كل ء 0 وعراعاة ذلك يصاح ما هو معلوم لنا ول من نقص محصول الطلبة 


رض العلوم 3 ل عن ذلك فان ما ا وتشاهدونه من عدم 
وقوف كل استاذ عند حده في قراءةالكتبوالفنون محتاح كذ لك الى الاصلاح» 
وي علمكم ان القانون يقضى بإعلاح ذلك كله وجعله على نظام مقرر مضبوط * 
ولهذا شكلت لجنة من |كابر العاماء حت رياسة فضيلتك للنظر في امر العلوم 
التي تدرس في الازهر. » ونحديد الغابة الطلوبة من كل عل » وفي امر الكو 
أ اداو راءنها وتقدير ما يلزم إدخاله عليها سواء كان بتغير بعضها او اليادة 
على |1 حود و تتقيصه » 1 اءة < واثي الكتب التي ستقر الرأ يِ عليها 
والزمن الذي خصص لق راءة 0 لقاصد والذي ء#صص لكتب الوسا ل « 
والنظر في بوزيع العلوم على حضرات 0 الدترةء كي مفدل إن الكت 
طلاب العلم 0 على المقصود منه »© ونستقم طَْ ريق قلخل والتعا 2 4 مع تطبيق 
تملك في سائر الامو ر كلها علىقانون الجامع الازهر » ا الأراء التي 
عدى في <اس انم 2 ريرها واضحة في حضر بعك لذلك 


وبعد الفراغ من ثلاو” 21ت كسك العضا دعل 0 هذا 


الشروع ؛ وعلى:وجوب النظر في |! لوضوع » ورأوا ان الاسبل لاكمال لامر 








اتمشعر ورسالة التوحيد واسرارا لا 


ن هذه اللجنة ١‏ العمو هم : للنظ, 


الاجنة القرعية كلا مه 
2 نَ 
الخنضة 
3 اشخ #د عمده قا 


خ يوسف الكن_ ل عند الكلام 


تب قله النا 7 © وهرر أن؟ 


ولقد إبتدات الاجنة الشرعية جاسامها يوم الا<دد ٠‏ رجحب سنة اما 


تقريرها الى الاجنة العموميةكقى ذ ذلك اليو م26 
اللحنة الغرعية إلا بعض الشيء »ود ثرت ثي بعضه انه 0 3 كان ع 


0 
3 مر فعتّه الىمشيخة الازهر وقدكانتأسندت 


م المشري_ 0 |التقربرالسكي: نمعمار قدمن الاعمال ل اجنام 


1 0 اولان الا أاننومهسيطولإنخاء ان 


فاليدا ثرماخصهتتمى 


صدها اس الادار رة وأ اناس 


1 ولف وهي: تتصيللى 1 اتفدواء 8 


الاطلاع عليه فليرجم الى ذلك الكتان » 
)١(‏ كان سبب أوقيف الشييخ سليم لاتمال |1 اس المريا2 راف ادرو عنااث..خ 


محمد عبده وازماحه و او أعازء عقاومة لهم ستقصل في اكلام على مقاوم ةالاصلاح 





ف وما اك 


للاستادة الامام : 


لك 


|| رسالة التوحيد ١‏ 


ن نهر 
0 


(ثمةل الكاتب) 


0 مدرسوه 


سا 3 








15 مسألة زاوية السيان 


الحامين بإرشاده في رفم قضية على الديوان في المحكة لكت الحكتعل الديوا 
عبلغ ٠5م‏ جنيه وأيدت ال 5 محكة الاستئناف فتوقف الدر و انفي الدفع نانم فاضم 
إلا اي 0 هل 35 على 5 القهر ي قوتعم بح محضرها خ ريه ة الاودانا 
بالقوة القاهر رة( في 5 أغ سطس سلئة للهمم١ا‏ الموافق م ار 2-7 اليل 
وأعض الما لم م لأمداي ماخر ٠.‏ ووضعه في صندوقه و يعطه له لشيخ الرواق الذي يدر 
وكله 2 نمم مجلس الادارة حفظ المبلغ من الضياع وإيصاله الى مستحت 
بالعدل والانصاف . فكلف شيخ الزاوية أ أن ل الهاي بدفم البلغ من 
المجكة فا بلغه الانذار اتغق مع بعض الاجانب على بيع حصص العميان 
للاجا ل منم التنفيذ في مما د يله ع معين بدفمة له,» و 0 الاجني شيخ 5 أو 
- الازهر وامحاني طالبا دفع المبلغ له ينا اشتراه بهمن الحا لكر رع 
إن المستحقين 3 الا اي عات السلطة والنقود الفعلي في الحسكومة دن 
إلا امكليد ان مجلس ادارة الازهر بريد أخذ مال العميان در ءامسا كين ليرده 
إلى ديوان الاوقاف 7 للخديو فمزهوا على عدم مكين ن الازهر من أخذ الا للم 
ا معو التي كان فد إعدن أن الازهر استعمل سلطتهالقا نونية با بعد 


إهانة 5 ا الى ديو - ن الاوقاف التابع أسموة وهو صاحب الفضل والنعمة على 


الازهر فيا دخل فيه من النظام وبا 0 عليه من الاموال »فو قع مجاس الادارة 


5 مشكلة ذات ثلاث شعب: : الخديوسيء الظآن فيهباندخار ر جعليه مهين إديو انك# 
والاتكليز يسيئون الظن فيهبانه 1 الخد يويريد ارضاءهيامو ال العميان السًا كين؛ 
وهو بريء من هذا وذ اك و اغا م و القيا مم م بالواجب عليه مدن حفظحق العميان أن 
لصم 0 أيصا له الهم 6 

فذهب حل أعضا 5 مجلس الادارة ل اج رية لشرح للكالة أسمو 
الخديو ‏ وهذا العضو هو الكاتب الشيخ عبد الكر م رحمه الله إذ كان الاستاذ 
الامام مسافرا بالاجازة ولو كان موجودا بمصر بلا كن المسألة إلى هذا المد 
الشكل ٠‏ فقابل الخديو وشرح له الحقيقة وان اللنضية رفمت عل الديوان قبل 
تشكيلمجاس الادارة واذ اين جد نش نام ساني لاعردله نكا لابب 





الحاق الاسكندرية بالازدر في التعليم والنظام . /1"ة 


1 - وي اكوا 2 ا لل 212 كا يناد اف و قا 1ت 
عليه حفظ هذا المق لاهله وهوعرضة للضياع » ثم قال رئيس مجلس النظار 
بو كن ل 0 0 جية فشر لها المسألة » فاقتنع كل من الجانبين بءض 
الاقتناع» »وظلت المسالة معاقة حى عاد الاستاذ الامام من إجازته وعاد في تلاك 
الاثناء 0 الاتكليزي وكان يهل الاستاذ الامام كل الاجلال كا 
تقدم في الكلامء! لىع لدفيالقضاء » قبي لهحقيقةالمسألة 5 بدنها للعميد المسيطر على 
الجبيع (أو ورد كرومر) ففوضهذا البت فيها الىالمستشارء كممه الاستاذالام مام بشيخ 
الجامع الان زهروكان الحاعي ةا 0 ليستمين به على ما ريدفقفى 1 ن يوزع المبلغ 
كله عل مستحقيه:في الحال وان بضرب ,انذارات ذلك الاجني الذي ادعى 
شراءة 0 و لزم الاي رده كله » وان يكو نتوذيمه عقتف ىكشوف 
:ررها مجلس ادارة. الازهر باسماء الستحقين ومقدار حصصهم » وآن يآولى 
اتوزيع عغمان بك مر تض ي مدير الاقلام العر بية في نظارة المقانية. وكذل ككان» 
:ولا وصلت الدنانير الى أوافك العميان الذين كادوا برضون بمشرها 


انطلقت ألسنتهم بالدعاء لمن كان سبب ذلك . 


في-79 الحرم سنة ١01‏ و50 ابريل سنة ١0‏ صدرت الارادة السنية 


اداو ف التدرس والامةت< ان في 2 0 لامع الازهر 4 ومضموم. و 0 ان 
اناب ١‏ لعاليوافقت ارادته العلية أن ن الا كر كا حقة بالازهرني التدر يس 
واللل والامت<ا نوان ياس 0 ل القوانين والنظاماتوبرتب درحات 
العاماء الموجودين فيها وقت صدور هذه الارادة ويحصر الاما كن التي تدرس 
ذيها العلوم هناك وان يكون ترتدب درجات عامائها بحضور ثلاثة من مشهورهم 
الاأقدمين ( فباغت نظارة الداخلية الازهر هذه الارادة » و يكن إلا ان سافر 
شيخ الطامع الازهر ومفتي الديار الصرية الى الاسكندرية وشكلا لجنة حت 
رئاسة شيخ الازهر من أ كابر عاماء الاسكندرية ودعوا اليبا الشيخ امد باشا 
ليملم هل يقبل ان يكون الهامم الانور الوقوف للتدريس من قبل جدثم الاعلى 





<دس عاماء الاسكندرية وترتيب درجاتهم 


ه النفظاما ت الجديدة في الاسك كندرية ة أم لا ؟ فتر ددفى ار اولام ءاه : 


1 هما وأمغضى 2 على الحذ 0 هذى 


الاحكاء ,الي توضع لا 1 اشتغلت الاجنة بعد 0 0 الو جود 


وجعات 0 في عملبا قاعة وقف الغزي الذي اشترط 
© ود قر ا ّ الانور ا أو 2 اولاد الشيخ 0 لانه يكن 


أخزي مستحق عل أ: ن العلىاء اللا بعك امتحان راد 


س ممن ن يؤذن 
0 علىماوضعه واقفه مر ولقراير “سواءكان بالامتحان أوالاختيار اص 


له الو 0 دقار 0 يد قهم 


أصدور إذن شيخه للطاان فك كل من انذ 5 0 بن النوعين 


ر »ء فله حق اطلاق هذا الاسم عليه فيه 6 اما 
0 مدة الاجنة قد طلبت التثيت 
أخطاء 
0 8 رف ا “زو درحةه ة لامها ا إلامنهمءفلايءول 
في تقدير الدرجة لاءالم إلا عل لى أقو الم خصوصا وانهع م ن الشهورين وم على مع 
علاء الثغر الشيخة في الوم 


امفى الثيخان 2 الامختدرية ثلاثة ١‏ نام م عاد | ومعهما 5-7 مر عملهما 


فاشتغل اس الادا دارة بتقرير العلاء فى الاسكندرية وحصرثم فيعدد 0 


وترتدب درحاهم لل اعامية » فصدرقراره بتار 2ه 1 ربيع الا- خرمنة 0 أو 


إدوثية سلة نم 6ة1 ) قاض 5 صر عدد اإعلماء اك بين في سيعة و أراكين ١‏ 


5 


وان منهم احد عشر في الدرجة الاولى ولسعة عشر في الإرخمااية وسمعة 


عشر في الدرجة لثة » وتضين هذا القرار جه درج في ساات دلماء 


ر 
1 بعد او ات كالحصورين إلا من ينحح في امتحان 00 


0 05 النظام الجديد 04 وان هؤلاء العلماء الخصورين بلدرسون قٍِ 


نااتدريس فيالقطر المصري (عدا الجامع الازهر 


وأ نْ 3 رأد مهم إن يدرس ىْ الازهر قعلية الدخول ف امتحان التدرسر 








416  رهزالا‎ 


عم سسا مسح سمم م سه 


3 


مجاملة اولاد ابراهيم الباشا ورفضهم اتباع 


وان من يتقدم ذا الامتحان من علاء الاسكندرية يقدم على غيره من 


لقرار مايدرسه أم لكل < درحة في ف الاسكندر يه من!! علوم 


لأانيه » وحدد فق هذا القرار 
ااتداول تدريسها فيها : 
5 3 هدم الا< كام نتوقفف عا لى وجود 6 للعلماغ 

خ ابراهم ب! شا النزلة الرفيعة بين أولئك العلياء لما الم 
9 وقدم بيثم ف ي العلم ١‏ أى 0 


ولكانتهم من الروة و 
الاحكام إلى أ كبر أولاد الث 

شيا 0 الا يدر 3 وتعيين 

لاتمكن رأ من ضبط الاعمال » 


معنا من 


3 اانا و وكيلالهلايهكار نفيحالة شيخوخة 
2 علدنا 


إنان» 


0 0 
ح وو ذله وعهدت! مهما دتعكدها 


0 ادص 0 


فيه مع سمح العاما 


معه هذا انقلاء 1 فتذا؟ 
2 | 0 .- -- 0 حأ 


الخال 


(0 ل على ظني ان هذا العذ 





0 تعيين الشيخ محمد شاكر شيخا الاسكندرية 


مندوب المشيخة فيا طلبوة فتبين له ؟راجعة دفاتر مسحدحم والتحقق من ار 
أن اولثئك الستة الذين ركوا في حصر العاماء للم المق حقيقة في أن ان 
سلكم فو عدم بادر راجهم عحرد ر<وعه الى لمر نا تغيير الدر رحات ابعض 
اول الصو رن مانن فل يوافقهم عليه لان التغيير في البعض بلاسيب ستازم 
إحابةمن يطلب تغيير درحته في الستقيل والا ص 35 بلا مرجح » 5 عاد 
مندوب المشيخة الى مصر وعرض الامر على الشيسخ فقدمه الى مجاس الادارة 
وهو اصدر قراره بمجءل هؤلاء الستة من العاماء وأن 3 ون واحد منهمفي الدرجة 
الثانية والخؤسة في الدرجة الثالثة م اتفقعليه يه المندوبمم أولادالكييءا سخا براهمباشا 
قصار عددعلاء ل َُ الذن سر معط يم حك القر ارالسابق ثلاثةو سين 
أحد عشر درجتهم اولى وعشرون درجتهم ثانية واثنان وعشرون درجتهم 
ثالث » وتاريخ هذا القرار 5١‏ ذي الححة سنة ١8م‏ وم مارس سنة ١90.4‏ 
(وهبنا د19 الاك ان "ولد اشيم ع أداخم الناشا بدأ لم رفض 
ماقرره مجلس ادارة الازهرم نجعاهم تابعين دفي ادارته ونظا لاقه ورك استقلاهم 
وانغرادهم بالرياسة | اعامية في الاسكندريةوان ألا ا ف 


وغيرها ا! أن 0 هم فرر "عبن ش. يخ امد الاسك خدرية غير اأشييخ #ود 


اليا غا لوثم قال) 


7 
206 .م 
لشي مر شاك 
أن- أ ثما! أ قد أاف بعماده العاماء ءوا أر! 3 أن الود قي عالة الاس دندرد ب عل 
بي عليه من اماف وتعطيل الاعمال , فساق الشيخ ممد شاكر قاضي قَضَاة 


ااستودان الى مصر بالاحازة قاء الها ولس في نفسه ٠‏ إلا الات غر ]امه 
السودان ومن ن العمل فيه أيام شدة القيظءوم يكن حدر 0 شكر 1 


ن حر 
ن شيخ 
الازهر ولا ا ء ماس ادا أنه عقدمه يحل هذا ١م‏ 0 لانه في وطلاثة 
عالية بالسودان مرتيط فما برأيغير رأي مصر والصريين» ولكن الحاجة تفتق 
الخيلتم 5 شال؛و لاجبا فكر فيه ا الجاس وجس نبضه فوح-ل مله 





اضطلاع شيخ ا ر النظامورضا د عن4 عم 


0 اقدول فأشار عليه أن يعمل ليصل الىهذه الغابة '© فقام بالا نم خير قيام 
مود إذلاك ا ترضاء المهتين :جهة السودان اتواف قعل نقله منهاءوجهة معبر لأرضى 
تنه شيخا لعاااء الاسكندرية » وكالسعيهفمهما بالنحاح » فقررمجاس الادارة 
ابريل - 52 سكا دن رظية الله وإن كدتا ال نظارة 
إداخلية اتستصدر الامر العاللي بذاك فكان ماطابه الس وصدر . مر العالي 
تمزه يخا لعاماء الاسكندرية فييوم ٠‏ صفرسةة1 و6" اريلسنة؛ 1 
انتمل ذلك الشكل العظم 
أولاد الشيخ بإشا بعد ذلك بنان الندم فانه ل يكن لعر على خاطرهم 


ساقه الله من حل هذه العقدة وعادوا علىالشيطان بالسخط وعللى على أنفسهمباللاعة 


عض 


.وها وساوسه » واكن هذا : يكن بالنا فم فد نات وقته ومامغىلايعود 
قام شيخعاما ء الاسكندرة ا قيام »لما فيه من المطنة وشدة 
أإذكاء » واعامه بما يجب هذا ال :مان الحاضر وعدده لس الادارةالازهر بهوشيخ 


الازهر أ كير التعضصيدو وسهل له العاريق في استعاا ل فشكرته 4 و يقيده بنظام 





وى نظام الازهر نفسة ٠‏ وأسخ له صور القوانين والقرارات التى نجري علها 
اعمل المستمرءوقرر لذكل ماطابه في سير الاعمال وضبط نظامها وتكليف المال 
وا بعاليه متهم : و مذى شي سلته في ترأدباو تنظيم وفي عونك العاماء عل ١١‏ على العمل 


ضبط امواعيد والمواظية عل | لم 1 ارفس ا ل اأخياا نو تل الاجارة 


قرارا عم المساجد التي يكون في ها التدريسفي أعانية مساحد ليس جلااولاد 


أ دعس 


لشيخ ابراهم باشا مده : |. والمكةة فق ذلك ذاه 3 0 انه يحب 5 لايوج 3 


)١(‏ ان العضو الذي أثار عليه بذلك هو الاستاذ الامام » وما أشار عايه به 
أن يظاور السخط عايه اه سو الخديو <تي انه رضي ان يطمن علية ذا 


ع المءعر وف لدى “عوه ان الشييخ قد شا كر من <زب الش.خ 


دن 


القصد » اذ كان 
م د عيده ومن رحاله وائه هو الذي اخناره اسودان و سعى عله قاذ ىالقضاة 
فيه . وهذا <ق وان لدي أ كي مكةوباته وتقاريره المومة القيكان يرءلما اله 
الاسئاذ الأماه لبتي فيا برأية 





اعانة الاوقاف لممهد الاسكندرة بالمال 


2 0 
معه من يشدله عن المد فيالء.! ل:ءوا رول 2و لق الحارضات من نين بديفن 


: 
واصدر المجلس هذا القرارالمطلون وبه اسمر اح خاطر شيخ العلماء الجديد 
١ 0-7 5 3‏ 


00 > 0 أعد الم 1 لاز ر ا دندر 3 هو صاحب| 
والنعمالتو اليةعل اهتين 1: لعاني الخد يوءفانه وداظ 1 تياحهو استحدسا 


بده شم عاماء الاسكئد, دمن المهد تذمير وحية! لتعلم فبامن القديم الى الحدرث 
بدله شيخ ريمن اهدي (جميرو - ا 1 
واظور رصاءه 6 ا ا 00 |السدء قن دما ميك ونقل 


5 رو 2 5 
رر ل ار عق 


حالة الممجية الى حالة النظاموالدخول بالعلم والعلماء والطلاب في بإبالمكر 


| لعاماء والمتعامين 








انه ديك الاسككدزية الددا ونعلاء لتقل 'قنه 
2 للح ا 9 6 


في ع بلى الازهر رُم كنا نإف هن رس الدنوان الخديوي مطلوب فيه نظرها 
لس الادارة وتصديقه علها بود البحث ونحققه من الماحة الى مافيها» فبحث 


001001 موافقة للصواب فأقرها على ماوضعت وصدر قراره 


بذاك في بوم 78> شعبان سئنة 1١*09‏ وه وير سنة 1١9٠5‏ وأباغ 0 


1٠ الطاو به ة فىمبزانيةسئةه‎ ١ في يومصدو ره الىدنو انالاوقافاإقرر المما م‎ ١ 
ب 6 خم‎ 


اط مقدار المباغ الذي طلبه الشيخ دشا ير ركه لدان الأذارة قرو 
جنيهاً مصمريا في العام وقد أقر ا لأعلى بديوان الاوقاف النعة 


فدت رئاسة لبا الال حب الا ود درج في ه مدزانية سئة ه٠9١‏ »:وحاء 


ن الىالازهر وهو أباغ الخير الىشيخ العاها .في اواخر دإ ميرسنة؛ 1 


كيه 0 ن يصع لصر ف هذا الباك قاعدة 1 1 يراد مغيد للعلم والتعلم 


ا 


ح- أ 


وضع شيخ عاماء الاسكندرية ميزا نيته وجءل فا موضماً لاربعة من عاماء 
لازهرليكونوا عونا له على ادخالالعلوم الحديثةالتي تتعاءوها فيالازهربالاسكندرة» 


نضلا العلو م الدينية الندا ولة 2 فى الاز م ع على الطريقة الح لت تضمنها قائون 


تعلم 


1 مع 00 ارات محاس ادارته 0 ليمها مفيدا للطالاب» وخصص 


سما من المبلغ | القررله ليصرف في جرايات لاءاماء والطلابءوقسما منه لاسكان 


/ 


إلحدو رواسا بعاوان مرتب شهري لاء أماء 7 على اختلافهم في الدرجات » وقسما 


ان معونة لبعض ااعاماء الفقراء غيرالمشتغلين حق الاشتغال» مل مرتب العالم 


لحء ٠.‏ . . : 5 2 . 
لازهر يي من الاربعة الذن طلبهم مذه ع لية جنيبات في الشهرءء مرب العالهمن 
لدر<ة الاولى الأسكندرانية حمسة جنم 


يهات » ومرتبالع الم من الدرجة الثانية 


نهم أربعة جنيوات؛وهرتب ااعالم من الدرجة الث لثة منهم ثلاثة جنيرات»و ومرتب 


1 ذوي المونة مهم 6 7 ل وعدا عدا 0 31-0 أرسل 
اديه هذا 5 جدول دياز ن الاروس التى تلقى فى .لاما عام ألدو . 

نْ فيه“ اللا لكن) وأمكنتما و#درسيع ب 0 هناك لازم » فبحث 
به ما ا ا مدققا و اضدر 8 راره مصدةا ١‏ عليه يما مامه > في دي القمدة 30 


3 تاريخ الإبتاذ الاماء 1-6 














7/5 5 ردات ولد د العاماء وماتتفقه الى كومة علىالازهر 


مالا( و14 ينابر ٠‏ ثم انتخب له العلماء ء الازهريين منافضل علاءه الذين 


0 منهحديثا بعك دخول العلوم | حدثة 0 فيه و قرر أنتبقى ص تباتهمالاز شرة 
معهم مضمومة الى الرتب الاسكندري »؛ وسافروا الى الثغر دري 
قبيل تسامحة عيد الاضى 2 0 اولاء مع 5 العماه هناك بدا واحد 
بشتءلون لي| ل. مار فيا العود على ١‏ عل بالتر رفي و التقدم 4 ونما لعود على المتعامين 
بالنجاح إن ع ء الله 5 كد 

3 مرئنيات أولاد العفاء وما تثفقه الحكومةٍ ا" الازةر» 


زعك ا الميلاو وي مديخةالازه رافق 0 اعضا اس 
على تنفيذقا تو نالر د أتفيا 2 ق بأولادا! علياء » واتوضيحالمقام نقدم مقدمةء<ة نكم رة 
ثبين فيم| ماهو الوك للازهر في فى الالية ة شهريا وما دمر ف منه للعاماء وما يصرف 
لاولاد التوفين مهم وما يفكي به قانون المر رتدات في شا ا العاماء ف 0 

كان ال تررك للازهر بين سواء كانوا اعلماء ل واولاد علماء و 
صدور قانون الرتبات و ٠‏ جنيبات ثم انضماليه مبلغ لاا جنيه في السنة 
الذي أعطته الحكو مة إلى الازهر ووزعه مجاس إدارته بعد صدور القانون 3 
الشبر ١55‏ -- ل إلى مبلغ ١٠م‏ السا بقذ كر يكون جوع مامخمر 
الشبر كو ع 1 (وهذا عدا و وراد 1 ها سنوية تصرف في 1 
ا لكبار ااماماء وهو لا دخل له في اارتبات الشورية ) والذي 
يصرف من مبلغ الحلا جنيها الشهري املياء و 4 ١اجنها‏ في الثهر. و كان عدد 
اله ااعلماء الذين رن هذا الباغ “لاا شخضا 0 جلة ماتصر فه الحكومة 
العمرية السنية لهذا الجامع الذي هو 0 ر مدرسة دينية في البلاد الاسلاسية » 
وخلاصة ذلك انأولاد العلماء كنوا 0-0 ومستبهم الشبري ١57‏ جنيها(١)‏ 

)١(‏ ليت الثيذان عمد عبده وعبد الكرم يعلمان في برزخهما ان ميزاية 
الازهر زادت في عهد جلالة املك فؤاد على ٠‏ أت <نيه في السئة وان 
الاصلاح الذي كانا ينشدانه لم يتقدم ٠‏ خطوة ولا ١م‏ ولا ثلاما إلا ماييثه 
يدض المدرسين القليلين المهددين 








مواد قانونالمرتنات لخاصةيا ولادا أعاماء 


أما الاحكام الدعلفة ا بأولاد العلماء ؟ ء في انون اللرتبات فعى 05 | بأبي: 

( مادة٠‏ .7 ١‏ ذا توفي أحد ١١‏ أعاماء اعء راي دن عله | ارتيات | لشبرية و كان 
إن او أ كثر صرف لم مانكدر 1ت أو زان لكت لمم رق 
الكل »والرجع في تدرا كثّابة إلى تحاسالادارة 

ا دا 0 اذا كان أولاد لالت فَقصر 1 عند وفاتهاشترط فيهم أن يثتغاوا 

أن أن علذوا تمس عقر سئة 6ناذا بلغو هم لأس طّ 0 لشتعلو لوا بطلب. 

5 اظيوا عليه “وان كانوا عند وفاة والدمقد باغوا الس التكررة اشترط 

ف الريك الهم 0 5 ونوا مشتءاين بطلل ب العلل مواظيين عليه 

5 دة 3 ) إذا امتحن ابن العالم ولم ينجح على ماقرر في أصول الامتحان 
أخترف عرفة غير طلب الكل ف الام قطع مر ثبه وصرف إل مس ديه 

( مادة 9 )مجلس الادارة ينظر في شؤون من يأخذون الا زمرتيات عن 
هم» فن ثبت له منهم أنه مشتغل بطلب العلم <ق الاشتغال أبقاه عل مرتبهإلىأن 
دي الامت-ان بنيجاح وعند ذلك ينقل لد رجةالطلاء وجري على حك المادة(71) 
نلبت له مهم أنهغير مشتغل ١‏ و رو[ حدر د عن الول سبالاشتغال 
الواظية فان استمر علىترك الاشتؤال اوتركالوَ اظبةاربعة أث شهر في|اسنةمتوالية 
متارقة لغير 1 ا 0 اللادا رة أن يقطع ع تمه ولصرفه لغيره من 
تحتين » فان عاد إلى الاشتغال بعد ذلات لم يكن له <ق في أخذ المرتب إلا اذا 
حن وصار من العياء وعند ذلك يأخذ مرتبءالموتجري عليه أحكام لوجاك 

)0م) تصوسك الاعف التي عدي با.ابن العالح في الاشتهُ ل بطلبااء 

وهذه الاك غ كاها 15 تراها روحها اشغالابنااعالم ومءونته على طلب العلم 
أمه ؟داومته 0 نهو لاءالا, 5 قدعكدوا قصدا قانون وصارتالنقود معو نة 

اليطا طالة»وعلى إتيان مال بشرفاءإوأ 'هله 6 ثب تبالتحر بةءذانءن لاام ص تب 

أو من له مرتب قليل يشتغل لينال ص كرا في الوجود وليكون خلنا 
فيالازهرءومن له منهم متب يغنيه نوعا ما | كتنى به عن العمل او استعمله 
ار ماوضع لاجله أو استعان دعل مالاي رضي الله و كانماساباله لو ااعياء والمتطمين. 





7م انتحان ا ولاد | اعاماء ات وما عم به من جهل وفساد 


ا هذا كله و١‏ لتحري النقع لاولاد الماهاء نظر مجلس الادارة فيثاأ: 


ققرر في جاسته العقدة في ” اجر مم ستة 1305١‏ وا" مارس سنةم 19٠١‏ ازيل 


عاو ولاد العاماء | لذين 0 هذه أ ما ا 1 ١‏ 


8 (بسمووط ببتمين به خا 
الشتغلين منهى وغير ااشتذلين والمواظبين وال ص 


المكن نت للا 


راعاة المساها 
نمع 06 ه الل ل 


2 -_- 2 0-6 ا , 5 
منالعلوم؛ 0 الغر ص أ ل.وان 0 اخت.ارثم م أمامكنة 0 
3 اعضاء اس . الاد ارةكو ان تقدم الا< نه ة جدولا بأسماء من حتبرو مب 
وملاحظاتها علىكل واحد مبينا فيةحاله يها بةالضيط اتأن ةا الكت 


0 


صحيحا يصل الىكز وا حدمنهم بنفسه وجيب عنهكتابة إمااحضورأوابداء العذرة 


ام 


عدم الانقياد 5 كلهدا دعاك نيلت نر سن ملس الادار وَاليه| ٍِ ق كان أعلم د بسر 
المادتين ( "٠‏ و« من القانون ) و ونبه علهم بدواء الاشتغال وااواظ. 


51 غل قزالكتا بباعلان هذا العدد (107/8) و بعضهم مقم عصر والبذرة 


د 


در أوالاريإف فءه وقد كاز - حالعادةمن قبل ان تدس ف للمعينين خارج ج مد 


00 ديت فهمث بادةمن امأ اضيأو كو ون بانهمواظ بعل الاشتها اله و كرا 


ماحاءت هذه الشهاداتعن اناستر كرا القران :أو العو اشتملوا المدارم يأو مل 
7 0 0 مت ييا 


اخرىأو لم يشتغاوا بالمرةواستمروا ياخذونمرتبالازهر وثم على تلك الال 
وصلت الاعلانات الهم وحدد فمها لكل فرق منهمبوم مخصوص بحذم 


فيه أمام اللحنة ؛ ادا دارة الازهر» وعلى اثر ذلك وصل الى الازهر بلاغات من ثلا" 


ع متم يقول البعض 'انه تنازل عن مرتبه في الازهر والبعض انهم اشتعارا 


محرفة غير طلب العلل والباقون انهم لا يقبلون الاختبار مهما كانسهلاء والادارة 
1-0 ّ 


نب» فان شاءت ابقته وان شاءت قطعتة ولا معارضة لنا فواجربا. 


| أطبع ابع قطع مر رك ات عن هؤلا ٠‏ الذين أ أظ روأ الاستغناء اء عنما وماوا 


يان أ وام المشيخة ومقدا رها 5 3 1 . ووز عب اعل من لامرتب 
١‏ عاق اذب 
ن العاماء الذين كانوا يشتغلون بلا مرتب وهم اولى وأحق من أو لئك الذن 


يأخذو مها وهم لاهون نائمون» او متمتعون | تمون » 3 تتابع حضور معظم 





شهادة قضاة الشر ع المعتاق الا شال الل نالمش 2*7 


لى الاحنة فكانت 


عراب 3 خقيف بحله من 


: ن التخصيل 5 ا ا 


5 1 

كك دا ا 5005 

0 ولا ا زه بل داف بين ست 
١ 30‏ ) اا ااع آل 

وق باعل هد أ تبعل أنه دن الستغلين 


كرة الاعتك! ْ روطول التغيب 


5 ا 
أذ ارتب مايتوال على الازهر ر كن 


5 حقالاذ هاا ل وقداتةق 


َ حر ُ 0 ع الشيادة أه يأ انه طااب 
سيم _ َ 
و 


كل أقضاةه 00 الدن 5 

| 1 ١ 
0 ا‎ ٍِ 
- 5 7 ( 


ع مثتال بطايه مؤاظب عليه حدم أن ستدعيه مرة 
ويه الشبادة له بالاشته ل» | ان أخذه هذا اأرتبخير ولا 


5 
2 استدعاههمر 5 


حور 03 3 ان غنعوا الخير. و الولاءتةد انه أو قت جره إلى ذا 
0 ْ 1 

وساله عن اسهل شيء لأنتيه 8 الداات دن غفلته وعلى عض العمل ليحال 

أخذ هذا المرتبءواك ل جزم بأن لارقيب عليهفاهلل نفسهغاية الاهمالواشتغل 


ودل العلل سقايرسف اللاع.اط لف عضر ات اأقضاة والمعة بن ذلاك حر رَحَواهفن 


عهدة الك يات 1 له و50 

)١(‏ يقول تمد رشيد : الم يقرا او لم سمع هؤلاء القضاةوالمةتونةوله تعالى 
) يا با الذزن انوا 3 أو قواء .إن بالقسط شهداه لله ولو على ا م أو الوالدن 
والاة ربين أن يكن غَنيا أو فقيراً الله اولى مما ( له 2 20 ها وما 
«راراً لاخصي و-فغاوا لفظها ايضا ولسكن ل مخطر دال احد منهم انه عا طب 
ءن ربه بالميااغة قيالقيام بالقسط والغهادة باق هما تسكن حالالمدهود عايه» لاه 
ل إتعاموا في الازهر ولا في غيره و<وب ”دبر القران والاهتداء بهء ولا قام 
الشيخ عمد عيده يطالم-م هذا ويخاول ادلاح فسادثم وابطال تزويرثم <تى في 
طلب الع عادرة بوطناوا فى 0ن كا يان 











١‏ لاد العاماء الخحزية 


والاختصار وهنا الشخص 3 ادا ره | (زهروجاس لامتحانه بعر 
من ن يشعقون عليهمن ع اجلرته بل كا ن بلدته بل د 


وي قرا بته وم أخوفالنا, 
عليه فل اسغهم إلا الاقرار يانه 1 اشتذ 


زمنا ما إأي عل 0 


ل 52 


ولا انتهى المجاس ع هو منهم أو أعامو هدعا سيؤول ليه اله طاب,؛ 


شيخ الجامع أن يعاد امتحانه لانه نهيب ذلا املس » وهو عذر ل يكن متبرا 


لد الامتحان أمام شيخ بخ الجامع اهيب منه امام عضو م ن الادا 2 خصوصا وف 


كانفي الاو ولىقويالظهر عن حهم رذه » ول؟: نالشيخ قبل طلبهقطما لامعاذر ف 
أ 


5-2 ب سالثانيوهوجازم بأنه فيرمغبونوبانه هوالةص رفي تنسهوماد | 
نكو | يشهدون له اللو وم والتءنيف ور رجع 1 لى بده باس نكا 5-0 
اعتخلصت اللجنة أو لك 0 فظهر 5 مدفسيون أرب ة فنا م: الاول 
سق مرتبه» والثالي يكلف تقديم طلب الامتحان لنيل شهادة العالمية وبيق مرنا 
0 نر اج من 0 جح نقل إلى مرتب العلماء وأن سقط قطع مرنا 
عقتضى |! لقانون 6 والثالتك مرعداومة الاشتغال والمواظية» و أعان يانه ص اقب ف 


عمله » فاما أ ن جد وج عد وإعا أن ن يقطع مر رتبه» والرابم وهوأمث ل ذلك الج رجاو 
شطع مرتبة مره ن الان 
0 هذا العمل م ا سنة 15 إلى 1١‏ يوان 
1 أيخسة 1 0 شهر في 16 نوليه سنة ؛ صلر 
قرار 0 لرابع و م ثلانون ثم الذذن تبين لامجاس 


إل ا 
انهم لايصاحون ١‏ لشيء 00 م أخذم لمن المشروط بالاشتنال 


عع مريب الس ار 


والمواظية. وتقرر 0 45 ناشطع من ١‏ ول ل أغسطس عله 4 218 آنا مقدار ماقم 


من 1١‏ علا ثين فوو لاجلا 00 فالشير 0 3 الجا س هذا القراربةر ا 1د 


5 6 داسمير سئلة 54 ٠.هة‏ #قطع مرتب كانية من باولئك ألا تير نكان١‏ له قا 


سنال 0 وق اهم : ( يشتناوا ا 1 ومقدار مر تيم السعة حنم 


0000 حل م نقطعوا 5ه ننسا ٠‏ النازاوا و54 يلح واوجلير با 


١ 2 5‏ وكدوراً فالياقي نأو ولاد الع علماء الذبن 1 ياخذون المرتب من ألا 





سعى ي الاسةاذ الام أمبتقر ار اعاناتماليةلاولاد| لعما ال حرومين كلا 


-_ 


ريده 15 اق رتبهماجاقي مما كجنيةو نويغمالمقطو عم نأولادانها 


إلىمرتب إالعلماء تصير مانا خدوته *الام جنمها فيا الشيز 0 ورال: يه 6 وعلى عل هذا 2 


مك ولادالعاماء وهو عمل قدطابقانقانو 

سعى الاستاذ الامام لامازة أولاد الءاماء بعد قطع رواتهم 

في زمن الشيسخ حسوله قطع مجاس الادارة متب بءعض أو أ ولاد العاماء وثم 
1 


و ثلاثة عشر على مااظطن م يتحئق فيهم الاشتغال الشر وطق الا : نون» ولكن 


كان معظم ممن الاغني الئلايؤثر رفي 0 تباتءو أماهؤ لاءفكثير منهم 
من كانو | قباستئنوا بهذا المرتبالقليل وقعدواعن|اعمل م قلمنالكفاف فصاروا 
كلا 0 الازهر والازهر 20 أى بض أعضا وال ولس وهوم ن يعر فهال داس 
هى الى ادير والعملللمصلحة العامة 0 وا<د و الخؤسين اللقطوعينعمةقتخى 

للم القانون من قعل به الدهر عزن ن السعي » وتءود أن يا كل بلا لا كد ولا تعب ولا عمل» 
<تى شاخ 1 وصار لا يقدر 0 من جديد وله زوجة وأولاد وقد 
اخ 11 نونب لعدل اأر ار حه من عداة ال جين 3 رأىذلك 0 هذا 


ا .. 


اس “عطاف يعض أم لى الخير والرو م واائروة ا ذ منهم جانبامن النقود وأ ودعم 
في خز خزيئة الازهر ل ق علأوا؛ عك المعوزين بإعتبار ما كر ن هرثا هممن قبل “دن 
حبة قل روعي القاثون وتنقيذه و من ححجبة " يقت أواغك المتاجين شيء دن 
حا جامهم لي كانوا يقضوم ١‏ عل هذا ل تت الز هيك وسم ى لبعضهم سعيه| | مود 
2 مك ف بءض الاوقاف ادير 1 0 ورتب له مباخ اه سكم ولا يال ل معط 1 النقود 
وبرساذا الى الازهر ايصرف علمم ا الن » واقد فعل هذا حى بعد 
استقالته من ع ة مجلس الادا رة 5 بل لعيك مفارقةه للازهر فبءثالىخز زيئةالاز رهر 
5 عباغ 0 يكني أ أواليك المسةحةين سذة تين 01 م 0 وقد 3 ى أخ تدب مماغغير 
ايل في وقف خيري واسع لا علاقة له بالاوقا قاف العمو حمطا 
ن امهم إهمال المشا 2 السا بشين» ولو أي كان م من ٠‏ يعملون كا يعمل النا س اغرض 
در أ اهم بعد بهذا الج واكنهرجل المصاحةء و رجل الخد مةالءا امة»ورجل 
الشفقة ة على البانسين في أي مكان وحد وفي أي زمان. 0 زأه الله ا اء 








0 . 1" 9-5 - 53 
تنا ان ند ثر شيئين مهمين ::تعيين طيب. للازهر واستدزار المسكارء 
ع 7 


الخديوية لعاماء دمياط و الامعين نالاحدي والدسوقي ا تعيين الطبيب فقدكان 


في ١/‏ نوشير سنة مهما أي قبل فصل الشيخ حسونة بنحو سبع ةأشبروعشرن 


يوما » والامل على طلب تعرينه والفائدة منه يتبينا يو ما كان عليه الجسامع ا 


نا خا 


والظابة في الامور الصحية قبلجبيء الحكم وما صار اليه بمذه » ولانذكر ممما 


غير القليل » فبو يك عن ااتطور 


مل يي ل 


اك 


لامع مع الازهر من صحنه الىمما صخره إلى أروقته الى 


وميضا ته و كنذه حتوم م جا “ومهتر روا" عفنة؛ ل تنيع وخامةءويؤرة ا 3 


» ذاذا دخل الداخزل ل الى الصحن وجد فيه يقايا الكراث والفجل وقدُور 


3 20 الخيز العقنة و<لود د الفسيخ 2 4 قامات اك ل من 9 


0 وا 0 حو وأنها مايراق من مياه ال رب المأ خوذة 0 ن الصوار وماك 
5 من وحل الطريق حيث يتأ بط اجاور مداسه بلا نفض ولاتنظيف. ورين 
هذا وذاك ؟ كثير من البصاق والنخامة ا 

م اذا ذهب ل يه الما و حل حوالم! أ اك ذلك ور أى قدام اليز الميلول 
تعوم م قي مام | وي تتدفق عاسيل 0 ن أفواه المتوضمير ان وفهم ساعة ألو وصى ع 
ورعا وحد على جوائ.,ا 0 الفضلات(١1)و‏ وا ذاقصدالمغا طح نو <دعل مياهها 
كالددن من الادران» وشممما ماللا تحمل الانوف واللا بدان 

)02( بل كان بذ لسعاي ع عه 0 1 اوقد اخبري الاستاذ الامام انهم 
يكن 
على قائه رك مثة وكانتث ٠‏ 3 اطامع الاحدى اقدذر من ميط_اة الازهر 
ولاسيا ايام اللوالد الثلاثة فقد كاناازس! ٠‏ يغسان | ولاددن هن العذرة فيها <تى ترى 
ساحة ورأسية وما ومع هذا كله كان الرافيون عدون ا طال اميضاة المكقوفة 
واستبدال الانابيب بها (الخنفيات) هن سيئات الاصلاح الذى ذهب ببركات الازهر 


قط نوضأمن 4 مضأة الازهر إل كان يأخذالماءءن٠صية‏ 8 7 االمسمي با أساسول 








اتوجدها ام مشحونة خزائن 
م6 ري بينها اقذارمهاالفيران. ةج * رائي لد معيدها من 
تحت 0 احدة 0 
ن يمن 1 امامها ويه 
0 2« ا 
17 1 !, رب والرمد لحني رف ادر واللجذوم 1 ا باز هري 
وإن كان هؤلاء قاياي: وأتم ما كانوا ست ونه لجرب 20 العادود » 


تل عن الدر ساذا كان بينطابتة حربان قد طلىجإده 0 


2تاط ددا بسواه له و زد عدون 2( 0 لله أكثر أ أذا ن الفصل قص] لالقيظ» 


شتلك الروا نح الكرمبة 7 0 
من لدان له أو رسكن ذقد حاسة 01 فانه هو السغيد قروم 


وا-كن كان “ 


ع 


بوحد هن كر 2-0 لما 0-7 الم 16 طبر آمل 


امحل ا يادء ملاصحةهن ن الاحتراط 








8 ثرت حال الازهر الصحية بمد تعرينالطبيبله 


وإن من يكون مسكنه ومميته ومقيله ومحل > «ودرسه ومعيشته عل ماقدمنا 
“قلا بد 5 تلزمه العديات من الامساضص © اليم إلا من كانمنهم قوي البنية ١‏ أمأ 
اخاقةوكان بدنه غير قابل لتم ر بالعدوى » وهؤلاءفيوسط مثلهذا الو قليلون 
هذا قليل من ك* ثير من حاطم الاضية » أما وقد جاءتم الطبيب فقد خفن 
5 3 هذه الامسىاض لانقطا 2 مده[ داعا وزو د لع المرزة 6 فال مضا 
امتدلك يحنفرات( ١)واء‏ 5 س مستديم ايلمهاروالغاط ات 2 قرا 18 
والغرف قد انسعت عل السكان بحيث لايسكن في الغرفة الواحدة إلا عدد راه 
“الطييب غير مزدحر 8 فباء» ووحدت الى راقبةعل القسيل 4 واعدت لاد وفنا 
1 ن : وأقئات تلك الصواريمح وأدخلتالياه النظيفة من 
الشركة »:واستدملت ١‏ لأرشحات» وتعود الطلبة على ا(:نداوي من الامر اض » فد 


١ 


الدت اط و ا في الرو واق١‏ الى بي 8 س فا وقتا معينا من النهار 


فيقد عليه فيا مرضى ١١‏ طلبة فيبحث في أمراضهم ويعطوم الدواء من صيدابة 
(أجَزَخانة) الازهر القي ينفق علم! ديوان الاوقاف:ويصفلم كيفية استعالهءولا 
تكلدون في العسلاج نقودا » واذا كان بعضهم في حال لامكنه من ا 


موضع الطبيب ذهب هو اليه بنفسه في محل سكنهد اخل الاز هر د 


وقداعتك هذا ان النظافة في ١‏ خسم والكان والثوب وال كلوالشرب قد 


00 وهي مناط الصحة »ا 96 ف» 


3 ) انالنورالذيكان > عرض العيون ل لوا القن 


وهي تستعمل الا, ن في المطالعة وااتدريس الم لايلي ولوما ا وضوءها عظم 

وأماالذورالذي كان يستعمل قبل ذلاكت في المطا 11 فكان عل سرج الزبت توقد 
يجانب اأعمد ولو ا 8 52د دخات دير ال ي الس[يم » وإذ رأيالطيت بعض 
المصابين بالزهري أو السل أو اذام كتنب | للقت عات د دا 
بحيث ينقضي الاجل قبل إنقضائما » ولا ترى الشيخة إلا فاعلةمايشير به » وفي 


هذا من شدة الا<تياط م لاننى وهى الدو | ء المقتي لمثلهذه ل راض 


)١(‏ السو اب أن يقال 0 عا الانابيب المعروفة باكنفيات 








بناء مستشفى لطلية الازهر ا 
هذه جزئيات من م بعد و<ود الطبيب يستدلمتما على الكليات 
واافضل فيابتكار هذه الذكرة ‏ فكرة !ماد الطبيب ‏ لهاس الادارة» والفضل 
كل القضل يلق ساعد كل حتيةها وانت سا وامدها الال وهر لكان الكل 
حذظه الله ذانه لا عرطّت عليه هذه الشكزة فرح ها وأندها : كر بأن ينتخب 

هر طبدت مسلم عارف بأ<والهذه البلاد اك » فالتخيه كييك 
عنه الشيخة إلى الاوفاف وهو عرض الامر عل وليه » فصدر الامر على الور 
بتعيين الطبيب وما يازم من الادوية »وورد مكتوب الدبوان بذاك إلى الازهر 
بتاريخ ١‏ نوفبر سنة ١854‏ عرة 74 ولم يكن إلا يوم حتى جاء الطبيب وأخذني 
مله بغاية الجرد والاجتهاد »وهو إلى الا نيغمل بكل نشاط 

واند زاد الجلس في هذا انوع ترقباً فطلب في سنة 4 ١9‏ بئاء مستشفى 
لطلبة العلل المقراء يقيمون فيه مدة العلاج » فار 3 الجذاب العاللي إلىهذا الطاب 
و وأا ا“ حاب قطمة دن 'أرض الاوقاف قريبة هر الازهر ينى عليها هذا 
الستشى » فكان كذلاتك فشرع الديوان فيبنا 0 الارضالتيفي 32 السك 
الجديدة ماي شارع الدراسةوهي احسن مو قع حي يبنى عليهمةلهذ! المستشئى 


( وهنا عفد الكاتب فصلا (بيان كلما كان من إعانة د.وان الاوفاف 


. 7 ٠. . . 1 ٠ 
الازهروهي حتيرة 0 الىمبزازيتهفيه ذا المبد . تمذل)‎ 


هذه الاعمال الماضية كلها التى شر حذ'ها من أول هذه الرسالة إلىهذه النقطه 
حي الاعمال المستدعة التي قام 7 3 الادارة من عبد سشحكل 6 وقاسى ف 
وضعها وفي تنفيذ معظمها أكير. الاهوال على ما تبين ما ذكرناه > وتضاف الها 
الاعال الزثية اليومية من ترتيب الرتبات وتوزيع كساوي الدّشريف والترقي 
0 وما كان دراه فيذلكمن وجوه المصا-ة البعيدة عر الغرض » فاننا 1 
عرد عليه انه أعما لىأو مع الا لما يراه نافماً في 2 


(ثم عقد الفصل الا ني في محافظة الجاس على حقوق الازهر وشرفه ) 














اا 


كحازظ واس على مثو و, الل زهر ودرام 
( كان) من الاعال اليومية الحافظة على كيان الازهروشرف الازهريين : 
ويك نه كل تييامن وات الشكرنة روروان ا سن 
حما ون حةوق الازهر و أدليه »والشواهد علىذاك كثيرة لا 0 
(فنها) احافظة عل حقوق الازهر وطاء 0 مور لقرعةالعسكرية إذ كثيراً 
ا 00 الاربية تعامل الطااب خطأ يما تراه مجا لس القرعة في | لماضمة 
و لادالارياف ولا ساعد عليه القانون» 101 المكاتيات نين الازهر والحر بي 
الم اهين و ذهب ذلك' اءضوالمءروف إلى اانظارة وينتبي الامر 
5 المظامة ور رقا 0 املة اأطلبة و قي المستقيل ينتفع م ,| العموم 
(وعم 0 أنه إذ ذا وقم عالم أو طَ افيا او جب اشاكة ن ناضا لالازهر عله بوعه 
اق م حصل في حادثة من شهدوا من العداء لطا لب في بلبيس وذلاك ان هزا 
الطاب انتحل لنفسه صفه العالي؛ وعقد عقد زواج بلا حدور اللأدوق أن 
للا م » ولما وقع بين بدي النيابة 0 2 1 من عداء الازهر على ورقة 
ليقدمها إلى النيا لذ نأنه عام شهير دى حرج ةن التبعة عقتضى اللائحة » فقدمها 
إل النيابة واشديت فها وأرسلتها إلى الارهر وطاءت منه أن برل انها 9 
وقعوا علتها اسؤاطم عا شهدوا به؛وااتدقرق في البحث معهم فيه. فر أى الازهر 


ع 


8 


0 
نْ لا:رساهم دقع فم للاها 3 عم مكو - حت أ امك الشاهدين دن العاماء فقرروا 


ا 
أفهعهم يانه , بريد ااتوظف في مسجد بده وانه يليق لتلاك الوظيفة . 3 رشك 


ديعا ل عامواءعا شهدوا عل يدكوانمم إعا <تموا على تلك الورقة لان كاتمها 


المشيخة ليح 0 تحتيق | لى النيابة في الزقازيق وما دن التهم : 3 ناخرت 
المشيخة إلى 2 العلياء منثورا تحذرم فنه إن يشبددوا 7 لا يعادون . 
ونظائر 6 ير ةالوقوع 

(ومنها) مقاومة ديوان الاوقاف في استئثازه ع ىالازهر ومن فيه م 


قي مسائل اك وظيف و الامامة ومس تخدي إلا مم وما 0 كو لا كل 


خارعة الار در د وان لواف الحاقة /ع 


الازهر والديوان في هذا الاب عديدة ار 5 نأل الامكد رارع 
وميالا النصورة ولا نطيل قم | الكلام : 

ونما كان بين الازهر و الاوقاف مسائل من يموت من العياء وله مرتب في 
الديوان رتب له لانه من العلماء فان المادة (5؟) من قانون الرتبات تقغى ,انه اذا 
تمل .عن أحد العلاء شىء من هذا القبر لايعود الى الديوانولكن يوزعه مجاس 
الادارة على علياء الازهر فيمنفعة 0 وقد مات في زمن الشيدخ 0 ص 
العلماء من لممهذا الرتبو كذللك في زمن الشيخ بخ لام وفي زمن السيد البدلاوي 
وكلا ةر قرالا هر توزيع مرتب واحد مهم على اللا وارسل قارف اك ليل 

لماع بالصرف .وجيه قامت قيامةاهله كاهم يصرقو نه من خزائهم:ويضطر 

الازهر المسكثرة الاخذواار دءواليتر ذد يدض أعضا نه عل اللذيوان حق شرى 
الام باجابة الازهر الى ما أراده من الحافظة على القانون )١(‏ 

وقد كان من أل أواجب على الديوان ان لا ينا زع ان كان لا بد من الذازعة 

الاي 00 الي و 3 عل ما اأنبى عليه الخال ل فمها قاع_دةلاءمل في الستقبل» 

كن هكذا كان يمع الغز اعفيكل مرة خصوضبها. 

3 00 وان مشيخة الازهركا: ا لىالديواني اواخر عبد السيد 
الببلاويبمامضمو نه (نناعامنابانمولانا الحنا بال اليقدتنضلعل بعضعلءاء الازهر 
في هنلا ال من ن الاخير فاحسن كلهم برو انت حدافة من جنوين ال مسرا 
جنات في ااشبر وصدرت اوامره ااعلية بذلك» والازهر يبمه ان يعرف إسماء 
من ركنت هم هذه اارتبات ومتدار ما رتب 50 ممهم ليقردها في دفاتره 
وليقيضها مما شر الازهر 8 اللر نات لا رَىَ وساما | ل دايا 3 هو متبع 4 قَّ 
سواه اها ) عمل الذي وان هذه لكا تابة عد زمنا أت ان حاء هذا ١١‏ التغيير الخدت 


في مشيخة الازهر ويحاس ادارته فكتب الى الازهر <وابا عن تلاك الكتابة 


مضمونه « قد عامت كتابة الازهر المتضمنة طالب اعلامه عن رتبتطممرتبات 


)١(‏ لولا هذا و وهو الاستاذ الامام كم هومعلوم لم يتجراً الازدر عل 
ععارضة ديوان الاوقاف ولا مط ليه » ولا كان إستفيد هن المط لبةما فريد 








منازعة الازهر معديوان الاوقافىااءامة 
عد ا ال د املو 1 8 


حديثة من علاء الازهر ومقدار مارتب لكل منهم + وقد تحقق الديوان ان 
الازهر يريد ادخال هذه المرتيات الجديدة نت حك المادة (؟) من القانون 
ولذلك استءلم من المدية السنية عنها فأجابت بإن هذه المرتبات لهؤلاء العلياء هي 
شخصية وعلى ذلك فعي لا تدخل نحت قانون المرئبات الازهري » وهوجواب 
من الاوقاف غير 00 تراه لا يقتنع به الا من يريد السكوت 

(ومتها) تعويد الطلاب والعلاء المواظبة في العمل » والحافظة عل مواعيد 
الدراسة الرسمية» وتعلم الطلاب أنه لا يتقدم احدثم في الجرابات الا بالجد. 
سرع مم نظا مات الانتساب لمتكا 6 وحددتطم فما المواعيد » وسنت 
ه الامتحانات ليتقدم أهل الاعمال على أهل البطالات فسادت هذه الروح بين 


العالبة خصوصا طلبة الحنفية اأقيدة أسهاة ثم في الرواق وفي الدفتر ومستحق وقف 


المرحوم سلم باشا |"وزبير الشهير من ا لشافعية واما لكية والحنفية 6 وكلهؤلاء 


بحت نظر مقي الديار المصرية ( ١‏ ) عقتضي شروط الواقةينأو قرارات المشايخ 
السابئين» فقدفه.وا ان الاستحقاق لا يكون الا بالاشتغالةو ان الاشتة للايتيين. 
الاإلا<تيار » فصاروا بتقدمون اليه » ويمافتون عليه 

(ومنها) فصل ما بقع من المشاكل كل يوم بين الطلبة وبين مشابخ الاورقة 
والخارات بتحقيق ما يشكو منه الطالب أو الشيخ وتقرير ما يقداع الشكوى وما 
يسم التزاع واكثر ما يكون وقوع هذا في رواق الصعا.دة واادوام ورواق. 
المغاربة ورواق اابرابرة؛واما غيرها فوقوع النزاع فا قليل 

(ومتما) المراقبة الشديدة على سر الطلاب والءلاء في غير المواعيد المقررة 
حتى صار من البديدي عندثم ان السفر لا يكون الا بعد الاستئذان من اللبة: 
اتختصة باصدار الاذن.به وصدور أمرها كتابة الى هريدي الاسفار وشدة: 
الملاحظة والمراقبة على أم النظافة في الجامع وأروقنه وفرشه وخزائنه وكل هذا 
وغيره مشاهد معلوم 

)١(‏ أي وهو الاستاذ الامام المنفذ للنظام فيهم ومن أجدر بتنفيذ النظام من. 
واضمه لقوة شعوره بالحاجة اليه 





تبيد ابيان الشهب الاخير قبل الانقلاب 


2 عد كط يان الشغت 1 الاقلاب 


د عاقل متدين في أن هذه الاعمال كلها كامها وج ثهاتمايرضاهالدين 


ا 


تا 1 0 العقل !1 0 فما مايقلق 1 
لدان اك قا اود لكا > ولانما ١‏ لد شفانا اد ا 


اأءة 
أن العمل النافع» ولا مايستدعي ترك علوم الدين واهمال تعليمهاء ولا ما رج 


دي عيدة لك فسادا في الاخلاق» ولامالر حت » نوع أى 


بذا الكان عن كر نه مدرسة دينية محضة» تدرس فيه العلوم الدينية الحضة ءولة 
ماعلا هله المدرسة عارأ في بإد من الةإدان » ولا مايدعو الى الاضطراب 
الهر باج» 0 ما الف لف نظام اهدو ء وال 5 نةو الاطمئنان» “ومن ادعىشيدًا من هذا 
أمليه ن كيز بين الدين وعدم الدنء فان ل ا راد حو و ماوضع و ا 
ُو النا نام فم للدين» واحداث مايغايره وان كان هو الضار الدين» فاعليه الا أن يعمل 
لستددر امرا عاليا نال ك1 مابركان 5 0 حالف لدين» وارباع الارهر 
إلى ماكان علية منقبل» وهذا 0 غير مسور لانالجناب الما! لي أيذه ان قد حقق 
نفع هذه الاعمال وموافقمأ للدينءوأنها مفيدة لاعلم ولحل موطدة لاركانه 
علوم الدينءلانه وس 1ه ماء استحسان كل وزخلة مما عط 
ن جنابه العاللي دو البتكر للكثير منهاء وأهمهتشكيل مجلس الادارة 
وصدورالاواص بماوضءه(الجاس )من القوأادينءوهوالموٌيداباقها المساعدعل ايجادها 
ا أمدها 6 دن امو يرال الاوقاف اكير ي, وهو أفد ل ماتنةقفيه. والاررطي 
جنابه العالمي وهو الامام » بان حل اطمجية حل اانظام » ولا تسمح نفسه العلية 
أن بك بأن ما أمى به لاصلاح الدين عخااف للدين. وداحب الخرض وان كان 
إفتدر عل تصوير الخير بصورة الششرءوعل عثيل اق بالناطل » والنافم يالعاطل» 
وتثويه المبح»وتزيين القبيح. الاانه لا بايث كن يظهر مقصده فيقع في شراعاله 
وان ابيت ربا يحميه (وما ربك بغافل غما يعمل الظالمون ) . 
ندع هذا كله ليحك فيه من يطاع عليه وذرجع بالسيد ااببلاوي إلى ما يمه. 














18 0 الشغب الذي نتهىباسةةالة الببلاوى وااعضوينالعاماين 


سعة اشر من لعي 00 رفما مم اتضاء ءاس الادارة بغ 3 الو 


ا اليل الصاطإء عافد ويل مقصده خدمة ااعلم وااء 5 


3 م خا لكاتب كتابه بعد هذه القدمة بذ كرالذب لذي كان لاسي الباشر 
لاستقالة السيد البيلاوي من مشيخة الازهر » والفتي الخ 2ل عنذه والدية 


ب ُض 
عبدالم 2 00 من من اس دارته اتلس 8 0 عاية بدسط 3 0 0 ١س‏ كن 


يستطيع 0 بها ول 1 


الشهب الى انتررى باستقاا: البيمردى 
( والعذون العاماين بالجاس » 


بعد مذي لسعة اشهر من تعيين السيد د عليا اببلاوي 0 اماس فيها 3 ووسكون / 
مع المدرسين بلا ا فيو وف علىطاء لاء كر رايسوم» "وااما طلاب قل وضعو ١‏ بين 
أيدمهم املا بقصدونه بعهاهم - سهم ااناس 2 2 ضح يبن عض الد ار سار نوهياج الى 
الشكوىمن أهو ركاامن مقتضى الام الءاليّالصاد. بنظاء الازهروماعدا ذلك ماسم 


يس له حقيقة باارة» ود جد بمض الزعا بف م نيم يدعو ناا 'سالى ا لخم علىعر انض 


الك وى » وموضم تلاك راض 0 يود النا ى للخم عليها منزل شيخ و 


معروفا من ن قبل بالبعد عن الذا س والابتماد عه نأبواب الامراء )وان بيظور من 
اذيك والتقشف ما مثل به سيرة الصالحين و1 يكن يطلب من حظاوظ الدثياالا 
نْ أن يحون : 0 +الثاري مر 0 ا ايامها ا اط على 8 0 اللا أنه من 
عدة 5 9 عض العزلفين لاحذا ب اع الي اللديوي 0 لذشىء ف معيكة 
درسا ١‏ اتفسير في شور رمت ضان ع 0 ما صل من سلاطين 3 عَُان أم 
المناب العالي شيخ الازهر الشيخسا ع البثري بانتخاب اثنين ٠ن‏ العلماء لذاك 
فانتخب ذلك الشيخ والاس تاذ الشيخ عبد الرحمن الشر بدني شيخ الجامع الاي 

)١(‏ في مصر طائفة تعرش بقراءة القران للاولى في القبور وفيغيرالقيوروها 
رئيس يسمي شيخ المقاري 








خم امشايخ لعرائضالشكوىمن الببلاوئو ياس الادارة 4/٠8‏ 2 


ا فل ان من تحن بصدده يقرأ كل يوم من رمضان في سراي القبة » وأمًا الآخر 
هو شيخ الازهر الاي فانه يقرأ كل يوم جمعة مذه فقئط في سراي عا بدين 
من ذَلاك العود خلع الشيخ القصير ثوب التقشف الطويل » وارتق على سنه 
شيبته إلى درجة من <ب الزلنى أق م فم | باللّه :إن أفندينا العماس تلب نادلا 
وذلك في حضرة أحد «شايخ ل هر السابقين» ثم ساق له بعض الكرامات» 
وحكى عنه ماشا هد من خوارق العادات )١(‏ . 6 ان الشيخ سلما استعمله في 
سمي لابطال مكافأة طلاب الازهر التي سبق الكلام عنهساء وحو ذلك من 
قاصده التي مر عليك خبرها . أصبح هذا الشيخ وسيلة من الوسائل يتول 
ها من شاءإلى ماشاء.وهوااذي دحل بع ضهن جتمع عليه يدعو بعض ع 
ثم | اعرائض بالشكوى من ن السيدءلي 1 ل إدارة الازهر» دوا 
بوفدون الناس إلى منزله وهو ومن معه يقولون لمن #ضضمر : إن"هذه عرائض 
طلب رياد فدات ولاق ينا بمذحها للمدرسين » ومن طلب قراءتها ليعرف 
فيها اضطروا أن يتَولوا له أن م ا كع عل رع انلها وين - عم نال 
الكانأة ومن ل تم صار مغضوبا عليه» وهو يصدق لان الشيخمن 0 
بحث الباحثون عن السبب في هذه الضوضاء وقيام الشيخومن يسمع قوله 
شكوى وقد كان من الهذوء وا اسكينة حيث يضرب به المثل » والذين هاجوا 
عه كانو| من المنتسبين لشيخ الجامع ولاعضاء مجلس الادارة ومن سيق احسان 
#ؤلاء اليم » فوجدوا أن ذلك كله كان عقب قرار صدر من مجلس الاوقاف 


)١(‏ وهوان س.ومكان ن بالاسكندرية فك اخاشية فيسراي القبة : ان الشيخ 
حضر لقراءةالدرس فلا ندعوه يذهب <تي يفطرء قم سمو هأن الش.خ سيحضر وهو 
غائب وهذا من المكاشفة وعم الغيب الظاهر» وماكان .قول هذا الذين هاون ان 
كبئه الى السراي كان معروفا لاذديو لاجل الدرس بل يقوله لمن يعم ذلك 8 
وماكان الخديو مكاشفاً وا كان كاشقاً لدجل ااشيخ وتايسه اذ ادعى انه جمع له 
الجن وير بهبعض أعاطم فأدرك الخد يوحيلته في ذلك وأظم ها له 

١ تاريخ الاستاذ الامام ج‎ - ١ 








.ةع الدسائس حمل ااببلاويعل الاستقدلة 


الاعلى في مسألة استيدال أرق للاوقاف في الجيزة وقد اكير امرها ولا يزا 
ا إلى اليوم . وقال قائلون ان الغرض من هذا كله الانتقام. من المي لا 
هذا القرار صدر عوافقته. وسواء كان السيب مغقولا 1 غير معقول فم-ذا م 
الذي كان يقال ولا يزال يقال 

مع السعي والتحر وض والترغيب والتزهيب ل ٠‏ نوافق الشيخعل الخمأ 
من سين مدوف |( من عدد ل عالنفر وجلواء رائض, 
وقدموما إلى الجناب ١اعالي‏ فد رجت في الادراج» وظبر بعدذلاكظهور الشمسرا 
فيض-اها انميءث ال ركة كانالسراي العامرة» لازا لت ببركةالميل الى الوفاقعامر” 

وحدث في أ ثناء ذلك مسآلة الزوجية المشؤومة ة على البلاد والعياد» فظن قوم 
برجال الازهر التقصير فيمعونتوم أوانهم يعاو تون خصومهم» ولاو اللّهما أصابوا/ 
ها رجال الازهر مره ن أوك؟ الطر فين ٠‏ فن ثم كان افده الاك مااكان طا م 
التعكير عل ادارة الازه رء ولا يدري عاقل ما العلاقة 6 ومن هذا 3 
وقد قبل ماقيل (*) 

وقعت هدوا|لا<١٠‏ ن كبا ل فحت الجن ابااءالي لزع المعض 
أن يستقيل أعضاء مجلس الادارة أو بعضهم حتى ينتهي المشكل » و لكن جتابه 
العالي لم يرح بذاك لاحد م الاعضاء بطريق رسمي 1 شبه رسي . ونا كان 
يذيعه بعض إوليئك اعلياء ومن اعانوهم حتى يصلوا إلى غرض مخصوص وأنا 


الكو مة فقد صمت أذنها ف ذلاك الوقفتء نسماع مثل هذهالاضوا ت» وكا 


(#)عقدالشي.خ خ علي بوسف داحب حر يد ةا و بد ركاحه على صفية بنتالسيد عيد اط 3 
السادات بدون إذن ايها » واخرجم! الى بيته فرفع والدها علية قضية طاب ة ذه 
فديخ ااعقد لانه غير كفو اواء كم القاضي اشرعى أولا بالحيلولة بينهما الى أن 
بهم النظر في القضية » وآنذرا ا أاعقد ل الكفاءة . وعدت الامة المصرية 
عمل الك. بعلي إنسادا لاد اب الامة وهات عليه الجرائد » وكانت القضية شغابا 
الشاغل» ٠‏ وأغين صاحب الو بدإهانة قيحة عامة » وكان الدبو نصيرا له الع 4 
واءم هو ااستاذ الامام ل نه عونا سيد عبد الخا اق ق السادات عليه » فهذا ماأميمة 


الؤافك أبم كثيدا من المسائل أو أطون الريب فنها نقية واحتراسا 





حاد ثةرواقالمغارية 


اك وال ويين شولون ويعماون مايشا عون ٠‏ فطا| ل الزمنعط هذهالضوضاء 
ليشأ رجال الازهر مع قم أواغك ار كين بإجراء العقوات المنصوص عليها في 
ون الجامع الازه هر لامهم <زموا بان أواء 3 كاانمر 1 لآق فيأيذي أوائك المعينين. 
اللاعدين مهم الذن يذيعون أن <م. بع أقواهم وأعنا الهم اغا تصدر عن رذى, 
اد تحسار اد ول الامر خويرة فى ذك الاعوعين " 
كبرت كل هذهالا<وال عند السيدعل المبلاوي ورأى انهمعطلعن العمل 
لافئدة من وجوده ان 0 تترتب عليه الام ار عطاك في خاطره امر الاستقالة 
أنذى به إلى بعض أعضاء امجاس فل بوافةوه عليه» فكنفي نفس يترقب الوقت 
بتحين الغرص» <تّى راى ارن قد رتت لامعض من أوائك الساعين بالازهر 
وممم الشيخ المنصوري الذي كانت مءونة الشيخ خ سليم له سييا في رك من 
امشيخة ( هرتيات 000 ن الاوقاف على غير ع ممه ولا ا 2 مءعة 6 ولا حك 
أي له فيمن درتب له ومةا ارما كيه 2( ونسم خاما ر الاستقالة في نفسه وحعله 
تصبءع ا م64 لانعجزءبأ يانم ترتيبهذهاار دمأ تباتهوتشجيع لاوا 5 انيتتضان 
إلا يسملون : وانه حط منزلته بين العاماء »> ويكون عقية في ط ريو أعماله القي لا 
بتصد .با غيرفائدة الازهر والازهريين 
حدثت بعد ذلاك حادثة رواق المفاربة وهي ان فريقامسهم قد |<تاوا بعض 
غرف اله 1 السكان ف الاروقة العباسية الجديدة :فأراد مجاسادارةالازهر 
إخراجهم منها واجراء التحقيق فيا صنعوه » فلم عتثلو | وأنوا الانقياد وتداعوا 
بالفنسلاةو اله رساود 29 فدارت الا إرةيين ا الجا س وبين نا اظر الا رحية 
ا وبين القنسلاتو» <تى تقر الرأي على أن بعما ل الازهر لت قانونه 
انم عتثلوا لأواء هره. . فكان كذلك وصدرقرار ياس الادارة بقطمعدة اشخاض 


همم م كقتضى قانون رواتهم 4 وظليت اعلا أرحية ة امال تنفيده حىّ تلم ا 


0 في شا أمهم» ف 05 أن ممها 0 مازعة ادق والقًا عانون. . ولادعي شيخرواق 


لغارية للهؤاوضة معه في م ل يعثر عليه إلا بعد نومين كان ف قب حيث له 


لعلم مكانه 1 من الازهر» ث 2 عاد 0 أن القن لاتوغيرمه ارضةللازهر يثيء 





اه ام د 0 0 شريديشيحا للازهر 


والما - ان عل الازهر. 1 بالابن ا فان 0 | تمل فليجرا أحكام ٠‏ الول 


ج المغاربة من الاما ,, بن التي احتلوها امت د ا د شيخ 
حَرب 5 بر المشيخة عا عا وقع © فبِحَيتَ عنه فقيل انه في حلوان مرة “وقيل اذ 
في غيرها أخرى ؛ ول يزل غائيا حتى حضر الناب العاليمن الاسكندرية وفل, 
3 غيدته كانت في سرايالقبة. ول ,, 1 فيمها حتى انتهى الامر في #2 و 
ير إن المناب الءالمي 0 حلا آخر غير ما اقتضاء القانون و وجرى عليه اس 
الادارة» ولا ضير ذن أمره أعلى منالقاثون 
في أثناء هذه الحركات ت الاخيرة بردد بمض الو امي عل بدت السيد البلا 
فكاشنهم بع بيده م 0 الاسقالت فا أظنهم الا قل حسنو وا إه خصوصا 1 
قد ضحر راهن تكرار هذه اللمات» وجزم بانهمعط[عن العمل لاحالة»وا نه لاترجى 
من يقاثه أن إعود إلى عله الفيد . فكتب في يوم 6 مارس سئة 9٠6‏ |سثما نه 
وسامها إلى رئيس الديوان الخديوي العربي والافرئجي » وهو أبقاهاعنده إلىأن 
لت الع لي من بعض تنقلاته » وجنابه العالي تقبلها وأمر بان يكتب 
اليه كا القبول » وفيه ايه التاطف والعطف والاحسان » 3 أسدقر اارأي ع 
تعيين الاستا تاذ الحالي الرجل الزاهدالعتقد الجليل » فصدر الامرااءالي بتعيينهبنا 0 
*( مخرم سنة 3م( ( .وا مارس سنة 6.٠‏ ) وعقب تعبدنهاستدع ي إلى السر أي 
العامرة مم لى حافل من العلماء»لا لباسه اذلمة المتادة لمن يمينشيخا للجامع 0 
في «ذه الخذلة قال الناب ١‏ العالي قولته العروفة في الازهر وما بقتصده ذه 
2 بحبه له » وعلى أثر ذلك جزم العضوان الوظفان بانهما را لا يلاهما العمل 
في هذه اطيئة الجديدة: ناستقالا بعد تعيينالشيسخ الديد بنحو ستة ة أيام» كنات 
استقالتهها وصدرت الاوا مرالعالية بتعيين بدها. وعلى ذلك ا الحال 
8510 الذاكن وين التي بجر كله عل الإزء سينا ررك ركان 
زمن الشيخ سلم البشري كله زمن وقوف حر كة » وكان زمن السيد الببلاوي 
كلة زمن ونام ووفاق» وحمل بتدر ما يطاق » ونسأل الله 0 يكون هذا الزمن 
الجديد زمن يجاح وفلاح ح آمين ( كتب في أوائل سنقم»م١)‏ 
( هذا آخر مادونه الشيخ عبدالكريم رحدالله من هذا التاريخ ) 





خلاصةالكلا دم م د جات 


خلاصةق الكلام 


3 مسأل اصمرع 0 

قد لخصنا ما كت.ه الاستاذ الشييخ عبدالكريم سلان هن تاريخ الاصلاح 
الازهر الذي سعى: الاستاذ الامام اليه وكان هو | كبر ول علية » 

وملخصماكتبه-وهو وقائع رمعيةمقرولة ياسمايما ود اجر 32 || نالخديوعياسن 
حاءىباشا كان 0 يعا بس طدلهالشيسخ مدعيدء كن الماحةإلىاد لاحالازهرمن 
كلوجه » ومخاصافي مساعدتهعليه » وانالشيخ دواري امثل داع 5 
من الشيو خ استعداداً لقبول الاصلاح وتنفيف مايقترحه الشريخ مسد عبده على 
ياس الادارة ويقنعه به فيحمله على تةريره وانما كاناابطء فيااضي ني الاصلاح 
من ذعف إسةمداد أعضاء ماس الاذارة لتغيير تقا ليدهم ة وكان الاستاذ الامام 
بريد أن يكون الاصلاح برأيهم واتتناعهم واقتناع جمهور العلماء وألفتهمالنظام 
فيه ايكون ثابتا '. وكان الشي.خ حسواه لايعارض الاستاذ الامام رأ يأ يا ولاكذا لف 
له قولا » ولكنه يطالبه بأن سير باتتدر ج إلى الاصلاح اطوينا » ولولاه اسا 
فيه شوطا بعيدا» فآخر 6 فيه بأغاء اللكتاب 4 ووصاام إطاضاء 3 م 
وكبار رجال القضاء » والاعاة إلى الاس لام و أوعاظ أارشدو نلاعوام 4 عاتقتضيه 
حال هذا ال.عمر في كل ااعلوموالاءهال » وانشر ذلك في الءالم الاسلاني وغيره . 

كن الاقدتاة الامام صاحب عارضة لاتعارض » و<حة لاتناض 2 وعزعة 
لابذل لها د » وهة لانِءرض ذا فتور ولا بأس »6 وكان أعضاء الادارة بعامون 
أن أ ايلاد بؤيدهء والمكرية تصسره » وقوة الا<لا للا تقاومه 04 فلانجا.ون 
1" تخصيا مما يطلا لبهم له بعد سقوط شمهاتهم دونهء الا استهانة صديقه الشييخ 


حدواه 1 عط لبته بالرفقواتماع كه التدر حت إنجمألتوا هذا الرأيإلىالامير 


. من أمثلة م بالشدةا نااشيخ محمد البحيري-ر كان من أذ ذكاهم- 
00 له في مجلس الاذارة في الدذاع عن 3 نهاج الازهري ف التعليم 10 لع لمم 





سيرة 00 <سوو نه 0 : لم في الازهر 


كا تعلمنا . قال الاستاذ الامام وهذا الذي أخاف منه. قال البحيري ألم تتم أنن 
في الازهر وقد بلغت مابلغت من مراقي | على » وصرت فيهالعلالفرد ؟قآل الا 
إن كان لي حظ من العل الصح. بح الذي تذكرء فانني ١س‏ ا إلا مدان مكنا 


عشر سنين | ا من دماغي ماعاق فيهمن وساخة الازهروهو إلى الا , 1 ا 
ما أرداله 2ن الشاقة 1ك 


وقد اغتر الشيسخ حسونه ا كان من الضوضاء في مسألة قاضيمعمر الشرعى 
الشهورة» عن راي الشيسخ شد عيد.ني سير ته في أ» فكان ذلك سببعز! 
سه ازور وافتاء الديار المصرية معا » وسيأني شرح هذه المسالةفي 
مكنها اللائق ها من هذا اد ارج 3 وولي | لمجو ال ا ن القطب 
والافتاء الشييخ حمد عبده نؤسه ما سيأني » وإيليث ثالشيسخ القطب ان تو في» فبادر 
ادبو إلى تعيين الشيخ 5 لم البشري شيا الازهر 

وف أثناء عهد دالشيخ سلم تغيرت نية الخديو وأفكاره بسبب مانذي, 
وراجت لديه دسائس العلماء وغيرهم » فكان ذلك مجر نا لاشيسخ سلم علىوقن 
سير الاصلاح في الازهر» حت انه كان عتنع من تنفيك قرارات مجلس ادارته» 
التي تقرر بالا تاق معه في الجلسات التي تعقد برياسته » وكان الشيخ ممدعباه 
#صبر على ذلاك وهو قادر على و اهه أ أو عقابه إذا 5 على عدم تنفيذها 

قال لي مرةعند الحديث فيهذه المألة : ان الشييخ سلما مسكين لايلان 
ماده كدان ن قانون العقوبات تقضي ب<ا كة كل رئيس مصاحة رسمية عتنع من 
را كة جنائية » واني لو بانت النائبالعموميأن 

س الادارة قرر كذا و وكذا في تاريخ كذا ع قانون الازهر وامتنم 


رتسدمن تنفيك 0 نك رت فاثة ا إلاأن يدعو هالتحقيق في حكمة النايات) 


ل اا أريد أن يكون اصلاح الازهر برأي شيوخه واقتنا عهم لا يسلطا 
الكو هة ة الكافلة ١‏ لتنفيذث القوانين « 0 فرق 4 


| بينةا نون الازدروسائر قو 
المكومة » إذ هو صادر بمقتضى ديرتو خديوي كذيره 





حياولةالاستاذالامامدون نغوذا سكومة والا<تلالفيالازهر .5 
ال ناه ا جا ا ا ا ا ل ا 0 


[ أقول ولدى مذكرة بخطله في واد قانون الازهر التي امتنع الشبيخ 
تنفيذها 0 | بعد ] 
(قل), انامادمت فيهذا المكان لاأدعلاحكر مة مالا للتدخلفيشؤونه لانا 
حكومة واقمة حت ساطة أجنبية 
وقد أراد الانسكليز التتدخل في شؤون الازهر في تلاك الفرصة لبرفمواعنه 
عايلة لديو وشماوه تابما مجلس النظار» فبكان الاستاذ الامام حائلا دون ذلك 
أخبرني مرة أن لوردكزمر أرسل اليه أنهبريد أن يزوره-وقدعم رحمه الله 
أن الغرض من هنا الزيارة الكلا لام معه في حالة الازهر إذ كان قد بلغه ما يشعله 
الخديو من الدسائس فيه » واستخدام الشيخ سا م فييبا » ويريد إن دسل 
المكومة في عَرْل الشيخ سليم كم فملت في عزل الشييخ حسونه - قل تله وماذا 
تنوي 5 ت#ول له + قال أقول حكن م أعرء وأ فكت عشر ماأعل [؛ ولاأقول 
إلا حقا ء ولا أدع منفل] لنذوذ الاجني أن نتسرب إلىهذا الممهد الديني قلت: 
حباك نه ء ما أشد جبل قومك عقامك » وعلو درجة إبمانك ووطنيتك ! 
ولكن الازهرصار بمد وذاةالاستاذ الامام خاضءا للحكومة في جميعشؤ وله 
وكذلك مصلحة الاو واف صارت وزارة صرتبطة بالحتذومة بسعي ألا ذكايز» وهو 
ناكل أنذر به لخديو تقدم في أول هذا القصدفصح فمنالكن 2 + 
دات هم نصحي بمنعرج الاوى م 0 بينوأ النصح | لاضحى الخد 
ولقد كان على شدة عنايته بالازهر وأهله والدفاع عنهم وصاليته في 35 ركيم 
شديد الاحتقار لم في نفسه - إلا أفراداً منهم ب وكان الأزهر عنده ثلاثة 
ألقان يطلقما عليه اأرة بعد الرة أمام بعض اتمواص عند شدة تأله من فساد 
الم وهي : الاصطبل . المارستان . امروب ( بهذا اللفظ العامي ) 
ولو أنه هو الذي كتب الككتاب الذي كتبه الشيخ عبد الكريم ولخصناه 
فيا تقدم كا كان ينوي لفضح هذا لكان الشرور بفضله وعظمته وخدمته للدم 
والدن فضيحة ة لاأستطيع وصفها ولا تقدير سوء تأثيرها في الشرق والغرب » 
واعجن أن يز يزيل ذلكالتأثير ا حزي كل أحلاء وناهيكها ذ ذكرهالشيخ عبدالكريم 





5 ماكان من سوء حال أهل الازهر 


اتغامنشهادة الزور ر<تى منقضاة الشرءوالفتين . الذين انب الحةقى ابن ال 
مالم« با موقمين عنر بالعالمين» وكان قداطع عل نام يطاع عليه أحد من كاز 6 
بعمله ني ادارة الازهر و تتتيشه الا الشرعيةكاً كل السحتمن الرشوةعل الاحكام 

والئتاوىء وعلى ماه و شد 2 رامنا ومو لاله في امتحان شهادة الالية »م 
ناهيك عا هو ااعد طذم الها زي كلها وهو الذلة والهانة أمام كبراء رجال الدنا 


من المكام وغيرم الذي مكن لخديو مما ذكر م ن العبث بهم » والءزة والكبريا, 


1 الجاورين المسا كين و الاهانةهم 6 وقد أغاز دمع ع دل الكريم اك ثيء من 1 


تأعهم البذيئة المزرية التي ا قي فيان أثرً 2 امة الفطرية اللوروثة» وله 
عزة الاعان الكتسبة » وقد كان لكثير من أبناء أواء مك الفقراء الساكين من 
الفلاحين نصيب وافر منها. دع 0 ثير القذارة و 2 اض في توطين الى 
على الذل واحهال الضيم 
ولتدا قات ت للاستاذ الامام : كيف استطمت أن تعيش نظيف الجسم والثوب 
والعقل والها ب عز بز النفس في هذه الميئة التي نات فيها ؟ فذمر ر لي ان السيد 
جالالدين ا ستخرب عدم منه فلي وذهب الىانله وراثة ممدة لفطرته فيه فكان 
يقول له : بالله قل لي أي أبناء اللوك أنت ؟ وسأبسط هذا في الكلام عل أخلاقه» 
وكات له مرة: : اني جاهدت نسي فيالتصر رفعل تعمد ترك لذائذاا العام » 
والنوم على 0 0 بذل ماني اليد ؛ <تى لم بعد يشق علي من ذلك شيء » 
ولكنني حاولت أن أعود تقسى احمال الوساخة بترك تغيير ااثياب من العرق »> 
0 0 الواجب مدة من الزمن » ف علي ذلك. إذ كان يضيق 
صدري منه حت انه ايد علي عبادلي » فلا ا فيها متشمرح الصدرء ولا 
حاضمر القلب » . . فال وآ أن كذيك كل وه 
وشر 00 كله مكن اعار أفات لارام من 0 وم حتان الشيخ 
حسولة الذي كان يعده الاستاذ ذ الامام امثلهم كان يشبل ب أ أدعياء الولاية 
هن الدجالين الذين كانوا | خدعون ا عا يلبسون عليهم وبوشمونهم من 
الكاشنات والكرامات » » فيؤمنونه على نسا م حتى انه كن يدخأن معها مام !؟ 





غض بالخديو على المْتي وعلط بلى رئيس ديو انه وأنتقامه ممما ةع 


ناهر ل ا يغماونه ؟ْ شي اذى الات الو الد 1 متدعة 2 ومشا ركتهم لمك نه: الف مو 
لعبودة فيا ينذر لها من امال والغول الثابت وغير ذلك 
إنني كر وله الاشنا 5 5-8 ما ذكرها لابين للقاريء أ الابوا بى 


لني كان بريد الاستاذ الامام 3 يصورهاأ بعقمة البليغ » و ل كن مها. ونا" أحها 


من 


سوء 7 ا ترقا فيإضاعة الاسلام » وهداية القران او مله د عليه اصلاةالسشلام» 
ما تبغ ذلك من اضاعة ملات السامين وعزثم ويخدم . 

على اوقد كان لذلك الاصلاح على ضعف وسائله»وقوة غوائه» تاثير عظيم 
ٍ اصلاخ اخلاق,الازهريين وصحتهم ونظافهم 0 فم ل اومونالخرانات 
الاو ها 6 والاستعانة على مصاطه ع ومنافعيم م بالاموا 1 'وأعود الى ايضاحماأشار 
ايه الشيسخ عبد الكرم من سيب غضب إلكديو على الاستاذ الامام وإنتقامه منه- 


ا عل في الازهر 


الفضب على ال تاذ الامام ورئيس الم فو ادم 
أوما انتضاه من الانتقام 


كان أنكى ما أحفظ هوه على الشييخ ممد عبده القتي وعل صديقة حسن.. 
شا عاصم رئيس الدبوان الخديويمأشار اليه الشيخ عبد الكرم افيص 585 )* 
أبومه كاءثاله وهو مسألة أوقاف الجيزة . وبيانه بالامجاز أنه عرض على مجلس . 
ا الاعلى طلباسة.دال يعض رادي الاوف اامدة للبناء في الجيزة من 

احى القاهرة دق مزارعالخاصةالخديوية » وبني الطلب ب فيها على تقدير 
012 0 كثر من ريع تلك الارض » جا يقتي أن «مزاذ علبيتا 
لاثون الفجنيه ومع هذا تكون أننع للوقف» فقا لالشيخ النتي: الانثم لاوقف- 
مثلهذا إغايمرف بتقدير لمن لاب لفلة السنوية عفلا بد هن تعيين لجنةمن أهل, 
ئرة برياسة ( بشمهندس ) الاوقاف تقد بر تمنها وعن تلك الزوعة . وكان أو 3 

وافقه على هذا خسن باشا عاصم الذي عو ائب معو الخديو في الاين 





45 غضب الدبو عل الذتي وعلى رئيس ديوانهوانتقامه منهيا 


“ومن ذا الذي يعارضهما فيه 7 تقرر تأ'يف الاحنة فقامت بعملها فسكانت النتيرا 
"أن الغرقالذي تتحةق به الانفعية لاوقف إعط ؤه عشرين الف جنيه ميري 
حرف الزرعة فكالت جه ادر 2ن لما ّ 

بهذا اشتدت حفيظة سموه على متي الديار وعلى رئيس ديوانه » و 
حلية لاحال ليجرجتم| من متصتوما أو حر ج هو هن منص الجلدروية 

فاما منصب رياشمة ذيوانه فأمره اليه وحده ليس للحكومة ولا للاحتلال 


المسيطر عليها رأي فيه » ولكن قوانين الحكومة لاتبييح العزل بغير د ذلب بم 


فيه مجلس 7 د دكن يدوه تكرء احالته على" امماش لانه يحب أن بحر جمن 
عمله عاريا عادما » ولا سبيل إلى ذلات إلا بالاستقالة » فكان سموه يعمل كل ا 
من سَأَنَه 3 يسوءه ليستقيل » يعمل ذلك بنفسه وبالايماز ز إلى:موظى الديوان) 
.وكان حسسن اما على عزة نفسه وأبائه يتحاهل 1 ونا ويصبر عانيه حتى لا ينال 
كلد :ار يمه وفلا أعناء ادرب وعي ل صعر سموهوما عيل صعره؛ أحاله على الءاث 

وأما منصب الافتاء فله علاقة بالك ومة والمفتي عندها من من موظني وزارا 
للحا نية لامر ن موظني العية » ذ ذرأى سموه أنه لايد من التوس ل إلى الذيل منه بارضا 
(أعميد اأمر د بطاني ودولته . 
اما عادم على المعاش وخير 2 سر 
اللديو للانكايز متعاقبتين في مكان واحد من ج:ء المنار الذي صدر في غرا 


وقد دونت خر إحلة حسن ١‏ 


شوال سنة (١05‏ 8 ديسمهر سئة 1404 ) من اماد السابع 
وذ كرت في امسر الاول اجماع الجرائد على الثناء على. حسن باشا عامم 
.واستغراب إحالته على المماشس من غير سحب 6 إلا الاواء فاته دج نمك الاءاا 
عضب الامير عل رئيس ديوانة «امنذ حدثت مشألة .استبدال مزرعة الامر 
المغروفة (بمث:بر) بارض لديوان الاوقاف فيالجيزة. والمسألة مشهورة وملخما 
أن طااب الاستبدال كان طلب منديوان الاوقاف ثُلاثين الفجنيه زيادة ؛ ! 
لذي 3 ان حت اخذ منهعشر بن الف جنيه . و كانذلاتك ؟وافقةحسن باشا ا 
1 اشمالة سموه الاتكليز فقد كد تدت فيها مائصه (ص.وهل/ا 1 








استعراض الامير ادش الاحتلال احتئالا تاوس ملاك الاتكايز يرقم 


تيت 


0 استتراض امير 0 الاحتلال ا<تفالا جلوس ملاك الانكايز 


- 1 أن يستعرض عديدهم جش الاحتلال في ميدان قصر 
عابدين لا لامخنى» وقد سبق من توفيق باشا انؤديو السابق النرائي للجيش من 
شرفة القصرء ولكن عباس باشا الجديو الج ليأغر ضعن ذلك <يى كانفي احتذا 3 
هذا العام» وكان في أول أيامالصيامءأنخرجعلابسهالعسكريةو< ضير الاستعراض 
0 وم حت | ل الاتكليزيء فك ناذلكتأثيرعظ مني ا 
0 ماسبقه من قبيله ما كان يتوهمهالدهماءمن أنالامير هوالمعارض للمحتلين 
1 انظار ثم المشايعون لم ؛ وعلموا أنه أشد من نظاره وفقا معهم» لا نأوائك 
برافةوم لكان القوة فيا يريدون » وهو عنحوم ا | بطمءون:ولا نقول 
الاان ماظور وتبين نافع» وان خفاء الحئيقة قبله كان 1 لما فيه منغش الامة 
والقذف بها في مءامي الغرور والوهم » فللامير -وقته الله تعالى لكل مايرضيهف- 
لكان كك مله أولئك المغر ردن الادعين الذينّش لو اقاوبالناس عسألة 
وهميةوهيمقاومةالمحتلين» ونأل الله تعالى ا نيفق أهل هذه البلادإلى الاستفادة من 
.وذه الهلة بالمها فظذعل أر ضيب وتثميرها وعمارماءوبا" هذا بيه إثر تر بية أولادهم وتعليمهم 
العلم الذاقم الجدو ديا جاعزا شر زه بتكو ن مه! ل أن بكر نوا أمةعز يز ة» فاناحرية 
لهادئة لايرتقي فيها إلا الميذب المقتصد»ومن اتبع فيها هواه» خسردينهودثياهاه 
وقد كان المؤيد وغيره من الهرائد ليسوا على اانا سهذاالذباالغريب وحعلوه 
من فلتات المصادفاتءونوادرالاتفاقات» فكان ماكتيته انفا فضيحة لتليسهم» 
بولا اطلع عليه الامير استشاطغضها » وحرق الاأرم حنقاءلاأنديتهمقاومة الاحتلال 
هو رأس مالهني التحب ب إلى الشءب وتبغيض النظاراايه » واستحضر بطرس باشا 


غالي ودير خارحمتهفأعطاهام:ارواممرهان يذهب به إلى ورد كروص ويم رحمدلهو بين له 


ان الذي أغرى صاحب مارب ذهالكتابةهوالشيخ عمدعبدهلانهيكرهالاتفاقمعوم 


هذا ما كان من التهيد السياسي 2 المذتي من منصب الافتاء وم نادارة 
الازهر 04 وأما القهيد الدينيفنث 





العبيد الدبى بعد العريد السيامى 
الغبيد الدرني » بعد الغبيد السيامي ء للانتقام من المفبي »م 


غيرة شيوخ الازهر دلى الدبن 


في هذه الاثناء كثر خوض الءاماء في مسألة الازهر والتيرم مما يسمى 
الاصلاح فيه » واضافة مارسمى بالعلوم اخديدة اع دروسه » وتءارت. أقلام 
التكاتيين منهم في الرائد فيالشكوىمنهذه العلومء و اندو ف فمنها على الدرن القويم 
والشرع النشر د دمو ومن امتحانالطاءة فيه » ومن مكاةاةالنا ااج<ين مثيم بالدر اعم 

ودن مئاسن داك عندحم أن ن هؤلاء الناجدين | 0 يؤلفون 2 ! 
ديد دض الملا( يعني الاستاذ الامام ) وقد تبت في تلاك #الايام مقالات 
20 في الجر اد رددت قي 2 على ماكا" ن دشر دن ذاكوكنت أضمطا لتهاء 
) أزهري ) أو عيرم 

وكان من تلك المقالات مانشره الاستاد الشيخ د الاحدي الظواهري 
في المؤيد 0-0 ان( كتابمفتوح الىسعومولانا الخديو العقلم ) من الانتقاد 
على طريقة الازهر القدعة في التعام أ ناكا أ على< التقليد وضيق الف ر»والتسام 
1 يقرره ه الشاخ في تفسير الح 6 و التقك طرٍ يق ة الاصلاح الجديدةفي 2 
المعاهد الدينية ويقوا لقيه «وارجووير-<والسءون 000 الدارس يهنا د م 
ؤإن تقطعوا 7 ممما 000 6 الفسآ د والامخطاط 7-0 أن المؤيد تعاب 5 
القالة بانها مخاافة لما كتبه الشيخ | لظو اهري في 0 عل والعلذاء )من مدح 


ظٍ يقة ة الاصلاح ١‏ الجد إبدة والترغيب في العلوم الجديدة اخ وانه عاد وكتت مقالة 
3 


خرى بؤيد ما 0 الخديد بنصوص من ذلك الكتاب » ولاغرض لا فى 
بان الرأبين م هنا وقد نشرنا في ذاك الوقت أم ما حاء في كا اب العوالملاء من 
فاد التعليم في الازدر وفساد علدانه وما يجب أن يكونوا عايه » وضريه اأثل 
العالمي هم بالاستاذ الامام الشييخ ممد عبده » وما قيل من سبب كا لئتة لذاك 
وغاراته للشيو خ المعارضين للاصلاح » فليراجعه من شاء في صفحة ؟لاو 1٠١‏ 
من مير المنار الثامن 





عام اليد تحص الشمخ التدريدي 

وما قولهنا ان القهيد السياميالشار اليه ميثمر لسموه إلا عدم ممارضة 
لانكايز والحكومة السرية له في التبديل الذي يريده في المامع الازهر 
إستقالة شيخه السيد علي الببلاوي والشيخ ممد عبدهوا لشيخ عبدا لكريم سافان 
(رحوم انه تعالل ) وأما إفتاء الديار الصرية فقد صرح لورد كروص بان الشيخ 
عمد عيده يَظل منتيا في مدمر 'ماظات بريطا ني ةالعظدمى #تلة لطا » وا دمر انتصار 
المديو في هذه المركة بما ذكر من استقالة الشيوخ الثلاث بتأثير التمهيد الديني 
الذي عامه القراء » ولكن هذا النصر كان صوريا لاحقيقيا » بل هو شر انكدار 
الامير ل 00 ع به ما كان يستقل بدمن الامور الدينية |! مامه د ى ارهز 
- وشر خيهته لاشيهخ الذن يسخرهم الامير لمقاصده كيف يشاءو الأزهر نقسة6 
لا ابي على <رمانالازهر من اصلاح وعلوم لا ارتقاء فيه بدونهما » وحرمانه 
بذلك من تخربح القضاة الشرعيين حتى لا يكون المتخرجين فيه نصيبمن تنفيذ 
ما بق للامة من أحكام الشريعة الاسلامية ؟ إذ مترض الحكومة به إلا بعد أن 
ذي الامير معها بانشاء مدرسة خاصة لتخري القضاة الشرعيين وموظف الماك 


رك 1 ولكن ا 


واذكلشموخ خم 0 ونوا يعقلون هر أ سم ار 2 

وما عقاوها إلا بعدسنين كثيرة أنهو | فنها عل أن إنشاء مدرسة القضاء الشرعى 

أنما كان قضاء عل الاآز هر نفسه وبذلوا جهدم لالفائها » واعادة النظام ام الذي 
اربوه وسعوا لابطاله مسخرين مذلاين 


تام المهيد بشخص الشيخ الشربيني 


كان الشيسخ عبد الرحمنالشر بيني رحمه اللّدمن أشبر شيوخ الازهر في عاومه 
ودن اشهرهم بالصلاح والإهد في الدنيا ومناصمها » وابعدثم عن التفكر فيا تق 
ه اهلها :وقد عرض تعر يه مشيخة الازهر «راراً فأعرض عنها وما قبلها » ولكنهم 


في هذه اأرة مره بأنه قد أ في شخصهإز اله الفساد الذي سهى بالاصلاح» 


لو حيه تعليم الازهر الى مايلق بعاماء الدبن من التهوى والمبلاح 6 وكان أ ول 
ن أظبر للمسلدين أبوله لذاك الشاعر الكاتبخليل مطران (السوري السيحئ) 


تلق من قُه حديثا لشره ف جر يدنه (الجوائ ب الصرية) رددت صداه الايد 4 











ك؟ءهة خديث الشييخ عمك الرحةن اشر بدني 
وفي مقدممماجريدةالؤيد التيكانت مذ بذبةفيهذهالحادثة “ لانالشيخ علي بوسن 
كان يمتقد وجوب إصلاح الازهر وان الشيخ محمد عبده دو القادر على هذا 
الاصلاح دو نغيره من العلهاء وغيره |؛ولكن دناست كت تقديمإرضا ء الخدبو 
ل كلما سواء ذا مارض ممه» وكان قد أساء 1 
الزوجية 65 تقدم فا : 3 الانتقام ة نميه ع 

وهذا نص الحديث 


حدرث الشيخ عيد الرجم,. ن الشريني 


وذا نص مانشره خليل مطران ف حريدته (الموائ بالصرية) في 7 ارم 


ونقله الؤيد عنها في صدر العدد الذي صدر منه ف 9 انخرم وعنواله ( حديث 
0 عظم من عاماء امسهين / قال بعدوص:ه حجة وقته وإمام عصره . 6 
«ماذا يرىمولانا فما قامياتمسةاليو مالشيخالغاو اهريمن الاب الخدين؟! 
الامتاد : الظواهري اغا نطق لكان 37 حب كير الازهر عام بالغرض الذي 
كر والخدمة التي اه المدين اك «رجى مله أدااؤهامادام فية جدار انم 
قلذا :وما ذلا العرض ومائلاك الخدمة يامولاي ؟ 
الا تاد : خرص السلف دن تاسيس الازهر إقامة انث ند يميد فيه ورطلت 
فيه شرعه ويؤخذ الاين كاتركه لنا الائمة الاربعةرضوان اللهعلبهم'" وأما الخدمة 
التي قام مها الازهر الدبن ولايزال يؤدها له فهي حفظ الدين لاغير .وما سوى 
ذلكمن أمور الدنيا وعلوم الاعصر فلا علاقة الازهر بدولا ينبغيلك.و قد خرجمنه 
)١(‏ اعني مانثمره ألمؤيد للشيخ مد الاحمدي الظوادري في خامس ارم 
وات ( كانتا «فتو ح الى عو مولانا الخديو المعظم )وتقدمت الاشارة ايه 
(؟)المعروف في التارح أن المامع الازهر قد بناه خوهر قائد المز العبيدي 
إمام الباطنية ومؤسس دو انهم في مصر » وهؤلاء الباطئيون كاقال الفز الي :ظاهرم 
الرقض » وباطنهم الكفر الحض . فالمامع الازهر وجامع الا ؟ قد أسسا 3 
مذهيوم الظاهر وكفرث الباطن لاافقه مذهب أهل السئة الاربمةكا قال الشيخ بخ * 
وان وافقه الاستاذ الامام ف رده الاني عايه جدلا 1 بناء على الظاهر 





حديث الشيخ الشربيني في شأن الازهعر ‏ 7٠م‏ 
لد إن 1 كل زمان ومكان منأدى هزه |تخدمة الشريئة حق أداتها فعلماؤه فيهء 
0 مهداة الخواص و مرجم العوامفيالكثير من أمور ديهم. 
|.: وهل حدث با مولاي مايقف للازهر في الخدمة المطلوية من 8 
فتيسم سناد 3 ول ل ان الذي حدث من شا له أ هدم مع ام التعلم, 
أدبي ىفيهءو#ول هذا المسجداا عظلء م الى مدرسة فاسفةو نات سارب لنيز وطق 
ره 3 هذا الدإل وغيره من 5 الاسلامية ااتى تبءث اليه بالطلبةلاستفيدين » 


دا بالعلماءالمرشدئء ولفد جاوزت هين <جة أطلبالءل و أخدمهبالازهر 


فر أءل ولاسممتانمقام الائمة الاربمة وضع في موضعالشكوك ولريب الا.في 


فنا ار ا ا در الطابة من جح فيس م سعي المفسدين المتبجمين 
على مقا الامة » ال اطاعنين بكفاءهم ١١‏ امكرين ع1 ,م عاب | صرانت الاحتهاد 
0 إل أس.م منذنوات بشيء ا 6 أ 5 لاح الا زهر » 
ولك: 8 ارطذهاط ركةوهذا الاصااح 35 ا نْ 00 ن لشيحه 50 ر سو ىانتشار 
الأوضى في ربوعه » وذهاب ماكانهنم رارك لي عشاهم 
الا< إلاء 26 <تىأصح الاعة اذا كان يتقئ ف الاذعره نمها هم لكان تهمفيالءلم 4 
وحليل خدمةهملهءوما ما حهلون من شر رت" شر ءال 000 الطلءة 
5 وعين الذبن سمعوا إسداة سر وفاسة 6 ركو | ب ]عرفوا »واشتغلوا با يأميوم 
ن هذا و أمثاله » عما وجدوا في الازهر من أجله ؛وهو طاب ب علوم الدين لاغير 
« عرضت علي الشحة الا زه رار فاعتدر تو تنصات اعامي ناملا 
في هذا المسحد أخوة في خلدمه 0 وشر عه ؛ ولا ل 0 بأحدهم وهو خادم 0 
والملم أن تا أخذه العزة بالرياسة والزعامة (1) 
١‏ وقد ل ابت ت الكثيرين من اران خدمه ة العلى في ماحصرب الشيخة فو دهم 
بعد الناس عن الاشتؤال بااسياسة واش_دمم فرارا من مظاهر الدنيا الماطلة . 
كانوا ينقطعون لخدمة الم وتجاسون للتدريس كسائر العاماء لاعيزم إلا فضليم 
الباهر 2 راة وذ فا مم الءاط 


5-5 للدين والدئيا وهي لانستلزم أذ المزة بالاثم ٠‏ ثم لماذا 
قبابا الشرخ را دان زتعا 1ه 











غء+ه حديث الشيسخ الشر يدني في ان الازهر 
كد اك سد زا لفك الكل 


قلِنا مقاطمين : واليوم يامولاى 

قالالاستاذ : اليوم نسمع بوجود أحزاب في الازهر ونرى الطاب ةمتقسمين 
-مشتغاين عن طان 1 الشر يف باحاديث أهل النفوذ ولاه والتا ثير فها بزعون 
مشغوفين بالفلسةة » حتى ان من العاماء من ينزل وهو في موقف الخدمة ا.| 
الششريف الى دلالة الطلبة على جريدة فلان ليقرأوها أو مجلة فلانليتصفحوها( 
ريل هذا في تار. الازهر من قبل ماسمءت ولا رأيت 

قانا أ يأذن لنا الاستاذ في نشر هذا الحديث لعل في ذلك زاح 0 1 
من ١‏ م وهنم 0 مة الجئاب الءالي الى تلافي الخطب قبل تفاقه + 

وال الاستاد : انك ماشنت وكل ماشرت > الكت نظر الجناب العالي 
والكومة والناس الى 6 واحد جدير بالتأمل والاعتيار » وهو ان الازهرانا 
و الدين ونش رعاومة ليس إلاء فلتركو ه كا هو حصنا لادين » وذخرا 
لمسامين في اطراف البلاد . وإن أرادوا به أصلاحا فليكن الاصلاح مايحمراً 
:فى حمّظ. صحة الطلية والسبهر عإ لى راحتهم و وتقدم الغذاء الصا للم » وها سوى 
ذلك من مماديء الفلسقة والعلوم الحديدة العالية فاتدخله المكومة إن شاءت على 
مدارسها الكثيرة التتى هى في حاجة ماسة اليه اه بروفه 


وقد أثتى المؤيد عرهذا المديث وصرح بوافقة الاستاذ ع ىكل ماقالءفي 


منهدم ماسعى الاصلاح لادين ‏ إلا ادال العلوم المديثة فانه لاير ضر رآمنما 
ولا نشر الؤيد هذا المديث كتب ااستاذ الاماء مقالا فند فيه كلامه كا 
با يءد تفنيدا لكل ما كتب الشيو خ امسخرون لتلاك الفتئة وأفامعليه وعايهم 


المحة الت 7 تدقع 3 فبيضت القاط لو تعر 4 ف في ا'قطم في 2 أل رء( 1١4‏ مارس) 


9 وأبقيت الاصل عندي وهذا نصه: 


4 يظور أن الشيخ رحمه الله لم بة 00 والءاماء لاشي بخ الظواهري 
الذي أيدرأية في كتابه المفتوح لا<ديو ذكر في كناب الل والملماء أنالاطلاع 
على الجرائد والجلاتهن الغمروريات لاعاماء 28 من أنعاء هذه الات المفتدف 
الفاسني واطلال التاريخي والنار الدبني 





الازهر ااشتريف والغرضمن اصلاح طرق التعليم فيه 6+8 


1 لاحد عماء الازهر الاعلام‎ ١ 


نا كك لخضط مرا واحداءة في موضوع مايكتبه بءض الناس في ه_ذا 
أوقت ٠تعلةا‏ بالازهر الشر يفاولا مانسب ا سيكلاما لاحدشيوخه بعد ماوصفه 
إرصافة ثءين مخض ورلا ما جاء في ذلك ك السكلام ٌّ_ | عمس الازهر وءس 
اكثير ا من شيوخة . 

ا كام فما بعك التأاسب طٍِ ملاقاة الشيخ 6 د مادفع اد ناقل الى النقل 
أن نذلك 0 رفه كل قاريء ل ول الاطلاع عليه » 0 0 بع ض كات 
١‏ سب الىااشيخ 0 ا للدس من الباطلقد يستر عيبن المقعن همهم 1 نهر فوه 

لاننكر على الاستاذ ماقاله في الغرض من انشاء الازهر فذلاك غر ضكل من 
أي مسحداً نه في أي مكان وأي زمان » لادبنى مسد إلا ليعبد الله فيه و 7 
أيه دينه » ولا ننكر عليه أن الخدمة التي يلزم 3 يؤدما الازهر هي فلم ات 


لكن م تقوم قوله 2 وما سوىق ذلك هن اموز الدنيا وعلوم الاعدر ‏ قار 20 


لازهر به » فان كان يريد ان التعليم في الازهر يجب أن يكون قاصرأ على اللثقه 


8 والحديث ومصطلحه » وعلقرير النقائد » ه! ورد به الكتاب والسئة» 
ب الدين والاخلاق الؤسسة على ماورد منه ‏ واما ماعدا ذلك وان كان 

. د هذه العلوم السابق ذكرها فلا يصح أن ن يدرس ن فيالازهر - إنكان 
بد ذلك لكت | 0 و موافق فير أيه لو 0 التعايم في الازهر 0 

فى ذات فيالقرون الماضية» ولو كانحذرة الاستاذ نفسه 0 لم و يعني الازهر 
بر هذه العلوم . لكنا عر فنا الاستتاذ يقرىء ذنون البلاغة واانحو والنطق 
١‏ الكلامعلى مافي عل الكلاممن الذاهب الف فية وغيرهاء وعلى مافيمقدماته 

+ سم تاريخ الاستاذ الامام ج١1‏ 








5م رد الاستاذ الامام على حديث الشر يني 


الاادلة التي ناي مها المتكلمون من التمرضن لمم الو جود ونه قو «ارض السمكنان| | حا 
أوعين الممكنات؟ والتعرض لاحكام الجواهن والاعراض مما لا يمكن فهمه إلا 
ببحث دقيق في حقائق الكون » وقد ذم ر إي بءض عشاق الاستاذ ا ن له , براءة 


في ع اكلام والوقوف على مذاهب الناس في العقائد بما لم يساوه فيها غسيره. 


وقال لي: انه يعرف من كتاب ب المواقف وشراحه ويقف على اسسراره ءالم بتئن 
لغيره أن يعرفه ويقف عليه . ولقد شاركنا الشيخ في أربعين سنة من اللخسين 
0 ذكها و عد للاهمام في الازهر وجهة إلا تما يم فنون الوسائل من النخر 
والصرف واللمء أي وغيرها ما ليس في علوم الدين دإن كان من مقدمامها » والي 
أغرف للشيخ عاريقة في تدريس تلاك القنون من ن أغري الطرق» فاذا قرأ شرح 
التلخيص في امعان والبيان لاسءد التَمتا زَافأفى فيه بضع سزينحقق معاقأ نامك 
0 بين كياته » وقلده بعض الناس في ذلاك حتى أصبح انا الطلية ينون 
من طول الاقامة في الازهر الشريف دون أن يحلى الطالبمتها بطائل» والفضل 
في ذلك لذهب الشيخ في التحقيق. والتدقيق 6 كأ نَكلام المؤاف قد انل م 
النماء على معصوم فلا يصح أن تقع فيه أداة إلا وا من أسرار المعاتي بالا 
يعرفه إلا مثل الاستاذ من علية الحققين 
أما كتاب الله فلا نعهد للشبيخ فية درساً وستوفي من التحقيق مايستوفيه أحد 
شروح السعد على التلخيص ولا آخص الشيخ بذلاك بل هذا كان شأن الازهر 
«الذي وجدنا علية ولا بزال الى الان 
01 افق الشيخ على ماراه إن صح أن يكون ذلك مراده لو سعى_حنناا 
الله دو واخوانه من خدمة| لعل في انشاء مدارس لتعليم الوسائل ١أتي‏ ترتق ما 
الى م علوم الدن ات يستعد الطا لب فيها لتاتي | لعلوم الديذية ويثال |الشبادة 
بذاك أن الى الازهر ويتعل الدن خاصة 
ل ذلك م يكن فل ببق إلا ان الفيخ أراد من علوم الدين ماتجمع مقاصده 
وؤسائله حتى عل النطق والكلام » فاذا أراد الشيخ ذلك_ولا خيص له عنأن 
ييريده - اذا يقولفي امام الرمين والامام الزازي وغيرههما هن أعة مذهبه وفنا 





تفنيد قوله أن الازهر لم يكن يقرأ فيه إلا علوم الدن 2 /ا٠ه‏ 


[| حاءنا بالتوائر م نكتبهم» وما احتوت عليه من البحث في حقاق اكوا نليبنوا 
عليها الا دلة الفي رأوا اقامتها لاثيات مكونها ؟ وفي العلماء الاجلاء الذين كانو! 
بقرؤنها في الجامع الازهر في كل زمان وقد يدرفهم الشيخ كا نعرفهم ؟ إنسمح 
الشبخ لنفسه بالاوم على متقدم ذانا لا نسممح لانشسنا بلوم أحد منهم على ما وأى 
منالمصاحة فيذلاك ٠‏ ذاذا صح معنا ا نأمتنا سبةو نا الى اضافة هذ.ه |اعلوم_علوم 
البحث في حقائق الاكو ان- الىعلوم الدين لانهم عرفوا ان لا سبيل الى اقامة 
الادلة الصحيدة على العقائد_التي شرط في العلل مها اليقين إلا بذللك البحث وقد 
شاركهم الاستاذ في العمل على تلاك العاريقة ‏ فا الذي ينكره الاستاذ من علوم 
سماها « علوم الاعصر » أو امور نماها « أمور الدنيا» ؟ 

هل يمد الحساب منذلك!وهو باب من أبواب الفقه في قسم م م كت 

وهو عل الرات أو عل الفرائض + هل سب من ذلكسيرة الزبي مكلاب التي 
كثير من المشارخ بتدرسها وهي قسم من الحديث ؟ هل يدخل في ذلك 1 
الا داب الدينيةوالاخلاق ااني تكتسب من الدن و 0 لد الخايني ولا قوام 
أ لم من علوم الشربعة ا ؟ هذه الغنون الي كانت تقرا من قبل في الازهر 
لكن لا على سبيل الالزام فأأزم ها الطلبة و أصبح كل واحد منوم يعرف انه 
لابنال درجة العالمية إلا بتحصيلها » وما عدا ذلك فهو لاءزال على »ا كان » فهل 
هذم النذون فى ار سما الانسات مادى, الفلسيلة 0 

ان من الغْر 3 عنديأن يكونالاستاذ الذن يشيرون اليه قال هذا التكلام 
الذي نقل عنه > 

الأمس العالي الصادر بتنظم الازهر موجود والاطلاع عليهسهل فل منمت 

ى أهلها من أن يطلعوا عليه حتى يعر فوا ماهو الاصلاح الجديدة 

حاء في ذلك الامس العالمي مايوجب عل العاماء والطلية أن يصرفوا فيالمةاصد 
( وه علوم الدين ) أ أكثر زمنهم وانه لا بباح أت ينفق في نحصيل الوسائل 
ماساوي زمن #فصيل المقاصد 1 يزيد عليه » فهل هذه هى ا ركة الفاسميةااتي 


أرا دها ااشيخ + ان الذ أرادوأً الاصلا ب أن هي إلا أن ته ن وحمة 
5 بن ا لان لمم ون دج 





٠ه‏ مالدة طلاب الازهر لاملاحدة وضعفهم فيمقاومةالحادهم 


لطلية وامشاخ م فصصيل الدين والوقوف عل 01 والتخاق بأخلاقه | 
0 العاللي الصادر في سنة ؟ ١+١‏ وهو مارسمونه الاصلاح كان كفلا لذلاك] | 1 
أو كان ن حضضيرة الاه:ا أذ واخوانه من ساعدوا على تنفيذه » ولكن مثل ه_ذا 
التكلام الذي نشر في هذه الايام و أمثاله ها الشف أرقت 2 لقاصدخاصة 
5 الذي ل ون الاصلاح 6 3 طلابه عه ن الودول ك2 مابقصده حضيرة 
الاستاذ من جم لالة.ليم دينياء ومن اشراب كلعمل من أعمال الطلية والاسائذة 
روح الدين لجنا الا ستات إنقاء 1 ماهو عليه قبل الاصلاح وبعده إن 
كان م يمافه ذلك أو باغه ماكالفه من ' يصدقه الحديث 
أما قول الاستاذ : ان في الطلبة من يحط من مقام الائمة وينكر عليهم 
مواتت:الاحد تهاد فذلاك مما أ أسمعه ولا اظن 00 يعرفه إلاءن 1 غه» غيرأنا 
تعرف أن كر من الطلية تاف الى دن 0 2 ل إسوون بالمس لين 
و 0 ضونمعهم فيا لابليق » لا متعلتا بالاثمة'فقط ولكنقد يصعدون الىمنهر 
بل وأقدس» ودوثيء يشتكي منة طلاب الاصلا 0 وا وأون دفع ضر ره بتعليم 
0 0 اربخ سلفهم الصا دن الصدابة والتابءير ن والائمة رضوا نْ أ عليهم 
0 » فان الذي مدع انطالب ذلاقة اسان المنا نافق » وجهل الطالب ونقص 
عله » فروج عنده الاباطيل بسهولة 3 وو عَم َك من مذى من سلقه كان من 
السهل عليه أن بدي الضال لا أن يتبعه في ضلاله » فهل يسمح الشبخ بتعايم 


تار رخ السلف في الازهرحتى يعرف الطلبة من أ<والالاثمة مايدفعون به المطادن 


قن 9 زهل عل الاستات أحذا من عر الكناء العاف 79 راك عرض 21 
ا 1 اع اا فوم 0-0-7 


و ذف ل عل نكم فى لذ فاق :: روكت كن ميسن فى لمن دوزم قاعيات 
الخاصة وغوغاء العامة اع الو وفوف عا فل حال 4 وتفرير الاحكام ع إتفق دم 
مصالحهم في شؤون ديهم رداق 5 قاد العفي حؤؤاه الله على و 0 عئة هاه 
السيرة الجليلة سيرة الامام الشافمي حررة بما صح من الاخ_ارء لا محشوة با 
لايعقل من الاوهام 7 


أما الْوضو ى النتشرة في ربوع الازهر كا يقول فاننا تغيم 75 00 له له 





الاععراض على 0 والفاسئة في الازهر 6٠‏ 


يعني مادصل من الغاربة وعصيامم أوأ مر المشيخة في هذه الايام »أو أرادااشيخ 


5 شف على حقيقة ة السدت 3 عا لصءعب عليه أن لعرف 0 ذلك من 3 
| اخوانه لسيب اإسدوءة 3 لعرقه » وهي حركة صد الاصلاح لاناشئة ع 

يقول الشيخ: انه لايعرف الا ما أضاع احبة والرحمة بين 0 خم » 

تى كان هذا 7 اما انتقاد الطابة على أساتذةبم فقد كان معر ونا مدة الار بمين سنة 

اتى أقَتبا في الازهر. والمشرة التي سبقني بها الشيخ بل قلما توجد مدرسة من 
«دارس العالم لاينتقد الطلبة فيها أسائذتهم في بعض -1 5 قواهم) 

وما وضول الانتقاد إلى حد الاهانة والتقاطع ع فذلات م يك 9 ن إلا ن الوم إلذ 

ان يعني ااشيخ 0 نأحد حَدَاة ق الحاميزمن ن الشدةي نقدذه 1 :عض كلامه(1) 

0 ذلاك اين ن الطلية إلا ن » وان كان قد سيق له طلبمدة اين دي 

لاضية أظن ن ان ا اس الشيخ مطروق اواك الذن ينقلون له ماللا عرف | حتية 

من نون حاء شيخ 1 لنظ سينسر وأي طالب نقل اليه هذا الاسم ؟ ؟ وأي 

بن هن ن مباديء سيا مر حل في الازهر 1 وماذا عق [إفعة يبهذا الاسم 5 

5 هو الذاكر له #م بحان الله ما كان أحقبا ة أهاماء ٍْ ناللنزولهه:: 

ن الذياية زه الشيخ هذا اكلام طالما نادى في 0 الذي أضر 

بالعقائد وبالاغةادخال الفاسقةفي الاولى واحذو <ذ و أهلما في انثانية فهو و تع 
شيا مما تعفه لم مدل إلا ليدفم الشر بالشر إذا لم مكن وسائل الخير 

لم يقي لالشيخ 5 الازهر بعد حضرة الشييخ <سونه النواويوقد 

ظأبر له ان ماادخله الشييخ حسوله كان شعراً على الازهر » وكانتمشيخة الاستاذ 

كافلة بازالة ذلك الشر # زهد في الشيخة حتى لايماو على بعض اخوانه كا يقول» 


سبحان الله أنفها كان له أسوة في سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر بنالخطاب في قبول 


ارياسة على اخوانهم ليحفظوا نظامهم ؟ نهل هو أزهد مهما في الراسة او أعلم 
ممبيا بها فعها؟ 

)١(‏ هذا لماي هو السيد احمد الحسيني_رحمه الله كان >ضر درس الثمربيني 
فى فقه الشافعية واعترض عليه وناقشة فى يعض المسائل عا بعد تحهيلا له 








+آه تتنيد كلام الشربيني ف اثتغال الازهر بااسياسة 
يا 2 


عدح المشاح الذين راثم في حقسين سنة لا يشتغلون بالسياسة ؟ ومن الذي 
ل افده الان ها ل كان الشيخ حسونه يشتغل مها او ااشبسخ م لمم ن 
هذه أو حضرة الشيسخ الببلاوي اليوم ؟ وأي سياسة يعن الشيخ ؟ ا نكانمايريد 
نها سياسة الازهر وتنظ.مه وتاخس العمل فيه على 5واعد يلزم السير عليها 
فالباديء بوضع هذا الاسا س هو الشييخ العباسي رحمه اللّه» لم 
. كثير من ادوا ن الاستاة لاي وضع قاعدة الامت<ان على | نهكان يغضى من 
ابته كا يعرف الشيخ. رت ماع الشايخ بكثير من الطلبة إذ حةروا مم 
1 في الا متحان حتى <رموا من 1 درحة العالمية وهم يندبونحظهم 
ل 31 وقد كنت ممن خدع ب ك النصائح واولا حادثة حدثت مادخات في 
الامتحان ولإذهبت متاعي سدى 
وإن كان بريد ا معى آخر ما هو ومن ثم المشتغلون به ؟ أخلء ن.ان 
الشيخ نفسه قد دخل في الاشتغال بالسياسة منحيث لايشعر حيث سمح بنشر 
هذا الحديةأاو لعله دشعر بأنه > لسيامي لكن يستبيح منه انقب 4مالا يستّبيحه لغيره 
ذم عهد لعاماء الازهر ولطليته تبعاً لم م شغل بالسيا ياسة قبل أن يدخل فيه 
مارسمونه بالاصلاح . ذلك في أيام الفقرة العراءة ققد اقم م المشارضم الى قسمين 
أ كثرم 5 عراني » وأقليم مع الخديو |1 اسابق» وكانوا يسمحون ن لعيدات افندى 
0 أن يدخا ل الازهر و يخطب يهم بقدنة السياسة» وكانوا #يطون به وينادون: 
اللائحة مر فوضة ( يعني اللانحة التي قدم,ا قناصل الدول يطلب ننى كبراء الذء اذ 
كانهذا في مدة سين سنة الي و ها الشيخ» و .ما كانفيزمن الم 1 اول 
هدة ممد علي فلا نتكلم فيه لانه مذى عليه أكثر من مئة سنة وضار أوائك 
المشارخ سلفا رضي الله عنهم 
أل يكن الاجل بحضرة الاستاذ: في صلاحه وتقواه أن يبذل جهده أولا ني 
لما ء الذبن منيهم يكلامه ويبحث معهم فها يلون وما يقصدون » فان رأى 
11 ساعد عليه وإن رأى شرا وعظ وتصحء فان ل يجح النصح كان له المق 
فيا ينشرهفيجرا لدسيار ر ةب كثير من الناظر بن فيها أن تشيع الفاحشة في الذي ن1منوا 





استدراك عل ارد غلّا لش بدنينياشتذال الازهر بالنياسة  80١‏ 


اللهم أ ألم الاستاذ واخوانه أن يقرأوا سورة الحجرات > وأن يعظمو اقول 
ل فيها 2 1 جاءثم فاسق ينبأ تبينوا ولميصيبوا قوماجمالةدىلايصبدوا نادمين 
أما مانشره بعض الناس في تلاك الجر اد التي لا شك في منازعة شيا أزيابها 
السك إن أقلامهم من الكلام في الالماد » او وجوه الاصلاح » فبوممالابصح 
انار فيه بل هو ما يمر به العقلاء كراما . سامح الله دؤلاء المخاطرين بشرف 
لازهر اهل الطالبين لالحاق أشد المضرات به » ونظر الله جلشأنه يعنابتهإلى 
ذا المسحد الشريف وقيض له من : تغلب على هذه اللصاعب كلها حى يصبح 
وديا لاوظيفة التي تطلب منه ويتمناها الشيخ الفاضل 
واذا كان أتغاب الجرائْد اللي نقات كلام الشييخ احرارا فلينقاوا هذا كا 
ذل ذاك بعضهم عن بعض تأدية للاقكاز الى قراتهمي> اه 


اسدداراك على مقالة الرد على الشيخ الشر بيني 
فىاشتغال عاماء الازهر بالسياسة 


نم نشر اقلم في ٠5‏ الحرء ( ١؟‏ مارس ) مقالة عنوانها ( عماء الازعر 
السياسة 6 او السياسة و الازهر ) بامضاء ( مؤرخ ) استدركفيهاعل الةالةالسابقة 
إن عاماء الازهر قد تبث عنهم الاشتةتال بالسياسة الداخلية للحكومة في مدة 
السنين سين التي نفى سه العظم نني اشتغالهم بالسنياسة فيها » وذلك « عند 
أرادهم رب السياسة ( انديو ) عليها » ول ينج من ثشرها إلا الشيخ العباني 
متي الديار الصرية وشيخ الجامع الازهر يومئذ » 

و كر لكان حادثة اولة اسماعي ل ,شا اسقاطو زارة نوبار بإشما ويجاحهفيذلك 
وان تلك الوزارة كانك تدع اتخفيض ربا ديون المكوفة المصرنة م نسيعة في المائة 
إلاربعة فرأئالخذيو أنهذا التخفيض لا يلي ق,الحكومة ولابالامة المصرية الشريفة 
فأ يوضع لان حة سيت (اللائحة الوطنية) كانم ن أحكامها أ نتضمن الامة الصرية 
عند دالديون ورباها الفاحشن.واستءا نعل ذلك بعاماءالازهر فوقم اللانحة أ كثر : 
عن درف لهاسم من العاماء ومشاخ الاريق ووجوه الامة وأعضنا ء مجلس نوابها 





وقد أن وعتطكا أختامهم بعث بها إلى المرحوم الشيخ العيابي لامضا 
وختمها فتعال بالمرض و كان في حلوانفلم أذ ن لارسو لقا باته... وما زالادد, 
يلح عليه في وضع اسمه على اللائحة حتى كتب عليها هذه العبارة « اوافق م 
الشروع من هذه اللاشمة » .يريد بالمشمروع ما وافق الشررع دون ماخاافه بر 
دفم الربا على انحو الذي طلبه الخديو . فا تق الخديو بذلك لان الذي كانم 
أن دوجد اسم الفتي وشيخ الازهر على | للائحة 

ثم قال الكاتب: 

« واعل الشبسخ لايسحي ما كان من أو لك العاءاء دخولا في السياسة لا 
يشعرط في الدخول الذموم أن لايكون وسيلةلاحا؟ في الوصول الى رغبته: واذاء 

6 را الازهر وعاداءه من الدخول في السياسة في 0 الدة 


« واذا صح هذا يكون قضاء على الم اء بان يكونوا آلات في إيصاا 


السياسيين إلى حظوظهم ‏ ورغائ 0 نلا 0 عله يم ولا ل أمة تتوحه 0 سوا 
وافقت 1 سياسة الشرع أم خالةت»ه » وحهر السياسة في نقطة روي قبط 
لل عام فهرى السياسة و 0 بصيرا بتصرفها » وأو ليقي شرها » ا كم 
ولكن ااسادة المالكية جعلوا هذا المعبى تعريفا لافقيه إذ قال ف ا أمنيم 
01 الققية هو أل بل 0 ع انه 6 اليصير 1 هل زماته « أه ا 
وأقول اله, ل 3 سم الاستاذ الامام رحممه أ هو الذي ا ار بككتابة هذأ 
الاستطراكعل اللقال الاول 
وحملة القول ١‏ ن هذه , عهيدات السيادية ة والدينية قد اندت عا :هدم دن 
أستقالة السيد الببلاوي وتولية الشيخ الشرديني مشيخةالازهر 5 تقدم . فكن 
هذا الشيخ الزاهد كغيره آلة أسياسة الخديو الضارة بالازهر وبالدين» ثم لبان 
موفقا في مشيخته لشيء من خدمة الدين, ولا راضيا ولا مرضيا من ااعلماء ولا 
السياسيين. ونذ كرالآن ملخص خطبة سمو الخديو في حفلة إلباس انلاءة للشيخ 
الشر بيني وبعضما كانطا ولترك الاستاذ الامام لادارة الازهر من سوء التاثبر 
5 العالمالاس.لاني 





خطبة الخديو في قمر عابدبن عازه 


ماخص خط لثميو بقعم عابميمر 


» في حذلة الانعام,الخامة على الشيسخ هبدالر<ن اشر يني‎ 9١ 
٠5# ارم سئة‎ ١٠/ شيخ الازهر في‎ 

ول معوه بعد مقدمة : 

«ان الجامع ل قد 0 وشيد عل أن يكون مدرسة دينية اسلامية 
تنشر علوم الدبن الحنيني في مصمر وجميع الاقطار الاسلامية ..يأنيه ا هون من 
كل جبة ليأخذوا أمور دنهم وليكونوا خاماء بالشريعة الغراء» ولينقعوا قومهم 
وبرشدوم الدين الصحيح متى رجءوا ال 2 

1 ركان يكون هذا شأن الازهر والازهربين دائًاً ء واكن 
من الاسف رأيت أنه وجد فيه ءن يخلطون الشذب بالعل»ومسائل الشخصيات 
إلدبن» وبكثرون »ءن أسباب اقلاقل . 

(وههنا ذ, رحاولة رواق الذزية اي تقدم د كرها في صن ١ة؛؟و‏ أشا ر إلى 
م « بهاء ن حادثازوا اق ااشواموهامن <وادثالتُخ يالذي أحدنهوشكا نهنم قال) 

دو ولتي ء أطليه انا وخكوم أن ب" يكون الدوءسائدا ني الازم رالشريف» 
و لدعت بعيلاًاً عنهه فلايشتغل لماك وطليته إلابتتى العلوم الد شي ةالنافعة البمعيدة 
ً, نزيغ المقا عاد وففت الافاة ور 6 فك ل شى* 

«إن كل ما م الحكو مة من الارءة نان . الاو لاسنته 00 :فيه وهو 
م 0-0 به ذَاعياً . والثابي ريج القضاة الث رعيين: وهو ما ما سنا له مدرسة 
مستقلة يتصدها كل مز يتحصل على شهادة العالمية في الازهر » ويريد التوظف في 
ااقضاء ومتشكل الحكومة بابراز هذا الشروع من القوةٌ للغعل قر 1 

«وانني أول من يقدر السيد علي الببلاوي شبخ الجاهم الازهر السابق 
دق قآدرهء يعرف فضله وتقواه » وترمه مزيد الاحترام » وللكيه رعاية 


صحته راى ان يستقيل دن وظيفته 4 وقد حريت 50 اثنقى عشرةسنةعل هذه 








١‏ 6 : تعرريض اطادع بصاحب الناز وكدوله 


'القاعدة » وه أن أقبل استقالة كل من يستقياني من وظيفته » فبناء على هذه 
«القاعدة قلت استةاائه» ومن يستقياني من وظيفتة سواه فانا مستعد 0 1 
أقبل منه جريا. على العادة التي. اتبستها في ذلك . والآن قد اسندت وظينة 
مشيخة الازهر للاستاذ الشيخ الشريني العترف لمن ميم الطبقات ازهربين 
موغيرهم ‏ بالعلم والتقوى والصلاح: وأنا مسةءدأن أساعده بك لمافي وسعي لنأبيد 
كلة 0 في الازهر. وأطلب مدك أ يها العلماء أن تكونوا ذائاً بعيدين 
عن الشب » وأن تحثوا اخوانم والطابةعل ذلك . ومن يحاول بث الشذي 
بالوساوس والاوه هام 3 الامهام بالاقوال أو 5 اسطة الحرائد والاخد والرد 
خيها 3 د عن الازهر » ومن كان ا ولك أأوال ا جع إلى 
بلده ويبث فيها مايريد من الاقوال وال راء الغنايرة 7 * 
الازهر والازهر بين » اه بنصه الرمممي الثرن الذي نشره |أؤيد 
يرى قاريء خطبة الامير انه بيك اسان الفاخ الظافر ؛ والملاك الستيد 
قار ددري ولا يشعر بانه هو ال 0 الازهر 
نؤسه هو الذي خسمره :هاليا في هذه اأمركة » نان أ مر الازهركانمن خصائصه 
لقي لاتتءرض له فيها المسكومة ولا سلطة الاحتلال» فأصبح لا لاك الاستقلال 
-فيه بشيء » وقصارى سلطته أ 0 استقالة من يستقيل منه, وأي شيء وذاة 
وأماقوله ( ومن ن كان أجنياً من هؤلاء فأولى به أن برجِع إلى بإذه )ف 
يعني بههذا العاجز صاححب النار- كاد سرحت بذلاكجريدةالاو| ايخ كان لمن 
فير للاسة'ذ الامامفي كل ما كاد به الامير له و لاسما مس ألةالازهز ووسائلراء وقد أشار 
هذه العبارة إلى ما كان ننويهمناخراجي من مصر منفيا بعد أخذ كثابة مشيخ 
“الازهر بان ما أ كتبه في النار خا اف لمم والدين » او اعتداء على علهائه العاملين. 
.وقد بلغ هذا الكيد يومعذكيا ر الحكومة 'وحدث به مصطق باشا فهمي ونش 
«النظار مع الاستاذ الامام فقال انه يريد أفيالت يد رشيد رضا من مدير والكنمن 


ينفلك له 100 زر فيمقام 01 زابعخن ما كان هن #عوة في شأ وأولهااتف ريق ياي 


1 نين الاستاذ الامام؛ومنه اادسعئن لاخراجى من هذه البلاد 





غرض الحكومة الخديوية من الازهر 
وأكتنيهنا بذكر بعض ماكتبته في النارعق بهذا العبث وااتغيير فيالازهرمن 
بأنما بي عليه » م 1 بمعده فصلا فها كان من عي استقالة الاستاذ الامام 
ادارة الازهر . وهذا نص مانشرنه في ص /الا من الجلد الثامن 
32 غرض المدكومة الخديوية دن الازهر « 
قد شاع وذاع أنسمو الامير اتفق مع حكومتهعى انكل مابهم الحكومةين 
لازهر شيئان( الاول) أنيكون أهليني أمان(و الثاني) ريج القضاةالشرعيين ٠‏ 
كان التعليم في الازهر غي ركاف لتخر القضاة الذبنتصلحيهم ل الحام » 
ينفح الشر يعقعز مت المكومة الخديوية على | نشاءمد رسة خاصة لتخر بح القضاة 
ون تلامفتها من طلبة الجامع الازهر» ود 05 أن أحديصدقهذهالاشاعة لولاأن 
لؤبد ذكر أن الامير قال ذلك فيكلامه الذيخاطب به مشابخ الازهر في حفلة 
باس الخلعة لاشيخ الشر بيني ووافقه اللقعطمفي معناء(١‏ )و أسنده إلىأولياء الامور 
وقد كثر التساؤل بين الناس عن مني استقالة الشيخ عمد عبده من ادارة 
الازهر على عنايته العظيمة بخدمة الازهر وحرصه على رخ رحال فيه يقدرون 
خدمة الشرع وتأبيد الدين . وكان ينبي أن يكو نأول سبب يخطرفيالبال» 
بعد الاطلاع على تلاك الاقوال » هو بلوغ الشغب فىهذه المدرسة غايته ومثلهمن 
رول الجد لم لق للعمب بالشعب » بدون فائدة تكانيء إنقاق الوقت في التعب ٠‏ 
م كتفاؤه بعئاية أولياء الامور بتربية جماعة من طلبة الازهر في مدرسة خاصة 


لنخرج منهمأساتذ: وقضاةوهو شيء مما كان عيل اليه » وقد تسر الوصو لاليه» 


دبقول للقطر ان المكومةستنوط بالشيخ مد عبده مفتي الديار ااصرية أمر هذه 


لدرسة فان صححذلاك لغكسبهتربية البعض من الكل » علىأن تركدلادارة الازهر 
لس تركاللازهر كلهءفانهشييخ رواق المننيةوهوأ كثرالاروقةطلا! فهو بيثفيهم 
انلام و برشدثمالى روح الءلو الدين وهذا بعضن اخ رمن كلو « كلميس را خاق له» 


( عنيت بو ليف معناء أن !أمظ م يوافق الو «دعلى أن :لك الخطية هي نص ما نطق به 
لخديو بل نازعه في ذلك مو يدا ا بشهادة مكاز حاذمراً للحفلة وسعم الخطبة بأذنه. 








0 ترك الاستاذ الامام الازهر في السامين 


كو . . . 
ً 50 َك ١‏ ررءتاذا يرما 2 لمرزهةرف الم 

نشرنا في( ص70 ) من جلر المنار الثامن نحت هذا العنوآن مائصه : 

لقد اضطربت قلوبعقلاء السامين ووجمت نفوسهم لهذا انبأ في كل قطر 
فتّد حاءتنا الكتب والرسائل في ذلك سن السودان وسورية ومن يلاد الغرن 
والشرق مابين شا كة وباكة» مغر 1 عرد ف مرسلوها عدر الآنام» ويرون / 
لاعتب عليه ولا ملام » أوقوفيم ,على حقيقة ارال هذه اليلاد» ل فى ذلك ا 
5 راي اكثرالءقلاء فيمصر الذي ناستشثار 2 ُ شاروا بوجوبتركد[١)‏ 
ومنها ما دهن اللوم للاعدها 5 أخام ن الاستاذ الع قد 0 م إصلاح 
السلين» ورك خدمة لدم للا م 0 أومة إلا خامدين» 0 0 بأهم غير من > عدن ١‏ 


وقد أهم ذلك ل* ممم عدون أ له اكر زعم للاسلام في هذا العصر وأفوى ا 


تصير له فيعلما نه “و يشعرون با بام يستمدون مه اطمة والغيرة والرأيالص-. 2 
على لعك الديار » وتنائي الاة قطار » ولا أن ران 1 اعرف من ادك |1 1 


الاقربين دار بل 0 ن الهم رنين أتقسم م من سرى أأيه شيء من ٠‏ هذا الوم 


وقد الى وسيق مكل ذيغير 5 ودُعور قول (النواب>سن االك) ان اليا ان إٍْ 


والقنوط قد عثل ل هل النبضة الاسلامية في الهند » وشعروا أن قد طنىء أور 
الاصلاح التنعت من هذ| الاعام :فوقعو ا في <ذ ادس اطلام ها وعضناوذا 


القول من قوم تعتقد 0 دهم أعل معن نهضتنا 4 وحمتهم ا من م والا عل 


يم أقوى م من الامل فينا » و لا نقضلم إلا بهذا الرجل وباتقان الاغة العربية» ١‏ 


لانن رام تر<ونا |51 حم 1 ما برجو نأنفسوم 6 أنه لسر ل ناشعورثم بارتباطم مم بنا» 
ولاي!ا س منا ولامنهمإن شاء الله 


امل كا لينا فيه ده ال ادثة نذدلة <دالفضلاء فيس وهي 1 





)١(‏ من هؤلاء جل تلاميذه ومريدية هن كار رحال اللمكومة كسعد زغلول 
وفتحي زغلول وقاسم امين و جمد رامعم ا 


تأثير الاستقالة في الغرب الاقصىوالهند /ااه 


. السشتتتتشيك ‏ جتيست _ اس سج لتحم 


دك سام نا 6 الله مابلغنا من استةلة حضرة جناب الاستاذ الامام» وعالم 
علماء الاسلام » فريد هذا العصر » وغرة <.ين الاهر» ذروة جرابذة إل فاق » 
وكخبة كراء الصلدين بالاتذاق» مولانا وسيدنا الشيخ عد عبده أدام دا 
ترشدا لاعااين - من عضوة إدارة ياس الازهر الشر يف الذي كان معنا الله 
.رد 122 في إساحهء كا ساءنا قات الخاة ٠.‏ ولكن ( إن روا 
/ لله نص رك ع أقدام والذين جاهدوا فيا 0 سيلنا ) وقد د 
ردداهكا إعأير جميع 2 وي الاستاد اذ الامام اعامئا + 50 ,من الجددين في 


22 


إملام الا:ة الاس) ألافية .. اح 
وائما كانهذا غر يبا لان:للك البلاد أبمدبلاد امساءينءنالتفكر في الاصلاح 
بالطاحة اليه » ولكن هذه الافكار قد سرات في ق كثير هن دن أدلبا 
جرين الهم من 1 سامين 34 و ل 3 بعض اامحي كلل ر . وقد خم 
هذا ا لكك بشوله: و أدام | الله قاعم ؟ رنهاءن 1 الجاهاين والمستبدين» 


والمسدن والقادين اه 


تأثر الاستقالة في البند 


: ذكرت نبذة من كتاب ع 5 ل فاضل ف ا مغرب الاسلاني الاقصى في.سوء 


تأثير هده الحادنة حذفت كا 6 الطءون مما 5 7 7 ما 0 لي 0 
طم دي فى اناديو 1 يكن ن نشره مكنا 'واقنى عليه 3 كان من ا ثيره ف 
ارق ١‏ اشرق الاسلامي 

1 نب !آ لي ذعم 


3 كانتب الاشير » النوا 0 املك عميد المدرسة الكلية الاسلامية فيعليكره 


مس لمي اطئر وعميد أبضتهم الاسلامية الا كير » العلامة 


س الشرف لادارتها كتا! طويلا أنفي فيها علي وعلى جهاد المنار في شبيل 
2" ملا الاب سلاي م ثم قال فى هذه ل ُ ا تقلا عه ن ص امم 


«وقد أدهشنا خيرها ار الينا من الجامع الازهر وأوحشنا وأقلق جل 





1ه كتاب النواب 2 .ن اللك زعم الهد 
أصحابنا والامة» وأراق الدماء من اجون والقل » وكادت القلوب لها ان تنمبل 
وقد انصدءت له الصدورء وتصدعتطا اليج في شا وكا ل مصدور وذلثما, 
عنهذ| الفياسوف السرسوروا طلا الوقور2؟؟ , وانعراس فيظامات 
هن رفض ما كان اليه من نظارة الجامع مذ 5 علىما هن ع حناء ٠م‏ 
عصرهءولا سيا علياء مدمره» ومساعدة المصر ةا بو به للعاماءء وقضائماكلان 
ما كان يرجمىمن تلك الحضترةالذراء؛ لما كان أيده الله تعالى بريد من إشاعة العازم 
الحديثة “وإذاعة المعارف والحك ةر دة عله كان موري ف يه من اروس 
العلوم الشرعية والمسائلالفرعية . ولما ل لم يصغ م احد الى رأيه ومةالته 0 يكرث 
رجل الى ماكان فيه من محض أصاحته» 37 لنا عند ذاك الياسء و تسد لنا شع 
القنوط والابلاس”” #ودهذا النبراس» فد كنا نظن قبلذ لكأنسوذ ف برحل 
عنا ايل الن» ويقام عنا دامس الفكن» 0 عنا خيام اليلاء» وتعطفعنا سرام 
الضسراء “و يتنفس علينا صبيح بح الاقبال و يط للم عل وجهنا ظ رالا مال من احلذاك 
البارع الك م المفضال»وك نا ذفان اندقد تو توقق اسلا صباح. ات كل منها لاف 
الوف من 0 ببح» ومفتاح ينشتح به مغالق أبو اب الغرج والبر اويح عو لكنقد 
تبين الا ن أنا إنترحعر ضة للبلاء »)ودر بي لرماالضمراء 11 كن اساء 
ما زالت هله الخضراء دور عل الغيراء . وما أشبه حال هذ! الحكم الرزين »في 
المصر بينء بال السيد احمد الذي أعثر ناك على له في اهنديين» فقد 5 
وجات المصدمة» ذونا شُوانا اليه راجعو ن (وسيعلم الذنظةو ا أي منشلب ينما .ون) 

ولما وصلت جريدة المؤيد إلى الهند ور أوا فيباخير الانقلابوخطية الخديو 
0 ا في ذلك مقالات شديدة في الانكار على سموه» م نهدن بغرجمة شيء 0 


فيذلكالوقت لتعذر السعراة و لكتني منه عا لسر قي جريدة ( الرياض ( الي كانت 


)١(‏ يقال م :لى لعياله واهتبل أذا | كتسب . و لعل الكامة فيالاصل تمتبل .ن 
هيل ولده واهتيله اذا تكله )0( |أسرضور الهم الفط١‏ إن العام الدخال ف الامور. 
والحلاحل الب 35 ف عشيرنه الجاع الركين فى جلسة )2 الا بالاس هو الثم دن 
اليأسى وألخرة 





خطبة الجناب الءالمي الخد بوي واصلاح الازهرطريدة الرياض المندية 28١9‏ 


تنشر بالاختين العربية والاوردية في عليكره كا <نظناها لاعتداطا »وهنا نصه 


س إامدد الذي صدر في ٠‏ صفر سئة ١777#‏ 
ل( خدابة الحناب الءالي المدروي واصلاح الازهر ) 


ألق الجناب ااءالي الخديو خطبة أنيقة على جمع حافل من العلماء والفضلاءد 
والشاءسخ عند استقيال حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن الشر بدني 
شيخ ان لاد الحا صرح فا" رائه وأفكارة النامتة مما ألةالاصلاح 
الاذ رهريه ة فقال حفظه الله : 
« إن الجامع الازهر 5 نمق وشايك عل أن يكون مدزرسة دذة اسلامية 
تنشر علوم الدن الحنني ذ يي 0 الاقطار اللا سلامية 0 نيه أنه ون من 3 رجهة 
ليأخذوا 1 دينهم وليكونوا عاماء بالشر يمةالغراء » واينقعوا قومهم, ويرشدوهم 
ادن الصحيح متى رحءوا اليهم « 
وامكن الافا د والارشاد يتوقفانعلأن” -كون علومهم ومعارفهم أعل ارقم 
من معارف قوم سواء كان مم ارف الاديان 0 او مم ارف الاكوان 7 
دو أذلثيء أطليه ا مي أن 8 ون الهدوء سائداً فيالازهرااشر يف 
والشغب يميد عنه فلا يشتغل عاماؤه وطلبته إلابتلقي العلومالدينية النافمةالبعيدة, 
عن ذغ م العقائد وشغب الافكار لانه هو مدرسة دينية قبل كل شيء » 
1 وقال حفظه الله في ختام أخخط. 6 
«وأطلبمتك أمها |الماما عأن كك ونوا إداء عا بءيد عن ا وااخوا: كم على 
تأسدكلةالء! ل والدين ومن كان او ل الشعببالو 1 س والاوهاء أو الاسام «بالاقو ال 
او بواسطةارائدوالاخد والردفيها فليكن دا عنهء ومن كان أجنبيا من ل 
فأول له أن يرجم 3 بإده وييث وها ما ريده من إلاقوال والااراء الغابرة 
لادين» ولمصلحة الازهر والازهرزيين» 
بعد براد تلاك الكليات من انلطبة الملوكية لا يمنا إلا ان نقول بأسف 


زائد :ان حركة الاصلاح قد قذي عليها » وأن هذه اللدرسة العظيمة تبق على 








+65 مقالة النواب مسن الملك في خطدة الخديو وااتضاء على الازهر 


اليد قدعةء» وأؤضاع عتيقة» وطرقغير نافمة» وجمودوهودوه.وط» يدق مس قبل 
التعليم الدبني مغالداً الوماشاء اللّه تعالى . فليسكتالنا ر وليرجعالشيخالظواهري 
عن الا راء و الاقتراحات التي نشرهافي كناب العلم والعلماء والككتاب الفتوحفقط ام 
م 0 ااعدد الرابع الذي صدر من هذه الجريدة في ٠١‏ ريع ل ول سن 
م القال الاي :- 


كيت رواجم على 3ه ريرق الوامع ادر 
اضرة الفاضل العلامة النواب محسن النظام الاعزازي اعليكره كالح 


قد استحرنا وتضجرنا و بسر نا وحيرنا منالنطق الفاصل و الك الفيصل» 
الذي فى يه سمو الخد و المصري عل جامع الازهر» » من جبة ماهو عليه دن 
مكانته في العلم بالمعارف الجديدة والخيرة الواسعة المنسعة بالعاو 00 نه » وما كان 
3 رأى منه من العزقيات ت اذا أية فيأرض اروبا 6 وعلى معر فة ثامة عأ يستتيع 0 لم 
النافع من ال" ثار الجيدة » والنتائح الحسنة »> والغو اند الستحسنة » فليت شعري 
56 بدا له أن يقغى ل هذى القضية 1 2 0 عن له ل م عل ونا 
الحم الذي تنسد به ذرائع الارتقاء والصعود عل وجوه المسامين » وانهة بنفسه 
لينظر إلى باو في الامع الازهر من ضياع النققات الكثيرة وضيمة الاموال امنفسة 
العينة التي تنفق فيبا » وهو بعد على خيرة تامة بحال الطلبة الخازجين عن هذا 
الجامع » والذين يتحلاون من نصاب دروسهم مندلايك ونون الادعاليكوسائلين 

وني الرقاب ؛ وهم مع ذلك من أرباب الجول البحت » وأصماب التعصب الذهم 
امخض » وليس للجامع الازهر 1 من التما ليم الدينية الاصلية الحقيقية النافعة» 
ولايوجد فيهضرب منالدروس اليتنذم 3 نظراً إلى ارتقائهم في معار ج 
لضا كل الخلقية 4 والمدارج اللنه بوية» ومع كا عدت فان 2 القديوة 6 
على الجامع الازه أن تدوم له تلاك الال ١ل‏ أي كانعاءم با إلى الان ف المج القدم 
الذي لاسمن ولا يغني من جوع » ولا يقصد فيه إصلاح حال 6 و لا .يرام ل 


عاية لجانب العواقب والما ل 





تعليل .قضاء الخديو على الازهر بالجبل والوت 5١‏ 


م ةك 


وأعظر من ذلك أن افير 2 1 م تقنم عجردهذا الاس + ولمسسين 
هذا الحم لت تنيز : بالالقاب من أراد منبم الاصلاح في قحو ال الجامع» 
وزاد الخديو على ذلك بان وعدم بالاجلاء عن حوزة مله ء وهدده: بالنئ 
ف عومة دواية : وأحتراانة| ل التي عد خلذه اذى رمن دق انام للدي 
أن 0 بوجوده » ويحختال مرحا بكونه وشخصه 6 ارك فيالعاو 7 » وسعة 
معر فته وخدمته الممارف» ودراسته وصفاء سر يرته» وتوقد قرحته » ل قابة 
وحدة ذهتهء أنكأه سعو الخد بوي إلى الاستقالةوتركالعضويةوالنظارة»و الذي ظهر 
ان انأدبو لابريد بذاك إلا تطييب نفوس العوام » وإرضاء شيوخ الازهر 
إلا امن بوقعي 0 الكرام» الذ؛: ن لادعرفون 7 ن العل إلا الدارس» 
من الدرمن إلا الاق 6 سيوم احاهلون انهم مم ا مون حتاء وغل 
الديانة صدقاءويكون 0 أعين الخلق سل حاة الاسلام؛ وموقءهم مو قع 
الذاون عن مى شر بعة خير الانام 
(ودهينا استغرب عدم تدخل ود رررومرك ألةأو علله؟ اعنله. مقل) 
وأما اذا كان الامر 5 وصذناه قبل 3 م 3 عرجوا بشيء 
في معارج الارتقاء » بمد ذلك القضاء القاقء ولك الوبق » الذي تصد 


0 


له قلوب الحازمين من أهل الاسلام كافتهم ؟ وهل برجى لهم بمد تلك الحادثة 


فاثلة ان 0 من الصاوحية للارتقاء 5 الحم والمكمة » بمد ولوعهم ف مثل 


تاك الدروس الخاوية » وعكوفهمعلى تلاك ااتعالم الخلقة البالية» في الجامع الازهر ؟ 
دل في الوجود أحد أعرف بذاك منمهو الخدروى؛ الخديوى يعرف |نالسلمين 
لذبن بته-امون في الدامع الازهر في تلك الحيئة الرثة اتذلقة » لا بزالون 


ن<درون :با فى غنا الل والذا ظافة ؛ ومنتهى غاية الذل وام ا 


ع تار رع ا 0 د ا ١‏ 





03 
ا 
1 


دكن 


راي ١١‏ لواب قِ مسار دناوب وعاماء الازهر 


ا ا ا ا 0_2 
والاسكية أنفباء وقد تبين ذلك عند أهل مصر وحم قد افتهموا من هذا ال 


الما كل أن سمو الخديو قد | ثر رضاء الشيوخ 6ن الازهر على فلاح القوم 
وصلاحهم؛وقرب على ذلاك عث لهذا القربازوالله له الل:مان على ذلاك وفي رازه 
: وأوان أها ل مصر كانوا يتوقمون من السثر دناب بعد قنوطهم 7 
ص 00 الازهر أن ن ؤسس 3 كلا ت وجوامع في أرض مر » ويكون فيبها 
الا لمم العالية وا اعة النصاب الاعلى في العلوم والحكم ؛ لكان ني ذلك 
دض تعزية عسا قد فامهم من ذلك في الجامع الازهر » ولكن الذي ير انا 
الهم لايتوقءون ذلاك منهذه الجهة كا 6 قد ينسوا من ذل كالجانب» وعسبى 
3 ن ينكشف ديهم ا نأعضاء الدولة والذين بأيديهم زمام دولة مر وملاك أمرها 
وسلطانها لابرضون بإنيتاح ل ه ن التعاليم ماتستنير به لوبهم » وتستضيء به 
أدمغتهم » ويطلءون به على حقوقهم الليّة والسراسية » ودمزمون به على طليها» 
والاجتباد وااجد في محصيلها » واحراز الفائت منها . 
فأما الدولة الاتكلهزية فقد أخذت أزمة السكومة الصرية وأعنتها في يدها 
محض اانصح اتا ام الكافة أهل لبا كو أن لا تألوا 0 في 0 صورتها وجويد 
حال ركتار هاه و 0 كنا نل ذات الى الوقت الذي ايس لاهل مسر اطلاع على 
ا وال السياسة» وإلمام وممارسة بغنون ااتمدنء وما فيه قوام الدولة وقيامها» أو 
ثم ذاهلون عن اكتساب العلوم النافعة التي امتلكت بها أرض أوربا سا ثرالبلاد» 
وذللت لنفسها كل صعاب الامصار والاقطار . ومعلوم ان هذه الذلة والهوان » 
وان ذاك النعاسوالنسيانء وهذا إل رمان والذلان» وغيرهاهن العاد براي توجد 
في ع صر هن أجل تلك التعا! م الدارسة الما لية و في الجامع» أصلها من هؤلاء 
الإرارمن أحل العلم والمشيخة المقدسين» وهم السبيب الاصيل والعلة ائتامة طذه 
الل الههنة » واد يكني من تعليم الدين مخض اسمه لاجل ارضاء السامين » 
وتغر م خواطر العامة اا لجاهلين . 
05 5 كن فد أحطنا خبرً من الجرائد المصرية ان اهل عر وان كانوا قد 
أخدو]: عا فيه ملك كهم ودولتهم من الارتقاء والاصطعاد من 1 النظام الحاضر 





م كان برجى لمصر والاسلام من اصلاح الازهر عن 


لبر طاتي واخضرار عود ال 0-5 به واستقامة عودها لاجله وهم , عارفونفضل 
لحر بة ااقي | كتسبوها.ولم برزقوها من قبل فهم بعد غير راضين ينمج التعليم 
الذى وضعه طم السثر دنلوب رئيس ادارة ة التعليم وأسسه للم لمك ينهم في 
أرض مك ء ومحسدون أن هذه الثار بو لزنا ذن هم بشيءمن الارتقاء واصعود 
وهم لابحكتمون ذلك ولا يسرون رأيهم هذا » بل يجاهرون به ويتصارون. 
فيااجرائد الصرية» ولكن أو امك ن في الوجود سبل الى اصلاح الجامع الازهر 
وتسيل اليه أشاعة الوم التافعة » أو وقع رأي مثل المي #دعبده وغيره م 
ببنني الاصلاح في مو قعالقبول؛ لكفت هذه الكايةوحدها لماح التي 
واتخرج من هذه الشكلية الباعرة متعلدون كانت أرض مصر تير كثل أوريا 
إجنهادهم في نشمر التعاليم العالية وإحسان التربية لني أوطانهم من يتعلم فيها ‏ 
أوايس انه أو أصلح حال كلية مثل الجامع الازهر الذي تلم فيه عشرة 
آلاف أو اثناعشر ألف ناس ء ونششرت فيه العلوم الحديثة على منهاج كايات 
وري » وأتيحت لم الدروس الدينية مع العلوم العقلية » وكان هناك نظم جيدة 
لثربية الرجال المتءدين فيه افلا يتخرج منه في كل سنة مائة نفس يحامون عن 
الا.لام والدنية ؛ وتستنير قلوهم وأدمنتهم 1 نوار العلوم الحقيقية ؛ ويعحون 


بذاك عن المساهين نسبة الجبالة » ورسام فقد ال بلية للارتقاء والنوضة ؟ 


الحق ان الك الذي قضى به سمو الخديو انما هو غضب من الله وعذابه 


لى أهل مصر » وقد عثل وآصور في هيئة ه ذا الحم اطائل الخديوى » 
00 أن يقنطوا من 5 نْ وسكسوا ا ا نهم في مما 3 
الصءود 04 ويميموا 1 ام , باليكاء عو العويل على ما 0 كن تعليم العلوم النافعة 

والئنون 0 م ٠‏ ولشيوخ الازهر وأسائدتها أن يتعيدوا مثل هذا العيد 
العظم و أن 55 ل واحد مم إل خر ويهنئه على أنه من لان أن يتطرق 
اال لل ملاذ هؤلاء ا معممين ومنافعهم المزخرفة ومعايشهم الدينية والدنيوية» 
دأن كان يستتبع ذلاك هلاك قومهم » وطلف اخوامم وتاف أبناء أوطانهم 
ثم إن علماء الازهر قد وصذوا هذه الللوم الجديدة بأنها مطئئةلنور الاسلام 





0004 علوم الدنية عمصر من عرد الؤراءئة الى عبد العرب 
وإن الخديوي بنفسه وصف العلوم التي تتاتى الان في الجامع دل 1 
تعد الرجل عن عقائده الدينية » وقول ينه ودين تركها 2 للك عنما 
وقد عبر عن اشاعة العلوم |الحديد الذائعة فيتللك السنين والاعوام » وادخادا 
في ذصاب التعليم «الوسا اوس و الاوعام» ووصف الذين سستغون ن الاصلاح» “عون 
من اجل لكا روالء لاد » بأهل السر 'والفساد ٠‏ وهزهالاقرال وااكلا ا 
واذهي احلواتفيمذاق القوم ومطعههم » وراقهم زخرفها وزيرجها لاحسيون 
5 من احياء رميم الذي و اعلاء كلة سين 8 الاين 2« قانه دعل قد تين للعافل 

م الو هذل '» وخلاف ماد زعنه وذهب اليه أوايك'لنا س؛وان 


و ول دما يقولة ألا سلام 0 000 صالحون هام ن قبل » فبؤلا: 


كا نهم قد صروحوا مخطاياتهم وكا مم تلاك نْ ان الاسلام أ عا ميذضر واص قل 


للمدنية » والار'قاء لاملوم الداميءية» مماغض طا ولمداو ذا أى مياغضء ومماد ذا 
وأنطوقها اأي عداء 6وكان الساهون في ر أي هؤلاء بمعزلعن الاستعداد والقابلة 
في الارتقاء والاصطءاد »فقد طءن هؤلاء ف الاسلام طعنة باطمئة نبا شل الممغضين 
ب أعذلر العادينممه » وقد عادى هؤلاء إخواأ نهم معاداة لا يستطع 

أن يزيد عليها أ كبر أعاديهوعولا يستتزيدها أعظم مبغضيهم 

وإءا يزيدك عجاً إلرعح بأنمم واخديوى اعلى عل باستقر ارهعلىع رش املو 
الذنسبتوه وتسلطنوا فيأرض_ مصرءوكانوا مم نأش أشاءوا العو الوك ةلافيملكم 
خاصة بلفي سائرا لبلاد والاقوامءأ و است كبير عاصنعه اهارن ) وتلاهم في 
ذلك الطاسة الاقدمون ء وحاء عل أثر هم الفاطميون» وهذا مضافا إلى ماسبةوم 
فيذلك من جماعة 1 لعباس الذي نامتلكوا هذهالبلاد وأشاعوافيها :العلل والمكا 

أو مادار فى إرهانه خليئة هؤلاء الملوك الماضين»ومن 0 الساث 
الفاضاين 9 0 ع ان 2 5 ا ار كنذا 1 من تكل على 
صزاعة حو مر نا(؟)وحسبو احركات تالنحوم م وتوم عبا وسير هاور<وعراو استقامتما 

(1) اراد ان.قول اغرعونيون فوقع فى ذهنهأة, رأنيالكدائيوناهلمدنة 
أعر راق فر رمم ل شد موضع لاك أو أوأراد امع بشيها 

) )كذ فى الاصلغيرمنقوط والمرادحنيط الموق 





توبيخ اتمديوىعل حنانتة وانذاره سوء عاقيته ‏ 658 


حلام 


وتد .اويرها وحور 0 | و<واملها 52 / على 7 
في ونا لكأن عيال على. هؤلا :المضر بين فان 2 ليسم (١)أو‏ و من 10 ودء| اماو م 
نهم وأخذ تالمندعلومم دن العينيقيين الذيكانوا ف في توبتبمآعدوا هذه الملؤم 
من المضربين فيا هو مبين هن المقالة الرابعة الديعةالحكمية الشبيرة ( بالاؤائل 
العاوية » ة ف اللكة العربية ) التي تى نشرت في المرة السابعة من الجزء الاول من 
ايان الاغر فليرجم اليه 

وأرض معصسر بناسها أ الآ ن 9 نتازة أعجائب علوم الهربين وعاراتهم 
النديعة لك تي أ>زتالنا لاسفة الاذ رنجمين ء عاك أدسرهاأ واعيتهوم عن الوصول 
إلى عنوم حقيقةماء وفيم | الىالا ن منتات الآ ثار الغربة والعلوم م المبور همالا د ايلم 
دده | إلا 0 عر وجل 

هذاوان سعو الخديوي لا رك 0 في ردم باب المكة على وحه رعية؛» 


ولا يوسب داك ع في 0 صعاأ اليك قومه وملته عولا لبه من اانظر ل 


2 
مكانته واستقراره في عرش مماكته » في أي أرض علاك 7 أ عرش من هو 


جالس ‏ أم خليفة من هو من الوك الاضبينالفاضلين » أم رئيس من هو من 
ترج 1 الخنكا, الكاملين» من تلاك الاؤق والارضين 
وحن منمقون شيا في هذا لباب في الزءن القابل ونبين|:اسغلط الخديو 
وشيوخ الازهر من الكتاب والسنة » وأقاويل حكاء الاسلام في ااعهد القادم ٠.‏ 
وعما قريب يج للذاسن أن سعادة اتاديوى وعلماء الازهر قد أعتروا 
3 واللة ضرا لايستطيع أحد أنيكادئه بشيء أو , يكنيشرهبنوع (؟)وهؤلاء 
الشيوخ والخديو وإنفر <وا الآ نكاقدصنءوه فيالحالفاقر يب يذوقونمنءرارة 
20 وصعاب عواقبه ومع اثره ( لعلرا مصايره) مالا غاية له إلاموت 
تومو اللة :ولامهابة لدإلافو تالو الحكة١وسي.إ‏ الذي نظاهوا أيمنقلب ينقابون ) 


)١(‏ هو طاامنأقدم فلاسفةوم الدبءة ( ؟ ) قد أرسل اننا هذا المقال وقنئد 
وننشسره فوا لى بعد مقدمته له فا كان سببه 

















0 تعليق جريدة الرياض عل مة له النواب 
ف( عاق جرردة الرياض دلى مقالة اانوات ) 
[ار ياض ] الازهر أكبر كلية اسلامية في العالم فكان أجدر به ان يرح 
هنه رجال يفتخر العالم الاسلامي مهم وبعلومهم » ويستفيد السامون من أدوار 


تي 


معارفهم » ويرتفع مهم الدرجة العلمية الاسلامية التي ألمظلت منذ عدة قرون 

أفليس هذا محل الاسف ؟ ان هذه الكلية الاسلاميسة مع كار د 
والمتعلين فيهالاتفيد المسلدين إلا تمصباوجالةء ولارز. ا را فيالعلوالقن 
وا#طاطا في العلوم الحديئة والقديمة » وخسرانا في المعارف الكو نية والارينية 

فأي شخص أعل من حذعرة الخديوي!-وء تربيته ؛ ونقص تعليمه» وفسا 
تصابه » ذفان معوه قضى معظم عمره الشريف في سياحة البلاد الاوربية » 7 
منفسه تاج الماك الغربية »فهو عام ب بالعلوم الحديثةوالقديعة عارق باسيا باب تقدم 
الاقوام وتأخرثم وترقيهم وتدليهم وحياهم وموتهم 

بناء على هذه الوجوه عجبنا وعحب كل مسلم في 'طند من <م سموهالذي 

قذى به في جع حافل من العاماء » وش_دد اانكير على حب الصلحين وجماعة 
امخاصين » وعنفهم وأنذرهم بسوء عاقبة هذه الوساوس والاوهام » ذان|قنضت 
المصالح المدمرية بالغاء ء العلوم الجديدة من الازهر فكان ال ينا أنيرتنم 
النصاب الديني إلى الدرجٍ الاععلى في جميم ا'عاوم المتعلقة بالديانة الاسلامية كالنته 


وأصول الثقهء والتفسير وأضوط ا ايده راء له وعلالكلام 
الذي هو الفاسفة الاطية الاسلامية إلى الغهاية الح قي بلغت إلى اله ن » والعلو عالتي 
هي مدل امبادى: طذه العلوم كالادب والبديع و 1 والانشاء والملاغة 3 
من ينم دروسه يكون على بصيرة نامة فيجيم الاصول الاسلامية وفروعها ويقدر 


على اثمات ااعقائد الاسلامية بالراهين القاطعة » ويكون له نفوذ لم في الءالم 

الاسلاني » ذان ارتقع تعليم الازهر على هذه الدرجة يستحق أن يقال له انه 
نافع للمسامين في دينهم » ويبقي الغمرورة الدنيوية على حاط اء وإلا فلآن 
يصدق على من يخرج من: الازهر: ليس له في الدنيا نصيب»ء وما له فيالعلوم 
الاسلامية من خلاق ام 





«دناع اأثار عن عاماء الازهر 


دفاع ألطنار عن علاء الازعر 


فا نمزم به النواب مسن الملك ' 


نشرنا فيا تدم ما جاءنا في كتاب طويل هن النواب رحمه الله تعالىشخاصا 
ترك الاستاذ الامام للازهر بعد أظاراء طويل للدنار ولناء وقفينا عليه عقالته 
(لذاذلة في هذا الوضوع التي نشمرها في جريدة الرياض اطندية ووعد في اخرها 
نإارد علينا فما دافمنا بدعن علماء الازهر 

واننا ننشر هنا ذلك الدناع عنهم بنصه ونعني عليه برد النواب فتقول : 

كنا بدأنا جواب النار على كتاب الثواب الجليل با يثعلق باقتراحه علينا 
الاستمرار على كتابة القالات امازة للقاوب » الخفازة 0-6 وكدنة للدم 7 
عطننا عليها الجواب عن أقواله المازة الزازة لملماء الازهر ااتي أملاها عليه تله 
وتبرهه ما كان من خطبة الخدبو وحديث شيخ الازهر السابقين » 0 عمارتنا 
زفي ص و78 من محلد الذار الثامن) 

وأما ترك الاشتاذ الامام للازهر فهولم يكن م متأم بنفسه الكبيرة » 
ولاعن ضءف في همته العلية » ولا لمقاومة عاماء الازهر لما بريده هن اصلاح 
التعليم» أو اضافةعلوم جدبدةعل ماقرأ فيالازهرمن العلوم» وانما هو ماتنسءتموه 
من الحرا يد الصرية و 5 فيه بيانا بعكاتبة شخصية» وقد ظل العقلاء عندنا 
وعنداع علاء الازهر :نا فأ نزلوم من درجتهم في العلم والنهم» كا أعطو م ل 
207 من الشعور والاخلاق 

أما ظلمهم اباهم 3 ب اعتقادهم وقوللم فيهما نهم يعتقدون أن العلوم الدنيوية 
تقوض بذ اء الدينءوتتسد العتاد في قاوب السامين » وان أصلاح طريقة الي 

روج عن صر اط الساف الستقف م .و كل هذه الظنون فيهم بإطلة فانمن أحاب 
الدرجة العلمي-ة الاولى فوم من علمون أولادهم العلوم الدنيوة في الدارس 
الامير يةوغيرها» فكيف لاا فو نالكفر والضلالعلأفلاذ أكادهم, مع عدم مكنوم 
ري العلوم الدينيةء وخافون ذلك على طلاب الازهر المتوغليين في علومالدين7 











علة علماء الازهر ضءف الاخلاق أكثرمن ضعفالعل 
أن هذا شيء لا يعقل . 3 كيف يطعئون با كابر علما ٠‏ الاسلام الاعلام الذين 
تمكنوا من علوم الدنيا وصاروا يعدون من الفلاسقة كالامام الغزالي والانام 
الرازيو فلان وفلان؟ ثم كيف لايطمنون بدن كابر أ عسل م م وحكاةهم في هذا 
العم روحم قل تعاموا هذه العلوم مدا أرس مصر وأورياً وقاما يوجد فوم من 
تلق عفيدة الاسلام يعراهيمم! 6ق عر ا ا يا ولو عملا من دلانابا 
وحكباء وان 0 بصف بعض هؤلاء الاعراء بالتقوى والصلاح ل 
ل ظلم تعاماء الانزهر أن يقال فيهم انهم يعدون علوم الدنيا خطر 1 
أو عائنا عن عل ومه ءوأنهم جبلونان الاسلام جمع بين مصالح الدارين أنه دبن 
عام وذ لادين بعددأ وفق لصلحة جميع| لوسر هيه مع استاز ام هذا للكون الاسلام 
نتفق مععلوءالبشر ومد ننتهم فيكل زمان و إلا 0 3 | امكيف م ما لا.يطيةون 
لعز آنة يوجد فيم يعض الاغبياء الذين 0 هذا الومم .ولكن الجي على 
جقيعهم 1 | كد رحم بذلك ذال م وجور انني اقول ان الاستاذ الامام م1 يقرر في 
مادا الازهر شيدًا إلا , 0 جماعة م 0 | 3 واستحسا ,م » وقد ننذ بعض 
ماطليه وحاوله يرضاحم ٠‏ م وموافتتهم ا يدض الاصلاح للاسيا بالتي لااصرح 
دشر حا بعد رضاحم به و واعترافمم بغائدته (1) : 
وأما وصنهم بأ ك2 ر ماوستحقون من الذُموز بالمصلحة دإد ادة الخير فهوتابع 
ذلك ار »وهو اعتقاد 5* ثير منالعقلاء فيمصر وفيأقطار أخرى انهو لاءاانآس 
أعداء الاصلاح الذيعرفسرا 5 الامة وعقلاؤهاشدة الحاجةاليه لمافيقاو بهم من 
الشعور بغمرره ؛ولما عندهم من الارادة القوية والعزعة الصادقة والغيرة الملتببةعل 
الاسلاموالمسلمي و نهم لاا افونفيذلاكاو مذلا ولاسطوة جام » ولاحرفانامن 
متئعةمالية»! ا قصبية» وااق أنهذا الصنف الشريف الذى كان له 
من قو ةّالعزعة بالإنحاد وال تنا قمايقمٍ بدحمد علي باشا حاكا على البلاد المصرية قد 
ا ا يت 6 أيه اللا اذا 1 ن انقويا عدهء أو حا كاد 4 


0 ما وس سير امر 1 3 يسم عجله 6 أو بيس تقبعح شيئا 8 الس حدس لهو لود كان 


ف هه و ل 0 
2 ) ع( أعنى إغراء الخدبو 3" » وهذا شمر ما شك هن ذءف أخلانه, 





حدة شعورا سين في جميع لاقطار 05 


7 3 
كان موق . 3 يوذ الاميرء واتما كانوا برغو نايا أن ا رزظاكا تدع دي 
لاابم م يتعودودوية لعل اارءلاسما الكبير الي فها ل يتعود ولابدا للامير في 


أ ايددوساعدت وقتكل إقنراح»وعور ض]كا لاصلاح حت ]يدق للحكومةالخديوية 


لز 


الازهر مو افقين لشي خحمدعبددني كلشثيء يقتر حدلا صلاح الازهرايام 


قة بتخريح القضاة فق ذلك المكان فهىستبني»در 0 رجهم قها “ع 
مهاه نالعنا ار الاحؤظ الامن ندع فو عق كل أحد وكل شي عل المكومة 
لاجل هذا ترك الازهر ولك آثاره الصالمة أن تتزكهعفهو قد وضع أسامن 
النظام الذي قد يضعف تارة ويقوىتارة وقديزادفيه وينقص منةولكنهلايزول: 
وهو قد نفخ في نوس "كثير من الاذكياء فيه روح الشعور بالماجة الى اصلاج 
اتءليم وإصلاح الاخلاق وخدمة الاسلام واالين والسمي في ازالة ما عشم 
٠‏ ال ن البدع والفتن فاضعفهم و أذلم 06 ن عوت 1 الذهور ثم أنهي رددالارجاء 
له وهمة في خدمة ماته بالءءل ارق والتأليف لايثنيه عن ذلاك ثان الامايلم 
به من الأرضص 1 نا شناه الله ونقم به اميق 
هذا وان العبرة الكبرى فيا كتب هذا السري اكير هوا شامنالسلمين 
الخاصين الذين يعرفون الاملام ويغارون عليه بإأنالاصلاح اذا ظهر ف ف أى قطر 
فنا ئد :4لا بد أنتكونعامة لكل البلاد الاسلامية»و اناانور اذا ظبر في هذه الامقمن 


أي مطلع فانه ينبسط على جيتع البقزع لان ون الامةامة : وأخلة » و بهاءؤاحد 2 


وكتابها واحدءونيما واحد» واذذ'ة فيدينه على لةواحدةوهيماجاء به نبيا(ض)' 

عندكو مضل تها لذلاكواحدةءفايضر هايضر جيم الة وين أهاوما ينقعها يننممم أجمعين: 
لاجْل هذا 4 م الاحا 5 سا لكي بان ما دهي بهالاصلاح والازهر 

هر مصيية ة على الأسلام والمسانين فى 2 الارض لانه كان برجن أنيكو ن خيره 


2 


مي 


ثنت ونجح عاماً جيم هه إلى الارضن وأو بعد حدين ٠‏ اذايقول ْ ولئنك الذن 
1 رزدون ان يقطعوا اوصا 1 ل السلفين ل «الوطنية) الفاسدة فيهذا الاحناس 
الثريف من إخو اننا في اطند و وا فى غير ها اه 


( وظيه رد .النواابت تن هذا الدع قلا عن المتار: ص ١541مة‏ ( 





٠ن‏ انتقاد الزواب اللاك سن على دفاع النار عن عاماء الازهر 


سم الله ارمن الرحيم 
حير وإياء نعبد وإياه ذ-تمين )هه 
سعادة الفاضل الحكم العلامة » دمتم بالمز والكرامة 


سلام علي « الي وول اليك لله الذي لاإله الا هو» وأءعلي على نبيه الني 

برع رط ادوس سادة الاوام م ( وبعد ) فانا قد سررنا وتنشطد ١‏ بسن 
صنيمكم الينامن نشر رسالتنا 0 لاقي كتبناها اليك في قضية ارم 
واضتقالة الاستاذ الامام الكبير مهد بنعيده فلتي الياهرة الغراء التي صدرت 
عفي السادس عشر من شر ربيع الاول الاذي . وقد سني أيضا ما قد استتبم 
ذلك بانتقاد ع الحافل البديع عقيب هذه الرسالة حامون فيه عن عاماء الازهر 
واستثر غك الوسع بذلك في دفع ماوقع من اخلط وائإطأ في الا راء التي ارنا ها 
اللناس فيهم » ولكن الذي آمل من طيب خلقك وما ار مر هو أن 
نعو عني ما قد تجاسرت في الانتقاد على هذا الا نتقاد» فانه يا أخي لبس ف 
ا ما دلامئن 4 بال 0 أ 31 يقد بدماقد 5-5 0 اهل|( نظر فيهؤلاء 
العلماء من انهم لايحبون ! إشاعة العاوم الحديثة » ولا #وزونطا السبيل والتطزيق 
في الدارس والكليات “ولا واحد عندي يمقاع عن رأيه ذلك فيهم فيا أحسب» 

ؤتد عامت ياسيدي أن تعس ف عاءاءالازهر وتعصببن لاعلوم الخلقة البالية»وخلافهم 
للاصلاح في شؤون ال لتعليم والاخذ بالعلوم الحذيئة ايس مما يرتاب فيه أحد #فتد 
شحنت بذلك الجرائد الصرية كاما لاسما ماك الباهرة التي نصت على انهم 
لا يبوزون العدول بيسير عن النوال العتيق الذي نجري عليه ذصاب ااتدريس 
في الجامع الازهر ؛ ويتحرجونمن تشكيل صناعة التاريخ والجغرافية في نصاب 
الدرس الماضر » فا ظذك بالءلوم العسالية الافرنجية وما هه فيه من النباج 

«الجديد في ارض اوريا* 

دك يأسيدى ان الذينلا يزالون يشرءوز ويتلون الجرائدا مضرية؛ ولا 
يفترون عن مطالعة جر يدك الغراء ليلا ونهارا »اقتراهم يةلموزعن رأيهم فيشأن 








كون العلماء يقولون ما لا يفعلون ويذمون الدنيا وثم اطمع فها الح الام 


حؤلاء الءلياء أمةرى ان اعتقادهم في هؤلاء فيا أفدتم بنفسكم بأنهم ي«تقدون ان 
ااعلوم الدنيوية تقوض بناء الدبن »وتفسد العقائد فيقلوب المسلمين » وان إصلاح 
طريقة ١١‏ حلم خروج عن الضصراط المستقم - 0 أنهذا الاعتقاد مم يزول 
و أو حول أو يضمحل بشيءعن قلوببيتما كانعندم من قبل 7أم تراهم بوافقونك 
في قوللك: وكلهذهالظنون فيهم باطلة #كلا ولا كرامة» وحاشاهم عن ذلك 

فأما ام فاعمرى تألو جهداً فيالحاماة ع نهؤلاء العاماء» وأتدتم في بيان ذلك 
حجنين » وكلتاها ننتقد عليها » وننظر في وزنهها ورجحبما »عل مها جأحاب 
انظر » أما المجة الاولى فتولكم ؛ ان من أصحاب الدرجة ااعامية الاولى فييم 
من ملعن | ولاده العلوع الد نيو نآفي المدارس الاميرية وغيرها الح وأما الاخرى 
كتوا 0 :ولا يطمئون ناير ام ا* أبم وهم قد تعاموا هذه |اءاومة في مدارس- 
مدمر وأوربا الخ . واكن هذا الكلام 2 كم لاجديهم نقعا» ولا 9 1 يذب 
عنهم بذيء ؛فتَد عر فم ماهو من ديد زعاماء 3 العصر انهم يشولوزما لايثعلون» 
بو.ةءلون ما لا يقولون . وهم الذينقال فيهم الشاعر العارف الحكم مصلحالدبن 
١اسعدي‏ الشيرازى وهو منمعاريف الشعراء ومشاهير اهل النظم - قال : 

ترك دنا عردم آموزند خويشتنسموغله اندوزند 

يعني بذلا انهم يعلمون الناس و>ماونهم على رفض الدنيا وترك زخارفها 
وم بأنفسوم يكانزون الذهب والفضة و>تكرون الطعام الي وهن 
ديدنهم أيضا ان لايطمنوا بشيءعل الامىاء والولاة كيلا لا حرموا منصلاتهم» 
ولا يبأسوا من استجلاب خيرهم ومعراتهم » بل وإنا نراهم يوافقون العامة في 
بدعهم ولا يشنعون بشيء على أناعيلهم » ويشار كونهم في الاحداث الفظيعة التي 
أو ن عهافي الدبن عفترا لاينكرو نعايها بل يماضدونهم بموافقتهم ومشاركتهم 
فيها. وشاهد ذلك قوا الكفيهذه الفر 5التصدرت في السادسعشر من شهر ربع 
الاول الماضي « فشا+الازه. يارءون ف كتب المديك مي الشارع عن بناء 

)*# ) قال الشاعر العرني : 

وذءوا انا الدنياوث يرضدونها أفويق <ي مايدر اما ثمل 








درك الاجتحاج 


القبور كاذ لاجد علبها » واكاذها اعرادا وت.ظيما . ثم انهم يشاركون 


العام في هذه الاعراد التي يس موا موالد علىمافيها من اللدكرات التي نهى عنما 


أعبرق الفقه . 6 ا نكر عون ف | ل تيمم انه كان حدك سورة ‏ الدسزيت 
ويدرقه “رمم كرون علىهن يتعلذلات من اهل الء! لم والدبن 3 وقدأ مني بذاك 
بعضب وكان شييذا للا زهرقائلا: انك عن أهل العلم لاق بك أن ترسّل شعرك 


فاحلقه » لخججته بالسنةى لخاجني بأن ذلاك شعار العلماء الآآن » وقد صرحتمقول 
ذا بثيء في قو الكوص 7١‏ منهذهالهرة الماضرة « وانها صرح الملماء بكراهة 
خلق اران ان لاسنة لانه كان فيااصدر الاول شمار ال وارج » فأما 


إذا اخدنا ناد لاثهم كان لاو 5 ق 'رك هده ااسئة موجها فيهذا ااعدر إلى عداء 


3 
الدن له أ لق وثمخدئون » 3 
وذا -أم؟ كف يوافكر أحد في قول م «ذل, الف ظلم للماء الكرهر أن 5 
تقال فيهم إنهم يعدون علوم الدننًا خطرا عل الدين أ وعائقا عن علومه » واابم 
جهاون ان'لاسلام جمع ين «ضالح الدارين »اخ - وقد ساف منًا مار انا قد 
باون ان دم جمع ابن ٠ص‏ 0 ووك سافب ةا 1 
رأينا في (الجوائب الصمرية ( انها ل فسأن رجل عظم ون 2 «انهء: درم 
المقام دين عماء السوين 2ل كبير هم وصغير ثم أعلمة وفضلله 4 وعدويه ححة وقته 
وإمام زمانهفيعلوم| لدبن واصولالشسريعة» فهذا العالم الحليل الذي ثر اس ااعلماء 
في عصره »6 ودن رايهما بقول 0 الجوا'ب ماتلاك الفاظه « غرض الساف ا 
تأسيس الازهر : أقامة بدثلله اعدف يه ويطلب فيهشرعه ويؤخدذ الدينكاتر 5 
لا الاعة ة الاربءة رضوان اله عا هم ... وما سوى ذلاكمن ور الدنيا ! 
ال عصر فلا علاقة للازهر به ولا ينبخىله » 
وأ راجعهالديرو استحفاه بالسؤالقائلاد هو لحدث باموللاي ماقف للازهر 
في الخدقة الطلوية منه 6# ف تسم أل لإستاذ ذ أمقال« 5 لانالذىحدثمنشأ: نهأن هدم 
معام التعلم الدبني ولو لهذا السحد العف م إلىمدرسة فاأسفة وآداب ' ار 
الدين 0 نوردقي هذا البلر وغيره من ١‏ 3 الاسلامية »ال وجاه در في ار 
كلامه متضلاء 1 قاثلا « انالازهر إعغا وحد لحاظ اادين ونشر عاومه ليس ! الاك 








24 0 خطية اعد و على عد و 5 العلل العققل 001 


وليتركوه كاهوحصن للدين عوانأزادوا به إصللاحا فليكن الاصلاح متحصرا قِ 
: 3 00 0 : 
حاط صحةه الطلية وااسهور عل راحهم وتعديم الغذاء الصا لح هم » وماسدوى دلاك 
من مبادىء الفلسفة» والعاوم الحديئة العااية » فلتدخله المكومة إن شاءت على 
ودارسما السكشيرة التي هي في حاجة ماسة اليه » 
أم 0 نصدقم في قولم هذا 1 نرى هؤلاء العلماء قد ثاروا وشغبوا 
ا املد الازهر با طر انأدبوي إن إحاد الودنة وخاطب 
ع 01 الازهر فاثلا إن الا لجامع ا وشيدعلى أُ نيكون مدرسة 
ديئية إسلامي را علوم الدن ن الكنيفية فيمصر وجميع الاقطار الاسلامية. 
7 3 ر 
«واقد ا ل 2 أن يكون 1 ا الازهر والازهر بين دائا « ولا 36 
لان مؤلاء العدالرين برومون ن الاصلاح 0 7 فيهم 2 نا 
0 لي أنا وح ودتي كن يكون اطدو ء سأ ادا في الازهر ا عر يف والشغب 
ب نه فلا يشتذلء اماه وطلبته إلا بتاني العلوم ا التافعة اليعيدة عن ذيغ 
المقأ'د وشغب الافذكار لانه هو مدرسة دنية قل كل ثىء » ومن كن اول 
يث الشغب الوساوس والأاوهام او الايهيام بالافوال »او بواسطة الجرائد 
والاخد والرد فيها فليك: بميدا عن الازهر » ومن كان أجنبياً من عؤلاء فأول 


نْ 


به أن برجع إلى بإده ويدث فيم ا 1 الغائرة للدربن 


ولصاحة الازهر والازهريين 4« )0( 
قبل في الوجود أحد يف على هذه الاحوال ويءرفها <قالءرفة ثم برتاب 
في أن هؤلاء العباء أ كثر هم لانجوزون الاصلاح في النوج ج القدي لاتعليم وحسبون 


ان م الحديثة باءرها مطئئة لور الاسلام » واعمري ان ان هئلاء العياء هم 


الذن الذذوا جامع الازهر الذي كان من حقه از ن يكون» ا وبركة للمسامين 
1 اي | للمذلة » وممقلا للمرية » وموضعا الضضة ولو نرت 
لى العلوم تى تدرس فيها و بأسرها علوما الي عتيقة ة ذها القادة من 


السلا 0 تجد فيها إلا تاقين : ن السائا ل المي تشمز منها !العتول» 


لسك 


( )انار : قالت حريدة الاواء ومكذ 00 الاجني هنا صادب ااثار 








04 ستدلال الرازى وابن رشد بالقران على علوم الكون 


وعج قبوطا أحلام الفحول » وذاك من 0 مخ لنتها لقواعد المكمة وأصول 
الفطرة» ولا بو جد فيها غير تعلم ماعداها من المطااب التى لاتشتزير مه 1 
الرحال » ولا 6 قضاء عله مهم ومعر 00 1 0 بها اتقايد في 00 وم 
قلايم » وقد امتاا القرآن الءزيز بذمه »وشحن الكّتاب المجرديرذه »وجل هتيم 
في أن حمل الناس على منهاج يعتقدون به ان الاسلام بدع هله البدع » و نفس 
هذه الاحاد ثالتي ليست 0 مِن أحاديث خرافة. بل عين الشرك طلى ؛فضاا 
عق الشرك ك اق » واعا حهدم في في النع عن تعام صلدءة تتقعهم بشيء إما في الدنما 
او ف الدين. هذا * 6 02 ن حاطم ف 0 الء ع العلوم . 0 جد ريسهم 
واظ م الامور فيه قأئرة 0 من أن ب 6 00 دن أن يوضح » واقد تشجع له 
بعض فضلا. اطند الذي كان حل بالقادرة وكد تب في ذلك كتابا إلى حيدراياد 
عاصمة 55. ن وأقد نشمرتموه في البزء اعاشر من المجلر اللامس من جاتكر النار 
وعد ذلك فهل 0 ا ن الظن بمو لاء العلياء ونضعهم فيمهزانعلائنا 
السلف الذبن مضوا إلىرضوا ن الله كالامامااة, زَاليِو ابن رشد الانداسي والامامابن 
الخطيب الرازي وغيرم» فقد كانو ا يعتقدون أن العاو م | 2 ثيه والعقلية عبن هذه 
العلوم الدينيةءوكانوا >#ضون المسامين 000 تحصيلمافيتا ' ليغهم 


فكت وأسدارم و ذبرسمالتيكانو ايعملونها لنشمر تلات العلوم ويخ طبون فيها اخوانهم 


السامين قائلين « معاشر اتخلا, اعت ال ول ررد انيع 
منها يخيراوة, س لعللكم تصطلون « 

أوَلد داق عثروا علرقضية عمر بن حسام فيا أخرج الخير به 
الامام الرازي في التتفسير الكبير هن ازعمر ,بن <سام كا إنيةراكتا كتاب المي على 
عمر الاهريفقال بءض الفقهاء بوما ما الذي تقرءونه ؟ فءلافسر اية منالقران 
وه قوله تعالى « أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها »فأنا أفسر كيضة 
بنام . ولقدصدق الامهري فيا قال : فانم ن كان أكثر توغلاني نحاز مذلوقات 
الله تعالى كان أكثر عله بجلال الله وعظاءته . انته كلام الرازى بميون ألناظه 

اول يعثر عاماء الازهرعلىفصل القال لاحكم الفياسوف القاضي أي الوليدين 





انكار دنا عل لوآار إدراق مكيتة الاسكندزة 


ند 230 ) 2 قل ربت رف ال سردات واأعز عت تقار الخرع] 
ان القرآن المزيز قد أمرنا بذلك أمراً أكدا في كثير من الا بات وكتب في 
اآخر ذلك ماتلاك عيون ألفاظه « وقد تين من هذا ان النظر في كتب القدماء 
واجب بالشرع وان هن نهى عن النظر فيم! فقد صد الناس عن البابالذى دعا 
|اشمرع هنه الناس الى معرفة الله وهو بإب اانظر ااؤدي الى معرفته <ق امعرفة 
وذلك غاءة البعد عن الله تعالى ..... » ولم يدر هؤلاء العلماء ان الامام الغزالي 
ن من قوله في عل اطيئة فيا تقل عنه الفاضل عَم اق 5 (التصريمح شر 
انر 2 ) للشيخ العلامة مهاء الدين العا لي من انه من ل يعرف اطيئة والتش ريمح 2 
فبوءنين في معرفة الله (1) 
وأعظر من ذلك كله الاثر الأثور الشهور عن سيدنا علي فيا أشار يه عل, 
ديدنا عخر رضي اه عن يعم الشراق: <ز انةالكحب بالاسكندرية كال انها علوم 
لبست الف القرآن العزبر بل تعاضده وتفسره -ق التفسير لاسراره الغامضة- 
الاققة. وهوقو مءعروفعنه وقد أخرج الخمر بدمقصلا الحكم المؤرخالاسلامي 
القاضي الضاعد الانداسي في طيقات الاثم فيا نقل عنه العلامة الحدث ابن يعيش 
رثيااتيعيفي بعض مقاطيع القسم الاول من اجزء الاول من كتا بالكشفه 
عن الغثاثة ثاثة فلير جع اليه 
هذا وانه ان يذهب عنا الاسف والككد الذى تجده فيأنفنا منجبة تضية 
ديو وارائه ومن جبة الخال التي بحس في علناء الازهر وحن هذا العصرقيه 
حاجة إلي مثل الرازي والغْزالي وابن رشد الاند لمي وأءة اط من العاماءوم نكانوا 
شي في مبزام.م في الذهر الحاضر مثل الاستاذ الكبير مد بن عبده واضرا به الذن 
يضيئون ١١‏ الم دور الدن وضياء الاسلام » ويبيئون للناسومن في قو هم «رض 
وزيغ عن أحق ان الديانة الاسلامية كلها تطابق"عقل والفطرةحذو القذةّبالقذة» 
ن ااعلوم العقلية والكونية بأسرها في الاصلعاوم ل 101 


0 وآعامها »فيخرجوا بذلكءن قمر الذلوغيابة ال هوانوااصنا رالتي أ لقوا 


)١(‏ يعني ان دامه يكون عقها غير منتج 











ا سوه الل الس مين ن وفقدهم لدلاث و١‏ مر وسييه 


5 0 َ 0 ع 0 

فيها وثم صاغر ون 6 وقد زم لاسالام عم عار 0 بدمنظردءوساءت بذلك هين 
وثم 0 من اجل ذلك ان الاسلام هو الرادع لذن 0 ن العدن والارناء) 
ف معارخ العز والاعتلاء » ؤأما ن فاسنا في حاحة إلى 5 امثال مولا 


2 عالذين و ون 
ان العأوم الدة مطوئة لور الاسلاه م لذاره 14 ومطمسة ل ثاره 4 وغاا 


نر داره؛ 0 ره 
أوليس ان الخال التى انتبت اليها هيئة المسامين هما يتضاحك مرا الاعداء؛ 
ويتصارخ طا الاولتاء بالعويل والبكاء » وتسكاب الدماء ؟ أو 0 قد تراكت 
غل المسمين سحائب الذل واطواز ن » وجلاتهم غياهب القدم مه 
0 08 أي نقطة في الوحجود من نما ط الارض 2 ن فيها دن حال المسامين ملا 
0 0 القلوب وتتفطر . مهأ إلا كا اده و ارد 1 الاجر والااماق اماد الديار 
سا لات +« وتسكتي ا : قاني الامعطار من المقل اله ثرات خرجت اليالك دن 
ل الدول الى بعيت ف فيأيدهم 0 حراك بهم » وصارر 
فيالءالمكاً نهم اللعبة تتداوطا دي انر تتلاعب بها أ كف الاباعد ء بها رحأ 
عن امتلاك الاقارب» لابحس في مشىء من | ثارااثروة » ولاعندهم ميل الى التجارا 
والصامة بلممزاهدونةيماءوراغ وزعهاء رسيتبدون كا عا ومنظر هاءو ااستفة ظمون 
خاراومصدرهاءورضوا بالافةةار» في 22 لكا ل شيءحقير د لماعو ن سير 
من أرض أوربا يستجلبونالفر ا للساجد والصوأمع من أرض افرح ولا 
يتخدون من ذلكشيثًا بإنفسهم وأيدمم : ١‏ م عزة ولاصولة » ومابتي عندم 
اعرة ولا دولة » وأما عددهم فهم وإن كانوا ببلثون إلى آلف مليون نفس في 
ما من يفتخر هنالاك بو<ودثم » ولا 
اسان وليوم وودودهثم »أو رح الرجل بالنظر إلى عو م 
م اذا امام إن 0 ادثم - فاذا يكون من 


؛ ف ذاك ليس أل ١‏ نقارم ثم عن العلوم الحدكة 
/ 


على عادو ولا العاماء الذن «زرون:لاكالاوزاء 3 





ت عاماء الازهر عل الاعتبار بارتقاء اليابان /اله6 


ويوزون لامسامينأن يخر<وا عن غمار الذل والصغار . ومن 5 ترأثم يرعوون 
عن التعالمم النافعة » ويردءون الناس عنها بفتاوى التكذير لمن ولع مهذه العلوم 
الحديثةءويتولون بينم وبينهاء وعلى أبصارمغ ثاوةفهم لايبهسرون » ولارشعرون 
ان ارتقاء الاوربمين الذى يضرب به امثل اليوم ليس إلا من جمة توغلهم في 
العاوم الجديدة» ومو وغهمني لمكم الحديثة » وكل دواتهموقوتهم منسوبةنيالاصل 
التجارههم وحر فهم» و هي في نو بتها مسو بة إلى تناغيهم فيهذالعلوم الجديدة الذافعة 
دع عذك أروبا وانظر إلى هذه الامة الحقيرة التي ,قال ها أمة <ابان 7 أفلا 
يرونها كيف ارتقت في مدة لاتنيف على عدة سنين » لا تعد إلا على أنامل 
الآدميين»ارتقاءمبهرا .هرت الانظارء وخطفتطا النواظر والابصارءأفليس| 
١‏ تستكل انغسهامدة سين سنة» وكانت تعد من قبل ذلاكي الاقوام المتوحشة» 
وتستحقرها الاتم المتمدنة » وهى اليوم في كل شأن على أعلى عراتب الصعود 
والار ثقاء:و قد أدهشت الدنياباسرهاباعنا اطا ابديعة لتهصدرتمنه! ه في هذه الازمان 
وكل واحد ترما كل الاحترام وحرءتر ا : له كل اسان عقا ذا الذى 
قلبها عن حالها 0 واشكناً أمرها عن شأ نه! الفاسدالميم؟ ماذلك إلامن أجل 
تناغيها في الع لوم والمير » والازهريون على خيرة من حاطاء ومنهاج ارتقانها 
ومنواطاء وانما الاسف عليه ممن أجل انهملايقيسون أنفسهم مؤلاء ولاينظرون 
فيعال تلك الاشياء » ولا يكرون في أسبابها التي أورئتهم الارتذاع » وأورثتنا 
الاحطاط وإلاذفاض. ول وكان عندهم صواب في الرأي وحزم في الرويةومعرفة 
ميحة بالقرآن والاسلام لكانو؛ وستحيون ثما ثم فيه» و لكا نكل واحد منهم 
ملم ومثل الاستاذ الكبير حمد.بن عبده خرج نفسه من شرك التقليد الذى 
أضل الئاس كثير» ولكان يسلك فيمنهاج التحقق الذى هوا لصر اط السنقع» 
وبغي , قضاءالارض بر<ها» وينور را لعا الاساد لاي بسعته كلهاء عشعلة الاسلام» 
برا سكلام الله اللاك العلام 
وايث شعرى ماذا الذى عامذا القرآن والاسلام * هل هو بعض هذه الحركات 
البدنية4 ام نيذمن تلاك الراسم الظاهرية؟ أو مطالب عديد: من مسال النفاس 


مد تاريخ الاستاذالامام ج١‏ 





2*8 تنية لويكون علماء الازهر على رأي النار والاستاذ الامام 


والحيض (الني)يعنون بها التعليم الديني لا غير لا مادونذاك 7 كلا ولا كراءة» 
وحاشاها عن ذا » بلقد دلانا على مافيه جل الخير وتام النقع في الدين والدنيا 
وكال الرر في الاخلاق واادنية » وعامانا الادول التي بها نبتدي الى تحصيل 
تلك العوائد الثمينةوالفوائد الغالية» و أوجباعلينا اكتساب العلومالكونيةوالمقلية 
باسسرها . ولو كان عاءاء الازهر مشار كين ني آزامهم شلك | ومثل شم بنعبده 
وينظرون بنظر الامعان في امذا كم (١)البديعة‏ الرشيقةالتيعامت الدنيا أن الاسلام 
من بين سائر ل هو المذهب الوا<د الذي برغب الناس ويشوةهم ني 
محصيل الفواد الدنيوية » والعوائد الملية والقومية » وهو الذي نخد ااعلم واعفل 
عين الاعان والدين ونفها في الاصل» ولو ل يكن الازهريون يظئون ظناً 
بإطلا أن العلوم الدينية بأسرها منحصرة في الفقه ومقصورة على جنْئياتالمسائل 
الغرعية القى لابعتد ولا يعباي 
الاعصر والدذور(؟)وو عرفوا مافي تعليمها من ضياع العمر وتضييع اأوقت ذاك. 


ء 
| 
| 


نا 0 هذه المطالت ليست مجديرة لاعمل في هذه 


ماهو معلوم عند كل ذى حجي وثم يون ان الولوع با ما يشيد بناء الدن- 
لما رؤي الطلبة الازهريون كام اليوم في غايمهم من الذل واطوان ءونمايهممن 
الصغار والخذلان ءولوكانوا يعمو نأن ااعلوم العقلية والكواية عين العلوم الدينيةه 
لكاءتكاية كميردجو ا كسة, ردس دكاية الازهر وتغبطها غبطاماكان يجحدها أحد 
ولتخرج منهأ في عرض عدة سذينرجال كا: عدون بلادالاسلامية ونحلقون 
بها الى أعر على ذرى الا »التي وصلتاليها 3 ة حابان في هذه الاء رو الازمان» 

هذا رأني ورائ سا ثر الافراد الذين مم خيره 5 با<وال الدنيا ووقوف على 
احارها وإلمام بتوا ريخا ء والي لقاطم بصحة هذا زا ورأي هؤلاء م ن عدالي 
ان العلماء ثم العلة الاصيلة لكل هذا الصغار واطوان؛وتهام تلاك النكبةو الخذلان» 
وثم موقوفون عد بين بدي الرحةن» و مسد ولون من لدنه فليستءدوا لاجواب» فهم 
الال الأصيل لجل هذه الفاسد و كل تلاك الشن لع 

وانت بااخي لا تستطيع وإن جهدت كل جهدك لمحاماة عن علماء الازهر 


)١(‏ يعنى بهذهالامضاءات»ةالاتااثار الاصلاحية(؟) يعني لايق 








اصلاح التعايضفي الازهر اصلاح لاعالم الاسلاني كله ,همه 


0 تغسلهذا العار عم » وتدفم هذها! دمعة ة والتقيصة منهم » فانلك لاتستطيع 3 


تكدب اس والما نء ولا 3 ده افع الوقاة التي حدئت في الادهر والازمان . 
أفهذه الكاية الي مضت لبنائها |اف سئة وتخررج منها مليون بل أضماف مليون 

طلبة » ولا , ل در 0 ا 0 1 دك من دولا عالطلية» فد 0 00-5 
نرج التعليم في هذه السكلية بحيث يتذرج منها طائفة من صعاليك الناس, 
وسائلين في الرقاب يتخذون غذاءهم بالذلةء وعشاءهم بالمسكنة » ويبيتون وعم 
مخذولونبالسخبة » او #در بها ان ينفر فيهاءن طريق التعليم التي يتخر ج مها 
اناس برتفع بوم مذار الاين:وبتقد به نورالاسلام ويعلو قدر السلمين» ويبتدي 
ها الامو نإ ليو اجبالصءود والارتقاء» ويزيدهم عزة وبهاء » ويميء لم 67 
الاصطعاد والاعتلا. » 

واعا انا أولا إنا جد اللسامين في الى مض واية نقدة من نكاما الارض 
كانوا أسسر هم ذاهلين عن استجلاب اعم وا كتساب الحكمة » غافلين عنها غير 
مكترثين بهاء وثانيا انه مان ط موسا أ ثل ااتحصيل حاصرة؛ وأو ا حب الا دنتسا 
متسعة» ومناهج التدررس مطروقة متفتحة» وحيما يوجد م كاية قدعة مثل هذه 
الكلية الى هي أقدم كايات العالمء يكون فيها مثل هذا اسم الفاسدالضار » الذي 
تذيء فيه الاعمار » ويضاع فيها الفضة والاضار » ويصطلح الثاس فيه على أن وا 
مثل هذا اليج الياطل العاطل العتيق | لذي لاينيعث 00 به للنرضةء ويتسلاب 
: من أحلها مادة التحقيق عن قلو 5 الخاوية » و س المهم النظر فيالعلو مالنا قمة» 
يصطلحون على أن بسموه تملها دبا - وعل أن يسموا ا ل العارفت عتاكل 
شت من الطلاق والرجءة والنفاس والحيض رجلا عاما ولا غير 
هذا أن لت 2 نا أني 2 هذا الشانء ولا بعطنب في شكابتي 

علاء الزمان» نار را إلىماحوت باتك الباهرةااغراءمن أ<والهؤلاء العلماءو شوو نهم 
واخبارهم »فذحن في غنىعن إطالة اكلام عليهاء وعءءزل عن إسهاب القال فيها» 
وعلى كل حال فان الادوال الحاضرةلاعياء ومدارسهم ومكاتبهم ما قدتبين و اتضح 
اناس ضررها وفقدان ننعها للمسلمين وضوح لاشمس في كيد السماء » وانما بي 





60٠‏ اصلا ع عليم في الازهر إصلاح لاعالم الاسا الاسلاي كه كله 


وَدَدي على ذللك من جبة أن الازهر كان هو اللدراس الواحد في الدنيا من قديم 
الاعصر والاعوام الذي كان برجى فيه اصلاح جميع الفاسد اللية والدنية في 
الاسلام ولا غيرءولو تقبل الناس آر اء المفتي مهدي عبدهو بادروهابا لقبول لكنا 
تأمل منهخروج السلمين عن غياية إلذل ور صدودهم إلى أعل 


كنن الفوز والسعادة »ولسكن عليكم بعد أن لاتياسو! هن روح اله #ونجدوا كل 


الجد في اصلاح المسامين » حدر أن اث لايضيع 0 | سين ا 


نوم خيس ٠5‏ خلون من شهبر ربع الاخر ( سنة 00# ) 
و مخلصكم الصدني الوفي 
١‏ حسن الللك ( 


[ ااؤاف ] انني نشرت اصدبتي أمير الماماء والصلحين في المند مقا لته هذه 
في السئة التالية ةو أناقثه في شيء منهاء وهو يحتج علي بالمنار في كثير مما انتقده 
علي ولكنة ينيم مرادي من الدفاع عن علياء الازهر في تلك الهادوثة بعد 
جلاني الكثيرة عليهم م قل لاو لم اقذر أن أبينه البيان التام كا بينته هنا 
0 أن الذين هبوا لمقاومة الاصلاحنيالازهر لميكن الباعث على ُو رهم جولوم 
بالحاجة الى الاصلاح ولا الغيرة على الدبن وانما كان الخديو هو الذي سخرم 
واستخدمبى لذاك وروجت له حرائدوهذا الابهام وهي الؤيدواللواء والجوائب 
الصرية والظاهر » وكان هو يظان م الذي بِمْتوا لديو بل الحاوه إلى ما 
فعل . وقد كتبت في تلك الاثناء مقالة في حقيقه حال الازهر واصلاحه لأته 5 
من نش رهاولو رآها الثواب رحمه الله تعالى لما اشتبه في شيء من كلامنا الاول » 


1 مقدمتها وهى 


فنلشر ه, 





حقيقة حال الازهر وأوهام اناس فيه 24١‏ 


حقية ةالازهر * 


1 واهاوم ااذاس فيء 4ه وتعليمه » وما عرض حديثا في محاولة إصلاحه :4 


انام في وليعه الازهر و-اله ,١‏ راء وخواط ر محتلفة يقلفيهاالصواب . كان 
الازهر فدرسة كمار الدارس الاساددية 0 ىق الخترف و ادرب تشتدله 
فيا المسمون يميم العلوم التي كانت ممروقة في الارض أيام لأعلم إلاعادهم 
ولا عمران إلا >رانهم » ولا مدنية إلا مدنيتهم . ولا فتكت الادواء السياسية 
والاجماعية 0 ضعف فيهم ااعل » ودرست مدارس العراق والاند.لس 
وما جناحا عمران الاسلام » وبقيت مدرسة الازهر في القاب او الوسط 55 
ثريا" لس له وظفة حية لا آثر 3 في الدمران الاسلاني » ومني يكوبها عضوا أثريا 
أنها حفظات بعض التصانيف التي ألنت في آخر عبد حياة االلم “وكنا أخرئ 
كتبت في عبد موته» أسخ نها كائيوها المقإرون عماأنشأه وسواه المتقدمون 

يظن عض الناظرين إلى الظاواهر أنه لولم يحنظ الازهر هذه السكتب 
بعدارستما درست رسوم الاسلام » ونسيت لغته » وجبات علومه , إلا بقايا 
لابعتد بها في جامع تونس وجامع ؤاس»و بعض البلاد التي غلبت عليها المجمة 
كلادالهندوااروم» فللازهر_عل رأيهؤلا. الفضل الا كبر عل الاسلام والمسامين 
وخاصة العرب منهم . ولو دققوا اانظر ارأوا أن فائدة الازهر في هذه القرو 
الاخيرة فائدة تارية لاحيوية» 5 هو ان الاعضاء الاثرية عفيها بعر ا 
النصير 245 هذا اعم في الملدين وإلى أي هوة هبط ؟ وما كل مايفيد المؤو خ 
لامة كن 1 ها » إذ المؤرخ يبحث عن الضار والنافم فوءن أهات الترق 
واسياب التدلي والاتخطاط 

ان الطاريقة التي جرى عايها الازهر في مدارسة زءض كتب الفئون العربية 
وااعلوم الشرعية مودلة إلى الغاية التي وضءت لطا تلاك الغنون والعلوم » 2 


)١(‏ عقالة كناها فى وتت الانقلاب ايان اسابه ننثسر هنا عقد متها فقط 








6 #ود الازهر وضمرره علىالعالم الاسلاني 


هٍ عقبة في كل طريقة يمكن أن يشرعها محبو الاصلاح الذبن ينكش فل قبا 
وانحرافها عن جبة الغاية . ذلك ان اهل الازهر جمدوا عل التقليد لما يغيمون 
من عبارات تلك ال ا فم بعودوا ينظرون في ا مقاصد والغايا من اله علوم 


ولا في كون الغايات موافقة لمصا<ة الامة العامة التي هي روح الشريعة » وفر 
اذم الناس رؤساء في الدبن وظنو اما ظن بعض الام قبلهم انه لا يحل الاءا 
إلا مإيحلون» وانه يرم عايها كل مار مون » خرم المسامون بهذا الاستفادةين 
روح المياة المنبثة في القرآن لان علماءهم حجاب «ينهم وبينه»كا انتقليد الكتب 


حجاب بين هؤلاء وبين القرآن . وحرموا أيضًا الاستفادة نما وصلت اليه حاة 
0 الصوري والمعنوي » لان من لاحياة له لايسةئيد من غير, 
. ولذلك ترى المساهين لم يستفيدوا من الارتقاء الاوربي الذي يحيط بهم 
ل يه تعطيهم حياة حقيقية » ومثل ماأصابهم منها كثر أده الع تان 
عل الجدرانو و ها من الاجسا مغير الا ايذلاا 1 هرهاولاند لني كنه حقيتما 
ليس ذمرر الطريقة 3 الازهرية في التعلم ار مرا على المسلمين بل هو 7 
جميع سكان ن البلاد التي تسير على هذه الطر 0 لان البلاد التي يتأاف أهلبا 
غتاضر كثيرةتكون صذات العنه رالا كيزفها هي الغاابة » ويمسس على الاقل 
أن ينض بالا كثر » وعل الضعيف أن يؤثر في القوي . بل كان الجمود على 
لك الطريقة هو إلا أل دون اقتياس ماقت الذضرورة علىالشرق أن اسه من 
الغزب » والسبب في طول العهد'عل التباعد والتباغض بين شعوب في الاوطان 
البعيدة والقريبة بل في الوطن الوا<د © قم في طريقة ضارة بأها +! وضمارة يجير انهم 
وأحل أوطانهع » 6 وضارة بساثر النا نل لانن عن ارتقاء طائفة من أبناء 
الانسان وجعلهم قتنة ة لاخوتهم » وعمّبة في ط رهم 
وجد في مصر وفي غيرها أفراد من اهل العلل والغهم نَشأوا على الطريقة 
الازهرية » ويظن من ل درك تارم أن هذه الطريقة عل وعورتما قد توصل 
إلى غاية ميحة » و لكن من درف نارهم تغرف ان ذ كار ثم الغطري قد هدام 
إلى اريقة 3 أذرئ: في التخضيلن بواسطة أخرى أصابوها سهدي بى أو بغير سعر ي ؛ على 
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م ينبض من هؤلاء أحد إلى مرتبة المصلحين إلا الا الحكيم الشيخ مد 
بده مذتي الديار المصرية لهذا العبد » فقد كان هذا الرجل 0 نع في الازهر 
غري ع ن اعله » وكان له واسطة غريبة لمعرفة الط ا ا ع اه 

كر اا وااء ريقوة وآنسية واوربة » وعر ف أحوال الام الحاضرة» وتاريخ 
الام الغابرة.» 5 سمت به هته إلى السعي ف إصلاح الازهرءممتقدا أناصلاحه 
خير اصلاح لحال السلمين الدينية والدنيوية » ولاصلاح كل من يسا كنهم في 
بلادم بالتبع لم » وأنه خير:وسيلة للتعارف بين الشرق والغرب عوخير صلة بين 
الدنية د » والمدنية الجديدة » لانه عم انالسيبة في اتقاطع بين اوربةوالسامين 
هو جهل الاوربيين بحقيقة الاسلام » وعجز ال-امين عن افهامهم تلك الحقيقة » 
لانم غير متحققين بها لاعاما ولا عملا ولا مخاقا » ثم جهل السلدين بحقيقةمدنية 
أور! وبكنه ارتقائهم العلمي والاجماعي . ولو صلح ل التعليم في الازهر طب 
السامون إلى طلب العلوم الصديحة ء والدنية العزيزة »يا هبوا لذلك في اول 
نشأنهم» فأحيوا ما اماته الزمان من علوم الهنود واليونان » » فلا يجدون امامهم 
إلا اوربة وعلومها الحية»ويفهمونها انبمخير عونهم على تكيل»د ثيتهم فيتعاررفون 
نولايتنا كرون .وإذا عارضت السياسةتعارفهمءفانه يسهل عليهممنإزالةمعارضتها 
ممع التعارف و ل » مالا يسهل عليهم مع التقاطع والجهل 
كان هذا الرجل سعى في بث شيء من الاصلاح في الازهر على عهداناديو 
السابق ( توفيقباش! ) “رأىمن جمود اهل المكان مالا يمكنمعهالعم ل إلا بمساعدة 
منه » وليجد عنده ارحيةاذلك وانما وجد اشد الءارضة . ولا ولي الهديو الحالي 
وهو قد ترلىفياور! وعرفمن الماجة إلى الاصلاح مالم يغرفهسلفه » عرض عليه 

0 ممدعبدهرأيه في اصلاح الازهر والخروج به ع نكو ندتكيةللفقراء»وملجاً 

للكالى وجءإه مدرسة حقيقية تؤدي وظيفته! ؟ا يجب » فتخرج للبلاد قضاة 

عاد لين »و معلمين ماهر بن » ووعاظا هادين »دع ليون بروح الدين هذه الامراض 
النفسيةالتي أفسدت الاخلاق والعقول » حتىعمت انارانات » وفشت المْواحش 


والتكرات فصادف:ن الامير الجدي د أذنا واعية» وهمةسامية»وعيداليهالامير أن يضع 





034 بدء الاصلاح في الازهر بخمسة أشياء 


1 ٠ع‏ للاصادح» فوضم للا هرقا ونأ وحعل له مجاس دارة دير فيه نغاام 
التربية والتعلم » فانقل الخديو ذاك وخصص الازهر مياغاصالها مزمالالاوةان 
إعانة على الاصلاح » وراق ذلك لكومته لخصصت لهدميلعًا. الخرمن خزيئة امالية؛ 
وكان صاحب مشروع الاصلاح الشيخ مهد عبده 1 في لس إدارة الازهر 
من قبل الحسكومة وكذا زميله الشييخ عبدالكريم سلان واقي الاعضاء ينتخبون 
من علاء الازهر » والغرض من هذا أن يكون هذان العضوان داتمين لا يعرض 
ها التمديل» لان مذار الاصلاح عليهما . فسار العمل بااتدريج الطبيعى اللاثق 
يحاك قوم طال الزمان على جمودثم . و يكن في الازهر 3 يعارض الاملام 
عناداً 0 كانوايطليونإرجاء بءض الشروءات بححة وجوب التدرخ في العمل 
الاصلاح (أولا) بتحديدمدة الدراسة وكان الرجل يقضيعره فيالازهر 
فلا 0 ماذا قرأ ولا ماذا حصل: ( وثانيا ) بالامتحان ااستوي ان مختاره بم 
مكافأة ة الناجح بالمال و كانوا لامتحنون طالبا لاجل :ةله من ككتاب إلى كتاب 
ولا لغير ذلك » وقد ظبرت فائدة هذا الامتحان و كان يكثر عدد الراغمين فيه 
عاما فعاما ( وثالثا ) بإلغاء بءعض الكتب ااضارة وتقرير بمض اللسككتب _اانافمة 
وقد عقداذالكعدة لجانبرياسة الشيخ ممدعبدهوتقار ا مفيبامطيو ع ةمحذوظة 
( ورابعا ) يجعل مدة دراسة المقاصدكالاقه والتفسير أطولمنمدةدراسةالوسائل 
كالن<و والصرف » وقدتقر هذا قولاوينةذفعلا ( وخامسا ) بزبادةعل الاخلانق 
وعل التاريخ وعلم تقوي اللمدان وعل المسراب والجير والمقابلة في العلوم التي تدرس 
في الازهر » وكل هذا قليل من كثير » نما يحتاج اليه الازهر لنبضة المسامين 
ار الازهر بالتدريح علىهذه الطريقة بغاية الهدوءوالسكينة وبدأت تظبر 
تمارها » وتوجهت ننوس بعض الطلاب إلى الماس علوم أخرى » ولكن سمو 
الحديو تخير في أو ال السير عل الشيخ ممد عبده الذي يدير بيده المكانبالاتناق 


مع شيخ الازهر الذي عين باقتراحه الخ 
ولا حاجة الى نشر بقية هذه الأقالة فقد ذششر نا معناه آنماً قبل أن ذمثر بين 
محذوظاتنا على هذه المقالةوالكننا نقغي على هذا بنشر مذكرةط الاستاذ الامام 





مذكرة الاستاذ الأمامفما ل + بنذ هومواد قانون الازهعر ‏ 650 


بان مال ان مواد قانون الازهر بما نف فيه .»ح المقاومة وال شقاق > 


كن مكن لد ستاذ الامام ا 0 الازهر قِ فى حكمة الجنايات امتناعه من ., 


نقد ذها واتما 1 ل يغعل ا ذكرناه ارا من مذهيه ومشر به ف الاصلاح 
ف مذكرة الاستاذ الامام »م 
في مواد قانون الازهر تي لم :اذ 
) المادة 0 ثانية 4 نَ قانون الازهر ( 


( شيخ الجامع ينفذ الاوائح وقرارات ملس الادارة » ويتخذ الوسائل 
لتحدين حالة الازهر وترقية التعلم » ويدبر الاعمال: مما لاضخالفت القوانين 
وترارات ادن الأدارة ) 

صدرت قرارات من ياس الادارة ٠تعاقة‏ با يج بعلى مشا بءعض الاروقة 
وقرارات متعلقة بالتعلم وأهمها القرار الصادر بتعبين مدرسين يدرسون العلوم- 
على طريقة جديدةعاية توافق أحكام هذا ااقانون» ورتد تم مرتبات مقدارها 
سهائة جني-» في السنة من الاوقاف الخيرية» وشرط في ذل كالقرار أن من ل يتم.. 
منهم يما غهد اايه يتزع منه المرتب ويعءهلى اميه والعول على الاختبار عولكنهم 
من روم عينوا إلى هذا اليوم ل ينار في كينية تدريسهم» وحم في التدريس كغير مم 
/ نازوا عن بقية الدرسين بثيء سوى أخذ امرتبات» والقرارات التعلقة بمشامج. 
الاروقة لم ,نفد منها قرار واحد 


) المادة السادسة ) 


( مجلس الادارة ينعقد كل 1١‏ يوم صرة على الاقل ) 

لاينمقد مجلس إلا عند موت شخص اتوزيع مرتبه أو أعطاء كدوتة 
الندر بقية لغبرم» أو عند ىا ومشاجرة و و ذلك ء اما 02 
وني و ضع شىء مفيد له فلا يتعقد» غاية .لامر انه ينعقد في شهر 


9" اتوظيف 3 نقل معلى ما اب والغرافية واعاط لاغير 

















مواد قانون الازهر التي ل تنفذ 
( اللادة الثامنة ) 


( مجلس الادارة 7 طريقة توزيع النقود التي ترد إلى الجامع الازم 
سواء كان ورودها بصئة داعية 9 موقتة ) 
ظنت المشيخة ان المراد من ذلك النةود التي تأني للتوذيع على الها أن 
أما مابرد في شرط الواقنين من النقود التي يشتري بها ج -0 الشين 
دون مدخل. للمحلس وهكذا جرى العمل 5 ان المراد عوم مايمخصص للازمر 
من النقود سواء اشترى به خيز أ وزع نقودا 


) المادة الحاد 3 عشرة ( 


( مجاس الادارة نع العلوم التي تدرس في الازهر على الاساتذة و 
السنين ولا موز لاستاذ أن يتعدى 0 الا س)) 

ل يشتغل مجلس الادارة بتنفيذ هذه المادة قط في العلوم المبود تدريسهاني 
الازهر » وأتما الذي وزع ولا , زال يوزع إلى الآن م و بعض العلومالتي أضبٍ 3 
أي الحساب والجنرافيا والجير لأغير ٠‏ وبقية 5 العلوم مهل لايعرف درسن أ ١‏ 

.ولا آاخر َ إلا ماجرت ' به العادة في قديم وامادة الملاكررة [عا وطريك لاصلام 
القدم لانه ضار ا ظاهر 
( الادة السابعة عشرة ) 

تتضمن تقسيم العلوم إلىمسا ثل و مقاصد» وأضيف فيها علوم الاخلاق الديية 
..وا ساب والجبر» وعدت هذءالءاو م الثلاثة الجديدةمن العلوم الالزامية التي يمتحن 
-فيها الطا لب حما عند طلبه الامتحان نيل شهادة الءالمية وجاء في المادة ١‏ ان 
.من مشى عليه أقل من ست سنوات وقت صدور القانون أو من يدخل الازهر 
بعد ذلك يكون امتحانه على حشب هذا القانون 

ومع ذلاك ل يلتفت إلى الزام الداخلين بعد صدور القأنون بتعمم هذهالفنون 


-و ينشر ذلك عنى الذين دخلوا من قبل ومغى عليهم أقل من ستدنوات بل 








مواد قانون الازهر التي لم تاذ 7ه 
تبه 0 ذلاك الا في هذه الايام حيث دم بعض الطلبة من تنطيق عليه المادة 
ت للامتحان فرفض طبهم بنا على أنهم يتمموا الحساب والجبر ولكن 
إك بعد ذوات الوقت 
( المادة التاسءة عشرة ) 

العلوم التي يقصد من تعليمها العمل بها كماوم البلاغة يجب على مدرسبها 
بن الطلبة على تطبيق الءلم على العمل 

هذه المادة ل يع.ل برف منها قط 

: ) المادة )7١‏ 
بخصص. أعلوم القاصد أوسع أوتات الدروس ولا يحرف ف اوسائل: من 
زمن الدراسة مايساوي الزمن الذي دمر ف في المقاصد 


لايزال ممظم الزمن يصرف في النحو وهو من الوسائل ءوأما الناصد مثل 
:نسير القرآن والحديث فلا يصرف فيها إلا الزءن القليل 


) المادة ؟) 


ع قراءة الحواثي والتقارير منما باتا في جميع العاوم في الاربع سنوات 
را ويكتنى بالمتون والشروح الواضحة » وبعد الاربع السنواتضخير الطلبة 
والاساتذةي! انارق المواشي 1 التقارير فتمنع قطعا إلا بقرأرمن #لس الادارة 
ح<صل احتراد هدة سنتين فط بد صدور القانون فيتنميذ هذهامادة مع 
الشايخ الذين يدرسون في السذين الار بع الاولى وإلقاء التزبيوات عليهم اراعاة 
هذه المادة وللكن ل بقع تفتيش ولاءرة وا<دة اينظر هل يعماون عقتغفى 
اتات له ادنم بعدذلك أهمل الاءر بالسكلية والمشايخ يقرءون الا نمابريدون 
ا كانوا قبل صدور القانون 
(الادة ) 


) لايباح لاطااب 0 أن خلا بعلم من علوم المقاصد قبل أن إسةحضر من 
وس اثله مامكنه من فهمة وعلى كل طالب أن يتاقى أصول مذهيه ( 





1ه مواد قأنون الازهر رالتي ل تنفذ 


سر ع ع مم الى 


هذه المادة 2 تنشذها إلا بته”. حال كل ظألبفيدروس لجار 
إن 0 0 دن الوسا ئل مايؤهله لغهم 0 المقا أضد أو كان 1: يتاق, 
وه لا 1 عر يقع من نوم وضع الما نون ن إلى اليوم » بل ل يشتفل 2 
بتحد يد وسا ل اط عل ودعوة الطلاب إل الاخد ع بشرره 


9 المادة 600 
كر مدةٌ اطلب 16 سنة 
مقتضى ذاك ان ااطا ا اب لايقمم على انه طالب في الازهر أكثر ن واس 
وبوحد طلية 3 و سئة ها دون ذاك وم لع 8 نس الادا رةه ة إلى امقر 


في تصدية ة الجامع ٠.‏ ن هولع المإراء ا ل منم من ع طالب الامتحان والشيخة 
لاجييه إلى طليه 


(المادة 0 


قذي بان طابات الامتدان تقدم إلى الشيخة في اوور الاربعةالاولىين 


كل سنة » وانه بعد ذلاك يثكما ل شيخ الجامع انا لامتحان الطاابين 


0 ذلاك أن يشحم ع ل الشبخ تشكل الاجا من 2 الطاليين 
وإلا فلا معنى لذكر الاجان بصيغة الجع ولا ممنى اتحديد مدة الغلاب باش 
لاع » والآن بوجد يزيد عل خياة لب مو 2 يس 
الطاليين أ ي* ثر هن ثمانين شخصا في السنة وفي ذلاك تل للطا١‏ بين وهدم لقواثم 

بتطاول الست عليهم بلافئدة 
أما اأواد *؟ و55.و5؛ ولا؛ المتعلقة بكيفية الامت<دارل ف 
ولاءرة واحدة 
وقد كان الدع خمد عب_ده شرع في تطبيةه! عند ماعين ءعذ 
الامتحان من نحو ست سنوات فلم يقبل الشا.خ الجري عليها واستمر العمل على 
|هماها إلى اليوم 





صدى المادثة في اوربة 0 
والحاصل ان هذا القانون قد عدته مشيخةالازهر ومشاك» وطلبته منقبيل 
أوصاباااقي يجوز للشخص أن يعمل بها ويجوز له أن لا يعمل وهم بحبون أن لا 
سملوا بال رورة أعدمتعوا د ثم العمل أه نص الك 
ن هذه المذكرة عل ان مشيخة الازهر كانت معادية لانظام<وىمادة جغل 
حل المنابة ف الازهر مدصيل علوم الدين المقصودة بالذات وي مقدمتها التسير 
والاديث » ويعامنها إن الذين اتهموا الاستاذ الامام با نه أضءف علوم الدين في 
الازهر من المذافقين الذين يثترون الكذب وثم يعامون 


ونعود الى ما كان من تأثْير استقالته في الءالم مما نششر ناه يومكذ في المنار 


صرف اكادة: ىَّ 2 


( أو مقاومة التفوذن الفرنمي والاتكليزي للاستاذ الامام في ا 


( نكرت نحت هذا المنوان ما يأتى في أأذار بعد بيان تاثير رك الاستاذ 
الامام للازهر في العالم الاسلاني . و 2 عليه بانتقاده وهو ) 

نشرت جريدة اللواء في عدد يوم الخخيس ( ١‏ ربيع الاول ) خيرا قالت 
انه مترجم عنج جريدة(االغلوب) الاتكليزية بغير تصرف وهذا نصهبغيرتصرف: 

« اختاف العاماء من عهد قريب أن م في الازهرء وسبب ذللك ان 
رئيسهم الشيخ ممد عبده حاول ادخال نظام للتعليم 3 سع من النظام الحاضس- الذي 
وضع من قرون مضت والذي لايتضمن غير مخض تعام مواد الاجروميةوقليل 
من بعض العلوم الاخرى ‏ بقصد تكوينقوة جديدة في الاسلام» وبريد الشيخ 
تمد عبده السالف الذ كر ادخال العلوم الحديئة في بروغرامه الجديد ليستعين مهأ 
العداء عل لكات أرزاتتم طرق الدتل ولخد لكاككل والتواكي 7 

« وقد قاومه العاماء في مشروعه هذا مقاومة شديدة واتصل بذا انه قالفي 
حديث له : ان السبب في عدم مجاحه وفشله الذهائي راجم إلى محاربة النوذين 
الغرناوي والانكليزي السياسيينله» واستشهد بعبارة نشرت في عض الكتب 





00 ملاحظة المثار على مانشسرته اللواء 
كاين الذرنساوية مؤداها ان سواس فرنسا من أازب الاستعارى لايقبارن 
بوجه من و المغاربة ينور العلم » اه 

(اقول) ثم علدت بعدنقل هذاعن ج جريدة اللواء اها تر كت من الاصل 5 
حر ذكرتها جريدة (اغاوي) وهي ازالشيخ مدعيده ةل لمحدثه « ب 
الا نتكايز بتخر يجي ل رجالا مستعدبن يقومون حقوقهم ويعرفون كيف دارا 
عنها بقوة مس: تمدةمن العإوالءرفة ؟»و إماترك اللواء هذهاجلة لانه يسمر اسلبين 

من الشيخ مد عبده أنيقولهذا فيمقاومة الا نكليز وسوء الظن فيهم 0 
صاح ب جريدة اللواء حب أن يسمر امسامون م ن الاستاذ الامام بثيء 


ممرمظ: المنام او اتنةاده عبى ذلك 
( أي على ما نثمريه جريدة الاواء ) 


0 بروا في الجرائد الاتكايزية من يخبط في المسائل 
العمرية على غير هدى» مع وقوف الانكليز هنا على حقائق الامور »وقد ذ ,رن 


وذكر غيرنا من قرأ تلات النبذة في جريدة الاواء ماكان أشيع هنا بعدترك الشبخ 
عد عبده لج 


س ادارة الازهر من ان بعض الصربين الذين لم مظ فيا حدث 
في الازهر كاذوا 5-0 مكاتي الجر اد اللا تكليزيةأن 6 تبطريدته اج كان 
ع يقيد معى 3 في بءض الرائد المصرية التي 05 هوى في الا دثة من 
0 جع عاماء الازهر مضادون للشيخ محمد عبده فيا بريد من اصلاح | اتمليم 
وزيادة العلوم في الازهر » ويتضمن شيا ؟” آخر يفيد سخط الا اتكايز على الشيخ 
وأتذكر ان بعض الجرائد |الاسبوعية في مص ر كتنت 6 عن هذه الاشا 
وقالت ان ذلك سيكتب 5 ينقل في بعض الخرائد المصربة اليومية 

اا لا ]فم في سيب الكتابة ولما قبل فيمصدرها ؟ اما نحن أمام قول 
إيتضمن <برين ( أحدهها ) أن عماء الازم بر كارهون ومقاومون لما بريد الشيخ 
مهد عبده من الاظام وتوسيع دائرة العإفي الازهر » وقد بينا في كلامنا أعلى رسالة 


2 محسن اللاك 6 إن هذا غير صحيح » وان عاماء الازهر براء مما برمون بدهن 





لاد كا زتره ف سراما مع الدافين_ 0 
2-2-5 


اذاو في بغض العم والنظام » والجبل بما بعلي شأن الاسلام » و(ثانيها) انالشيخ 
بقول انه لم مخذق فما حاول م ن دادم الا رس إلا بمقاومة اانغوذين الغرنسي 
والاتكليزى لهءلان ترقية السهين ا «صاحتهما في ادتعار بلادهم .ونقول. 
انهذاا! ل والح دبع “وإ نكان! كثر كثر الم هين يعتقدص-ةعلتهالذ كورة 
ولا يعت ل أنيقو لالشيخ ذلكلان فرنسا لاناوذ طافي الازهر ولا في مركاو 
ل ولان الاتكليز 0 يقاوموه 1 م عليه من الحر بتوعدم التعرض لمصالح الدينية . 


على ان الصريين الذن ل يقدروا حرية الانكايز حق قدرها ولم مله ا 


ب 


ع تمع الفضيلة في اللورد وس في أمسج ح صورها » يتعحبون من عدممةاومة 
الاتكليز لاصلاح الازهر في اساي ون الماض 4 ويظنون انطميداً في الم اومدالا نْ 


وأما الشيخ مدء د ماقي هسل 1 إلى خدمةالمساين في. 
يء وافيمقاومةفيهمن غير هملامن| |تكليزىولا عن رذ ديولا 07 ن قبولي ولا من 
سا شاي 0 غرد ذا نجل المساميز وحَاددر في هذا العصر كاف يان لاحيا اط م سعى 
أترقية شا مم « لاا اجون إلى مساعد ف ذات ؛ ومن سعى بعقل للا 57 ثاومة شاك 
هذه 1 6 نسا التي كا" ن مممجها في مقاومة ة تعلم المسامين في الحزائر سر معز وان 
ند أنشأت ترجع ال ممج الاكايز في اس ان ل وقد كل ا ل عبده مع 
رالها في :ونس والجزائر في مساعدة المسامينعلى التعليم فوجد منهمارتياحا الى 
ذاك وقد نشرت حرردة الطان من عهد قريب مقالةفي الاحتذال بمدرسة الجعرية 
الخارونية 1 رتفيها أن مضدر قد ارك العامية فيتونسهو الشيخ #دعبده 
ى الات العدية 5 الصمرية الرفت اأسامينءلى اجمع بين علوم الدنيا والدين 
وترد فيها رأيالذين يظنون أن ل 000 ع بغر نسا لانهؤلاء المتعامين 
يكونون دعاة لاستقلال ااملاد وق 0 على | لماستعمر بن هاء وترهت الاهدرام 
مقالة الطان فسر 5 | المسامون هنا . 
أراد ببعض الجلا تالعلمية المذا 0 فيه مالا طويلا رجا عن جريدة 
اط طان لال لبسطه هزاء لحتنا نقول مم الامفك إن م أظوره بعض رحال 
98 رنسة ة ! 5 الامامفيالجزا بر من 2 يلم أ اعطا لت ما ءآ#ب من حرية 
الء عم والدبن ريصح فكانإما ا وإما رأ ع من أبداه له هنالك 














؟نه حال الازهر في عبد الشيخ الشر بدني 


2 1 حال الازهر في عبد الشيخ عبد الرحمن ااششرباني 
قد ظهر لاناس عجر لحا ار لد لشبسخ عبد الرحمن. الشر بيني عز 
إدارة 0 > فلم 3 تطع ' أن يعمل أيه عملا ءولا نتن :1 أسمو ا وقديا, 
ا يوخ ام مدن أ ملاء ولا أ أن غير كا اراد الشيخ الظواهري 10 و 
فيه 31 بين] أو مذبذ! 

وقد لصت <الته في هذا الطو ر الاخبرني ورقة واحد: جءاتها مقدمةانااة 
النواب محسن الاك قلت فيها بد خبر تعيين الشيخ الشرييني وما بني عليه ما 
ذ ثره الخدبو في خطبته مائصه ( جاعذني رمضانسنه؛ «م١)‏ 


« كان مدار ذلك الكلام على ان كل ما مهم الامير وحكومته من الازهر 


أن 55 نْ في 3 وهدو 0 عن الشعب وااقلاقل 6و أنيظل مدرسةديل 6 


كان »ورما ! كانوا يظئون 3 سن الازهر وراحة ل ورض نماء كبارشيوخه عن 
الامبر وإخلاصهم لههو ما ينتج-ه جءل الشر بيني شيضاً للازهر لانه في متدءة 
العلاء الازهريين الذين, برون وجوب بقاء الازهر على حاله التي كان عليها في زمن 
تعامهم فيه » ويشوقف هذا على رك الشبخ مهد عيده له وهودو الذيبريد تغيبر 
0 التعلم وزيادة العلوم والفنون فيه » وا-ك. أن حاء الامى على نقيض ما كان ييظن 
1 لذك الظان نون ٠:‏ ا أء بو اللاضا دح 0 ن اهل الازهر ارك الاى:ذ الامام 
لادارته كما استاء عقلاء السامين في كل مكان 

وأما اغافظون على الل لة المتيقة فد رأيناهم علىعمد الشيخ الشر بوني أذد 
استياء من إدارة الاز هر منهمعلىعبد منسبقه كا أشر نا إلى ذللك في العدد الاضى 
وكثر في في هذا كلام الناس و كتابة الجرائد بالشكوىمن حال الازهر والطءن في 
عامائه حت .ان بءض الافندية كتبي ؛ بءض الرائد اليومية يقول فيجبلعلماء 
الازهر وفقد لدم مهم مامعناه : ان الذاس لايقصدون ني <ل مث.كلات الدين 
والدفاع عنه إلا عض جلة الطرا بش ؛ وفي ذلك 0 مير ر الازهريين من حهلة 
المائم 6 سانل اللدارس الاميرية وغيرثم 4 ام 








استقالة الشرييني وتعرينالشييخ شاك نائياً له 


وكتينا قبلهني اخ ران_الثامن من الل#لدة( شه رشعيانسنة ١1*54‏ ) مائصه : 
2 0 الخوض مك فلن ف الازهر ومشيخته و مجلس إدارته 2« كت قُ 
الجرائد بعضن مابتحدث الئاس به من الخلل في الادارة » والماباة في الامتحدان 
00# المية » وبع ا اشم ادا الذرام »وما بين شيخ خ الازهر ومعَجّ تى الديار 
المعمر ن الها صية ة والذ تأصمة . ومما أشميع إن المغتي شكا كا شيخ الجامع إلى 3 “دس 
لا 00 السيد البدوي(!!) وقد 1 أن شيخ المع ض اق صدره فاستقال » 
وانه 0100 بعك أن بعين الشيخ هد ث 1 در وأكلة للازهر بيدا طعله أصيلا ار بعك 
استغارة الامير لمكومته في ذلك » وسنعود إلى ما نراه نافعاً من الكلام عن , 
الازهر فى المزء الا تي اه 
ثم كتننا في آخر الجزء التاسع منه ما نصه : 
«ذكرنا في الجزء الماذني ما كان باغنا من استقالة شيخ الازهر وعزم الامير 
على تعيين تر 2 خ مد ا وكلا للازهر له 5 2 أصيلا 6و قل حدق ذلك 
ولكن استقالة شيخ الازهر 7 وهل على طاب احازة ثلا دنه 0 4 وءين 
2 2 ا 2 وكا ته الازهر « فعظم ذاكعلى أها ل الازهر واستتكر 5 
1 اء الشيوخ واستكبروا أن بك ونوا عسءوسين له على حداثته في السن والعم .. 
وانتم ى الااعس لل الى 0 مه ة أوإلى أ لى الاءر 34 خاطو! الاميز فيذاك 6 و دقر ورا 
اشع --50 ان شيخا للازهر ولا وكلا 6و قد سحي لان فاعيا »وقد زاد 


الذغب والاضطراب في الازهر في أنام نيابته » على امداد الامير إياه بنموذه » 


9 دبتوقع أن ينهي هذا التلاعب في الازهر يجعله تت عراقبة نظارة المعارف إذ 


لاقرار إلا مع السلطة الثابتة النتظمة » ولملنا نتكلم عن اصلاحه في <زء آخر اه 
وأقولالا » : ان هذه التكامة الاخيرةكانت اند 71 للخدبو» ةن عن 
الناس كاوايس«ون !1 لى وذ! ا سعوا من قبل» ولك ن الأتكليز. رضوا بذلك » 
وقدباة:! أن بعض المصر بين المتملقين هم قل ل تر دنلوب مستشار المعار 
لاذا لا تصاحون لنا الازهر 6 أصلم وزارة المعارف ؟ فقال له ل : 1 
ما اريخ الأستاذ الامام ج١‏ 














6ه الازهر ومدرسة القضاء الشر 


الازهر بناء متداع لاسقوط من طبعه ولا بد من سقوطه ‏ فاذا وضمنا يدنان 
قال الخاس اننا له ن الذين 00 
3 كتبنا في ا أعذرء العاسير قنة 2 د وال دنه ١10‏ ماانضلةء ١‏ 
ألذت ادارة الازهر ثلاث ان أو أربما لامتحان الذين أعوا مدة الدرا] ' 
وهم كثيرون جد . فامتنع كثيرون من كبراء الكّيوخ أن يكونوا م نأعضاءا 
لان الشيخ شاكرا نائب شيخ الازهر هو اماف لما والرقيب عليها » فك 
كا ما من غير ا ل ن عهد قريب 
ولكن هذه الاجان قامت,الام: تحان بنظاء واهمام . وكذ رأينا الازهر بين المنصدرأ 
يفضلون نظام هذا الامتحان على ما كاز ن قبله » ولم نسمع الآن ماكنا نسم في 
السئة. الم ضية ( الدراسية ).من 5 امحاباة والرشوة . والفضل في ذلاك اراق 
الشبح شاك ويفظته ة فأوالشكر والشناء اسن . و لعل ماسمعناءم ناكما إلق ساف 
واعطاءالدرجاتلافر اد لايستحقونها مبالغ فيه » ولء لالشبخ شا كر عى تحنم 
الحق في ذلك » اه 
بعد هذا قبل الاهير استقالة الشيخ عبد. ال رحمن الشر بدني وولىمكانهالتية 
حسونة للهرة الثانية برضاء حكومته . وعلى يده نقذ مشروع مدرسة التذا 
الشرعي . وقد كتنت في الزء الاول من لد المذار العاشر الذي ص_در فا 
ارم 1 7« م١‏ المقالة الت لية 


عر من لله وفتيح قررب 


4 الازهر وهدرسة القضاء االشرعي‎ ١ 


قال الاستاذ الامام علية رضوان الله تماق « يشتحيل بقاء الإزهر عل ا 
ذاما 5 بصلح 9 اما أ أن سقط »6 وكان أكرم اللهمثواه باذلاجل ع أبته في أصلا<ة 
0 ن سقو طه و حرمان المسفمين ما يرجى باصلاحه » و كان أقدر من عرد 


من الناس على هذا الاصلاح :وسائله ومقاصده» و أحكبم في تتفي الاانه أخداً 








الازهر ومدرسة القضاء الشرعي 
اهر واحد لولاه للم له ماأرا دمن ن الاصااح وهو فوقماطاب م4 . ذلك الاهس 
محاولة |ءادحه - ضى أكتراء شيو و ل فيه بالاقناع دون الساطة الله 
بد به من 3 ونون لادارته « والسعي في اصدار إرادة 3 ن الامير به » يناء 
قل قرار دن 7 بحاس اانظار لعامة أن الء عل دون ذلك 1 4 0 حل لشر ح 
كك هنا» بل موضعه المزء الاول هم ن تاريحه الذي نعتني بطبءه الآن واتما ريد 


أن نيبن انه كان اول تنفيذ هذا القانون بدون استعانة بسلطة اتنفيذ في البإد 


ل جرد اقناع شيخ الازهر وأدضاء الادارة 


كن الشييخ حسونه النواوي اول من ولي المشيخة واختيرلاءعمل بهذ 'القا ون 

8 ا روم وسا” رهن اختيروا 0 لادارة 03 وكان | رحومهو الذي ا ره وسعى 
ف الامير م مدله و مكيلا ليخ الانيابي المرحوم م 9 أصيلا. وقد مه تعانعل هذا 

إبعض أصدقائه كامر<وم امين باشا فكري . ذلك انه كان يعتة-د ان الشيخ 


. |الحونة أميل الشيو خ وأرجام لقبول الاصلاح . عامت ذلك منه اول مقدي 


اصر سنة ١16‏ اذ قات له : سمعت من بعض مجاوري الازهر ااطراباسيين 
نشيو خ الازهر قد امتعضوا من جع_ل الشييخ حدونة شيخا للازهر لانهم 
لابعدونه من كيار ااءلماء عفقال انكانوا يعئون بذلك انه لايقدر على ايراد 
لاحمالات الكثيرة فيمثلعبارة جمع الجوامع »فهذا ضمح »و لكن هذه الاحمالات 
لني بوردونمها ايست من الل في شيء » وااشيخ <سونة امنلهم تت 
اتحارب على صدق هذا القول - ولا ننسى فضل المر<وم السيد علي الببلاوي 
لذي ظهر من فضله فوق ما كان يظن فيه - فان ماجرى على يدالشيسخ <سونة 
أولا وآخراً ميجر على يد غيره مثله 

نعم كان الشيخ حسونة برجيء بعض مايقترح اأرحوم » عملا بالتدررج عن 
رأي واعتقاد» ولكنه ل يكن يقرر الشيء ولا ينفذه 5 فعل من جاءوا ده 
ماعدأ الببلاوى؛ وقد تقلب على الازهر في هذه الماة عدة شيو وخ كان أشهرمفي 





عاو اوم الازهر أبعدم عن اللاصا لاح “التي دل الاقرى من _- أشهرمم 1 جر 
9 على بد ه شي ء من الاصلاح بل كان معارضاً لكل * شي »6 فأرضى أمثاله من الما افظدن 
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1 


1 0 إنشاء قسم قضاني فيالازهر أي قديم الامام 


مجر و و 


على القديم وأغض بطلاب ااجد بدء والشيخ عبد الرحمن الشر بدني أشهرم 5 


الاطلاق وهو ١‏ يفءل شيئا و رض طائفةمن الطا ثنتين 
قلت لالإستاد الامام صرة : ان قرار مجاس ادارة الازهر هو كقرار | 


ست ديت 


مجلس زدمي وكل حكة طالب القانورت بتنفيذه ورماقب على تركه ء ذإ 
لاتطالب بِتَنْعْيذٌ هذه القراراتاالسكثير ة التي يمتنع شيخ الازهر من تنميذهابما 
رمعية» فلو فملت هذا همرة واحدة لنفذ كل قرار(١)فةال‏ : انهذا لا يكن ا 
بسلطة الحكومة وانني أرجو أن لاأدع ال-كومة تتداخل في الازهر مادمت ذا 
كن ركان | الذى يدعو ا ا نام 
وكان يكر 0 يكون «لاممية» | صبع في في الازهر م يكره أن يكون لل حكريا 
يد فيه» لاعتقاده ان خير الاصلاح في العلم والدين ما كان بعد عن السراسة ناث 
ن اقتناع العاماء به 00 فيه ' ولكن « المءية » ولءت بالازهر ولوعا 6( 
17 عشمًا وغر اماء وذا كت 5 تعن ا العشوقلايم م مع وجودهذا! عدرل 
الرقيب» طفقت تناهضه<تى كان ما 1 مر استقالته م ادارةالازهرءوكل 
ماكان بعده من اتخالفي هذا الكان» حتى أدى ذلك إلى اقامة نائئب عن شين 
الشر بدني يدير الامر مندونه عدة 0 5 إلى استقانته واعادة الشييخ <سوة 
ال المشيخةء و ا يد الشييخ حسونة ثم مشر 5 مدرسة القداء الشرعي وصدر 
به الام العاللي فصدق قول الرحوم فيه «اله أمثا بم» في حياته 5 مماته 
ا ينوي الر< حوم الامام م من اصلاح الازهر انشا «قدم قضاني فيه رثع 
فيه الطلابانصبالقضاء» زادهحرصا عليه اقتراح المسير سكوت المستشار لقان 
الاول اصلاخ ال لحا ال مرعية وجواز جءل التخرجين في مدرسة لقوق الهديوة 
قضاة شرعبين . ول أر الاستاذ مبمافي «قاومة شيء كاههامه في حمل المكومةي 
الاغضاءءن جءل متخرجي اذو ف قضاة لاشرع » سعى في ذلاك وحاول اتنا 
كبراء الشيوخ بأن يسعوا معه فل بر منهم مبالاة فكان يتململ ويقول إذا ند 
(١)هذاالؤال‏ 5 0 هوعين ما كان قاله لي في شأن التشببخ سلم كا نقدم 


1 
حاو لت بعد مدة أن أقئعة مهذه الشدة فرارت ا ل يتغير 





"كيك سعد رعاول 1 0 ذرةٌ مدرسه ة القذاء الك رعئْ /أادعه 


ذا الشروع قذي على الازهر . وقد تجح سعيه فل ينفذ 

وعلد فاكاو لنت الحكومة تعيين قاض 0 الاستئناف الاهلية لامحكة 
ع كما ما عضر و1 م ذلك قوري عزمه وظن ن أن قر هه 1 «القسم 
نضا يوقد ذت<نا 1" و للببحث في ذلك»إذاً نما نامقالةفيا انار الذي صدرفيذي الحجة 
ه1١‏ تمرح فيه ا ا اقم القضائي 0 6 ن حال دون انشا هع وَل 
لشيخ حسولة من الشيخة وتو لية الشيخ عبد ارهن القطاب ف ك1 ارم 3 


لفقل و ل هذا أن توفي عل شور من 00 ووآ ولي الشيخ سلم الدشري 


لذي وقف في عبده سير الاصلاح » وكان من أمر « الهية » من اول عبدهإلى 
ولا نما أشسر نااليه | 7 إل نان بإستالةالصلم لمم إدارةالازهر»وبهذا 


القطع رجاء السكومة من إصلاح حال القضاةااشرعيين الذنضجت منهم الامة 
طالبة باسان القعرة' اعدو مية > ولسان مجاس الشورى إصلاح الحا 1 الشرعية > 
ففهدت اليه بوضع مروع إنذاء مدرسة قضائية ,تولى هو بنفسه امرهاء وكان, 
هذا الشروع آخر على إصلاحيءمل» إذ تم في أو'ئل مرضالوتءوما كان يؤله 
٠ن‏ هذا اشرو ع إلا انتصاله عن الازهر » وتضارى ما أمكنهمن وصلهبه جعله 
كت أظر مغتي الديار المصرية دائًا » وكان لاحكومة معه وقنة في هذه المسألة 

تارك ]مر الحلد ين إجبارو مين نقد قدت 1ك تعر وجل |نلتوة رتيل 
الشروع وله أشد دلة بالازهر سعد باثا زغلول ناظر المعارف طذا العبد » 
ولاجهل أحد من المصريين من هو سعد باشا من الاستاذ الامام ة وان يكون 
ذاك فيعبد مشيخة الشيسخ حسونه » وبعد موافقتهعليهوجه لوحت نظره وقد 1 
القراء اعتقا اد ع <سونة وما كأن ٠ن‏ ننته في أيأممشييخته الا ولى. ا 

م أغمطام اسار 0 فى اداة اد هر 

قلت في أول هذه القالة انه أخطأ في اعماده على اقناععه| اام 
وذكوت ف أن مها أنه كان جب عايه 0 بقوة القانون و وأفغى! لى تدخل 
الحكومة . وسأذ كر في ل التاليي رأي خليل باثا حماده وانه لو قبله لم له 


ما اراده ولكن صده عن وذا دينه وعما قبله وطئيته 








بره 6 الوسا: 3 الخديوية لللاندمًا عن 0 


الوسائل البو لمر تتام ممم ا مهى 
قد توسل سمو الخمديو بكلمايقدر من الوسائل للانتقاءمن الاستاذ الا 
وعزله من منصب الافتّاء ومن إدارة الازهر » وكل منها يتوقف على مواقا 
ياس نظار الحكومة »وموافقة الجلس يتوق عل موافقة مستشار المالية والءمرا 
العريطاني من فوقه » و كان من أسخف ااتدبير لاقناع لورد. كر ومس بذلاك 5 . 
لفقوا صورة تتمسية لهمع جداعة أو أسرة من الرحال والنساء ونشر وهافيجربدآ 
اغخارة اطزلية مم طمن فيالذتي بأنه مجالس نساء الافرحج وذلك يعد إزراءعنص! 


الددني . وقد أرسلوا هذه الدورة الىلورد كروص معرجل أراد إقناعه بأزهنا 


انعد إزراء ئصية فيعرف المسامين و يذغي خروحه منهمراعاة لشعو رهم 0 فتبم) 
اللورد سخرية من هذه السخافة وقال : ان هذه الصورة لا يندت طا عندى أماا 
ولكن الاستاذ يزورنا هنا و ضر ل هلادي كرومر وغيرهامنعقائلناء فيا 
يصح ان نمد هذا إهانة له أو لنا ؟ أم اصح أن م بشعور المتعصيين الا 
ونبني عليه عملا 5 م كبذا ؟ 
والذي اختهر أن تل كالضورة ملفقة أخذ تعنصو رة منفردة للاغتي وضدن 
ان اتلك 'اصور فكان الاخوذعنهها كأنة مالخوذعن أضلو احد . وقد نظ الاسناا 
راحم يك اللقا 3 الجامي الشهير والاديب الكبير أبرانا في ذلك قال فيم 
مكيدة لنّوها بصورة ع رة 
ودبروها وكانوا شة الاستشارة 
ولطخو انمد هذا بالطينوحه الجارة 
دهي بقية ة الاستشارة سراي القبة خحل! أقامة الخديو . وبتلطيخ وا 
الجارة بالطين ودو ما 0 حريدة اخمارة لاصورة وط عاك 
النياية اصا حم اوالحم عليه بالسحن 
ومن هذه الوسائل مسألة منم الحج اتقاء للوباء فقد ابتك ر هذه الوسيلة سمرا 
وعرضها على لورد 0 مباشرة » بأن قال له إنه مكن ذلاةق باحازة العاءا 


عنها من 
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وإخنائهم» وهو يعلم أن الحكومة لاتعمل إلا بفتوى الفتي الرسمي ذان هوآفتى أقام 
عليه قيامة العاماء وار اد 6 وأسقطقيمتهعندالامة كلهاءو إن يفت اسخط الاتكايز 
ذ > اللورد ذلك رئيس النظار » وهذا أخبر به الغتى وسأله عن رأيه فيه 


.[أأغندان اراد اتلديو فرد مكيدته عليه ووضمبا في عنقه بأن قال ارئيسالنظار: إنه 
لبس لذلك إلا طريقة واحدة وهي أنيقو ل أمير البلاد وولي أمرها الشرعي إنه . 
قد ثبت عنده أن السفر الى الجاز في هذه السنة موقم الجن عار تباعية 
غينئذ يفتيه العلماء بأن له منعهم من .القاء أنفسهم في التهلكة مادامت »عاومة 
ثابتة عنده , قال له الرئيس وهل يكن ثبوت هذا عند الحكومة 7 قال المفتي . 
لإبد أن بشت هذا عند ولي الامس النائب عن السلطان وتكون مسؤليته عليه 
وحده .. والاستاذ يعم أن الخديو لايقبل جل هذه الؤلية ففشلت الدسيسة 


ويشبه هذه السألةما جرى بدني وبين هوهي أثناءانكسار الجيوشالبريطانية 
في حر بالترانسفال عقابلت سمو 1 قصر القبة وقلتله: إنه خار في لي أنه 
يكن لافند ينا قي هذه الايام أن يسمى لجلاء جيش الاحتلال عن عضر باسلوب 
ودي ممكن أنيرضي الاتكليزء وهو أنيقو ل أفندينا للعميد الاتكليزي :إذا كتفي 
احة. الى ارصال من لد 0 الاحتلال عندنا الى الترانسغفال فيمكتم 
ذلك عقتضى اناق معنا ترضونه. لتأمين مصالمك في مصر بدون وجود هذا 
الجيش “بل اذا شلتم أخذ جدش متطوعمن ا مصر بين لساعد”؟ فاننا نقبل ذللك... 
أو ما دستحسئنه أفندينا من الاسلوب بعد استشارة منيثق بم من رحاله لاغتنام 
هذهالفرصة للاتفا قمع الاتكليز الخ 

فتهلل وجه سموه » وقال هيه ! وما هو رأي الشيخ مد في هذا ؟ قلت آله 
اني ل أذكر هذا له وانما هو رأي خار في بلي فرأيت انه جب علي عرضه 
على صاحب البلاد 

قال طيب . إذهب من هنا إلى عين مس واذكره لاشيخ ثم ارجع إلي 
تاخيربي برايه فيه 


ذذهيت إلى دار الاستاذ الامام وقصصت عليه القصة فقال أتدري اذا 





5٠‏ الوسائل الخديو به هُ للانتقام م من التي 


أرسلك إلي :عا أرسلك لاجل أن يقول للورد كروص إذا وافقتعلىهذ ا الرأي 
ان الشيخ جد عيده يغريني بان أغتنم هذه القر صة ١‏ لطرد اليش اللا نكليزي من 


النلاد ::. قلت أنه ينتظرلي لاحل له جوايك مِاذا اذا اقول له ؟ قال 200 
سالة مهمة يجب على أفندينا ل يتفكر فيها ا قبل أن دترم فيهار 

0 كلك الؤسائل مسألة صندوق التوفير الذي أر أذ | للومة ة إنشاءء 
في مصلحة العريد فسأك الغتي ع عن وجه شرع 2 لدفقال ع ن امخاذطر + فشر 
لانتذاع را عا تريد الم مكومة ان تعطيهم | أناه م فق مقابلة توفير لي ف 
صندوق العريد . ولا ذ كر ذلك لسموه قل بل آنا الذي أتولىهذا الامروبيان 
الطرنيقة الشرعية مع افذاء » وطلب جماعة من 0 الذا أه بإلى قصرالقيةوذ كر 
لم السألة وكن يقان | نهم يتفقون على أن ما اشار به الذتي ا نبي 
للزبا »خا بالغان وكانراً بهمعيزر أي الغتي #فاما + بلؤذلك ال 1 مة قطنت كر اد سموم 

واما الوسيلة ١١‏ لكرى فد كانت الفتوى الترانسفااية المشبورةفهذه هي التي 
أقاموا مأ القيامة » وقالوا إن الم ني احل ماحرم الله من كل ارقو دة - وإراذو | 
استفتاء شيخ الاملام في الآ"مستانة او استفتوه بالفعل ليحتتجوا بفتوادعل بطلان 
فتوى متتي الديار االصصرية فل يفتهم .وسنيط ١١‏ كلام على هذه السألة في القصد 
إل 0 الاستاد الامامفي منصب الافتاء وفي أثناء ذلك رفعت تقارير ر إلى 
السلطان عبد ايد بالطءن في من ني مصر ورميه بعداوة الخليفة وااسعي لخلعه » 
وقابل ذلك آخرون بتقارير في اللمن و في سمو الخديو وإثيات انه هو القاتم بع 
م به الفتي بل هو يطمع في منصب الكلافة والغتي هو الذي يعارضه وحده . 
وم نآدلة ذلك انهم أبوهفي تجا س شو رىالقوا نين ا الخلالة فاعترض التي 
7 محمد عبده عل ذلاك و ر كاتب الجاس بشطب اقبصاحب الللالة ووضع 
لم الاداد البو سويد اشتور ري الجرائد .وكذاك فءل ل 
اللطباء و ف في خطية ة الجعة على مسمع من توه و يعترض على ذلك إلا الي 

وقد إطلمنا على تقرير رفعه الى المابين سعادة يوسف باشا طلمت صاحب 
جريدة إراري بنك عا ام مواد الخاصة هذه الدسائس وما في ممناها وحي 








تشرار رفم ل السلطان قِ الطعون على الحديو 


«واد ااتّرئر الذي رفمه الى المانين الحمابوني 


0 السعادة ودف طاءت باشا صاحب <ريدة الراوي اليوءية 

(البند الاول ) ان الخديو يحاو ل أن 3 عل الازهر 1 له سياسية دينية بردد 
إبا مولانا السلطان وغيره لقضاء 2 وهو هتمكن م من التأثيرعل مشا السطاء 
لكن وجود المذي في الازه ر #ول دون غرضه فانه رجل قويالءزعة ويمتقد 
أن استعيال رعال الدن في السياسة يذ ر بالاسلام والمامين » ويمعتقد 59 الحتلين 
إنداخلون في كل ذيء يتداخل اناديو فيهء فيخاة ف أن مل 1 هم إلى الازهر 
فبو يقاوم ذلك ولهحزب في الازهر يؤيده حتى ان شيخ الازهر الحالبي عل رأ يه- 

( البند الثاني ) ان الخديو يستءين على اسهلة المذارخ والتثثير علبهم يال 
الاوقاف العمومية واناصوصية . والمءتي يما كه في ذات عا له من النةوذ في 
على الأوقاف الاعل .. وطر يق الاستيالة هو أن ماهات المدرسين تلطا ارا 
بن الاوقاف » هذا ذضلا عن العطايا الخصوصية السرية » ويدل على هذا اابند 
وما قبله المئود الا تية 

( ندل لعا لك ) وضع ىت ا فى الاوقافسء يسارع لأساح< 
افرح ويه أن 4 ون جميع الخطياء ه د في الازهر » وان 10 
«ينة مقررة » وكذلك رواتب المدرسير ن والعاء ظ اي ى يقوموا بإداء وظائتهم 
على الوجه الناة ثم » ولا يكو نلاحد ساطةعليهم ولا تا يرفلا لغر يم بشي ءسياسي 
أغ غرى ا برك امم ااسلطان فى الخطبة غير مرة . وقد رضي الخديومن 
2 ردع المفتى أن يكون 1 عن ا « - 4 الأ اشد المعارضة 
في أن تكون ماهات الطباء والمدرسين مقررة لتكون في يذه دا مأ 

( البند الرابع ) لما كانت الخاصة الخديوية عقدت اتفاقا مع الخواجه ببساي 

اروي وشركاه لاستخراج معادن طشيوز ومنعت الدولة العلية الش ركةمن ذللكه 
عاد ب دساكق إلى مصر 2 فم نضية ة على الخاصة الخديوية يطا ليها فيهيا لتعويض 


الال تأعر الخديو فيضي باشا مدير الاوقاف'اءمومية يومئذبصر فسبعةعشرااف 








سك تقرير رفع الى السلطان في الطءن على الخدبو 


جنيه إلى بسكي <تى لإ يرقم القضية ما المدر دون استجبارة الجاس الاعل ١‏ 
حارين المفتي ه في ذلك واحتج عليه » 0 قرر عدم المسئولية على في فيضي باثا 
ار 0 الذاظ ر اميتي على الاوقاف وهو ال.ديوء وعل ان هذا 
هو السئول وحده . 
( البند الخامس )لا أر سل الخديو ال ,ندسين الىطشيوز لفتح الطرق لاحبال 
والغابات أء عر لط م بسمائة جنية من الاوقاف فصرفت بدون اذن الجاس الاعلى 
فاحتج اللاتي على ذلاك كالذي قله . وكان هذا وذاك سببا في فصل الاوقان 
الخصوصية عن الاوقاف العمومية . وإتراد هذه الاوقاف يزيدعل مس ةوثلاثين 
ألف جنيه في السئة يصرف عليم! منها حو سبعة آ لاف جنيه ووستمين بالباقي عل 
مقاصده وهذ!ا ماعدا وقف خليل أن عظم الابراد الذي 10 
) اليند السادس ) انه أراد من مدة قربية ان 2 من الاوقاف العمومية 
مياغا عظيا فاتفق مع مع الخو اجه زرفوداكي الرودي على أن يكو ن هذا واسطة استيدال 
أبمدية للخديو اسمها مشتهر تبلغ حو 1١417‏ فدانا بارض --3 
١1١‏ فدانا نا ونصف قرر الجلس الاعلى بان تباع للمباني وذلك بان عرض 
زدفوداكي أرض مشتهر علد يوان الاوقاف بسعر ١٠‏ جنيها فيالفدان و أن سب 
سعر الغدان من أرض الاو وقاف بلغ 6١‏ اجنيها تمن الفدان ليكون رع الخدبر 
من ذلك ثلاثين أ الف جزيه » وكلر في ذلك أعضًا ء الجلس الاعل ال اكثراً 
م ورت لكا ل على المجنس عارض فيها المنقي ووافقه <سن باشا عامم 
رئيس الديوان الخديوي فاضطر الباقون لموافقتها لان الاق معهما » وكانت 


النشيدة أن ديوان الاوة ف لم يكت بالتخاص من دفع الثلاثين أأف جنيه إلى 


زرفوداكي بل أخذ منه عشرين ألف جنيه وبذلك يرى اعلديو أنهخسرفيهذه 
«الصدقة 0 لفت جنيه : 

( البندالسا بع ) لما رأى الخديو أن الذتي هو العقبة فيطريق انخاذ الازهر 
وامخطباء الة سياسية أراد أنيزيله من الازهر عفرأى النظار والى:لينلايرضون 


بيذلك »فأراد أن يستمين عليه بشبخ الازهر وبعض أعضاء إدارة الازهر فرأى 





تقرير رفم الى السلطان في الطعن على الخدبو_ 1ه 
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أن ننوذ النتي هو الغالب وان شبخ الازهر وأغضاء الادارة لايعكنهم مما كسة 
الفتي . ومن ذلك انه أرسل الشيخ توفيق البكري إلى شيخ الازهر علنة حر 
بأن إبوجه كسوة تشريفة من الدرجة الاولى كانت من<لة الى لى الشيخ تمد راشد 
امام المعية وكان مجاسر إدار:الازهز قرر توجيهالكسوة الى شيخ آخرقيللاخديو 
اله من حزب المفتي ولذلك أراد منمما عنه ولكن المنتي لم يقبل الا بتنفيذ قرار 
الجاس ووافةة'اشيخ والاعضاء وإيعمل بامر الخديو 

(لاجند انثامن ) رأى الخديو أن يعزّل ثلاثة من أغضاء مجلس إدارةالازهر 
ويضع بدهم ثلاثة له امل في موافنتهم له على كل ما يريد منهم أمام معيته » فاوعز 
ال شبخ الازعر إن يعزهم فلم يقبل فوسل البهم الشبح توفيق البكري يرغبهم 
ف الاستمفاء »فقال لم مالمفتي :ان الم رَىئ لاثقةبه ولايعمل يتبليذه والاازا م ممنوع 
فاذا قا ل ام الخديو بصفة رمعية استعةوا فلا باس » وعند ذلك يكون لك عدر 
عند الحكومة إٍ اما ألم عَن سرك الاستعفاء » فل يقبل ا حد مذهم أن إيستعفي . 
وقد بلغ عضو آخر ا بك 5 بريد مقابلته.ه لاجل | اقناعه بالاستمفاء © فقال 
إلا أذهب إلا بطاب رمعى . ومعلوم ان الخديو لا يمكنه أن يعمل عملا رسي 


هناك واعا يريك ان يكون ذلك خفية ودرى أن المانع الوحيد هو المفى 


(البند التاسع ) ان الخديو ع ن من إقناخ احد الاعضاء بالاستعفاء وذاك 


بان وعده بزيادة ماه يه ه له ف يي جامع غير الازهر حنموين ونصهًا ق الشبر فاستعتى ٠‏ 
ولك. الخد ا دين داه أحد الذن 3 2 ويظن أن الدل من الذين 
م ننعين ب ى بهم وبعان ينسم 
حالوا دون ذلاك 1 8 رفون جميع مساعيه و يعاكسونه فيا وهو الذي ساءدثم 
على تفسة قانه 5 شيا | فاذا عم عل شيء بموحيه - دن 2 اولكثيرين 
م شمو ل إخلاصهم وإذا قال له اللورد كر ومس: :لاتفعلفا أنه للا 0 
( البند العاشر ) ان الخديو اعد أن رأى نقسة عاج 2 ن عزل الي | 
يعارض مساءيهفي الازهر والاوةا ف شرع في مما كسته بأصرين : أحدهها الا 
عولانا اطليفة الاعظم اله مدة أنه أذ عا يالف ال ل 

على عرزا فى 0 


انشاء > ريدةاسيمها (القااء ر)الاخل! 2 ط نقوذه الديني وإضءاف حز به اأؤاف 





0 إلى السلطاة ن فى ااط طلءن على الخدبو 


من طاثقة من العلماء وه اك رحال الخكومة والدارس 

(البند الحادي م اناناديو يفان الهإذا أ كن غش شيخ الاسلام في 

ر الخلافة العاية و 0 مله فتوى ذل الغتي ذ ذمالا 0 معارضة » وا عن 
0 4 تلق أشد العارضة هن ن المحتلين نظارا لسيا سعهم العلومة ومن 
الحكومة لانها تؤيد المفتي .ومن اكثرالعاهاء وأحل النهم ني مصر لامج مقتنعون 
بصحة القتوى » وقد زادتهم طراءة 2 ربا لمذتي . وقد نحةقأن الاورد كروص 
قال للخديو :إن كن كر بك بعضر انثا ضد الماتي لاجل قصله من الافتا ء واسعي 
كُ ناكول انامادام أبريطانيا العظمى نةوذ فيمصر ذانالشيخ مدا ع و 
دمي حوّعوت . واننا نإ لم الآن ثدلا يو جد فيمهسر <زب ضدءقام اعكللافة 
ومخشى [ ن يوحدذاك إذا 0 ا مد اخ لوسماحةة. ح خالا ألا م فيهذا الإامص لاسيا 
إذا لميعءلبقوله كاهو الراجح عندنا 

( البند ااثابي عثشر ) ان جريدة الظاهر التي سلطمما الءية على ضما أ فتوى 
المغتي جربدة غير منتشرة » وقد قامت ضدها أكثر الجرائد اليوميةوالاسيوعية 


ءِِ 


و تمر طا ح< بريدة اللا الا 'واء كتب فيها هلة ختصرة و<ريدة أسيوعية: 


أخرئ من الجرائد الي تسحى الساقطة تطبع ف مطبعتها » وان 0 الجرائد 


القي ردت على جريدة الظاهر لم تذ كر اسمبا لثلا لشتور . وان صاحب ه_ذه 
الجريدة جاهل با! لشرع » ومن الذن يفون مخ م أوتام في شرب ال#رجهرا 
ولعب القار فايس الكلامه فى في الدين ادق أ تاثير . وان الحكومة قد سلمبنت 
هذه الجر إئدة الامتياز فاعتمرمها من اللرائد الساقطة وكان يكتب على كل عدد 
منها « قررت عوم الام الاهلية جر يد:الظاهر رسميا لنشر الاعلانات» فصدر 
ار إعا.م كانه عل الخارة فسقدات بذات قيمتها بإأرة وقد ردها كثير من 
الذن كانوا قلوها 

5 ( البند الثااث عثسر ) أن الدبو كان قد انخذ عدة وسائل. قبل ااطمن 
بالنتاوى التي اغبر ضت عايها جريدة الظاهر لامجاد ننوذ دينيقيمصر ولاسقاط 
النتي ولم ينجح في شيء منها لوقوف الحكومة على انها مدبرة من قبله . أهمبا 








خطة فرنة وانكلتره في مستعمرانها مع ال هين 85ت 


مسألة الحج ذان الحكومة في العام الماضي لم تكن تفتكر في منع المج حتى قابل 
سهوه الاورد كر وءر وقال 4 ]نه عكنة أن كحك طرركة لنم المصريين من الحج 
0 مشاورة العاماء .... فياغ الاورد اانظاز ذلك فسأل هؤلاء الذي فقا ل لاطر يق 
لذلك إلا أن يستقتى امخديو بصعته أميراً للبلاد » ويقول انه قد بحقق عنده بآن 
الحجاج المدمربين اذا ذهبوا إلى الحجاز يكونون على خطر وانه بريد تأخير الحج 
إلى أن يرول هذا الخطر الحقق عنده هو . فاذا استذتى على هذه الصورة فان 
المذقي والعاماء يمنتو نه بالجواز والمسئولية عليه . فال النظار واذا طلبت الحكومة 
هذء الفتوى هذه الصورة فياذا جاب ؟ قل التي إن العلماء لابمرفون في مثل 
هذا الاص إلا الامير نائب ااسلطان على البلاد . وبعد ذلك علم الخديو بجواب 
اللفتى لاحكومة فغضب غضيا شديد 3 انتهى الام ر بإجماع محاس النظار حت 
00 نه وأقر على الضريبة التي ضر بت على الحجاج في العام الماذي » وخطت في 
هذا العام وكاناتخديو أراد 00 انالحكومة كانتت ريدمنع الحج 
وأن انأدبو حاني جمى الدين هو الذي عارضها فيذلكو لكن الذي منع من ذا 
هو ااءل بإن الممكومة كانت عازمة على كذ يمهم في الجر يد ةالرسمية وببان الحقيقة 


١‏ اامند ارابع ع 3 من حلة وسا'له للظروز عند العامة كور المدامي 


ءن الدين مسأل دندوق التوفير في البوستةءفم ذا الصندو قجماته المكومة افظ 
مايوفره الفقراء ثما يزيد من إيرا دم على مصار يفم ومصلحة اليوستة تستغل هذه 
الدراهم التي حيط كا قا هنا أن در 00-0 فقير ل يقباوا أن 
ا وا مالئرة في الديكر تو الخديوي م من 2 فسأ لتا1 1 مة الفتى هل تو جد 
طريفة شرعية ؟ فأجاب شفاهيا بامكان ذلك يتطبيق استغلال الثقود الأودعة في 
الصندوق عل لى أحكام شركة المضاربة . ثم ذا كر رئيس النظار الخديو بتحرير 
الا الخديوي وتطبيق المشر وع على الشرع فأظير و سهوة الارتياح ولا قال 
لدرئيس النظار :إننا استشر نا المفتي غضب غضبا شديدا وقال كيف يبيح المفتي 
الريا + لا بد 0 غيره من العاماء » 3 جمع ععية من مشاخ 8 در في 


مسرأي القبة وكلفهم دان يضعوا لهطريقةشرعية لصندوق التوفير ليغلم, م رأمام العامة 








25 تقرير رفم إلى الساطان في الطءن على الخدبو 
دانه هو الحامي عن الدن والمطق له على الشريعءة » وأن الدكومة. كانت عازمة 
على إلزام السلمين يأأكل الربا والفتي مساعد ها » ولكنه لم يتمن من ذلك ذن 
ل الذي وضعه الماماء قدمته المعرة انظارة المالية فمرضته نظارة المالية 
مد 0 ره ر 2 3 
المغتى لتنا خا 1 وتعمل به فوجده اللذتي هو عين الرأي الذي كن قاله شؤاد 
اناه اك سن اعد )جاه رحل م ن االراسفال وسأل الماتي 0 '“لاث. 
مسال ٠‏ عن عماعة المسوين العرنيطة أقضاء مصالهم عند النصارى » وعن أ كل 
الذبائح الى 0 بها النصارى هناك مع الع اه يذغم بون امقر قبل ذبحه باأداطة 
ُ ّ 0 بغخر لسمية 6 لظن فى يم وفي أمثالم 4 وعنصلاةالشا 5 ب ةخلف الافية 
قا فتاه «المفتي إن ليس العر نيطة لادكون كت 1 إلا اذا قصد م بامسها | 5 روج 
ون الاسم والدخول في غيره » ولا يكون مكروها الا يقصد اتشيه بالككافر » 
و2واز أ ل ذيحادل الل عات 6 وصلاة لاي 3 يلك “لننيلانا ليع مسادون. 
قعل الدبو بذاكوظن ١‏ نالف توى خا لمة للشمرع أ و اهلدب فا وء لحز بده 
ااظاهر واستكتبث بعض المشالخ عريضة فها قل ذ كروا فيا الاسئلة والاحوية 
على غير وحجبها فا يقال أ 04 وكان نظن 2ت طبور التتوى كاف في اسة اط 
تفوذ المقتي الديني أو التوصل الى عزله فظبر له خلاف ذاك 
( البند السادس عشر ) ان النتيجة من كل ماتقدم أن سمو اعاديو بريدأن 
عل 0" ساطة دينية ١‏ لتها الازهر وماليتها الاوقافوقد عدت بدا اكثير 37 
وقال ان أوريا تهاب ابابا والسلطانلاجل ااسلطة الدينية وهذه سهلة عليناءوانه 
مادام الشيخ مدعبده.فتيا للديار المصررية وعضواً فيالازهر وفييجاس الاوقاى 
الاعلى وفي شورى القوانين » فان ثم له في ذلاك عمل إلا العمل الرسعى القا نوي 
الظاهر الكل 1 5 الشيخ توفيق الكري الذي حش له هذا الرأيلا نذوذ 
له في هذه اابلاد -0ء وقد ساءت الناين. فصيد بالق كن رن 
للخديو فيها دعوى الخلافة ورضي عليه هو وحده بسبيما والخذه الآ ن ساعيا 


فيها ببنه وبين مشا الازهر واكن بدون ذكر انظ « الكلافة » 


فالمفتي هو العقبةفي طريق هذه ااساطة وحزبه كير جد اه اأراد من هذا التقرير 


(١)قدحذفنا‏ من هذن الموضعين كلاما لصا<ب التقرير يهن فيه على البسكري 








خلادة ااخلاصه في اصلاح الازهر 


حلام الكلادن 


ف اصمرع الل 22م 


ان الاصلاح الذي كان ينشده الا:ذ الامام في الازهر .مان : صوري 
ومعنوى » فاما الصوري فمو(١)‏ النظام الذي يقي على ما كازفيه من الفوضى في 
اتعللم والهياةالبدنية والاجتماعية» و(؟)توسيعدائرة العلوم والعارف » و(#)ترقية 
لاغ العربية . وأما المنوى فبو ( ١‏ ) :اصلاح العقل بالاستقلال في العلم والغهم 
و(؟)ححة القضد فيه عا ينغي إلى ارتقّاء الامة في دينها ودنياها » و(*) اصلاح 
الاخلاق بالصدق والاخلاص وعزة الننفس والسخا والوفاء ال 

ذاما الاول فقد شرحنا ماقاساه في وضع قوانينه وتنفيذ نظمه مع اعداء 
النظام » ولكن النظام وجد ولا بزال يصارع ماتربى عليه القوم من الُوضى 
والخلل فيكل شيء.ء ولا بد أن ينتهي. الامى بانتصاره وأو بعد حين 

نكن فتمدتة ف ما كان ببثه هو في دروسه التي تفرض روحا ييا » 
وتألى ١ل‏ خاطناً ا 2 
ورثمر ورؤف أدكله اأفذى لال وااروح ا 1 ركان 
يفضي لعل هذا لكان قضاءه الاخير: وقد نيت ذلك البزرفصار زرعاأخر جشطأه 
واكن قل من يتعاهدهبااسق ومنع الحشراتالضارة لإستويعلسوقهويؤنيأ كله 

وقد أشرت إلى هذا فيا زدته بعد موته في ( المقصورة الرشيدية ) فقلتء 
بعد وصفه » وما قام نه من الاصلاح مع السيد جال الدن ومن بعده» مغليا فيها 
لرحاء في الازهر على اليأس : 

ماتم للامام مالأراد مر خطتي الاصلاح هدما وينا 

وم يمنه كل افاشاء © فقن حرج دمن ثم كل فى 

إذا استحاب اله مابه دعا وذال ماحاذره بما رحا(١)‏ 


(١)اشارة‏ الى الابيات التي قاطا قبيل وفانه 





/”ه 
وعم الازهر كيف 
هن غير بحث في مقال من خلوا 
عامه التوحيد 3 يفقيه 
عله التفسير “كيا بمتدي 
وعل 0 البلاغة ) التي 
عل ( بصار المنطق ) يِ 
وهل وراء الدين والاسان وا( 
اوت دك الا رهر م م يصاح م 


يعقه ال 


و امت من غرسه ثابمة 
1 
ورفع الححر "عن الممهد ١‏ 


عن كاك رعرفد ادن "كنا 


ا الخلاصه في إصللا" ح الامام 0 


دن وسئلب علوم 
كثر فيه الاحمال 
بعقلة لا يعقو 1 من 


ل عم 0 


( دلائل الاعحاز ) مها 
2 ميزان العلوم للحجى 


عل إذا أصاحمون منشهى 


كانمأى(١‏ ( 
ستلام الصدع وترابالثأى(؟) 


فقد نأ ىعن سيا يمن 


ءودجحرااضب رحما كالفضا(م) 


ص بات به على شها 


3 دولي السانونتة شطره شحو له من ص 
ماور دو | 


ف حيو الاسلام 


فج ورحا 


0 2 ألا يفيضون عالوما وهدى 
سرف الردى 
من را ال ا ل ار 


كان فعاد الامر مثاما بذا (5) 


واصاوم 2-0 
واستتبعت غربته 


)١(‏ مأى بالغ وتعدق» والممنى أله قدنأى وبعد عن طرق, أولئك الغير 
اللتنطمين فى التعءق بالمنافشات الافظية فىعيارات الكتب ( )١‏ لأم الثىء أصاءنا 
والصدع عه وشدهةالنأم وزال » وفيمعناو رايدو أصاحه د والتأىالة اد(ع) أشارا 
إلى حديث < لتتبعن سنن من ولك شرا بشبر وذراعا بذراع<تي لو دذلوا <<ر 
ضب لدذلتموه 4 قالوا ا بود واتصارى!قال: فن7»والم أن الاميله 
عن ااعقول فيفمءوا العم والدن إلى أن مخر دوا اده 
والمسامين منااضيق الذي يشبه جحر الضب (4) إشارة الىوحديث « بد ا الاسلا؛ 


ومريدية سيرفمون الجر 


غريا وسيعود 6 6 بدأ »وفيرو ابة ة عمناهمع زيادة «فطونىلاذ رباءالذين ' حون 
ما أمات الناس من سنتي 6 و باحيائمها تثمر هذه الغرية الجدعكاافر به الاولى 





الخلاف في تسمية الكتابي علىذ بيحته /ارة" 


بءل وقل اكثرم انه بحل وتندم في الجزء الماغي قول المفسرين في ذلك » 


علامة المياة المستقر ةا نفحار الدم والحركة العنيفة كاقاله فقهاء الشافعية وقدعلمت 


القاناعن الصحابةوغيره د المزء الماخىانه يكنى في الموقوذةو #وهاعلامة تدل 


الرمق من الما كحركةالجذ نأو الذنبوانهامتمادد من قولهةءالى ( إلا ماذ كيتم) 
ون لد التسمية ف الواقعة فنقول: انه لاسبيل ك5 الى ؟ّعٍِ بلأهل ما كين 

لاقطار بأ بانع لايذ كرون الله على ذانحهم إلا إذا كان ديهم ينعهم مق ذلك ١‏ 
السثول عنم في و اقمة النتوى لبسو| كذلك لانم را اللهذانوم 
رهم كذلاك ما كان للاختلاف في اشتراط تدميتهم وعدهها وجه من الوجوه . 
وقد نصوا على أن ذبيحة ااككتاني - 1 ل أذ كر اسم الله عليها أم غيرهأم لم يذكر 
ع هي حلال بالاجماع» وذلاك «والواقع في مسا لتنا» إذالءل بعدمذكر اء > الله 

ل كل ذريحة في قط ر الارتاقاك) أو في أي بلد من الملاد متعذر » وأنما ا 
بذلك فيذببحة معينة وليس هو واقعة الفتوى . فالمسئولعنه هو في الو اقمو ننس 
الامر من الموول وهو <لال بالاجماع ع 

وانئا ثم رض هذا أ على علناء ]لا لام في مهر وفيس ائرالاقطار الاسلامية 
ونقولانهلاعكن رده ولانقضه. ومن رم غلان ذاك فمليه بالبيان . وثمن جمر ح 
إلاجاع في المسألة الطبري وابن كثير كا تقدم في ) اللوزء المادهي 

ون حل الخلاف في 1 له النسمية من الكة ان وعدمها فهو إذا عم لم السلم 

في ذبيحة معيئة ان الكتابي لم يذ كر | 3 عا 0 اسمغيرهء وقدرأيت 
النقل من الجزء الماغي عن ار ن في أن من قال بالحل من الصحا ا (رض) 
أ ادرداء وعنادة ين الما متاو 2ن ب ما ال 10 
الامام مالك ) وَالشّهءٍ في ومكحول وعطاء » وأن الشعبي وعطاء سثلاعن البوودي 
بد أ م عزير والنمراني ك0 اسم المسييح فالا : ان الله قد أ< حل ذبائحهم 
وهو يع مايقولون . ور ولاك ءِ بن مر وعائشة القائلين بامنع اما قالو! > 
إذا سمءت ااسكتابي لكأم م غير إن فلا تأكل» وهذةالميارةع كوب اتشعرط 


0 2 الاستاذ الامام ج ١‏ ) 





4ك" اجماع أهل السنة على حل ذبيحة أهل الكتاب 
المماع ليست نصا في التحريم إذ يحتمل أن يكون النعي للتنزيه . وإذا سانا انه 
للتحريم فلذا أن نقول: ان الملم في اامرنسفال يسول عليه أن يأ كلمن اللحر الذي 
بيجده في السوق لانتفاء الشرط » وله أن يتورع في الذبيحة التي اشر لي 
يذكر عليها اسم غير الله فلا يأ كل منها ليوافق الاجاع في ماين » ولا تنس 
أن السائل لم يقل انهم يذكرون اسم غير الله . فعلمنامن هذا أنالغتوىة في واقننا 
ليست مؤيدة برأي القاضي أبي ب ثر بن العربي فقط بل هي مؤيدة بالاجماع . 


ومن الجهل العام أن يستطيع رجل جاهل بالشر ع » معروف بسوء القصد؛ 
تشكيك بمض ااناس في حلها 
فان قيل : لماذا استدل المْتي بقول القاضي أي بكرينالعر بي م نأ ئمة المالكية 
و1 اتدل بالاجماع » إذا كانت المسئلة اجماعية ما قات ؟ 1 
والجواب ان المفتي 1 05 ن في جوابه في مقام المذاظرة و الاحتجاج ء وان [[ 


سثل عن حك الله فاستدل بكةاب الله لا بقول ابن العربي » وبعد الاستدلال 
بالنص قال « وأرى أ يعولوا على ما قاله فلان في تفسير ألا يه » والغرض من 
ذلك الارشاد إلى الا<ذ بالاحتياط فى شبه مسئلة اختاف فيها الصحابة ( رض ) 
وهي ذبيحة نصارى في تغلب قالء! لي كرء الله وحبه: : لاحل لانم ل دوا من 
النصرا فية إلا شرب اخر 4 وقال غيره مهم : نحل لانهم انتموا إلى النصر انيه 
ولا يجب عل لينا البحث عن أع الم م . فأرادالمة ذتىأن يأخذأمل الترنس»ه ال ال بالاحتياط 


فلا يأ كاوا إلا من الذبيحة التي يأ كل منها القسيسون مع العامة » وإلى ان الدبن 
يسر يبح أ كبر ممأ في واقعةااسؤال » وليكن قول ابن العربي هو العمدة له في 
الاستدلال . وماذ كرناه في مقالة الجزءالماضي يتضمن كل مالخصناه هنا » ولكن 
اكلام .هناك متشعب والنتا تم فيه مزوجة بالمقذمات والدلائل والنقول» 
-فاختصر ناه هن | ليعقله كل قارىء . والمراد بالاجاع بشرطه : إجماع أهل السنة 3 
إلحاين لذبائح نح أهل اللكتان دون الشلية 





تهافت المرجف في ااقتوى واعوانه 


وات لربدت اق امترى) 
ماقام 0 بدعوة إلا ووحد من لى دعوته حيى الذن أدعوا الالوهية من 


ن الله. وشبيه الشكل منجذب اليه . وقد بدأ بالارجاف في الفتوى رجل من 
ري الرائد الساقطة(''عرفبالطعن فيالمنتي من عدة سنينحت زعم اندينكر 


دود اللهاو توحيده » وحؤ فيذلك وفي مثو <م عليه غير مرةوسجن.ولمادقع 


اندفم صاحب الجريدة الحدثة إلى الارجاف استخدمه» فصار يكتب له يامعمه 
نفل ف مايكتيه له في جريدتهالتي صرح فيها بانه ال حرر لاء قصارا اثنينفي 
اثاهر ) ولكنهما واحد في الحقيقة . ثم علمنا الآن ان صاحب (الخارة) الذي 
قبل الآن فيطعنهبالمفتي وسجن» وحدثالسياسة”"" المشهور بالطعن فيالمذتي 
ْنَأ قد انغما اليه أو اليهما خدث السياسة رابعهم . فبؤلاء حماة الاسلام اليوم 
بن تبجحون بنصصره والمدافعة عنه بتحريم ذنم أهل الترانسنال وهى حلال 
اع أهل ل السئة والجاعة كما تقدم » بل الئيقة ان 0 هو 0 وحده 
5 خران يصدقانه فقط 
أنا منذذ الارجاف فقد كانني أو ل الا متسميته ذبائحهم موقوذة وقد أكثر 
نوي ذلك أو نشرت اطرائد المنتشرة القالات المبدنة أن حقيقة الموقودة 


ف اضر بت بخير محدد حتى مانت قبل أن تذيح وفيها حياة »خر ا ثانياً 
وان كا ر اليهود وقسوس التصارى لاعتدون بذبيحة أهل الترففال. وقد 
ذ بناقه هذا النفذ لغخاط فيه أشد مما خلط في الاول إذ كان ينقل من العبارة 
| بعضها على حد « لاتقربوا الصلاة » يقتصر عليها من يريد تحريم الصلاة . 
إذا دح آ قسوس النصارى لايعتدون بتلكالذبيحة ولا يجمزونأكابا فالا:توى 
بحة في ريما إذ فيهاء اشتراط أن ياكل منها ألسبيس هم وعامتهم ويتققون على 
حلال في ديممم . فانظر كيف يناقض الرجف نشه فيؤيد الفتوىمنحيث 
م / م يفندها من حيث ابعل 


(١)هوالشيخ‏ داشر دلي دا حب جر يد ةّالنوج القوم الاسبوعية (؟)مصطؤكا.لل 





00 ماحتقة الكتابي 0 قتله بقصد التذكية حلال لنا 


مح 0_2 
3 خرق له منفذ! , ادا وهو الطعن بار بن العربي لان الذي 8 'رهفي فتواهوايد 
5 4 ف ادن إلآ. 35 الشمر ؛ 17 م اعدءا عار ذلك السشسمن 1 الذكور ل لما طريق 
هذا الطعن فهو أن بعض النتهاء بحث في فتوى لابن العر بي بل مامسقه لكتالي» 
وقد مهافت قول المرجفة وتناقض في هذا أيضا ٠‏ وثقل عن المالكية مايصرح 
بان فتوى القاضي ابن العرني صديحة على خلاف» في وان 2 النقدٌ عليبا ص 
حبة العبارة فقط » وهو انه أطلق القول و ينقيده بان بك ون فقتل عنق الدحاحآ 
الول عنه يقصد ا١تذكرة‏ أى الاماتة لاجل اله كل فد جاء في نقله عن المالكية 
بعد نفل ماقاله ابن العربي مائصه : 
« ظاه ركلام ابن العري التعارض ولكن جم بينهما ابنعرفة ونصه:وقول) 
« ابن عبد السلام 0 بن العربي أكل ماقتله الكتاني ولو رايناه يقتلالثاة» 
« لانه من طعامهم : برد بانظاهرهنوى بذلك الذكاة أولا وايس كذلك_فتقل» 


« جميع ماتقدم عذه مختصرا وقال مانصه : قات خاصله أن مايرونه مذ عنده) 


2 يل لنا اكله وإن ذتكن ذ كته عندنا ذكاة : اه » اه من حريدني المرجف 


وما قاله أبنعرفة وهو من ا كبر فتهائهم موافق للا قلناه في المجزء الماذيدن 
أن تدوع الاحاديث يال على أن الذكاة هي ماكان ازهاق الروح فينه بقصه 
الأ كل لامطلق التعذيب والاعدام . وظاهره أن مسا لة فتوى ابن الم عرني أبن 
ينقصما إلا النص عل 351 فتلعنق الدحاحة يعد ذكاة اذا أ رادوا به ذلك رركا 
1 يذكره إدلالة القريئة ة عليه 

ثم ذكر قولا آخر عن ( المعيار ) في للسالة وأنه أيد فتوى ابن الم رليأبناً 
وقولا آخر عن الزياني وانه ساءه . فل ان المسألة مسامة عند فقهاء هذا الذب 

واعا 0 الرحف هده النقول وقي<دةد ليهلا نه وحد 0 المتأخررن 
قال إن في هذا الكلام نظراً من وجوه . وقد تصفحنا تلاك الوجوه قرأيناهاغر 
وجيهة. ذانه في أوها يستشكل تصديق أحبار أهل الكتاب ورهبانهم فيانهنا 
حلال عندثم: ويستدل عل ذلك بإن القرآن شهد عليهم بالتحريف والتبديل وثين 


2 590 إن 1 3 00 0 
أنهم كذبوا بحضرة الني مكللة وأنه عليه الصلاة والسلام قال «لاتصدقوع رلا 





ذقه محري الميتة وما أهل بذاذ 070١‏ 


لد - د 2 ا ل 2 
تكذبوثم وكولوا امنا بألذي أنرل ينا وأنزل اليك » وهذا الوجه ححآعلى ذلك 
لناخر فان الله تعالى قد أطاق القول بحل طعامهم وهو علم بذاك منهم وأخبر به 
نيه والؤه'ين . فدل ذلك على انه لايطاب منا » بل يرم علين' أن نعتمدعلىمافي 
كنهم الحرفة وعلى أقواطم فيها » وانها حل انا أكل طعامهم منغير شعن حكه 
عند » وإعها طمامهم مايا كلون إلا ماحرم إذاته كل< 0 فارع هدلان 
فتهاء الماامكية ة كان ااعربي ا ااه 5 كن عاههم مما يا كل منه رحال 
الدن عندثم . وهذا ديح ولذاك نا فى الود 5 انمااله ابن!! «رليوءول 
عليه المغتي هو منابالورع» والظاهر 01 0 الصحا بةءن جل طعامهم ماما 
وإن يتمسكوا بثنىء من اكتبهم وأحكام 0 تغاب من متنصصر ةالءعرب 

( والوجه الثاني ) اابحث في ااتذرقة بين حٍ الختزير وما يةتلونه بالعقر 
كاضرب بالشاقور .. ونقول أن الغرق قد تدم فِي الِزء الماضي نقلا ءنكتاب 
(صنوة الاعتبار ) وإقي الوجوه مناقشات في العبارات ٠‏ على :أن مقتغى هذه 
الابحاث أن لايحل من طعام أهل إلكتا اب شيء إلا ماعامنا انهم جروا فيه على 
أحكام الشر يعة الاسلامية ومام بفاعلين» فيكون قصارى قول الباحث أن الا'ية 
لأنءة الها و تود كا جديداء وهو طون اأمطلان. واذا اعتبرنا كلام المت خر 
فاكثر مافيه أن تكون ا 2 نقه 1 يعقره الكتالي تلا فيهعندالمالكية 


ب لس عاك عد ت ماكان أبعد عن الحرج المننى بنص القرآن 
0 ل القائلين بالحل , 2 حى 0 ولا إعملاف امس في موضو خفتوى متي 
اليار الصرية لذن موضوع الفتوى فيحيوان يذ بعد صرب ع<ددوهوحلال 
إجاع أهل السنة والجاعة يا تقدم . وائما يورد المرجف ذلك في الردعلى المتوى 
لاممام اعامة الذبن لايءقاون 


ع التق 2 امه ويا أهل لدات د ف 
002 ل بلع 


قد عل مما بيناه في الزء الماضي من أنواع التذكية الأمرعية أن'اضا بط العام 


الذي مجدنبا با .وا أن يكون ازهاق روح الي وان,قصدأكله. ويشترط فيذاك 





7 اهلال بعض المامين امير الله في ذبائحهم وتسميتهم السوائب | جم 


. مرطديني واحد وهو أذلا يكونفسما ١‏ أه| ل لغير اللمبعمن ملم 5 وثني مشر م 
كالذي كانوا يذبونه على !١‏ نصب» وهي <جارة تنصب ويذح عليها | للاصنام 
وقد نهى عض الصحاية عره كا أهل به الكتاني ( نير الله » وتقدم الب 
فيه في مسألة النسمية وان الجهور على خلافه . وذ كر ١‏ في الجزء الساضي ماءاد 

رأي اجمهور من كو ن يات ريم الاهلال اغيزالله مكية اخ وتقدءأ ايضا ازماام 
بهلغير لثّدهو أغنّد الحم ؛ 0 ع لازعلة دينية تعلق بجوهر التوحيد 

ومن تجائب جهل عامة اللسلمين بالدين فيهذا الزمن أنصارفم قوم جلون 

أغير الهمن الشيوخ اليتين المتقدين»ولا تكاد جد لذلك ا ٠‏ بل يذكر عن 
العامة أن بعض علا ء الوقت با أكل من | لهيمة (السا”" أبة) للسيد البدوي افع 
عل عه في مولده وإنذ كر اسه عند الذيح 00 هؤلاءالشاخ ييكتون في 
التاويل أن الذبيحةدل لانمريق الدممنوب الى الاسلام ويذ» راسم الله وإن 
0 أولاه وسيآت 1 را لاجل التقرب إلى السيد ع3 
إرضاؤه و الها سالخير منه لذانه اه شيء ا عليه الجتارة ١‏ 0 
واسداةعزد اللّميشملالله لاجلدما بريد هو 1 تقر ب_اليهعند قبره أو في بلده! 

ولكن من هبر امران ة ويَكتقءنيٍ لذبن 12.6 أن تحريم ما أهل اغير 2 
الشلين 52 7 لا يقءوا في مثل ذلك الذي كان عليه يه الشتوكر ن الذين كاز 
كمد رون لك لبه ال عنهم بقوله ( والنين امخذوا من دونه أو أء ما تعيدهم 0 

ليقربونا إلى الله زافى) وإذا إنصدق 0 المنتسبين لاعلم 1 باحكون ما بذع 
بءض الذاس للسيد وغيره فاانا على أن هذا المنكر فاش ولا ينكر ونه على العامة » 
واوأنكو علا الازهر والجامع الاحددي لما استمر الناسعليه. بل لو أن الجرائد 
اليومية ساعدت المنار ورددت قوله في إنشكار مفاسد الموالد لزالت كلما أر 
بمضهاء ولكنالاهواء السياسية والشخصية تبب عل هذه «الذاتأنواط» ولكن 
هبتبلى الشجرةالطيبة الي يستظل بها الاستاذ الامام تريد أن تزع زعا أوتقما 
كك مها شجرةطيية ة أصلها ثابتوفرعها في! السماءء ذا لا تقوىعليها هذه الاهواء 

بقي من حث | لفقه فيا لتدكة وحريم اميه د.سا اله لم نل ها في الجزءالماذي 





حكة تحر الميتة وما لمق ها منوجوه .07 


لإن المقال فيه كان قد طال وهي : ماهو الذقه في رم مامات حتفانفه ‏ وهو 
المتدادرمن لفظ ال تتعند الاطلاق وماهو في معنا ه كالمنخنةةوالموقوذة والممردية 
والنطيحة وبزاكل الضع م اإذالح تنك اى مجبز عليها بقصد الاكل ‏ ؟ وما 
انرق ا اكد 3 4 زلككت المحميتاً د كنا أكل السبع منه 
فاتواتدركذكاته؟و 00 أوحجرفات ا 
وما المكة فيجءل القصد الا ؟ 
والجواب عن ذلك فيا يظهر لما بعد إعتبار تعظم شأ نالقصد في الامور كابا 
ليكون الانسانمءتمدا على كسبهوسميهوهو الحكة الاولى فيذلك كعران اله 
حتف ]دهع ع ا نقد مات أرضاو اواأكل تبات منام و يكون مه ا 
كاح الاتزير فانهذ| قد<ر لعزن دياع الجن ء الثامن » فهذمحكمة ثانية 
وثم حكة ثالثة غير اعتمار القصد وخوف الغمرر وهى ان الطباع السليمة 
تستقذر المت حتف أنفه ولا تعده من الطيبات» والدبن برنيالانسانعل ,شرف 
الننس ولذلاك أخل له الطيبات وحرم عليه الخبائث . وأماماهو في ممنى الميتة 
حتف أثقها من النختقة والموقوذة الح فيظهر في علة محرعه كل ماذ كر إلاحكة 
أوقع ررم أي الجندم فيظهر فيه بدها تتفير الناس عن تعر يض الهيمة الموت 
باحدى هذه الميتات القبيحة في حال م: ن الاحوال » وانيعرفوا انالشر عياً سر 
بالحافظة على حياة الحيوان وينهى عن تعذيبه أو تعريظه للتعذيب ويعاقب من 
بتاون فى ذلك بتحريم ُ كل الحيوان علته إذا هاون فى حفظ حياته » ة فانالرعاة 
يغضيون ألا نا على بعض البهائم بخرماد ايا ردي بين اام انم فيغرون 
الكرشين بالتاطح > حتى يهلكا أو يكادا » ومن كان يرعى أنعام غيره بالاجرة 
ناا رن 0 . ولوكان أكل ماهلك بتلك المينا وم 
ازعاة وأمثاطم من اات<و ت(١)‏ تعريض البباتمها أ كاوها بءذر . ويدلعل هذه 
المكة ألنادن صديحة» مذها | قو كلق بعد النهي ء: ن انمذفوهو الري بالحصى 
والبندق ( الطين المثوي لذللك ) : « انها الانصي د صبدا ولذرئكا عدوا ولكنها 


(١)عمني‏ السفلة 





ا العاما اء والجرا' ل للمتوى 

ل و ا _ْ# 
تكسر الدن وتثقأ العين 6 رواه احمد والبخاري ومسل . 

هذا ماظبر لناومن آتاه الله حكة وراء ذلك فلوتئضل علينا ببيانها 

ذ كرنا هذا البحث في فقه الشر يعذوحكته لان أحكام المعاملات والعادان ) 
مغقولة المعنى كاهنا مينية 0 قاعدةج دفع المطواك وخل المدافم 2 آنا قول 
بعضن العاماء ان 5 مالدينعلى سمي قسم تعبدي نؤديه | امتثالالاهر امال 
وأز ان لم نعقل وحه قائدته ومنفعته » وقسر معقول المعنى مخثل فيه الامر من حيث 
نطلب به المنئعة | 0 منه فلا شك انا اتميدي متهم ا لإيظور له وحدالا ف 
أحكام ا تعيادات ي ى يتقرب 5 إلى لله على حسب ماوضع و شرع 

ومن يبت أصل عاماء ع الرسوم وأهل الرأي ا ا فنا يأسهم ور أمهم في 

سا ثلالعيادة المحضة<ى زادت عل الخصوص 'ضمانا كثيرةوجمدواعل ب.ض أ 1 


العادات و محثوأ أاعنعلاها وحكما بلمنعوا أو كادزا عنفون القياسقي,ا را 
( تأبيد عناء العصر والجرائد للفتوى (” )4 


!| قام ارجف ياغط في الحريدة الحدثة بالانتقاد على النتوى نر طائفة ون 
أهل لمم الى لرد عليهنيالجراند» فنشر وا مقالات كثيرةأيدوا مها الثتؤىبالنصوص 
القاطمة» والادلة الساطمة» رسن هده الجا ثد الدعرام والقط و الوم ناايومية. و أما 
الاسبوعية الاسلاميةاتى بي كتبت ف خصرا ولكن أشهرها جره 4 (الهدن) التي >رر 
مياحة| الدينية عضر رالازه اردين؛واائيل».والمتاز »و الرائدالءهاني»وقد فشر كاتبه 
أديب فيالقط نيا زعا صديق) ١‏ علماء ولبعضااجر اند اليومية الاسلامية لعدم 


امكتا بل ة فيالوشوع فأحسدن وبا كمه إلا تعظم د شان لشادفل وتكيير ا لد 


وه صغيرة» و حالف فيها إلاالمرجف ومست" جره “و أبدها رثك وصاحب الخمارة؛ 
ولذاك أجابه 3 العهاء المدرسين المؤافين بجواب وجبز نشر في (عدد 4ة؛؛) 
هن المْقَطُر وقد حاء فيه مانصه : « ولعمر القاءا دعام -أى العاماء الى السكوت 


هذه المقالة رد زعم در يدة الظاهر انمو يدي المفتيثم السوريونوهى تابءة 
للا قبلبا مما تنقله من المنار أمؤرخ في غرة ذيالقعدة سنة1 ١‏ 





مقالتوعظية 0 الم مغربي يود الفتي نه/١‏ 


7 م وضوح الوا لومت وعدم لماحة د أو ال الععرص على افتا يسن 
عليه ينظ رالشريعة غرار . دل المسالة ذبيحة ضر بت على رأسها يبلطة 8 حت 
نعل أم لا ؟ أفبعد قول السائل تم دكت ترم أنها ميتة أو موقوذة ؟كلا »ال 


أما سكوت المؤيد فالظاهر أنسبيه عدم العناية باأجر بدة.الحدتة و كراهةإشهارها 


مع اعتقاد انها ضارة » وطهذا ل كر اسوما الذن ردوا علءها أيضا ناكا كف 


واما( الراوي) فقد كتب اخيراً مايدل على الانتصار للغتوى 


وبنا ين 5-5 ف وذا المقام وردت علينا <ريد جديدة تسمى(الواعظ) 


وك سيب وان ايضا فليس لنا ان دحث عنه وانما كلامناأ ف الظاهر فقطاء» 


رأينا فيها مقالة وعظية لعالم مغربي عرج على القاهرة في طريقه الى الحج *فلها آرأ 
آم شرك الدرائد في موضوع الف “وى اكتكدهز 6 لمق لتوأرساب اام لى بعض|الحرا د للم 
الصا مئه 1 5 4-5 ة فل تنشره! ور عب الموصاحب الو اعظط أن لشرذ ها فتعل فكان 

قله ثم حفق اناسم ا لحريد: و افق!!..) .وف رايا أن ننقلها تنوسبا بالواعظ 
وتندماً لاناس الى مكاة | رجف من نذوس|لغلماء الغرباء »بل علىمكانة المصر بين 
عاد م نلثوم أنه ددج فيهم م مر لهذا الار< الى ومكانةالاستاذ الامام دن نوس 


عقلاء لا. المسلوون م أي بلاد المغرب وهذا نصها : 0 


هل المقالة الوعظية لاعالم المغربي # 

أمها اال .. هل آناك خير ماشاعت الانباء من قيل وقال في فتوىالشيخ 
الامام » عل 00 تااكقة الما رما لعن عا به العم : اء والعلماء والصحابة وصا احب 
الشرع عليه يه الصللاة والسلام » وما حدث ف أ وا :1 لالقرن الما دي في الديارالضرية8 

د مل وانظر كيف العكدة الاحوالو 10 ليطن» وأصبحالدن 
اله فق أيدي يكال العلى »در مو ناايوم ماحلله 3 باؤثم من قبل © ومع ارضين فتوى 
السيد الامام » وجمهور الغقهاء والصحابة وااتابعين وصاحب الشر.ع عليه ااصلاة 
والسلام . وإلبت شعري أهنذا دليل على وقوع الامة في شرك الجهالة 
متتدلى الى أسفل سافلين » أم ذلك:نافس يعحى ويزول ؟ 

2 من للمسهءين ترحال يؤيدون الدن وبقوهمون بالاصلاح ويحافظون عليه 





0_5 سعة الشر بعةوضماحتها وحكمة لاما لذبيحة أهلالكتاي 


كالسيد الامام المذتي برأى اججبور وما اعتمده العلاء » فهل برد عليه با رآ 
الاخرون ؟ وهل يعكرض دده على مذهب ؟ 
«عل ان هذة الشريعة السمحة البيضاء تشعبت فيها الاقوال » لأخذ الملا 
-من كل زمان با يناسبالامة من أ<وال » ولا تكون ضيقا على عباد اله إذ ما 
الشريمة التي ينتظر المسلمون وعقلاء النصارئ أن عم الارض كلها كا قال تار 
'( والل متم نوره ) , وكا قال ( ليظبره على الدين كله ) فول يلي أن نسمها باحر 
والضيق * وقد اعتاد الثلناء أن يووا قولا ضَميمًا | درا به عند الحاجة اليه , 
- و لست فتوى السيد الامام من هذ االقبيل و انما اكلام فيان الشمريعةأو َك 7 
«ومالنا وهذا وذاك ! كنا نقرأ فى>: تب'"فقه ان الفتي والقاضي لابو ليان 
:اذا حازا درجةالاجنها د كالامةالاربعة؛وإلا كان تقليدها 2 
-هم > واذا سل العلاء عن المجتودين يةولونانقط ع لاما دمنااقر 300 
-قاض ومفت بعدهذا الانتقطاع فهو قاض للذمرورة» 0-7 نهم هذا 5 وا على الاب 
كن تتدلى وتنقرض » وقد حكوا بتطبيةهم هذا عل شر رعة الذراء أن تتقامن عر 
الاحكام وحل ماما القانون السراسي 
«من لنا بقوم يشءرون با ل رجل مغربي طالما نيت أن يكون فى 
' السامين رجالعظام حتّى اذا مارأيت هذا السيد في بلادي قرت بهعيني. وها أن (ذا| 
:قد وفدت الان على مبعث أنوار عرفانه فوجدت اغطا داني على ان القوم ها 
لايمالون بشريعتهم ولا رجاطا 
«وباليتشعري هلدرى اخواثننا العلياء انهم تحر هم ذ ببحة أهل الكدتاب 
تاتون عل القرا ن ؟ 
«القران أحل ماجر حتهكلاب الصيد وقتاته . وءلٍ الله تهالى ان الانسان 
1 من الحيوان فاستدرك ذاتك و أحل ذبيحة ة أحل الكتاب» وإلا كانوا ني 
كر ع أقل م نالتكلات» وجلاله أن ينزل الاذسان الن بن في شر يعة متمما 
«للشبراثع عل أ سحيوان وأقبحدني نظرها» مع انهذا الد إنجاء ليم م الارضكابا ٠‏ 
.وهو الذي أحلمنا كحة الكابي ومعاشرتهو اما تدومماهدتهوأ لد قل 





1 تدب العام الغرزبي للمصريين وسقوطهم من عيثه /ا. ١‏ 


ول يجز قط الا كل فياناء وام فيه اللكلب حت يمس ل سبع مات احد اهنبا لتراب 


ا ا ا الا ين السام 1 
الانان ؟ ‏ كان ينانا 

«أظن اننا أصبحنا الآن أضحوكة فيعيون الافر نح ومضغة فيأفواههم» إذ 
«سمولنا,الوحشية الطلقة وديذنا بدن الوحوش 

«ذ كران اصيد أو لسورة الائدة ريشأ أن يسكت ن أهل الكتاب غلا منة 
انهم أولى بالحل وهل ينقص الندراني ااترنسفالي في نظر ديذنا عن حيوان 
الصيد # أوانه من التعصب الاعمى وعدم التقطن والنظر ؟ 

د وهلعرف أوائك العلماء حكة الذبح المعتاد وشيوعة بين السلمين بقطم 
الوم والري, مع قيام غيره مقامه في الصيد والدابة الشاردة والسمكوالمراد 
والجنين فى بطن أمهوغيرذلك #. 

»2 عدر | ان كلقتل حاب الاضل, موصل المقصود ولكن الله ه-كمته 
ورحمته بنا وبالحروان جءل بدئنا قسمة عادلة ومنة عامة:-فرم عليئا ماقتلهالحيوان 
وما مات في الخلاء بخير قصد مناء ليبقى ذللك كله للحيوان يأكله لامها أمم أمث لناء 
وكأنه تعالى لم ترض أن ناكل مالم تقصده ولم نقكر فيه. قاما الذي والصيد 
والمك رك كارا 0 را ل 

0 «هذا . وماعل لله ا نالناس منهم الجاهل والعا موأ لقوي والضعيف وضعقانونا 
عاداً بشترك فيهعامتهم وخاصتهم في الذ.مح وهو ذيم العنق. ولو با حأيذيع اتفئن 
الناس في تعذيب الحيوان .فلله الحكة اليالغة 
, « هذا هوالقصدمنشيوع قط الحاقومواارى“ معقيام غيرهامةامها في أحوال 
أخرى كالسمك والجراد والصيد وذبيحة ااسكتابي 

«ياأمها الساءون هل أنتم منتهون عن هذا ؟ 

دانه ليحزنالعقلاء أن نتكر فيصغائر الامور وقدتركنا كارهاءوهل جوز 
إإكار لبس البرنيطة مثلا واستصذارتعم الاغات ؟ وانها القتالة لعواطف القومية » 


فليده لزعل فدات نئي دن مقارينا فى التذوي تر كا كار اردور 





07/١1‏ تابد واقعة الفتوىعذهب الهنذية خاصة 
٠:‏ سسا سس سس سس سس 
اورم | بصئاوها و لعار 5 . حلا فنا وقزنا هذا القما 3 ودذا القعود 


لفروض الكذايات كالصناعات والسياسات التى ينطق لها القرآن + 

« اقد داخلت , لاد الافرنمدا 0 مربتها القاوب والاجسام 96 
النازا ل والابواب والثيابوكل شيء جديد فمها م ن آثارمم » وولائد صناعا م2 
فكين لاون 1 0 مون العرنيطة على الترنسفالبي الذي لا قوة له وله 
استقلال » يلبسها للضرورة ‏ امل العلل وقف عل الظواهر ويا بالبواطن بل 


بالقشر دون الاب . 


«إن الشبيخ الامام حينة رأ الدرس في با بلادنا ا 0 


صر كدبة العم ومنبعالنضل 5 نامع من قبل» ولكن اازرتها تزلزل 

ي في ذلك » وما ققدي ع في قو له» فلي عند رجوعيم ن الديار الحجازية 
0 روح الوفاقعل 15 ديد الحق وماهو ببعيد» 

ا أنالكانصدق الرجف في زعمه انالماماءخطاوا اغتوىوان 
سيقله القول بإنشيخ الازهر وعاماءهلانخا لثون الفتي !! وفيهذه المقالةبران حكة 
رابعة لتحري اليتةومافيمءناهاوهو جعلها من حظ ايو انا واناتالتيتا كل الاح ا بها 

) ار واقعة الفتوى عذهب الحنفية خاصة ) 
( تابع لما نل عن النار المذكور ) 

مرنا في الجزء الاضي إلى أنالة فتوى مؤيدة بالكتاب والسنة وعمل الساف. 
0 ن خلاف اله: انفية في مسأ أل التسمية أدس في شي ء اكت الئتوىالتي ىح تىفما 
مقى الديارالصرية لان الحم فيو اقعتها جمععليه 3 وقد رأينا أننتقل عض اله 
الحنفية إعاما للموضوع)<تٍ د ك. لمانالغتى 7 موافق ذهب الل ومه لحر ةعونم يخن, 
ذلك واج ليهلاسوافي مسال ارا ا 3 إذا لميكن السائل عنهامن 
رعية هذ الحكومة. وقد كزا | راجعنا مافىاالئتاوىاللا.دية 3 حاءتنا رسالةمن بعض 
شيوخ' الخنفية التخ رجينة, في الازهريذ كرف 1 نص النتوى بعد مقدمة في| نكار إرجافه 
الرخت : 3 55 مانو د بده | من كتب![ تغسير وأقوالااسافوخم ال 0 بعاخصه: 





من قال م ن اله فيه ة بحل ذبي<ة الكستابي مطلة 07 


بق علينا أن نوضح موافقة الفتوى لغر وع اليقه الحنني فقول « م كات 
)ا (العقود االدرية 0 ي لاقي الهد اوىالحامدية) للمر<دوم الحقق ااعلامة اللسيد دان 
عابدين رحمه الله د ل فيذبيحة | لعر بي الكتابي ها ل حل مطلقاً 3 ا 

(ااحواب) >لذبيحة الكتا يلازمن: ثشرطها كون الذايح صاحب “ل ةالتوحيد 
حقيقة كلا م أودعوئ كالكتابي» ولانه مؤمن بك تاب من 5-6 ل ءا الرو حل 


2 كدكة 27 0 » ولافر 5 فىالكة اي بين ان 5 ون 0 ب مهوديا أ 
2ت 


د ل د سن (وطعام الذي نأوتوا الكتاب 
حلا وا لدم 0 5 البخاري رحد الى فيميحدقال بن عباس 
رذي الله عنها :طءامهم ذا هم - إلى أن قال وهذا إذاالميسمع من الكتابي أنه 
سمى غير الله تم الى كالسييح والءزير » دنا لو سمع فلا عل ذباحته أقوله تعالى 
١‏ 0 أل اغير اللهبه)وهو كاله في ذلك. وقال بمدكلام :لك ن في ماسو ط 8 1 
إلاعة :و كل ذبيجة!لنصرانيمطقا 30 ثالث ثلاثة أو لا ومقتغىالدلائل 
وإطلاق الآ“ية الوواز 5 ذ كره العرتاثي في فتواه 


000 
2 


دواد ماذ كروصاحبب اميسو طحل ذبحتهمطا رسو و أء ممق ءا م اوملكت عن 
التسمنة أوقا ناث ثلاثة لانقو له : أولا » داخل ته ما إذا سعى الله وماإذا ل 
مره 8 

0 أصل بدليل قولهبعدذلك: و4 قتضى الدلائل وإطلاق! لاية الحواز شنه وئا 
يإانهذا القول موافقللفتوى»ءن غيرزاع في ذ ذلك وهوقول صحييح في المذهب 
يدل على ما ذكره ما قاله صاحب كتاب فتاوى الهندية حيث ٠‏ قال ثم ثم انما 
ؤكل ذبيحة |! سكتاني إذا ا يشهد ذنحه » و1 سمع هنه شيء أو شهد ا 
منه تسمية الله وحدهءلانه إذا لسمع منه شي ء حمل أنه قرمعى الله تعالى سينا 
ان بها بلملم ‏ ثم قال بعد ذلك : المتردية والمنخنقة والموقوذة » والشاة 
المريضة والنطيحة ومشقوقة البطن إذ' ذبحت ينظر : إن كان فيها حياة مستقرة 
حات بالذبحج بالاجماع » وإن م تكرى الخياة فيها مستقرة حل بالذيح سواء 
عاش أو لابعيش عند أني حنيئة رضي الله تعالى عنه وهو الصحيءوءليهالفتوى» كذا 


فى مخيط الس خسىء امه 








٠‏ 04 الاستدلال عل شدوء قصد المرجف 
ا تك كد اي ا ولا 11 512 317 


فن هذا كله يتبين للقراء ان ما أقتى به فضيلة مولانا الاستاذ متي الديار 
الصرية موافق لادول مذهب أني حنيغة رحمهانّولا خلاففي ذاكهفااوقوذة 
الي لم مت اذااد مت حلا كلها سواء كانالمذكي ا مسلما او موديا او نصرانيا 
لامها قبل مونها لاتسمى موقوذة يا افاد ذلك العلامة الطري فيا ذكرناه . وفى 
هذا القدركفاية لى له قاب أو ألقى السمع وهو شهيد» اه (التوقيع محفوظ) 


9 الااستذ لال عل دوا قصد اأرجف » 


١‏ تقول دن الخزء 4م من لجار ااسادس من المذار) 
( كتبنا هذهالمقالة في ذلك الوقت رداً علىما كتتبه صاح بجر يدة اللواءالملقب. 
حدث السياسة نايدا لصاحب جر يده الظاهر الملقب بالمرجف في عدد الاواء 
املؤرخ ف 5 شوال سنة ٠2‏ أي قبل صدور تقرير المأرجف بثلائة أيام وشهد 
له في مقا لنه بحسن النية وصحة القصد في إظهار فساد الفتوى وخا لفتها للشرع. 
اسن ف_ 2 و نكر ع لأ نصار المفي ما يكتبونه من المقالات ف الادرام والمقطمي, 
الطعن عليه واتهامه بسوء القصد ؛ وها جرت اليه المناقشة من مر الكلام والسب 
والطعن والخصام وقال مصطق كامل بك ف هذه المقالة دان العالم العامل دن 
يسال الناس مناقشته ويجاد لته لا الركوع أماهه والامتثال لاقواله خطا كانت أو 
صوانا » ويطا لبهم أن يكو نواعيداً له أو أصناما »© بلرحالا ذويافهام ومدارك » 
وقال انه أمسك القلم عن الكعابة في الموضوع | ننظاراً من فضيلة المفتي لتبرر 
قتواه وتفسير ما أحمض على الناس منها . وذكر أنه إن قال أنصاره انه لايليق 
يمقامه أن يقرأ كلام المعترض وبرد عليه فانه جيبهم بانه ليس أ كبر من عمر بن 
وهذا عين ماقاله أبو شادي بك في تقريره 00 
انفرد بإلاخط في السألة صاحب الجريدة الحدثة وهي من الجرائد التي تاقب 
قٍ مصر بالساقطة ولةبناها في الجزء الماضي بالسياسية ابماء لما يتحدث به الناس 
من انهذا اغخط يقصد به مل سيا سى في الازهر “واستدلوا علىهذا سكوت حدث 
السياسة عن مشار كته هذا الاغط مع انه كان ينتحل الشبه البعيدة للتعريض 
والتشبير بالمفتي» لانالحدث منهم بنلك السياسة ومءروفبالغرض. ثم شماع ان 
الجريدة الحدثة لما أساءت اللغط وخرجت عن الوضوع الى السباب والهاترة 





الاسةدلال علىسوء تصد اأرجف 


لتناقض قبل انها لم تصادف من ااجانب الذي كان يظن اها تتقرب اليه إلا 
بعد و السخط) 1 اذك تكم -- بعد طول الا زم » فا يد الباطل وخذأن الحق» 
صور المسا لة عن السائل بان أهل النرذسغال « يضربون الانمام بالبلط فا فتام. 
اذتي بانها حلال » وقد عل القراء من نص السؤال في الجزء الاضي ان السائل 
ا نهم يذكون البقر بعد الذرب باليالط ويذبون العم منغير ضرب. فانظر 
إلى َ, ري هذا الحدثالبعد عن الصدقء لايوام الناس خلاف الحق » ق » ثم انه عا 
كصاحب الجر يدة امحدثه أن يتنازل المغتي لقر! ءة لغوثم ومجاوب: تهمعليه . ٠‏ وككن 
رعر اليقين أنه يقرأه و ان يق رأه ملابقوله آءالىفيصفات اأؤمنيز (و الذينممءن 
مومع ضون) وانهاذا معمهيا خذيقوله تعالىفيهم (وإذا موا الاذوأعرضوا عنه 
الوا لنا أعمالءا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبيتكم الله يجمع بيننا واليه اللصير ) 
ولو كان الحدث وصاحب ااجريدة الحدثة يطلبان الحق في المسالة لما بادر 
أحدهما إلى بذل "١‏ -جنيها من أصل (١؟١).‏ .. في ورقة الفتوى ايشنع عليها 
إذنوم ان وراءها مؤاخذة رسمية» :لكان بادر عند !١‏ م 5 : الامام 3 
وسأله أإيضاح الاستدلال بالا لاية ة الكريمة التى استدل 5 ودف | لشممة 5 
الاستدلال:ان كانت هناك :شببهة.. واولا شو اقم لما حر فا ااس وال بعد مانشره 


الرجف . فانه نشمره أولا بنصه ثم تمزه ثانياً في تقريرة عل و ماأوزدهالحدث 
اله زادعليه قوله « حتى تشرف على الوت » ول يقل السائل ذلك واو قاله لما 
كن مائماً من حل 3 عند الجبورء ولولا سوء القصد لما ا رجفني 0 


سؤال ا مستفتي عن لد س القلنسوة وك لشره في جر يدنه كيحاً ف عم 0 1 أنه 


آل انهم يلبسونها نشيها بالقوم من غير سيب ! وهذ ا كنات صرح . والئتوى 
صريحة في اشتراط عدم قصة التشبه 

ولو كان اارجف يطلب معرؤة اق في السألةلمانركالنصوص"اتي أوردناها 
في السألة ولما ترك استفتاء شيخ الازهر وعاماءه فيمصر أولا 5! كتب فيبءض, 
الحرائد وذثم انه سيستفتي شيخ الاسلام في الاستانة وحاخام اايهود وبطريق. 
النصارءا ! م اقتصر عل استفثاء حاخام اايهودالقرايين في ذبيحةالنصارى ثم| كتق 





؟ا07 أهانة الى رجف ا الازهر وعاما تر بيضهبالامير 


مال في جريدة يهودية تفصل ما أحل لليهود من حيوان. الب والبحر وما حرم 
علريم 3 وتذكر 0 الذاح عندهم « ومتما 7 تون الذابح أدركة من العداة 
اما توجد في الناس ايوم » ا يكون مستقبلا بدت القدس . وبزع, امرجمان 
اله لا بحل نا ذيحة الندسر الي إلا إذا كان مستوفاً لتلاك الشروط؛ فمويز, 
النترزا نان مالع واة > وأن كنل 1 ن محا على لسان عيسى ءي؛ 
السلام بقوله ( ولاحل لك بءض الذي حرم كر 

1 فها نسخه من أحكام | 'توراة ليكونوا نصارى 5 فانم . ٠‏ على 0 1 

تعالى أخبر غن اليوة النضارى بأنهم لم بقيموا التؤراة والأتجدل وأنهم > 

الكلم عن مواضعه ليوافق أهواءم ثم انه في السورة التي يشكرفيها هذه 5 
نهم يحل لنا طعامهم فهو تعالى عبر بعقائدم و إعالم وباقوالم » وقد أحل لا 
ذبانحهم وم يكلفنا أننقرا قبل أكابا كتبهم ونطبق أحكامما على الذابح» بورد 
في الحديث « لاتصدقوم ولا تكذيوم » أي فيا يخبروننا به عن شر يعتهم؛ 
ولكن صاحب الجريدة إلمحدثة يصدقهم ومحتج بكتبهم ويقيد بكلام جر يدن |[ 


جرائدهم إطلاق القران حل طعامهم» وذلك لان متي الديار الصريةة ل.وجوب 


الاخذ بهذا الاطلاقء ثم يرجم فيةول لابعمل بإقواهم ! ولكنالمفتي يقدم نصوص 


القرآن على كل شيء كدائر أمة اللسامين؛ فول نترك القرآن لانالذتي مستءسك 


بالقران والمرجف لايرضيه منه ذلك 7 
١‏ اهانة المرجف للعلياء والعرلضه بالامير 4 


(من جزء المنار1؟م5 المؤرخ فيغرةذي القعدة سئة ١*1‏ (9اينا.رسئة؛ )1٠‏ 


لما قال المرحف انه يريد استةتاء شب* 0 الاستانة لقي عض 


الاتقدن في الجرائد يتعحب من أهماله استئتاء شيخ الاسلام وعاماءه 
وم أعل ال ال 


1 لاسر | د 
عمر لع دن'ء ء الترك » وجمله شيخ 


عن ذلك عا نصه (ع 05 
2 0 لانذكر اننا توينا رفع القتوى إلىمقام مشيخة الاسلاء في دارا الاة؛ 








طون َس في شادي بكيار عياء الازهر وشيخهم الاكبر ع0 


ووصذناها عا تستوحيه حياطتها الدينية من ن القداسة ؛ ولكننا ا لل نحط من كرامة 
مشيخة الازهر ل إلا : نا نعم أن الغتي وشيخ الازقر توامان متلا زمان قله 
يثول أحدهما بما يباين قول الاأخر !! ولا تجول النذوذ الذي للمقتي على الازهر 
ومن فيه من 0 الذبن شو نالشيخ ويتقون بطشه مكو قد رسخهذا 
لوثم في الؤوسهم وتولدت منهنخاوف هوت بأفكارم وسقطت عدارك بءضهم» 
<تى صذرت قيمتهم في نفار أننسهم ؛ وعلى ذلك شواهد محسوسة لامنا خالك 
إيضاح اح » اه بمروفه 
لينظر السامون إلى هذا المرجف كيف يطعن بفضيلة شييخ الازهر وسائر 

علداله » ويزعم ان المغتي قد استخفهم فأطاعوه؛ <تى في خلاف مايمتقدونه ديا » 
كانه فرعرق كر السد نكا 3 هوبعد ذلاك لايستحي انيةول في ورقتهإن 
عداء الازهر قد جاءوا إليه وتعرًا من الفتوى ومؤنديهاء و في تقربره أن عامآء 
الازهر كتبوا إليه بأن عدم استناد مغتي الدبار العيرية في فتواه للترسْةالي إلى 
تصروص مذهب أبي حنيئة يفتفى أله حتهد 2و أنه بذك صار معزولا من من وظرفة 
الافتاء !! ( اه من ص ١4‏ 1 

فلينظر أصحاب البصر والٍضيرةإنىتعارض أقوالهفيااءلما._تارةجءل رئيسهم 
ذضء و نهم تابماً للمفتي وإن أخطأ !.ونارة عابم ٠تبجمين‏ على القول بعزله من 
وظيفته ! فول يصدق عاقل نقل هذا المر<ف عل تعارضه » وبعد مابرى هن 
عرينه ابيول وللياتب ب وراك ق بها نازع إن : قال عن لسكيب ياد 
العا ٠‏ وصرجه بأقو اله ؟؟ 

وقد ذكر في بض ماكد تب في القام غيرة الامير على الدين وأن دك المذقي 
وأمثالك بر ١‏ وان انار قد رالا إل دروا 0 5 
أن ااناقل كاذب في دعواه أو ان الامير أعزه ,اله قد عل ان الذين كتبوا اليه 
د ن العلما الذين تداع ترف ي اللإن ار المفتي في 
0 53 : اذا صح أن بعض العلماء ستب للامير بان الفتوى غير صحيحة 
وأن ا الذبائح الول عنها حرام في مذهب النفية الذي يتقإره» واندصدقوم 
.بو تاريخ الاستاذ الامام ج 0 








71 كتاب من امام الترنسفال في الثتوى 


و يصدق اد صوص الح 0 في اثءات حام ا إلاجاع أ 1 برأي جور ونم 
أ حنيقة» ولا شك ان و يترك أكل اللحوم في ور ولوعل موا كد الاوك 
والامساء.فان جميع ذبائح أوربا على الطريقة التي صدرت الفتوى باثيات حلما»بل 
هي د منها عن النصر انية لان نصارى الثرانسفال متمسكون بدينهم متعصبون 
له كا جاء في الفتيا . وأما أهل أوربا فقد تساهل أكثرهم مها »بل عرق الكثيرون 
منها ‏ وانهم ليخنقون الطيور خنقا ولا يذكرون اسم الله على شيء ٠ن‏ ذاهم 
على مايقال » والامير أعره 3 أعل بحقيقة الهال 
ولعلنا نبين في الجزء الا ف شروط المفتي'"وما يج ب أن يمتمدعليهفي الفتوى 
مؤٌياة بنصوص دم عار ورعا ألمئا بشروط صدة الولاات ااي علك صاحببا 
نصب القضاة و 5 واهمها الاستقلال بذلك والقدرة عليه وعلىتنفيذ الاحكار 
الشرعية ... وليس الغرض من هذا الذي كتبنا ه كادوما سنكتيه الرد على المرجف 
ذانه في مهافته 0 لابعياً بدا ولكن القرص سودت لان أحكام الدنفيهذه 
المسائل وازالة الشيهات عنها فل ننقلها اه 


كتاب من الترنسفال . في البحث عن حقَيقة الفتيا والسؤال » 


د كاه انق جاء كاف من اناه المسلين و اكد كال هومن 
مشتركي النار يذكر فيهصورة الاستفتاء والجوابعل وما نشر إلا أن في الكتابة 
غلطا اكثره من الاملاء ويقول المرسل انه عرض التوى على العلماء وا نالشافمية 
قالوا قد حصل فيها غاط بقوله « إزهاق روح الميوان , أي طريقة كانت »ول 
انه توقف عن ارساطا حتى يصححها من جميع العلماء هناك « على أي حال كانت 
إن ثاء الله تعالى » وقال في رأس الكتاب « ولا نعل هل هي جوابات الاستاذ 
الامام حفظه الله أو غيره » اه بروفه 

( ج المنار ) قد عل السائل من الجزء الاي أن هذه الاسئلة عرضت عل 

)١(‏ قد حققنا هذا الرجاء ولكئنا لم نر نثشر ذلك كله في التارخ فن شاء 
الوثوف عايه فلينظره في ( ص٠١‏ هن اللد ال-ادس ) 








عر !ل ف تنو سارك ارات رب الخات ا 


الاستاذ الامام وانها غير مذهومة 6 وال . ولذاك جاءت الاجوبة عن مفهومها 
لاعن ع كاك إلى ذا في الخجزء الساضي . وقد عهد في السنة ان النى 
ليد كان .يجيب ااسائاين عثلذاك. وأما توقف الشافعية فيا ذكرتمفهو لايستازم 

بتوقنوا في 3 5 عند لان ذبيحة الك تابي ا تي لان ككنة تذكنية 
١‏ 0 أهل الشنة ونا 318 اكديته فيه تفصيل. واجبور من الصحابة 
والسلف على ان ذا أهل الكتاب حلال على الاطلاق ؛ واغير الجهور خلاف 
في بءض الصور . فالشافعية يرمون ماذبح وليس فيهحياة مستقرة اذا تقدمذبحه 
سبب يحال عليه اللاك»ناذا عاموا في ذبيحة معينة ة أنها كذلك فا فلهم أن 0 
لام 2 نا با<ها بور السلمفالصالم الذين لم يشترطوا اليا ةالستقرة 
وأما اشترطوا أن يكون فيها وقت الذبح رمق واكتذوا من الدايلعل ا 
أي عضو من الاعضاء » وذلاتمايعير عنه الشافمية بحركة الذبوح وقد رأيتم الثتقل 
عن المفسرين في ذلك 

وأما لبس البرنيطة فلا دليل في الكتاب ولا في السنة على منعه . وحديث 
«من تبه يقوم فهو 7 » عندأبي داود والطبرانيوابنرسلان اذا سامنا انه 
حبن 5 قيل 8 ان نقول إن تسناهرآن من يتشيه بقوم يعامل مه أملتهمفي العادة 

ي للانسان أن يتشبه بإلكرام دون لئام لي ب رم ولاعهان » وقدقالالنقهاء 
أن التشبه لايتحقق إلا بالقصد وانه مكروه في الامور العادية كاللا؛ س الأنزمها > 
وأما في الامور الدينية فان قصد به الكفر بكر وإلا كان حراما. وهذا البحث 
منصل في كتانب( الاعلام بقو 5 الاسلام) لابنحجر السك الشافعي ذراجعوه 
دلذلك قال الاستاذ الامام في جواب سائا.>م «أما ليس البر نبطلة اذا لم يقصدفاعله 
الخروج من الاسلام والدخول في دين غيره فلا يعد مكفراً . واذا كان اللبس 
حاجة من حبدي امس أو دفع ممرة أو دفع مكروه أو تيسير مصلحة ل يكره 
كذلك زوال معنى التشيه بالمرة 6 اه 

على ان لبس المرنيطة ليس خاصا بأهل دبن من الاديان:الماهو نقد لبسوا 
ونا نما قبل أن يعرفوا الافرنج سموه البرطلة في بلاد النبط ومن جاورثم من 





م تأبيد علماء الا فاق للفتوى 


العرب » وكذالك أهل الافذان ألبسوا بعض المسكر نوعا منها قبل إل انعرفو 

الافريح » ومسكه والفر 1 س يلدسون ذ ِ فر مشا أرط 03 وما أجم أمل تر كنا 
واحدوة وغذارى والتركان:والافغان وااشر كن وأهل داغستان؛ و كذ لك فرسان 
اامرك ٠.‏ ويا قال أنه لاءزال طائقة دن اه ي مغرب الاقصى بلسؤن ص ا با منها 
لاسمو 4 المظلة 55 وقد علتم أ ان سلطا نْ السلين الاكير 0 أ واكثر ا قدأخذوا 
زمم عن النصارى » بل حمل ت الدولة العلية زي العاماء الرسحي شيما بزي 
القسيسين الديني لاالعاديء فشيخ الاسلام في الاستانة مخصوص باخلة البياء 


3 يف اعلماء عندها مرتب على ترتدب لبوس 


وت 
مطريبى الروم» وساار .وس || اشر 


ا في الى ا ١‏ أيام الاعيا د . وربا تعود إلى توضيحهذوالمسا ثلعونةو ول 
كك الآن ان الفتوى التي وصلت اليك صديحة ولا يلتفت إلى قول من الما 


فائه جاهل بالدين والله أعلم 


تأبيد علياء الا فاق للفتوى » 


استنحد ممد. بك أبو شادي علاء الامصار الاسلامية في الشرق والغرب 
وطااءهم بالرد على فتوى مقي الايار اللصرية المعروفة باائرنسفالية فاحتقره ااعلاء 
1 رد عليه منهم 0ه طلس ن سوا المق بالماطل» وجملوا الال 
حراما با لتبع ل وأما ين فقد حاءننا مقالات تؤيد القتوى وما شرحناه في 
توجهها وتفصيل الادلة عليباء نشر نا بعضه فيالمنار ومنه رسالة من فاس للعلامة 
الفقيه الشيخ المدي الوزاني»ورسالة من تونس ل أذكر اسم مرسلها هنالك وهر 
العلامةالفقية الشيخ طاهر ببنعاشور باش مفتي المالكية فيهذ! العبد» وكنت قل 
وعدت بنشرثيء مها في هذا التار. خخ 2 رايت البحث قدا طال 
ما نشرناه كله في هذه المسألة فتركت الإيادة غليه» ولكنني أنشر مقدمة ماه 
في الحريدة الاسلامية الهندءة التي تصدر في ( عليكرة ) منبع النيضه الاسلامة 


حيث 0 الكلية وهذ! نصه ( من ص 7١‏ من اهار السا بع 





العلماء 


هل ولد السيد احمد خان ثانيه في مدر الما 


وظررت حر يدله ( مذيب الاخلاق ( بشكل المنار 


ان الله قد وهب المرحوم السيد اسمد خان طبعا سلها ودمانا عجباً » فبينا 
العاداء الاعلام والتتهاء الكرام » يشتغلون عامة بوسالااتقايد وطرقه وينهمكون 
في البح ارات أمثاهم يكن للقلنة ف" ف اول لذن وقاصد | عطق 
الجنهد 3 » وانبرى بهمة ( أسدية ) قوية لاظهار الاسلام بصورته الاصلية 
الاولى» يتزع أء س التقليد عنه » وإزالة شوائيه منه » إذ داكن كه شيو خ اللة القيدين 
قود التعصبات والاوهام» قد جملوا أحكام الحنيفية السمحة البريئة من ار ج 
في غابة الضيق والشدة » وحكوا فيها الرموم والءادات فماوهامذهبا وشريمة . 
عني السيد بتحقيق العقائد والاحكام وبيان الحق » ول خف في غخالفة الججهور 
لومة لا مء ففصل بين العادةوالعبادة» و بين الرسومالموضوعة»والاحكام المشروعة» 
ابخر ج الساءين من تلاك الاوهام » ويعود بهم إلى أصل الاسلام » وما أنثأ 
طبع #قيقاته وينشر ها عات الجلبة والضوضاء » وصاحمعالعامةالعاماء والفقهاء»: 
فد كر قد كر : وطلروًا من الرمين الشر يفين الذتوى بتكفير السيدءوااغااب 
انهل يكن في ذلك الوقت أحد من السدين في الهند إلا وهو يذظر إلى أفكار 
السيد وتصوراته بعين الخيرة والتعحب 

ليل أ كثر الئاس يتذ كرون ذلات الزمان الذي أ<ازالسيد فيهليا س الا تكليز 
وأ الاكل معبمءوةالان الاباس ليس هن الا ورالدينية لمن الرسوم وااعادات 


)»م الشرع بالغزام زي خقص به ال ون » وأماالا كل فبوحل بنص الا ية 





/071 الفتاوي التي كان حيلها الاسئادذ الامام على المثار 

القرانية » ويتذكرون كيف هب الملماء لارد عليه واستدلوا يحديث « من تثبه 
بقوم فهو منهم » وكفروا السيد : ولكن الاقوال التي قاها ااسد منذ ثلاثين 
سنة» يقوطا الآ نأشهر العلماء في المالك الاسلامية » وإلافمكار التي أذامرهااسبد 
في الاذي يظبرها في هذا الوقت متي الديار الصرية بالحرية التامة و « النظانة» 
وحن الآن نترجم الفتوى بل داعام أهل الكتاب ولباس بم»ولكن لاندريماذا 
يقول الناس في هذا اتفاق الحاضر مع اماذي -فان كان امسو نقا' ينبا تناس 
فليقولوا ضمرورة بان السيد قد ولد ( ثانية ) في صر وظهرتجريدته( مذبب 
الاخلاق ) في شكل ( المذار ) » اه القدمة 

( النار ) لتعتهر الجريدة الحدثة بأقوال علهاء السهين في مشارق الارض 
ومغاربها ذان كانت كتبت ماكتبته من الامن في النتوى عن جهل وكانت تريد 
باستنجاد مسي الآ اق بيان الاق فبامم أولاء قد أيدوا الغتوى فعليبا أن 
تعدرف بخطبها وتتوب إلى ربها . وياليت أصحاب الجود ودعاة التأخير يماون 
ان الاستاذ الامام وحزبه ثم الذن مخدمون الاسلام والسادين في هذه البلاه 


دون سوام 5 وأرانة عقلاء السامين في ع الاقطار معوم ومؤيدون لدعو,م» 


وص تبطون يم بالعروة الوق التي لا انقصام ها والله م عليم فلا بغار 


حزب التأخير » يمال فلان الذني وجاه فلان الامير ء فأن اللحق يعلو ولا يلى 
وان حزب اله ثم الغالبون ٠‏ اه 

اكتفي بهذا هذا . ومن شاءانيطلع على عوذج من الفتاوى التي كان بحباا 
الاستاذ الامامعلى مو لفهذ |الكتاب ويأذنله بنشر ها فيالنار فلي راجم ففيوص؛/0 
من مجلد امنا رالسابع تلاك الاسئلة القي وردت عليه من ( البند) دوهي ستة اهبا 
حم قبول الوظائف من حكومه اند والحم بقوانينها واجوبتنا عنما . 





عمله فى لس شورى القوانين 07 


.اأقضا (١‏ 
منالفصل السادس 


خمر لى لس شورى القوانئن 


صدر الام العالي بتعيين الاستاذ الامام عضواً في مجاس شورى القوانين 
في1١‏ صفر سنة ١7117‏ الوافق 55 يونيو سئة ١895‏ وبعد ثلاثة آيام حضر 
جاسة الجاس فقدمه الرئيس الى الاعضاء فهنؤه مهذه العضوية مستبشبرين» و لالم 
تار ل وان أول يط لان رس لد 
لطنى بإشاءوهو أبغض الناس اليه بعد سلطان باشا لما عامه من خيانتهما لوطنهما 
تقدم فيا تقلناه من مذكرانه ( راجم ص" ولاكلوة؛١و75.0)‏ 
وقد قال لي يومئذ انه ليشق علي أن أحضر جلسات هذه الجمعية حت رياسة 
هذا المائن لوطنه الجاني عليه » وأنا لاأستظيع أن أراه ‏ فكيف أعمل في مجلس 
هو رئيس له 8 وتوجه الى الله أن يجمل له رحا من هذه الجيرة أو الشكلة» فل 
لك إن نات ع ]خا قا في كربيع الاول بواتر عرفا واتدد رت يموت أحد 
سروره بموت هذا الرجل » لا لخرانته السابقة بل لانه كان يشق عليه أن يعمل 
في ياس هو ردس له ويضطر فيه الى مخاطبته » على ما كان عليه من الم وسعة 
الصدر والعذو والصفحوللكن عمن أساء اليه لا إلى وطنه» كاسنذ كره في السكلام على 
أخلاقه وفي هذه المسألة فائدنانإحد اهما توجه الىالعوام» والاأخرى الى الخواص 

(الاولى)لوكان الاستاذ من الدجالين الذين يدعون الولاية لعدهذه الحادثةأو 
اندها له من يغنون هذه الأموو من كزامائه » أو لقالوا انه تصرف يعم إشا 
لطن فنتله بالتوجه أو بالهمة أو بالدعاء» كا يقولون مثله فيمن يسمونهم الاولياء 
التم فب ن في الكون ؛ ولو رويت هي أو مثلماللذجال الذبهاني الذي تلع 
أان 3 تلان لياء عصرء -كاقيل لنا_وعز يت الىغير الاتاذ الامام من مشا 





٠‏ 7" ا ألخر افيين وضعف وطنية المعاصر بن 
العازيق المعروفينء'أو'نجاذ نت الملجوولين»: لكتمها وعدها من أ كنعر السكرامات »> 
ولكن الامام الحكم المصاح المقاوم للخرافات ‏ لايمكن أن يكون عندهم من أهل 
الكرامات » بل لايثقون بديئه وايانه » لان الدين في نظر مم عدو لامقل والمكة؛ 


وصديق لاخرافات غير العقولة » وكيف لا وقد روى هم بءض الوضاعينأنني 


الرحمة صاوات الله وسلامه عليه دعا على غلام مى بين يديه وهو يصلي فابثلاه لله 
على لكساح أو الام 0 | طويلا وهو عبرة للناس ومعجزةبز بم لني 
(ص)وم يستشكل | اخآرافيون من عاءامهم من الرواية إلا اما عقاب اغلام غير 
مكف شرعا » وانتنخاوا لذاك أجوبة 5 على فساد عقوم لا على جهلهم فط 

لولا انالدين عند هؤلاء حليف الخرافات لاستشكلوا هذا الحديث ببطلان 
متنه » لو فرض ان الحدثين قالوا بصحة سنده » لان الرسول الذي وصفه ربه 
وامئن به على قومه بقوله (لقد جاءم 0 من أ نفسك عير عليه ماعيم حر يبص 
عليكم بالمؤمنين روف رحم ) وامتن عليه بقوله ( وما أرسلناك إلا رحمة ناعالمين ) 
ما كان ليدعو على غلام ولا على رجل كبير عر بين يديه بأن ينتقم الله منه طاول 
مره 4 وقد تت في شما ثله الصحيحة أنه م كان يذتقم لنفسه 4 واته إيأذن يعقاب 
اليهودية التي أطعمته وبعض اصحابه الشاة المسموءة » وانه قال في الشركين 
الذتن قاتاؤه وشجوا رأسه وكمر وا سنه « اللهم اغفر لقومي فامهم لا يعامون» 

بعد هذا البيان أقول انه يصح 35 يكون مؤت عير ناشا لطني + ؤأة في ذاك 
الوقت كرامة للاستاذ ا لا من بإب التصرف الزعوم والانتقام #وارق 
العادات » بل من باب توفيق إقد ار ل قدار » عا فيه يه ارج والرج أو الؤائدة 
لبعض الاخيار » فها عون هم على نع الناس 

( الغائدة الثانية) 0 بالذات الاعتبار بوطني ةالاستاذ الامامو أخلاق» 
وبانها ل 5 ذير عيوب كبراء أمتنا والح واصفيها 01 ن عيوب الوجها 5 عند 
مغذورة 34 لعا يفعل الاير 1 او الوزير | والد, رأوااغني ا أو فسق| اوظم 
فانه لانجد في معاشر به ولا غيره من اه لعصره من يحتقره أو أو مهجرهأو يتجهم 
له لا أجل ذاكاوينكر عليه فمله بالكتابة » بللا دأحدايقصرفيتعظيمه وتكرعه. 








وطنية الاب:اج الامام ووطنية و المؤيد ١‏ 0 


هذه حريدةالؤيد الوطنية الاسلاهيةالتي هي أجدر جرائد مصر ععرفةتار رمج 
وقنها ورجانوطانما قدةالتعقب ذاكر ٠و‏ تهذا الرجل انخا ئن الذي كان من تمبدي 
ل الا تكليز للاسكندرية بل طلبهبالئءل: انه كان «فيكل وظيفة وعمل مهروفا 
امد والاجتهاد والزء والنشاط »وقد اشته ريا لصلاح والتقوى ومكارمالاخلاق » 

ذانظر العرق ق العظم بين الشيخ محمد عبده والشيخ خ على ة في الشعور 
ارطني والاخلاق » قلا يوجد ع في مصر يعمص ااشيح 1 يا في وطنيته 37 
إصله بل 2 تاريخ معمر وسيرة رحاذا في عصره » لكنه ق قد جرى على ما تعود 
الكتاب وغيرهم من مداهنة الوجهاء . فيحيا: بم اواولي قر باهم بعد تماتهم 

فلو كان أهل العلل والوجاهة وحملة الاقلام فيمدمرعا ماج الشبخ © دعبده 
في دبنه أو وطنيته ‏ ولا أقول مثله في ذلك او في درجته - لما استطاع عمر 
لطني ب إشا ود سلطان باشا أن يميثًا بعد الاحتلال الانكامزيءزيرْنمكرمين 

ثم ا في مدر ضرب هن الانتقاد على الكعراء والوجهاء 
في الصحف ولكنه مفسد للوطنية والاخلاق » لاسياج لما » فان اكير أصحا 
الرائد. والكاتبين فيا يتبعون في ذلك الطوى » ويستبيحون هتك الاءراض 


واذاعة الفواحش» وهلاختلاف أهوائهم لايسل من أقلامهم أحد »فالذيلايعرف 
اناس باختباره لم لا يمكنه ان يعرف من الجرائد حقيقة حالهم 


وأما سيرة :الاستاذ الامام في هذا المجاس فقد قاءت فيها من ترجمته في 


النار ما نصه : 


متاعءله في اس الشورى6م- 
فيسنة 1*7 اه دما معين عضواً دائا في مجلس الشورى فانتقل الجلس 
به من حال إلى حال . كانت الإمكوءة قلم | تحنل ا المجلس » س ء وكان المحلس 
في نظر إلامة وفينظر أعضائه | لوكلاء عنها غير . عا كه لل أن 
عه حاسانة اكاك قلما آل تم على حول نظامه ضور 0 أخضائة أو معظمهم ًّ فلما 


دخله حك شه ا حد بده زال ها سوء التقاهم بدثةو دين |41 كومة ع( فصاد رربي 





”07 غرض الامام من 0 فى الجاس ترب الامة 
ست تقس تطتطنس كن لس 


حل بزأبه ونحله من الاعتيار مالم نكن ن له »فتأخذ ر أيدفيا 0 أن الاخذ يدودين 
له سيب عدم حدقا 3 عام تأشن به 6 وقوي رحاء أعضائه فيخدمتهم وانتظم عقد 
اجماعهم »وعظمت نش ة الامة 6 15" حر ماترس إواك 8 مه ة إلى المجاس 8 ينظر 
:فيه يؤاف له لنة حت رياسة الفقيد »لتدققالذظ ر فيهواءر ضرأ مها على المجاس 
-وكان له رحهه الله له اارأي الءالي والصوت المسموع 6 في كل مسأ وكل مشروع, 
فك لنت تراه في السائل المالية حاسيا اقتصا ديا » وفي المسا ثل الاداريةادار اماه 1 
وفي اللوائج والقوانين قانو نيا 11 2( وفي الامور الشرعية إماما فقيبا 04 وكان 
المجلس يعهد اليه مذا ,, ر: المسكومة في الشؤون العظيمة لي ون الحد الاوسط ني 
شكل القياس فتخرجبه الذتيجة صحرحة في خدمة البلاد 
وقد كادت أعمال م ذا المحا س تذنال معظم وقته فكز ت أتألم من ذلك 
'لاعتقادي ان وقته عن م من أ ينفق في خدمة المجاس »فلا أكاد أخْد فرصة إلا 
ار غب اليه فيها بالتخذيف و الاقلال م ن الاشتغال بعمل المحاس »حتى قات 4 
هرة ونان الك 5 'ومه المدر يأيشيه انتكون أعالها و قواند: نبامؤ قتةه ذ 0 عرضة لل تعيير) 
مقرب عمل تنثق فيه لاا أويلة لتقره الحكومة على ما ترى انه أنقم للبلاد » لا 
ل ال ل طويل » ويوش كان 
تق في حم ف بعض الا. “ور انا الدارة 3 لايتسس اقزع ال لكومة به #أو و شاع 
ناه نالع وعنعها مائع من العمل به » ولو صرفت مثُل هذه الاوقات في اامكتابة 
-والتأليت لكان ماتكتب هدابة هذه الامة باقية مابقيت الامة .فقَال: إنالغرض 
١الاول‏ من العمل في المجاس هو التءاون مم الاعضا اء على المد والاهمام 5 
عفي الامور ااعامة ة ومصاح البلاد » وتربية ة الرأيااء ام في الامة ! ليكون ذلك إعداداً 
لنفوس طائفة منا للفصل.في الاح_تكام بالشورى( اي الحكومة اانيابية التي بث 
كر نها استا ذه الاففالى ( فاذا ازئقفت دن املك في اطياً كذ أضمرة ة للمجلس:' فاما 
تنتقل منها إلى اهيأةالجّ تيخلنها ويكونذلاكجرومةمن 0 البلاد. 
«خملمت من هذا الجوابانه لادرك مذهيه في الاصلاح م من طر يقة الثر بية العملية 
في عل م ن أعماله» ويا دك كر مذهبءهذا ني 2 . اه 





شيرتة واخلاقه في املس 07 


وهاك ما قاله صذيقه وزميله في المحلس تحسن باشا عبد الرازق في تأبينه في 
عند ذكزق مرو أريق رونا عل روفاته علدا لبذا مع تاطف مع العبارة 
«اختارتالحكو مة الاستاذ_رحةاللّه عليه و في ال جاس وتعين باحس ءال 
في 7 0 سئه 1١459‏ رك جاسة حضمرها كانت يوم ادس 9؟ منه وكان 
إذذاك بين أهل الحل والعقد في المكومة وبين رجال الشورى أ شبه باللجلاف 
فى ا رأي أذ إلى ان الحكومة 1-0-0 من اللشرو ادا كا ا 
3 اكير للامة في عدم العمل مها وضر فت النظر نع 1 كه التعديل 
في المشروعات التي كان يرى ان الصلاح والنقع للامةني تعد يلها » فاماحاء الاستاذ 
إلى اجاس ونظر في الام نظرة المسكم اليصير وعرف ان لس هناك مايدعو 
إلرهذا الانفراج » و انما هو سوء التفام باعد مابين الشار ب على تقار مهاء سعى رحمه 
لله في أن زيل أسباب هذا الخلاف فكان ماأراد » وعرفت الحكومة انالجاس 
ما يطلب ما فبه السعادة للامة بغي الخير لها » وان ليس له غرض في مصادمة 


لمكومة ومطالبها مادامت تتفق مع مقصده » وءإ الجن اغا نان 


كومة لا:تصد إلى شيء وراء مايقصده لصلحة النلاد:. و بذلك اتنقتالكلمة 
في الثالب ولم يعد بين الطيئة الحا كة والحيثة النيابية من الخلاف مايتعسر حله 
«كان الاستاذ رحمة اللّه عليه واسطة العقد في اس الشورى فالتقت -وله 
القلوبٍ » وعرق الكل مكائته من قوة اله<ة وسداد الرأي وطهارةاانية» وكان 
اخوانه من رحال الشورى يلدؤون اليه اذا اشتبه الامى وخنيالصدواب» فينطق 
الحكة وفصل الخطاب» وكان مع هذا أسسرع الناس قبولاإلىالحق» وأوسعهم له 


صدراء فاذا سمت اليه ادق هث تله نؤسه» وقرت بدعيله» و يدر فه عتمعنك 





رأي ول دكاك قرت 
«وكثيراً ماكنا ماحنه يأ ر اختلف'لنظر فيه بوئنا وبينه قيرجعالينا ويوافق 
رآينا » ول ثر مثله في ارام الارا ء مادام مصدر زها شونا دنه ارم 
«ولرة كك ات رعق رأي ويجاهر كل منا بر أيه ويدعو اليه اعتقاد! مثه 


نه الحق » ولا نزال بعد ذاك أخلص الذاس سر وأصفاهم ودا 





4 وضعهاساس اصلاح الا الشرعيةو مدرسة القضاءالشرعي 


«كازرحه الله يتأم كثيرا لما عليه الحا ال مرعية الآن منعدم كذاء 5الهال 
وخالل النذا م في الاع آل : .وا أزارة زفليت القضاة الاوسين وقلة الءعئابة سور ونمهما 
حت ف 32 ال عراكزها ام ١‏ نْ 9 مسخار 1 ار أحكام الك 2 
الشريف. وكان ع 7 افا ء الديار الصرية لاءزال يلت نظر ا لمكوية 
ويلح عليها بتلاني هل | الشتقص »عدت اليه أنينظر في الامر ومين لها كا ل ماني 
نظام ١‏ ام الشرعية من العلل وما يازم لاصلاحه ذمّا م باللاء عر خير قيام » وطاق 
لذلك كل الجا في الوجهين القبلي والبحريء ودقق البحث في أحواها وأعادا 
وقد و بع ذلاك في تقرر بين فيه با اتفصيل حقيقة ة الذاء وما جب 4 هن الذواء 
وقدمه الحكوية . وهام ولاءزال في محنوظاتها م ١‏ 0 صداه لازال شرع 
الاسماع إلى الا ن 
«وكان الشعور بإحتباج امحام الشرعية إلىالاصلاح قد امتلأت به نوس 
إعداء الثورى 1 وانتشر بين ا اجلزءية العموهية حال العقادها »ذا هرت 
به وطلبته من المسكومة »وأحيلهذا الطا ب على مجلس الشورى ابحثه» وهو أله 
على اللحنة التي كان برأسها الفقيد رحمداش» وفوض لطا مخارة الم.كومة فا ترى 
إزومه »وه “دأن حثته وقررت مارأته فيه عر ضته عل ال اس وهو أقر أيضأ»: فانتون 
الفقيد واخوانه أعناء اللجاسن هذه اله رصه ة.وأظبر لل 'ومه ة بأقوى ححةو او ضح 
داد يل ان الضرورة قادية ية باصلاح الحا الشرعية وما عافي مص اف الصاح الاولى 
للك ومة»نقتئمت عا تقدم ٠‏ ن البراهين» وشكلت ت يتين بدت رياسته »الاولى 
عر كةمن نخبة أفاضل العلماء » وكلنتها جمع مايازم لعمل القضاة من الاحكام 
الشرعية . وااثانية مؤائةمن أكا, 0 إوااء ل وكانتها يوضع م.* مشروع 
00 رسة القضاء الشرعي وجءل نظامها كافيا كافلا لايجاد العمال الله كناءء فكان 
رحمه ان مع مافيه من شدة م امرض يواصل العمل في في ابلدونهارهحتى أتمدوقدمه 
3 لو مة ف قبل قيامهإلى اللا 5 عدر بةبضعة ة أيام(1) و الله عل ماس دول الية لعده 


ار ول | الشروع الخطير 
لط و ارس 


»©١‏ يعنى سفرء عند اشتداد ام اليها وقد : 00 في 
0 رض وى 8 





براعته 8 في جميع الاعاا 500 حى الالية 


دان تفصي لأعمال الاستاذ وما ثره في مجاس الشورى لاتتسع لدهذهالفرصة 
وتلمايقال: انه لم يعمل في الهاس ل مدة وجوده إلا كان له فيسه الرأي 
ارشيد والقول السديد » فا انتخبت لطنة في مشروع إلا كان أول النتخبين » 
و يتألف وفد لمفاوضة الحكومة في أمر إلا كانت له الصدارة وهو في كل ذلك 
عضو عامل وعاء ع متبصر 

كان رحدالله واسع الاطلاع » نير البصيرة » في كأ رب ا 


الاصلاح 6 اذا عرضت الشروءات الها ثونية ة كانماخبيراً 1 2 55 اقدمدت 


الواح الادا ارية لم يكن أقل من أهلبا عاءا ابدقائقها أسرارها » واحاطة عنافعها 


1 


ا » واذا جاءت السائل المالية ر أيه ماهرا بأساليب الحساب ؛ عارفا 


ثنون الاقتصاد » فكنا جد منه في ساثر الابوابعاما جما » ومعرفةوفها» ا 
صائءا » وذهنا ثاقيا» و بزل وكذا يعمل وهكذا ماهد حدى عحدزت قوأه عن 
العمل » وحال بيه وبين عراده الاجل . 

«قضى هذا الفقيد الحم مدته بينئا وهو كالقطر حرما وقع نقع » وانا تلم 
ان البلاد كلت بعوته رجلا لاتعوضه الرحال »'وانثل بنقدهتي بناء الاسلام ثامة 
جانيها اليس عسدود » 

8 الله تعالى ان ول حظهمن نالرحمة»وأن ينوا بنواهدار الكر قرأ انيعوض 
الاية والاسلام فيه 1 أه 

أ كاي هذا الاحمال من علله في #اسالشورى قفيه ماأبغي من بان خطته 
الاصلاحية » وخدمته الوطنية » وأنا لم أ كن أعني بإلوقوف على تفصيل أعماله في 

00 اليّكان يتولى ربإستهاء وبكون رأيه هو الفاصل فيها . ومن ذا الذي 

ن ان هذا الامام الناسك 'إزاهد » والصاح القانتالءابد » حيط بدقائق 

الاصلا اح المالي والاداري في البلاد » رذاد ني اننا 0 أ قال ني يه صاحب 
الدولة رياض,اشا الىاقتداره فولاه ل ادارة الط بَوَعَات وازرياظله هي براهريدة 
ارسمبة - ايامكان ملازما للازهر -- هو كتابته مقالة في - تصفية 
المكومةوؤجه الحاجة اليه كانت فصل الطاب بيناه 





عملة ئُُ الدمية الخيرية الاسلامية 


امقصل أ ع 


هن الفصل الساد 


ردق امف الخهر الك سالزصيٌ 


د هذا القصد عا نشر ناه بشأنه في رجمته من المذار مع زيادة ثيء من 
العبرة في نا رمخجاء و عليه بعبارة صديقهو زميلهني إدارة الجمعيةو كيلها حدن 
باشاعا 3 م ندين م#ّاصده الاصلاحية فيها بشّيء من التفصيل 8 ننقلهءن المنار 
من الكلام على احتفالات مدارس الجمعية وما كان ينثره فيها من درر الحكم ؛ 
ونوابغ الكلم » في تربية الاثم » فنقول: 

جاء في ص 485 من اد النار ااثامن نحت هذا المنوان مانصه: 

يوجد في كل قطر من بلاد السامين أفراد تذرقت فيهم الفضائل اللكثيرة 
التي هي مناط حياة الاثم ولكن يعوزهم شيء لاحياة الاجماعية فيهذا العصرهر 
أثم شيء.وعليه يتوقف كل شيء وهو التعاون على الدمة العامةو الاعمال الشتركة 
فاتك كد ري فاكطر اسلاى يات ولا ك كات اه ايها 
للامة إلا مابداً به ملمو المند ومصر فيْظل الخريةالانكايزية »ولايؤال كثيره 
في مهد الطفولية » ولم تنجح في مصر جمعية من الجعيات ال.كثيرة التي ألفت فا 
ا مختلفة لمقاصد مختلفة مثل ماح الجبعية الميرية الاسلامية»ولم تصادف جمة 

نهأ ماصادفته هذه الّعية من الصدمات » التى يع فيم! الصبر. وااثيات » وكان 
النضل الاول في ثاته! وتجاحها للاستاذ الامام أحسن الله جزّاءه 

أنشنت الجمعية للتعاون عل تربية أولاد الغقراء والمسا كين من المدابين 
وإعانةالعاجزين هنهم عن الكسب علشقاء الحياة »فته مها أعداء البشر بالسياسا» 
وسعوا بها إلى ذوي النفوذ والساطة »واولا سعيه في الدفاع عنما وإقناع أهل امل 


وااعقد بأنها خيرية محضة ليس من موضوعها ولا مما تتصد اليه شيء سياسي او 





اديه ك0 


دري اعذت رسوهها . ثم انه خدمها بنفه وبالتعاون مع أصفيائه الؤسسين لاا 


بنه كو كلها وأغضاء اذارتها هلا النهنا خددمة جليلة حي ارق تعن طور الطئولتة 


ل ل ا ا عرد 
راوجاء والاغنياء إلى الاشكراك فيها وم اعدتها و#صيله منهم قيم الاشعراك 
اذا فضت الال بدلاك 

أدست اللمديّة شنة ١81‏ وفي سنة 1814 انتخبرئساً طافرّاد احتباده 
يخدءتها وكان من ارنةانما في زمن رياستة ان صار إيرادها في السنة الماضية 
٠0‏ جذها وكان في سنة ( ١1117‏ ) 4500 جنيها وصارت اطيا اعم هفدانه 
وك ب قبيل ذاك ١٠م‏ فدانا وصارت مدارسها سمهأ وكانتاربعا .على انهكان. 
برى أن الفائدة الاولى المقصودة بإلذات من الممءية هي تءويدالسامين الاجتماع 
اخير وااتعاون على البر والخدمة اءامة وإثءار قلوب الاغنياء عاطفة الرحمة 
والاحسان بالفقراء م كان يضح بذلاك في الاجماع العام السنو ي كا ل عام بو 
ذها عامل ل بمذهيه في 7 ربية الامة م كان شأنه في غيرها حزاه 5 عن 00 
الامة أفضل الجزاء 

وذا ماكتبتهفيث رح ةااذار امختصرةء وأزيد هنا لاجل العبرة التارخية 0 
هذه الجعية مسا لتين من ضعف ا دين في هذا المصر هماسيب تأليفها » وبعض 
ما لقييه من العقيات وهو ما اشرت اليهفي ترحهة المنار 

( الاوز مان لفك الاول لإنخاء ها اده أن مشعو ةا 0 
باسمى هذا بالحاوي)جاء مضر ور اا امات شرت ار كر عن إل 
0 دخل آخرليلة منها لاعانة فتراء البإ كاهيعادته فيكل بلد »وكان 3 
ذك في بلاداروسية,وأوزية وغيرهما مق الاقغنار لاجمميات الكيربة ء هذا أعطى 
دحل ايلةفي مصصر لحافظ الماصمة (ابرأهم رشدي باشا) ليوصله إلى جمميتها الخيرية 
الاسلامية . فلم أ الحافظ ( نيو زعهعل الغقراء »بلاس ةشار فيه بعض كبا رالمةلاء» 


ل ترم ذلك : 


ا 
0 


05 5 الها 1 على مس بي مر إزادر فا حهعية خيرءة ة لمواسا هٌ 


قراء السامين وإعانهم على معيشتهم وتربية أولادهم ٠‏ مع العلم 9 جميع طوائفه 





١ 1‏ الجمعية الخيرية افتت على كاهله وكاهل حسنعاصم 


النصارى واليبود القيمين تي هذه البلاد جمميات خيرية» فوضهوا نظام تألين 
( الجعية الخيرية الاسلامية ) وجعءلوا ذللك المباغ الذي وهبه الشعوذ الروسي رن 
مالطا وأظنه.زيد على ألف جنيه » وقرروا أيضا أنتقم الممءية احتثالا في حدينة 
الازبكية يوجد فيه أنواع الور ا باح والشءوذة وبكون دوه للتفرج برقاع تناع 
بالدراهم لاعانة الجمعية 

وكان الاستاذ الامام وحسن !ا لل ودمك شا وكاول وإسدل سفت 
ياشا ودرويش بك السيد احمد رحمممالله أمءين قد وضعوا في ذظام الجمعية مادة 
كانت هى الكافلة 5 الالي واسة رارها © و هي ان نصف الدخل السنوي 
ل 0 لال لاجل الاستغلال » والنصف الا آخر يكونأ كار, 
3 لتعلم أولاد الفقراء 0 وأقله لاعانة من تيت عند الجمعية حاجتهم 0 
هذا ضءفث القتهم بأهلالبلاد انيدوا الجمعية بالاشتراك السنوي على قلته وكا 
حسنباشا أضمتهم ثقة يا لناس» م بدت ذلاكفي برجم ته» وكانهو الواض ضع لشروة 

ذظام الجمعية بة ثمأقر «الأؤسسون بعد اليحشفيه »جريا علىالعادة فيمثل هذا » وكان 


من دلائل إصابتم فق إسا 0 الظن أن كثير من 5-5 3 5 دين وهن عم 


اس إدارة اطمعية أضا كانوا عطاونفىيدفء ع الاشدراكالسنوي» بلي ةنمون مله ) 
حتى ان الاستاذ الامام رئيس أمر بأسماء بيض 0 نم فحيتمن دقترالشر إن 

وقد كنت دزة مع الامام م الركدسر س والو كل حسن باشها في دارة الجيعية 
0 وحرىهذا البدث فقات ها :إنه 0 المادة الخ حي وضعةموهافي 
لنطام الاساءي للجمعية لماثيتت هذه الجمعية ونمت م تبذلانمن الجرودفيالممل 


غناو التكادك؟ ع واد وتر ةك نكا 


بى 


وقد اقددعا لقنا ل فيها شق ق الا وأمة نا للش ع يخ الرئيس 11 ن هو الذي يسععى لاعاه 
للكراء طاو يدافععنها ماسهاجم بدمن الاشر | ر»وهو الذييث روحالددبن والبربية 
الاسلامية في مدارس,! » وكان ينفخ من روحه الاصلاحي في أعضاء إدارم! 
وجمعيته! الدامة كأبراءفها يأني والباشا الوكيل هو الديرلامدارس والقا 


وحنظ النظام 3 بينته في أ رحمته من 2د المنا رالغاشر 





كا ةحسن ناا عاصم في خد متهالجمعيّة 2 ١ ١‏ 


( العدرة الثانية )'ان أعداء أ انندم وما 2 وديذوم ووط: نهم ود كا دوا 0 
الممية وسعوا لدى ساطة الاحتلال لاجل إيطاطا فاموموه اينم | تساعد مودي 
السو 35 ان بالمال 0 وقدموا في ذلك م1 حتومة 3 للجمعية عور و اففى 
ذلاكا! إلى متسر ش ادارة الجمعية وكان ا الامامغا تيا عن مهدر ولا حدر أن 
ررك نا ند اطن الجمعية دما اهرها » لس فيها أدلى * 5 الب ة للسراسة وانه 
ستمد ذل كل تبعة تثبت دن خلا فذلك :وما كان أحد يتحرأ غيروعل ذلك . 
وآل الام إلى أن صار لورد كروءر يدفع إعانة لاجمعية في كل سنة » فهذا 


ما أشرت اليه في عبارة العرجمة 


) كلة وكيل الجزعية سن بأشاءادم في تأنه له ف حفلة الاريمين ( 


(من ص *1؟ من 6 التاريخ الثااث) 


«كان رحمه الله يعتقد انه لابرجى خير لامة الا اذا دبتفيأفرادها روح 
الاعياد على النفس بعد التوكل على مسدب الام_,اب » وعلى التماون على خدمة 


0 الذي لايتأى إلا بال أعردة و 00 رحهه ا برى ننفسه 


خارقة أبريبة الامة وتعليمها فتد كان من المؤسسين الجمعية اخيربة الاسلامية 


في سلة اما هحربة وله من المدل فيا ما مله قَّ مقدمة أعضائها 6 ؤانة كان 
لض الاءراء والعظياء والسراة على الاشيراك فيها لل قيم 0 
ننه اذا اقنضت الال ذلاكء ويءءل كل ل مافي حبده لارتقانها و 5-6 نطاقم 


ة هى تعويد المسامين ب 


رى ان الغائدة الكترى من هذه |اجمعية ي 
لفقراء واكان 


هال السنوتي من كلعام ٠‏ وله قوق ذلاك كله ا 


9 وإشعار قو ب الاغنياء عاطؤة إرحمة والاحسا نَ 7 
كسا 


| بالجمعية عتد أو] ذل والءقد لدر<ة 


يي 





0 الاصلاح الديني والاجتماعي 


أما تجاح الجمعية في عبد رياسته لها فيظور من المقائلة الا تية 
سنة/11 ١‏ سنة السو 

الابراد . جد مخم. ١‏ 
عددالمدارس 
عدد التلاميذ 
عددالا طنان الى علكا الحية 97017 فنانا 

هذه هي حياة ام ر<وم الشيخ محمد عبده » وقنها على خدمة دينه ووطه 
وافتت فص ب الهم ثراه » واجزه عنا أفضل ما جازيت به ناحماً ه فى دينه» 
أمينا 9 مصلحة قومه » ووفقنا العم لاقتقاء أثره في هذه الحياة . ل يع 

ل 01 


الاصمرع الديبرى و الدتمماعى 


( الذي كان يبثه في المعية » وشواهده في احتفال مدارسها ااسنوية ) 
(الاحتفال الاول بامتحان مدارس العية الميرية الاسلامية) 
(منقولمن ص..ه؟ من اد الثااكث من المنار الصا درفي ١١‏ ربع الاولسنةم١1)‏ 

احتفل في أصيل بوم الجعة الاضي في قبة ااخوري الاحتنال الاول بامتحان 
تلامذة مدرسة مصصر القاهرة هذه امعية النافءة حت رياسة فضيلة الاستاذ 
الاكر الشيخ محمد عبده افندي منت الديار الك رنة؛ واحل أركان موسي 
1 1 | ااعاملين . وقد حضر دن ا باشأ 
محافظ مصر » وكثيرون من العلماء والوجهاء . وافتتح الاحتفال بقراءة آيات. 
من الكتاب ال أها احور 5 يصوت رخم » وجويد وترثيل » 


انشرحت لهالصدور ب 3 قام 0 الاحتئال كر لاحاضر ينعن : بالجمعية 


م 
وتنشيط! بالسغي ضور احتفاها » ورؤية ثمرة أعماها 





الاحتفال الاول بعدارس الجممية الي 07١‏ 


5 ين أن الأذرض الأول اتن تأسسن | الجمكسة ؛ تر يأو لاد الثقراء من 
نانى وغيرهم مردية بحافظون فيها على عقائدمم واداب دينهم واخلاقه وأعاله » 
إستعينون بها على مها يشهم 5 اقهم » ومن عساه يوجد في مدارس 
للمةمن أزلاة الاغنناء .. فوجوده غير مةّصود بالذات . قال : وان الامتحان 
أذي برض أمام حر »م اليوم هو مطابق طذا ااغرض ومبني علىهذا الاصل» 
لذا لاتستدون فيهة ؟ لمةاجنية ولقد كان مرأي بِعض الاعضاء الو سسين 
َ زغل في مدارس الجمعية الاخات الاجنبية لاج الترغيب في الاقبال عليها» وقد 


أانالحجواب عن هذا الرأ ي اله ليس الغر صمن مدارس الجمعية التحارة نرغب 





لاس فيها با لبس من موضوعها > وإ الغرض :ربية أولاد التقراء فاو أمكتنا 

ل ل لتقطهم من الشوارع ب ثم ترذي أولياء شم نا 
ا الحمعيةلمقصد أعل من هذ! في مد ارس 5 0 الشبادات والاستعداة 

وض لفء بل ل من أهم مقاصدها ان تمزع من النفوس اعتما ١‏ انا ها م لافائدة فيه 

اا لاستخدام في الحكومة » وهذا الفكر كار نّ مستولياً على الامة » 1 أ أن 

رامن الناس قد انتبه لما في هذا الشكر من المطأ أ والضرر . والجمعية توطن 

نوس ااتلامذة في مدارسها على أن يعول الواحد مم عمل آبنه باتقان » و يعيش 

الناسبالامانةو الاسدة امة : فولدالئحار ا : جارك وولد الجداد يكون حدادا» 


ولد الفراش ار قراف .وااتربيةوالتعلم يساعدان كلا على إتقانعله وصناعته» 
رن أكثر كسباً لانه أكثر إتقانا لله.ل مع الامانة والاستقامة ‏ ولا شك ان 


: 
نسان إذا ظفربفراش كاتب مهذب يزيد فياجره» ويطول عنده مكثه .ومن 


فيه استعداد لشىء أعلى نما كان عليه اناوه وظور عليه ذلك فانه يذبعث اليهمن 
أنهو ا ا عليه » وقد حصل هذا لبعض التلامذة . والجمعية مبتمة 
أثاء قم صناعي في مدارسها لانه منمقاصدها الأمدد 

هذا الاحتثال بامتحان تلامذة مدارس الحمعية ل يكن مواطأة »ولا كان 
0 في الاذ ي إلى هذه ااسئة ‏ وهي الخامسة من - نى اللدا رس 


عن فصل » 


كاهو ثيء حاء من نفسه واقتضتهطميءة العمل » فل الجمعية فيه كثل الطفل 





3 أمت<ان لاميك الححمية الكيرية 


الذي تظهر فيه بعد حمس سنين عرة كم . وقد ظبرت الرغنة فيه قبلا من أعذا 


الجمعية على ثقنهم بحسن النقيحة لمافيه من ظبور ثمرة العمل التي يسمر مها العامل 
وتكون مدءة لمسساعدة إ<وانه 0 لهء ومشرة هن " يستطع امساعد: 
فإن كل مشلم يشره أن :يرى إخوانه .السلنين مو تان للإعمال ااذافمة للامة از 
لا ستطيعبا هو . وهذا هو السبب 5 دعوة حغر 5 إلى هذا الاحتفال 


ركنا لض حسن الاحا به ة والقيولاه ماخضا 


امتحان تلامئد المدرسة 


1 رقت 2ه الاطفتال افشاله اد الملين أولا : عن ريه كالحة اليم 
ادال اسل ا فاحات عدن 2ران كك احا علس تاغر مدر 
في كتاب « رسالة التوحيدد » التي 1 و مثابا في في بان <قيقة الاسلا 
دسدى [ الى تسيو ات 2 , رأعلء قشل للات ات رن 
لد تدده ل دا كن ار الطكنة)واخنا 
| 


1 : اا 0 ا‎ ٠. 
مما قراه حملهَ امه يتا نما واعراما وه « وباغ .هم ناا‎ 1 


المتماد لَك َك من دق 0 بمعض أن أن ن كان حدم - انق باخوانه ل 


الية 


ا 0 ورمم 6 3 أحسن اعرابها ألا انه توقف بك لأت ثم فطن هاما 


السوّال ءفدل هذا ا على 50 رابعن قم ,لاعن ا ار 
انه كان ه ق نية المعدين ان ياقوا عليه ه للاعرا ب قو له الى (ويو”رونعل نشوم 
له به لما فيها من المناسمة تامام 


)١(‏ ذ كر هذا حاورا في الازهر يطلب العلم.فيه فن.ه؟ سنةوحضرجم 
الكتب العا لية وقد أهره فضيلة مندٍ ني الديار المصرية من ن أيام أن .يعرب 11 
غابة الوضوح فاخطا ذ ي البديمهيات . العبارة 0 أذكر 2 ولا كان القضاء 
المقصود ...قدمه تقدمة للاصل » ا فقال (لا ) حينية . و( كان فعل ماد 

و (القضاء) فاعل و (هو ) ضمير 0 ) 0 فاعل انم وأشتيه فيك 
( تقدمة ) ذال 01 مها هل ولكنه مبعين نوعه سا الهالاستاذ هلهو م عرب[ 
ني #فققال :كل فعل هبني .. .م أ نكر انما فعل وقال امم اسم لكنه ل يعرفٌماهر 

تركونها اسمايا أ نكرهن قبل كونهافعلا أوحرفا اعم!! فاهذا التعلم ؟ 








خطية تلميذ ينوه بفضل الجممية وموضوعها__ 955 


ثم وقف 1 وال فلية حدكلة خسابئة غلبا 5 قولر" وك تابة» نم ار فدثئل 


ف مسكلة هتّذسية فاحدن الإواب » وكان موضو 3 المسكلة بناء 5 صفثة 
نت و 3 3 طلب منه أن ن إرممه بسب الودف فرسمه را معا حساً م 


ونيف آخر وطلب منّة أن الرعتم قارة | - فقعل ؛ وسئل فيها عض المسائل 


فأحاب» 8 ثم ويف 1: 


خر صغَير كي اليا سنة الاولى ؛وانءره لايتحاور 
هس سنن »"وآراً في ا تعلم قص 11 م ن الاتين اختصمتا إلى داوذ 
رسامان عليهءا الصلاة 0 واد النتازع فبه فار القراءه + وسكل أن 
بعل المءنى بالكلام البلدي له حل الاذق الغهم » ثم اعتذر بصغره وقصره وانه 
ولا ا لاحاد الكلام و أى يا تعسجب به الحماضرون فكانت الو<وه نتدفق 
درورا ال ار كلام وبراءته» وَاكَن 3 أزة الالية من فضيلة الرئدس 
زصئق له النادي»ما صفق لاخوانه من قبله .ثم قام اخروتلا| لطاب ال بي» أَلقَاهُ 
إلثاء خطيب متهرن يعط يكل حملةّحةهامن الاشارات وهو: 
« غير خاف ان الانسان تاج بطبعه في هذه الياة الدنيا إلى الاجماع 
بيني جنسه على هيم يكون بها ااتعاون والتعاضد ايحصل بهذا الاجماع عىمانقوم 
به حياته عن الغذاء والاباس والمسكن والدفاع و ويم ما 51 لله به من ااعمران 
« وهذا الاجماع العمر ابي علوم وفنون حةولدةما!ال1 ع كا رب 
تى صارت حقائق ثابتة يتوقف على مءرفتها كنع أفراد امجتمع الانسا 8 بالراحة 
لثامة والرفاهية السكاملة : وعلى قدر القسك ببذهااعلوم والفنوز وااعملعقتضاها 
تكون سعادة الامة وغناهاء وعتداراهماطا وااتقاعدعنها يكون ثمةا,الامةوعناؤها» 
ومن قارن بين الاثم م الغربية والشرقية في هذا اد ماقان اه وأعتيره مع 
سر به غور الاثم »فى وحَد أمة ينمو بين أفرادها حب النربية دو العام حتى 
زج ذلك بدا مم ود رسخفي نفوسهم إصي رأسمى 0 0 


نيدن اها ساثرة إلى مجد شامخ» وفرع باذخ » لابد وان تله بوما ما » ومتى 


وجد أمة على الضد من ذلاك جزم بإنها هاوية إلى البوار » ومتقبقرة إلى الدمار . 


«واثنا مد ابنّه حيث ثرى ان أمتنا المصمرية قد نمضت نهضة سريعة في 
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في هذا الشبيل أنفس الننا: ا من المدارس . حت صارهز 
التقدم في الحال » مما يشر بحسن الاستقبال . ْ 
«وكان الباعث الاول طذه الهيضة 1 0 سيس هذه الأعية الخيرية 
الاسلامية » وغرسها امت الها رس 0 ان هاتيك المدارس ة أبناء 
الفقراء » واليتائى لذن ابس الم ل" ع يع مواساة من أخنى عليهم الزمان . من 
وت ضَ 0 0 » فا ظهر هذا لشم روع امود » من اله سدم إلى 
حيز الوجود » إلا وتاقته أيدي النفوس الز” ده بإلار رتياح » حيث كانافضلم مل 
يوصل إلى النجاح والذلاح 
«كان تأأسيس هذا المملالمعرور » والفمل اميد الشكر ره بهمالخبة أصناء 
ن الماماء والوجياء م في سلمة 1٠8‏ هلالية الموافق سنة 0ه لعسية .ميد بالعناية 
الاطية 1 بالرعاية اتخديوية المياسية . حيث أساده الير والتقوى » وغاته 
العرق في معارج السعادة إل لدت نر 
«وفي مبدأ لامر بب! مغ عدد الاعضاء المو رسسينله سوى اثنين وعشرين . 
وما زالت سراة الامة تحنو 0 عليه ؛ وتتجاذب نفوسهم اليه » حتى باز 
عدد الاعضاء العاملين والمشتر كين » مايزيد عن السهاثة والقانين » ولم! كان 
روح النجاح في الاعمال هو ملازمة اثبات لبلوغ الا. مال » قد وفق اله الاعضاء 
العاملين للتمسك بحبل العزم المتين 0 بروابط الاحاد » والدال عي 
مافيه الصالح بكل جد واجتهاد »<تى 5 فيزمنغير مديد » كثير من العمل الماد» 
«فأول عمل ينبغى ان يذ م أر فيشخر »ويشبر بين ااءالمين وبنشر عانشاءهذه 
المدارس الاريع » الذاهرة في أسيوط وطنطا والاسكندرية والقاهرة رحمة بأبناء 
التتراء 0 هم من وهدة الشقاء ؛ وتعهدم بالتربية الجيدة » وتثقيف عقوم 
بالعلوم المفيدة» حت يشبوا على حب|لعمل» والاعهاد عل الله م ثم على | لنشس في بلوم 
الامل ٠‏ فينتفءون وينتفع مهم ولا يكونون عالة على غير هم » وقد اكمر و نُّالجدهذا 
الغرس» وطابت منه كل نؤس» “فباغ متوسط عدد تلامذةهذهالمدارس الاربع م 





نثأة الجمعية وترقي مدارسها ومع 


.]ليذ وعد التابذين منهم منذ الانشاء إلىسنة>1١هجرية‏ ثمانين تلميذاً الآن 

تحق منهم يقسم الصنائم 4 تلميذا على نفقة 5 الجعية وانتظم الباقون في اعمال 
أخرى حسنت بسبنها حالتهم المميشية وكلهم من أبناء التقراء المموزين. 

دو انيأسها السادة الكرامءو العلما الاعلامممن لتم هذها لتعطفات الر حمانية 
ونمرتهم نعمة التعليم في مدرسة مصر من مدارس هذه الجعية » وأوصانيالمظ 
الجيل» إلى وقوني هذا الموقف اليل » بين يدي الحاضر ينمن العلماء والفضلاء» 
والاعيان والوجهاء » وهو موق فكان يصعب عل مثلي أن يقنه؛وان يتلفظ فيه 
ينث 4 لاله عل لز هذه الس م 

« ومن أعمال الججعية المشكورة » واثارها الجليلة المعرورة » مد يد المساعدة 
إلر والكسنانء درت ايها مروف قدثان فأمبكة بد السر فود 
إصارت بعل الشتاء فيهنَاء .و هذا اسم ]لق اخساس شريضءومتصدمام منيقٌ 
نوي دعام الفضيلةويشيد أركان الالال جيلة» ويرغب النفوس في حب السخاء» 
رثوثيق عرى الاخاء 

«هذا - وما رأى رجال الجعيةانالتررية قسمان علمية وععملية» بدأ تإلاولى 
للكون كاساس وطيد » صالح لان برفع عليه خير بناء مشيد » وعزهت على ان 
تردفبا بالنائية بقدر الاستطاعة » فتنكىء قسما عمليا لما تمس الحاجة اليه من فتون 
الصناعة» لدم القائدةللنا بين من التلامذة» حر لم هذه الثربية الكأملة » التي 
عت بها قو اهما لعاقلة والعاملة» ع عدوا عيشة راضية » حائزين فيهذه الشركة 
الا<ماعية حظوظا وافية . حت الله أماني جمعيتنا الاسلامية» وأعائها على تتمم هذه 
الساعي الخيرية » وجعلها موذج كال ينسج على منواله » وتتسابق اطمم السامية 
إلالحذو على مثاله» <تى نرىالوطن الءزيز رافلا في حلل البهاء » با ثار نيل هذه 
الابادي البيضاء » وفق اله الامة للسداد » ويسر طا أسباب السعادة والاسعاد. 
وأبدها بالتعاضد والالتئام » حتى يبشر المبدأ بحسن اغلتام 

آمين آمين لاأرضى بواحدة حتى أبائها آلاف آمينا ام 
وقدطابناهذ! الطاب ونش ناما فيهمنالغائدة المتعلقة بتاريخ الجعية ورنها 





كرفا الاحتفال العا ى لدرسة الجمعية الخير به بعصر 
!ب 222 


3 دعد عرق الاحتفال ثلة من التلامذة ونوا نك 1 جميلا يتضمن شِ 
أ تعالى 0 موسي الججعية 0 ومساعدها والدعاء ع للحضرة الخدوية العمأ أسرة 
التي حماتها حت رعايتها وأميتما بالرفد وش اعدة 6 ثم خم ال لَْ 3 ا 
دتلاوة ألم رآنال 3 465 6 سه ادا ضرين . . فا نقض 1 7 ادررم 
هذا التجاحم ااباهم ر لاسها ا 1 ن اطدوء والسكر ين والنظام التي 
آل التربية والتهذيب 


هي من آذار 


لإ احتفال مدرسة المية الميرية 0 (الثاني) صر ) 


( منقول عن صفحة بام من المجلد الرابع من المنار الصادر في 5 ريع 
الاول سئة .و1١‏ ) 


احتفل بامتحان تلامذة مدر سة العية الخيرءة الاسلامية في 


صر ف مساء 
يوم الججة الماذضي ا-تفالا شائقاً لبر جا بر الشيخ مهد عبده 
مذتي الديار العمراة ورئس » اتيم اوه كرون ٠‏ العلماء والوجها أء. وافتتجح 
الاحتفال بتلاوة أحد التلاميذ الت من الم ان ا 6 بالتحو, 59 والترتيل 
نشد طانم ن التلامذة انشودة نوهوا فيها بفضلرحالالجعية ورحبوا بالحاضم 
وختموها بالدعاء 1 ولانا السرلاطا نْ ولاحناب اله الي املح يوي . م وقف تيك وثلا 
خطية وجيزة بين فيها الغرض من التربية والتعلم في مدارس هذى اللبعية » وهر 
تكيل النفس والاستعداد للدخول في هغمار العيشة وتفضيل الصناعة والمرف 
على غيرها 2( وتوحيه النفس 53 رقية ة كل تفيذ صناعة والده وحرفته يما يكتسيدين 
العم الذي كان والده > روما منه - ومعلوم ان جميع هؤلاء التلاميذ من أولاد 
الغقراء الحترفين تعامهم المعية وتربمهم على نتقتها . 

تم وقف تلهيذ آخر فأعطي كتاب « الدروس الحكية © ففتحه وقرأ من 
تكله عانت اماي بالعرض من الدرس الذي يبيين حاجة البشر إلى الدين » قرأ 
اكه القراءة ومن مم 2 عل وجه القدوات عقناقسة الاستاذ الرئيس في النهم؛ 
ام عن معنى اله 0 افتتح م ها الد, 0 حسن في الاحابة والتفسير» حَى أنه 





الاضلاجيتر بيةآمدارتس الجمعيةوفساذمدازس الملكومة ا 


سر فال .يذكر في الكتاب من 'ثتمة الآة الكر ع 

3 تكلم 3 آخر في >5 فريضة الزكاة وفوائدها ادرو وللفقراءولاينة 
الاجماعية» ومن ذلات انما العلاج الواو قي من ذاء الفوذى والاشتر لوث كلامه 
بأوله « لافوضوةفي الاسلام » تصق 0 الحاضرون 6 صفقوا ل قله 01 بعده 

3 امتحدن 1 خر باعراب حملةفها: تقدر دقيق ناجاد فى الاعر ابءوأ ني 
غن فهم يحالف الصواب » وامتخن آخرون في الحساب 1 الجذرافية والرسم 


حبث رمم أحدم خارطة اوربا ودين مالكها وعواصمها .وسالهالاستاذ الرئيس 


هل خطر لكان :سافر إلى الام ا وام اناك الم عنيثأنأزوربار بسع 


ءِ 

فسا له ان بين خطة السهر منالقاهرة إلى باريسفبينها ادن يان , وءرص بءض 
أل 5 0 3 ا" 

ااتلامدة على ال صرريق ءوذجات من خطوطهم ورسوههم 4 وهي فيغانه الانة ن.: 
الم ذة . وخطت آخر ووم إلتلامذةق بان فو اكدالئرينة ااتعلم وفوا د امات 

والمودة . وخطب اخرو نمن ااتلامددت بان فوا ندالثر بيه ؤاامه مدثو لداجهيات 


الأيرية . 3 خم الامتحانم بديء بترتيل أذ أنتلامذة ايات مق التاق ايز 
( خطاب الاستاذ في مقاصد اجعرة الصحية في »دارسها ) 


( وفساد تعايم 47 لتك 

وَبعدهذا وقفمولانا الاستاذ رئيس م وشكرلاحا ضير بنْع: نايتهم ضور 
الاحتفالَ بامتحان و5 الفقراء ومشاعدة أثر تر باتهم» لم م تكلم في. بيان غرضص 
الجمية من تر بدة هؤلاء الاطثال الثقراء وهو ديب نفوسهم ومساعدة كل 
واحد منوم على ا<ياء صناعة والدهوترقيتم ا إلا از ن برى نفسهمستعدا أصناعةا اعل 
منها وأرق»وذكران البعية تساعد بالمالمن يتخر جمنمدارسها ويشتغل بصناء 
والدهبدة سنة 6 وانها تعل الثلامذة بانهم لوالديهم أو 2 لد ثم الامة » 
وتعامهم احتوام بائم وأمهاتهم؛وتنزع من ننوسهم اميل إلى وظائف الحكومة . 

وههناا نتقل الاستاذ لبيان مغاسدالتربية فيسائر المدارس.وحال الذ ن يتعلمون 
فيها وفي أوربا » وكيف يكون الانسان بعد التعايم مشغولا بالاماني الباطلة التي 








07 الاصلاح فيتربيةمدارس الجمعيةوفسادمدار سالحكومة 


دارا ولاناس ء بقضي معظم أوقاته في الملاهي ومماهد 
«البطالة واللخو في العا[ 
© بن 1 0 إلى تربية الطبقات الدنيا وانها لاترتقي ولا تسمد 
إلا بذك 6 ثم الذين يقومون بمعظم الشؤون وأكثر الحرف الى لا 
يستغني عنها ال1واص ولا من ص م عيش ما دام 1 أبها فاسدي التربية فاقدي 
3 داب 0 ان جراة نم الخير الت تلق يها مدارس 5 في نفو سااتلامل: 
لابد ان تنمو وتغاب جر 2 التي أصينوا مما من المددء ( الوسط ) التي 
تعددون فيها لانالق دائما يغاب الباطل » والخير بيصرعا لشرء إلا اذا م 
أنصار الى ودءاة الذير 0 ءرة الأشران قل : ورم ينازعنيٍ دض 
السامعين في هذه القاعدةمستدلا , أسة<واذ الشر ور علىالناس: :وأي :في ان ناجيب 


-هؤلاء بككلمة واحدة وهي التولي بءشرة من دعاة الخير في القوم الذين حكون 


بشادم) وتغاب جراثم الشراذ 7 علىجراثم اخير 
27 خم لم خطابه + ا على با 1 1 انها مصدرين أحدها 
ان الاجنة ة التي 1 ت لايجاد أثر يلد ذكر امرحومعلي باشا ميارك لخدمته المعارف 
ا ات انتةرم له مثالا في نظا رة العارف» ثم رجعت عنهذا ارأي لإن 
٠.معظم‏ الامةالمصمربة يعدالما أل اهانةلا تكرعاء ويسمونالمثال «الصورةالمسخوطة» 
أي المسوخة. ٠‏ وترجح الا جنة أن عدي هذه الدراهملاحمعية الخيرية تستغلها وتجمل 
غلتها في كل سنة 0 للنابغين من تلامذة مدارس 2 الطيرية بششرط ان 
يؤات اتن را اء الجبعية كتايا في تاريخ علي باشا وما , ثره يوزع مع الجوااز 
يط ويكون هذا 0 ذكرى 3 2 5 ا الكتاب في 
هذه السئةفر أينا من ااتعجيل با" بااعر 1 أوزع الجوائز », وفيا أمالةا؛ بلبوزع الكتاب 
اء الله تءالى» وهزا كك مدرسة القاعرة من هذه الحائزه يمطٍ 8 تبغ 
ل 0 ف الدريكة وان المصدر الثاني فو ان الاستاذ الشيخ عد الرحم 
الدممرداش 5نرع 0-0 جنيوات اجمعية شكر َ له ثءالى على شا نه من رض أب 
حجعلها داعة ة في كل 0 ثم نأض جرع وخرج القّوم مسرورين يما شاهدوه 
عن النحابة والنجاح الذي كان فوق مايؤملون 





الاحتفال انثا اث عدرسة اجعية الخيرية 1/3 


(الاحتفالالسنويالثااث عدرسةالجعرةالميرية وخطيةالفتى) 


(منقول عن ص م/م من الحلد الحامس من المنار الصادر في غرة ربيع 
(الآخر سنة ٠+م٠‏ ) 

فيأصيل بوم اجعة ١‏ اربيع الاول احتذل في قبة الغوري الاحةنالالسنوي 
العتاد يمدرسة الدءية الخيرية الاسلامية في القاهرة » وقد أجاب دءوة رئيس 
الجمعية الاستاذ الامامالشييخ مد عبدهمفتي الديارالمصصرية الجم الغؤيرمن النضلاء 
واو اه و١‏ الادنال 

ابتدأ أحد التلاميذ بترتيل ايات من سورة الفتح » ثم ازتق تلميذ آخر 
الدكة التي يترون عليها » فأعط كتا! فنتحه وقرأ فيه جملة صالمة قراءة 
حيسية ب فداه ازانوسن مبازوممناها فبييه ‏ ماجتي أخرون الاعراب ]د اي 
ورم خريطة أفريقية » وبالتاريخ الطبيعي ككيفية الدورة الدموبة »وق رأ بعضهم 
مةالاتمحفوظةفي فوائد الصوم وفوائد الثربية وغيرذلك »فأحسنوا جميعاً وصذق 


ل الناديصىات متعددة . وأنكر الاستاذ الشنيملي التصفيق علىالقوم انه بدعة 


فتركه عضي ء وأدير عليه الا كبر ون لان بعضهم براه من العادات الباحة التي 
اقبرنها تنشيط التلامذة و إدخالالسرور على قلوم “و بعضهمم يصلاليه الانكار 

و كان الرئيس كاده يناقشكل تلميذ فيا يقول » ويطلب منه التعبير عما 
قله حنظا بعبارة عرفية . ثم وزع الجواتز وهي على ماذ كر نا في السنة الماضية قسمان 
(أحدهما) ريع الال الذيجمءلاقامة تذكار الي باشا مبارك دمته المعار في مصر 


(والثانية ) تمرع الاستاذ الشيخ عبد الرحم الدمرداشء فهذا وزع على نثر من 
الناجحين في الدرسة . وأما الاول فاستقر الرأي على أن يشترى بهكل عام كتب 
نائمة تعطى للتاميذين اللذين ينوقان ساتر التلامذة ممن أتموا لادة يشرط أن 
يشتغلا بءدالدرسة بتعلرصنمةمن الصنائع»و كذيك كآن . وبعدخم الاحتفال بترتيل 
أحد التلاميذ آياتمن الكتابالءزيز وقفرثئيس الجممية فشكر لا<اضربن سعييم 
في الخير لمشاهدة أولاد الدْقرَاء التعلمين . تمقال مامعناه ملخصاً : 





00 خطاب الاستاذ الامام في التعلم والتربية 


غات الاءةاذ اذ الامام في الترية ة والتعام 


لابن ا 1 ا 6 أن 
أوافتهم عل انتقاد قبل أن أذ كره'واجيب غنه- وهو أن دنا التلميل متالات 

في الدرنزو الادا ب كالذي مهم م منهم الان ف يهامن المكم وااء عابي ألم اأيةما لا: راقي 
عقوطم إلى الاحاطلة به » وما تمحر زاافتم عن بيانه بغير العبارة المحنو ظة . أعيد 
1 باق هذا | الانتقادصحيحءوأ نحشو الاذهان حنظط ما لايغهم يفسد هاو يذهب 

باستعدادالءلم منها. ومدارس الأمعية تهمهذا الأ مز فود حننؤ ل ا المعامين ان 
لايماموا ااتلاميذكلاما لا ينهمونه والعملعلىهذا » وااتفتيشمن ووانه اتحقيقه 

وأما و أما ماتتععم فقد حاء من باب الاضتقناء اعرض ديح امد عليه النتقدون 

ادي الرأ ي ٠‏ ذلاك إن التلنيذ يخرج من مدارسنا إلىالعملغاليا » ولا ثقة لنا بأله 


يسمع في خطب الساجد ولاني در وسبها شيا 0 نحم الدين وأسرارءالتي تبعث 


الننفوس على العمل بأحكاءه كالذي مهتم من -؟ الصوم . وكذاك لاثرجو أن 
جد ممبل!. : ان لم يسمع فيهشيثا من مماحث التربية ية وعاالاجماع ا دابْة 
العالية بالاولى » فراينا أنحنظ كل تلميذ بعض مةالات ف هذه القاصد حتهد في 
إقهامه معا نمها بالجملة م6 تقتضنه مله » وبوكن الغهم التفصيلٍإلى <وا ادث الزمان 4 
وازتقاء الف كر فيها » فهذه المحذوظات القايلة النيدة ذخر لاتلميذ في مستةبله وهي 
ذرة وَضعت في أرض صالحة يته_اهذها الزمان با ادي والتغسذية حتى تثمر 
المرة الصاطة 7 اي 

إذا أجاتم النظا أ وال الملعين ترون أن ترك تعليم الدن على هذا 
الوجه ٠ن‏ بيان فوائده 5 وغرسهافي النفوس (وهوالثقة قيفي الدين) قله 
أدى إلىت رك كه من بءض المسلمين »و الاتم نيان بدعى غير وجبه من بعض] - خر. ولنضرب: 
الثل بفريضة,لزكاة التتيحفظ تلاميذ نامقالةفي فوا ده | في | إعام. اماي كا يذكر من 
حضر احتفالة؛وفريضة| لصوم التنيسمدتم فو اندها وهي الني :إن الزكاةفي ا لترتيب 

الزكاة رك من أركان الاسلام و بذل امال في إقامة هذا الركن يفضلغيره 
من أنواع البذلءولذلاك قرنت الزكة بالصلاة في الق رأ نني أ كثر المواضع» وقد 





قدا لتعلم اللديني | لصحيح و ا<يا «الجمعيةله ١‏ 2,7 


جمل الله إنقا ق الال فيسبيله آي الاءان : وجعلتركفعلامة النفاق والكثرانء 
يوقاتل الخليقة الاولعوافقة الصداية * كلهم رذي لنّاعنهم مانم بي الزكاة وهم هذا كله 
تر السامينقد هدمؤا هذا الر كنونسوه<تى 1 ب من الدئن بأ بالمرة 

وأطال الاستاذ الكلام في الز كاةو في مسر ةرك .ثم انام 0 ا 
بض مين رن كر وانالذين يصومون لايؤدون هذه الفريضة على الوجه ىْ 
أ راده تذالل بقول( كنت عليكم | اضيا ام 6 كد على الذين من قبدسم املك تتقون ) 


بعل 

وأوضحهذا 5 ماعليه الناس- ثم انك لكا يا ل 
ان مدارس الجمعية وضعت لتعليم أولاد الثقراء ما لايد منه الكل انسان 

وهو أن سار ا باغة أمتهو 2 رف ماكب عله يدهن أحكامدينه؛ويبر عار هعملا» 


وأل ساب والد تاريخ و تقو مالبلدان / وطرفامن «يادىء التار بخ الطبيعي وحفظط ل الصدة 


وأدبا! عاشرة . ولايد عند نامن نه 535 5 ع وجهمفهو م يمدة أربع سنين 


وسن التاميذ لا يتجاوز الخس عشرة سنة . وليس عندنا لغة أجنبية لاننا إلا تمك 
التلامذة لاوظائف والشرادات»وإنما نعدثملاعمل ل رفوا لضنائع »وما ذكرنا من 


تعايم لاستغني عه ض انعولازا رع 
ل كنت ايان ا الث عام في لبلاد» ومنبثاً فيجميع الطبقات» 


3 كن يدء لكل طبقة:أن ةناول من العلوم والئنون والاغات في اللدارس 


ثانونة والعالية ما هي مستمدة له . ولكن ال انع للمشتغلين بالتعليم والتعلم من 


لتو جه إلىساو كك هذه الطر شَ اسان :أحدها ا أن رعه غمة الذناس منص فه الى جمل 


3 ذريعة 0 الشهادة لامها شرط للاستخدام فق المدكومة اليد ف 

الناس في خدمة الحسكومة هو أن الذاس لعدم مهم بأنفسهم وتهلهم بطرق 

00 الو 0 :0 وضءف متهم عن ملوكياء بود كا واحد منهران يكون له مورد 
ب الو بالود ور 0 


.د د ادر 3 0 
3 رق #ضهو ونتعتمد عا +64 وو ان ( ا 5 استخدم عاله و-#سين 


ي 


2 - 
0 أعلى الصعيد او السو ارك نام اما مطامئنا ء ويلفي ثم الدننا 


مكان غير مكانه »ولو استعمل مواعبةالتي منحه الله إياها و كدح فيطاب الرزف 





07 احتذال مدرسة إلة الكبرى 


من ط رقه الواسعة » لا سما التجارة » لاز أن يكون من أهل اثر اء الواجع 

- وشنع الخطيب ماشاء على أحاب هذه 0 الخاملة الصغيرة » 3 اقل 
الى بيان السيب كم فى عدم اد اتوجه إلى | النافم فقال: 

أما ثاني السب.ين 0 اقتل ء وعلا<ه 0 ماهو؟ هو ولد المعدين. 
والمرين فاند ١‏ حتاج في التعليم الابتدائي إلى من يبديء التاميذ في السنة الاولل 
0 لف با) فلا تنتهي السنة إلا وهو يقرأ وه تب ويعرفماذ كرناه آنفا و عرض 
علييم عوذجه » والذين سنون هذا ا لنوع من ااتعايم قليلون » وقد عزمنا على 
جديد مدرسة للجمعية ولكننا عند اللذاكرة فيها كنا نشخو من قلة المعامين »اننا 
تاج معاما لاحدى مدارسنا فنعان ذلكفيا لجرائد فيجيئنا الراغيون” يالءعشرأت 
فامتدد نهم وتختار من نرآه الامثل وإن لم ب, بحن على حسب الرغبة اما» ثم | درن 
على طريقتئا في المدرسة مع طو طول التنبيه والتنتيش . ومثل هؤلاء يدر بنا أن 
ادي ساي 6 3 

5ت عن 0 تفوس العلماء والوجرا .إلى تلافي هذا الطب 
ومداوأةه 1 المرًن! تي هي أمالملل» وذلك بانشاء مدرسة التخريج المعلمين ا 
فيهزا من سعى العلماءو مساعدة الاغئيا ياء»نم شكر 0 نصر فواشا كرين 

0 أفول اك هذا بعد أيام م من الاحتذال في ! إثر 2 راف في الصحة فان 
نقصت من فوائد الخطاب ففي غير الفوائد الاصلية وإن زدت ذربما كان كلة في 


معنى | < دم تزيد في إبضاحه 


سمي مدرسة الجمعية الميرية في الحلة الكبرى )44د 


( الاحتنا ل بافتتاحها والغرض من تعليهها ) 
(منقول عن ص7" من المجادالسا بع من ال منا رالصادرفى غرةرمضان سنة ا« ) 
ذ كرناني الى. ال كرون عن هذه السئةخبر الا تفال يتات" ى هذه الدرسة 


وقد تم ولالجد بناؤها وأحلتبالتلاميذ» وا: اكقامت عقود الدروس فها واحتذل 


بافتتاحم 1 رسيا ول 1 س #ضور ر” الهس الجمعية الاستا اذ ذ الامام و ابراهيم يك 





خطابه في الغرض من التعليم الابتدائي ا 


الها .اوي من كا ءا اس ادارتها ومنثىء هذه امجلةمن اعضاء المعية وحضور 
جباء الللة وعهال الحكومة فيا ؤبديء الاحتفال بتلاوة أحد التلاميذ لا'يات. 
هن ال ب العزيز 6 م وفف لكشن فيسمل وول الله تاق وصلى وس عل 
رسوله وشكر للحاضضرين عنايتهم بحضور الاحتفال الدلة على رغبتهم في نس 
امل ومساعدة الجبعية الخيرية على عملها وذ كر الغرض من هذا التعليم الابتدالي 
فال ماخلاصته : 
خطابه في الغرض من التعليم الابتدائي 
الدرسة تعلم اممتدئين القراءة والخط والحساب ومياديءالعر بية»وثر بيهم عل 
الاعمال الدينيةوالادبية» تعدم بذلك لاعيشة الصالحة في أنفسهم و مع الناس الذين 
بعرشون معهم» وهذه المباديء لايستغني عنها انسان فقيرا كان او غنيا » فالقلدح- 
يحتاج إلى مكانبة يعض الناس فاذا 0 بند أو 0 مايكتياليةوحسب مأنديعة 
وشتربه بمفسه فهو حير له من ٠‏ الامجفاية لغحره على ذلك» وطذا! التعليم فالدة أعلل 
من الحا على المعيشة دهشي ارتقاء العقل واستعداده لغهم المصا-ة وعيزها من 
الأنسدة» فانتا ترى كديرا من الناس يقع ااتذازع بيهم فيعتدي بعضهم على بعض 
<تى تنى ثروة الفريقين في التذازع وإذا حاوات اقناعيم بان هذاضار وان الخير 
والصواب في خلافه » لايسبل عليك ذلك لاجم لا يغيمون ٠‏ 
وأممماتقصده الجمعية من التربيةفي مد ارسها تنشغة المتعلمين على الفضا ئل كالصدق 
والامانةاللذينعلء,مامدار السعادة » 0 أمة ة إلابهماء ولاهلكت إلاينتدهما» 
وقد حث الاسام وجميع الاديان على هذبن الخلقين» ونهىعنالكذب وانليانة أشد 
انعى واننا مع ذلك ترى الكذب والليانة فاشيين في الناس إلى حد سلبت معه 
الناس بعضهم ببعض 4وفقد اثقةمؤن بالخراب والدمار . هذا التهايمس براقي 
عليه الغني إلى التعليم 0 ويجعل الفقير على مقربة منالغني في الفكر و اماق »فاما 
أن يد فياحقه» ّ أن ن الاستفادة منه بخدمته ومساعدتهفى أعماله.الصدق 
والامانة » فهذا التمليم 0 عَنْه أخد 0 ار والمال 


كار الدرسة اما مباديء العلوم ولغة احنبية لاعداد من يريد خدمة 








أ 3 نايا ريض 9 عام 
تغب فيه امعية تفسما كن من حاحةالناسن واء ٍٍ 


أن بر يدها( )١‏ وها الرحاءجهمة وجهاء اللحلة وأها 


ا ا د لي د 
وس قم صذاعي في هده امدرسة فان اغلة بإرة 


معزو فة بالصناعة وقد وعد صاحب او باشا رم عد 


الجمعية على إنشاء القتم:التمناعي ذإ 


اسع ]اانا 


لي وساعدة 

دنين ]لنرنكاك (السنك 

المدد ) على أ ا 52 بتدائية وف كل قرية *ن قرى ذلك ااركاز 
مدرسة 00 دترجو أن ناء ن حار ؤلاء الحا تر 'في مدرسانا 
يكون لنا في القاهرة مدرسة كاية فانالقطر 


كانت فيه مدرسة كله تمل شر 





علاقى الامام بالامر 
٠‏ 

رأينا من للناسب في هذا القام أن دكد قصاد خاصا نين قدما كان دن 
لاقة الاسةاذ الامام ( رح ) بسمو أمير اابلاد يكون فاصلا بين عله في الازهر 
عله في مخصب الاقتاء » فنقول : 2 

توفي ال مرحوم د توفيق خديو مصر في 5 صفر سنة .1 ( الوافق ١١‏ 
تدعر سئة 1851 م) وكان ولي عدهعباس حلي في النفسة بتع رفي المدرسةالتي يتعلم 

ولاد الملوك والامر اءفي الفسةء قصدرالة, رمان ال لطاني بت ليده متصب الخديوبة 


لكر أنحيا لهء قعاد 5 وهو انان عشرة بك قر 0 


ل بافنفخ في البلاد روحا ا ن الوطنية والشحاعة العنوية » < رأتالامة 
ل م ناهضة الا<ةتلال »© وقو فى تاللا 0 0 2 كُذياليه الرجال الخاصين 
لإإمءين ن سن ازا كاك المع وسم أسته ونظمه » وسن الاخلا ١‏ لعا لية 20 


لارا ددوااد. بات والايثا روااتعا ذا يفي سبيل المصلحةالماعة» و كان ف 0 الشيخ 
لعمدهة م نعها عالدنو الدنيا « وحن ءاصمرو, ربعاءن ول العضاءو اءوالادارة 
في هذ| العهد نال الاستاذ الامام الحظوة عند الامير الشَا ب المتتحمين واقتعه 
ل تقدم بيا نه في ول هل! المقصد من قواد اصلاح الازهر والا الشرعية 
(الاوقاف(ص577) فموداليهيا لنوض بالاول» وأمده ,النفوذ وبالمال من حر انة 
لاوقف العامة 5) شر خناه فيه 
ولكن لم يابث الامير الشاب أن حوم حوله أولو الملق والنفاقمن رواد 
ألناف الشخخصية الذن نتزلفون الى الملوك والامراء » عا يإذ لطر من الاطراء » 
وذ انذاأ ل والاس 0 قصادفوا مئه اذ صا . 1 واعنة 2 فكانو كا اقربوا 
نه » موتبدون فى ابعاد أوائنك الخلصين عنه » وفاقا أسنة الله فيتنائي لاضداد » 
«وعين ماو قملوالددمن قبله» اذ ولى الاريكة وهومةة.م با راء السيد جهالالد 
وعين و قعاوالد نقبله» آد ولي الاريخه وهومتشيع ا جالالدين 
لاصلادية » وعازم على النهوض ,اابلاد إلى ذروة الحكومة النيابية » وبهذه النية 
]رهد ا لسكا د لديا 
د ارج لاستاد لامام ج١‏ 





٠/أه‏ كاتان في شيو خ الازهر للخديو عباس 
عد ناض يما كن أورية آل مغر والق اله «قاليد الورازة : وشا 
قياد التصرف في الاصلاح » فغىفيه بمزعة ثابتة »حتى أيقالاوربيون أر' 
مصر ستدرك مقام الدو وَل الراقية »و! كنم يلبث 5ن الل سمه الى المنز لهين م٠‏ 
عياد المذافج الشخصية فغير وا قلبهعليه » وورطوه فما 0 به الى إضاعة اسئةلا 
البلاد» كا شرح ذلك الاستاذ الامامفيأسباب النتنة العراابية0؟» 
كان من أواغنك المنز لفين عض شيوخ الازهر الذن اتصلوا بإنادبو لدان / 


فاغثر بشورتهم وسهتهم وشكلهم » وخضوعهم وخشوعهم وخنوءهم » فش خكر از 
أولا فيا كان أقنعه بهالشيخ ممدعيده من فساد التعليم فيالازهر وفسادالاخلاز 


في رجال اءإروالديين » والراجة الى تجديد الثربية والتعايم فيه» شككوه <تىث 
1 كاد ء ثم اقتنع بأنالشيخ بخ مبااغ فيودف سوء -اطم» ولكنه يثاك في حمر لارة 
0 عم قام به ودعا اليه من اانظام الاداري وااصضحى والبيذاجوحى للانه / 
وذا أكثر من ج جميع عام اء الازهر 

وانى اقل عن مغر كن سععنيما منه دق ول يل إن لكوي ل ذم 
منه » فانه قوي ا قاما ينسى شيا مرايه» قال يفي سمة 1م( وأنا ماثل 
خضر ك4 في قصر القية اما أن الشيخ عل عيده شولن ي ان علما اء الازهر 
د دس شما ذاية 0 المس هين العاهةء وما يدلحها هن نظام التعايم والعربية ؛ واثا 
جل 3 نايتهم خصور فيأء ار معيشتهم ومصاحهم الشخصية 4 اي الجر 0 يذواار 
كدر التشر يفة» وهلعقل باشيخ رشيد 1 انيكونهؤلاءالا ع دول 

وقد أخبربي الامام في ذلك العبد إنه انما قال له هذا لاعلامه بان ش شكوام 0 
مهن الادارة واانظام في الازهر نس لاجل الصاحة وان ان سهوهاذا دس لبا 
راض ذن ذلك - 000 عليه ذان الشكوى تنقطع في الخال » وري 
الاصلاح بسهولة جرنان الماء الزلال . قال ولكنه هو إلتذذ بالشكوى له م 
يغريهم مها من حهة » ويساعد: | على الاصلاح من ن الهة الاخرى 


ملي سمودفيأو مقا بلة مثلت مها بين يديه فيقصمر القرةسنة 1875 عدخت 


١٠١١ زاجع ص‎ )١( 





در الا والالة الآه 


مدة قسع سنين بالتبع لغصبهعلى الشيخ رحمه اله لله : تعالياشيخ رشيد تعال . 

برحم الذي كنت تعمل معه أيها ذهب. انه قد ثبت عندي أنك 0 لخدمة 
لاس سلدم لا لنفسك وانه ليس لاك مصلحة شخصية» انك +تطلب 0 ل 
فط . واننيقدجر بت«ؤلاءالءلاء6 ١‏ سنة(1) واكنت اح لان © واكنني مأر 
أحداً منهم مهم ! إلا بالجراية والجنيه أو كدوة |اتشريف .ف ةماقال نه الاأخارة 


ٍ 
1 


انإ أخطرت ببالي كا ةسموة الاونىالتيا تكريها لكك ا ا ا 


.]أبنت له م نالتحارب الطويلة بضم عشمرة سنة » ولكنني أذ كرهيها اثلا أغضيه» 


خلانلأرهو انما طلبي لاجل أن يقنمني بعدم الءودة إلى الاستانة لانشاء ( مدرسة 


العوةوالارشاد ) وبان انشاءها فيمصر خير وأنتع عوانةمستع د ساعد يعليها- 
ا[أرقد فل » ولم يكن يكره أن يكون هذ! العمل العظم في الآ ستانه 00 ان 
وجود هذه المادرسة وجمعيتها في معس سيقنع الدولة بانشاء مثلم-ا في الست 
رفكن حينئذ توحيد المشمرو ع هنا وهناك .. 

هذا وانني لامندوحة يعن !عطاء هذا التاريخ حقه من بيان المقائقفيهذا 
ل الوضورع العظيم الغا نء وهو التصريح بان معو الخديو عبا 0 له بعد 
اطور الاول من 0 الذى ي نفخ روح الحياة الاستقلالية د بلادواً ص اخرظن 
انه يكون أعفلم 0 له على سياسته التي تغاغل فيبا | فك أعفلم ات فشله 
اتبلأرهو الاستكثار من ألال » فعني هذا الى حى كان تشعل اله اغل الذي 


ذر أمامهكلشيء. و كان ديو ان الاوقاف'اءامة رهن تدمرفهفا راد اللورد كروص 


١‏ ا ان ول بشةه وسن ا عء من م تلاك الامو إل الحثيرة 3 فسعى لبقا الجاس 


نل الاعر ل للديوان الذى لاوز التصرف بشيء ذي بال من أمواله إلا بقرار منه 

لا ولي الاستاذ الامام منصب افتاء الديار المصرية صار ممقتضاهعضوا فلن 
لاوقاف الاعل . وكان بتأثير تدينه ووزءه معارضا لما يراه غير <ق مما بريده 
لدبو ءن الاوقاف . فكان هذا أعظر أسباب سخطه عليه ومعارضتهفها بريده 


)١(‏ او قألكلة عمنى أنه اعببهم هذهالمدة 





كلاضة لكك ادن اسخط الدبو علىالامام والاسباب القر عيدله 


من إصلاح ازيل هو السبب الاصلي الذي وطأ السبيل اغيره من أساي 
الاستياء الى كان تايا اللساسون ١‏ 

ومن الادلة على ذلك أن أعلل الناس ال الخديو كانوا يقولون للشيسخ ره 
له : أترك له الاوقاف ولا تعارضدفيه! ونحن نضمن لكأن يطاق يدك فياصلام 
0 ويساعدك عليه بكل ما يستطيع .ومن هؤلاءااناصحين العارفين أو أمثيم 
خليل باشا حماده الشهير الذى تولى إدارة الاوقاف العامة في مدير . ثم وذارة 
الاوقاف في الا ستانة 7 

خرجت معهايلة من الازهر بعد العشاء كمادتنا في لياليدروسه؛ فقال لي إن 
حماده باشا عند نافاذهب بناالىعين تعس نتعشى معة وتتحدث عفذهينا فكزا 
جل حديث الباشامعه فياجاء من الاسكندر يةلاجلهوهواقنا عه زرك الخد يو بتع رن 
في الاو قا ف 5 يشاء لاجل أن ياركة تدرف في في أصلاح الازهر 5 يشاءء وكنا 
يقول له هل المائدةءراراً « باسيدي الاستاذ أبوس إيدك » واللّه إن اطلاقالحر؛ 
لك في اصلاح الازهر خيرلك والاسلام والمامين في الدنيا وال خرة من ؟ 
ماتوفره من مال الاوقاف لديوانها ..» قال الاستاذ الامام عنا اللّه عنه : أنا أءم 
هذاواكن وجدابي ومراقبي لله تءالى لاعكنني من إقرار مالا ببيحه الشرع . 
والاطل لد كارن وسيزة إلى ادن 

( أقول ) وهذا ماكان يهد ضعذا في سياسة الامام رحمه الله تعالى »فال 


العامة تدى على واعدة اكات 5 الفررن 2 وتقدم أرجح المصاحتين ) 


وكدة هذا مم ردهت الاماه الل رجدال اذى نكا الامتاد عله 
وى ا 0 : : 
هذا هو السيب ألا ول وعلة العلل اتحول قات الخديوعن هذاالر <| ا 


الذي كان جب أن مله عمدته فما يصاح شعبه و بلاده ولماتنكرقابه جددتعنده 


ا ا 
سياب احرق لجر هه تحدم في ارد 


( الاول ) ماكان دراه من عزة نضسه ؛ على ضد مايراه من كيار علماء البلا 


براه مق 
من الذلة له » بل يكن بر 00 الاادجاء اء ولا من ن الوزراء » ما براه مه 


من الشم والاداء » وقد 6 ب ااشيخ معه 0 عن كين نفسه فيطورا 


5 








اسياب سخط انلدي على الامام كاه 


رضائه غنه » لها سخط 2 دار يراعا بمنظار ذي عدسية زرقاء مكيرة » حتىق 
صار بقول : انه يدخلءعلى كا نه فرعون . ولما باغ الشيخ هذا القول من صديقه 
حسن باشا باشا عام ركد ا ن الخدبوي ى قال : ان يجزيه » أهو فرعون أم أناء 
انني لست إلا رجلا من رعيته 

وكذاك تر سخط الامير عليه في قلبه » ومقاومته إياه في عله » بما 
نقص هن كاله معة في اسه » بالك بع لوحكم ن قيمته في نفسه « وأكترة | ا عليه 
في سيرته» <تى كان يتمثل بقول اللي في كافور : 
أ ١‏ رإخلم وعدا وحة واد حصا 1 تلام ارا 
ورعا استيدل كلةَلوما بكلمةجبنا. وأذكرهناحادثةو احدة مما صدمه به فييلسه : 

اكات كك دن الدرجة الول دن كى التش رافك كوت ان كاز الفا 
أرضل لخديو إلى شيخ الازهر من يانه أمر كوه الشفوي بتوحيه هذه الكدوة 
إلىااشيخ #دراشد الامام الخاص سوه ا تقدم(وسيعاد)فلم يتقذاصهء فاستاء 
أشد الاستياء . فلما اجتمع عنده علماء الازهر في هقابلة التشريقات الشهرية قال 
سموه لشيخ الازهربصوت الاستياء واستغهام الانكار : ألم اعرك بتوجيه كسوة 
ألان الى فلان : فتلءثم الشييخ في الاعتذار ء فقال الشبسخ مد عبده بصوت 


جموري جريء : إنالذي قرره ماس إدارة الازهر هو التنفيذ لا مرافتدينا » 


لأنه مقنضى نص عليه القانون المتوج باسم موه . وأما الاوامر الشنوية فلا. 


عرفها 6 فاذا شاء أفندينا أن تكون ( كساوي التشر يف العدية ) مقت ىارادته 
الشخصيةفلوصدر بذلك قانونا آخر ينسخ هذا القانون أو مادة قانونية نصها : 
كساوي التشر يفك للمطاء توحة بار منا 

لما سمع موه هذا الجواب ؟<ضير العاماء حمر وجبه حتى كاد يتخصد 
دما ووقف - إيذانا للحاضرين بالانصراف فاتصر فوا 

أظن أن كل قارىء هذه الادثة يقول انه لايعقل أن يحتمل أمير يجري في 
عروقه دم اسم الاستبدادي الموروث.ثل هذا الموابالثقيلفيالسمع ؛ المستفز 





5/اه اصدقاء الامام من 1 فصر واخلاصه للخديو 


للطبع » فكيف اذا كان الامير صاحب مصر * وكان الذي جببه بهذا الجوابفي 
مدلذلك المع أحدعاماء ما المشهورين بالخضوع والخشوع لكا فا 

( السيب الثاني ) اهام بءض الوشا ا الشيخ ل اسن السمرة 
ولا راضإامارته » وانه «يماكسه »أو يشا كسهء بل اتهامه تاهو أكر من ذلك , 
يانه كر المحمد علي وروا فعصبية فيمدر لزع الامارة منهمه جعلها جم هو رية. 
أن أعرف بعءض الذبن كانوا يقولون هذا القول للخديو » وناتني أن أسأل الشبخ 
علي بوسف عن مبلغ تأثيره في ذنسه ولو سأاته لا خعربي » ولدكن الاستاذ الامام 
رمه الله تالى كان أكبر عتلا وأصدوّ ق وطنية من ا في مثل هذا في وطنه 
الساقط حت ضغط دو لأ <ذبية قوبة مسدطرة عايه 

وكان له من أمساء هذا البيت العلوي أصدقاء بحبهم ويحبونه » ويجلوم 
ويجلونه » أكيرهم قدرا وأعلاهم نسبا الامير حسين كامل عم الخديو الاكير, 
وكان انخديو بعد من ذنو به معه صداقته اعمه لما كان بينهها من الاحئة والنزاع» 
ثم كان بعد من أكير ذنوب عه اهيامه عرض الشيخ عد عله زا كرة عنادته 
له فيه » واحازن علىموته الج . وعاتيه على ذلك أحمن العتاب وألذعه » فذ كرذاك 
راض بأشا تقال لوعاتدى آنا يا عاننك لا سكت له .. 

ركان ل أعدائه الامير عمد ابراهيم » وهو الذي حبب اليه الاشتذال 


بالاغة العربية واقتناء كتيها » وأقئعه بإن الشرف لبيتهم أن يكونوا أعراء لشمب 


عرلي يغارون على اغته وجنسه » فيحبهم حية أئفسه , 
حدثني الاستاذ 00 الامير تدابراهيم ان الامير ممدعلي 
شقيق الخديو دخل عليه مرة في مكتبه فألفاه 0 على المطالعةوالكتابة فا 
عا بشت ذل به؟ قال فأجيته: 0 تال لعر 5000 
وهل انتعر بي * فقات ات لهاخيرنيام | العرذ نس هل الثرك يعدوننا منهم ؟ قال لا . 
قات هلز ل الافرمج 2 يعدوننا منوم ؟ قال لا . قلت فبل الشرف لنا .ان ذكون 
مراء لا شعت لنارولة أمه 5 وال : لا" فرك د 0 ب اننكون من جنس شعبنا . 


يمحن ما ع في٠صر‏ “والمصريون عرب فجت ان نكونعز 8 مصر بين . .أه 





حسن العلاقة بين الامام واورد 0 وتأيدهالامير عليه ولاه 


أقول ثم اشتهر بعدذلك عن الامير مد علي حب العرب والعر بية فلمل هذا 
لمديثهو الذي أيقظ في نفسه هذه الفكرة 

وأعود الى أصل الكلام فاقول : ان الاستاذ الامام كان مخلصا للخديو 
عباس عورا عليه © لسمره إن 4 دون على خير حال و لك نفسة وفي مخصبة 6ولسوءه 
كل خدذلان 4ط من قدره 4 علىما عرض له من كراهة شخصهه» وقد قال لىىهمرة فق 
خطة كوبري الليمون عناسية <ادثة من الموادث الخاذلة : انه يظن انني أسر 
+ذلانه وكيف ذلك وهو رأس انا؛ ولا يمكن أن مهبط ل ارأس ‏ ا 

ن الاعضا ء عاليارفيعاةفانا ا رأنه كلا سقط يسقطنا ممه أوقال ته عوللا سيا 
سقوطه نحت الانتكليز ( فليتأمل العاقل) * ولكن الشاكسات » تولد كثيراً من 
الحموادث وا اشهات : وقداستغل عض المشتعلن 0 السيامة بين الاستانة وهعسر 
وذا الناء دو ف ذلك دن التقاريرما سام بمعضة 

) السبب الثالث) ما كان من حسن العلاقة بين الشيخ ولورد كرومر فقد 
كان الاورد له ويقدرهقدره »و يستشيردني بعض المائل الحكومية الميمة ويتحانى 
ل ميج وحدانه ووجدان <زبه الرائي على الاتكابز وكان الاستاذ يداريهم 
لمعه انه لا يستطيع البقاء في مدر بدون ذلك ( وسنذكر هذا في محله من هذا 

07 وكان المفسدون الحالون (القامون ) ) يصورورت هد العلاقة 

للخديو با 8 تأبيد للاحتلال البروطاني على البلاد أن ل شحو سموه على ألاقل 
وأظن إن الخديو لم يكن شك في وطنية الشيخ واخلاصه لبلاده » ولا يرتاب 
في ترفعه عن التقرب الى الاورد يمساءته » ذفان 1 يكن هذا الترفم الاخلاص 


لاميره ع( فو الكرامة نفسة وابانها 


2 
القران, على تير العام لمر مير در اند عاض 


والدليل على هه ذا ان سموه كان يلحأ في البمات الى استشارته حتى في 


ساكل الج يي تقع اللا لدادة والمشادة فيها بيه وبين سلطة الا<تلال » واتا حون 


المصارعة فيها بينه وبين عميد الا<تا لال أورد كرومر » وأثم هذه المبمات التي 





2 مسألة تعيين قاض مدمري بدل القاضي لتر 


لميجد عند غيره احرج من مأزقها مسألتان هما شاه_دا عدل في القضيةٌ 
( الاولى)م: كان قررهالاتكامز من! كراه اللديو على تعيين قاض معمري ارياسة 
المدكة الشرعية العليا واخراج. |القاضي الترير كي من البلاد » والثانية مسألة الها امم 
أسموه رس ليون فمحي الاارمى في قصر ا وتمذيبه فيه » 00 أله 


لايد دن تعتيس بش القصر > 
ماله قات عضر 


عزم لورد كروءر على قم أقوى صلة دينية لاسلطان عبد ايد بمصمر وشي 
اختصاصه بتعيين قاضي ال#روءة عاصمة 0 الصرية من عاماء الترك وهو يمتبر 
د 0 الامو ر الشرعية الذي يولي ساثر القضاة الشرعيين في البلاد و كان يلاقب 
ني القضاة ثم سعته المسكومة رئيس الم 0 الشرعية العليا ووصضعت ثفاءا 
0 ااقضاة الشرعيين بناط تنفيذه باجنة يعينها وزير الحقانية والكن القاضي 
العر كي ى كن عضوافيها وتعتير ه موافقته على من تار للقضاء اذنا لدفيه من قبل الطايئة 
عزم اللورد على قطم هذه 3 ا ىا اا على تعيين قاضي مصمر الا كير 
منعلماء الازهر وكان ذلا على اثر رف ضالقاضي لا قررته وزارةاطِقا نيةمنتعيين 
قاضيين من مستشاري محكة الاستئناف الاهلية عضو نن في المحك ةالشرعيةالعليا 
يحجة اصلاح انحا م الشرعية التي كثرت الشكوى 0 اختلاها 5 سنيئه في 
اكلام على عمل الاستاذ الامام في منصب الافتاء 


عظم هذا الامر على سمو الخمديو لما فيه من قطم أقوى الصلات ببنهوبين 


الدولة ااعهانية وشخص السلطان » وهي مستنده وملتحده الوحيد في مناهضة 
الاحتسلال » وبقطمها يكون لاعميد البريطاني السيطرة على الها 5 الشرعية من 
طريق المكومة وهو ثما كان أنذره إباه الاستاذ الامام » وما ذا يعمل سموة ؟ 
لأ إلى الجرائد التي تؤيده والى عاماء الازهر فا نشا وا ينشرون التالات 
المؤثرة المستفرة لرأي الاسلامي العام 0 وذا اعتداءعلى دين الاسلام وشرعه 
القويم الذي يستمد ساطته التنفيذية من خليفة المسامين » وأيد |<تجاجهم الشيء 





التحاد اكد بو أي الشخ ثهد عبده ااه 


دونه الذو واوي شخ بخ الازهر ومذتي الدوار المصرية 5 محاس شورى القواتين» 
7 تيال المكومة بذلاك كله لان الاورد كروعر كان ناذا جزم بشيء ء لامارضه 
احد . وقد كان بعض 0 فتهاء النمية في الازهر افتى الحكومة فتوى شنوية 
بان هذا العمل حائز شرعا » و ايس فيه عدوان على الدن الاسلاي مطلقًا 

وأا رأى قاضي مصر الشيمخ جمال 'لدين افندي ان الامر جدء ولا 

تلافيه ا اعداره وعزمعل مغادرة هذى الملاد بعد صدور ادر 3و 

بنعيين قاض من عاماء الازهر ارياسة محكتها الشرعية العليا » وكان ذلك في شهر 
اغرم سنة 170377 (يوئيوسئة 1495) 

وفي ل خرهقررت الحكو مةعقد اس النظار برياسة موا لديو في قدمراا تين 
الاسكاد يد لتتفيد هذا الثهر بعد أن باغ معوه رئيس النظار انهورد على جناب 
الورد كروعر برقية مزوزبر الخارجية بلندن ناطقة بوجوب تعبين قاضمعمر ي 
في منصب القاذىاامر بّى وقطءت جبيزة قول كل خطر ب 

ند ئذ أظلات الد يا فيغيفيسموهوضاقت عايهالارض يما رحبت» فاستشار 
1 وكل من له ثقَة به في ارج منهذا ااضيق ف فأعور زم الى 1 اتغق 
رأيه مع بعضهم على انهذءالة كلةلإيرجى وجوذ خلا إلاعندالشيخ مدعيده 
والا فبي'( قضية ةولا أب حسن لها ( و هر 00 12 عاصم أن ,7 برسل برقية ة إلى 
الاستاذ يقول فبها ان أفندينا ينتظرك في قصر و التين صباح غد 

وصلت اابرقية مساء يوم الاربماء وهو موغد درس التمسير ققراً رمه الله 
الدرس وذهب بعده إلىداره فيعين تعس فتءثى وجاء قبل نصف لايل إلى محطة 
بعر فسافر الى الاسكندرية فياقطار الذي يدمى قطار الصميد فصبحها بكرة 
ذهب من محطته! الى قصصر التين :وا ّلق معو الامير منتظراً له فتلقاه بليئة 


اثلا :انني وقعث في مشكلة او أزمة ليس لطا غيرك ياأستاذ » وذكر له انلورد 


كرومر سيحضس فيهذه الساءة ليبافه برقية وزير خارجيتهم بوجوب الهاءمسالة 


ر 


فافى مدير وتعبين عام مصري بدل القاضى النركى . وان ماس -انظار ينعقد 





استنجاد لديو برأي الشييخ عمد عبده 
ات د 0 1 1 ا كي 0 ا 0 1 
“تعد خروحه لتقربر ذلك (قال) وانا 5-6 من مصلاحى ولا من مصلحة معم قط 


هذه الصلة الدينية بال لطان والءداوة النبائية للرولة المثمانية 

قال الاستاذ الامام الامر سبل يا افندينا . قال سهل»سبل ع«يه؛ هيه 

قال الاستاذان الاتكليز أشد شعوب الارض احتراما كر ةالضمير والوجدان 
الدبني » ولا سها الطبقات الراقية منهم » وقد يلغ من احترامهم لدانهم لا سنو 
قانون التلقيح عادة الجدرى للوقارة منه وضعوا فيهمادة خلاصتها انديجب عل كل 
انكليزي أن يبل عملية التلقيحإلا من بول انوجدانهالديني لايسمح أهبذاك. 
خهذا استثناء ل عبد له نظير فى في شيء من قوانين الاول ؛ وسيبه ان بعض رجال 
الدبن كان برى ان هذ | ااتلقبيح حرام 
فاذاجاء لورد كر ومر الان وباغ افمد يناماذ كر و كانهذا اعتقاده فقال لدان و جدالي 

:الديني لا سمح لي بان أعينالقاضي وركدسالاهورالشرعية لان في أعتق د أن هذ احن 
ااساطا ن با له من صفة الخلافة ‏ فانني لا أ شك ؛ في أن الاورد عا نم كن 5 
السكسونية الاسئقلالية ومن اصوطا ا<نر اع الوجدان فانه يقبل من أفندينا هذا 
الجواب » ويداغه لرئيسه وزير المارجية فيق.له الآخر ويكونهذا فصل الطان 

قال سموه : كده »كده . قال الاستاذ هكذا أعنتد 

وحينئذ جاء الحاجب يست ذن الامير لاورد » فقام الاستاذ ودخل في حجرة 
أخرى ؛ودخلالاوردعل الامير وبمد تبادل التحوة » بلغ سموه البرقية » فأجاب 
سموه يا لَه أباه الاستاذ الامام » فال |اللورد إذ! كانت المسا لة مسا له ضمير 
ووجدان فلا كلام لنا فيها . ثم انعرف 

وكان النظار ينتظرون خروحه امقد الحاسة وقد بلغهم ما جرى بينه وبين 
الامير »فقرروا فيجتهم إيقاء قذي مصر التركي في منصبه »وغض النظر عن 
مشروع انتداب القاضيين من مستشاري الاستئناف الاهلي عضوين في الحكمة 
الشرعية اامليا » وعاد كل شيء إلى أصله » وعل اثر ذلك عزلت الحكومة الشيخ 


-نحسونة هن مشيخة الازهر وإفتاء الديار المصمربة 





مسالة ليون فمي 
َك د 9 

مساك ليواهم “ر/[كى 

ليون في رجحل من ده اة الارمن استخدمه سحو اعخديو في بعض أمورة 
الساسية السرية وكان ي.طيه ل روك ساتيال ار تر 0 
عار بهدده 6 ا الما ل إل الك 4 وفي أننا ع ذلك اختنى عن الانظار» قبلغ 
امميد الا نكايزى ان المنديو معتقل له في مسراي المنئزه » او في يخته (الحروسة) 
وانه بر ل لمعه إلى الا ستانة قا رادا ن تفش باخرة الحروسة وسيراي النازه 
ب ء على هذه اللهمة » وانمها 63 كبر اهانة لسدموه » ولاءإ! 0 فاعلون و جد 
عند حل من رحاله رأنا فيا يعمل لدرء هذه الاهانة ومنعها . امر بارسال برقية 
الى ا الشيسخ خم محمد عيده بعصمر اما بلته_ ما فمل ا له قاذي مد رمن قبل خضر 
الاستاذ فذ كر له سموه المشكلة » فقال له ان عدي رأنا يدترطا في جاحه أن 


رج ليون فرعي ل د من الحر وسة إن كانفي | حداهما .وبعك إخراجه 


يكتب أفندينا بلاغا إلى ممتمدي جميع الرول !عفرن اس قاد قمر كت اذه 
الباب العا لبي ود بويته 16 جا بان الساطة الاحتلالية تريد الاءتداء على استقلاله 


واهانته بتهمة اجرام باطلة وحتج نج عليها ٍ يحملوم تبعة تفترش قد مر هو ختهم ذهالتهمة 
وان ن يملغ أ لدرة 5 روعر انه سيقعل ذلك اذا 0 ا على محاولة تفتيش السراي 

ولا باغ العديد الاتكليزى هذا عل ان الخدبو لايقدم عليه إلا اذا كان عالا 
إن المفد شين عن الرجل لايدونه » فنركوا تفتيش السراى بعد تفتيش المحروسة 

وقد علءنا يومكك ان معوه : يستطع تنفيذ رأي الاستاذ بإخراج ليون فبعي 
ن السراى إلا ببذل مبلغ اكير من الجنيبات وقد أرسله يومئذ مع احمدافندى 
اريك انرق إل بور سعيد ومثم) إلى يلاد الدونان يقي قبها برضاء واختياره 

هكذأ كان شأ شآن الشيخ خ محمد عبده في بذل النصيحة وصدق انخدمة للخديو 
عا س فما كانيتنا ازع فيه نفوذه مع ننوذ ذ عميدالاحئلال وفيغير ذلك إلى انكرت 
سير تهإلمامة في الجد » وسيرتهالخاصة ة معالشيخ » حينئ دصار حرس فمايقوله دمن 


غبرخروج عنالنصيحةالؤاجبة وسأذكر بءضالدواهدعلهذ! في الفصل الآ في 





عار اطوااف بمو اشرو 


قد علم من الفصل السابقانهكان أو لف هذ! التاريخ صلة بسمو الع,ا سكانت 
حسنة ثم ساءت بالتبع ا الاستاذ الامام » ثم حدنت في 1< ر الايام, 
فاقتصت المناسبة 3 إعطاء عها نصيباً من البيان »الذي لايتعدى الععرة فيهذ! اله قام 

كانالشبخعلي لي بوسف رحمه اللدتعا لىهو الذي قدمني وقربني إلى سو الاميرغ.اس 
وعر فه لي اندرو ا » وكأن الاستاذ الامام قدس الله روحه يذ 9 له إذا 
عرضت مناسية للذكر الحدن » وامل أول مرة منها كانت يوم ترججم للمنار من 
مات البرنس سمارك كته في الدبن والمرب والسياسة التي نشرت في 
يمان سئة ١"‏ رص 845 من مجلر النار الاول ) 

أخيرني انه ذكرها لسموه وذ كر لدانه نشرها في جريدة الثار بعبارةتشمر 

يأن إن النار 0 الثقة عنده <تى قال له سموه :أنت للك جريدة في هذه الايام » 

فأخيره 3 | أده ىء له المثار مره ن الاصلاح . والظاهر انه صار بثق بي هن تعر يف 
الشيخين الذي كان يدق بهما منتهى اادقة » وصرت حمر عقيم مقابلات 
«التشريئات » في الاعياد » وكذا القابلات الشهرية في الغالب ذان لفت مرة 
عابني » وكان يستوقفني كثيراً مع الشيخ علي يوسف عند انصراف الناس من 
الها إل ؛و يتحدث معنا في!ءض الشؤون الحاضرة »وقد يستوقنني وحدي احيانا 
وكان المرحو م حسنباشا عاصم يستاء م نهذه الوقذات في أثناء المقابلات الارخلاها 
م الترتيب الذيحدده طا واقتضا ع انتظار من يدخلونبعدنا اكثر ما يذخ 
أن يننظروا م أخيرني بذلك وكان بومئذ رئيس التشريفات امار 
يقابانيي في كلمن قصر عابدين وقصر القبة » وقاللي أنتما ذونالمجىء اليهما في 
أيوقت 16 5 رئيس النشر غات بذلكءثم زادهرغبة في ذلا تعلمه عناص م 
الشيخ د أذ بي الحدى افندي الصيادي لي وسعيه لاد إرادة من ااسلطان عبد 
9 يتنم 1 20 من جميع البلاد الءمانية » وعامه ايضًا أن ابا الدى يكانبني 





أسراب إقبال الخديو على صاحب المنار الله 


ويكاول إقناعي بعر كمضر والذهاب الى الاستانة وبعدنيالرتبالعاديةوالوظائف 
أرسمية » وكانت ةا له من ام المحات عند سموه 

أطلعت الشيخ علي بو سف صرة على بعض مكتوبات ابيالهدىني ذلك فذ كرها 
ل بها الى تغيبر قلب السلطان على الشيخ ابي المدىافندي 
لعلمه باه لم 3 كنه إستصدار الارادة السنية بمنع المنار الا بطعنه فيه وفي مذشته 
إدى حلالته بانه عدو لشخصه ولمخنصب الخلافة » وحاء في تلك الاثناء من سقير 
الدولةالبريطانية في الا . ستانة إلى اوزد كروص تبأنان رئيس كتات الشلطارت 
الباشكاتب ) زاره وأخيره بإن في مدبر جريذتين <دوتين لخلالة السلطان 
ساعدها الخديو و#تار با اغا الخازي» أحدهما المذارااعر ةوالثانية ة للعزان لبر 
(جريدة الجون ترك) وان الساطان يود من الاتكليز إبطال هاتين المريدتين 


اما عل الخديو بهذا ال 0 تاب وهوم | يكن ساعد أ ريدتين اه أن الذى 


1 لكان اماي الطدى ور أى أنهاذ ذا 1 أخبراا سلطا 0 
تالمنا رن تعنكه عدم إخلاصه لجلا 0 ليالشيخ علي بوسف 
0 سموه هذ! وانه لا يلم الا باعطاء ثم أم 0 اني 6 فقّات له ان 
الكتوبات الشخصية 00 أن تخد - لايذاء صاحيها . د ولس 
صاحب هذه الامانة قد اذاك ف ذكيف لا يجوز 0 منئه وهو اليادىء 5 
قات نع هو 1 ذاي 1 د اهلي و أصدقائي ف بلادى ايضا »© ولكن ألانتقا ام 


7 هاده الؤسيلة |1 المثاافية 3 ماني الشخصية 5 على ١‏ فس كتغير ر مقتذم 


ا اولعرة ف قاباتة فيا مهو الامير يعدذ لاك حذلة اادشر 3 الكبرى 


لعرد الاضحى سنة ١15‏ فأما وقف إيذانا بانصراف من 0 معهم وصاروا 


را لطر لكل 


1 


خُ جون تفن الاثارة المعتادة التى بم ب 
بده - صرف نظر هدعي 0005 م اقبلع! 


هله قر صة م هن عدوي وعدوا 


23 اذهب انت من هم 


3 
ول 


عل ما مسب و أنا قد كته رجت ة در رونا 


ن بومئذ رئيس الف المركي عنده - لي ما كان سبقه اليه الشرخ علي 





؟بارة اعراض الخديو عن صا<ب |أذاز أثناء الاقبال ادام 1 


.بوسف وقال لي ان أفندينا عكنه أن توصل هذا الكتاب الى شخص جااة 
السلطان بما له من الواسطة فيسراى بلدز » وأفندينا يمد هذا ا أكير خدمة إن 
عَنْده 1 جبته يدل ما قلته لاشيخ على بوسف من مسالة الامانة واليانة 
بعد عذه م احدات : أن هذا [سساءن شر بعت زا ولكنه لا ار في 7 05 
ولآ يقول عثله احد . قلت له ولكئني إنا اقوله عن 0 واعتقاد وأعده بن 
أخلاقي التي لامكنني الإناية عليها ١‏ لاجل أفندينا الذى أجله ولا لاجل نفسي . 
9 كر أحمد شفيق الفاضل هذا فوقما ك0 كره الشي_خ عي بوسف الذي قد غاب 
على نفسه شمور السياسة فيكان يقدم ما تقتضيه على كل شيء 
والمق ان المنار 00 ن من خطته الطءن في السلطان عبد اليد لافي شخصه 
ولا في خلافته 0 6 واعا أنشأته لاجل الاصلاح (ح الدبي و المدبي 6واقاسا 
الشيخ 1 اهدى منه | نكاره خزافات أهل العارق المنتحلين لاتصوف وهو 
كبام 0 برقوا في معارج الجاه بانتحال الطريقة الرفاعية وهو قد صرح 
بهذا في كته ١‏ - فلير اجع ذلك أن شار قار لالجارااثانى عشم من المنار 
0 سمو الامهر ١‏ نظهر لي أدنى امتماض 5 2 راف عا كان من 
عدم امتثال أء ءره وموافاة رغيته في هذه المساالة بل ميقل عطنه علي ومقا بلته لي 
وكان من ذلاك :العطف بعد ذلات بسنين 7 ن دعاني مرة إلى قصر 5 وبعد مقابلة 
طوبلة أخذاى بسيارتة إل أحضن وار 2د ورد اللو اف فما عل العاملين في الزراءة 
وعل ما 0 فيهَا من دود الطرير دخانا في دار له هناللك فير ك2 موسيقية 
جأمية ليع الالات العروفة فى هذا المصر قمر عللها ببدم أنوافاً من الدر.قف 
ثم عاد في إلى قصر القبة 
وكان أو إعراضه عني ماظهرت لي أمارته في اس_تقياله بمحطة مصر مء 
المستقيلين وكان عائداً من 0 فل يشب 0 كعادتهو صرح يفي إثر ذاكصد؛ 3 
0 


سن باشاعاصم بانه 9 ول عي فيحب ان اقطع زيارته © فا نقطعث عنزه وأنا لوأ 1 


ح_- 


سيب إعراضه . ثم ظبر إبي أنه كان تابعا لغضبه على الاستاذ الامام رحمه الله تعالى» 
/ 


وفي هذه الاد تا ٠‏ كنت كي في الاروق غير أأناز ماسوءه جد| حى قال لي 





ماكان بدو ءاف نما يكنب كانه ني اأنار ره 


لسن باشا عاصم : أن شبقة اسسطرد ما لذت في المذار مرة فيالدئة هي |شد عليهء 
نا يتب في المقدارضده مدة ءنة» كان مايكةب فيالمقدام حصى تانىمرة بعد مرة 
والتعسر » وكأ نسطورك القليلة كرة من الديناميت . وموذج ذلك ما كتبته 
في حضوره حدلة عيد الجاوس المكة الانكليز ونشمرته آ نفا فيالكلام على ا لغبيد 
لاثثامه من المذتي ومن رئيس ديوانه 
ك2 عليه لايذاء الوضوع مه ل مفيسنة ا ا مائة عام 
ابس مد علي باغا ملك مصر وهو مذخره ومفخر أسرته بلا نزاع - احتقل 
و ان الاوقاف لذكراه بتزيين المساجد وما ذنها بالانواز ولا سيا جامع القامة 
كم |<دما ال ديو ان الاقاف» وجامع الازهر حيث اقيم عه الال 00 
ذاك 0 ان المشاجد بيوت العيادة لله و<ده لا 2-7 ا 'زن الاحتمال ىك وى 
الوك والاءراء المستبدين » ولا يجوز شرعاً أن ينفق في ذلك شثيء درن مال 
الاوقاف » وذكرت ان لحمد علي ثلاثة أعمال كييرة كان كل منها موضم خلاف 
هلل كان ثافماً أو ضارا بالمسادين في سياستهم العامة ودرنهم )١(‏ تأسيس حكومة 
مدئية بسر كانت مقدمة لا<تلال الاجانب لما (؟)قتالهلإرولةالعمانية بها اظهر به 
امام كله وادول اورية خاصة ضعقها وعرها وجر اهن عل التدخل في أمورسياد تا 
وشى الك لاه 6 الاقوى لاستقلال 0 الاسلام في وجوههن » وما زاات 
بعك ذلك تتدءرج في 5 اوى الضف والانحطا ط(م) 8 ل الوها سه والقضاء على 
مانيضوا به من الاصلاح الديني في جزيرة العرب مهد الاسلام ومعقله وكانت 
االكتابةشديدة ترتبعليباخوض في الخرائد 
ولما رأى الاستاذ الامام هذا في الزء الر ابع من الل اخامس من النار 
كتبمقالة طويلة فيمساوي حك د علي في مدر ومقاصده همه نشرها في از 9 





الذى يليديامضًا َ وؤرخ » واتفق أن 5 اطلع م الخديو على الاول فييوم صدورالا” خر 
تأرسل اعد ادر من لدان الاسناذ اذ الامامفيعين شمس يبلنه شدة استيائه 
ما كته صاحب الثار ويقول انه أشد عايه من كل مايكتب منالطْءن في سموه 


لانه ليس للم مشخرةغير مدعي »وقال لدان أفندينا يقول |نهلايستطيع أحد ا 





:مه ساوك الخدو في 100 مد علي الصناعية 


صاحب المثار غيرك »وهذه خدمة ام 2 نفضياتم 

أحابه الاستاذ أن امار ر جاءتي اليوم 3 0 أيت فيه مقالفيالطءن على مدعل بام 
أشد من الاولى يظور ان أفتدينا ا يطلع عابم 4 0 سأكام صاحيه «وأرجرة» 
بإن لايعود إلى مثل هذا مما سوء أفندينا 

“مإن كثيراً من الوجباء اقتر حوا أنيقم لخدمك لكر ذاذر زاففة دائة 
مد علي بأشا عناسبة ص ور ماثة عام عا نتاسيس ملكه » ورج-وا بعد المذاكران 
3 ا اللكرى منترئسة للضناعة تاة ف !! لى اسمه » وألنوا لإنة لمع المال 
بالا كتتاب العام واختاروا ارياستها وزير مصر الا كير ورجلم لم | أنة 
به مصطنى رياض باشا » فنبض بالعمل » وطاب من سمو انكديو اشع 


ا 


ال 0 اللكر 3 فلم د توؤسة ب ار من مائة حنيه فكان ذلك 

للعدل 0 الاستياء القاءين به 2 وكل “من برى أنه عمل خيري نافع » حتى إن 

1م اء اليبت العلوي قد امتنهوا من الاكنتاب وي مقدمتهم الامير 

0 اشر امن اكبر أَغ: 1 لاع رضت علية حريدة | لااكتتا قال 

1 0 ثلاثة قرو ن ! قيل له امزح , دا دولة البرذ نس ؟ قال لا والله 

لاآز زيد رن ابلة اكةتاب ال اس على عرش د علي عا ثة<نيه 
كن ريام باشاتكلء | لوده كروعر فيالشروع ورغباليه أنيأذنمستثار 


المالية بموافقة 1 س النظار على إعطاء ارض كافية امناء المدرسة فيها من فى 


المكومة القينة 0 ذا جابه إلىذلاك وتدرع للعمل عا ثهجنيه هن جيبه ووعد 


عمساعدات أخرى لبس هذا محل بسطها ؛ فاثنى عليه رياض باشا في خطيته التى 


ألتاها في الموضورع دان الاسكتدر به وعبر عنه بصاحب ما ام ام الارفم . 
وكان مو الخديو يكره رياض باشا ويدتاء من تعظم لم لشفت لَه وثفتة ره » 


فسلط جرائده على الطعن فيه مهذه الناسبة وهي الاواء والمؤيد ؛لذي يءرف"ناس 


فضل الوزبرعليهوع ل صاحيه » قياله وا فيا! 


يهوعل طءن فيه<تى قالوا انه انحر وعرق من 


الوطنية .... فلما رأيت ذلك كنبت في آآخر جزء المذار الذي صدر في غرة ر 


الاول سئة ١7‏ (ص 8٠١‏ » 3 مائصه : 








محاولة الخدو الانتقام من صا حب الذار وباره 


( قول رياض باشا - أو عببد الكلام ) 

رفع العم الاتكذيزي باذن الخديو على السودان وخطاب الامير حته مذعناً 
فم يؤثر في المصريين 2 عقد الوفاق الانكايزي الأرضسي بناء على دكريتو 
خدبوي » ومن أوازمه نا بيد الاحتلال في مصر فل يؤر فيهم » ولونت خريطة 
بعر في مدارس حكومتها بلونالمستعمرات الا نكليزية فم يؤثر فيهم -واستشار 
الامير اللورد في تعيين شيخ الازهر مم يؤثر فههم » ووكل إلى الاورد النظر في 
لائة الساجد وأعٌة الصلاة فل يؤثر فهم - ويقول الاورد جهراً انه هو المسثول 
عن ادارة هذه البلاد فلا يؤثر فيهم : وقال رياض بأشا في خطبته في احتنا 
تأسيس مدرسة مد علي الصناعية ان الاورد هو صاحب اانفوذ الشامل ءوالمقام 
الارقع » ورغب اليه في تعاهد المدرسة حتى تبلغ أغدها - فقَام احداث الوطنية 

طاو ن فيذات وبعدونه حادثا<للا ‏ فانظر غلم كو ون » وعاذا ياغطون .اه 

ثم شرحت هذه السآلة في الج اال 14 شرا زاد الامير استياء لان 
قنياته أكير ون هده لق ل اما باغت صيدون. كافلدن أو |أكثر 


والتفريق يله ون اد الامام 


اخبر أحد المستخدمين في انخاصة الخديوية انسمو لديو جع مرةجميع 
مستخدميها عندة وكهم في بعض الامور الخاصة بو ظائنهم ثم قال م : حب 
ع أن تعاكسوا #لة المنار وصاحبها «من نح تلتحت» ايخفية بحي ثلايظهر 
علي . و بلغني من بعض الطاعين على دخائل السراى السرية ان بث بعض 
المواسيس حولي» عسى أن يطلعوا على هنوة مني تنافي صَدَتِ الدينية الارشادنة 
فيشهروني ها فم يعثروا وش امد والفضل على شهيء ؛ الا انني أضع عمامتي عن 
ر أمي في أكثر خخ ال ارك فى الدرجة ااثانية مه ن الترام كثيراً 

3 توجهوت ت غنا شه !1 لى أمرين كير بن لدأ درى باهما ا » واعا أعلم أنه 

7 تاريخ الاسدا د ذ الامام ج١‏ 





كله سعي الخديو للتفريق بين الشسخ جمدعبدهوصاحب اانار 
كأنيمع يينهما (إحداها) التغريق ببي ودين الاستاذ الامام . (ومانيهما )| را 
من مصر ولكن هذه امتدت الى ما بعد وفاة الاستاذ 
6 التغريق فقد بذلت له مساع متعددة ريما أث سرحها في بيان علاقتنا من 
آآخر هذا الكتاب . وأمم الواضح الصريح منها ان سموه أء ركلا من الاستاذ 
الشيخ مد شام و بطرس باشا الي بالسعي لذلك لدى الاستاذ الامام 2 ادن 1 
بالتصريح له بان سموه برضى عنه كل الرضا ويساعدمكل الساعدة على اصلاح 
الأرعر عر أن د عنه صاحب إلمثار ويقطع صلته يه » وقد حاءه كل 0 
في وقت غير الوقت الذى حاءه فيه الآ خ ر إلى داره في عين 0 وكله فيذلك 
أخم ري الام تاذ رمه اللّهتعالى انه قالابطرس باشا يومئد : اذا كن تأنا انسانا 
ذاقيمة في الوجودفاتما ذلك باخلاتيلابوظيفة الافتاءولا بذيرها ؛دأي خلق يكونلي 
اذا كنت أترك حبةالسيد رشيد رضيا لأجلالمديو 1 فلات 21 كانت 
أيضاً لاجلالخديو اذا أراد ؟ أحب ان م ويعلم الخديو |: ني أفضلأ 33 ع | أن 
والسيد رشيد رضا ههنا في رمل عين شمس على البقاء فيمنصب الافتا ء وعضوة 
مجلس ادارة الازهر لان هذا الرجل متحد معي ف العقيدة » والفكر » واارأً ي4 
تال و11 ]كا فضيلة الشيخ ش شاكر فقد أخعرني انهلا بلغ الاستاذ شرط 
سموهدفي الرضًا عندقال له ك0 ضى بابعادصاحبالمنارعني وهوترججم ترح انافكاري؛ 
ولمالم ينع السعي لدى الاستاذ في ذلك وجاء وقت الغملة الكرى عليه في 
موضوع الفتوى العرانسها لية الشهيرة حاء دور السعي ادي بهذا التفريق»و قدعيد 
به 3 إلى مماحة 0 ممد توفيق الب, رى فارسل هذا إلي عبد اله افندى 
المغيرة أعهد السبيل 0 5 حاءهو سه وأخيرني بانسمو الخديو حبني وحترمي 
وود مساعدني على خدمة الذار الاسلام بالمال والنثوذء واني أنا الذى قطمت 
عار يق على نسي + بتشيعي لشيخ د عد و5 اتدقد أعد ال نحملة قوية من 


0 وعمام 1 للطءن في الفتوى الث انسغالية زو أن صاحب جريدة حد 7" 
0 0 ٠/اجنيهدفعة‏ واحدة )قال وهو لايكلنك أن تطمن على 
لشمخ مع الطاعنين لانه يءلم كاذمان هذا مما لاسبيل اليه معك » وانما كلذك 
0-1 3 ت عن الدفاع عنهفةط عفاذا كنت ترضى هذا فافندينا مستعد لمقا يلتك .. 





كلام البكر ي وصاحب الو يدفيعلاة تي بالاستاذ الامام /اارة 


قا تاه إن هذه مسالة دين لة وههي دن أخص مباحث النار فلا يمكنفي 
لكوك من وذون فيها بغير علم اذا رأيتهم مخطئين فانا ذا أدافم عن اق لاءن. 
الغتى شخصه ؛ واذا لاحا<ة الى #قابلى لافندينا 

قال ما معناه وماذا تفعل أنت وحدك مع هذا الجيش من السكنتاب ؟ 

كات مثل من , قال ف مقد متهم 3 َك المويلحي 8 ف اإراهم بك 
له و بلحي كانتت 2 وهزل » ونقد في المدح والذم ؛ولاأقم له ولا لاحدمن, 
تشير البهم وزنا في حقيق مسائل الشررع الخ ء بل قلت له ما هو | كبر من هذا» 
والسيد البكري أديب كبير لوذعي يجل الامام » وقد تاتى عنه ويقول عن نفسهانه 
منه كالذين آمئوا قبل الفتح » ول المنار ويسميهصحيفة اللمواض 

وقد ذكرت حديثه لاشيسخ علي يوسف فاستحسن امتناعي عنمقابلة لخديو 
لعلمه بانه.يستحيل على أن أرضيه في هذه القابلة وهو من أَعَلٍ الناس بحاله وحالي 

١‏ أذ رٍ هذه المسألة للاستاذ الامام الا بعد انتهاء الثتنة فقال لي لو 
اتش ر "ي رت عليك عا بأته 5 5 تطيع لكدلاك الما نا فم من مال ه_ذا 
البخيل » الذي لايبذل إلا في مثل هذه السب ندل » وحتفق على ترك التلاقي مدة من 
الزمن ثم نءود ء قلت : وهل كان عكنى أن ارطى ذا الرأى 77 

وقدكانااشيخعليٍ دو ل قر هذه لادث ةكلاما فيه ذا الءىقدحمله 
مىء الفان فيه على صدي عن الاستاذ الامام ا دو نااتفريق(قال) انكرجل غير 
عادي » وان جميم السامين فيخاجةإلى الاستنارة بمنارك فيهذا العصر >وان امام 
من انتشاره كِب انك بتشيعك الشيخ مد عبدء أوحدت لنفسكاعداء أقوياء 


بيبصدون عن الثار اقواهم الخديو ورحاله « ومنهم العاماء الذين 4س دون الشيسخ 


ويألمون من:فضيله عليهم » وهو ننسهأهل ا تقولهفيه ولكنهفيغنى عنه» سبك 
أن تذكره بأعل الا لقاب ااءامية الألوفة كايفمل المؤيد عند ذكرهوذكر شيخ الازهر 
0 قي ضرر أعدائه وهو لاسر شيئًا فقامه معروف عند العارفين .. 
أ ااأعلوا إن كلام كهذا سح وان كان كرون عدون كلاقو أل 
منهذه الجبة نً ماديا ولكن لي غرذا من تعظم قدر الشيخ وتفضيله هو فوق 
فائدة انتشار المذار بكثير» وهو ان الاصلاح الاسلاني الذي أدعو اليه لايض 








3 


مه الوسائل الخديوية لننى صاحب الذار هن مصر 
للخل 
إلا برع م تق به الامة .ولااء 1 ا اح<درمنه ل في استحقاق هلم 
ان قثا أدغو إلى : تعوم الثقة بزعامته . قال هذا غ, اك أعارض ف 4 
آنا ميم لد سعى سمهوه لنعهى ل موسر فلعل 0 من 0 الاسكاد 
ا ؛ وقد ذكرت في فانحة الجإد الثاني عشر من النار أ 


قال له ان افندينا بريد ف صاحت المنارمن مدير و(ط للب 6 أن ا ع1 


حك ول فال ررد اك ودر على الم“ارضة فيه ... وهوالذي صر ح فيكلامه على 


خطيةالخديو يوم إلباس الكسوة للشيخ الشربيني أن سموه يءني بقوله « ومن 
كان أ ما من هؤلاء اخ » صاحب |لزار © تقدم قربا (ص؛١اه)‏ 
وأخعرني الشيخ علي يوسف انه كان عندسمودفي سر اي لقب #وجرىذ كري 
فهاج وغضب وصخب اك فها قال : لابد من اخراجه من هذه اليلاد ... قال 
يخ علي فقا تله أظن ١‏ ان اقند؛ نام يعلم بان السيد رشيدا ُ ستاذ لجذاب متشل 
اس و 0 الالية 0 هذا عنه الم رية: (قل)ة فاما نطقت بهذه السكامةسكزت 
حل ته 0 ى قا يل ماء عل القووة عند ارتفاع غليانها فييببط في اذالك سكن 
غضيه» 00 سان .إلا انه قال هذا من فعل الشييخ محمد عبده . . .(1) 
وبعد وفاة الاستاذ الامام تهدد هذا السعي لدى سموه وقوي الامل فيه 
بعد استبدال الدولة البريطانية صديقه الممرغو ررض ور و د اكت 
هذا الجر في فاتحة الجار الثاني عشر أيضاً . ولا بلغ هذا .إغلير رياض باثا 
في وقته ذ كره لي ليلة كدت ت أسمر فبهاممهفيداره » وقال لي ماذا تندل إنث : هل 
عر شع من خطة الثار ؟ قات حاشلله ما كذ 0 عملي الذا؛ ابع أمقيا 0 وخاتي» 
وكل فضيلة لمصر عندي أني أستطيع فيها خدمة ة ماني وأمتي | اعتقد انه الحق 
النافم » ذاذا ( ا ل ع رية منها لا يبق طا مزية عندي ولا بحزنني ال خروج 
منها وانالااملاك ف اي “قل : هكذا او( كده ) اريدك عيل الافر' مثل 
يقول:الشجاعان خسر ف م عشردق01: ثة واجبان انريح برع غشرة في اماثة 


ذأ مونوقا يعلمه وأخلاقة يقر عليه العر بيةر و 





اسحقتاء الخد يوي دينصا حب| ألم اروعامه 6/4 


20-3 7 7ب ب ب سهد هت سس تن نتسب 


وكن بلذفي أن “موه يريد التوسل إلى طاب نقفي بفتوى من شيخ خالازهر 
أو متي الدبار الصرية يقول فيها أحدهما أو كلاهما انني أنشر في النار ما هو 
مخالف لعقائد الاسلام رك د الك رن تي كن الأيات 


الشبير وانه “ممه من الشيسخ علي يوسف أو في محاسه. فقات له غاضياصاخبا ان 


صح هذافا نني اطبع مالةااف نشرة واوزعماعلىاءضاء شورىا قوانين وقضاة انام 
ووزراءالحكومة وكبار رالهائم في الحا فل العامة أ قول فيها | نيكنت ادعو الى اصلاح 


مافسد من عقا ند المسامين واخلاةهمبالدلائل في النار و أحدى العهاءبائردعلىما| كتتب 
5 لم برد علي أسد» واذ 3 كذا وكذا فانا ادعو شيخ الازهر وممتي الديار 
الصرية الى المناظرة في معنى ا الام وأطاب ان تكون هذه ااناظرة في 





عل سو ام كار القضاتوستشاري الاسئئنافواعضاءشور التوانين. 
وان يكتب كل ما يقال فيها حضرمم واوقم قمعاية أنا ومناظناي وننشرهعلى الءال 
الاسلاني 0 فيه » ثم أننا سافر إلى اند فقد دعيت الى التدريس في مدرستها 
المكلية في عليكرة برانت شورق قدره ثلاثون حنيها ا يطدع لي النار باأءربية 
والاوردية يغيرأجرة وتكونحريتيهناك اوسع 

لكن كانت تلاك كاها اواك > يكن دن لتحيل نل يشخ الاز هر أومذتي 
الديار اللصرية عا كان بريده الخديو منهما » إذ لايجدان لهفياأنار لداض]ء ران 
انتقدتفيالمنار الشيخ الشر بيني وانتقدت قبلدالك بخ البشري وغير همام كبر انهم» 
على كارة ما كثدت في انتقاد التعليم الازهري وضررهفل#دوافي ذلاكمابردو نهعلي. 
و هذه فضيلة لماماء مصر » ومن فض ل الاستاذ البشريان الدبو ارسلني اليه مع 
امد شفيق إثا ليباخه رغبة موه فيالوافقةعلل مايطاب من الال لمدرسة الدعوة 
والارشاد عند ما تعرض الميزانية على ماس الاوقاف الاعلى فكان ما قاله لاحمد 
شفيق باشا فيااثناء عل ن السيد #د رشيد هو إلا ن اسان الاسلام . وهذهكلة 
: هاما لاجل الخد بو بل هي من فضل وانصا فهر حمهالله وعما عنا وعنه 

ل أقول انءن فض لأدباء مصر وشعرائباو كتا بهامععلءائها انهم اه 


هنهم سفه نفس هلاحل الخديو لعفي الاستاذالامل كفس دجال يبرت الجر بد ينه 








4 - طلب الاستانة صاح ب اثثار لاد مةالمسكرية 


الشبخ يوس ف النبها ني انور افيالشاعر فانه تقر ب إلى معو دمهجو الاامةا ذالامام الذي كان 
له (ولدي كتاب بخطهيثيت ذالك) وأستاذهالسيدجال الدين وتهيذه ممدرشيدرذا 
في قصيدة طويلة غلافي البو تان والافتر أءعا.هم فيها و الاحتسجاج عل ذلك بأحلامه الذامية 
شنحه سمودر اتباشهريامن الاوقاف وك أن طحودوافترائه ادف رواج في مصر لان 
أقل المتمه ينفيم افهاوعاما ارىمن الدجال": نبهانيعقلاء اذا يدو نالشيخ #دعيده 
أعفلم رجا ل اتجبته بلاده فيهذا العدصر 3 أن /أقلة في كلعدي . و قدثييت ذلك ا<لالم ماني 
حماتهوم اتعام, :فق لغيرهوقد:ولى بءض تلاميذه مشيخة ة لازهروافتا عالديار اللصر 

و امه هذا الدجالو نهى المسامين زعنه تفسير المذار الذي ك نا نقتبدس فيدأنو/ ر 
حكته وماأمتاز زيقبمدوياء تديهل مكانةهذالتؤسيرعندار قى ءا .الازهروموريةوغيرم 
(كفضيلةمني بلده بيروت) وماقرظوه بهمفضلين !دعل تفاسير الاء لينو الاآخرين 

وأما ماوقع بالفمزمن وسائل اخراجي من مصرفهو انالمعية الخديويةالسنية 
باخت وزبر الداخليةأنهحاءها كناب ن المابين اللمادو ني بطلب ارسال مد رشيدرضا 
الما فيالمبم ع صر إلى الاستا نلا" نه مطلوب من جانبالمسكرية لا داء الخدم ةالمسكرية 

بلغتني هذا الخبر وزارة الداخلية وسالتني عن جوابي عه فاجبت بانني 
كت متثى من الخدمة العسكرية في مدتها القانونية بكو ني من طلاب العلوم 
الدينيةوقدأدرت الامتحا ذا ناتااعلمية الرسمية الم أبتة لذللك في تلك السنينوهعي شها ذَات 
رسمية بها . وبعد انتهاء هذه المدة صرت من الماماء المدرسين ومعي شهادات 
من علماء بلدنا يذلك؛ ولاجله (أطاب لاداء خدمة الرديف فيالعسكر بةوقدا نتوت 
هذه المدة ول يعد لامسكر به وجه اطلي لاخدمة م يمل من المستندات الرسمية 
التي معي . وقدطاٍ بت وزارة الداخليةمنيهذهالشهاداتو التتدات لايد إلى المعية 
السنية وقال مصطفى باشا فهمي وزير الداخلية ورئيس النظار يومءذ ةن ألم من 
أن جاء هذا الطلب وذءلم سببهدولكن لايد أنا من جواب رسمي وهذه المستندات 
ابلغ حو اب. فاعطيتها إباها واخذتوصولا 5 بوصو طاو تعهبد وزارة الداخلية 
ياعادتها الى .فارسلتها الىالمعيةوهي ارسلته! الى الاستاانةثم أعيد ت إلي ومن الاحياء 
الذي يعلمون هذا عبدالله باشا صذي فهو الذي تولىااعمل بدمن قبل وزيرالذاخلية 


هنا" 








العبرة بسيرة الخديو الاخيرة وماله وعليه منها - 69.١‏ 
ا ستط ر أت 
( ني العبرة بسيرة الخديو بعد الاستاذ الامام وماله وعليه » ومبدأ أمره وهنتهاه) 
( وأدمر الله للامام وريه و00 
0 الذريب ان سمو الامير العباس ظل قدا على الاستاذ الامام بعد موته 
وقد امتعض واستاء أشد الاستياء من اههام القطر المصمري عرضه وموته » وظل 
حاقداً علي لوفائي له بعد موته بأنم مما كنت وفيا له في حياته » وقد قوي حزب 
الامام الحكومي بعد وفاته بدو لسعد باشا زغلولأقدءتلاميذهفيالو زارةوجعل 
مدرسة القضاء الشرعي تابعة لوزارته وطوع تصرفه» وتولي شقيقه امد فتحي 
«اشا زغلول وكلة وزارة المقانية ونوط المكومة به وضعقانونلاصلاح الازهر 
بالاشتر امع هئ ةخاصةو ذلك صار رجالالعارف ورحال القضاء الشرعي والاهلي 
كلهم وشيوخ الازهر>ت نفوذ <زب الامام رحمه الله تعالى 
ثم تألف حزب الامة بعدهمن أركان أصدقائه م نكا ررحال الحكومةووجباء 
القطأر وأنشأوا سميفة (المريدة)-زبهم فنكانت مناصبة لسمو «مقاوم ةلاهو اه بنفوذ 
كماما وظ ل صاحب النار ينشمر افرام الامامالعاليةفيتفسير هع ويشيد باسمه 
واصلاحه في جميع الافطارع فبهذا كله كان الاستاذ الامام هوالنصورعلى الخديو 
وميا . ولكن الذى لم يكن يمكننا هو نشر هذا التاريخ اللمر في عهد سموه 
بعد هذا كله بلغت عبر الزمان من عقل دوه ميلغها فعم! نه كان ححْطءًا في 
تزوله الى ميدان الكفاح والتزال مع أفراد من أمته » جعلهم قرناء وخصماء له 
وثم هن رعيته » يتمى أيهم أعل ماما ان يقوم يخدمته » فصار يستميل من تسنح 
الفرص لاسا اته » ومنهم صاحب امار وأجد لطفي بك السيد مدير ( الجريدة ) 
وطنية الخديو وسيرته الاولى فيها 
ومن نصاف التار أن أذكر هذا أفضل بحاس نهذا الاميرالكبير. وقد ذ كرت مساوئه 


حتى لانكون المساوى ,هي التي تستقر وحدهافي نفس قا رى ,هذاالكةاب وهوظل فأقول 








كبذة وطنية انخديو ااعياس وسيرته الاولى 

أول ماعرف الناس من محاسنه مايسمى في عرف هذا العصر « بالوطنية 
وقد أشرت إلى أطوار وطنيته في تأبين الرحوم مصمانى كاءل باشا يتولي 
الحجزْء الاولمن >إر اانار الخاديعشر (الذيصدر فيآخر المحرم سنة> 1 )وكان 
ذلك فيعود - غضب سموه على ما نصه : 

« بعد أن فى الامير توفي دق وولي الامير عباس د خلت| ابلادفيعهد جديد 

ن الى 35 الوطنية » ان كتجي الحقيقة الككاية » فكا١٠‏ ن ليها الاول هو 

السب العا عام » الذى ظور في الوا والعوام »و كان اسا نه الناطقجر يدت الو يد 
والاهر ام » ثم فثر التحل ل في جميع الطبقات » م ظهر في طيقة الضياط وقتاً من 
الاوقات » ثم قثر طائفة م ن الزمان » ثم بر في مظهره الذى هم وعليه الآن» 
يان نفخت روحه في الد ناشئين » فنعات فعلها في غير أصدا العمانم من المتعامين» 
لان هؤلاء لايعرفون لم م جنسية إلا في الإن » وقد كان مصطفى كا مل هو اجلٍ» 
في ميدان هذا الطور من أطوار التحلي » ّم صار داعية اانابتة الى هذه الوطنية 
وهادهاء اوسالم, أوحادهاء ؛وهي كي نوق الدعوو المادى»و امام امسوق والحادي»اه 

واعنى بهذهالاشار 5 انالبلادالصرية كانتني عبدتوفيقني فتور واستسلاء 
يشبه ألو تَّ بالتبع لاستسلامه وخضوعه للاحتلال البر يطاني فلما حاء عباس بعده 
كان كسيال من الكهرباء طءق جوها » 0 جميع أهلبا 0 بالا أ 
بحب أن تكون مستقلة بأمرها » وكانتزيارته لاسلطا انفياله د متانة ا كير ظاهرة 
لتلك الكهرية أو مضت بروقها » وقصذت رعودها » وقد 355 سيب قتور 
هذا التجلي في أول هذا القصد » وانهذهب بثقة عقلاء البلاد بسموه. وأما التجلي 


الثاني في ضباط دخ ش الوطنى فقد كان من تدبير جمعية مصرية سرية 0 قبل 


سدوه لم يلبث حا » الدودان ان كش ف سر ها ء وحمل الخديو على مما قبةالضباط 
الذن عرف انتظامهم فها » فتعل » وزالتثقة الضباط به 0 التحلي الغا 
فظور في طلية اللدارس الاهلية دون الازهر والعاهد ا له » وكان ل 
كبا اسيم الذن يتولون ادارة 1 ركة وني أ 0 سنة من ن سني حياته 


يا الحزب الوطني 





حدم و وفصطف كامل رِ 


اخديو وملسطو كادل و<زبه 
الخديو عباس هو الذي أوجد مصطفى كا.لى واستعمله في الإركة الوطنية 
زهو تأميذ فقير مع «سيو دلو نكل مندوب حرب الاستعار الفرسي الذي كان 
ناوعا للاحتلال البروطاني في مدر | إلى عبد نال فشودة الشهورة وما أعةمها 
ان اتفاق الدو لتين سنة ١.٠4‏ وقدحءل سموه ا صطفى افنديكامل راتباشهر ياقدره 
0 1 نم مازال يز يده<تى بلغ مائةجنيه فيالشهر» عداما كأنءاً عرابه 
فربين من مساعدته؛ و في مقدمتهم الامير ء مد ابراهم والامير 5 شو يكار رهام > 
0 دن ذلك الا كتتاب الكبير لانثاء مطبعة تدر مع اللواء العرني 
جريدتين بالاغتين الغر نسية ويا تكايزية وفع وذا كله ل كن مصمواتى عاصاءله 
0 يوسف بل | ل هو والازب الوداني ياطناً » وكان 
بر هذا الباطن مار كشك فيه نيذ ومقالات » <جّ تى قطع سعوه عن 
زب الو 0 عداته الالية بعد اتفقه مع اكت الذي خاف لوردة 
0 قصاروا يمر <ون بكراهته 0 ا نا لوظنه مارقا هن الوطنية 
وكان مضطفى كامل يود الاتقاق مع لاستاذ الامام والعمل معه او برأبه 
لمر والاسلامءولكن الاستاة ذورحاله !يكو نوا يقيمون له وزذ الي ثرتهواعجا, د 
ركونه مسخراً اخدروبالملء ركان سعدباا زغلوليقول إنه نون ء واما الاستاذ 
الامام فقال في ودف «متةالاته انها 0 توبات عصبية بعر شديد وبعضها 
خئيف. 3 افق ان ااتقيا في باخرة حاتهما هن اوربة إلى معسر قص ارا تكالان 
واهدى مصطء نى إلى الاستاذ 1 َ فراسية كانت مهفي اكلام عن الا سلام 5 بلهأ 
ف اكرا » وقال له إذا قبلتي في عريدرك ذان خدمتك الاسلام ومعر 0 
مضاعفة » وصار بعد ذلا بزوره بمصمر ويكلمه بالتلقون كثيراء ولكن ل يدم 
انصاطا الك اكلة ينها » ولا حاجة إلى بيان ذاك هنا 
و 0 بي رفيق بك ااعقلم وكان من د مصطغىباشا كامل و#ديك 
أريد الركن الاعظظلم له وللحزب الوطنى بعد اه امهما 0 إكد بو وسيلق 
توحيد سياسة الامة المصرية على مقاومة الاحتلال فانظ رت البلاديجلاء اليش 








5 الشيخ علي بوسف بين الخديو والامام 
الاتكامزي عنها ذان المزب الوطني يؤسس طا حكومة لايكوت لخديو ولا 
لامعا له 05 حظ منها 3 
ويؤيد هداعا أرق به صديق وزميل لمحمد بك فريد هو(ا.ل ١‏ س) 
انه قال له بعد وفاة مصطف ىكامل بزمن : انا وانت نعلم ان سبب تغلقاأرحوم 
صطفى بالخديو امال » ذالمال كان عنده كل شيء ( بل قال كلة لإمكني كم بها 
بنصها ) واما انت فالمال عندك لا قيمة له وقد أضعتثر وتكالشخصية فيالخدمة 
الوطنية» فا الذي 0 الخديو والتنويه به اوة ل غش الامة بهم 
- فأحابه محمد فريد : ان الامة متملقة به فنحن نستميلما من طريقه الى أن نستذق 
عن ذلك او ماهذا حاصله 
0 علي بو سف بين الخديو والاسئ' 3 ذ الامام 
أن ل جح خ علي يوسف وقد كن أخلص لاخديو من مصطه ى كاملول 9 .4 
كان 0 وف للشيخ 3 عبده ورجال<ز رنة ولاسما حسن 0 وسعد زغلول 
م نهم ءو كان برهم جميع أ سس ار الخد إو وما 8 رهم ن أعما لهو 1 | “4و ستشير ميم ١‏ 
ذالك! دقينه انهلا بيصل الى سهوه شي-من مكانئته 4 وكان > أو ل الوق وااتقريب 
ما استطاع » ولا يطعن في أحد من أركان هؤلاء الرجال كا يفءل مصطفى كاءل 
دون تترقة بين الحق والباطل » حتّىانه نصر اايهود على الاستاذ الامام فم 
قرره فيدروس الازهر من ببانمساوىالييود فيتفسير الا ياتالتي انزلها الطفيوم 
فان بعض الجرائد نقلتعن النار شيثامن ذلكفا :ندب بعض اليوود للا تكارعل النتى 


باسمالماسونيةوتهوروا فيا كتبواو إدوالم نصيراً من ار |ئدالمشوورةإلاجريدة 
اللواء » ول يلبثوا ان ظهر طم خطوم فيا كتبوا وجاء رئيس ع هلهم ون من 
الاشكتدز ية إلىالقاهرةوقابل الاء:'ذالامامواعتذر لدعما كتبباسم محئله. وزاره 
رئيس الاعظ لياسونية واعتذرلهأيضا بمد أنخطأ الحئل الذي احتج عل فضيلته بأنه 
خرجعن حددوماتبيحه لهالجعية . ولكنمصطىكاملباشما هو الذي أصر عل خط ئنه 


دون اليهود والاسونوقد فصلنا ذلكفي( ص ٠١٠١-١5‏ )من 4 إرالنار السادم 
و1 يندفع الشمسخ علي مع لخديو في مضارةالاستاذ الامام في مسألة الازهر 








ادرو ويطاة قصرء ويه 


الاخبرة بكل شر اششره على ما كان لهمنهوى . وقد رأيتجماعة الامام مستغربين 
اذا منه ولاسيا الشيخعبدالكر 2 سامان فال لم حسن عاصم باشا: سمحان الله ! 
انريدون من صعيدي فة-ير صار خلس خديو مصر ومستشاره وامين ره ان 
نسمو نؤسه إلى تركه لاجلكم لان لكم فضلا عايهني مؤيذه ومطيمته وكتابته ؟.# 

ولما قلت الاستاذ الامام ان أكبر أسباب اتياء الشيخ علي منهاعتقادهانه هو 
إذي حمل صديقهالشيخ أحدد أبا خطوةالقاضيالشرعي عل الحم بعد كفاءتهلبنت 
اسيد عبد الخ لق السادات + قال انت تعلم اننى موافق لك فما كتبت في المنار 
ونقله عنك الؤيد فيمسألة الكفاءة .وأما رأنيفيااشيخعلي والساداتفي شخصها 
كو انها كذؤان لكن في اعلسة لافيالشر ف !! قالهذا من باب الفكةةالصرية 

واعلي أذ و ما كان من مودة الشبخ علي للاستاذ الامام في 3 ا 
هذا التاريخ وأكتفي هنا أن ن أقول ان الشبخ علا اخيربي في أثنا الفتنة الاخيرة 
الني اقتضت الجذوة والقطيعة ان الاستاذ الامام !رعل الله إله ترف ينه رت 
ساعد الشيخ مد شا كر عند الخديو ؛ ويتوسبل الى ذلك باخماره يأنه غير موال 
لشبخ هل عيدهة ولامن حزبه. قال في فل اك ظنه في وس اعدت 0 شاو 
ح_د طاقتي . وكذلك أذن الدمعاه الامام لاشيخ ل ا ا ن يتوسل إلى 
المديو باظهار الاتكار عليه والبعد عنه » واحل له أن يقول فيه كل ما يرى 
فيه الصلحة <ى الطمن . لفك نه من خدمة العم في معهد الامسكتدرية » فقال : انا 
لا أقي| 00 أذعر رض لاك يطعن وقد كان 00 الى قضاء ا نكر حعوه 
أن هذا لدس على ما يدب الشيخ مل عيده فرقضيه روه له بهذا الاعتمار 


الخديو وبطانة قصره 


ومن الغر يب انه : بق ق للخديو 1 من احا ب ارأي 0 في البلاد 
به حى عبد الخلمباشا عم هن م ن خلصرحاله ا اريين وقد كان ه على خد مته 


2 


مله 10 للاوقاف العامة وهي 51 النا صب القيكانت لازال خاصة بهدون 
الحكومة 2 جءل مصلحة الاوقف وزارة كرمانه مما : افرخحت على عبد الحليم 
إشا هذ! وهومدبر للاوقافالمامةأن ينصح لسمومنيمسآلة لها علاقةبالاتكلير 7 





055 أس د شورق سا بون الخذ .ى والاناء 


فأجابني ان هذا اقمرا اح احشن ولكذ قن انأقوله له فينقرب بي إلى الا تكابز!! 
ان اعد شفيق باشا فقد قغنى عره فيخدمته بعد خدمة والده با بالاخلام. 
التام » وكان أدخل رحاله فيسياسته الرسمية وأعرفهم بهو بكل أعماله وسياسته غير 
الرسمية ولكن استمد اده الطبيعي أميل إلى التاربخ والادارةمنه إلى السياسة»وكان 
لدينه وإنصافه يحب الشيخ تمد عبده و2له ويعده من اخلص اصدقاته » وما زارا 
الشيخ لاسا , أنة اضطرب السلطان زيارنه ورعبهن تقارير الجواسيس ,فيهاولاس.| 
يمد اجماعه بش + خ الاسلام هناكو حاورها في حالة الاسلامو السلين»وأراد لا لتقام 
مذة 6 وحيا ملسم ا اال ال يلدى ر كت اب ااسلمطان ( باشككا 
المابين ) ولدى سفارة الا تكليز لاجلأ أن يخر ج الاستاذ من الاستانة منغير 1 


يعس س قه4)» وككان ذلك بدون اذن الخديو وهو ععرثه ف لاسكا 6 فاما عل 


بذلك عاتبه أشد العتاب.وعندي كتاب دن أحدد شفيق الى الاستاذ الامام بذاك 
علي 0 في موضده اللا'ق به وقد انتوت خدمته الطويلة لسموه بالشخط... 
وغرضيمماذ كرتهمن أمهؤلاءانه! يكن لخديو أحدلدقيمة إلا وكانيحل الاستاذ 
الامام في نفسهء ويوكره ماوقع بين انخديو و بين الاستاذ الأمام من العداوةواليغضاء» 
ويعتقد انها ٠ن‏ سورعل مخير والاسلام . ولك. ن الخديو ليكن عل هذا على شدة 
نايته بتسققط الاخمار» وألى اثلهأن ل الحقائق وععدهني نقل الاخبار الزداثون 
التملقون او الجواسيس وكل منهما لايقول لمثله إلا ما يوافق هواه 
ولتدقال الاستاذالامام في الدرس العام الهافل في الازهر عناسية عرضت: 
ان نصيحة الملوك والامساء المستيدين 1 تكون متعذرة لانهم يتومون امم 
عقتفى مخصم م أعلى من جميع رعاياهم ان 5 أوسع ع » فالذي يريد أن يقي اليهم 
رأنا 51 يعيدمم ع بثيء لا عكنه ذلات اللا بحيلة في الاساوب لا 0 ن 'لقى 
اليه يأنه فيموقف الستغيد ُ نيقول اناصح :لاشنك ان مولانا ايدهالله يعلم من 
0 5ذا ما الافده عيره - أويها لايل ولا يدري دن آنه رسكيه الالو 3 


كك كا امتعاقبته ار أو نافعة الخ وهذا تء راض باخديو قيمة الاذكماء > 








الميرة التاريخية في سيرة المديو اه 


5 


الععرة ا لتارخية في سيرة الخديو الاخيرة 


ن المعروف الشهورا ن سعوه كان وذعي الذكاء ؛ قوي الطمةء عاملا لاعل 
رلا يكل > وطنياً حر ريصا ما على الاستقلال » شديد البغض للاحتلال الاتكليزى 
ورجاله » وازيد على ذلك أنه كان حر رصا عل الاتفاق مع الدولة الكافه » وكل 

|قعله ما يسوء الساطان ا حكومته فهو لاقناعهم بأنه يستطيع أ ن نعم 5 
دلد عليه ويتذقوا معه . وإنا 1 أعرا ‏ 4 الوطئيه حرضه على جمع جمع 
ولاستكثار من العقار من أي طريق كان » واشتفاله بالاذ الجواسيس و 2 
لكار الرجال» وحبه للانتقام حتى بافشاء الاسرار » وذلك هوالذىاضطره إلى 
مواناة الاحتلال كر من الاعال بطريق المساومة 


وقدكانت! السياسة هى الماءثة الاولى له على الاستكةا'رمن امال والتدصرففي 


لارقاف لا تحمتاج اليه أعماها السسرية ( التي كان فيغنى عنما ) م نالنفقات »م 


صا رت عمةالمال ملكة راسخةفيه مستغرقة ة إل اوقاته » ولكن كانت العاقبة ان 


حرم أخيرا اك رما تأثله نا اتبع إرمانه مما هو أءفا 7 اوهو هلكه 


م 

سألتة مرة في أوائل العهد بمطفه ولطفه : لماذا يشتري أفندينا الاراخي 
اواسعة في الضامان من الاناضول وبلاد الدولةاكثرها خراب والاملفيسمرانما 
ذعيف » ولا يضع ها في اطيان ٠عر‏ الآ منة 00 + قال انني معاد لدولة 
فرية قاهرة معتدية على بلادي ولا أدري هل تسكون عاقبة منا وأبى طا الظفر 
ا ام تظفر هى ا اخراجى 4 أن أحتاط أنفسي 3 كو لي شي ء 0 
مه في بلاد الدولة اذا دارت الدائرةعلي . واقد دهشت من <وابه هذا فيذلك 
اوقث » وتذكرته بعد ماحل به مالم يكن ير في با ل 8 

ومن الانصاف انيقالانه على 513 ماع رض له من ءالعو واشيالمنتقدةالتي ا 
اع لهالوطنية (وأنجد 1 102 | مثلنا) وَل بقي ذلك الشعور الوطني دو ف 
نفسه <نى كان هو المامل له على الاات<اد.الى الذو ل التركية وأحلافها 0 
الكبرى على شدة عداوتها له ومحاولتها لاعن له في عاصمتها > فقد أطاق عليه 


الرصاص بقرب الياب العالمي وأصابه ول يقدلهء ولا رشك احد من عارفي سياسة 











رةه ميل اتلديو لخد م4 الدينمساعدة:للدرسةالدعوة والارشاد 
حك لح .كك كت دا كحو كر 3:6 الف لفاط ...لك لا جا 6/0 ا وم 


الاحاديين وتعدد اغتيالم للمخا لؤين ا" انمثم الذين أغرو امن اطاق عليه الرصام عه و" 


بقتله وقد بالغ سقير الاتكلز بالامستانة فياسمااتدو دعل ال-ودةإلىعر شهفيمعم 
قبيل دخول الدولةالمئانية في الخرب فهية.ل»فبهذا اجمع الشعب الصري على . 

ون أقوى البراهين وأممض المجج عر وطنيته ومقتهالاتكليز ومسا كان أب 
لم طول عمره 5: :اب لورد كروعر الذي معاه (عباس الثاني ) وهو أعل انار | إنال 
بسياسته فهو قد اثدت فيه فيه أنه لاك ا يتتقوامء»لاجل مقاومة <َرْب في لندز 
كان يسع لاه سمالة الخد يو الاتناق معة وإعادته الى معس 


م للرييم و مساعرت رمب الرعوةٌ والذ ماد 


و م كلامي ها ثبت عندي في ااعهد الاخير من حرصه على خدمة الاسلام 
وإحياءدء ونهو بشعقائده وفضائلكء وانهه و الذي حله على دعوته إياي لما يلته ف 
قصره نعل عودني من لاد تأنه سنةة ١‏ اوناع عي 0 أنشاء أء حهمية الدع 5 5 والارشاد 
ومدرستتها في مر و كؤالته طا ١‏ كن يعلد إنشاء ام تقدم في 8 اله اكلام 1 
علاقة أستاذنا بسموه (ص ١07)و‏ إن اعتقد من كانوا يسيئون فيه الظن انه فمل 
ذلك رمان الدولة من هذا الشروع العم فهو قد 60 لي أن جح وذا 
العمل في مر قد يقنع الدولة طععة ط 0 وَحنئذ ننشيء مدرسة ة اذرى ذ 
الاستانة تم ننشيء نسخةمن المنار باللغةالتركية أيضا 

وقد امبمه الشيخعبدالءزيز شاويش تقربا الاتحاديين بأنه انماساع دي عل هذا 
الخدل إلانطاوج الاتكليز وانه كان يود مساعدهم بهذا الشمروع . وهذا أفظم 
بهتانري 12 نالعقل»ووان انه كان يخاف متهمعايه »وهاك مابد لعل ذلك 

قال لي انه لا يعكر. كن له الظبور أمام الانكليز ب بالمساعدة عل إنشاء هذا ااءمل 

العظم فائهم 3 أرضونه ع ون إذا أفكنى جمع اللاعا ا 5 ن المدلمين وفتح 2 
المدرسة أه فانعيقوم مساعدسها بعدذاك كا ساعد مدر رسةالامعةالمصر يةوغيرها من 
مال الاوقاف 2( و أولى بالمساعدة مام الاعا دينية غضة 

ولا أنشأنا الدرمة كير أءرها على دول الاستعار الاوربي عامة والانكابز 





شكوى الاجا بللخديو من مشر وءالدعوة والارشاد ‏ ,9.4هة 


م4 وكام إعضهمسعوه في أ امرها #هصر “<ينله 9 شاؤ »هم منهاء بزعمم اع ستلق, 
فاق بين امس مين والنصارى : إفكان مهوه - 1 ديب هن كاموه ِ يذلكبأ نة مس موك 
لكل مسكئولية زعا عنما بإشخصه » أثفته من مؤسسها ومن 3 له , وأما 
تيميد اليربطا في ودو صديقه ( اه في ا ااقند أعلناء 

نال له ان قناصل الدول الحنرالية كاموه فيشاما هلم يثنه قن عزمه » يل 


ند ن] أئئمه 3 ا نفصمن بشخصه كل ُ 3-7 


َ 


وقد أءر مذير الاوقاف العامة في السنة الثانية لتأميسها بان يضع ا مياه 

في البزانية ولكن الممزانية كانت قدتم وضعما وكانفيما 1 ٠وجنره‏ قدوضع 
لاجل قسم الوعظ والارشاد في الازهر وهو 1م تأمسه فأعطيت المدرسة . 
: في السمة اد | اوضع في صا بالممزا نية 6ه جنيها يأسم الدرسة ودفعء تال صرة 
4[ اأراحدة » 5 من الاوقاف الخديوية أخخاصة . ثم حوات ت مصاحة الاوقاف 
عي أورد كتشتر الى وزارة وعين مد حب باشا وزيراً طا في وزارة حسين 
ردي باشا فاوصاه الدبو قبل سذره إلى الا . م.تانة بان إضمع في معزا نية الوزارة 
كل مائررء اس إدارة الدرحة لتنقانها في فتز انه سكا الدرسية إلقا إن وقد 
زار الوزير الدرسة واطك لل 2 قم وقرأ قانونها » وجااسني عدة ٠رار‏ 
للذاكرة في أمرها » ورأى ان الباغ القدر فيممزانيتها لققة السنةالدرسية الق بل 
أربءة آ لاف جنيه » فوعد بان يجتبد اتوفيره كله او | كثره » وانه سيقايل سمو 
لاميرفي الآ ستانة ويتاق أمره الاخير بشأنها. ثم سافر اىا الاستانة. وني أثر ذلك 
أت نار ارب العامة وكان هن اعرها ما كان . وفي أثنائه! جمل الاتكليز 
منيعتهم أبراهم فتحي باشا وزيراً للاوقاف وأوعزوا اليه بقطع الخصص للمدرسة 
في المزانية فغمل :بعد ان كان عدلي باشا وزر المغارف بالثعل ووزير الاوقاف. 
إانياية أمر بان تدقمة أقساطا و بدىء بذلك . وهذا هو العرهان التعلي الؤيد 
ابر دين العقلية عل بطلان امهامالشيخ شاو يش للحيو ولنا بالاتفاقمع الاتكليز 


ومن الشواهد على عناية سموه خدمة الاءلام في غير معر مساعدته للاستاد 





ه.٠-‏ 0 بسك ي فيلبين وجاوة 


السيد مد وجيه الكيلاني الذي كانت أرماته مشيةة الامّلا 

) قيليين ( يطلب جهورية الولايات! 1 |:ت<دة الامير كا:. يتول 00 مور الأساميز 
الدينية فيها » ثم امات أمره وقطءت راتبه» ؤاد من هئالك أيقم و في بلاده من 
ا وله | لور ا من بلغه ان موه برغبا 


ان يجي ٠‏ مصس ولم كأ بله فيقدر عابدبن 2 الحا 5 ذوكان و ال د.وقد 3 1 


بال عي ء إل ا فاجتمءنا في حضرة دمو ةا ٍِ 


2 بحث طويل في حال مسلم بي ”للك الزاثر وما تاج اليه | أقامة 000 إلىا 
موه بإن يشوم بدفم تلاك الذرئقات إلىأسةا ذثم بعد عودته » و 2 لهبءض امسا 
ومنها أن صديقنا القديم السيد مهد بن عقيل كان قد أسس فيحاوة مطابة فا 
وملة تصدر بلفة اللابو عل مشرب الذار وتقتس كثيراً من مقالانه ومباحثه نم 
اضطر إلى تعطيل الهلة والطبمة لقلة الدراهم » وقد جاء مدر في تلاك الاثناء 
فأخيرت مهو المديو خيره فاءرلي ب!إ<ضاره إلى قر القبسة في صدي<ة اله : 
التال 500 ه شْئنا ذا 0 0 !ل سك ى تلك الجزار 


ا لضام ول الو ري 0 روع مطبعته ول نك 


ل 
ال 52 ان معرفة ‏ ذال له لا تيرك عملاك وات 00 ما محتاج اليه 


من النققة كل سئة ة وعلى تسديد المالاللازمله بنظام مطرد 


العبرة الحتامية العامة 


والعنرة العامة الكيرى منسيرة الديوأنه لوثبت عل سيرته الاولى في المادمة 
العامة والثقة بكبار الءتلاء المصلحين 0 عض الوضة لحرت العالمالاسلامي كله 
ب كا قال الامير اندي مس ن اللاك _و ان العاقبة الفضلى في كل عمل من الاعال 
هي لمن يتحرى المق والخبر والمصاحة العامة » والاءماد في كل عمل عل : 
أعله » وان شر مايدتن به اللوك والامراء إيثار المذا فقين اأّملقين » على الصادةين 


المخاصين » وهذا نص قوله تعالى ( وااعاقبة للتتقوى ) ودوله ( والعاقية للمثقين ) 





استدراك . والوعد بتأليف ذيل هذا التاريخ د 


استلر العا على فصق اليا 
والوعد بكتاءة ذيل هذا التارخ »* 

بقلدية امن تاربخ عمل الاستاذالاماءفي|صلاحالازده رمواد كثيرة يطول بنشرها 
لأكاما هذا الجزء على مابتي من موادعءلهفيالقضا «الاهل والاخنا ء والاوقاف واّعية 
ا ريعيةو اجمعية الخيرية وساثر امباحث» فاخترناان نرجى كثيراً | من هذهالواد 
زء الرابعمن ٠‏ هذا التا ارخ الذي سب ون ذيلا < 1 | لدعلاةة بالا<ز ١‏ الثلائة 

ومن مواد تارجح إصسلاح الازهر القوانين والتها ارير التي وضعها اسن 
| لادارةلاصلاح النعلم وان اختيار الكتبءوذكر ناملا لما في أعمال ماس الادارة 
(ومنها) مقالات كثيرة ذش ناها فيجارات النار وفيغيرها م نالصحفكنا 
تؤيد بها الاستاذ الامام فيعمله بالتضسريح تارةو بالتلويح اخرى.ه واتلاولها مانشر ناه 
في شعيان سذة 1815 بعذوان( + ا )1 كرتاتنا إن 
و ل م 1 0 الازهر :ان هن ترك قو[ ل فقها ء مذهيه للاخذ بحديث 
بوي مو زنديق اا به بعضهم ( وهو الشبخ ممد عبده ) انما الإنديقهو من 
م ص ةحدايث عن رسوؤل لَه 2 ولح ار عايهقولشيوخ مذهيه اي 

غيرءإ بأنط نصأ من القر آناومن حديث الزبتول مءارضا له وص <حا عليه 
(ومنها) الواد المثبتة لتعلق الا مال الاصلاحية به وقيامه بأم شوو ها بنمسه 
(ومنها ) التقارير والمكتوبات التِي كان ير فعها اليه الازهريون فها يشكون «نه 
الأدمارجونهلان,مو للازهرء 2 اعةمنهم تعيينمعإ لاحدى اللفتين الاور بيتين 


إلا تكايزية | والفرنسية ة . وهؤلاء قد صاروا كاهم مدرسين بي فى الاز زعر 


( ومنها ) اوراق أخزى كان يحنظها رحه الله أغرها ندف بأسماء أشير 


ل[إتاداء المذاهب الار بعةفيالازهر وفيجانباكثر الامماء إشارة+طه إلى من يو ثق 
بعامة و وعلدمهم وما يما بل ذاك ٠‏ ومنياضو رة عريضة رفم,ا زهاء ٠٠١‏ طأ امن 
الازهر الى معو الاميربا لشكوى من العام ير ا لابطال الامتحانو الطون فم 

وأنا وصف در روس الامة تأ اذ الامام ود نير ها في الاصلاح الديي والاغوي 


وه فوائد هاءوارجا فالا مد باءكها د بي ىلها مُوضع فيهذا ألى: زء إنش ا 
00 رجالا ا ذالامامج ١‏ 








القصد الثالث : عله فيمنصب الافتاء 


عن الفضل' الننا دمر 


صر الادر العاليمن تعر كدي بناء علقرار محاس النظار بتعيين الاسناة 
الامام مفتياً للديار القن لست يقين من المحرم سنة ١117‏ ( الوافق © بود 
سنة 188 ) و كان الاءبر هو الذي اختاره لذلكعق ب حادثة قاضي مصر وفص| 
الشيخ حسونة من الافتاء ومشيخة الازهر - وقد توقم سموه منه. أن برفن 
الافتاء يدون المشيخة » فكلف صديقيه مصطباشا فهمي رئيس النظار وح. 
باشا عاصم رئيس التشرينات أن يحسنا له القبول وقال للثاني : اخير صديدك 
بأنه إذا لم يقبل الافتاء الاآن فانني أعد ذلك منه إيتقاءا لي في صموبة شخصية .. 
الاحتلال » وأنا أعترف بأنه قليل عليه ولكن الامور مرهونة باوقاتها 

أظن اذني كنت أول من قابل الاستاذ بمد الع بهذه السألة . ذهيت إلا 
داره في عين شمس فألفيته ا كا فل أهنئه فظن | اننيل اعل فسألني أل تء| 
با جرى في الاسكندرية ؟ قلت يل ومالي أر اك واحاً ؟ قال هذه وظينة ل 
فيها عمل . وذكر ليتفصيل ما -صل من أوله إلى ره . وأن اللديوقاللستثار 
المتا 0 جدت لكمتتيا تستطيع أنتغهم مندوينهم منك بلا و اسطةو لاترحة 

ت:إذا ليك. أن اغيرك فيهذهالوظيفةغير إفتاء الحكومة فيا تستدى ف يهء وان 

0 ثل الك بالقتل» فأأنتانتكون كذلك ؛ وخطر اي تيمل 
ذلكفيالنار وهو انالرجل الذي أمكنه أن ءلااتحريرفيجريدة الحكومة ال 
وسيلة الى الاصلاح في جميع أعمال الحكومة ولا سما وزارة العارف» ووسيلة 1 
الاصلاح الاجماعي والديني في الامة ‏ لا يعتجزه أن بجمل أكبر منصب شرعيا 
وسيلة إلى الأصلاح الاسلاميالعاممن نواح كثيرة ٠و‏ كذلك كان فتدخدم بهذا 
النصب القضاء الشرعي والاوقاف والساجد وجمعية الشورى فأذكر عملوفي هذه 
الثلاثةو أؤؤعلهالكلامعل تاهو بدأ السكلام بتأثيرتقليدمهذا النصبفي الامة 





تأثير تقليده منصب الافتاء في الامةوتهانما له 


7. 


و . 
تار تمه منخصس الد شاه فى الام 
«وتمانيها له »م 


توقع العارفون بنضل الاستاذ الامام من الخير والاصلاح بتقايده لمنصب 


لاذتاء العام فوق ما توقعه هو بتواضعه وهضمه انفسه » ودون ما أهله الله تعالى 


4 بنءمته وفضله » 0 هنا من اتهابي الشعرية التي نظمت له بثنتين منها » 


رارع سائر ما اختاره منها للنشر الى ذيل هذا التارخ 


الذي 


:-: الد ولى 


لإلاديب العلياء صاحب الفضيلة الاستاذ الشييخ عبدالر ةن قراعة الشبير» . 


(وهوءن أوائل لامي ذالاستاذ الاماموءن اخوانه » وقد تولىمنصبالافتاء من بعده) 


مذيك في الغتوى إلى الحق نبتدي 
ا ا اك 
ورأي رشيد في اللطوب وحتكة 
وعم كنور الشمس لم .يك خافيا 
نضائل” شنى في الافاضل فرقت 
واو جاز تعدادي طسا لعنددها 
فنم أطيل القول والشعر قاصر ؟ 


أمولاي ا مولاي دعوة مخلص 
لكل زمان مر بنيه محدد 
وتد عل الاقوام 1 
عبنا كين بالتضل خصص (عيده 


وقإره عقد القتاوى ف صيحت 


ومن فيض هذا الفضل مجدي ونجتدي 
وعزمة ماض كالحسام الجرد 
ونجربة في مهد بعد مشبد 
على أحد إلا على .عين أرمد 
ولكما حات س_احة مذرد 
ولكنها جازت مقام ااتعدد 


ؤماذا 2 قولي ويغي تزيدي ؟ 


د 


قو لص 1ن تؤم فيقتدي 
لا أبلت الها من دن حل 
محدد هذا الدين في ال والغد 
مم ) الذاءي لمحدي محمد 
1 ل 


تتيه به النتيا بمخير 





تهنئة ممد حافظ بك ابراهيم للامام 


لخترقن للحن ارشاد ل الطوى 
0 من | شكاه ت]1 


اليك أزف الدح شهرا 0 


ل عمق 


لا باغ نفسي بامتداحك م 


ا 


0 على قدري و يس 


وهناات تفي 5 هنات + عر كي 


هي 4 5 ا 


وقلت المصر : و 
سنة /امم١‏ 

لقد سيق القارعخ عشيرا فل اجد 
فزدت 5 أبني ومن لف مخاصا 


فلا زلت 


با مولاي فينا محسدا 


يه التمئعة 
1 


وتبنى منار الق بالفكر واليد 
وتنتح من أبوابه كل 
0 عبدي بالقريض التصد 


ا 


موصد 


وأقضي حقا لم يكن بحدد 
لدى قدرك السامي نيالة مقصدي 
وهات أوطاني ع نال سيدي 
) مهديك فياانتوىإلى الحق نبتدي) 

ا ار ا 1 بلح ١‏ 031 1ل 


ص 
مخ الياء ‏ نذا بعد طول 


تردد 
من الاقصن يطلب للكال ويزدد 


وعاضوك سور كن دعي سد 


الثانية لشاعر انيل تمد حافظ بك ابراهم 3 


(وكانت هذه الابيات مبدأ اتصاله بالامام وشهرته بالشمر. الاجماعي الراق 


ًَ توقمت ذلك في المنار ( 
باغتسك لم أنسب ول اتغزل 
ولما اصف كاسا وم ابك متزلا 


ذم ببق في قابي مدحك موضعاً 


رتك والايصا 


رحو لات شع 
و دا 


على مد امة 


0 دن حر 2 


الافتاء مَنك بفاضل 
ل عمد الشكلات بحكة 


ونا أفف بين الطوى والتذال 
]درا كل 


ل بهذ 


فقات ابوحخص بيرد يكام على؟ 


كرى حبيب ومازل 


تداركتها وانقطب للخطبيءةلي 
واكدة ت (افيالغوز قن ابن قبل 
محدبه أبات الكتات دك 
وألمت ماائدة عر مضال 
2 
سواك ولا اربى على كل حوال 


أ 
سلام منك 


لود ظً ر الاسا 





عله في تغتيش الحا الشرعية وإضلاح| 5 


ا ا ا 


1 7 
عر فى تفتيش الى لم الد عدوا اصمرمرا 


كان اول علغبدت بداليه الحكومة بعدنةاء ددالافتاء تفتدش الحا الشرعية 
ويان رأيهفي اصلاحبا» بعك أن | ايلاد كام 4 05 الثك وَئ من خلاها » 
وارتاى بعضا اما<ثين وجوب | اتا 2 0 يل اختصاصها | إلى الام الاهليةحة 
توحيد القضاءءو ادعاء اهلية قضا ما لاحم في الاعمال ااأشخصية الدينية لاعبسم 
8 الْقه الاسلاي ومسب لقوق الخديوية “ومن بتع القوانين في غيرها 

فرنسةلابد لهمن 2 امتحان في الشريعة قبل حعله قاضيا أوقبولغامياء وقد 
اكت ف ذلاك الوقت في جزء النار الذي صدر في ١١‏ صر 0 


يونيوسئة 1895 ) ما نصه: 
9 اعطاء القٌوس بارما » 


لا خلاف ني ان 0 الشرعية في القطر المصري كله في اختلال عظم 
حتاج يشب إلى ل ولئن اصلا<ما أعيا أطياء النظام» و الا لسرين على 
أرانك الاحكام » فسماحة قاضي القضاة علفضله ونبله لم يداو لهاعلا ؛ولم يصاح 
خللا » واقد مكث في منصمه هذا بذع سنين »يثك يصحأن يقالله ( اوإأعمرم 
مايتذكر فيه من تذكر وحاءك النذير) وحومت ال-.كومة حول الاصلاح غير 
مرة ولكن 0 تقع عليه » ورمت اليه عدة سام ا خطأت كلها الغرضء» فااجمعت 
ا أولي الاس » عقب ذلك الاس الام .و بعد إجالة قداحالفكر » على إعطاء 
اقوس بار 95 ا عليا أن صاحب الدا رأدرى يا فيبا » افق | اجميع على :فويض 
العمل إلى علامة المع وا الاحكام « 2 الادارة والنظام » الذي ' عرف 
له ثانمت.حر في علوم الدنا والدين » جامع بين الارادةالغمالة وااغيرةعلى مصلحة 
المسامين ء الأاوهو استاذنا الا كر ااشيخ د عيده ماتي الدياز المعر 
ناظت المحو مة بفضيلته تتيش الحا : الشرعية ووصّع الاصول اي 0 


كافيةلاصلاحباء فتلقت جميع الجرائد هذه ل بالبشر والارتياح » واتفقت 





اكات تتريره في اصلاح الها 5 الشرعيةوموضوعاته 


على اختلاف منازعها ومشاربها على أن هذا هو طريق النجاح » وأعربت عن 
الامل باصلاح الخال» وإز له العلل »فدل هذا على أن الاستاذ هو الرجل الثرد 
الذي نال الثقة الكاملز من نوع الامة حا كبا وبحكومها » فلبتاأملهذا بض 


امحدوعين»الذين يا خذون ترجعته من أذواه الحاسد.ن وخرص المذاعين ' ام 


طاف الاستاذ اكثر مام الو جه البحري وصصب معه الاستاذ الشبيخ احدد 
ادريس من أعضاء محكة مصر الشرعية » ففتشها تنتيشا دقيقا ووضم تقريره فيا 
دأى من خال : وما ارناءى لداو أة العللء فبدأ اكلام متها هكذا )١(‏ الحاجة 
الى هذه الحا وووظائنها (؟) أماكنها وتقصير الحكومة فيها مع اشادتها لاماكن 
الما «الاهنية (ع)لكتية(؛) القضاة(ه) الححاب(5) الاعمال الكتا بية(7) مايكذل 
السرعة في العمل (8) الدفاتر () العقود التي ترد على الحا الشرعية من الحا 
الختاطة )٠١(‏ الدفترخانات أي خزائن الدفائر الحفوظة )١1١(‏ الاعمال الحسابية 
(؟١)‏ تقبيد القاضى كل مابرد عليه (©1) تشكيل المحكة )١4(‏ ا<:ساص الحا 
الشر عه ماده رمك - وفي هذا اافصل اقرح أنبزاد في اختصاصها في مقا بلة 
من لريدون النقص منها 4 دعمءن دسعو نلا لغا ئها (5١)الرافءات‏ )53 (١‏ الاعلان 
أو الطلب والاعذار (107) التوكيل في النخادمات (18) الماسات (15) حضور 
اخصوم (١")امرافمة‏ (51)ماتبطل به الدعوى بدون سو الالخصم(؟؟) الشهادات 
والادلة (؟؟) الدفع وما يتبعه من المعارضة في الي على الغائب (4؟) الاحكام 
(5؟)ما لاتسيم فيه الدع وى (+) التنفيذ وفيهالشكوى من مفاسد كثرة الزوجات 
للثقراء (9” ) التنتيش (/؟) الامو ن (5؟) ماذونو عقود الزواج (:») اللانحة 
1 الاوائح التي وضعتها وزارة الخقانية ذه احام وما فيها من النتقص 

بين هذه المسائل في 87 صفحة وقال في آخر ها انها اجمالية يفصلا لوزير 


(1) المذاغ الكذاب ومن لا يثبت في قولهدال 





خطاب الا.ستاذ لوزير الحقانية فيأول تقريره .> 


الما نية بالمذاكرة الشفاهية. وانني ادرف هذا التاريخ متقدمة هذا التقربر الذي 
إجمع الناس والجرائد على الاعجاب به مع الفصل الذي عند لبان الحاجة الى 
هذه الحام 08 5 اقنى عليه بالمقدمة 5 تى بينتقيها مقاصده الاصلاحية 


( قال بمد صرينة الطاب الرسمي التي خاطب يها ناظر الحقانية ) 
عات عقب اتعياي في وظينة افتاء الذيار اله مريةانسا ون عضر في الاجنة 


(اتي عزمت ت المسكومة الخديوية ,ان تتكل اليها النظر فما يجب أدخاله على الحا كم 
ااشرعية من الاصلاح الشرعي والطاي »فرأيت من الواجب علي أ ون عل 
بصيرة من الاهر العظم الذي سأدعى إلى البحث فيه “وانه لايتم لي ذلك إلا 

بالاطلاع على ماهو حار في هذه انحا كم والبحث في العلل التي عم الكلام فها» 
وما يجب أن يوضع لها من الدواء »مع الحرص على ةو اعد ار زأسرلوراناة 
مصالح |! الغامةء والا خذين باحكام الث شمربمة المطبرةفي عقا ئدهم ومءا املانهم:وازالة 


ماعمت منه شكواهمء هما ينسب |[ عمال الحا © ا اا سر أقاناة 
لى و العو 


ورأت نار الحقانية ما رأيت ف-ألتني أن أمر على الاك مدة الصيف الماضي 

وأذظ رك أعماها وأقدم ها نقيحة رق من البحث في أحوالها »فطئت على 
كثير من محا 5 الوجه البحري واطاءت على ما أمكن الاطلاع عليه منسجلات 
ومضابط وهر افمات وسير في الاعمال » وعرضت ذلك على ما تقرر من أحكام 
الشريعة الغراء “وما وضع من للوائح للمحام الششر عنةه واستخلصت جموع ازاء 
أقدمها بين بدي سعادتكم وأرجو أن تكون موضوع نظر بأني بالنائدة إن شاء 
الله » وسأم في تقر يري هذا بام مايجهب النظر فيه الا ن» و أدع مادون ذلك إلى 
الستقبل »و أبدأ مما أقصد عقدمة قصيرة في بيان موضع الاك الشرعية من بناء 
المكومة المصرية »ومنزلتها من مصالح الامة الاسلامية : 








08 وجدالؤاجة إلى اا كالشر عية ومكانتباني الامة 


( الحاجة الى الماك الشمرءية ) 


تدخل الها > الشمرعية بين الرجل.وزوجته » والوالد وولده » والاخوأخيه 

وااودي ومحجوره » وما من حق من حقوق القرابة القريمة 0 البعيدة 3 وما 
سلطان السيطرة عليه والقضاء فيه » وانها تنظارمن ذا كفي أدق ااشؤون واخناهاء 
يسوم قاضما ماله سمح د سو [ء.ان ن سسمعه وى مايكون مر 0 ج أزوجنه 
او الزوجة لزوجبا » فكا انها هيا كل عدل؛ ه لي كذلاكمستودع م 
فنزلتها من نظام الاسسر ( العائلات ) تإليسخزلة المحبة وروا بطالقرابةءناذاتراخت 
تلك الروابط ومرضت ااروآت تعلق حفظ نظام البيوت بالا 6 5 
وللشسريمة الاسلامية في ذلاك دقاءق لايسبل الالتفات المها إلا على من أحا 
بكليات 0 الصحييح على مةاصده امووصل | | 0 1 
و كان من العلل ب باغتها في مخزلة بعرفها له أريا بجاءو انيكون الرجل كذلك د يأخذ 
0 عن أهله» وتكون , بربيته على السنة الدينية الصحيحة » ثم لايكون القاضي 
حافظاً لنظام الاسر 0 ت بعد الاحاطة بباحكام الشرع- حت يكو ن للشر ع 
وأحكابه سللمطان أي سلطان عل سه . 

أت ا ب اهل الطيقة 00 ( وعدة1 غير قليل من أغل الطيقتين َك 

0 قذ ودعوا عواطف الصع, والقراية» 0 البيتية إلى ال 
52 3 دق التفقة والسكبى» وراحة الزوجة من منازعة اهل الزوج ومن في 
مؤنته» والقيام بشؤون الاولاد وتربيتهم إلىسن ن معلوم ؛وما: إيلزم لذناك كله مرجعه 
الا 1 لمحا الشرعية عندمنذ كر نا » ولا يخنى أن الشعب انما هومؤ لف من 
البيوت التي تسمى عا'لات » وأساس كل امة عائلاتما » لضرورة ان الكل انما 

يقوم باحر ائه » ولما تعاقت مصاط البيوت في ادق روابطها باجام الشرعة م 


هو الواقع اليوم » تبين مقدار حاجة الامة في صلاها. إلى ا هذه الجا ؟ » 


وظهر ان معزتنها ءن بناء الى" سكومة المدمرية منزلة الركن الذي لو ضعف بر 
أثر ضعنته في البنية بعامما 








مادق من سمب الاماء في صلاح الام الشرعية 0 


إذا ظررت هذه انا كني مظم ها الدب ى اطلبلء وسارت سيريها الشرعية: 
اقرعة» ا أدول النظا مم فياصثر ابوث فضلا عن أ-لاهاء وأعا دت بااعدالة 
الابوية مافقده اناس هن نظام الالفة » وقد رأينا انالرحل يدخل الحا ىر الاهلية 
ماعما » وخر ج هم م 1 0 1 حر عن شوم بين يدي قاض ينطق بالعدل الالمي 
أن ينقلب وفي نفسه 5 من خشية الله 

للادا > الشرعية بعد ما :دم نذار في حةو و ارات (أصول الأرقاقة 

والاستحقاق قها» و اما وحدها الفصّز في ذلك » والمخادمات في هذهالطائقة من 
الشؤون أدس عدده | يمأ يل 4 و َأَينًا دن - قصاءا يا أوقف الذظ رفم | أمام الحم 
الاهلية <دى يقذي الماك ا 0 يي فيا بي عليه الحق اا فيه. هذا إلى 
ماعهد إلى تلاك الا > 2 0 العتود الرسمية في كل باب من وات المعاملاثت 


38 0 رلك ف الما ءاس 0 100 بحام اذ تلطةع وتدون امات لي أقلام 


الام الُتلطةضريا من ن التساهل 0 يا تيدمن لاير يدبناء أ مردعلى ا ى مين 
0 وم بتضييق دا ارة 5 اختصاصهذه الها ا وحدو | عقبأت في بي طر ينهم 
وصعب عليهم امن 2 “ول دن 0 فان لسةط يعوا أن يضعقوا 0 الناس١١‏ .»> 
فن اط أن يشتي الناس من الاعتلال الذي عرض طا »ومن ن المق زارتفعت 
00 بطاب الاصلاح » ومن 0 با ل هن الو احب الذي لانمرأ. الذمة إلا 
ا دا له» ان تدهم 8 0 مه 6 الكافة وان تنيضص اتحقيف 1 لام رامسلا اكين < 
و تدخل إلى الاصلاح من أبوابةءوجَزق الله له كأ ل من اهم بشا أن هذه الحام 1 
سيق لي سعي لدى الجناب ااعالي الخد يوي في اصلاح الحم الر عه 0 

سنة م1 يوم يكن لي ناقة فيها ولا جمل”' “وم أكر إلا و 1 2 
ا الامهم و1 لام اه ما كان حار فيها إذ ذاك »وتفضل حنابه اقول 
ماالمست منه وناط بي وبجماعة من الفضلاء وضع مشر وعلازالة مافيها من!! 0 

وتقدم تقزر مين مافيها من( عيروب» ةً عت الادنة عما ها ووضع الشروع وقد 
)١(‏ يعني أنهلم يكن له يومكذ صذة رسعرة يخاطب بها الخديو في ذلك . وقد 
يننا فىأولالمقصداثاني| ندسعيلدى معو لاصلاح الاج الشمرعيةوالازهر والاوقافه 





270 أنواع الشكو ى من 21١‏ الشرعية ومداركها 


١للتقربر‏ ومنت مدة ء ثم وض الستشار القضائي السثر سكوت لوضع اللائمة 
الجديدة فارشدته إلى ذلك الشروع اعله ياخذ منه مايرا حسنا »وقد فمل وظررن 
اللانحة الجديدة وفيها الذواء الكثير لبءض ماوضنته من الملل 
لكن اللانحة وضعت على عجل واختاف فيها النظر ما بين النظارة 
الشابخ »ذاهملت قيودكان بيجب اثباتهاء و أغضت نصوص لد أراةبءض من بزعمون 


وبءعض 


أن ااعدالة ثيء والشريمة شيء آخر ( برأ الله الشريمة ثما قالوا ) فاشستبه الام 
على منفذ ها 0 رطا العمل » وتنوعت ملاحظات القضاة على 
كثير من موادهاء وأصاب التقاضين عظمم من الضرر » وساعد عىهذا كا إه ل 
الحم وعدم تعهدها بالمراقبة والتنتدشءودخول النظارة في كثير من الاعال 
القضائية التي برجع فيها القضاة والمتقاضو ن اليوا » وعذر النظارةانالقا كين باعمال 
-هذه الام متمسكون بعوائد بزمونها شريعةعوما هي منها في شيء » وبحافظون 
على رسوم وألناظ أن اقتضاها حال لم يقتضها آخر» مع ان روح الشرع انما هو 
المق والعدل» والتزام الصدق في القول» والاخلاص في العمل » فلا بباح فيديننا 


لإ<د أن مكذت كدية واحدة لنقوية حجته, والدين كافل لكل بالوصول إلى 
حقه من أقوم الطرق وأهداهاء على أن حل الام بعد صدور اللامحة الجديدةخير 


-منها قبل ذلك وأرفم بدرجات 
وشكوى الناس 7 محصر في دعوبة العاملة مع الكناب » وطول الزمن على 
القضايا خصوصا إن كانت هبمة»وخناء طرق الرافمات حتى على العارفين ياحكام 
الشريعة». فضلا عن ساثر العامة ؛وهوى القاض يأو ذعف يقظته » وشكوىالتضاة 
تنحضر فيرداءة مقامهم» والتقتيرعلييم في الرتبات وسائر النفقات التي لابدمنهاء 
والنظام يشكو من التساهل في الحافظة عليه. وسي ا فيالكلام علمجميع ذلك دكن 
عل تراب آخر. ذاني سأأبدأ في عرض مايذبخي أن يكون 1-4 بدا لي على ترتيب 
ما يلاني الذاهب إلى الحكة لشأن من شو ا : 
[ المؤاف ] لتدكان كل كاذب وكل عالم في مصمر يعجن عن كتا بةمثل هذه 


«المقدمة بل ليخن أ<ديحيط عاما يما بينتهبالاجمال فكيف وكا نكاتهها شرح اوفصابا 





مقدمة ااناشر لتقرير اصلاح الحا الشرعية 
مقلىمك2 الناشى الى جر 
دشرت التقزير في امار وطمعته على حدته ووضعث لنشره القدمةالتا لية 
يسم الله ار من اار<تم 
5 مه (ه 


1-2 10 1 ا 
فا موا ع بالتذل وأقسعاوا إن الله بحب ' أ امسطبين» 


شاء'ين لا لاعنسكم بن ا 


وال م 0 4 ار 1 


م 


0 
ان من طبيمة الناس وعادثم الشكوى مما يتألمونمنه لضيا ياعمصالحهم ومنافعيم 
وو قورع الحيف والظلم عليهم [ اذا وحدوا لذلاك سيلا 2 وقد 1 في هله السنين 
الاخيرة اللوض في أم الحا 5 الشرعية في معمر » وعمتالشكوىمنها _الرعية 

0 'و من ضياع حتوتها 3 والحكومة 0 من ٠القضاة»‏ والقضاةنث كوم نال كو مة_ 
وقد أرادت نظارةالحقانية شرع فياصلاح هذه الحا كم في هذهالسئة فادأت 
0 005 ع المشبورة وهو انتدابقاضيين من قضاةعكة الاستئناف الاهلية 
ليكونا اريك فق ك1 مسر العليا 8 ناهذا الشروعقم أمةالساءين في مهم » 
و (ث برض 4 ل 3 خاصتهم اج عامتهم » وكثر الطمن في الحكو مة بسيبه قولا 
وك ادف يال رائدمانتعى الام توقف انا بال لي الخد يويأعز ه اشع نتنفيذه 04 
و قيتالشكوىعامة 78 نسسوء سال هذه الا كمجن عليها» حتى لكا واار ظنئينفيها 
م عدت الكومة إلى رجل هن 1 كابر عاماء الشررع الاسلاني » ومن 
و اسعي الاطلاع في القوا نين الوضعية »والعارفين با<والالزمان ألا وهو الاستاذ 
العلامة الشهير الشييخ مد عمده ممتي الددار المصرية هذا العيد بإنينظر في و 
الجا 8 الشرعية وهزاجهاء ودين دواءها ويصف علا<ها » ويضعفيذلك 7 تقريرا» 
قي الناس في أمس 0 0 ظهبر التقربر » ؤاذا هو 1 يغادر صغيرة لك جيرة 
)١(‏ اع فى ارم كانوا مضطار بين في خطة الاستاذ وما سيقرره بعد تفتيشه طا 
لاختلافهم ى ثنه وغرضه كا رمام من الصفحة (١‏ تا آية 





0 ازاءالئاس في ئها 


آلا أحصاها ؛ وبين ..تداها ومنتهاها » ووصف علاج,ا ودواها . وأظير لهال" 
أن خال هذه 5 5 بعضه هن تقصير الحكومة تعبا » وبعضه من تقصير القضاة 
والكتية. وقد نهم مع الطلعون على ااتقرير من أهل اله | الشرعي ل أنه 
جمع ذاوعى ؛ وارشد إلى الاصلاح ح الحقيق وهدى , تله الجرائد كي 
5 اختلاف مشاربها ومذاهيها » وتشوفت نفوس سائر النا ل اام بوهنا 
ماحملنا على طبعةى قصد 0 
شول بعض الناس: ان المكومة لو لم تكن تتصد الاصلاح اح المقيقي للمحا ؟ 
ار لا طليت من هذا الاستاذ دا 5 أن الاصلاح » هي 1 لم اندلاحابيها لاله 
لاما 0 في مم قلومة لانم 6وااسواد الاعذار 7 لم سيء الظلء ن الجكو مةمعتقد ن 
انما 0 القوة امحتلة إلى | أغاء ه -ذه للا رن لى للامة َ 
الاسا لامية” 'ويقولون اما لم م أن 'توقع من هذا الاستاذ بيان ا ل 1 
على الاصلاح الحقيقي © وقوي عندثم هذا الذآن , 0 1 2 فيه » ويتحدثون 
يبا لايد 3 تغري بعض هن يعن 7 الاس حت من ردال ١‏ لشررع بالانتقاد على 
بعض ماحاء فيه »اتتخذ ذلاك <حة أمام الامة على عدم تنفيذه » وسيقابر طم عن 
ورنبت فشاد الطلة ويلا | التهمة » ويرون الكومة إن شاء الله تعالى محهدة فيه 
تنفيذ مايسمح الوقت بتنفيذه منه , م يجب عليها لدينها و أمتها. و حو رضنا أن 


برواه ن الحتلين مساعدة للا دعاندة 2( ولاسيا فيا بيطا نب لها | م مزالا 9 


0 فى اانمقة على 1 هذا شأنها بأ وهذه مكائتها من تقوس الامة أو من 
انه 1 د إلا سماكء 0 اليف> اس تاب فيها وهوماس. 2 حتله الحسكومةيا لف حجنن 


ولا ىََّ ان أن تو جد فرصة يحرهن قممها الحتاون سا حي مر بل وسا كرالسامين 


)02( أصراح ال ن نان الاستاذ الامام نفسه كان يعدّة-د ان مشمروع تعيين 
قاضيين من مستشاري الاستئناف لاحكة الشمرعية العليا كان : تميبد! لالغاء الاك 
الشمرعية بتعويد الناى على رؤية الممزيين بالاياس الافر 2 يجي والطر بوش ان 
الاحكام الشرعية وقد صرح لي بان 5 وضع ذلك المشروع هو بعارسن ,اها 
غالي لاجل ساب المسامين آخر ما بتي م في المبكوهة هن اءورث اللية 








الطريق الذيجرى عليهالامام فيت#تيش الحا 516 


عا 223 الدن الاسلامي وارادةالاصلاح الحة.قى ه قي مير مه مثل هذه الغرصة» 
بل ون لكان تضيع ولا يغتذمها ااقوم الذين قاعدة سياستهم هذهالكلمة 
د كن لانوجد الغرص ولا نضيمها »6 
ان الغيرة الدينية التدفقة من روح واضع التقربر قد غهرت لحا 5 السوعة 
وناض معينها على الازهر الشمريف » وما يتبعه من معاهد الء! لم انشرعي» فكاأشار 
إصلاح أماكن الها ك وأثاثها » والتوسعة على القضاة وا! 0 5 فار ا 
1 واستقلاهم في الرأي » والءناءة بتنئيذ أحكامها الخ اخ أغار أيضاً بعر موظقي 
الا ف الشلدين فق الازهر وما يتبعه » و إصلاح ايم فيه نانثا «قسم لاتتها تم 
القضائي بشخرج منه القضاة ( راجع صفحة 4 منه ) واخريتخر ج منهالكتاب 
( داجع صفحة 1١‏ منه ) وبإن يكون مأذونو العقود من طلاب العم في هذه 
المماهد أيضا ( راجع صفحة ٠م)‏ 0 


حرى صاحب التقربر ف تتش الما و بذاء ١‏ 


حك م » وهو كون الاحكام والنظام على وفق المصاو والمنافم 


المكر و4 ة على تغيير شؤون الو <ود بد ظامباء 3 أن ن الشسريسة ع ا 


ااحكون باحكامها (وان نخد لسنة الله ويلا ) فتصارى ماطليه من الى ومةأن 
تمل عنايتها بالحا 6 الشرعية كعنايما بالحا ع الاهليةء وان توسعدائرة اختصاصها 
ا سنبينه . وقصارى ماطلبه من القضاة أن يفهموا أقوال الئبباء ومقاصدهم في 
الا 1 التي استخرحوها من الشريعة اوقاية مصالح انلاق وحفظ حقوقهم 
ما فعهم » 5 ان ال ا ظ راع ال غاظهم ظانين انهم 0 بها »نان القاعدة 
المتؤق عليها في المقود والمعاملات هى « ان العيرة بالمقاصد والم الي لاب الا لؤال 
والمباني » والفْقه هو الغهم فن يأخذ بظواهر الالفاظ فهو ليس بمقيه »ولا جوز 
أن يكون .غير الثقيه قاضيا دم بين الناس . وليس عندنا كتاب ‏ نتعبد بالفاظه 
0 ب الله تعالى » ومع ذلك نرى جميع ااعلياء من المتكلمين والفقباء ء وغيرهم 
00 تعالى عَم ممم د أحرو] فيه التفسير ولا ويل» و 0 ياخدوا بظوا شر 


ألفاظكاء || مع انها منزلة له ومتوائرة وحنو ظ من ن التحر ف ( فكيف لامها عه 








10 قو اعدالشرنعة ايها كانت عامة باقية 


ألفاظ النتهاء من غير فهم » وليس طا مزية من هذهالزايا . 
يتجرم مهذا الطا بالقضاة لذين ل 1 » وانما ألذ وا الناظاً تعلمها .> رضم 
كتابالها 2 وه بعض من م متهم 1 فق الذي لاتقو الشرع قاعة 1 
به» ولكنة نميه سل كا 6وحاربه هؤلاء بسلاح المسكبظو اد رالقاظءض 
الققهاء علا نها متعبد بها لايعقل معناهاء ذان مني هذا غرائبء بين التقر َ 1 
منهاء كظنهم ١‏ 5-5 كراسم الاب والجد في تعريف الدع والدعى بادا لذاته 
زر اجع باب الرافعة وما بعده من التقربر ) وسمعت أن بعض القضاة أنكر ان 
الشهادة مطلوية للعلم بالمشهود به !1 
الشريعة الاسلامية شريعة عامة باقية إلى آخر الزمان » ومن لواذم ذلك 
انها يطبي ع عله الح اذلق في كر ل زمان ومكان » مهما نيرت أسا لي بالعمران. 
وشْرَيعَةهذَا شأمالا تحدم ا كم الالدشرماوجدواء 
ولا حيرط بذك علا إلا عا م الغيب والشها دة»وهو اذى جعل 1 حظ 
الدن والنفس 0 والعرض والال» إذ «صاط ال البشر فى كل أن ممنية على حذظ 
ل الاشياء التي فرها ااسعادة في العاش والماد : ٠‏ وقد ل 0 الأمة والفقباء 
رضي الله عنهم 0 اعد الكليةو الا< كام لخن زأمة و ينوه اعلى أساس هذه الاصول 
اخزسة ٠‏ ومن الو اعد المتفق عليها ينهم أن العمرة بالمماني لا بالا لعا عل دمر نذا 
وان الضرورات تبح الظاورات » وان الشقة مجلب التيسير ء وان الامر إذا 
ضاق اتسع ؛ وان الغمرر الخاص يتحمل لدفم الضررالعام »والضرر الاشديزال 
بالاخف » وان الحاجة تنزل منزلة الضرورةعامة او خاصة » وانالاحكام تتغير 
بتغير الازمان » وان التعيين بالعرف كالتعيين بالنص » ومن فهم كلام أعةالفته 
حق فهمه ألنا ه لايتعدى هذه القواعد, فيح بعل القضاة <ملها 7 ل لهم كلاميم 
الم به لتحفظ المقوق . على انفضيلة صاحبالتةربر علىءل بعحز أ كثرااقضاة 
الخاليين عن ذلك ولذاك طلب ما تراه في الامر اأثابي والثالث من التقرير 


من أه, ماطلب في التقرير أمران يتعاقان حا 6 مصر أشد التعلق » وأمر 
يعتمر أصللاحا اسلاميا عاما 





نوسيم اختصاص الما كالشرعية وعدمحصر منصب القضاءفيالحنفية 508 


( الامر الاول ) توسيع دائرة اختصساص الحاك الشرعية » وفي هذا رج 
احكومة من كبرة شكوى الا م الاهلرة الجدئية هن كثرة القضايا <تى ارن 
المكوءة اضطرت إلى ويل عمد البلاد ا1-ك؟ في بعض القضابا الدنية » ولا 
رأت ان سيرثم ومعارفهم لا عكنهم من اقامة العدل فيها عدات عن تعميم 
هذا الشمروع إلى انتخاب بعض منهم لاتجربة»واإعارفون 4ل البلاد يعامون ان 
المكومة لاتنجح في هذاء ولا سبيل عارو ج المكومة مزهذه الميرة إلابتخويل 
لحا ل الشرعية الحكم في كثير من القضايا للدنية . ولا يوجد مانع للحكومة من 
ذإ الا عسك بءض المتنطعين من ينتسبون إلىالشر عويجبلونمةاصده بعوائد. 
وأاذاظ في المرافمات الشرعية ليست من الشرع في ثيء وبها يجءاون الحم 
الشرع متمذرا و هذا أعظم جناية عايه 

( الامر اثاني ) عدم حصر منصب القضاء الشرعي في المننية للا بينه في 
صئحة ١٠6‏ وليس هذا قولا بالممك بغير مذهب الطنفية » فقد 6 هناك بان 
ذنه المذاهب الاربعة متارب » والاختلاف في الشروع مذكور في أغلب كتب 
الثريقين»فيمكن أن بر ع في فقه الشافعية مثلا ان يهم فقّه الحنذية سبولة. وقالت 
حريدة المؤيد ااغراء :ان هذا وقع بالغمل فان فضيلة الاستاذ صاحب التقرير يعد 
في مقدهة القضاة الحنفية وهو مالكي المذهب ”© والاستاذ الشينخ عبداللكرتم 
سامان أحد قضاة الكة الششرعية العايا من أممر الدَضَاة وهو شافعى المذهب + 
بل نقول ان العلماء كانوا بقولون ان من برع في علم من ااعلوم يكن أن مبتدي 
به الى سائرها وهم في هذا آثار مشهورة 

وقد رأيت في فاحة كتاب ( أقضية الرسول ) يكل للملامة أبي غبدالله 
دين فرح المالكي مائصه « واتفق مالك والشافعي وابوحنيفة رحمهم اللهاءالىي 


2 


عل انه لاوز ا 0 5 بين الئاس <تى يكون عالما بالحديث والفقه معا مع 


عل وورع . وكان مالاكرحمه اللّهيَولفي المصال التي لايصاح انقاضي الا بها : 


)١(‏ كان الاستاذ قد طاب فقه امالكيه أولا وثرلى عايه ولكنه تعام فقه 


المنفية في الازهر وامئحن فيه امتدان العالمية واخذ شهادما به 





١ 7‏ أقترام تأليف كتابٍ في العاملات يوْخْد منجميع الذاهب 
لا أراها اليوم تمع في أحد »ناذا اجتمعت في الرجل خصلتان رأيت أن يولى - 
العا لم والورع : 1 عيك الملاك بنحيب«فانل يكن مما ل وورع 4 فبالعقل سأل 
وبه تصلح مم | ل اير را كلها 4 وبالو 8 39 يعو وان طلب ا م وجده اط 


العقل ١‏ دام يكن فيه لم يجده » اه وهو حجة للاستاذ طاح تررق 25 .هه 


اختما ر م موظق الى 35 في سير مهم 0 دهم 4 لا في الفقه فقط ا |النسية الى 


القضاة 4 وفيالكتاية يت أ ارسدة الى الكتاب 4 
و ول صر حي ف كتا بالاحكام الساطا لي 0 أنه« 2وز 1 ناء تقد مذهب الشافعي 
رحمه الثهانيةإزالقض اعمن اعتقدمذه يأ ان تمه 01 ال 00 قدطا ب اهل السامائ وكا 
شاة فعيةمن مولا ناالسلط نعيدالميدخان نول عليهم قاضيامن اهل مدهي م 1 
( الامر الثالث ) أن تؤاف لنة من الغلاء لاستخراج كتانب في أحكام 
المعاملات الشرعية ينطب ق على مصا لامر سبي فى هذا العصربت كن ما الاحكام ١‏ 5 
هي من خصائص الحا ؟ الشرعية- يكون سو لالعبارةلاخلاى فيه كاعملت الدوة 
العلية في >-ة الاحكام العدلية » ولا يكون ول االكتاب وافيا بالغرض وافيا 
للمصاح الااذا أخذت الاحكام من جميع المذاهب الاسلامية المعتير دليكون اختلاةهم 
رحمة للامة ..ولا يازم من هذا التانيق الذي يقول امور بدطلانه كه لايق 
وقد اشير فيصف<تى 8د 1١‏ من ااتقرير الى عدم التفيد بالمذهب الحنفي َ ونوم 
بءض الذاس أن هذاء عن وق مولانا إل أيئة و ان الا حكام بذير مذهب الحدفية 
لاتصح ولا تزءتدهذاء» و عنه امور 
)١(‏ جاء في كتاب الاحكام الساطانية مانصه « فاو * 


طُّ مرط الواي وهو<اني 
(وشاف على من ولاه القضاء ان لاك إلا عذهب ااشافم بي او أن حنيفة فإذا 
على 5 1 أحدها) ان مشترط 0 00 شرط باطل 
سوأ كان مو دما لذهب الو 0 الا له وأماكة | أولاية ونم ل مله سر طًّ 
فيها وآخر جه رج ج الام 3 ُ رج النهي وقال قلاتك القضاء ذاحك كلهت 
ال شافعي رحهه لعا فلل وحه الامن »أو لام بمذه بابي حنيفة على وحه النبى» 


2101 | أولاية صميدة والم 1 | عشواء تضمن اصص| أو مهيا ؟ 0 2 








اقتراح تأليف كتاب فيالعاملات يؤخذمن جيع الذاهب _ /11" 


عا أداه اليه الحتهاده سواء واذق, شل طه او خالته ويكون شراط الو لى اذ لك 
تدحا فيه ان عم اذهاشترط ما 00 عولا 500 قدحا ان حول كن لايصيح مع 


الدمل أن يكون موايا لا والياء. فان اخرج ذلك مرج الشرط في عقّد الولاية 
تقال“ قدقيرتك القضاء علىان لا نمك فيه الا عذهب الشافعي او بقول الي حنيئة 
كنت الولاية باطلة لانهعقدها على شرط فاسد . وقال اهل العراق: تصح الولاية 
وبطل الشيرط »© اه المرادمئه 

(؟) لايعدلءن مذهب المنئيةإلافي الاحكام التي لاتنطيق على مصاحة الناس 
فقي ونا العدحسر إذا 0-7 مم فا 0 4 وهذه حالة ضرورة أو حاحة تل محزلة 
الشرورة » وبهذا الاعتبار تكون من نمذهبهم “لان الحم الذي ساليه الماجة 3 

ر اليه » يصير متفْهًا عليه )1١(‏ 

1 *) ان مذهب اطنفية وام متشعب جداعمنى انفيه كثير امن الاقو ل يكل 
سمّلة» حتى قال كثيرمن فقراثه انهلابو خدقول لم تودي مسكلالاه وهوموجودفيمذهينا 
لأحد أعتنا اوم ثانا وأوضعيفاءومن الأقروءندثم أي | أنالقول الضعيف يقوى بأمر 
الامام بالعمل به . وقد ألفت لجنةمن العاماءلة الاحكام المد لية و أخذوافي,اببعض 
الاحكام القيلا تصح في مذ هبالاما ملي حنيفةر رجه ةدالوو لكنها حتت في مهب 
غيرهوقالوا |: ,اوافقت أقو الاضعيفةاء 0 ا نفية و تباء رالسلطان 007 

واذا ألفعلءاءالازهر الك ال ل الدبارالهسريةفي 
هذا التقربرو لمج دوا الوجهين اللذين قبل هذا كافيين اخواز الك عوجبه 0 
طابصدور الام يهمن ع السلطاناو نائبه اذا كانلدهذا الحق ؛ولا كن انمولانا 
/ اساطان عبد ام عو عزيز مودس ا الي درفان قرام رافق 0 عاماء 
ل زهر 3 فيدصيا نه مصاح المسامين وحفظ حقوقهم 

هذاما اردتااتتبيهعايه فيهذ. القدمة 6 واسا ل اللهتهالى ان بوفق رؤساءنا 
من الحكام والءاماء الممافيه خير الامة اندسميع جيب محد 0 2 


)وقد درت الدكرية القيرة أخر | عار ناهذا 


,7 تت الاستاذ الأمام ج ١‏ 





14" كلة لاحد قضاة الشرع في عله هذا 


كلمن درم مكباء قضاة الشمرع فى مر هرا 


قال العلامة الشيخ امد ابو خطوة في تأبينه للاستاذ الامام في حفلة ذ كر 
الاربعين ما نصه : 


« ولا أن ولى الاستاذ رحهه الله منصث افتاء اللديار للصرية في أو]ئل .: 


١1107‏ هحرية الوافق اشهر يونيو سئةةة4١1‏ افريجية1 .لهذا الخصبقممراً 
على اعطاء الغتوى على ماررفع اليه من الاسملة في الحوادث» بل نظر فيه إلى ماه ١‏ 
أرفم من ذلكع ول فكرة عرضت له هى ااتةتيش على الا كالشرعية ليتحاز 


بنفسة حال من فيا من القضاة والمال » وكيت يسير ون في الفصل بين عباد اذْ 
عَقتَضى شرع الله فعاوئته عليها نظارة الحقانية وذهب إلىالتنتيش في كل أرما 
القطر » ول يدع محكمة مدبرية أو مركن إلا شاهدها بنفسه ويحث أعباطا 4 
دقيقا » وتءعرف حال قاضيه! من قوة او ضعف » وضيط العمل او الاهمال في) 
ثم عاد ووضع تقريره العروف عن الحا كم الشرعية » وطالب فيثه ماطليه من 
الاصلاح » وحجته فيذاكانه شيخ الحنفية منجهة » وانهمن أعضاء الجلس الذي 
ينتخب القضاةمن جهة أخرىء فلا بد أن يعرف حال الوجودينممهمفي الوظ ”: 
وان يهىء طا في الازهر هن يخلنهم عند انتصاهم منها » وقد تضمنهدبا التقر ل ” 
كل وجه من أوجه الاصلاح ؛سواء كانت هتعلقة يجوهر القضاء أو وترقية <ا 
القضاة واحترامهم في نفوس المتقاضين أمامهم ْ 
« ولما وصل تقريره هذا إلى الحكومة أحاته من الاهوام بشأنه امحل 1 
به وشكلت في نظاره اطقانية. طة للريحث فيد وتقرير مامكن تقردره م 
فيه من أوجه الاصلاح 
« وبمد هذا صار عضواً في مجلس شورى القوانين فوجه فكرته إلى «|]” / 
الغرض الهم ذهب وهو إصلاح لحا ّ الشرعية» وساعده على هذه الفكرة رالا > 
من عقلاء الامة وأ كابرها ورفعوا الصوت جبرة بطلب هذا الاصلاحوحصررة 


في أموربينوها رمعياً لاحكومة. ذاهتمت الحكؤمة لذلك وكلئته رحمدالهان يوا 





باة الامامعن حرمة الماع الشرعية واعتداءالهاك الاهلية عليه 018" 


ذ حت رياسته للببحث فيكل طرق الاصلاح . وعرضها عل الحكومةلتنفيذها 
انتذلت «هلهالاجنة بالفعل بب.ض التذل وقدمته إلى الأسكومة لاعمل با فيه 
«وقد كان رحمه الله شديد الحرص عل أن تكون هذه الحم خترمة موقرة 
|أعين الامة اهبا ردكا ووضيديكء وان كون عفوظة لو لاجدى علا 
ها من امات التضائية. وحادثة الك في قضية وقف الر<وم رات بباشاالتي 
مت فا حكمة الاستثناف الاهلية لدولة بهية هاثم بانها ناظرة لذلاك الوقف 
حكم الحا ّ الشرعية دق شاهدعل ماقلناه . فانه رحمه الله جزم ل 
] محكمة الاسآشافى الاهاية في هذهالمادة جاء ٠‏ نغير جهة مختصة» فاشتغل بالاءر 
ان الاشتغال حتى ددر الام العالي بتشكيل هئ نحت رياسة ناظر الحا نية كان 
من أعضامها للفصل في املف الذي وقع بين الحا الاحليةوالمحا >الشرعية 
:لهذا الوضو ع » وقد جاء حك هذه اطيئة موافقا ارأيه . فتضى بان الذي ينفذ 
حكر الحكمة الشرعية دون حكر الحا ّ الاهلية . وبهذا انتهى الخلاف 


* [أذفات كرامة الاك الشرعية حفظا لاخفاء فيه 


«وما ا.تقال رحمه الله من ادارة الازهر لمتقعد به تلاك اطمة العاليةء 


مت 


آر فما ما يصطلح الازهر والازهريين 0 ما يتعلق بجاح الها كر الشرعية 


[أعاد اعمال الذين يكونون امامااذا سمثالالتوقيرو الاحترام» فاشتغ لمع الحكومة 


نية في اتماز الشروع ااقاضي بفتح مدرسة يتخر ج منها القضاة والكتاب 
امون الشرعيون» فرضيت منه الحكومة بذلك . وشكلت لطنة دحت رياسته 
0 شع نظاما هذه الدرسة بين فيه مايصرف علما كل سنة وما 2 ن العلوم. 
الدة التي عكثها التعلم فا وكيئية ة إدارتم! . ومراقبة سير التعليم فمما . فكمل 
في قري وقت على را لكر 2 من الوضع » ع وقد الشروعإلىالسكومة 
سئره إلى الاسكندرية بايام قلاثل. وقد علمنا 0 المكرية شبانه | ن فبول 
تلاحظ عليه شيا لا فيمبناه ولا فيمعناه» ولا ذظنما إلا عاملة بهإنشاءالله»اه 
(ااؤاف» انالعمل بتقريره رحمهالله فياصلاح الحا رسا هن مهارضة السياسة 
لعبيدها على مقاومته وهاك ما كتبته فيذلكفى ص ؟٠؟‏ من اد المنار السا بع . 





"١‏ عاماء الازهر والنحا ع الشرعية 


0 الازهر سا5 500 


اا ا 0 0 ل 
(خر اول امو 1 بار م و1 دي لحو متيف ادير وانااوا 


قدل أها لالازهر 0 ان إحابة طلب اسماعيل اشا الخديو 5 تأايغ 
وااعةوبات موافق ال العصرسبل ااعبارة صيتب السائل على و ترتيب ا 
القوانين الاوربية» و كازرفضهم هذا الطلب هوالسيب في إنشاء الام الا 
واعهاد الحكومة فهاعلى قوانين فرنساء وإلزام الحسكام يرك شريمتمم وحر 
من فوائدها عون توجيهعزاتم الكثيرين من نابتة الامة إلى درس تلات الترأ 
ف معرا راونا » وبذل النفقات العظيمة من الحكومة ومنهم لاحل نحص 
وولا هود أد| ل الذفوذ من عاماء الازهر لدكانت كل هذه الك 


م شرعبة 


العام التي يتحاسد <اتها على الشيء الاقى» ويتنافسون فيا برغب عنه؛ 
لقلة ذات يدثم» واكانت 0 الاحترام والاجلال 5 يايق م| 


سم 


كثر الثاسر 
مم نك د بعض أحاب هذه ١ل‏ عانم 0 بتلاوة 
ل ل الثهفاً أوائك ثم السكافرون ) ( ومن : !ىجا عا ل الله فقاو! 
دعر ضون: أهل الا َ الاهل. يقنم ممم 00 هم 0 أوجترنفق 
د س إبطال م العام ء لالشردمة بعدم ل طاكت سماعيل باشا 
أ من ٠‏ اءتذا رثم عنه وتعللوم فيه حل انهم تملاوا 0 ا ا مم دان 
عل الشرع وطريقة سلفم الازهرينيكيفية التأييف 6وهوأنيكون900 
مولا من من وشرح حو حاشية» وعند زيادة البيان والتحقيق تضاف اليها اما 
فهذه هي سنة : الشايغ لل ألوفة ؛ وتأليف كتاب اواكتب يقتعس فيها عل 
الصحييح »و جعل بعماز ة سهلة مقسها ل مسائل تسرد بالعدد على كيفية 
اقوانين»ين عالبدع الها ادمة لتلاك'اسنةالقي تيجرىعاءا 7 عدة قرون!! 
رفاعة قال:ان أسماعيل باشا الماضاق شايخذرعا ان نيلك 


عر _د البه 3 كَ ن مجتهد ف إقناع شيخ 00 وغيره ٠ن‏ 





ضياع الشريعة بجمود العاماء على كتهم الألوفة فيتدريما 5 


خَ باحابةهذا الطاب وقالله: انك مهم ونشا تمعبم؛فا نت اقدرعل إقناهم» 


ا الك الم بشريعة نابليون فا جابه 


١‏ أذ: اتى يامولاي قد شخت وغيطء أحد في ديني فاذ الع ص د 


في الخ الازهر إبايني آآخر حيابي وأقلنيمنهذا الامر فأقاله: 0 نإنشاء هذه 


١‏ اقييرى الشايخ الما مؤسسة ة على الكذر والقم ولق أ” را امحافظة (منهم) 
بن » وصونه معيث الحا كمين»وما هذا 5 ألذي 0 عليه إلا بدعة 
؛ وهي كيفيةالةأليفالتي أ.لنوها كا تقدمءولم ينزل ها كتاب » ولا وردت 
1 1 حاءت ىن 0 عن الصحابة والتابءين . والكيفية 'لتى دعوا اليا 
خرة فيالاسلام -هي أفضل وأنفع ما حافظوا عليه فالنتيجة انهم 
ب [أعوا الششريءة لاحل الود عىهذوالكتب 5 الضارة الضيمةللهل» فكانوا 
نه أ اللاطثين . وأعني بما أقول جرورم لا كابم يا لامخنى 
حدثت الحا الاهلية فكانت قسيمة للمحاك الشرعية» ولكن ظهر للناس 
بار ان الحاى ااني يك فمبا بعا ون فر نسا اصن ةوق واقرت اللانضاف 
الحاكم التتي د عر لهم | إلى الوحي ال.ماوي» حتى كان شيوخ الازهر 
اكوا إليها » فالشيح العباء.ي رفم الما بعض القضاياء وكان شيخ الازهر 
يلي الدبار الدمرية . وكذلات شيخ الازهر #السابق « الشيخ سلمالبشري » 
اممافي قضية تتعاق باوقاف الازهر وكان لهمندوغة عن ذلك . فكانت 
ينهم على اشر يهة انهم كانو| السب بفي إضاعة القسسم الاكير منها» واتعرس سلكوا 
1 الي الذي, قي ادا كرا مزْعية- طر يقةسوءى ذهيت شم وثقة ٠»‏ 11 
ردنها - وكل ذلك بححةحمابةالدين و<فظ الشريعة الذي هوك رهم واو بالباطل» 
ل بهالزائى في نوس عامةالمس4ين المة دين شم الذئن لايعكون اذا يقإدون 
نكاد حماية الدين والمحافظة على الشر بعة عند هؤلاء تذهب برسومها 6 
ت بروحهاء فاثت السماء والارض تستغيثان من حال المحا كم الشرعية » 
لجان إلى الحكومة طلا لاصلا<هاء ولكنالشيوخ عقبة في طريق كل إصلاح» 
مم الوممية المحافظة على الدين الذي لا يعرفه سواهم » وقوتهم غرور العامة 





معارضة عَلَاء الازهر في التعليم انقدانى 


بهم وتصديق دعاو د نهر» م» والحكومات حرم دائًا عقائذ العامة وعادا: ها وما 
حما كانت أو باطلدَء لثلا تبيج علهاا الرأي العام» ولذلاك كان صلاح حال | 
2 2 والد لتعلم الناقع 0 يا إلى عامل الحكو مه ة بالطيم » لان أ 
إلامةيكون حينئدذ حيحا »وقوة اللامةلا: تقاوم» لانيد اللجمع الجباعة 
هذه بعض! ثارالتقليد الاعمىللميتين والبودعل العاداتالموروثةءوار 
اماء الازهر على هذا اجمودبل السواد والدعماءمنهمء ونا العامةمع الاكثر بن |[ 
0 الزمان خط م أم »الذي لايماوحكه حم انسانءهذا أحدثم اله ّ 
الديار الصريةاليوم قدرأى منذزمنطويل فسادهذهاحا ِ ؛ وشعر بنا ل الم 
سيرةا كاذ 2 مر عبن »و منعى في صلا <با و صللا <مم؛ ع أولا إقناع أمير ال .لا( 
وما زال يلح عليه حتى عهد إليه الامير ل إيضع يمسأ عد بعض الفضلاء ء ثرا 
في ذلك سنة 21865 والكن كن نصيب التقرير الاهمال» <تى قام رات 
اللا نكليزيمستشار الما نية عاو ول ل وضع لانحةلاصلاح سبر ول | احا كالتي 
ألم الناس .مها وشكواهم لاحكومة» فا رشده الشيخ لذلك التقرير» فطلبهمن | 1 
حاشيةالامير واستفاد م: »و اضعو اللا فةالحديثة كثيرآمن النوا دو لكنهالنكن) 
وني سنة 1854 محاوات الحكومة الصرية عمل شيء فيالمحاكم الشرعبالع , 
3 من الاصلاح فقامت قيامة العاماء والجر الد ونبيرحت العامة لاعتةاد 5 
ان ما كان اول غير حاد شرعاً ( وفي المةيقة انهم لحن خو الأصلاح الا ط 
لادحا > م ) واكم م يطلبوا شيا غيره يجوز عندهم رع .و كنا قبل هذه |/ 
قد ل ا في المنار الصادر رفي اخرسنة ١1‏ همقالةفي )ا عام القضائى ) برنا' 
ان اصلاح الحام الشرعية لايكون الا بقضاة دامين للقيامبإعباء القضاء. را 
هذا لايم الا بتمليم خاص بينا طريقه»و اقعرحنا على شيخ الازهر ومجلس إدا 
تنفيذه» ولكن ألى ينفذ وحماهة اةالدين ا بخ الازهر أححاب النفوذ لاير : 
دشيء جد يدغيرمااتبعوا عليه 31 عه؟ الا ألشيخ مدعبدهوهو صا حبهذا رأ 
وا 0 ن لا موافق له منوم د الادارة الا الشيخ عبد الكرم سلا | 
وأكه ر الااراء كانت عل ضد مانطليان 





كامة اللورد كرومر في امحاكم الشرعية اك 
15ة1و 000 آذ 0د 
اتترتفتنة الحا؟ بسكوت المكومةعن الشمروع الذي أعدتهو لكن المثقاضين 


مكتوا على <ةوةهم تضيع.و في أثرهذه عهد بمنص ب إفتاء الديار الصريةالرجل 
الأز يكان أول ساع في الاصلاح والشبود له بانه أعرف الئاس بطرقه » فكلنته 
الالشكورمة تنتيشهذم الاق ووصف خللها وبدان ماتاجهمنالعلاجفتعل» ووضع 
آ ذلك تقريره الشهور الذي أجع الناس على أستحسانه» حتى ان الذين يعادون 
لاصملاح باسم الدين ل وروا بنقده ولا بالاءتراض عليه . ثم النت إل مة 
إة لاذفار فما يمكن العمل به هن التقرير عرئيسها ناظر الحقانية » وكان في أعضاء 
الحنة مع الف قاضى مدير السابق وشيخ الازهر واخترمتالمنية القاضي ”' في 
للك الاثناء فوقف سير الاحنة وأستمر على وقوفه » وعذر الحكومة في ذلك 
'[لاءامة » وبلاء العامةالعلماء . وهاك ماقاله اللورد كروص عن هذه الاك فيتقريره 
عن سنة ١9.0‏ وهو : 
2 الها ّ الشرعية » 
« يقول المفقتشونعن العلماء ااتابمين لنظارة الهقانية إن أحكام قضاة احا 5 
الشرعية في الاحوال الشخصية وانجازهم لاقتضايا قد حسنت بعض التحسن » ولا 
[أريب ان زادة انغاق المال تغضي إلى إصلاح مهم في هذه الاء» ولك نلاينتظر 
[أأن يجري حتى يلح الاهالي في طلب الاصلاح من أنفسهمء وذلك يكون بتقدم 
الهم والعرفة . والشكاوي إلآن كثيرة ولكن الممارضة شديدة في كل تغييرمها 
ا كان لازما وخالياً من الضرر . والغالب أن تلك المعارضة تنجح بدعرى أن 
١‏ الاصللاحات عا لفة لاشر بمة واعادة القوم » اه 
فانظر جد ان هذا السياسي الواقف على حالة البلاد أتم الوقوف يصرح بإن 
الاصلاح لايمكن إلا بعد أن تتحول ااعامة عن اعتقاد مايقوله الما. مخ في مقاومة 
الاصلاح 6 وأوضح منه ماقاله في تقريره عن سئة 19٠8‏ الماضية . وانك أتجد 
شيوخنا «طلعون عليه ويعرفون مايقول النامن في جمودثم ولا يرجعون عنه رحمة 
بالشريعة-١‏ 


لتى انتحلوا حملها - وبأنفسهم » وهذا هو نصه: 
)١(‏ هو المر<وم مال الدن افندي وكان عاقلا الما بما تجبمن حال الزمان. 








1 كلام ورد كروءر في اصلا اح المحام الشرعية 


39 احام الشرصة 0 

«هذهترجمة محضر مأخوذ عن الجريدة الرسمية وهو بتعاق يأعما 
شورى القوانين في جاسة حديثة العهد . والحديث فيها بين احهد بك حى من 
أعيان المصربين وحضرة الشيخ حسونة النواوي وهو ا من عفانم تولى 
منئصب اللافتا 3 فا مكى 

« حضرة احمد بك يحى : ان الطريقة اأتبعة حتى الا ذفيانحا > الشرعية 
في 0 المرافعات وتأجيل القضانا ارت و كثرة فإ | أقرِج على 00 
شورى اام وانين 9 ع لجنة درس 2 الامور ونصم تقر 1 

« فضيلة الشيخ حسوئة النواوي : ان لاأعلم ان الحا ؟ الشرعية يحتاج إلى 
الاصلاح في عر من أمورها 

« تقرر بالاغلبية التصديق على رأي الشيخ حسولة النواوي « انتهى 

«فبذه الاعمال م.شددة لامزاتم لانها تدل على أن في مجاس. شورى القوانين 
نفسه بءضا من الاعضاء الاذكا لكان ترون بوعرت الأصلاع معدا #الشرء عية 

«أما ك ون الاصلاح ضروريا تتشوق اليه النقوس فذإك هر 0 ثابت لاشكفيه 
إذ لسن للئاس أوا ل اثقة مده احا > الشرعية وقد علا اذ الضحيج هن اعاطا » 
2 0 ا دين يدمها > وحجتهم عليها ثر حح تح يوماعن يوم . 
والاصلاح بيطا ب من وجه معروف لافغتاف فيه وهو بسيط لمول المنا ل وذلاك 


أن الشرع نفسه لايمكن ان يطرأ عليه تغييرمطلقاً فناية مايطل بإذن هو أن يقغى 


به بين الناس بطز بقَهَ معقولة على بد قضاة جمعوا من ن العلل والاستقلال ما ما تنع معد 
انر كم قر تار حي آنا كان مسرن 
«زكانت اللسكوية قد شرحت متلق تمن سسنواج التريها فتاه هذاالاداء 
ولكنبا عدلت عنه لان الفرض الذي كانت تقصده من الاصلاح انما هو صيانة 
الصريين أفسبع؛ فل 1 منهم ال التأند الكافي فأغفاته آنا د مةالبريطا نيةفلا 
تدا بالسير في هذا السبيل والكنها تنظر بعين الرذى إلى كل اصلاح يبدا بدذود 





مناقشة ا سالشورى فيإدلاح الماك الشرعية ا 


تأن أننسهم الذين يعنيبسم أمر الحاء الشرعية أكثر من سواهم » وتؤيدثم» 
ا عزاكهم : وراني الاصدوعي هو ان عماس شورى القوانين سن كا 


“[اعودة إلى هذا اموضوع وإيفائه حقه من البحث» لاما ان التعجيل في اصلاح 
التتبل ل لل لل لل ل ل ل سس ات اا وا ا ا 
له الحم خير دن م لتأجيل 3 ففى مص حخيل حديد كتلف عن اجداده؛ في امور 
'ش ا ا 0 
كثرة فيمكن أن تحدثه نفسه يوما بإن عد إلى تلاك الاركانالقدية يدا لاتعرفه 


0 0 
رمة القدمءف كون أشد عليها من,دحكومة تمدها اليومطبقا لارشاد قوم سان 


34011115 د علا ف ل ا ا ف 0 
0 فى | ١مس‏ لانهم لايد ون بالدن الاسلاني» ذا كن لمذا الحساب تنصيب من. 
05-5 


'صواب ل 0 ا به اء اليوم أن 1 ف الاصلاح ويتلاذوا الاأص قبل. 
6 ى أن الصلحين هن أبناء القطر لاتضعف عزعتهم لاأولفثل حل 
مم4 فان الرأي العام 00 هو في جانبهم وهو ينمو ويزداد » وإنكانوا 


أداوله 


ااه رون به ع قعل يهم ا مما لثيا تإذن» لاسيا اد إذم يكن 0 0 اننا خا س دثنغ غابعل: 
أميالها وتوافةهم على مرادهم بعد أول حملة 

«وجدر بي أنأذكر في هذا القام ان ا سشورىالقوانين اقترح على الكومة 

م التي أبداها على منزانية اادنة الخاض رة أن اريك مصدروق انخا» 


عرعية» فر فضت ا -كومة هذا الاقتراح . وعندي اعها ست فيرفضم ا لان 


ر 
ك' زيادة في هذا الباب 0 لاموالالامة حتى يجيء الوقت الذي تباشر 
يه مسالة الاصلاح بالمد والاهتام » اهكلام الاورد 

مناقشة ملس الشورى في إصلاحاللم-ا كم الشرعية 

له 2ب كمس كك د وك 1 

قبل أن يظهر تقرير الاورد هذا اجتمعت البعية العمومية الو لفة من نظار 
المكومة وأعضاء شورىااةوانين ومندويالبلاد 3 واقترح غير واحد من.. 
أعضائي! معطالبة المكومة بإصلاح الاك الشرعية فأحيل الطلبعل جا سشورى 


(١)نذر‏ الاورد مس لممى مور بهذا ماوقع مله في الدولة التركية اذغلب الملاحدة - 
علها فقوا على الاك الامرعية وعلى الشرع والاسلامنفسه في حكوءتها 





7 كله قاضيمصر في الدناع عن اصلاح الحا الحامم اللشسرعية وردالمفتى على 


“القواننءةا م جمع الشيوبخ أصلثم» وأرادو! نيد افمواعن الحاضر حدس ب عادنه, 
فائتمر من يعنيهم| لاعن مم أنصارهم في ياس لشورىءو كيرمهر قاذضي معمر الذي 
خاق في بلاد الروم مصرياء وتعلم في الاستانة ولكنه كأنه خرج أزهريا ٠”‏ وكا 
السعيقبل الجلسة واتئقوا على شيء يدافع به القاضي الاكير 

ولا طرحت السألة في الجاس قل القاضى الا 0 رار زه 
« قد سمعنا المقترحات المتعلقة بال 8 0 0 0 أعرا ال تك 0 
ترجم( | 00 الشسرع الثمر يفءوهذا لايك كن مس أ نيقولانيحتاج الىاصا 1 
:(وثانيا )الىقضاة يون بذلك كالشرعءو عؤلاء تنتخهملجنتمن العا لاتير 
تشكل بنظارة الا نية بض ور ناظرهاء وطيعاً از تخبوم من اله ءالا كينا ا 
الداع سنتها الجسكومة يمد أخل رأي ماس شورى القوانين . ذان كان هزاله 
اعثرا ضات توجوت و تتوجه في السةة ل دما اا هي متوجبة على تلاك الاوائم 
ولو رجءت ال.كومة في جم ع أعمال لحك الشرعية ال قواعد الشرع ونغفذت 
بالطرق الشرعية 0 من تلك الى من الاحكاء لم يوجدأدنى اعغراض» 
“٠‏ فإذاك أطاب استلفات ال.كومة الى ماذير . 
هذا نص ماكتب» وتناقل الذاسعنقاضي مدسر يومف زيادة منها أنهقالفي 
الجاسة: ا نالقضاة يدرسون علو مهم في الازهر 1 متحنون فيه بحضور جماعةمن كار 
العاماء ٠‏ وانه ل يعرفعن 50 قَضاةٌ ة انحا مارشك منه .وجاء في اخر كلامه: أما : أنا 
اذاأ رادت الحكومة :كيل المرشحين للقضاء بإاضافة بءوض< «روس مأل اد القا اذي 
: وثيء من ااتهرين فلا 0 وذكرت حر بدةٌ الؤيد اومثدأنهقال مارز بي 1 ثله في 
عقاهة ن يقوله »وكان له <دزب مستعد تند رأه ؛ والكن مدقي الديار الصرية 
تعقبة بعد محا الكانب بكيتاية جميع ماذله وقرر المفتي ماملخصه : 
أماكون الث شرع نف دلايةاج الى اصلاح ف لكنه في كتبه التي في أ يدعي الذاس بميد 
-عن اقبام االخصومء فهو في أشد الحاجة الى التق يبمن الافراء؛فيجبال: :ظرفيذلكءولا 
خطاب فيه | لاعملاسبقتنا الى مث لها لدولة العم نية في كنا اب الملةا اتيعليها العمل فيا كرا 


)١(‏ هو يحبي افندي الشديد الودالذي < جا ل الدين افندي العاقل المرن 





كلام التي عجاس الشورىفي إصلاح الى كم الشرعيه 1157/2 


5 
للنها ديا لعد'! ية)وني الها الك رعيةفيأبواب لمر افءات 2 مها وميقل أحد أن الدولة 
فيعمام! ذاكقد خرجت عن الدن (عند هذا ا 00 وي:: كتان 
الا<وال الشخصية الذي وضعه قدري باشأ موجود وهو من 00 0 
وأما مسأل امتحا نالقضياة فيلجنة منعاماء الازهره 0 فيباكيار 
العااء فيحب بان مافيها هيا ةّ الا اس لانني من اللحنتيز لنة الامتحان ولنة 


الانتخا ب أما الامتحان فيج ري فيمو ضوعات خاصةمنعدةفنو زستدأفيهابإلاصول 
ذالمعاني فا لبيان زهكداء ولا 0 لدروس عند 5 ونالمتحن قد مل 
«السؤالءوالطا البقدمل الوا بء فيك كتنى الاساتذة من الطالب ؛ ببعض كيات »م ينقاونه 
الى 016 ن الامتحان في الفقه كان ولا بز ال في أبو اب العبادات مث ل التبهم 
5 ووه » وقد أل في المدة الاخيرة على لمنة الامتحان لتعين #واضم الامتحان في 
الماملات »فصل ذلك لكن كثيراً مابرجم عنه عفبلمثل هذا الام: تحان له علاقة 


«بالقضا ,الشرعي؟ وهل تعرف.به درجة القاخي إن كان أهلا للقضاء أ أوغير أهل ؟ 
(قال ) أنا عضو في الاجنتين ما قات ليم ورا كنت أغرف النساس عن 
ينتخبون للقضاء و الكنى أقول لك د ذا تعمل في الانتخاب على قاعدة ارتتكاب 
أخناخرينءفتحتار ان مر دصوراءة كي آماتكون الاغابيةعلىانتخاب 
التقدم في الزمان»وإن كان متأخر | في ا ل والاسة تعداد 
(قال) وأما لوائمح امحاع التي يتوثم من يعرف تار يخها ان الحمكومة وضءتها 
نعندها فهي بعيدةعن الشرعو مذاهيهءفاً 1 أذكر لك -قيقةأمرها»كانت الحكو 3 
ف عه أضراء مص رالسابقين تاركة للمحام الشرعية تمام الاستقلال؛ وكان الذاس 
يستغيثون من خلاما وظاماءوشيبرع الرشوة فيهاءفاما أقنهوا المكو نه إعرئك دما 
بوضم لائحة اسير هذهالحا وقد كان ذلك باقرار لجنة من ٠‏ عاماء الازهر مؤلنة 
منعداء المذاهب الاردٍ رمة» ذاللا:دة الاولى كان متذا عليبا من علماءالشرع_طال 
الزمان وظهر ان اللائحة ل تأت بالمطلوب» واس تدرت الشكوى من أعمال الام» 
حك ات أية بعر فة ة الشيخ العبامي شيخ الازهر ومذتيالديارالصرية لذلك 


العهد »> و اللا ؛حةالاخيرة فقدء رضت كذلكعلىشيخ الازهرومذتي الديارالمربة 








05 7 «مرافية ان عل راي الف عد التاتى ردرية 


0 ا لي 0 0 
وأقراها 6 أقره حي مص رالسا 1 فاللوامح لاتما بإذن ع لغةالشرع»والكنني 


أقو ل هع هذا انها قاصرة وفيحاجة الى الاصلاحء فتمين أن الام الشرعية في حاجة 
إلى الاصلاح من كل جبةءوهذا الادلاح ينحصر عندي في 2ة أمور وهي : 
( اوها ( تقوم طريةة ١‏ التعليم لعهال اك الشرعية منقضاة وكتية »واضافة 
ماحتاج اليه وظائف القضاء 1 بي وما لق نبأ من المعاومات إلى مايتعادون 
الآن» 3 ييكون بانشاء فرقة خاصةسهذا الغرض من طلبة] الجامم الازهربالمامم 
الازهر ثم تكبل قاعدة انتخام.م با يكذل التحقق من كنا نهم 
(ثانيها) 00 الحام الشمرعية على وجه يكفل انتظام سيرها » وسرعة 
الفصل في قضاياها » وإزالة كل ما يشتكى منه بشمرط الحافظة على الشرع 
(ثلثها) الانذاق مع جماعة من شيو النفية على إسجاد طر يقة لتقر يب فهم الاحكام 
الشمرعية التي يتقاضى الناس على حسابها <تى »كن للخصوم انيعرفواإلى أنة قاعدة 
شرعية يرجم الك فيا يتخاصمون فيه» ويسهل على القضاة انفسهم خصوصافي بدء 
أمرهم رجو إلى مايح؟ ون هق تضاءء ويكون ذلك شاملالميع أنواب العاملات من الفقه 
رابعها) وضع قاعدة لتنفيذ الاحكام الشرعية تكنل انتفاع ال كوم له 
بالك ضد أي من ن با لا يخا لف الشمرع 
(غاه) ترقية 0 ت عمال الها | كالشرعيةوإهاقهم؛ ماقي موظ لني الحكومة: 
اقترح الغتي هذا وأهر بكتابته فكتب وظهرت عل الجاس أمارة / الاعحاب 
وَالرغِى به فقال عض الؤغرين :انهدأ لاينافي قو القاضي و الرأي مارآءا! ال 
قال المذتي لك أن تقول ان رأيك دوافق أي القاذي » وليس لاكأن : 
ن غيرك » وإن كان اقاضي ٠‏ شر هذا الرأي فو مانبغي» ولافرق بين 8 
1 3 اليه . فقال ذلاك العدو لاي س عوافقة القاخمى 0 هذا ولكن حذف 
القدمات . قال لفقي وحذف مقدمات القاضئي 1 قالبءض الاعذاءالاولى 
ابقاء القدمتين وااوافقة ءإ! الاي الاخير ( رأي لفقي ) مع اتفاق | قالقاضي .وعد 
ذلاك استقر الرأي على أ اناعني مالكتست ون ن القاضي والغتي وستبدل به : إن 


الس س يشترح على 66 'ومة ة الاصلاح بالاوحه اخسة ة الى > 'ورة وكذاك كا 








ول يعتكر الازهر اليوم ع ١‏ امثير ب بالادس 
7 07 الي لت 2ك 2 لاسا ع كور كلكا لك ل 0 
هذا ملخص ما كانفي الاسة وطج بهالناس يومئذ كتبزامياسمعناه من كثير 
من الاغضاء ومن - مم ؛ ولكن را خاطت في السالة» ومنها مانسب 
الاقتراح لاقاخيءو تما كان ر دأعليه»ثمانه م بر بدا من موافقة المحاس» والذي 
عهمنا انذا وصانا بعك <هاد المجا هدين في ل لاصلاح ال أن خلس الشورق 
طلب ياتفاق الآ راءان تبادر الحكوءة الىاصلاح هذه 0 ا فليسها بعدهذا 


ع 


عذر بالارجاء وهو أقصى أو فوق ما كان يتمى إلا 





3 1 مك هؤلاء القضا ةَ الشرعيبن هل - - يوالحل والعقد 


وغيرثم على فاد امرثم ودوء سيرتهم كلااتهم) », لاغيا وهادياء حتىان 
الحثة العليا التي ترف على جميع مجاري العبر» هي ءا رموعاكار الاو لمرو 


د واعكلا لوا الزلل» وم نأعحنماصدر رع نقادي مدر في هله الا يام ببر 2 3 ره 3 
222 سس 


مشيره التصدي زنع ديوان الاوقف من تنفيذ لائحة المساحد التي وضعها مذتي 
الديار المصربة واقرها ا 'س الاوقاف الا على بعد مياحثات طويلة . اه 


) المؤلف ( قف هنا عند هذه المسالة من المقال الطو ويل الذي كعينا أهفي ذلك 
الوقت نحت ضغط لالم ونشرة أه قىالجزءالسادس من اءإد الس سمأ بع م ن المنار الذي 
صدر في رب الاولسنة فضا ١‏ أول يدمو ساة5 0 ء بقيتةوهى 
الخاصة إعمسالة لائحةالمسا جد |1 ىالمقصد الحا اهس من هذا الفصل 1 الخاص 
5 الامامفي الاوقافء وسيّرىالقاريء اننا ختمناها عاافتتحنا به المقال » وهو 
قوله تعالى( 2 ر بون وما يدمم و يدي المؤمنين 1 باأولي الابصار )ولكن 
أ نوا الابصار ر؟لقد همرت هذه الموادثالكو وارث على علماءالار زهر الذين وجبنا 
الم م التنبيه والتذكير في وقتها » وأ كثزرغ لا شعر ون بوطاتما و1 كم ر الذين قرأوا 
أخبارها ليزوا ين نيعت بش يعتهم ومضا هوم وم ن يد افع عنهما ومجاحش دو نهماء 
وائعا غرثم 3 بر قاضي مه مر ال 3 0 | لاد يخ حسو لةالتليدءو 0 
صاحي والمؤيد واللواء اللذن لبساعليم م الح ق بالباطل و يعلمان» ولكن مرضاة 
ا و مقدمة عندها على مرضاة ابن » وكان الواقة قفون هنهم - و أعني عاماء 
الازهر_عىالحقا ائقكا لسيدالببلاوي خ احمدأي خطو: حوقالون 5 
وهاؤم اقرؤًا تتمة فصول هذه 0 واية 0 َ ة العيد ية أما الحاضر ون » فان 


تعتبر وام ١‏ بم| فسيتعر با الأتون ٠.‏ 











٠‏ اللقصد الرابع عمله في الاوقاف وإصلاحالسا 


المقصد الخامس 


دن القصل السادس 


تمر فى الد وقاف العام واصمرع المسادم 

لا صار الاستاذ الامام عضواً في خلس الاوقاف الاعلى بالتبع لمنصب إفناء 
الديار الصصرية دخات الاوقاف ني طور جديد من الاصلاح الاليي والاداري 
وال رعي؛و قدفتح له بذاك باب العمل لاصلاح الاوقافوااساجد الذي كان يذكر 
فيه ويوجه عناية الامير اليه يا تقدم بيانه ‏ وكانأئمة الساجد وخطباؤها أحقر 
الوظفين في مصر في الاوقاف وغيرهاء لان أكثرعم من الموام اللر افبين» وأفقرم 
بقلة رواتههم إلا من له مال موروث كورث الامامة والخطابة؛ فا القولني سائر 
خدمة بوت الله من مؤذنين وملاحظينوءرتاين + وهن اغر بالشواهد على هذا 
انه لما تم بناءمس جد الرفاعي وفرشهالنفيس » فكان أنخم المساجد الجامعة فيالماصمة 
و أنزهها «وقما (وجانيه مدافن مراء الاسرةالما لكة) قال 2 إلى وساف رحهه 
اللّتعاللى اسموالخدبو لو امرثم بجمل ادر يد رضا خطيبا هذا الا لامع وواعظا 
فيه فانه يلقع البلاد نفع عظها لانه خطيب 0 0 0 0 : هذا قليل عا 
ولايليق بهء وسننظر فما هو خير له منه ! ! ! 

فخر الاستاذ الأمام في أن الاصلاح للمساجد وما نوه به الذكرالمكم من 


ا كر رمعا ا واساسة أن تمل 
0 


طا في مصاحة الاوتاف العامة إدارةخاصة تسمىادارة الا اجدءوانيكون خطباؤها 
وائمتها من الملماء ام رشدين» وأن تقام مما الدروس والمواءظ امامة فتكون وسراة 

للارشاد العام فيالقطر كله ءو مدارس طؤلاء العوا مم الذينهم السواد الاعظممن 
الامة » وقد اشتحوذ عليهم الجمل لفت الخراذاتعاء بهم فطرتمهم و ]852 
وصحتهم ولا يبالي م أحد » وخطبة اججعة التي شرعت لتكون درش اعامافي كل 
أسبوع جميع السةاين عافرضص علييم من ضلاة | جمعة وسماع خطيتيها_اذا دم 





مشروع اصلاح :أساجد أل 


لا وفساداً ‏ انها لاتصلح من فسادهم شيئاء ؤن أ كثرها في فضائل الشبور. 
والواء سم والاغر اء بالكسل والتواكل والاعماد على مكدرات الذنوبٍ الجرئة على 
العا 0 فيها من الاحاديث النبوية من أرط رات از الواهيات 
التي يحرم اسنادها إلى الني مكب كحدرث اعتاق الله سهالة 15 
في كل ليلة من ليالبي رمضان « حى اذا كان لكر ليلذ هيه أعتى بقذر نافخى © 

وقد ذكر لي الا. ستاذ الامام رّحمه الله تعالى في حديث لنا في هذا الوضورع 

ان عمان باث.! غالبااعالم الطبرعي المشهور صاحب المصنفات عرض له فيشبابه مك 

فيالدين بشبهبات من هزهالعلوم (قال) ا ا له وأقملهالبراهين العقلية 
والعامية على -قية ة الاسلام حى اقتنع» وذهب مم ى اليصلاة المةفيالجامع الازخر 
فلها سمع الخطمة » وكان موضوعبها وصف الوقاع في النة :فل كى : أه_ذا 
دو الددئ الذي جعت في لتكيل #ذببي به # أو ماهذا مءناه - وانصرف 
0 أن لايعود . : 

أقول :ه_ذا شأن الطبة في الازهر © معبد العم الا كبر » شا القول في 
غيره ! + صليت 7 مرة في مس<د من مساجد مصر كن موضوع الخطية 
أن من يطلق ارأنه ثلاث ثم بمود البها يكون كافراً « بءشمرة أوجه بالاتفاق » 
وذكر؟اخطليب وجوها جبلية كاذبةمكررةيص فكلا منها «بالاتفاق» ناضعاررته 
سس الصلاة ك1 إلقاء درس في أحكام الطلاق على المصلين علموا به ان كل ماقاله 
خط لبهم كان افثراء على الله في دينه » 0 مزيد بيان لاطا . 

مر وع اصمز م اللسامر 


وجملة القول أ نالاستاذ الامام وضع مشر وعا لاصلاح افر و 
ابروا الاصلاح الدينى في لامة » وما حاء وقت عرضه على ماس الاوقاف 
الأعلى إلا في الوقت الذي عرضت فيه على المجاس مسألة استبدال أراضي البناء 
التاعة للاوقاف في الجعزة بزرعة لعو الخديو العروفة يسم مشتور 5 وقد تقدم 


ذكرهاء واشتهر أمرهاء فتوجبت عناية موهالى معارضة مشر وع إصلاحالساجد 





عاباع مقاومة لخدو لاصلاح المساجد 


لانمقترحه والواضع له هو الشيخ مهد عبده؛ ويقال انشياطين الانس وسوسرا 


الىكوه بأن الشيخ مهد عبده اذا 3 فيهذا الشروع ذان حزبه الديني يتحار 


دعض عاماء الازهر وغةبور إلا ذكاء ا لنامين من طلا لابه الى أعة المساجد وخطامما واله 


في القطر المصري كله » فيذون له من 0 ن الديني في البلاد مالم يتلق مثلد إلا 
لبعض خائاء الاسلام في القرون الماضية 

هذا اكتف الاستاذ الامام من مشر وعه بالعهيد له في لانحة سماها ( لال 
ترتدب المساجد ) عرضها على ال جاس فيخر يفاسنة901١‏ فشرع جلس ينظ رفيم!. 
وكان طلب موسيو زرفوداي استبدال أراضي الجيزة عزرعة سمو الخد 
في أواخر. :وقبر من هذه السئة . وي أوائل ديسمبر منهأ قرو مجلس الاولان 
الأعل ماقرره فيها وقد نقدم ذكره » ومن ذلك الوق تكنا نقرأ في الجرائد في 
كل أستواع ع تمع فيد -ه امجلس انه نظر في قسم من اللاتمة وقي أكثر الاسا؛ 
أنه أجلم اءوفي أثنا أء ذلك ظهرت ال غر 0 الترفسها لية 500 لات 
الخرائد فيها في دسمير سنة ١90‏ ويئامر دة 5 150 وما بءده» وقد تقدمذر 

معارطة الخديو في هذه امسألة في اللانحة التي رفمما يوسف باشا طامت الى الاير 

امهايوتيٍ » وأشارالى افضاء معارضة سوه في ها إلى أخدرأي و 0 
وذكرها كلمن حسن باشا عادم والاسة اذالشيخ أجدأ أبوخطوهفيتا بدنه للاستاذ الامام 

قال حسن باشا عادم وهو زميله وعضده في مجلس الاوقاف الاعل : وكان 


من مقتضى منصب الافتاء ان كان رحمه الله عضوا في مجلس الاوقاف الال 


فكان نبراسا يستضيء برأيّه في تطبيق أعماله على أحكام الشرع الشريف وفي 


حل الشكلات . ومن اقتراحاته القيدة ان تشكات طنة حت رياسته وذءت 
نظاما للمساجد لو عمل به 5 هو لءمرت بوت الله وببوت خدمتها ولكانت 
عونا على احياء علوم الدين اه 

وقال الاستاذ الشيسخ احمد ابوخطوة ( رح ) في سياق اكلام عل عنابت 
بإهل الازهر والسعي انفعهم : ومن أجل مانفعهم به فكرة مشروع الساحدفانه 
ا سعى في وضع اناا | ديوانالاوة ف نظاما للاعةواطاطيا ء وا 





لاشحة المساجد >كلهالمذار فيبا تراد 


والدرسين فوضعءت عل حال يمل الامام والاطيب من المدرسين فى الازهوق 
ويكلف الامام بان درس ”, ي في الجامع الذي يوظف فيه 0 لعامة ة الوا افدين عليه 
6 فيه 6 ويكون 0 رتب الامام والدرس من ثلانة جنيبات بد !3 تمانية في 
شور . ومع كل مالاقاه هذا المشروع من الصعو بات الكثيرة المعروفة أراد الله 
4 الاخلاص فى العمل تنفيذه مناه » ونقذ في كثير من المساجد » والوجبة 
الآن متجبة إلى تنفيذ باقيه . وهو مع اشماله على منفعة أهل. الازهر اشتمل 
كذلك على نشر الدبن بين طبقات الامة من طريقه الصحبح اه 
(اأؤاف) وجملة القولانالاس مازال.رجيء النظر فيها الى أن اقرمايا قيمنها 
بنصه الرسممي في 6 فبراار سنة ١94‏ وشرع في تنفيذه فيالعاصمة فيأوائل مابو 
منهذهالسنة الوافق لشهر صذر سئة 157 ولكنصدر الامر العالبي الخد يوي ني 
"١‏ مابو بإيقاف تنغرذه الى | نينظار فيها من < حانبمعوه إإوكان تمرض للاعتراض 
على تنفيذها بايعازه قاضي مصر» وتنوقش فيها يعجاس ااشورى <نىانتهى ذلك 


«رضها على عميد الاحتلال. وقد فصلت ذاك في المنار ما أثبته هنا وهو : 


0 
ل كك ال مساعم 
(منقول من الجزء السادس من تلد المنار السايع الصادر في ٠‏ ربيع الاول 
سنة؟00١‏ (أوليونيو 4 ١9.٠‏ )وهو تتمة المقالالذي تقدميص ٠.‏ -09ح) 


ماهي لا نحة ال أحد» وما وحه الحاحة اليها هي لانحة تدور على جعل أعمة 
الساجد وخطياتها من أهل العل بالدئ ليؤدوا 0 علىو جبهاء وجءلمؤذنيها 
وخدمتها من أهل الكفاءة لاقيام 0 له ولاعز لحد أن أكترا 
لائمة في هذا العبد من المجهال حتى باحكام الطهارة والصلاة » وأكثر الخطباء 
بغاطون على انبر حَقٌ اكاك القرآن » 1و0 في وعظهم عا د |يتعرأ الدن مندءن 


الموض وعة» واعخر افات 


افش والكذب على الله ا وديئه سمرد الاحاديث و 
0 ع3 ألس بن العجا 0 9 يوجد في المسامين من م فظ فظ على هذه 1 تجر كات 0 


ويطاب بقاءرها 0 | باسم الدنة وهو يعدمع هذا من عاماء المسامين بل 


ا لاعن ذ الامام ج 1 








ع مت لأحة الاجد. كلة المنار فيها 


وابهم ليحتجون بانهم بحافظون على شروط الواققين » وهل وجد واقف اثارط [اأبنافيا 
ان يكون الائمة والخطباء من الجاهاين + رب أعوذ بك من همات الشياطين 
اوقاف المساين تزداد ربعا و 4 ومساحد المسامين في خر أب حسي ومعنوي) 
إلا ماءءرتجدره وزخرفتسقفه لحنةالا ثار العر بية ليتمتع بالنظر ليها السا حون 
من الافرنح الذين يبون الاطلاع على مباني الاولين » وراتب الخطيب والابام 
اليوم كا كان منذ قر نأو قرون» اذ كان مالك الالف يعد غنيا كبيراً » 3 
لانم فى مدنا الخار شعيراء هذا يضطر ديوان الاونافان ليل المها 
الكسالى المعدمين عد وخطياء» إذ لاد ركى العالح اله اضل أن ينفظطم لم لعمل 
راتبه في الشبر على مئه قرش وقد يكون حمسين قرشا . هذا وان مساعدة أمل 
العلم والدن على معايشهم من أفضل الميرات التي تذثأ لها الاوقاف الطميرية_لذا 
كان من موضوع لاتحة المساجد أن يل للامام والخطيب راتب يتراوح بين 





حمس مئة قرش وثمان مئة قرش » و لامؤذن والخادم راتب ير تق إلى ثلاث مله 
قرش» وذللك بعد انتقاع انهم حست الوط التي تؤهلوم للقيا م بعملهم على | أكل 
وجه . وقد رفتت اللانحة بحال الماضرين على ماهم فل تقض بزل “أحد 0 
واعا حءعات 0 الاضارح فيعن يتحدد : 

هذه اللاحة تصرف أموال الاوقاف المكنوزة في افضل مصارفها » مذه 
اللانحة تقام صلاة الجاعة على وجبها » مهذه اللا حة تتكون الخطابة مؤدية الحكة 


التى شر عت لاجلها » هذه اللائحة تكون ببوت الله نظيفة طاهرة م يليق ماء 


مهذه اللائحة ينمو عل الدن بما وجد لاهلدمن الماش الطبيعي الذي يليق بكرامتبم؛ 


بعد أن أقذات في وجوه المنقطمين له أبواب الرزق » واحتقرثم الناس وأو غير 
حق » ومع وذا كله جد في أحا اب العام من يسعن لالغاءهذه اللائحة محجتاا 
خالفة دن » وانها وضعءت للافساد وثم ذن المصل<ين ء ياو لو نإلغاءها سلمة 
الحمكمة الشرعية التي ضجت السماء و الارض من فساد حاطا » وشدة اختلاها » 
ذاماذا | لاتصلحوم | ويقيمون َّ ال فيها» اء إن كانوا صادقين .؟ 

كتب قاضي مدير إلى مدير الاوقاف ١‏ طلب اللادة لينظر فيبا | وبأمر 





لائحة المساجد سلب تاجيل تتقيذها ومع 


ِتنفيذ مابرى تنفيذه منها وإلغاء ماترى إلذاءه » وذكرت الحرائد انههدد المدير 
مله اذا لم يشمل فمرض المدير كتابته على ياس الاوقاف الاعلى فقرر الجلس 
إجابة القاضي بان هذا أمر لايعنيه» وانه ايس فيا الائحة أمرخالف الشرع ؟اقرر 
منتق الديار المضّريةء وأن الامر مالي الصادر في سنة ١١31١‏ يجيز للمجلس-ن 
أنثال هذه اللاحةء وهذا يرفض الجاس طلب القاضي ويأمر بتنفيذها كاقررها. 
«ذذا ورد في جريدة الاهرام وقد أنذرت القاضي بان لايلمب بالنار وثم 
فافات ؛ فآن الأدر دمر © ضكرت 

هذا نموذج من سيرة هذه الحمكة بهد ماعءت الباوى ء وعظمت الشكوى» 
امت لها بالنار ء ويسخطون الديار » ويفقدون الانصار . ولا نسمع من عاماء 
الازهر ك3 انكر 3 بل يربون بوم بأيتهم وأبدي المؤمئين فاعتيروا 
إأولي الابصار .اه 


( ثم نشرنا في الجزء السابع الصادر فيغرة ربيع الااخر( ١١‏ بونيو) ماانصه) 


0 
لل كم المسامهم 


حاء في (ع 550 ) مرى جريدة الاهرام الصادر في ؟ يونيو حت 
هذا المنوان مائصه : 

« أبنا فيأعدادنا السالفة فائدة لاتحة المساجد التي يعمرها الازهر وتعمر سا 
الو امع » ويقام عماد ادبن والعلم والادب . وقلنا ان معاداة هذه اللاتحة والقيام 
في وجمها هو عبارة عن معاداة صالح الازهريين وتقدمهم» والوقوف في وجههم. 
ولقد اتذق بعض رصفائنا أمس علىان انفاذ هذهاللائحة قد أجل إلى العام المقبل» 
أي جى عردة رخال لكريم الجعار » فإخنا] لسك عو نعل 
تعرفنا ان فضيلة القاضي الا كير رفمعريضة إلى سمو المناب الخديوي يشكوفيها 
من عض ماحاء فياللانحة» ويدعى انه عذا لف لشروط بعضالواقفين » كا نيكون 
السجد مرو اسقاء ويكتامر فاللاعة لحنت رمك كثارة وشخصض جد 





كمد أرسال اله لابح المقاحد إل لور اوور 


فالمعية ترجمت شكوى فضيلة القاضق وأ رسا تهذهالترجمة إلى الو لطي 
فأحابتها الو كلة ان الوقت قد انمَضى وان جناب الاورد لايقدرالا ن على 
الشكوئ واللاحة وا نه ينم نظرهفيه| بدعودته ا افءفابذا للا 

وأقد دهش العقلاء هذا الم 2ل لأن شان لد وا 1 
لايتءعرضون ا 7 ن أمور الدين» ف 5 ا الذي 0 المعية اذنعلارسالتلاك اللا 
إلى الوكلة الاتكليزية ؟ ألا توجد في البلاد سلطة دينية عاقلة عالية تقدر عي 
-2ة اللائحة ومحيصها ؟ 

ولقد دار في جميع الاندبة ان ذلك كله نتيجة التسابق لارضا ينك 
ان دواتلو رياض بإشا ل ات الرردكر ومر صاحب المقام الارفع كذك 
المعية أحالت عر اد أجد 55 هما أكبرحطا 
دولة ند مدل هيك | ن أمة نحكها وبلاد حتلم | ! !وما أعظم الغعرق الذي د 
الاتكليز 0 0 كاد البوير ! !اذا ا كنا ين قد لنا رياض ادا 
على كلامه ذانا يمحن نلوم المعية على فعله! . ويقيننا ان الانكادز أنفسهم يوافقونا 
على هذا اللوم » اه 

| ا ذار | حسب الناس من العيرة الكبرى هذا الخير الصادع أ رفور 
واننا و أردنا أن نيدي رأينا فيها لما استطمنا أننقف عند الحد الذي جمزء الرسوم 
المتدمة : وم عخرة ا وهى كو الجراند اليومية الى للقي بالاسلامية عن 
هذاء وبيان الاهرام التي يصح أن نلقبها بجريدة الامة -له(١)وسببهانهحاءمن‏ قبل 
الامير وحدهة وهو الذي برضم ا مئه كل شيء 4 وأو كا" ن لانظار فيه رأي لقامت 
قيامة هذه الجرا ند وك درت الطمن والامن» وحهلت النظار وحدث التبعة» كني 


عادمها في كل م بشوي يي نقود ذ امحتلين» 4 أنه 1 ينفذشيء من ذلاك إلا ارا لأمبر 


)١(‏ كان يقال: ااؤيد 00 0 اران ماسو امهو الاواء 
حريدة مصطؤكا دل 0 نفسه مقدمة عنده 0 ىعد المقطم مر إبدةالا< :لال 
5 الادرام ح راددةم رنسة»وكز لخدم أل لاد فيا ا 7 1 ام رن 


الاهرام 0 على النصرث عا ذكر دح<<ت للا هذا الاقب 














الارة ادالمة ي05ك الية م" 


وهو وحدة كان-القادر عل ممارضة الاحتلال بالق وأوربا عضده » وأما.النظار 
فلا عضد 3 إلا الامير» وهو الذي يدر عل عرْهم اذا خالفوا » ولايقدرون عل 
إزامه اذا وافقوا » فكل ماأخذه الانكليز فنه وعليه» وعلى الامة المسكينة التي 
أضاعها أمراؤها في كل زمان .. 
(الؤلف)أزيد الآن في هذا التار مخ على ما ناته وماعلقته أنه يجب على كل 
مصري مخاص لبلاده ولاسيا السام ان يتهثل موق هذا الرجل (الشيخ خ خمدعيده) 
اجاهد في سبيل! إصلاح البلاد بين أميرها وعلمائها وجرائدها 0 يكاحُونة» 
ر ,ناليمو ينونه )هو بيطات المصاحة العامة للامة في د ينها ود نياه دا وحكومتها 
وعامة ها »ابتغاء مرضا الله وجده لاشر يك له وثم بطابون مرضاة الامير وخده 
لاشر يك له » بالانتقام له من منعه من أ موال أوقاف امسامين ان يتصرف فيها كايشاء 
هواه » هذا والبلاد 5 حتسيطرة ة أقوى دولة علىوجه الارض » فكيِفكان 
١‏ كو نعملهم لوكان الامير مطاق الح والتضرف علاراد لامره ولامعقب هكه» وايتذ كر 
كلمصري -يقرأ هذا-ةولالاستاذ الامام أن عصيبة هذه الامة بفساد اخلاقها 
أكر دن جميع مصائيها » وقوله انه يعمل عملا لمصاحة المسامين ووجد لهمن 
بعارضه فيه من غير المسامينءلا من الافرتج ولامن القبط ولامن السوربين !!! 
(فان قيل) وماذافءعل لورد كروهر هذه اللائحة بعد عودنه من اجازنه# (قلنا) 
انسمو الامير معد كتفى بعد عودةجنا به من ٠‏ تكابة الث شيخ حمد 0 
لائحة المسا جدء بل وجه عزمته إلى إخراجه هن منصب الافتاء نفسه ومن الازهر 
بعدانثبت له أنه لامكن ان يجح مها رضته ف أعمالافييها » ولابد ان يكون بعض 
جالهقد بين له ان وبل لائحة المساجد الى اللورد قدساءجميع المسلمين» وقدكان 
من سعيه لاخراجه من الافتاء والازهر ماش رحناه في هوضع » وتلاذ لكمرض الاستاذ 
الامام ووفاته » فل يعد للبحث عن لائحة المساجد فائدة » إذ زالت تلك الارادة 
القوبة “المصرة على تنفيذها بالرغم من إرادة الامير صاحباساطة الرسميةءومالههن 
الاعوان والوسائط في معارضتما 
وكان الاستاذ الامام قد أعطاني صورة ما اقره مجلس الاوقاف الاعى هن 
الائحة . وصورة المذكرة التي حمل مدير الاوقاف العامة على تقد مها للمجلس في 
افتراح تنفيذ بعضها بشكل آخر . فنشرتهما في جزء امنا رالثامن هن ن المجلدالثامن الذى 
صدر في ٠١‏ ريع الآخر سنة ١0#‏ (19 بويو سنة ه..هى)وكان ذلك في أثناء 
اشتداد الأرضعلي الامام وقد توفي بده بشه رين فننشرذ لك مع دقد مةالمنارله . .وهو: 





برع لائحة ا ساجد وما انفذ منها 


دي لاتحة المساجد وما أنفذ منبا :م 


( منقولة من علد امنار الثامن ص .م ) 

واضع هذه اللا حة ومقترح إصلاح الساجد معروف وهو الاستاذ الاءا 
فانه بعد أن صار عضواً في مجلس الاوقاف الاعلى . وأشر ف عل أ <وال هذ هاما 
الاسدلامية المظيمة رأى أن غلات الاوقاف تن يدعاما بعدعام و انءر تبات الستخدمرز 
في هذه المصلحة عظيمة تضاهي نات مصالح الحكومة» ورأى من ناحيةثانية | 
المساجد التي وقنت عليه! الاوقاف العظيمة مبملة والمستخدمين فيها من الا 
والخطباء ن دونهم لايرضخ للم إلا بالقليل جزاء على خدمتهم » فنهم من ران 
خسون قرشاً ف في الشهر » ومنهم من ن يععلى أقل من ذلات .و الاماموالخطيب الذي 
برتقي راتبه إلى مئة قرش 1 يزيد قليلا يمد من ذوي الطيقة العايا . ورأى هنا 
المصلح_أ 00 املك ان أ كثر المستخدمين في المساجدلاية درون عل أداء 
وظائفهم ع وجمها » وان استيدالالمًا درن بالعاجزين متعذر 3 قل الرقابم 
إذ يلمغر 0 يكون الامام والخطيبم٠‏ اهل العلم »والخادم مقطا للخلمة قادر 
عليوا 0 ون هذا مع قلة المر:يات 

0 هلا ! المصاح الغيور قداح الفكر د في هذه المسألة فر فرأى ان السعي في 
اصلاح حال المساجد يستتيع إصلاحا آخر و / خدمة العلل لخدتي جادمورد 
جديد ارزق أهل الازهر برغب الناس في طلبلعلم .ذلك ا نأولمابهم الانسان 
ففي هذه الخياة الدنيا أمر رزقه » ويرى الناظر في تقلب الزمان أن الاقوات تذار 
في هذا البلد حتى أنثمن أ كثر الاشياء قد تضاعف في زمن قليلءناذا استمرت 
- الال في مصمر كان المقام فيبا عسيراً على غير الموسرين » وقلت الرغبة في 

ب العم بالازهر.هذا مابعث المصلج على البح ثءن ن أحوال ام 1[ تخدمين 
5 3 ثلاك اللا حة الء مي اشتور امرها ٠‏ وانني أيت م ا لاخنه الني 
3 ل تنفيذها بعد البحث والتعديل ْم أوقدت دامر الاميرفى 


لعام الماخ حي 3 ثم 03 ا مها وصدر الامر فى ي هلأ العام تنفيذه وهو : 





مشروع ترتوب المساجد 
2 )2 
راع مكلت المسامم 
الذي قرره ماس الاوقاف الاعلي 
عرض المجاس مدروع ترتيب المساجد وبعد الداولة تقرر ما ا 
( الادة الاولى ) ان هذا ارال بترتت عليه رفت أحدمن وظينته اله 


3 بونانه أو وقوع أمى يستوجب رقنه حسب الجاري » م أنه لا يقتي الاخلال 


ة از بشيء هن 


اختصاصاته الحالية 

الباب الاول في تراتيب الخدمة 
. (الادة الثانية) توحد او ا ماعدا الجامع الازهر والمساجد 
نب التي فهها عدة أماكن يمكن اعتمار كل منها مسجدا مستقلا » وجب في هذه الحالة 
أ نيؤدي الصلاة أحد الائة بمد الا خر » ولا يجتمع إمامان للصلاة في أن واحل 
إلا إذا اختافت الاماكن بحيث لايشوش أحدهما على الاخر ومع ذلك فتعدد 


الامكنة لايستازم تعدد الامة » بل لايكونذلك إلالاضرورة 
الامام هو رئيس المسحد في بي جميسع شؤونه ماعد| المساجد التي فا دروس 
مننظمةمثل الازهر ومايلحق به ثما يكو نلهشيخ خا ص يد برهمن حيث هو ا 
( الادة الثالثة) يقوم الامام بوظيفة الخطبة »والمساجدالتي تتعدد فها الابمة 
3 هي المذكورة في فى المادة الثانية كر بالخطيه أوفر الامة واتاً » فان تساووا 
قي 1 قدم أقدمم في وظيئة الامامة 


١‏ اللمادة الرابعة ( توحد وظينةامؤذنين في كل مسعول إل عد اكثلدة الا ذن 
فيكون لكل مأذنة مؤذن واحد ججيع الاوقات 

( المادة الخامسة) يعين ملاظ فيالمساجد التي يرىازوم وجود ملاحظ فيها 
: هذا الملاحظ يكون رئيس الخدمة » وعليه القيام مراقيهم في جميسع أعماهم 
بحت رياسة إمام المسدد 

(*#)هذا العنوان هوالذىاً حد ذنهمن آلا ساد الامام .ولاشرته فيالمنارقبل وقاته 
بشهر بن وضع تله 6 نوان الانحة الادلى و للبت 20 ااتي ثليه اسم| للائحة الثا أبة 





6 مشر وع رتيب المسأجد 

(المادة السادسة ) أعمال | ليقاتية تضاف إلى المؤذنين 

( المادة السابعة) يضاف 2 الباغين إلى المؤذنين . وفي مساجد القسم 
الرابع ااتي لامنارة فماتكون قراءةالسورة على اللؤذن 

١‏ لما ده الثامنة ) العمل الذي يؤدنه لمر قي الا “و ف] ل رم 
عنه شرعا بالاذان انثاني وحول على المؤذنين 

( المادة التاسمة )تاي القران في المسجد يعطىمايرتبله علسبيل | اصلة 


( المادة العاشرة ) ملاحظو المساجد هم عهد-ها » ويستثتى من ذلك بءض 


الماجد التي ها خزنة مخصوصون في جدول النرتيب » ويدخل في وظائف 
( المادة الحادية عشرة) يدخل نحت لنظ الخدم ةأرباب الوظائفالا تيقولة 


يقيدون بتسمية: الفراشون . والوقادون . والملاءون .والسقاءون . والبواون 
والسعاة» وخدمة الاسبلة فيالمساجد» وما أ شيه ذلك 

( المادة الثانية عشرة ) الوظائف الاانية لاعلاقة ا بيرتيب الخدمة واس 
النظر فنها من عمل الجلس الآآن: خدمة الاسبلة المستقلة عن المساجد . والفتهاء 
والدلايايةوا لساعاتية»ومتعهدوااسو اقي:وخفراءا لقبوروالبر بية والخدمةالمختصون 
بالاضرحةمنجهة كونها أضرحةبأنو اعهم وشيخالليثيةوقرا 0 بعة وكتبةالنذور 

( المادة الثالئة عشرة ) وظيفة المبخر ( البخورجي ) تكون من أعال أحد 
الخدمة والمبالغ المرتبةطا تكون من ضن مرتبه 

( المادة الرابعةءشر 5) وظيفة الداعي( الدعجي )لا تكون مستقلة وإعا تضاف 
إلى عمل أحد موظني ا مس.جد وهىتمها سب في صرتبه 

الباب الثانيني المرتبات )» 

( المادة الحامسةعشرة) أ عة الجوامع بجديع أحاء القطر مجعلون أريم درحاث 
الأول بعانية جنسهات والثائية مخمسة وإثذالثة بأريمة والرايمة بثلاثة 

الملاحظون ب> يكونون يجنهين . اللمزئة يكونون كذلك يجنمبين 

دون عون إلى أريع درجات: الاولى ١6٠‏ قرشاً لمصر والاسكندرية 





مشروع تريب المساجد 360 
وااثانية 768 قر ظًّ لعوادم المدبرياتو محافظات بو رسعند ودمياط والسوس - 
رالثانثة ٠١‏ قرش لعوادم المراكن والبلاد الج نيعددسكا: 2ه [الاف السقة 
ذافوق؛ وان 1 تكن عواكم هر اا 6 كر شا لبقيةالقرى ٍ 
سا الخدم يرون او ذنين ماعد| الستثنينمثل خدمة الجامع الازهر ونحوه 
قراء القران في الجوامع يكو تون أربع درحات الاولى ٠ه‏ قرشا والثانية 4١‏ 
أرشا وااثالثة ٠١‏ قرثا واارابعة ٠‏ فرشا على حسب دزحات الجوامع 


( الباب الثااث في شروط التوظف ) 
( المادة السادسةعشرة ) 
الامام يشترط أن يكونءالما حائً لشهادة العالمية ذان لم يوجد مرشح حائز 
لشهادة العالمية يكتفي بشهادة الاهلية » فان لم يوجسد أ مرشح حائز لشبادة 
الاهلذة :شح اللااق بالامتحان ء عل حسب القواعد المسمة لان 


) المادة السايمة عشرة ( 


اللاحظون يشترطفيهمأنيكو 'وا أقواء الدثرةء و لغضل أولا من يقرا و يكت 


ريحنظ القرآن ثم من يقرأ ويكتب فقط 
(الادة الثامنة عشرة ) 
اعلا نازن يشترط فيه أن يعرف القر أءة وا اللكتا هو ومءاديء سات 
( المادة التاسمة عشرة ) 
المؤذنون يشكرط فيهم مثل الملاحظين ولا شع فقد اليصر من التوظفه 
بوظيئة الؤدنين . 
) المادة العمشرون) 
يشترط في الخدمه أن يكونوا سايمي اابنية » وأوجه التفضيل تسري عليهم 


وهي المذكورة في الملاحظين 











؟ 3 مشر وع ترثاب المساحد 


) أحكام حمومية ( 
(المادة الحادية والعشرون) عدد الموظنين وعتباتهم في كل مسجد يكور 
على حسب الجدول الذي قرره الجاس وارفق هذا 
( المادة الثانية والعشرون ) اذا 0 الواقئين زيادة في عد 
الموظئين عا هو وارد في الجدول فيعطى لازائد ما هو مقرر له بشرط الوائز 
0 اذا وحد في شروط لزأقتين زياد في مرك 0 وظيفة ع,|: 
-وارد في الجدول فتعطى الزيادة بحسب شروط الواقف . 
(إب توزيع العلاوات ) 
(المادة الثالثة والمشرون ) يلاحظ في اعطاء | لغلاوات على حسبالثربيا 
الجديد ف يكل جد أن لا يتجاوز مموعبا على ماهو <ار صرفه الآن جوع نا 
د |للرتيب تدا الوزع الكل وظيعة ع الوجه | لك لي 
(أولا) الائمة الخائزون لدرجة العالمية والشهادة الاهلية أو الذين يحصارنا 
عل احدى هاتين الشهادتين بعد الان : 
(ثانيا) من 0 0 وحذظ القرا, ن من ا الاحظين والمؤذنين والدة 
ِ من يقرأ ويكتب فقط علوم 
(ثاذا) الخازن الذي يعرف القراءة والكتاية ومبادي, المساب 
وحيث إن مباغ الاحد عشر ألف جنيه لم يكن مقرراً ققط لمساجدا لقاهرة 
بل لمساجد عوم القطر فيشترط أن لا يزيد مموع هذه العلاوات هذه السة 
في مدينة ا لقاهرة على سبعة | لاف جنيه» ذفان زاد يقطعم نكل وظيفة بنسيةالنافص 
اذا بتىشيء م نمبلغ السبعة الآلاف الجنيه بعد التوزيع على الوجه المشروح 
ذا سبق فهذا الباقي يوزع على من يتلوهم من مم حائزون لشروط هزا الترتيب 
ومع ذلك اذا خلت في مسحد وظيفة زائدة عن المقرر في ه_ذا الترتيب 
يبوزع مرتبها لتكلة مرتبات موظفي ذلك المسجد الذين تنطبق عليم-م قواعد 
هذا العرتدب من جبة العدد والمرتب وشروط التوظاف - 
(ننبيه) تركت نعر الحداول التابعة هذه | للائئحة لدم العمل يها 





مذكرة مر فوعة الى اس الاوقاف الاعلى عع 


مال كرة 


مرقوعةٌ الى تجللس الد واف اررعلى 


يعم حضرات أعضاء المجاس حالة خدمةالمساجد وفقرثموقلةالمرتباتالقررة 
لم مقابل خدمة هذه المخلات الطاهرة وقدترتبعلى اهمامالديوان بشدة المراقبة 
في نظطافة الساجد وترتيب انارتها وأدواتها ان ضار أولئك الخدمة مسئولين 
أعال كثيرة ره كانتسيباً للتضبيق عليهم عنالسعيفيالكسب والاريزاق 
هن الخار ج ؛ وقد كثرت شكاويهم طانب العية السنية وللديوان وعلى لسان 
الجرائد الحلية من عدم كفاءة مرتبامهم خصوصا مع غلاء الاسعار في الوقت 
الحاضر » والعْسوا زيادتها ما أعدمهم في معا يشهم » وبالبحث فيءرتبات هؤلاء 
الخدمة تبين ان عددهم في مساءيد محر وبولاق: 1 منهم 5 روات 24 
تلحصر بين الؤسين والخسة وسبعين قرشا فأقل وهذه ماهية لاتنقع فردا 
والخنة في 1 معدشية؟ فكيف بهم وهم ذوه عائلات 
أن ميزانية الديوان وارد فيها مباغ احد عشر الف حنيه ازيادة 
ماهيات خدمة المساجد ومخصص منه مبلغ شبعة "لاف جنيه لتوزيمهعل مساجد 
مصر على الطريقة الذكورة في قرار الجاس الصادر بتارخ 8 فبراير سنة ١9.٠4‏ 
عن ترتيب المساجد 
وحيث ان هذا الترتيب صدرلنا اءرعالبتاريخ ا#مايوسئة ١1904‏ يايقاف 
تنفيذه ليها ينظر فيه من طرف جناب ولي النعم الال .وحيث ان ترك هؤلاء 
اخدمة بتلك المرتبات القليلة وهم يصيحون وستغيثون ما لايليق عصلحه خيربة 
ود بالكثير من أمواطا فى وحوه البر والخير وعل التقراء والما كين وأجدر 
بها أن تفيض بشيء على من يقيمون شعائر الدبن ويقومون بخدمةتلاكالمحالالطاهرة 
فبناء على كل ذلك رأينا أن نضع مشروعا اعلاوة تلك الرتبات حتى إذا 
وافق عليه الس انفذ وارتفع الضرر نوعا عن ٠‏ اوائك المسا كين وها هو 





0 مذكرة مرفوعة الى مجلس الاوقاف الاةلى 
الائمة والخطياء 
حت أن ال ة واللخطياء بالمساجد كتاف 0 م بعضهم عن بعض فند 
ري تقسم ع رتباتهم إلى ثلاث درجات 
( الاولى )الائمة والخطباء الخائئزون لدرجة العالمية وماعية كلمنهم أقل هن 
جنيبين ونصف شهريا تكل إلى هذا القدر بشرط ان الأو م مكنا 
باعطاء دروس لتعلم العوام يكلف به مثل غيره لانتفاع العامة 2" 
( الثانية ) م والخطيا ماء الحا تون لش ادة الاهلية وماهية كل منهم أ 
جنيه وسهسمائة ملم شهريا تكمل الى هذا القدز بالشرط المقدم ذ كره 
( الثانقة ) الائمة والخطياء غير الحائزين لدرجة العالمية ولا لشبادة الاهلية 
وماهية كل منهم أقل من جنيه واحد شبريا تكمل إلى هذا ااقدر 
المذرسون 
اللدرسون الموجودون فيبعض المساجدمن كانمنهمماهيته أقل من جنيوين 
|ثذين ونصف شهريا تكمل إلى هذا القدر 


مشاخ الخدمة 
4 1 


هدؤلاء من كان منهم «رتبه أقل من جنيه ونصف يكمل إلى هذا القدر 


الأؤذنون 

من كان منهم ماهيته أقل من سبعائة ونفسين ملها شهريا تكمل إلى هذا 
القدر ماعدا المؤذنين في الساجد الشهيرة وهي الجامع الازهر ومسجد سيدا 
الحسين والسيدة زينب والسيدة نئيسة والسيدة فاطمة النبوية والسيدة سكينة 
والامام الشافعي والسلطان ابو العلا فتكون ماهية الواحد منهم جنيها شم يا 

قراء السورة 
هؤلاء من كان مهم ماهيته أقل من مائتين ومسي ن ماما هر ياتكمل إلى هذ|القدر 
وظائف الخدمة 

الخدمة مثل الوقاد والكناس واليواب والملاء وغيرهم من كان مني ماهيته 

أقل من سبعاثة وحهسين مليا ث شعريا تكمل إلى هذا القدر 





مذ كرة مرفوعة الى مجاس الاوقاف الاعلى هع" 
متعردو اقامة الشعائر 
المتمهدون المكلفون بالصرفى على بءض المساجد من جميع الاوازمهن كان 
مرتبه أقل من جنيهين اثنين يكمل إلى هذا القدر 
وبناء على ذلك فلزيادة الممكن اضافتها على ءرتبات هؤلاء الخدمة جميعهم 
بساجد مدير وبولاق دسب هذا الترتيب هي ما ياني: 
|أبمة الزيادة الخاري التو ربيه سب الشروع : 


صرفقه 
لان القيةالشهن بة 





١ » 0 7‏ 0 
أمفردات حدم حئيه |[ غدد هايم حنيا] 


1١ 1١54 ٠. لاهلية‎ 


اه 
١‏ 


ثائمة وخطباء 


جنيرين [] | ١‏ 0 ظ 























1 11 أ أ 1 
01 : إٍ ا لا قراءالسورةوالمزييين 
2 59 0 متميدى أقامةالشعا ث, 
1 : ا بدى انا 3 
1 ٌ : 
سيد ا؟ 1 
1 2 | 1 
كه ١‏ لمحتا دوعو لامعها١‏ 1-1 ةا 


ا فبلغ الستة آلاف وساية وثلاثةوئمانين جنيها هو اللازم زيادته على ماهيات 


خدمة المساجد بمصمر على الكيفية التي توضحت ونؤمل التصري لنا بمبلغ 1107م 


جنيها لتوزيعه بمعرفتنا على بءض الوظائف التيلم يناها شيء. نهذه القاعدة يحسب 
ما ئراه من الضرورة والاهمية فيكون المقتذى التصر به من الحجلسمبلغ سبعة 
لاف جنيه وهو اللخصص لمساجد مضسر فيالقرار السابق 

بناء عليه قد حررت هذه المذكرة للنظر وتقرير مايتراءى . اه 




















5< فتاوى الاستاذ الامام تسمان 


فتاوى الاستاخ الامام 


هذه الفتاوى قسمان : رسعية وغير رمعية » فالرسمية مقيدة ذهب الحنفة » 
وان ارسمه تلن بإختلاف طالب المستفتي» فن المستفتين من يسألءن حّ انه 
تعالى » وعل المفى أن يبه عا يعم من حك الله _تعالى في كتابه وما. ثلث عند 
من سئة زسوله د نصاً أو أقتضاء 
والحكومة تستةتي مذتي الديار الدسرية فيال م بالاعدام الذي تصدره مام 
الجنايات لايبيحطا القانون تنفيذه إلابمداستفتائه» نما عندوضع قانونالعقوبات 
أن دت تقييد هذا الحمكم عوافقة الشرع العريفة 
وكان المفتون السابقون قد تتابعوا على كتابة عبارة واحدة في ج, اب كل 
استفتاء يأتييم من قبل مكة الجنايات بحكر الاعدام حاصلها « اذا ثبت على هذا 
الرجل انه قتل الاخر عامداً متعمداً بشرطه حك بقت-له وإلا فلا »© فلا حاء 


الاستاذ 3 عرض عليه كاتب الافتاء أول استفتاء فى #إيشاعاللزادلخنوط 


عنده ءعر: الفتين الس ابقين » ظانا انه لايليث أن توفع عله امضانه ' ولكزه 
أه بالان كار رواستغراب 010 جواب واحد ممم عن أسكلة عتلنة في أحكام 
قل د 3 دون بعضها ا وبعصرم | صوابا 4 5 0 عليه كتايا واه نه لامكن أ نيدي 
0 الحم إلا بد الاطلاععلى وقائع الدعوى وبيناتها والمتنداتوالحيثيات 
قي بي لك م عليها » وطلب ار حديحة من ذات اليه م اليه 
1 فقر أها دق لأمروفة عخواص الناس من القضاة وغيرم» نم أفتى عا ظبر له 
ن اطق فق فيها مبيدا | أدلته الشرعية والقانونية فكانت فتواه 1 » واما 
فتاوى غيره 0 صووية ج201 مها 
وقد استؤتته وزارة لاما نية فيا يكث رمن ش ذوىالا ذولج من احكام الحا 
الشرعيةفي النفقات الزوجية في الاحو ال اتحتلفةالتي بين الهممنها في فيتقريره 7 ف 
ومافي مذهب الحنفية فها من الشدة - فافتاها في ذلك فتوى طويلة شرح في 


ما ر أت الذ >سرر واختلال ذ نظام الببوت (العائلات )ها 4 وضمن فتواهعدة مواد 4 يي 





إسنتقنا امن اند أحاب عنه علماء المذاهي الأروة 17> 


هذا 2 مستنيطة ناد الشريعة ااعادلة » وموافقة مذاهب بعض الائمة: 
لاجل كن الل 3 سد مولي الام » ول يكن العمل مها ا 
ذلك الوقت » ولكن الحكوءة اعتمدت عليها في الاصلاح الحديد الذي قررته: 
من عمد قريب 4 ولعانا ننشرها برمتها في ل ونا التاررخ : 

وقد كنت عازما على الاقتصار فيه على القتوى الترنسفا لية التي |خذها سمو 
الخدبو ذريعة للطءن في الغتى 6 تقدم شرحه » 3 بدا لي الآآن أ ت السراقة 
ثلاثا من 0 'وى العامة الغائدة غير المقيدة عذهب النفية » وقد كاز كا 
لتحيل 1 0 ل هذه الغتاوى دون موظف دار الافتاء» ة 2 


وكضيه ترمتّه أو ببعض التعديل فيه ؛ وسند ما ]دن لي بنشره في المنار 


الفتوى الاولى 
قال الاستاذ الامام في مقدمة الاستفتاء الاول مانصه:: 
عم الله امن الرحيم 
الجدلل رب العالمين » وصلى الله على سيدنا مد وآاله ويه أحجءين . 
أنا عد هقد الى إل أستاذ من أسائدة الجامع الازه وهرمر لك كرف 
الحا الشرعية سوالا واردا من اطند الى بعض أنسبائة يطلت الحواب عليه , 
والسؤال موجه الى العداء لا اللىعالم واحد- وا هوم ذ كور في نصه . قرأ يتأن 
يكون الجواب عليه #تويا على مقال كثير من 'فاضل العلياء . وقد انتدبحضرة 
عامل السدة ال الى #كتابة ماتجده من الكتان والسنة 0 ال عاماء المنفية في 
موضوعه. وأرسلت نسخة منالسؤال الى حضرة الاستاذ شخ الحنابلة فيالجامع 
لاذه ر فورد منهمارأى أن يجرب به. وكلئتجماعة م نأسائذة الشافميةوالالكية 
ذبكتبوامايمتقد ون انه المقفيجوا ب السؤال» فكتهوا وأشبعواجزاه اللّمخيرا. 
واني أبتديء يم ا به أذا اضل الشافعية والمالكية 1 رالسوالء 3 
أثفي 2 واب شيخ الخنا بلة» وأختم قال الاستاذ النفي م لان يق 
الى اقوال جيموم. واللّه اللوفق الى الصواب وهو الاديالى الصراط الستقم 





8 إستمانةاللين بالكفار وأهل البدع لمصلحة الاسلام والسل 


00 
استمأ: المسويى ,الكفار واشل البمرع والدهواء 
لنسرة الملة وحفظ ح<وزة الأمة 
نص السؤال الوارد من المند 4 


مايقول السادة العلماء فيجماعة من ال مين يقرون امهم على عقيدة أهل السة 
والجاعة ومن تأبعى فتهاء الائمة الاريعة »و يسنسونفيتحصيل الا لقة والاتفاقين 
أهل الاسلام؛ ويدعون أهل الثروة واليسار الى تربية أيتام المسلمين والى اثاءة 
الاسلامفيمقا بلة ملات كنا ببينوصولات الوثنيين» إلا أنهم مع ذلك يستعينون 
بالكثار وأهلالبدع والاهواء انصرة اللةالاسلامية»وحفظ حوزة الا مةالحمدة 
وجمع شمابم واتحاد كلمةمء قبل مثلهذه الاستعانة جوز شرعا 7 وهل طا نير 
في القرون الثلاثة الفاضلة » الشهود طا بالخير # وهل يوز لا حد من السامينأن 


مم أن 


يعار رضهم في هذه الاعمال الجليلة والقاصد الحسنة » ويسمى في تشبيط الم 


0 


2 


والاهوا 6 ويد خاو ون مدا لسوم 0 الطو وهم مثل هذه الصاح / العامة 9 0 


مم اوتهم» والتنغير 2 نظراً |! ىأنهم استعيئون فيها بالكما ١‏ ار واهل البدم 


برميهم لجرد هذه الاعماا ل-“الحجمر راو التضليل وسوء *الاعتقاد والمروح ع نأها 
السنة واجاعة ؟ 


أفيدوا الجواب»ولى الثواب. 
( هذا ما كتبه جماعة من أفاضل | الكية والشافعيةوالمنابلة ) 


أما السعي في حصيل الالفة والاتفاق بين أهل ل الاسلام فلا نزاع فيأنه من 
أفضل الاعال الدينية وأعظما دا كنا الى » ؤان الا ل والتودد سن اأساهين 
هو مدار الاعان كك الاسلام » والديب الوحيد لنظاح المد: ل ية وقوام| جنم 
الانساني ودار سءادته في الا ولى اكير 5 . وقد حثالذي ءٍ نه على الأ : 


اء 


به وبيان فوائده في كتير نم |الاحاد نمك :شقن ذلك قو 92-0 1 





احادرث وآئات فيالتواد والاصلاح بين الئاس بغ - 


دي تؤمارا ولا توندوا بدي يوا » وؤوله « الاروفن عل حى لق لاس 
ياهب لنفسه من الخير » وقوله« لايؤمن أحدع حبى بلاخيه مايحب لنفسه» 
و«السلم من سل السلءونمن انه ويده» و«لايؤم نأحدع حىيأمنجاره بوائقه» 
رنوله « نظر لأؤمن الى أخيه الؤمن حباً له وشوة اليه خير من اعتكاف سنة في 
لخدي عد 6 ودولة د انض الأاعمال أن تدخل ع أخيلك الرمن سر واوا أو 
غنه ديئا » وقوله « أفضلالنضائا ل أنتصل من قطءك و تمعلي من حر مك» 
وله « من أصلح فيا بده وينالله أصلح الله فيا بيئه وبين الذاس » ومن أصلح 
4 أصلح الور 1 »© ومن 7 تال فيقوله انرما الؤمئون اخوة ا 
بن أخويم وائقوا اله ملع ترون ) وقوله تعالى ( ولا تنازعوا فتغشلوا 
أذهب رركم را 0 مع الصابرين ) مع قوله ملي 2 د لاتباغضوا وله 
تداروا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله اخوانا » وقوله « دب فيكم الى 
لااوهي اليغضاء والحسد » و«اليغضاء هي ى الحالقة » ولا أقول حالقة الشمر وانما 
في حالةة “ادن » من نظر في ذلاك كله عرف ما لاس ي في حصيل الا لذ واحية 
بن ااناس من المكانة في الدن» ا من أعفلم الاعمال» وأفضل الخصال؛وعرف 
جه حث الشارع عليه وااتنو به بشانه وتمظم قدره 
ا 
وأما تربية أيتام السلدين ودعؤة امثزين اليه فن الاأعس العروف ني الدين 
فضل أعمال اامر وأحبها عند الل تعالى» والسنة مملوءة بطلبالرذق بالايتام 


ا 
0 في الحديث ابو تي ني صمما امك فانها :رزقون وتنصرون 


0 0 وفيده ,2 0 ما من ل يوقر 0 وحم صخير ذا وجل عااذا © 


فه «من أحسن الى يتم أو يقيءة "ننت أنا وهو في النة كهاتين» وفيه «خير 
ث من المسامين بدت فيه يلم يسن اليه » وشر بيت من امساءين بدت فيه تم 


الى نسم تاريخ اده الامام ج ١‏ 











> الوصية باليتامى والساكين والدعوة الى الاسلام 


يساء اليه » أنا وكافلاليتم في النةكهذا (وقرن بين أصبعيه السبابةو الوسعلى » 
وفيه « أنحب أن يلين قابك وتدرك حاجتك 7 ارحم اليتعم وامسيح رأسه واطىى 
من طنامك © وقة قراعا1 ]كا مسلا ترا عري كاء الله د الى من 
خضر الجنة » وأيا ملم أطعم مساما على جوع أطءمه الله يوم القيامة من ثمار الم 
وأعا سل سقى مسلها على فلأ سقاه الله ته-الى يوم القيامة من الرحيق امختوم؛ 
وكان عمر بن اللمطاب رضي الله تعالى عنه اذا ذكر الني 0 بكى . قال كن 
رسول الله عَكيةٍ أر حم الناس بالناس » وكان اليم كالوالد وكان المرأة كارو 
الكريم وكا نأشجع اناس قلباء وأو ضحهم وجوأ» وأطيبهمر كا» وأ كرمهم حسباا 
فلم يكن له مثل ني الا واين والا خرين. الى غير ذلاك من الاحاديث 

أما القرآن فكثيرا ماقرن بين اليتاعى وذويالةربى والمسا كين وابنالسيل 
في مقام الاأص بالاحسان والعبادة » قال تعالى ( واعبدوا الله ولا تشركرا ؛ 
شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتاعى والمسا كين وابن ااسبيل ) وقل 
( وآ الال علرحبه ذوىالةربى واليتامى والمسا كين ) الى غير ذلك منالا يانا 

الندتنا 

وأما اشاعة الاسلام فيمقابلة حملات الاجا نب والدعوة اليها فهي أولمسئة 
من مسائل الدن وأساس وجوده وعليها حذظ كانه وبقائه » بل هي النرم 
اليسور الان من انواع الجماد في سبل الله تعالمى كالامر بالمدروف وااذهي ءز 
المنكر . قال تعالى ( يا أسها الرسول بلغ ماأنزل اليك من ربك » وإن لم تفمل! 
بلذت رسا اته واللّه يصمك من اناس ) وقل تعالى ( فاصدع بما تؤمر وأعرش 


عن امشركين م إنا تذفيناك المتهزئين » الذين يجعلون مع الله إا آخرة ون 


يمادون * واقد نعلم انك يضيق صدرك عا يقولون* فسبح ب#مد ربك و كن بز 


الساجدين * واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) وقال تعالى ( فلولا نثر من 
غرقة منهم طائفة ليتفقووافي الدين و لينذروا قومهماذا رجموا البوملعلهممحذروة 











دعونه كلاق | ايهود الى لامماننه واسلام عيد الله بن سلام أوم> 


> 22 كيدا 27 بط له مكحي كد ٠‏ كله دونه مكلا 7 ملس كه كاك 1 2 
وقالتهالى (وأنذر عثيرتك 'لا قربين ب واخةض جنا حك منتبه من الؤمنين* 
وقل إني أنا النذير المبين) إلى غير ذلك 5 الآيات. 
وني الحديث عن طارق ل 1 بت رسدول الل كله تشوق ذ قأخجار فر 
وعليه جبة هراء وهو ينادي بأ أعلىصوته «ياأها الناض قولوا لاإله إلااشّتفلحوا » 
ورجل يتبعه بالحجارة وهو يةول : ياأمها الئاس لاتطيعوه . وعرنف عم الدارى 
رضي الله غنه قال قال ردول اب 2 ا يه «الديناانصيحة» قيل لمن بارصول ل 
1 ال والرسوله واكتا ب4 ولامة المؤمنين وعامتهم ») ود آل عليه الصلاة والسلام 
0 تأمرن اللءروف و ممون عن ا ا و اإساطن الله عليكم شمرارك يدعو 
ا 
وأخرج 3 على والعايراني والحام لسكك 8 عنعوف بن باللك الاشعجعى 
قآل : انطاق ااني وكلاةة وأنا معه <تى دخلناكنيسة اليوود يوم عيدمم فكرهوا 
دخو لنا عليهم» ذال 3 م رسولالله 0 داروني انيع شر رحلا منكم يشهدون 
222 لطس 
أن لاإله إلا لله ون عمذا ردول اله يحبط الله تعالى عن كل جودي عدت أد دم 


السماء العغضب الذي عليه » فسكتوا » فا أجابه منهم أحده فاك 2 أبتم؟ فوالله 


ا ا ل تر 
لاأنا الحاشر وأنا ااعاقب وأنا المقفى آنتمء أو كذ تم » ثم انصرف صلا وأنا 


ممه حتّى كدنا أن مخرج فاذا رجل من خانه فقال : كا أنتيا ده فأقبل » 


فقال ذلك الرجل :أي رجل تعاموني فيخم يامعشر اليهود 7 قلوا والله مائه_لم فينا 


رجلا اعم بكتاب الله تعالى ولا أفقه منك ولا من أبرك ولا من جدك . قال : 


ذاني أشهد بلله أنهذاااني الذينجدونهفيااتوراةوالاتجيل . فققلوا كذبت » م 


ردوا عا يه وقالوا ا فقام رسول الله جف و أنا وان م لام فأنزل اشتعالى 








065 الاستعانة بالنكفار والبتدعة على مصالم السابين 


( قل أرأينم إن كان من عند الله وكفرتم به » وثهد شاهد من بني اسسراثيلعل 
مله فامن واستكيرم إن ا لابدي القوم الظالمين) والانات والاحاديث في 
هذا الباب أ كثر من أن حصن » وليست هذه المسائل الثلاث من محل اللخلاف 
بين العاماء ؛ بل هي مم اجمع العمل عليه . 


وأما الأستمانة بالكفار وأهل البدع والاهواء على مصالح اللمينةانكانت 
بأموالهم وكانت لمصاحة دينية أومنفعة دنيويةولم تشتملعلممنى الاذلالوالولاية 
| 2 


المنعي عنما قلا :زاع في جوازها 6خصوصا اذا نظرنا للكغار وأهلالذمة منجبة 
0 نقضوا العبود وعردوا على الاحكام» ذانه لارأس بتناولأمواهم والانتفاع ما 
ف ا الفتئة والرذيلة » وقد قبل النى 0 د اطدية م 0 6 5 
البخاري قال ابو حميد أعدى ملك أبلة للني حَكلة بغلة بيضاء » وكساه دا 2 
كيرا يرث . وعن قتادة اس ن أكدر ردومة أهدى إلى ااني كلا 

وعن أنسن بن ماللك أن موادية ة أنت الذي 0-7 شاه مسمومة ة فأ منها 
شِيء مأ | فقيل أذ نقتلها ؟ قال «لا» ما زات ت أعر فها فيطو اترسول امكل 

ون عبد ألر ةن بن الي 9 قال: كنا 5 مع الني جك ثلاثين ومائة قال 
الني مله « دل مع أحد مذ طعام » اح مل سا من نآ وه 
دجن نم جاء رجل مشرك مشءإن طويل بخ م يسوقم قرا فقا ل ااني مكل « بِيما 
أم عطية # » أو قال ه أم هبة »> قاط قالبل بيع 0 0 7 
النبي 4 سواد البطن أن يشوى » وأم ا مافي الثلاثين والماثة إلا وقد حز 
الني ا اد له حزة منسواد بطنهاء إن كان شاهدا أغطاها إناه » وإن > نغائيا 
خياأ له . وطلب وَكةٌ دن جودي له دين على ابي مات وترك أيتاما نيرتم 
من الدين فا بل «وقسواق البواري وفي الالوسي عند قوله تهالى ( وما كنت 
متخد المضلين 0 اكه 


وأما الاستمانة .بم في أمور الدنيا الذي يظهر انه لابأس ها سواء كانت 








المع بين الاقوال في الاستعانة بالكغار ات 
في 2 0 كتزح الكنائف » أو في غيره كء_مل المنابر والحاريب والياطة 
وكوها انتهى . وكتب على قوله تعالى ( لايتتخذ الؤمنون الكافرين أولياء من 
دون المؤمنين » ومن يفعل ذلاك فايس من الله فيثيء إلا أن تتقوامنهم تقاة )ما نصه: 
قال ع عبار نوات ت في ا طائقة مه ن اايبود كانوا ساطنون نر دن الانصار 
ليفتنوثم عن ديهم 6 فقيل لاوا ا النهر : احتدوا هؤلا,ء | بود واحذروا ازومم 
ومباطنتهم لايقتن وك عن دب 6 فأىأو ائكاانئر إلا مباطنتي وملازمتهمءفأ: 1 
الله هذه الانة وى المؤمنين عن فليم » وحكي في سدب نزو الا ية غيرذاك 
3 3 أن المنهى عنه هن الموالاة مايقتديه لد لدم دن بغض وح-ب شر عدين 
يصح ااتكليف مرعاء 1 قالو]' ان انة لراءة أو صداقة قدوة أو جديدة خارحة 
عن الاختيار » معفوة ساقطة عن درجةالاعتتار » ول او الاةعل مارم الاستعانة 
6 :' 0 
له . وما.روي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت : خرج رسول الج و 


فيالغزوتما ذهباايه البعض ومذهب الْنفية وعايهالجهور انه >وز و رضخ 


فتبعه رجل مشرك كان ذاجرأة وتجدة فنرح أصحاب الني ماي حين رأوه » 
فال له الني َي د ارجع فان أستمين عشرك » فوخ لان الني مكلا 
أستعان بمهود بني قينقاع ورضخ طر ؛ واستءان بصئوان بن أمية فيهوا زن 
حار بعضهم جواز الاستعانة بشرط الاج ةوالوثوق » انرما فلا 0 
وعلى ذلك بحمل خير عائشة . وكذا مارواه الضحاك عن ابن عباس في سبب 
أزول الااية ويه يحصل المع بين أدلة 3 اك رار ل اسان 
ذكر ان الاستمانة النهى عنها انما هى استعانة الذليلبالءزيز » وأما اذا كانت من 
باب استعانة المز يد : الذاب ققد أذن 1 فيها »ومنذلك ك اذا ذالك. عار عم َ وخدما» 


ونكاح الكتانا ديا اذا منهم وهو كلام سن 3 لاخنى ا اه 


ومما أثار اليه من أذلة المنع والجواز مارواه احمد ومسل ان الذي ميلو قال 
للرجلالذي تبعه « ارجع فان استءين بشم ك» بها فة الله« تؤمن الله رسوله؟» 


قال نم » فقال له « فاتطاو ق » وعن الزهري ان الني ملي .تمان بباسن من 


لبود في خيير وأسهم للم 





التقية ومداراةٌ الئاس 


صلِابته 


وان 5 زمان خرج مع أصحاب رسول أ مه يوم أحد وهومش رك فقتل 
ثلاثة من بني عبد الدار حملة لواء 3 0 ن <ى قا ل مِككبة « إن لله ليؤبدهذا 


1 -0-0 الفاجر 6 26 اببت ذلك عند أهل السير » وخرجت خزاعةمعالني 

0 تصدى ع الحديث والتقهاء إلى اججع بين عذه الا ثار بأوجه؛ منها 
ماتقدم(ومنم!)ماذ كره الببوقي عن نص الشافعي رضي اللهعنه أنالني مَكطبّة تغرس 
الرغبة في الذين ردم فردهم رجاء أن يساموا (ومنها) أن الآمر في ذلك الى أي 
الامام (و دنا . أ نالاستءانة كانت ممذوعة ثم رخص فيها. قال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في التلخيص الحبير: وهذا أقرها وعليه نص الشافمي . وحكى فيالبحر 
عن العثرة ء واي حنيقة وأحاه اند موز الاستفانة بالكمار والعشاق حيث 
يستقيمون على أوامره ونواهيه . واستدلوا باستهانته 0 بناس من اليوود » 
ويصغوان َْ 3 يوم حنين . قال في البحدر : 0 أل شتها 3 باانافق إحاءا 
لاستعا انه 0 بابن أبي واحابه . انظر نيل الاوطار. 

وفي الالوسي عند قوله تمالى ( إلا أن نتقوا منهم تقاة ) مامفاده وفي الي 
دليل على مشروعية التقية » وعرفوها بالحافظة على الننس أو العرض أو المال 

من م الاعداء سو 0 عداوتهم همال 4 ية على اختلاف تي والاسلام 

و أو على أ راص دليويه ة كالال والمتاع والملاك والامارة 1 إن قال : وعد 
قوءمن باب التقية مداراة الكغار والفسقة والظامة ء وإلانة اكلام لم والتيسم 
في وجوهبمكو الات اط اط اليهم»و اعطا ,ثم لكف أذامم وقطم ( 5-0 ل ةالعرض 
ولا يعد ذلك من با ب الموالاة المنهي عنها » بل هي سنة وأمر مشروع . وقد 
روى الديا ي عن ١‏ لني مَك انه ال « ان اه تعالى أمر في بمداراة الناس 6 
ا ا الم راض » وفي رواية « بت «المدارة » وني ع 0 5 تيم 
ركب مبغضون فاذا جاءو؟ فرحيوا هم » وروى ابن ع أي الدنيا ل 
بعد الامان باللّه تعالى مداراة الناس ٠‏ وفي رواية المييقى : ر أس المقّلالمداراة » 


واخرج الطيرافي « مداراة الناس صدقة » وأخرج ابن عدي وابنعساكر : 





الاستهانة بالكفار جائزة بشرطها ه66" 


من عاتن ارا عات شداء فوا 3 الك اعراضمم » وليصائع ا بلساته 


ن دينه . وعن عائشة رذى الله عمّا قالت : استأذن رجل على رسول الي 
نا عندة فقال رول لله عله « 1 ابن العشيرة أو اخو المشيرة » تم أذن 
له تألان له القول » » فها خرج قلت :تارمول اش قات ناقلت مألنث ت له القول؟ 
ختال ياعائشة « ان من شر الئاس من يثر كه الناس أو يدعه ااناس اتقاء شه » 
وني البخاري عن أني الدرداء « إنا لتكشر في وجوه اقوام وان قلوبنا 
للمنهم 6 وأخرج ابن أبي شبية عن ن شعيْب قال : كنت مع علي بن عبد الله فر 
علء يناهودي اونصراني فإء عليه»قالشعيب: ذة1.” 0 أونصرافي؟ فت رأعلي” 
آخر سورة الزخرف (وقيلهيارب انهؤلاء قوملايؤم:ون#فاصفحءنمموقلسلام 
فسوف يعامون) ٠‏ 
وقيل اعمر بن عبدالعزيز: : كيف تبتديء اهل الذمة بالسلام”فقال ! ماأرى 
أسا ان نيتدثهم ١‏ 5 لت ل 37 للفوله تعالى ( فاصفح عنهم وقل سلام ) وروى 
لبقي : 5 عم من لم يعاشر بالمعروف من لا بد له من معاشرته حتنى يجءعل 
الله له منذلاك خُرحا 
الى غيرذلاك من الاحاديث غاية الاأم» لاتذبغي المداراة الى حيث يخدش 
الدن » ورتكب المتكر: وندي. الطنوق”. 
اذا علمت ذلك » فالاستعانة 0 واهل البدع والاهواء المشار البها في 
السؤال مى خلت عما أومأنا اليه فلاب بأس مها» بل هي من الامر المشرع كاتقدم» 
وقد عامت نظيرها في القر ون الفاضلة المثهود طاباءاير »متى كانت الاستعانة من 
هؤلاء لنصرة 5 اللاك وحذظ حوزة اللة » وحينئذ لايجوز لا<د من ال 
دعار ارضهم فيه الاعمال الجليلة» ويسعى في شيط امم عن ماو نتهم » بل الواجب 
ع ىكل واحد من أفراد الامة أن يشاركبم في هذا ااعمل لانه من اابر والخير» 
وقد د تعالى (وافعلوا الخير لعل تفلحون )وقال (وتءاونوا على البر والتقوى 
لاتعاونو! اعلى الاثمه والمدوان)2 والؤمن للهؤمن كااينيان يشد بعضه بعضا- وله في 
عون 209 ماكانالء.د في عو ن أخيه > 








امات حكم تكثير الم وما يكفر به 
ل-للسلل ل ل ل سي 

ون حم من برميهم بالكفر وااتضليل وسوء الاعتقاد » فان كان يمنتر 
0 حقيقة يمثل هذا العمل » وانهم # خرجوا عن دبن الاسلام يمجردذاك 

دث «إذا قال الرجل لاخيه با كافر فتّد باء بها أحدهما » ظاهر في تكثير 
7 المضلاين . وقد نص شراح المديث وعاماءالامة على الاخذ بظ هر هذا 
الحديث بالقيد الذكور “وان قصدوا ان هؤلا, بولايتهم للكفار ا ميم 
يتعاون فعل الكفار و ليسوا | بكثار حقيقة 6 قمع اقترائهم وجهلهم بالد نقد أعرو ا 
وارتكيوا جر عه تقرب من 0 هذه الكلمة الشذ عة الج 0 م 





اس 
فضلا عن عام . وفي الحديث « ع عاد ل إلى الله ان اعان » وان 
أخلاق 1 لاحي ف عل مره ن بغض 3 ولايأتم قيمن بحبء ولا يضيع مااستودم 
ولا يحسد ولا يطعن ولا باء ان » ويعدرف بالق وان ل يشهد عليه » ولا يتنابذ 
بالالقابء في الصلاة ا ؛ إلى الزكاة مسسرعاء في الزلازل وةور ف الرخاء 
سّ 0 قانماً بالذي لهءلابدع عي مالدس له » وله جمع فيالغيظ ولا بيغا بهالشح عن 
معروف بريدةاء يخا لط الناس م ويناطق الناس كي ينهم » وان ل وبي 
عليه صبر» حتى يكرن الر ةن حو عر له » هذى هي ا المؤمنين<تى 


بن 


إذا خرجوا منها فسدت أخلاقهم » وانطناً نور إعانهم » ونقضوا عرى الاسلام 
عروة عروة » <تى لايبق منه شيء نسأله السلامة 
وفي الفروق ال قرافية: : اعم 3 النعى يعتمد المفامن:ء 6 الرواهر اتعتمد 
الصاح 6 فأعلى رتب المفاسد 1 0 5 ا بنرا 
وأ كثر التباس الكثر انما هو بالكبائرء فأعل رتبالكيائر, ادف + الكتر 
واد رسا الكار ر يليها أعإ لى رتب: الصغائر » وأصل الكثر اعا هو انتهاك 
خاص كرمة الربوبية» اما بالجهل بوجود معاد صفاته العلى » أو جحد ماعل 
من الدبن بالضرورة . قالابن رشد: لاحم لك مزلأ 
وجهان متفق عليهما »وااثااك مختاف فيه ؛ فاما المتؤقعليهما ( فاحدهما 2 
على نفسه بالكفر بالله تعالى ( والثاني ) أن يقول 5ولا قد ورد ١1‏ التماع واعقد 
الاجماع أن ذلاك للا باع إلاه ن ككافر »وان انم تكن ذلك في ننسه كر على اطقيقة 





جواب شيخ الحذابلة /اه” 


وذلك حو استحلالشرب الخر » وغصبالاموالء وترك فرائض الدينءوالقتل. 
وال ناه وعادة الاوثانء ولاس فاق ار عل. وححد صوردقن القران 213:6 ما 
ذك ف كور .. غادمة عل الشكثر وان ل يكن كف ] عل اللقيقة ( والثالك » 
الحتاف فيه أن يشو ل قولا يعلى أن قائله لايمكنه مع اعتقاده و الك به معر ف 
اله تءالى والتصديق بة » وان كان بزع أنه يعرف ٠‏ الهتمالى ويصدق به . وم 3 
اأوحجه حك بالكفر عا على أهل البدع من 3 رمم » وعليه يبدل قول مالاك فيااعتبية : 
ا 3 عل أهل الأعراء من ٠‏ هذه ال به ل بوم 5 و تسود وحوه .2 
نار فتاوى أي د َك 

والماصل ان هؤلاء المضلاين المكفرين قد ارتكيوا سهذه الكلمة كيرة م 
الكيا ابر الى تفضي إلىالكذر إن يكونوا معتقدين كفر دؤلاء الجاعة المتمسكين 
بعقائد أحل السئة وأع ال الاسلام والمسامين . و اعلهم ان شاء الله تعالى كو نوان 
كناك ١‏ ا كر طول نواعا تدرا ,د الكلمة تسسا وعناضا 
ظاهريا » ذان باب 0 باب خار يذبغي اراز عنه ماوجدائيه سبيلء» ولا 
بعدل بالسلامة شيء » وان كان قو وم لى بالكفر من الجبل العظم ». والاقدام على 


شر بمة الل ندال وا حكامة بالجهالة» وعلى عباده بالفساد والظلم والعدوان. وأما ان. 


كانوا يكترون أولئنك ال أعين نفي الخر وثميعتقدون انم كثار حقيقة ف 1 0 . 
#الكانزين ار التكلام |احد يث »ومع ذلكنا ل الله شبحائه وتهالى 
أزيس اح حالم وينقذم من هذه الضلالة وهد بم إلى 0 ا راط المستقم 


بن كنا 
وهذا ما ك2 4 0 خ الحنابلة : 
الجدلت وحذه 


الحكى عندنا مم 2 الحنا بلة ان الشرع الشمريف أَلزْمنا أن لانكفر أحد 
ن أهل 2 إلا اذا عرض ننسه لاكفر وكفر عخالفة ماشرعه لمذه الامة 
بذاليةر َك كن 1 عليهمنعلاء أهلالسنة. و الماعة المتصؤون. 





0 قتوى شيخ المنابلة في مسألةالتكفير والاستعانة بالكتار 


مجه الميماك الممدو<ة * 7 نرعا من حصيل الاتفاة ق والائتلاف بين فرق أ 03 عل 


0 من غير ا 0 0 وشقاق وغير ذلك من بقية ة الصئات التي حث ع / قُ 


لشارع لدسوا كذاك 04 وإن ا نوا بالكذا ر في تحصيل مصالح المسدين العامة 
اآد 


0 والجهاد وغيرها . فان الصنائع مأمور مها شرعا وقد اتصف مها آدم 
.ومن بعده من الانبياء والمرسئين كا نص عليه إبن عباس 
وقد نقل المروذي عن الامام احمد اله قل في قوم لايمملون ويقولون من 
«توكاون: هؤلاء مبتدعة . واستعانة المسلمين الكفار حائزة في الجهاد لاغمرور: 
كضعف المسامين » ولو كان العدو من بغاة الم4ين» لا روىالزهري أن رسو لال 
0 به استءان بناس من اليهود فيحر 50 مهم ص ٠.‏ زواه سعيد بنمنصور. واذا 
جازت الاستعانة بالكفار في الخراد فتجوز الاستعانة من المسلمين بم في غير ا 
-فيه مصلمحة أدوم المساءين ياه مع أنكلد ن الصاح العامة. و تكمير عاماء أهلالدنة 
واجاعة بالاستعانة باهل اابدع والاهواء ودخوطم في ٠جااسهم‏ واختلاطم 
مهم في هذه المصالح العامة لايجوز شرعا 
وإن قال ابن مناح في الفروع أن الاستعانة م-م تاف فيها قيل بالمواز 
«وقيل بالمئم » بل مكفروا هؤلاء الملماء هم الكفار 
قال في منتهى الارادات وشرحه لابهوني وعن الامام احمد : ان الذن 
كثرو! أهل الاق والصحابة كفار » ل المنقح وهو أظهر من ااقول باتهمفسئة 
وا رج بغاة . وقال في الانصاف واقول 0 هو الصو اب وهو الذي ندن 
الله به اه . وقال أ. بن مفلح في الغروع : وعن الامام امد أهم كذار » وقال في 
الترغيب والرعاة انه الاشهر » وذكر ابن حامد انه لاخلاف فيه » وفي الحديث 
رت ا ان من كثر أحد] بلا تأويل فقد كثر 
0 الشيخ برهان الدين اللي : ومن ن كفر أخاه المسلم بير تأويل فوو 
كافر يحب عليه تجديد الاسلام والتوبة من ذلك 1 0 إن 0 يدخل 
بزوجته » وكذا إن دخل مها عد اني حنيفة . 0 عندنا فالعصمة باقية إن عاد 


١‏ إلى الاسلام بالتوية ة قبل انقضاء العدوّء فيجب على المسلم أن يصونمن تكثير لغثر 





جواب الاستاذ الحنني 6" 


وجب قطاعي كل فرد من أفراد أمة د عَكطةِ ومرتكب ذلك اغرض نفسه 
ريب هو من الضالين الممقوتين والله ولي المتقين 

وقد روى ابو داود باس:'ده عن أن قال : قال رسول الله نه يدثلا للاث 
ن أصل الابمان الكف عبن قال لاإله إلا اله لانكفره بذنب ولا رجه عن 
لاسلام بعمل » والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي .الدحال » 
لامعاله جور جا'ر ولا عدلعادل » والايمان بالاقدار وَأ أعم “6 

اهل البسيوتي الحنيلي بالازهر 
وهذا ما كتبه الاستاذ الفاضل الحنني :"* 
المد لله وحده 


قال الله تعالى في كتابه العزيز ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا. تعاونوا 
ول م ( واعتصموا يحبل الله 2 ولا تقرقو! ) 
وذ ل خاطيا لصعو ته من <افه مث يليه (ادء إلى سب' ريك بالمكة واللوعظة المب:: ) 
وال في حك 0 الذبن لم يقاتلوغ في الدين وم برجو 
من ديارك أن ارو ينانا الهم م وهي آة عكة 
م تنسخ على ما عليه أكثر أهل التأويل . وقال صل ميك د ااؤمن إاف مأأوف » 
ولاخير فيمن لكالف وَلذء لف > وقال عليه السلام د ان اشّليؤيدمذ! الدين 
بإرجل الغاجر » وهو في الصحيحين 

إذا عا ْ :أما تكفير ااؤمن ذان .زهب أهل الحق عدم جوازه 
إرنكان ذى دن دن 1 ككتراك مركن الذنت ار كير الا كان 


0 0 اء كان من أهل ال.دع والاهواء أو لا . نص عايه 

عبد السلام شارح الجوهرة عند قول الصنف - #* فلا ذكفر مؤمنا بالوزر * 
3 في الدر انحتار في باب المرتد ل بغتى با كه رابثيء دن ألناظه آله 

فبإانئق الشابخ عايه . وقل في جامع الصو لين : لالرج الرجل من الاعان 


() هو الاستاذ الشيخ عمد الطوخي رحمه الله 





اثقاء تكقير أاسم وما يكذ به حقيقة 


الا جحود ما أدخله فيه » وما شك في انه ردة لايك بهءإذ | الاسا 


ليا زوك بالذك مع 0 سلام يعاو أو يشمعى ي العام إذا ره اله هذا لا اذ 
سر رفع - ادر 


بتكتير أهل السلا 
وقال في الفتاو ع : الكفر شيء عظم فلا أجمل الؤمن كافراً بي 
وجدت رواية انه لا يكثر .وقال في انفلاصة وغيرها:إذا كان في السألة رجر, 
0 التكفير ووجه واحد عنعة » فلى المنتي أ ن عيبل إلى الذي كنع التكر 
محس نا لفان تلم 1 . وقالفيال: :تارخانية لاك ر بالهتمل»لان ال كترنهاية! أعقوية 
فيستدعي - مهاية الجنا يةاء ومع الاحمال لامهاية 
وفي رد المحتار من باب اليغاة ما مايقيد اجماع الققهاء الجهدين علىعدم تكثر 
أهل 1١‏ بدع » قال وان مايقع من تكثير أهل مذهب أن ن خالغهم بسن م من كلاه 
الققهاء الذينهم الجتبدون بم ل من غيرمم » ولا عيرة بغير الفقهاء . 
وفي الار وحواشيه من باب الاماءة : من صلى الى قبلتتا لايكهر بالبدعة 
حى انخوارج الذبن يستحلون دماءنا وأ 0 أدا ب الرسول يل غِر 
الشيخين » ويذكرون صناته تعالى وجواز رؤيته لكونه ءزل.. 7 تأويل وشيبة؛ 
والمراد بالخوارج من خرج عن ٠متقد‏ أهل المق لا خصوص الفرقة التي خرجت 
على على فيشمل المتزلة والشيعة . 
000 


مطلف دكن ديا لكك ناز وهل البدع والاهواء 


وأما الاستمانة بالكفار وبأهل البدع والاهواء على نصرة الللة الاسلامية 
فبذاغا لا شك في جوأزه وعدم حظره » يرشد الى ذلاك الحديث الصحيح الأر 
ذكره غم أن الله لد عند هذا الدين بالرجل الاجر » ول و 2 ك1 ليؤيد 
الاسلام برجال ماهم من أهله » وقال في الدر اتا تارف 3 الغنا م عند قول 
المي ا دل الذي على الطريق - ومفاده جواز الاستعانة بالكافر عند 


الماحة » وقد ا أن عليه ااصلاة و السلام بالبوود على البهود ورضخ طش 





الاستعانةبا لكفار عند اللنفية واد 


وفي شرح العيني على البخاري ان الذي عليه السلام استءان بصفوان بن 
في هوازن واستعار منه مائة درع وهو مششرك اه 

ا ا الكسب: ذكر محمد في السير الكبير : لابأمن المسل 
ل ب«عل يكافراً حربياً أو ذمياً وأن يقبلالهدية منه لما روى ان ااني مَكليٍ بمث 
نواثةدينار الومكة حين قحطوا» وأمر بدفعها الىأيسفيان بنحربوصفوان 
إزأية تاها عل اران اهل فكت ولذن صلة ارس رده في كل دن 
لاهداء إلى الغير من مكارم الاخلاق : 

وفيشرحالسير لاد الل الرجل الإال* قري 


كن أو 1 اغاريا كان أو ذميا : وفي الدر الختار من اونا . وكحى 


ري د 0 ا وارث له هنا بك ماله - يعني 0 صح 2( كن 1 
مسآ ]أو ذي حاز 

تمقال: وصاحب اطوى اذا كان ن لايكهرة قرو عله أ سي الوصية . وثال 
انخرارازينيتفسيرقولهتءا لىاغاينها > اللدءن نالذين 0 في الدين - الى قوله 
الى 0 تولوهم) ة قال الأهل 21 ل ول 0 به تدل على <واز واز البريين الك 
الدامين وإن 0 اللوالاة منقطعة اه 

وف البخاري مايدل على وصية عمر رغى الله عنه بالقنال عن أهل الذمة 
أن لايكلفوا إلا طاقتهم ام 


هذه هى نصوص اقهاء وأصحاب الحديث وأهل التؤسير في وجهىالسؤال 


اق بين فرق أهل الاسلام الداخلين بتربية أيتام 

بن في قوله كلل كا في صميح البخاري « أنا وكافل اليم في الجنة هكذا» 
إكاليا ديعيه السبابة والوسعلى_المجاهد بن يعملوم هذا لاعلاء كلة الله ونصرة 
وحدينءولا ينع من صدة علهم دخوم 8 ما أس اه ل البدع واختلاطم معوم 
هذه المصام العامة متى كانت نيتهم 0 ذلك انمير العام. فانت الاعمال 


تن ولكل أمريء مانوى ( وَأ تعالى اعم 1 





ماحققه الامتاذ الامام في السألة 


( ما حةّهالاستاذ الامامنفسه في المسألة ) 


هذا ماذ , كره دؤلاء الافاضل ثم نقول : المطلع علىما نقلهحضسرات الاسائذ: 
من دذاء الا مع الازهر من نصوص الكتاب والسنة وأقوال الاعة طلا 
أهل المذاهب الاربعة بعلم حق الم ان 000 لتك ] الاك دعاة الليرهر 
الاسلام » وم دل مظاهر الاعان »وان الذن يكارو م أو يذلاو>م ثمالذز 
تعدوا حدود لله وخ رجواعن أحكام دينه القوم 

أوائك الاعاة إلى الخير قام ا الله في قو له( واتك. أن من أعة يدعون 
الى اخخير ويأصرون بالمعروف وينهونءنالمنكر و أوائك #00 0 
فقد خالئوا نعي اللّدسبحانه في قوله ( ولاتكونوا كالذينتفرقوا واختلفوا منبد 
ماجاءث البينات وو انكلم عذ ا بعظم أوإن كانوا يعتقدو نكفر اوائك المؤمنينا 
حقيقة فالمغى بهعند اللمنفية انبميكفرون بذك لاعتدادثم الإعان وأعاله كثر 
وهوجحود لما حاء بدحمد يط . وإن كانوا يقولون ذلك نعزا بأالسنتهم فأخن 
الهم انيدخلوا فيالذبن بون أن 5 بع الفاحشة في الذين امنوا وقدقال اننم 
(انالذين 0 فاحثة في الذين امنوأ لم عَذْابِ اياي والاخرة) 
لانم يضللونمن يؤمن بلهواليوم الا خر وبا حاء 9 مد ةو رمو: ذهم لنسق 
في اعماللم » وهو اشاعة الفاحشة في الذين آمنوا ء وما أعظر الوعيد عليه في قره 
(لم عذاب ألم في الدن ا فهو من ذظائع الكائر : 

بقي 0 بعض اللولة التشدقين رعاتعرض لم الشية فيفي قوله تعالى (إأبيا 
الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من دونك لا بألوكع خبالا ودوا ماعنتم ) الى آخر 
الآية.وقولهتعالى (.ل ترالى الذبنتولوا قوما غضب اللهعليهم ماه منكم ولامنهم» 
ويحلفون على الكذب وثم يعلهون ) وقوله تءالى ( لاجد قوما يؤمنون باللهواابوم 
الت ريوادون من اذ أنه ووضواءء وكاتوا ادم أو أبناءتم واوا 38 
عشيرتهم ) وقوله الى ( إأيما الذين امنوا لاتتخزوا عدوي وعدوم أو! 
تلقون البهم بالمودة وقد كفروا ب 55 كان ل ا ان 











اانبى عن مودةالكفار وموالاتهم و«وضوعه ومايشترط فيه 519" 
ا ا ا كو لظ ا ل ل 0 


لزننو لله ركم إن ك كنم خرجم تم بادا في سبولي وابتغاء مرضاتيء تسرون البهم 
بالودة وأنا أعلم بم أخنيام وما أعلنم » ومن يفعله منك؟ فقد ل دواء الشبيل ) 
ومالم ا أتذكره مما قد يكون فدني من الآ يات التي تصرح أو تثير إلى اانع من 
موادة الؤمنين لغير ااؤمنين » على انه لاشبهة لمؤلاء الجهلة في مثل هذه الا بات 
تدوغ لم تفسيق اخو نهم او تكفيرهم بعد ماحاء في الااية ال كة منةوله تءالى 
( لاينها ك الله عن الذبن لم يقاتلونم في الدين ولم يخرجو » من ديار ان تبروهم 
وتنسطوا اليهم إن ان يحب القسطين * اها ب با > الله عن الذين قا تلوكني الذن 
و أخرجوم من ديار و وظاهروا على اخراجك ان تولوم ومن .توهم فاوائك مم 
الظالمون ) وبعد ماحاء من القصص الذي قضة الله علينا لتكون انا فيه 2 إذ 
قل ( وإن جاهداك على 0 تشرك بي ماليس لاك به عل فلا تطمهما ور 
في الدت يا معروفا ) وبعد ما أباح الله لنا في 1خ خر ما أنزل عل نبيه 0 © تكاج 
الكتا بئات » ولا يكون تكاح في قوم حت تكون فيهمقر ابةالمصاهرة » ولا تكون 
تلاك القرابة حتى تكون الودة : 
وحقيقة ماحاء في الآابات الدالة على النهي عن.والاة غير الؤءنين او موادة 
افاسقين وال#ادين انّْتءالى انه نهىء ن الوالادة فيالاين » ونصرة غير الؤمن على 
الؤمن فيا هومن دينهءوأمداد اام اسق بالمعمونةعللى فسه » وعن انخاذ طانة منغير 
لزمنين يكون من صفتها انهاتيذل وسعم افيخذلاهم وأيص 0 يهم » فيكون 
دلاء المؤمنين الءهاناسر ارهم وأتخاذهاعضد لم في أع الهم » اعانةطاعلى الايقاع بهم» 
ما إذا أمن الضرر وغلب الظنباأنفعة ولم يكن فيااوادة مءونة على تعدي حدود 
لله نه وعخالئة شرعه فلاخطر في الاستءانة من 1 يكن من المسامين » او م يكن من 
الوفقين الصالحين تمن يسمونهم أهل الاهواء » ذان طالبا طالب الخير يباح له بل 
إنبخي له أن يتوسل اليه بإية وسيّلة توصل اليه ما لم ئ لطبا ضر للدين ولادنيا 
وقد ببنت النة وعمل ااي وَيليُ ماصرح به الكتاب في قولة ( لايها 2 





أللّه ) الخ زامك كانت ألما عر <سنة في استعانة رسول الله متي بصفوان بن 
أمية في حرب هوازن وفي غيرها من من الوقائع يا هو معروف في السنة ثم كان في. 





:6 إنشاءعر الدواوينءالروميةوا افارسيةو >ويلها إلىالعربية بعد الراشدن 


سيرة الخلفاء الراشدين من لدن عمر بن امطاب رضي الله عنه إلى علي كرم الل 
وجهه مافيه الكفاية لمسترشد إذا استرشد » فقد أنشأ عمر رضي الله عنه الديوان 
ونصب العيال 04 واحتاج ااسامون إن من 0 على العدل في ح<سا ب الذر اج ج ويا 
شق من بيثت المال 4 وا<تاح< > ال كنات ب المراسا اسلات والذوم أموون لايستطيمون 
القيام عا كان بطايه العمل من العيال 6 0 ذلك كله ف أيدي اهل الك ب 

من الروم وفي أيدي الأرس » ول بزل العمل على ذلك في خلافة بي أمية بمند 
الراشدبن إلى زمن عيداالك بن مروان » ولا شك: في انهذ! دعا نة بغير المس امين 

عل أعبال هى من أثم أعا ار » فكيف بتك رهعؤلاء المهال جواز تلك الاستعانة؟ بل 

“قد 0 من ملوك المساهين بذير الم-4دين في حروهم » وانا تذكر مال 
اءن خلدون في ذلاك كله قال في باب ديوان الاعمال والبانات: 

« وأما ديوان الخراج والمبايات فبق بعد 0 على ما كانعليه من قبل 
٠‏ دبوان اأعر اق ) با لغار رسية »© ودنو ان الشام بالر ومية» و" ت الدوا وين من أهل 
العهد من الغريةبن » ولما جاء عبد الملاك بن مئوان واس:< ل الاءر ملكا وانتقل 
القوم من غضاطة البداوة إلى رونق الحضارة » ومن سذاجة الامية إلى <ذق 
الكتابة » وظهر في العرب 0 رف الكتاب والحسان (در غيل الما 
سلمان بن سعد والي الاردن اعهده أن ينقل ديوان الشام إلىاامربية ف 0 اسنة 
من 32 اشداله 3 ووقف عليه سر <ون كانت عبد المللك ققَال لكا اب الروم 
اطا مو العش في غير وله الضزاعة فقد قطمم ل ع 

0 اله راق فا عر الححا اح ونه سال ب عنمن كان مكب 
بالعرئية والفارسية و لقن ذلك عن زادان و فروخ كاتنتب الع حاج قله 0 قل 
زادان فيحرب ابن الاشءث استخاف | الححاج صالها هذا مككانة واد ره أن يقل 
الديوان من الفارسية إلى العربية فعل » ورغم لذلاك كتاب الفرس اه 

وقال فيالكلام علىالوزارة «و أما حا ال الحماية والانفق و بان فلم أن 
عندم برتبة لان القوم كانوا عر أميين لا4-نون الِكتاب والمسان فكا 1 


تستعهلون في الحساب اهل الكتاب أو فرادا من مو الي اعح ثمن مجدده» وكان 





جواز تقليد وزارة التنغيذ اغير اكلم 56 
قل 00 . واما اشرافهم فليكونوا يجيدونهلانالامية كانتصفتهمالتي امتازوا 
باء وكذا حال الاطيات وتنفيك الامور ل 55 ن عندم رتية خاصة للامية التى 
ّ فيهم » والامانة العامة في كتانالقولوتا أديته »وإ خرج السياسةإلى حار 
لان الخلافة انما هى دين ليست من السياسة الكلية في شيء اما فم تكن 
الكتابة يا لاخليفة أحسنها لانالتكل كانوا يمبرون عنمقاصدم باباخ 
اعبارات» ول ببق إلا اعاط فكان الخايفة يستندب في كتا بتهمن عمالهمن حسنهام 

وقال في الم روب ومذاهب الاثم في ترتيمها : 

0 ولا ذكرناه من<رب امات 00 وتاكدة فيقتال االكر 
والفر صار ماوك الغر ب يتخذون طالقة من الافرج 0 فيجندم»واختصوا بذلك,لان 
تال أهلوطنهم كله بالكر والغر »والساطان يتأ كد في حقه ضرب الصا ف ليكون 
ردءا لامتائلة أمامه » فلا بد وان يكون أهل ذاك ون متعودين لاثبات 
في الإحف وثم الافر ع2 ويرتيون مصاة فهم امدق سم منها »ه_ذا عنىمافيه من 


5 | 
الاستفانة ة باهل الكة عر » وائما استخهوا ذلاك للضضرورة التى اربناك ١‏ من 0 


الاجفال على مصاف الساطان عروالافرخ لايعرفونغيراثباتفي ذلكلان عادهم 


في القتال الزحف فكانوا أقوم بذاك من غيرهم اه 

وحاء في الاحكام السلطائية لقاضي القضاة ابي اسن علي بن مدبن حبيب 
البعري البغدادي في الكلامعلى وزارة ايد « وهذا الوزير وسط بين الامام 
وين الرعايا والولاة يؤدي ماأص » ويننذ عنه ماذكر » وعضي ماحك » وبر 
تقايد الولاة » وتجممز اوش » وبعرض عليه ماوزد من مهم » و نهددمن حدث 
مل ليعمل فيه 0 بى فهو معين ينيد الامور وليس, بوالعليهاء ولا متقلر 
هاء فان شورك في الرأي كان 0 م الوزادة أخص »م قال :ووز أن يكونهذا 
الور لغ الذمة وإن لم يز أن يكو در ال 0 

واستعانة انخلفاء من بي أمية وبنى العناس ارات العلوم والفنون من الملل 
الخنانة فيا هو من نونمم ما لاعكن ا ع من تاريخ الامة انكاره» 


وف مستودة الاماء هنا ز : ة في حلف الذي كا 3 م 
'قولة هن سيرة ل م ول : 


لاستاذ الامام ج ١‏ 








8 طوفان نوح هل عم الارض كلها 


وقدكانوا يستعيتون مهم على أعين الائمة والعلماء والفقهاء والحدثين بدون نكير» 
فقدقامت الادلةمن الكتاب والسنةوع السلفعل جو از الاستعانة بغير الؤمنين 


وغير الصاطين 2 على مافيه خير ومنفعة لامسامين 4 وأن الذن لعمدون إلى ول 
الاستما 3 جع 3 المسهينوتربية أيتامهم 6 وما فيدخير لم يفعلوا إلا مااقتضته 


الاسوة المسنة بالنني مَِيلةٍ وأصحابه » وان من كف رهم أو فسقهم فهو بين أحد 
الامرين إما كافر أو فاسق 3 الخير أن يجدوا في دعوتهم وان يمضواعي 
طريقتهم » ولا يحزنهم شيم الشاعين » ولا يغيفاهم لوم اللائمين » ذالله كفيل م 
بالنصر »اذا اعتصموا باق والصير » والله أعل 


الفقوى الثاية 
طوفادم فوع » نفل حم اند صم ,كلرر| ”أ 


جواب سؤال ورد على الاستاذ الامام مهفي الديار ا مصر بهن حضرة الاستاذ 
الشيخ عبد الله القدومي يي لخادم الها م ااشر يف بمد.ينة نا لس » وفيه نص السؤال 

وصانا مكتوبم المؤرخ في 3 ل 2 م الذي 2 به انه ظبر 
قبللكم أشء جديدمن ااعالبة ديدنممابحث في العلوم والرياضةوالخوض فيتوهين 
الادلة القرانية ؛ وقد سمع من مقالتهم الا ن ان الطوفات ل يكن عاما لانحاء 
الارض ء بل هو خاص بالارض الج عي كان ما قوم نوح عليه السلام » وانه بق 
ناس في ا الصين ريصم مهم افرق/ و أندعاء تو حعليهالس سلام جهلااء |( المكاف رين 
' يكن عاما بل هو خاص بكار قومه , لانه : يكن مرسلا إلا إلى قومه بدايل 
ماصح « وكان كل نى سبءعث إف قومه خاصة وبعثت إلى الئاس كافة » 

ذذا قيلهم : ان الا يا تالكرعة ناطقة بخلاف ذلك» كة وله تعالى حكاية عن نوح 
عليهالسلام( رب لاتذر على الارضمن اللكافرين ديار ) وكقوله تعالى ( وجمانا 
ذريتةمالباقين ) وقوله تعالى ( لاعاصماليومم نأمى الله إلا من رحم) قالوا هيةلة 
للتأويلو لاحجةفيها » واذا 1 طم إنجهابذة اين أجابوا يانه صح في أحاد , بث 
الشفاعة أ ن نوحا عليه السلام أ ول ردول بمثة ان إلى أدل الارض » وانه يتمين 





طوفان نوح دل - دن ض كلها 5 


أن يكون قومه أهل الارض ء وتيكون وم بمثته أمراً اتفاقيا أمدم وجود أحد 
غير قومه » وأو وجد غيره لم يكن مرسلا اايهء_سخرواءن الحدثين » واستندوا 
إلوحكايات منسوبة إلى أهل الصين . ورغيثم منا بذلاك المكتوب كشف الغطاء 
عن سر هذا الحادث العظيم » والافادة ما يقتضيه الى » ودطمئن البه القاب. 

والجوآب عن ذلك والمد لله : أما القرآن الكرم فل برد فيه نص قاطم على 
عوم الطوفان ء ولا على عهوم رسالة نوح عايه السلام » وما ورد هن الاحاديث 
على فرض بعة ند فهو أحاد لا«وجب اليقين 'والمطاوب. في ري مثل هده 
الاقائق هو اليقين لا ااظن » اذا عد اعتقادها من عقائد الدبن 

ون امؤرخ ومريد الاطلاع لا تسق راطما سعد لسار اوت 
أو الؤرخ أو صاحب الرأي » وما يذكره الؤرخون والنسرون في هذه السألة 
لابخرج عن حد الثق ةبالروايةاو عدمالثقة مها »ولا تتخذ دايلا قطمياعل معتقد ديني 

وأما مسألة عموم الطوفان في نفسها فعي موضوع نزاع بين أهل الاديان وأهل 
النظر في طيقَات الارض » وموضوع خلاف بين موري الاثم » أما اهل الكتاب 
وعاماء الامة الاسلامية فءلى ان الطوذان كان عاما لكل الارضووافةهمعل ذلك 
امثير من أهل النظر » واحتجوا على رأمهم بوجود بءض الاصداف والامماك 
التحجرة في أعالي الجبال لان هذه الاشياء مما لاتتكون إلا في البحر » فظهورها 
في رءوس الخمال دليل على ان الماء صعد ايها مزة من اأرات» وان يكون ذلك 
حتى يكون قدعم الارض » ويزعم غالب أهل النظر من المتأخرين ان الطوفان 
لم يكنعاماء وطم علرذلك شواهد يطو لشرحبا. غيرا نه لاجو زلشخص مسلم نينكر 
قضية ان الطوفانكانعاما جردا <مّالالتأويل في ايا تالكتابالعزيزء بلعل كل من 


يمتقد بالدان أثلااق 0 ممايدلعليهظاهر الا يات والاحاديث التيوصح سندها 
وبنصرفعتها إلى التأوبل إلا بدايلعةلى يقطء بإنالظظا هرغيرءرادءو الوصو[ إلى ذلك 
في مدل هذده انأل يحتاج إلى بحث طول #وعناء شد يد» وعلغ زيرفيطيقات الارضوما 


#تويعليه » وذلاك يتوةف على علوم شى عقلية ونقلية » ومنهذى برأيه بدونعل 


يني فهو مجازف لايسمعله قول»ولا يسمح له يدث جرالاته» واللّدسبحا نهوتءالىأعلم 





الغتوى الثر ا نسطالية 


الفتوى الال 


فل حي الغرانسفا لية التيهاججتها السياسة الخديوية » بأقلام كتابها الأجورين» 
وشيوخها الداهنين » فانكسرت دولة الال والرتب والنياشين »وفازت دولة الءإ 
والدين © و كان العضرة لكتامها الخاضين 7 : 

قد تقدمذكر هذه السئلة (فى ص28 ) وما قاله إلي الش..خ مد توفيق البكري 
من إعداد سمو الخديو ل من فرسان الكتاب للهجوم على الماتي في تتنيد هذه 
التتوى » واحتقاري طذا الهديد» : يليث أن.ظهر صدق قوله وصحة أي في 
احتقاري طؤلاء الكتاب» 0 ونهم لا يقام لم وزن فيهذا الموضوع» فقد كنبوا 
ك5 فكنا كن الغالبين في الل ء ٠‏ كذ مم الراجحين في الجبل » < 


تى ان 
ابراهم بك الوياحى | جد مابرد به على صاحب النار إلا مثل مالككنة في ميج 
العامة عليه في 0 تقول امقر ران قي قوله تعالى 1 لم دار الفاسقين ) 
انها مصر في عهد فرءون موسى وأمثاله - إذ قإر السيد عرد 3 نديم في قوله 
في أحداب المقطر انهم كانوا فقراء » فليا استغنو | في مصر عادوا اللصسريين» و لكن 
تعبير الو بلحي في الدّم والنهكم انق وأطر ف كقوله في موضع: َو ف أو شيع ٠فلا‏ 
لبس الكرير وتائع بالكشمير» ومثلهذ ايستطرفه بع ضالقراء في وقته» ويتفكرون 
بلفظه » فاذا نقل في وقت "آخر كان ما سخر منه » وكذلك اذا : ترجم > فان 
ماكتبوه وكتبناه في هذا الوضوع قد :رحمته جرائد امسامين في إلهند وغيرها 
وكاتوا من أنصارنا كا نيا ني قريبا . 

وأما الذي تول ىكب رالارجافء وأ كثر الايضاع فيه والامجاف»وتكاف تنتيد 
الفتوى ونهيبج الال الاملامي عليم!فر ود بكأبوشاهيالحامي في الجر يدةالتيأنشأها 
5-0 م لبع 


م دخ ل جاعة الدعاج الىعقيدة وحدةاا لوجود وأنعا" حريدة 0 (المميج لض ويم 


باسم (الظا هر ) وكان بحر ر معظمها لدرجل سمه الشيخ ممد الشر بلي 


كانت هي التي كتبرت انالشيخ خ تم دعبد صرح فيدر سالتوحيد الذي كان يا يلقيه في 





تقر يرد أبو شادي في الغتوى التراذسها لية 1 
الازهر د في توحيد الله تعالى خاكته النيابة العامةعلى هذا وحب.ته وسيا ليشرح 
وله الساالا في مله وكان قبل حادثة الفتوى ضع سذين » فاما دعاة ا شادي 
بك الى الكتابة ١‏ ني النشليع على الفتوى في جر يدة الظاهر وافق هوى فى نفسه 
وهو 0 اعت قدا نأك بل كل كسس الا ره كر تين ازا اكثر رمن 
الجر اثد الاسبوعيةااتى تعر ف با لساقطة فيرد في بعضهاعل ما كتبههونفسهفي الا خرئ 

وكانت حم 0 انك مدير أدومية و لا تنتصر للاستاذ الامام وتنشر 
لانصاره كل مايكتبون إلا الؤيد والاواء حتى أن أب شادي بك رفع قضية على 
جريدة مصورة منها لانم| حقرته فيا صورت به تبجمه عل فضيلة المذي ؛ ولكن 
الذي كان يفيظه من ه_ذه الصحف #لة الذار لفوة حجتم! » ا ماقاله في 
صاحبها » وجر يدا الاهر اموالقط. لسءة انتشارهماء مع قلذانتشان حريدته و كراهة 
الناس طا بعد تصديها لارد على الاستاذ الامام ؛ ا ذكر ذلاك بوسف باشا.طلعت 
صاحب جريدة الراوي في التقرير الذي رفعه إلى المابينالمابوني في شا نعداوة 
الخديو افذتي وقد تقدم (( ص 54ه) 
تقربر أني شادي في الفتوى الترانسفالية 
ولا وجد ان ماينشره في جريدته قلا يقرأه اناس كتب في السألة تقريرا 
ي#خرض به العالم الاسلاني كله على المذتي حمل عنوانه ( تقرير ملي ) يتضمن كذا 
« مرفوع بكل تجلة وا<ترام لاثمة الدين الاعلام » وعيالم عاماء الاسلام » في 
الاستانة العلية ومدمر واطند وتونس والغر ب الاقهىواران وافغانفتانو بلاد 
ا ل رام د21 لدين المتاني في الا خلاص للكافة ا خوانهالمسلبين»!! 
وطبع هذا التقرير في 4” شوال دنة ١851‏ وهو يشمه التقارير التي يكتبها 


أمثاله من الحامين في القضايا المهمةالتي بوكاون فيها وإن كانوا يعتقدون بطلان 


موكلهم يهأ 4 فم يعتهد ونفيم علىةا ثبرا ءيارات الخطا ب والشعرية التييرجون 


أن 1 فى نس القضاة غير ادققين 2 ففى هذا التقر بر من مدح لفسة ووصهمبا 
بالفيرة على الاسلام وحبه المسهين وحرصه على شريهتهم التي وقءت في خطر 
عظيم من هذه الفتوىووقءو 7 تا ايضا دما سار مئة المقلاء 








.> النتوى الخراسفااية 


وما الال التي ينقلها فيبا من كنب التفسير والذقه فغيها من الحجة عايه 
0 إقيمة أو و مايفهم بعضه وحاول اضلال قراء ء تقريره عن فبمه يثل ما حاو 
مثاله أضلال القضاة في مرافعاتهم وتقارنرم في الدعاويا لبي امون عن ا 7 
وأ ذلك كه اله جل البثر الذي يصرن عل رآ سه ثم يفرح من الموقوذة 
وكان ا كثر مائشره في جريدة الظاهر بقاده أو قل الشبربتلي أو غيره حت هذا 
العنوان الذي يوضع على الثلث الكبير (الموقوذة) وانا الموقوذة ماضرب بغير 
محدد كالخشب واطجا رة < اعت قواه ومات» وموضوع أل توىبقر يضرب 
عل رائية باليلطة ( وسميها الشاقور ) حتى تضعف مقاومته نم ذم ككل أن 
عوت . فالضر ب با لبلطة وهي حديدة تشحذ و غتهى كا سكين ليسمن ان 
الوةذء فلو ما تالثور أو البقرة بالضر بها لانسمى وقيذن في الغةفكيف اذا ع 
3 ان مايضرب بذير الحدد كالعصي والمجارة اذا ذع قبل أن كوت لآ سعى 
وقيذافهو حلال بنص القران ذانه قال في ا موقوذة واخوا” |( إلاماذ كيتم) أ أي 
عت مم قتله بالذيح مثلا قبل أن عوت . وهو ينقل هزه الاقوال عن المفسرين 
5 هاءو الكنها بزيد على البلطةوالشاقور فيعده متها جهله 31 توهمه انالقاريء 
يغثر بذلك ويقمله » وإنما شبله ا لعاعي الجاهل دون العلياء 
ومن العريب أنه جعل التقرير في !ذكار الفتوى ااثرانسفالية برمتها <تى 
صلاة الشاف بي خلف المنني ولكنه أجل ا لكلامفيهذه السألة مءإنكاره جواذه ازها 
وفي مسألة البرنيطة وفصادفي مسا أل اللموقوذة ٠‏ ووعد بتنصيل سا لتين الاخربر 
في فرصة ة أخرى بعد 0 ثي ركلامهفي الس له الا ولى 0 له الوقوذة 
رسالة صلاة النتسبين الى الذاهب يضوم مع بض قد جرى عليها العمل 
في بلاد الاسلام سلنا وخلفاني 0 الاقطار على صلاة بعضهم مع بعض ولا سما 
مذاهب أهل السنة بل صرح أعلام أهل السنة يجواز الصلاة خاف إمام الصلاة 
البتدع كالرافضي وانلارجي و كذا الفاسق وان كان بءض التْنطمين في التقليد 
ذكروا وجهين في السالة بناء على قاعدتين إحداهما ان المبرة في الصلاة برأي 
الامام والثانية ان العمرة برأي الاموم . ولكن ااعمل جرى على صلاة بعضهم مع 





جل من تقزر اليشادي بك "١‏ 


بءض وعدم التفريق بين المسامينني أكبر مظاهر الاسلام الجامعةوهو الصلاة. أي 
على ان العبر دّباعتقا دالامام فاذا كانت صلاته كيدةفي مذههه حا ز نحا لذه فيه أنيقتديبه 
بضع مل من تقرير ابي شادي 
وانني انل بعض عمارات هذا التقرير لاجلالعبرة به معإعلام 3 قارىء هذا 
التاريخ اله ماغنا انه كان لهأدلىقبول عند أحد من عاماء المسلمين الذن أرملت 
الهم الالوف منه في جميع الاقطار ..وان علماء مصر وغيرها من الاقطار قد 


أبدوا فتوىمقتي الديار الصرية كاسياني 5 أبوشادي بك وعد بنشر كلمادر سله 
اليه العاماء وغي رهمهن الاذكار على الفتوى ول ينشر شيثا شا لانه ليجثه شيء» ونحن 
فد نشرنا عض ما ا الينا من غيرطاب وعندنا مالم ننشره إلى الآن 

)000 ) قالأبو شادي بك في أولمقدمة تقريره 3 اليك ياحماة اللة وعاداء الدن 
وعواهل الامة المحمدية و<راس شريمتها برفع هذا الماح 107 مشتملا على 
واقعةحالترونها أمامأنظارع من اعظ. الوقائع ثم وأشدها علالافئدة المؤمنة » تروها 


نظرر أمامكج ممثْلة بعضما يتوخاه الع دون من قرط التباون بفروع اللة وأحكامها 
ويدعون انهم نصراء الزمان والكان وأعوان المياة الراقية » و كأنها تستدعي 
في نظارهم هدما لله بمعاول التطر ف الشديد » وزلزلة فيأرض الوجود الاسلامي 
شرق | وغرطا. . ترولها وم بي على عليكوعبارات تسيل ها عبرات العيون » ويتوجع 
بها كل فؤاد حي #زون » هي الواقعة ذات الضجة الهائلة والصاصلة الستمرة » 
ؤصاناها ا لكورجا 5 تعير وها 15 | صاغية» وأفئدة واعية» الخ 
وتلا هذا ذكر عداوة الغرب للشرق وتربصه الشر به » وان أدلى بدء ة في 
الاسلام تكن لغرب من مةتلالشرق مهدمها لاركان الاسلام »كأ نالقوا ل جواز 
الاكل من ذبيحة نصارى الافريج بدعةأو رك بدعة حذثت في المسامين » وانها 
2 إنكانت في #رمسد اله فرعية لايد أنتفضي إلىهدم 0 العائد وتمكين الغرب 
ن ازالة الاسلام من الارض والواقع ان البدع في بلاد السامين قدمة ة ومنها 
: 01 وم هي عل كثرتها في هذءالبلادوغيرها. 9 يسمع يان شادي 
وإيقرا عن من كلامه 2 كةتواحدة فى!: نكار شيء ء منها 14 وأتما الما عون 





7 /” قوله عن عفاء الازهر إن الفح صاء مرولا شرغا 


بهذا في هذ ايلاد هم جاع الاستاذ الاماممذتي الديار الصرية 

0 نم قال « فياحماة االة » وباأنصار المروءة والشهامة » وياأساطين الدن» 
اليكم نوق الحديث ونستحث ممم إلى وقاية أحكام ا فيهذا الوسط المثم 
بالشرورء فيهذا الوسط الذي انداع فيه لان الغرور. هذا الوسط الذي ظورت 
قنه الرذيلة عل الفضيلة. هذا الوسط الذي أصبح الدين في هأعزل بلا سلاح . وذا 
الوسط الذي سطت فيه الشبوات عل القاوب . فتدردت النفوس واثرت إثارة 
اذوب . هو هذا الوسط الذي حورب فيه الدن من حهاته » و <ور بت فيداللة 
من ارحاطا ٠‏ <وربت الق ينه دن لتضارها ٠.‏ دور يتفي التضاة من متاهرهاء 
<وربت فيه الاحكام من أساطينها 5 حوربت فية ملة الرسدول» من كل ذي نشأة 
غلب على فؤاده الفضول . فذهب مدهب الشذوذ في العقول والمنةول 

«رقعنا الي أمها التواهل هنم ااسطور تناديم بصوت األة واسان الدن؛ 
وتوجه أنظار» إلى بدعة لو تركت لافضت إلى ضلال مبين . فالبدار البدار إلى 
مقاومة هذا الصغار 3 أليدار اليدار إلى حفظ الدنفمو خير عار : الادار اليداو 
إلى تقوية أركان اللة التي أخذ المدهون عدينة الغرب في تتويضم! ونقض بنيانها 
القام على أسس المكة »ومثل هذا الغلو الشعري كثيرجدافيه ومنه استصراخ 
خاص لوك المسلين وأمر | ثهمء ومناجاة .أوتاهم 


(5) ذ كر انه قدوردعليه من عاماء الازهر عبارةتقتذي ان الشيخ #دعيده 


صار مر ولامن الافتاءلان «وظيفة الافتاءةتصة ان يكونم قرا الامام أب حنيقة... 


ولا كان الشيخ ممد عبده ل يستند في فتوى اأعرانسفال على شيء من صوص 
هذهب الامام إلي حنيفة بل اخذ برأيه مثلا فقد أغان انه >تبد لا مقإر لمذهب 
ويك قد خرح عن التقليد الاصوص عليه فى أس اإنولية قري الملا إنه ا 
معزولا شرعا من وظيفة الافتاء جرد هذا المروج لان الماك انما :اط الوظينة 
بالمقإد لامام مخصوص » 

وهذه العبارة هي المقصودة بالذاتم نكل هذه اللة اللدبوية على الشيخ مود 





2 صاحب انار من الاستاذ لامام ع 


عبدهكاتقدم بيانهني >ل.» ولك 1 ]1 احده نعاء الازهر على التص ريح هأباسعهة 
ومعاها باظل 6 بننادفى المثار قبل كتاية هذا التدر ير وطسه ونياق 

0/ قال هذا المءنى في ص‎ 3 (١ 

« وقد رفع أوائك الاثمة ار'علام عريضة إلىمقام ادي يةالجايل بلتمسون 
إيئاف تيار هذه الغتارى التى أرادها الموى » وحداها ارأي » وأستاقها الغرض, 
واستات غناجل الخصاد ماغرس لذن وعدت معاول الطوى طدم معاقل 
الشريعة' الثراء ( اها انه ذلك ) اه 

عم وذا هو ااغخرض هن كل هذا الاو وفي الغيرة عا فلى الدين وا لشريمة يعجر 
الاعوى الج تي لايصحبرا أدق أعتماد » فقاتل اله الرياء والئاق 

) )نم قال 2 أما وقد صدر منء رك زا لقتو ىأمر 2< لفدينناء ويا نماذهب 
|| البدالاجباع م منأعة ا ذن بشهله | عظم منه عامية و[ ع أخلاء لانتساه «لان 

مل عليه بما في طاقتنا و نوسمه ذما | وهجواً 2 اللعم ! إلا ان ثا بإلى الرشدو أعان 

خطاه » وآبان انه ززع عن التصمم بر أيه » والاس_تبداد بفكره » وفي اعتقادنا 
أنه 0 إلاء دن اكرة الدن 34 وأو اننا ثمن بريد غير نصرة الدن واحترام 
أمله مادعو ناه هس 1 إلى بيان <حته التي ني اء َل عليها با فيا ذهب إلى الافتاء به فيخل 
واستةنى 04 و برد إلا أن يكون حو ان دفي سام .من أفواه بني ( شام)اه 

هكذا ذكر كلة شام بين هلالين وهو يعنى ها صاحب انار الذي بين 
صحة الفتوى بنصوض الكتاب والسنة وأقوال ساف الامة الصالم وأنمتهم » 
وازالمةتي أهل !١‏ أفتى به والاصل فيالمذي أن يكون هد كا سيا ني »فلو كان 
ابو شادي بك يطلب الإجة إذامها لاذم المذتي وهحوه ليكون حجة اخدو على 
اقناع الحسكومة والمسيطرين عليها بموافقتهم على عزله ‏ 1ا أعرض عن الحجة 
ليما على لسان ابناء الشام » وهل ثم إلا مثله من بئام سام ءو لكن الله فض اهم عليه- 
العلل بدن الاسلام » وبخصصره والدفاع عنه ؟ 


(5) ثم قل في خاغة التقرير« إنأشياع الذتي امحصر وافياخواننا السوريين 


والمسيحيين المتماقين » وافيف من ذوى السوابق العروفة أطوارثم ( وإنتفعل. 





عاك أنصار الاستاذ الامام وأتصار اللديو في المسألة 


تقول اءالم او شبهعلم او طالب ء! غير صاحب المنار» ومكانته من الشيخ مكانة 


الشبخ من نفسه » فلا يسمى شيعيا ا عر » ولا سب من القوم الماضين 
او أهل اليوم لانه مع الشيخ مطلًا » 
أماقوله انمكانة صاحب ا نارمن الشبخ( يمني الاستاذ الامام)مكا نةالشيخ من ننسه 
فنحمد اللدتعالى انهو لصحيحومءروفعندالناسء وأماقوله : انه مم الشيخ مطلنا» 
فهذاقوليا 0 »وهو يكن رضعمواخرا ناوتلاميذه 
إلا هذا » وكانوا يصر-ون له بر هم ف في يالف رأيه فيسر بذاك ويد كرلم حجته 
على رأيه » ويرجم إلدا يمن بر اومسزامي اذ في الكلامعل أخلاق را أدابه 
وقوله قبلدان أ شياعه انمحدمرو! فيمن ذكرمم باطل فا أنصارهم نعلا الاز زهر 
..وعاماءالا فاق الاسلاميةكلبا كثيرون؛وكذاك أ كبر ات الجرائد كا سيأنى 
:واماأنصارسمو الخديو فل يعرف منهم إلاابو شاديبك ور جريدته الششربتلي 
,و الاواء والإوائب » وقد استغاث يعلباء الاقطار العربية.وملوكها وأصآنها وكل 
ذيمكانة فيها » فل بره أحد منهم أهلالان يستجاب له أو يرجم اليه قول. 
اناي حت عدا الت ير جماعة منعلماء المذاهب الاربءة في الازهر 
وكتبواتأبيداً للفتوى بنصوص المذاهب الاربءة وكان منهم على ما أذكر الشيخ 
احمدابوخطوه والشيخ سميد الموجي وشيخ رواقالمنابلة » ولا أذك أسماءعلماء 
المالكية فيهم » وسموه ( ارشاد الامة الاسلامية » إلى أقوال الاعة في النتوى 
الترنسها لية ) وطبع هذا التقرير الاستاذ الشيخ ( عبد الميد روش البجرار 
الازهري) ونشردني الاقطارو لعلنا ننشرهنيذيلهذا التارخ.وجاءتنا ات 
أخرى للغتوى من لشرق والغرب ولاسما علاء الما لكيةفي:و نس وا اهرب الاقصى 
وذلك ان فتوى طعام أهل الكتاب قدبنيتعلقول القاض يأب بكرين المربيمن 
أشهرعلماءالمالكية وزعم المءترض انالما لكيةلايمةتمدونةول اتنا ذ يأ يبكر المذكور 
وانتي أ ذشر هنا ما كثبته يومئذ ونشرته في المزء العشرين من محلد انا 
السادس فير ند |امتوى وحى قتو ىق ثلاث بعسائل وعير نا عنها والمتاوى 7 
وما نشرته في (ج51) الذي بعدفي الردطلى الظاهرء ثم اقفي عليه ببعض ماحاءنا 
من شائرالاقطار ونشر في النار. 





رن فلتقدرة أهلن ا لكتان و1 كن ذبائحهم ا" 


الفناوى الثمرت 


( في لبس قلنسوة أهلالكةاب وأكل ذَباتهم و'قتداء الشافعية بالحنفية ) 

نشرنا ماراني نحت هذا العنوان في الجزء ٠٠‏ هن الءإد ااسادس الصادر في 
١+‏ شوال سنة ار( ؟ ينا بر سنة ١9.6.‏ ) وقد جعانا هذه الفتاوي هنا فتوى 
وا<دة في »« مسائل وهذا نص ما نشر: 

ذك نافي الجزء الثامن عشسر (أي من *) انه شاع ان بعض عماءمصرأفتى رجلا 
لرنسا الما يا بجواز نر س الةلنسوة الح يليسها أهلأوريا و ساح ى (العرنيطة) وان بعض 
اناس كمرها.والفتوى جهلا لهم بالدين:وذكرنا من هداية السئة السذية ماتبين به 
ا نالاسلام لم يقيد أهله بزي مخصوص لان الزي من الءادات التي فةتلف باختلاف 
اجات الث ادو اقهم وطبائع بلادهم فهو مباح لهمء فلم يكن من حكة هذا 
اللء» بن العام جيم اببشمر أ أن شيد 00 5 0 احجان 
أوغيرثم » وطذ| لبس الني 5 كلانه من لبوس النصارى والجوس والمشر كين ا 
الت في الاحاديثت الصحي<ة التي رن إلى بعصم ا في ذلك الجراء » وإذلك ترى 

سادين في كل قطر زيا يشا ركبم فيه غالبا من لزس من ديهم بل اكثر لبوسهم 
0 النصارى برمته» ومنه زي المماذين الرسمي 5 تقدم 

ثم بعد كتابة ماأشر نا اليه رأنا في بعض الجرائد أن الذي أفتى عا ذ كرهو 
منتي الدبار الصرية وانه أفتى نتوين أخربين كا ا أيضاً موذضوع اط الجاهلين 
الذبن لايءرفون من الدين إلا ماينسب اليه من العبادات والتقائيد الشائعة بين 
السامين فى 0 خاصة . وقد 1 في إحدى الحرائد نص الاسغلة اليهرفمت 
إلىالفيي مع 2 » ويقال ان بءض احاب الجرا'د اشترى ورقة النتوى من 
الثرنسفالي بعال كثير اظنه أن فيها مايشبت عخالفة اللفتى في ذلاك للمشهور من 
عذهب الحكومةالذي يذتي بهالحكومة» والمعرو ف عندالعامة فيؤاخدذ !! وسعى بعد 


ذاك في نثمرها في الحرائد وانمر ت|-د اهاء لاردعليم! أوالتنويه بخطاها » بدعوى 





10 نصوص الاسثلة الثلاثة 


الداقمة عن الدين واو كان صاحها يدتّد أن النتاوى خط كابا أو بعذها لكان 
الواجب عليه أن لا سرح ,ا 00 كيرا أفنى مما » لان كثيراً من الناس في 
مشارق الارض ومغارمها يثقون بغتواه ويعملون مها » ولا يصد.هم عن ذلك ان 
صاح بجر ددة سياسية 1 رض ءاء ذان كان رى انالستفتي معتقد بصحةالغتوى 
فكان عليه 3 يقنعه بعدم كتها إن قدر . ْ 

ةاجافم اماد حي قدمها العرنسغالي لامذتي ف نحي ينصها: 

)١(‏ يوجد افر 3 في هذه البلاد تلب لاط لقضاء مصا هم وعو دالقوائد 
البهم» فبل يجوز ذلك أم لام 

(0) ان ذحهم ( أي نصارىالئرنسئال ) 2 الف وذلك لانهم يضم بوناابثر 
بالبلط 0 ذلاك يذحون بغير آسمية» والذتم يلحونها يغير تسمية ة أيضا دل 
يجوز ذات أم لام 

1 ان الشافعية يصلون خلف الحنفية بدون تسمية ويصلون خلغهمالعيدن 
ومن المعلوم أن هناك خلافا بين الشافعية والهنفية في فرضية التسمية وفيتكيران 
العيدين » فهل #وزصلاة كل خلف الآأخر أم لام 

هذا نض الاسكلة كانشرتها الحرائدء فأما اليل الاولى فقد عامتمافها"» 
وأما الثانية فظاهر الؤال انه عن جواز فليم واس ردن شان الدااانا حل ” 
عن افمال غدير امسامين في 10 قلا بد إن يكون الراد الاستفها جام عن جواز 
أكل السلم من تلا كالذبائح» وقد أفى النتي ب اجوا وادتدل عليهالا” به وهوموافن 
في ذلاك لاجاهير من الصحابة والتازمين وأعة المسامين» 6 ستعم ذلاك بتصوصه. 


وأماالسئلةالثالثةفئةو ادفيها بالجواز موافق لعم ل سلف الامةالصاح بلا استاناء ا 


وائا استدكر ها الحاهلون لان بعض الثقباء من المنؤية والشافعية حكى في ذلك 


خلافا ممؤء ا على استزياطا: نيم المعروفة العاشكة عن ن ااتعصت للذاهت الذي 1 ١‏ / 


بين المسامين وبجعم م شيماً كل شيمة تبطال عبادة لتر كا نهم يرون آنا 
يكون الكل أهل مذهب مساجد خاصة 3 كالنصارى 
)00 أى في المقال الذى نشرناه ف الجزء لم اي 1د 





حّ ما م أل الكتاب وتذ كينهم ا 


وكل خير في اتباع من سلف -. وكلشر في ابتداع من خلف 
كان الامام | حمد برى الوضوءمن!افصد والححامة والرعاف فقيل له: 00 
الامام قد خرج منه الدم ولم يتوضاً هل تصلي خائه * فقال كف لاأملي خ 
الامام مالك وسميد بن اليب ؟.هكذا كان السلف الصالهون » حتىج:ء الخلف 
التعصبون المفرقون » ولك: ن سورة التعصب الهذاهب قد سكنت في هذا العصر 


ذاك لاارى المنسدون وجرا اذط و في هذا الجواب 
( طمام أهل الكتاب ) 


وأما مسالة ذبيحة أهل الكتاب فهي التى أكثرت الاخط فيها الجرائد 
السياسية 6 والسؤال ناطق بأن اهل تلاك البلاد (الترفسفال) يذنون البقر بعد 
غرها بالياطة ولك. ن موطع الخالفة لبعض المسامين انهم لايذكرون امم اللهعليها. 
و1 والفتي أفى بالاخذ نص آبة « وطام | الذي نأوتوا الكتاب حل لك فتدقل 
لله هذا يمد آية ريم الميتة وأ احل طعاميم وهو عل مايقولون عند الذبع وعم 


ما عتقدون لعزار المسيح 


واننا تثقل بم ض كلام ائة الساف من الصحابةوالتابمين في ذلك تم نأي 
به الدرن يي حرم الميتة وما اهل به لغير الله فنقول : 

جاء فيتفسير الا بة منكتاب ( قتتح البيان» في فم مقاصد القرآن)مانصه 
« والحاصل إن حل الذبيحة تابع لحل امنا كحة على التفصيل المقرر في الفروع . 
الطمام أسسم لا يؤكل؛ومنهالذبائج وذهب| كثر اهل العلم الى مخصيصه هنا بالذبائح 
ورجحه الازن . وو فيهذه الا ية دايل على ان 0 اهل الكداب من الحم 
غيره حلال عند كن وان كا والايذكر ون ن اسم الله على ذرائحم موتكونهذه 
له اله مخصصة لعموم قوله ( ولا لكاو | مما لم يذ ان اش عله )رتعز هذا ان 


م اه ل الكتاب حلال» 51 انذ > ١‏ اليووديعل 0 وذ والنصراتي 


ا مم المسيح» واليه ذهب ب أبوالدرذاء وعيادة سن الصامت وابن عباس 


دري ورديعة 5 والشعبي ومكحول. وقال ع1 ليوعائشة وان عبرادا معمتالك تان 





1/4 جه ر المس4ين على حل طم م , أهل الكثاب 


وحن عون فلك نت وهو فول طاوين ولط ون و يكرا بور لاملل 5 0 
لم يذكر اءم الله عليه ) ويدلعليه ايضا قوله ( وما اهل به لغير الله ) وقال مالك 
انه يكره ولا حرم» وسثل الشعبي وعطاء عنهفقالا: حل فانالله قد احل ذبافيم|]... 
وهو يعم مايقولون : فهذا الخلاف اذا عامنا ان اهل الكتاب ذ كروا على ذب كب | , 
اسم عار أ انا اغيم العلم فد حكى ألكيا الطامري وابن كثير الاجماععل 
حلها دمالا 'يةء ولما ورد في السئة م نأكاه جك منااشا ذال ليّةالتي أحدتها ١‏ اليه 
ال و دية وهو في الصحيح و كذاى حرا ب الح م الذي 0 لسار َّ من 
خيير وعل بذلك النبي مَكليعٍ وهو في الصحيح يك 

0 أهل الكتا ب من ثم هم :واستكنا 5 علي[ رض) بني تغلب منهم لانهم من 
العرب الذين لم بأخذوا من النصرانية إلاشرب الخر» وذكر الخلاف فيالمجوس 
ونقل بعد ذلك عن القرطي انه قال : جمهور الامة ان ذبيحة كل نصرالي 
حلال سواء كان ٠ن‏ بني تغلب أو غيرثم وكذلك اليهود . وفي تفسير ابن جررر|] ‏ 
0 ماتقدم ومنه روايات عن الصحابة بحل ما ذ كه النصارى للكنا نس عملا لعموم 
الآاية . فعلم من هذه الثقول ان ذبانح أهل الكتاب حلال عند ججاهير المسلهين 
1 إن م يكن ذحبا على الطريقة الاسلامية » بل وان كانت على خلاف الطريفة ا / 
الاسلامية عملا ياطلاق الآ ية الكريمة التي هي آخر ماورد في الا كل نزولا » 
وبذلك استدل مفتي الديار الصرية وقال في نصارى | لنرنسؤال « انهم من أثل 
ضار مضا فيدينهم وسكا بكتبهم ع وَل 0 الاية الكرعة (اابوم 
أحل ك5 الطيبات وطعام الذبن أوتوا الكتاب حل لكر ) من بعد آية رم !ا ” " 
الميتة ( وما أهل اغير اللّه به ) بمنزلة دفم مايتوثم هن >رم طعام اهل الكتابا 





لانم يعتقدون بألوهية عسى وكانو| كذلك كافة فيعبده عايه | اصلاةوا سام 1 
إلا من أسل منهم . ولفظ أهل الكتاب مطاق لايصح أن يحمل على هذا اانابر ا 7 
النادر » ا 3 ون الآاية كالصر نح في حل طعا مم مذامًا 3 كانوا يعتقد وما 


حلا في دينهم دفماً لحرج في معاشرتهم ومءاملتهم » اه وهو موافق لانقول ا 
قال مها جاهير الاثمة 6ا تقدم 





القه في حرم الميتة وكينيةالتذكة 2 .ل» 


( الفنه في محري المبتة وكيفية التذكية ) 


د زلا أجدُ فيا أو إِليَ 0 على طاعي 2 إلآأأن 


و هه 


تكون 1 00 د -- 5 ام +. 0 زر 3 ف له رن 


8 ف 


0 لدة بالمحة م تفي سكا م مات بغير قصد التذكة وهوامنخقة 
بدخول راءها ببنعودن أو في حبل و و ذلكءوالموقوذة وهي التيضر بت بعصا 
أو حجر غير #ددلذ نقصك الذح حي اكات قومهاوماتت؛ءوالتردية من شاهق». 
والنطيحة أي التي تموت بالمناطحة»وما أكل السبع » قالتعالى بعد ذكرهذهالانواع 

إلا ماذ كيم )أي ماأدركم فيه <ياة فل ؟ه وتموه د القصد م قال 0 وما ذح على 
اانصب 1 وهى احجار كانوا يذعون عليها للاصنام 

أما ماأهل غير الله به فهو أشد الرمات حرا لان علة تحرعه تتعلق بحذفا 
جوهر الايمان لانذكر اسم غير الله نما يعتقد على الذبيحة ضر بمن الوثنية وعمل 
[]اشركين . وأما لليتة فقد قيل ان علة محرعها ان ا<تباس الدم فيها يجمل أكلها 
ضار ؛وهو تعايل ينافي أطلاقه عم الطب 6 افيه الل نتاب وال 3 الصحيحة في 
آٌ الاذن بأكل الصيد تصيده الجوارح فيموت من غير غير تذكية 2« وكذاك صيد اليد 
بشرطه قال آءالى ( وما علتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما عسك اشفكاوا 

ما أمسكن عليكم )أي مااحضمره ال الككلب ووه لصاحيه و م يأكلمنه 

م خاري ومس ممن حد يعدي نحم عن النني مَك انهقال داذا 
أرسات كلا بك العامة وذ كرت | مم المدفكل مما أمسكن علي كإلا أنيأ كل الكاب 
فلاتأكل ءذاني اخا فإن يكون ف أمسك على نه » وفي رواءة طم أنعديا قال 
فات : وإن قتان ؟ قال « وإن قتان مالم يشر كبا كاب ايسءهبها »قاتذانيأري. 
المعراض الصيد فاصيد # قال « اذا رهيت بالمعراض رق فكله » وإن أصابه 
بعرضه فلا تأكله » وقد اختلف في تغسير المعراض فقيل هو سبم لانصل له ولاه 





أنواع اتذكية الشرعية وكون الذبمغير تعبدي 


«ريش > وقيل هو خشبة ثقيلة و هاعصا محدد رأسها . وقيل.: هو عصا فى 
طرفها حديدة 1-7 نه كان تطلق عل هذه الاشياء وكانوا | يرمون الصيد ما ؛ 
والر اد بالخزق انادش زذا جرحت هذه العصا الصيد ة ت حل أكاه دق وذا 
ل اذ لكر وال1ك مم تمع علي يه إلا ان اجد واسحاق مدا الصيد ا 
الاسود البهيم ٠‏ وفي رواءة من حديث عدي بن حاتم متمق عايها م أنه وَل 
علية الص_لاة والسلام «آذا أرملت كنك فان يس ر اسم الله ذان أمسك عليك 
ادر ته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل وم يا أكل منه فكله فان 0 الككاب 
ذكاة » ومذهب الشافعي انه اذا أكل منه بعد احضاره ل 
وروى احمد ومس وابو د'ود والنسائيمن حديث اليثعابة الخشني قال «إذ 
رميبت سهومك فنا ب ثلانة أيام وَأدرٌ 4 كته فكلهما !يتان »وروىالبذاريوالذسا ساي 
وان ماجه مز | حديث عانْدة ان قوما قالوا بارسول الله : ان قوما ياتوثنا بالاحم 
لإندرى 55 اسم الله عليه ام لا # فقالم هوا عليداثم وكاو |» وكانواحديني 


عهد باللكفر 5 وروىف اود وا بود اود 0 وري وابن نْ ماحه 7 ن حديشعديبن 





حاتم قال : قلت يارسوّل الله انا نصردالصيد فلا مدن ينا إلا الفارار وشقةالعص 
فقال مكل »2 . الام با ذئت » الفارار جمع ظ ظر بالكس وظرر» وهو الح 
الدوراخدد.وز 3 أمارالتي: وماراذ اجرى أومنءرىالضر عاذامسحه يدر 
فلم من جوع الاحاديث ان الصيد يحل وإن مات وم يذب وأن التسمة 
مستحبة غير واجبة ولا شرط للذ.مح وعليه ان عباس وابو هريرة والشافعي) 
وان اراقة الام أ ي ذيء حائز » وان أخذ الك ب للصيد ذكاةشرعية » وهويدل 
على أن ما قالوه في 10 دري لليتة غير صحيج وعلى ان الذ.مح المعروف الآن 
وهو قطع الحلقوم والمريء ايس من الامور التي تعيدنا مما في الذ.يم بحيث 
لانصح الذكاة بدونه مطتقا » بل الذكاة الشرعية على أنواع (منها) الذي المعروث 
وهو للذم ونحوه من اليو ان الصغير (ومنها) النحر وهو الابلواخيل و البقرجاءن 
السنة بذلك في ايع (ومنها) الصيد ما عاءت (وقنها) ان المنينيوجدني بطن ا 


ميت في كل "تبعا لها اذا ذكرت نوع من أنواع' اذ كي ةالصحيحة(ومنها )ااعقر وال 





حقيقة التذكيه الشرعية - ١‏ 
زوى الامام | حملن والبخاري ومسل وابوداود والترمذيو اليساء رات 
منحديث رافع بن خديح قال: كنا مع رسول الله مَكليةِ فيسفر فند بعير من ابل 
القوم و يكن 0000 خيل فرماه رجل لسعم كه ما ل ل رسول ا 0 2 ان 
هذه المها م ل شء فا فعل منها هذا ذافملوا به هكذا» واججهور 
على ان الرهي تذكية .له خلافا 
روى من عد الشيخين من «هؤلاء عن ان العشرا 5 37 بك م فتتح وآسمة 
20 : أ قال قات 0 الله : أما حون الذكاة إلا في الاق والابة؟ 
فال «لو 00 في خذها اج وأك » وقد حملابو داود هذا ءإ لى المترديةوالنافرة 
والتودشة» وَأحد هذا الشا افعية و كير من الغقهاء» و لحن 2 واليدلء على الاطلاق 
وإن 0 ف سكاد الحدرث الاخير مقال 
فعلم من هذه الاحاديث الصحبحة أناتذ كية الشرعيةهيما كانت بقصد من 
الانسان إلي اماتة الميوان لاأكله . ذان بإششر ذلك بنفسه فله أن يشمله يكل محدد 
جارح وان أن كا در إلا انه جاء في حديث النهي عن ااتذكية بالسن والظفر 
ققد 0 أحجد واليخا اري تقحل 52 أب الث 1 بعة من ع حديثر رافع بن 
خدج قال : قلت بارسول الله انا نلقى 0 1 ويس معنا مدى ( جمع مدية 
وه |/ 1 0 م 0 م الله عليه فكلوا 
مالم يكن سنا أو ظئراً : وسأحدة>؟ كع عن ذ 5-9 عنعن عت - عالسن والظفر) 
أ | سن 0 وأما الظد 0 الغة « وقد لل في هذه اجا له هل م فى من 
جملة المرفوع أو مدرجة » والراجح انها مدرجة اتعليل النهي. ولذلك لم ير ض 
بع العلماء هذا التعليل» بل 5 قالبعضهم أن عله النهى هي انفي الذبحبا لسن والظئر 


نو قيلغير ذلك . وكاتصحالتذ 1 آله جارحةنصح دأرة كعنة 


عل له | لاحمو ١‏ 5 


مكنق كه 0 0 المعراض » ومن الاذن بالطمن في الؤخل : 
واء ماظة التي حجاء 5-5 قي هد ال الترتسة لي لاتقل عن 2 الحددات 
ارا للدم وعقر ل | للحيوا ن ل 5 قال|' يم لعدرون نا لمقر أو إلغمر بو نه بها 3 


رح يذكونهء وظام هر ان الذم قبل الموت فاذا فرضنا اأنا الضربباء اطة وقذزوهو 


5م تارم الاستاد الاهام ١‏ 


0 





م اليبود والنصارى الذين>ل طعامهم ونساوم 
ليس بوقذ لانها آله محددة ولان لذ ر ب بها يقصدبها اتذكية للا كل لا الاهلاك) 
فهو داخل فيا استثتى الله تءالى بقوله ( إلا ماذ كيم )فانهم يذبدونها كاقالااسا 
فان مكان الغيرة على دبن أهل المرنسفال أن ,أ كلوا الموقوذة ممن لايغار 
على دين نفسه فهو يذتي بغير عل .. 
ثم ان هذه الاحكام كاها خاصة بالمسامين + وأنًا أهل الككتان فدير مكلفين 
سها عملا »لان الذين يتولون من العاماء : ام نهم مكلفون بروج التريفة كالشافمية 
يريدون بذلك انهم يعذبون على تركها في الآخرة عذاا زائداً عل عذاب. ترك 
الامان» لا انهم يطالبون بها في الدنيا » فالمسلمونمتفقونإذَآعىأنهم غير مطالبين 
بهذه الاحكام» وطعامهم مع هذا حلال بنصالكتاب كينها كان» إلا ماحرم لذاته 
عندنا وعندهم كلحم امير إذا آ كلوه . وقد علمت أن جماهير أعة: الساف 
واعالف أباحوا ذباتهم وان لم يذكروا اسم اسم الله عليها » بل وانذ كروا اسمغيره 
عملا بعموم الا ية التي اعتبروها مخصصة 3 بالتسمية وملاحظة لقاعدة عدم 
مطالبتهم بذروع الشمر عه وعدت م أ ن ماأهل به اغير كردا شد الى َك 
لانه من أعال الشرك » وأنه مع ذ ذلك قد أحل كر المسامين من طعام 
أهل السكتاب »فلن بحلو! ماد كاه أهل الكتاب على غير طريقة التذكية عند 
السامين أول : 
فقد رأبت من الاحاديث الصحبحة التساهل فيأمرالتذكية وككرة أنواعما 
حت يكاد يتعذر أن توجد طريقة|تذكية لاتشملها هذه الاحاديث 
ان ساف الامة الضالح من الصحابة والتابعين اعتيروا كل من ينسب إلى 
اليهودية والنضرانية من أهل الكتاب الذن تحل ذبا توم سواءعسكوا يديهم 
أم لا» إلا مانقل عن علي 0 م الله وحبه من أستثنا ء في تغاب من متنصرةالءرب 
ممالا ذلك بقوله: يل باحق اعن التصارى إلا عبار 0 المياهير 
بنسبتهم إلى النصارى. ومن هنا تورع بءض أَثْمة الالكية كالقاذي أب بكر بن 


العرني و اشتزط و لك -لىذيا أ النصارى أن ا 000 ذل 5 تف 


يعمل من ينتسب اليهم دون عماء دينهمورؤسائه » وخرى على هذا التورعمفتي 





نص قول ابن اأهرلى في طعاء أهل الكتاب ع 


الديار العمرية في فتواه لامرانسذالي فال مانصه م نشر في الجرائد 

« وأما الذبائٌ ذلذي أراه أن يأخذ الهون في تلك الاطراف كات 
اللهتعالى في قوله ( وطعام الذن أوتوا السكتاب حل رم )نان فرلا على ماق 
الأمام الجليل اتوبكر بن الع ري اما الي يمن ان الدار 1 أنيكو نمايذحما أ 1 
أحل الكتاب قسيسهم وعامتهم ويعد طلعاما طر كاف «6 

ثم أوضح هذا يا نقلنا بعضه من قبل . وقد تقدم ان القرطي ول : حبوق 
الامة على ان ذبيحة كل نضّراني حلال سواء كان من بني تغلب أو من غيرهم . 
ومن صرح بحل ذبيحة بني تغلب سعيد بن السيب والمحسن البصري وهما أعلم 
أَمة التابمين وأورعهم» فلمل الذتي زاد في الورع عليهما تأثراً بقولامالكية الذبن 
تاقى مذهبهم أولاشتغاله بإلملم » وان كان لايعمل الآن إلا بقوة الدليل؛أو أراد 
موافقة الاجماع في فتواه من <يث العمل بهاء لامن حيث اشتراط ماقاله ابنااءربي 
فان اجاهير لايشخرطونه ا عدت 


0 3 5 ع 
١‏ اص قتوى القاضي ابي در بن العرني » 

قل في تفسير آية ( اليوم أحل ١‏ ع الطيبات وطعام ا لذ لذن أوتوااإلكتان 
حل اك )من كتابه ( أحكم القن )مانس 

2 هذا دليل قاطع على أن | لصيد وطعام الذن أ وتوا الكتات من الطيبات 
التي أباحما الله وهو الملالالمطاق ؛ وانما كرره الله تعالى ليرفم الشكوك ويزيل 
الاءعمراضات عن الخواطر الفاسدة التِي” وجب الاععراضات ونحو ج إلى تطويل 
القول . ولقد سئلت عن التعراق يفتل عنق الدحاحة 4 يطبخر 1 ل تؤكا 0 
معة ؟ 1 تَوْخَْذْ منه طماما ؟ - وهي السالة 1لا تؤكل لانها طءامه 
وطعام أجاره ورهما نه6 وان] تكن هده ذكة 0 أ 1 لنا طعامهم 

0-5 
مطلًا » وكل ما يرونه في دينهم فانه حلال لنا إلااما كذبهم الله فيه . ولقد قال 
علماؤنا : انهم يمطوننا نساءهم أزواجا فيحل لماوطؤهن فكيف لانأ كل ذ!2هم 
والككا ل دون الوطء يي في الحل 0 والمرمة"» أه 








ا النتوى >ل ماسل الكتابي رقبته أو خنقه 


وقد استنكر هذه النتوى بءض الطلاب الذبن لايعرفون من الاسلام إلا 


«ايرؤن عليه قومهم من العادات إلدينية فسأل عنها أبا عبد الله الحفار أحد عاماء 
المالكية فأجاب يا نصه : 
د لا إشكال فيه ( أي قولابن العرني ) عند التأمل لان الله أباح لنا أ كل 
طعاموم الذي يستدالونه في ديهم على الوجه الذي أبييحلم من ذكاة فيا معت 
سه الذ كاة على الوجه الذي شرعت . ولا يشرط ب تكون ذ كانهم موافقة 
لذكاتنا في ذاك المدوان المذى ولا يستثى من ذلك إلا ما حرم الله سبحانه 
علينا بالخصوص كالختزير و كالميتة اأتيل تقتل بقصد الا كلءوأما مالم حرم علينا 
على اللصوص هبو مباح كسائر 0 » وكل مايفتقر إلى الذكاة من الحيوانات 
فاذا كان على مقتضى داهم < 3 لنا أكلة » ولا ك1 في ذلك أن تكون 
ذ ك: تهمموافقة لذكاتنا ا» وذلك رخصة من الله وتسير علينا .وإذا كانت الذكاة 
ات ل را 9 كون ذا في بعض الحيوا 22 1 في بءضء وعقرا 
في بعض » وقطع عضو 0 وشبهه ؟ا هو ذ كاة الجراد »ووضها في ماء حار 
كذلك كالملزون ‏ فاذا كان هذا الخلاف عندنا بالنسبة إلى اليوانات فكذلاك 
قد يكون شرع في غير ملتنا سلعنق ايو انعل وجه الذكاة ؛فاذا ١ج‏ جاز الكتابي 
ذلاك اكلذا طمامه 5 أذن لثا ريئا سبحانه» ولا نازمنا أن زب < شع 0 شريعتهم 
في ذلك »بل إذا رأينا أهل ديهم يستحلون ذلك أ كنا يا قال القاضي أبو بكر 
لامها طعام أحبارهم ورهباهم 
« وانما وقع الاستشكال في هذه المسئلةلانسلعنق الميو| نعند نالايستباح 
به أكلالحيوان بل دصير ميتة» فضا ارت الطباع نافرة عن الحر وان المفعول به ذلك 
غين أباح اح القاغي ذلك من طما م أهل الكنا تاب وقم اسدّث كاله ولا اشكال فيه 
لى ماقررته . وعلى الحه| ل الذي ذ كر ته حمله بعض أعتنا المتاخر رين امحققين ن »> أه 
ولهيذ ذكرالفاربقية أنواع اذ كنة الشرعيةمن أخذ الكلاب وغيرها هامن الجوارح 


المعامةللصيد واتيانما به ميتا» ومن الرميبا أسهم والصيديا لمعراض. وماذ كر نامكاف 





كلام 0 0 الحذوق 1" 


ذكر الفقيه المذني الشييخ مد بيرم قامس ف س في كتابه (صفوة الاعتا لحلا 
طويلا م ي ذبا تح و » ونقل عن أهل مذهبه أ ن ذبااعم أهر ل الكتاب حلال 
مدالقا. وجاء بتفصيل في أنواع الا كول في أوربا نم قل . مائصه : 
« وأما مسالة الخنق فا ن كان لَورد شك فلا :أ ثير لمكا تقدم » وان كان 
لتحقق» فم أر حك المسالة .صرحا به عندنا وقياس,ا على حقق تسمية غير الله انم! 
حرمة عند الحنفية » وما عند من برى ال في مسا لَه التسمية 5 هو مذهب 
جمع عظيم من الصحابة والتابمين والاّ عه الم تبسدن فالقياس عليها يفيد الحاية 
عر 1 ةزو طمام |اذي نأ وتوا الكتاب ل لم ) 000 كارا 
نما لم يذ كر راسم الله عليه ) واية ( وما أهل اختر الله )4 ) تكذات كن صمة 
لااية الماجدنة ويكون حم الا يتين خاصا بفءل المسلهين » والابا<ة عامةفي طعام 
أهل الكتاب» إذ 0 0 ماأهل به امسا وما خنقء فاذا ند الاك فيا 
يثعله أهل الكت بكدك خااثاي . وقد كاك رأبت رسالة لحر أذا ناضل المالكية 
نص فيهاعلى الحل وجلباانصوص من مذهيه ا ينشاح به الصدرء سما اذا كانعمل 
اغفنق عندهم من قبل الذكاة » © أخيرك* شير منعهداء ع :وان |اقصود التوصلالى 
كتلاكوان ؛ سبل ق تلا توصل الى أكاه, بدو نفرق بز 5 و مك 0ك 
ذاك على قول لاتجيل عرزعم . فلا صرلءةفى الحايةعل ها نه المذاهب 5-6 
فان قلت: كيف يسوغتقايد الحنش افير مذعبه قلت :أما انكانالمةإد من 
اهل النظر وقلد المنغي عن ترجيح برهان فهذا رما يقال انه لا يسوغ له ذلاك 
(أي الا انيظبر له ترجيح دلبلل ثانياً ) وأما اذا كانم ن أهل التقليد إلبحت 
كاهو في أهل زما ننا- قد نصواعل أن جمر بع لائمة بالفسبةاليهسواء:والمامي لامذهب 
له واعا مذهبه مذهب مفتيه » وقوله : أنا حنني أو مالكي : كقول الماهل : 
أنا أنا هوي : لاص لادمنه سوى #رد الاسم 3 في يي العلاء ا تدى فهو ناج . على 
ان الكلام وراء ذاك. ققد نصوا على اجوز والوقوع بالفمل في :قليدد المجنهد 








املد توضيح القول في حقيقة الموقوذة 


لخيره . والكلام «نسوط في ذلك في كثير من كتب الأنّه ؛ وقد حرر البحث 


ابو السءود في شرح الاربمين حديثا النووية وآاف عبدالر<يم الكي في ذلك 
رسالة فليراجعبما من أواد الوقوف عل التذصيل 

« فذان قيل : قد ذكرت ان النزير محرم وإنكان من طءامهم فلاذا لايجءل 
مخصصاً بالحلية مهذهالاية ‏ أي آية طعامهم ؟ واذا جعلت آية تحرعه حكة غير 
منسوخة فك ذلك تكون المتختقة* ولماذا تقيسباعل مسأل التسدية ولاتقو-ماعل مسألة 
الخنزير ‏ وأي مرجح لذلك ؟ 

«الجواب نالأ كولات هنما ماحرم اعينهومنها ماحرم لذيره ء فاتلاتزير وما 
شاكله من الحيوانات محرمة لعينها » وط_ذا تبقى على >رعبا في رسع اطوارها 
وحالاتها » وأما متروك التسمية أو ما اعل به أخير الله والنخنة؛ فان التحريم الى 
فيه لمارض وهو ذلك الفعل » ثم أنى نص | خر عام في طعام أهل الكتاب وأنه 
حلال» فا خرج منه حرم العين تمرورة وبالاجاع ايضاء وبقي الحرم اغيره وهو 
مسا لتان ( احد اهما )م ألةالتسمرة(والء نية) سس ألة التخنقةفبقيةافي ل الشك اتجاذن 
كلمن نكي التترى و الاباحة لماء فوجد نا إحدأها هي مسالة التسمية_وقم الخلاف 
يها بين الجتهدين منالصحابة وغيرهم وذهب جمععظم منهم الى الاباحة. وبقيت 
مسالة النخقة التي يتخذها أهل الكتاب طءاما هم مسكوتا عنها كان قياسوا على 
مسالة التسمية هو ااتمين لااد العلة . وأما ق.اسبا على مسآلة اعلنزبر فبو قياس 
مع الفارق فلا يصيحء إذ شرط القراس الساواة» وانما أطلنا الكلام فيهذا الموال 
لانه مم هذا الزمان كلام الناس فيه كثير. اليو يد الحقوهوهديالسبيل6اه 

» توضيح القول في الموقوذة وادراك ذكتها‎ ٠ 

قال لقاذي البيضاوي في تفسير الموقوذة: هي الضر وبة بنحوخش ب أو حرق 
تموت:من وقذته اذاضر بته: وتّمهني ؤل كأ بوا لسعو د امن في تمسيرهء و كذلاك] لسيد 
مد صديق <سن في تفسيره فتح البيان. وزادانالوقذ هوشدةالغرب <ى يسترخي 
ويشرفعئىالوت (قال) وشاة موقوذة ضربت بالهشب» وهذا هو النصوص في 


إلقاموس وشر-ه وغيرها منالعاجم .وفي ممع بحارالانوار «الوقيذ والموقوذ هو 





حقيقة الوقذ والتذكية اا" 

الذي يقتل بغير محددمنعصا وحجر» وقد دسرحالامام الرازي بأنالموقوذة في ممنى 
اليّةوالنخنقة آل «فانم! ماتت ول يسلدمها» وهذا لاخلاف فيه فان الوقذ هو 
الضرب بغار الحدد » وقد ذكر م في نسار 2 تعالى ( إلاماذكام) ١‏ | : انه استثناء 
عن تيع م 0 من المتخنقة ال قولب وما أكل السبع )وهو قول علي وابنعباس 
والسنوة قتادة (قال) فءلىهذا انك اذا"أدركت ذكانه بان وجد تله عينا تطرف 
أو ذنبا يتحر كأو رجلا تركض فاذيع فانهحلال فانهلولا بقاءالحياة فيه لما حصلت 
هذه الا<وال 6:أه بروفه 

والتمبعر بالذكية يؤيده فان أصابا 0 وغبره ‏ اتمام الثثيء» 
ومنه الذكاء في انهم وهو مامه ء ومثله الذكاءة ف الدن ن ويقال ذكيت الذار أي 
اتممت اشعاطاء كانه يقول إلا ما أعدم | نم اماتته بذيح ور 

وقال في فتح ا لبيان في مقاصد القرآن في قوله تمالى ( إلاماذكيم ) استثناء 
٠صل‏ عند امور وهو لج على ماأدركتذ كاتهمن المذكورات 3 وفيةحياة 


3 2 خلاف غير الجهور . وقال 0 في ادراك الذكاة ون كفية إدراكها 0" فقال أحل 
الل من المفسرين واد رقت حال بان تو لاعن تطرف أو ذنب رتراك 
ذاأكيوئزء وقيل اذا عار قَت عنيا أور كصت برجا ور كت فاذييح فاله<لال* 


وقال الآ أوسىهْ في تفسيره ؛ أي إلاما أد ر كتموه وفيه بقية من حياة يضطرب 
ام اف المتو رذق 
إن الس يدن الباقر والصادق رضى عتما ان أدق ماتدرك به الذكاة 
نْ 0 وهو يرك الاذن 5 الذنب أوالجئن ويه قا قال الحسن و29 قتادة وابراهم 
وطاوس والضحاك وابن زيد » وقال بعضهم يشترط الحياة المستقرة وهي التي 
لاتكون على شرف الزوال وعلامةها على ماقيل أن يضطر ب بعدالذ.ح لا قبله: اه 
وأطال ابن جرير في رواياته عن الصحاية في تأ يد الاول 
فملبوذا انمايضر ب بمحددكالباطة لايسمى وقيذا ويدلعل ذلك حديثصيد 
الم راض في الصحيحين وغيرهما دوا نأصاب بعر ضه فقتل فاندو قيل ل فلاتأ كله »وانهلو 
كانمن الوقيذ فانما يقمل أهل الترنينالم من ذبحهو اسالة دمه بعدضر به الله كا تقدم 





م الخلاف فيا لتسمية لحل الكل 
3 ذكر ناهذهالنقوللاننا بمدكتابةماتقدمو كثولهللطيعور يدا أطر بد ةالسياسة 


تدعى أن مايفعله اهل الثر نسغال من الوقذ وانه لال وإن ذب وسال دمه. وقد 
زادت عىكلام الترنسنالي قوطا «ثم يذو نهاتتهما لقتابا فسيلمنها الدم مصغرً 
دالا على حصول الارعاجالخي المفسد الدم » الخ والسائل لم يت لذات واو قاله 
لما كان ماذماً لصحة التذكية وحل الذبيحة »إذ ل يشترط احد من الملمين أن 
يسيل الدم احمر أو اسودءوإنها اشعرطواعلامة تدلعل اطياة <تى حركة أصغر 
الاعضاء كالجذن ..وسيلان الدم ناي لون هدري اقوى علامات الحياة » ولكن 
السيا سة ة إذا تلاعت الدين ل" تمالمي يكتاب ولا سنة عولا قول إماءولا مسر وله 
فقيه ولا لغوي: فقد خالذ تجميعالءلاء في الموقوذة 
( الملاف في النسمية ) 
.خاص لنا م مما تقدم أن > تاب له تعالى أببح لنا طعام أهل اله ثَآات مطلقا . 
لم يشترط في ذا ان ياخذوا باحكام الاسلام في |اتذكية » وان اكثر المسلمين 
من | اسلف والخلف اخذ بهذا الاطلاق ؛ فأكل الني وأحابه من الاحوم التي 
طبخوها وال لجبن الذي عماو ه إلا انالخمنفية اشترط وا أنلايعلم الآ كلان ماعرض, 
لدمن الحم قد أهل به أغير لله أ و ترك ذكره عليه . وكل مانقاته الجريدة موعن 
0 وفقها لعمء وخالتهم 5 ا كر لملا #اتقدم . ونصعلذلاكمتتي 
ازفية ة في بغداد || شهاب الالوم يه فى تفسيبره 
وقال الطدري في تير (ولذ ك0 0 اسم الله عليه ) الاية 
« واختاف اهل العلل في هذه الااية هل نسخمن حكها شيء 0 افال بعضهم. 
3 ' ينسخ ما ثيء وهي كه فها عنيت به . وعل هذا قول عامة اهل العل . 
وروي عن المسن البصري وعكة ما حدثنا به ابن حميد قل حدثنا حى بن 
واضحء عن الحسين بن وقد عن ريد عن عكرمة ولطس البدر 2 ولا لا قال 
( فكلوا مما ذكر اسم اللمعليه إنكنم ١‏ اتكة مين > ولا تاك وا ما لميذكراسم 
الله عليه وانه لنسق) فنسخواستثى منذلك فقال ( ودعام الذين أوتوا الكتاب 


سحل لل وطعامكم حل هم ) 








تامد الذتوى الثرانسها لية وما به الافتاء كال - 


«والصواب من القول ة فى ذلات عند نا ان هذه الا ية محكة فيا انزلت 
ينسخ ممم | ثيء وان طعا م أهل الك تاب حلال وذبائحهم ذكية» ا ا 
على المؤمنين أكله بقو له ( 3 5 تأكاوا مم 0 اس |لافعليه) ععرل» لان الله انما 
حرم علينا ب,ذهالااية اأرتة وما أهل به لاطواغرت . وذبائح اهل الكتاب ذ كية 
سموا عليها أو " يسموا ؛لانهم اهل تو-يد وأحاب كتبلاه يدينون بإحكامراء 
يذعون باديانهم 5 اع الخ بديئة 06م ى اللدعل ذ بحته أو 1 السيمة إلا أ نْ يدون 
ترك من 0 اسه مه على دح 47 خا لى الديذوية َ إاتعظلم 3 بعمادة “يء سوى الله 
فيدرم 0 2 1 ببحته “وى الله 1 " لشم » ام 

وني بالاخير هن يترك التسمية لعرك الدين السماوي د و الدخول في 
إوثنية. ويؤيد 00 يه بالذح لاط واغيتا نالا ب مكية 24و ل ية لطأ مِ اهل 
اكد تاب مدنية » وحي ٠ن‏ 1-1 القرار ن نولا . وااشناقعية حاون ترك التسمية دل 
11 2( وقالوا أن ااذه ي مقي بقوله 2 4 ) وانهلفسق) 0 الفسق بقوله( 0 فقا 
أهل لغير الله به )وهو ماكان يفعله المثمر كون لطواغيتهم وأقلالكتاب >رمونة 


مثلنا . وقد أطال الامام الرازيني ترجٍبّحه ( راجع التفسير الكبير ) أما إذا ل يعلم 
لآ كل انه أهلوا به اير الله أوتركوا الة-.مية فأكاءحلال بإجماع الساف وايلاف 
كلاح الذي يماع عادة في بلاد اليوود واامصارى وم ضر الملمذيحه ومنه اللحم 





اذييماع في بلادااتر هال . وأماضر ب البةقر إلبلداةقبلذيحه ليضعففوو لايناني 


التذكية الشرعية عندنا أو فرضنا انهم مطاليون بها وقد علمت أنهمغير مطا امين 
) تيد الفتوى و<فيقتبا وما 4 الافتاء ( 


فظبر أن الغتوى هوّبدة بالكتاب والسنة وعمل الشلف والخاف وأقو : 
وان خلاف المنذية فيها لايتحقق في وائعة النتوى إذ لا يمكن الء! م بأن كل للم 

اه امسل هناك لهيذكر اسم الله عليه . ولو فرضنا انمحةق فذهب الجوور أقوى 
من 001 لقوة أداته والفتي عم يب عايه أن يلقي ع انراد 'د أقوى دليلا 6 وأقوم 


قبلاء وأننى لاحرج إجماع السامينءن !ساف وانذلف . وإذا كانت إلا كالشرعية 





ورقف- القول في احتهاد المذتي وتقليده 


تسأل المفتي في مسر عن الضحيحمن مذه بأفيجنيفة فليس كلمل مكلنا موذا 
الذهب» بل السلمون مكافون بكتاب الله وماصحعن رسوله» وعلىالعلياء النظر 
في ذلا والترجيح به بين أقوال العلاء 

وقد نقل عه نأف حنيفة وأصحابه انهم كا: وأ يقولون الاايصح لأحد أنباخذ 
بتولنا مالم دءرفدايلنا .وكذلك كان يهو[ جميع ع المسامين (را جع لصوصوم في 
مقالات الصلح / ار مننجلد الذار الرابع )فل يدو بعدهذا إلا أنبرحمصاحبتاك 
الجريدة عن اءتراضه بنيرعل» وبعانذاتفيجريدتةنظور اندغير سي والقصد» و غير 
متلاعب بنصوص الدبن عمد ومةبجم على حر بم أحل الله قصداء ؤيئبت نما بقوله 
عض اومن انهذه الجعحمة قد انغرد 6 اصاحب هذه الجر يد الذي ليس من 
أهل هذا الأ ن دون العلماء والفقهاء وساثر الجرائد لخر ض سياسي لغيره ذخهي 
له » فهو يتوقع قضاء ايانته منه 6 قضاها من غيره 

وتم التكلام بتذكير المفتات على الشرع بقوله تعالى في سورة انحل 
يعد حصير الى رنات ل التجوان ويم الختزير وما أدل لغير الله به إلا 
المضطر اليه . وهو : 

دولا درا نا شف السكة | لمكدية هذا حول هذا 


حرام » لتفتروا على الله الكذب»ء إن | لذرن يرون على الله 


وه 027 سل جد ددس ره د جر رع د ل 
الكذب لاإفاحون ه متاع قليل وَلمم عذاب أأم : 


(القول في اجتهاد المفتي وتقايده ) 
أما ألاغط بان اقتاء مذ الدزار: الصرنة بير مذهت اللنفية. ,تمن دعرى 
الاجتهاد فيمكن الجواب عنه هن وجهين 
( احدها ) ان تقايد أل اذظر الذءن سمون عاماء بالمذاهب هو عبارة 
عن اتباع مايعتقدون انه الاقوى دايلا هن أقوال الائمة وقد أشرنا إلى أن مذتي 
الذيار المصريةهذا مهد :لق مذهب الامام مالك في اول نحصيله لاءلم فيجوز ان 





الاستاذ الامام وهو مهد لامتاد لاد 


يكون يعتقد ترجيحه إلىالان ؛ وإن كانقد تاتىءذهب الحنئيةورع فيه وعرف 
صحب<ه من غيره فان ل يكن يرجح جميع ماله فور أن تكن عد رسا 
!. وقدقال العاماء كافة بان تقايد بعض الاعة في بءض المسائل وتقليد آاخر 

1 8 حائز ذ»ومامن ع المشهير إلاوله فتاوى فيا ذغذااف المذهب الذي ينسب 
الله . وفي مقالات المصلح والمقإد بيان ذلك 

( والثاني ) انه مجتود وما كان لمن يفسسر ا لقرآنعدلمايفسر هبه ويقم الحجج 
نه غلى بطلان التقايد واستحقاقصاحبة 1ةتاللّهوءذابه انيكونمةاذ] وحسبك 
ان ذات تفسير الا يات المنشورةفيهذا الجزء(١)فرا<م,اواعتير‏ ع إن كنتدن 
ن حجة ولثم من أهام! فم ينكرون ؟ وقد نششرنا ولا نزال ننشر من الدلائل 
اتراعين على بطلان التقليد في غير التفسير مافيه مقذم لمن ل بم الله على قابه 


بن. وأما انكار المقادئ الجاهلين عليه الاجت,ادفلا قيمةله إذ ليس لامقلدن 


“مءه وجوءل على بدره غشاوة . وقد كدب ماقي 0 المعسربة في التوحيد 
التذسير مايقصس 0 ماكتبفيها ثما وصل اليا امن كتب الاولين ل خر 

فضمل أل د 1 في ذهن ع مءين » ولا رحمته مئيدة بأفر اد صمو وصين » 
بل 1 ليع كل شيء ذلك اناي ذلاك إذ 11 0 والغحام ذهب الحائية فا نهم 


ألو نه عنه لاعن احتهاده ومن ف لعن ر أيه يليه به . 


|المسما 

فانقيل ان من علماءهذا الءعدس من يطمن فيه. نولان هؤلاء الطاعنين من 
سد آلا 0 الذين أخدوا 3 أنفسهم تفنيد من يتبع الكتاب والسئة 

ن غير نظر في أدلته » وقد طءن في الائمة العظام من قبله من هم في طبقنهم 
لعا وخر اها ' ل قال ابن ا « استمعوا قو[القراء ولاتصدقوا 
بعضهم على بءض قفو الذي نفسي بيدهههم أشدتها بر من التيوس في زروما 4رواه 
إن ء,دالمر في كتاب الءل . والمرادبالقراءالعلماء وبهعير في الاحياء»و رويمثل 
ذلك يالك نار ناف (العلماء) ركد كت دض ناطفرنه على الاثمة الاربعة 


غير م" كالبخاري واضرابه بعض أهل ااءل في عصرم ف يكتا ب ( الممكةالشرعية) 
(١ )‏ هي قوله تعا لى 0 :اما الذين آتيناعم الكتاب يتلونه حق :لاونه) ومابعدها 





حريم بعض المالكية نذإ أهل الكتاب والرد عايه 


لإوافمة تناسيماتقدم ) 


حا في 1 <وادث الخرم سئة ست.وثلا بين ومكتين وأاف من انالا 
من 6 الجر قي مائصة (ص ١١‏ ») : 7 

2 وف مه من امو ادث ان الشيخ العامة ]الما الى كئبالاس؟ك لدرية به قرز 
في درس الفقه انذبيحة أهل وا اد تالا جوز أكلبا 5 ورد من اءالا: اكلا 
الاانة ذانه قبل أن نخبر وآ ويبداوا في كتنهم » فلما سمع فقها ء التذر ذلاك أن را 
واستذربوه ثم تكلءوا مع الث شيخ ابراهم الذكور وعارظوه فقال :آنا أنا ل أذما ل 
ذلك دهعي وعامى ؛ واا ثلقيت ذلاك عن الشيخ :لى | الى الغر بي وهو ر<لعا 
متورع موثوق بعامه : ثم انه أرسل الى شيخه الذ كور بسر يعامه بالواقم ان 
رسالة في خصوص ذات وأطنب فيها فذكر أقوال الشا.خ والفلائت في الذاب 
واعتمد دول ام رشوشي في النع وعدم الحل»وحما الرسالة بالط علىعلاء 
الوقت و<كايه وءي2 7 ثلاثة عم كراسة ( كذا ) وأرساا 0 8 
فترأها على أهل اثذر فكثر الاخط والانكار خدوت رودل رفت : 
مخالفون ن افلمة: وا نتهى الامس الى الاشا فكتب مرسوما الى اكتخدا : 0 ٍ 
اليه بآن يجمع مشاءخ الوتت لتحقرق ااسأ داردل ارةارة] بالرسالة الصنفا. 
0 كتددا بيك ١١‏ ل شام وءرض 1 اللامس فاداف الشيخ ل روني 
العيارة وقل : الشيخ علي اليلي رج لمن ايه فىعن مشايكخنا ومثاحم «لاار 
عله وفضله وهو مِتْعوّل عن خادة اانا سه إل انه حاد اازاج وعقله بعض خال 
1 أن جتمع + ركد كرفي غير جلدم وننهمي بعد ذلاك الااعس اليك 

فاجتمعو | في "ابي وم نا انالك شيخ علي لدعوله المناظرة » فأ 3 عن 
الكو وأردل اللو اب 3 شخصين مه ن محاوري الغاربة 00 قولان أله لاضر مم 
الغوغاء بليكون في لس خاص يتناظر فيه به مالشدخ مدن الامير غمرةا شيخ 


ينه نالقوسني والث م 0 0 ابن الامير ناه لش4ويشن عل يه الم . ار ا م 


ذلا قاللا ذلاكالقول تغير ابن الامير و ا و رقوتثام بءض من بالواس مع | ردلا 





الى ال 


حريم بعض المااكية لذبائح أهل الكتاب والرد عليه 89> 


0 


2 ذلاكامروا دسهما في بيت الغا مرو الاغا | الذهاب | ب الى بيت الشيخ علي 


إحضارهبا ل جلسولو قهرأ عنه » 0 الاغا وذهبالى بت ا فوجده قد 


غيب فا - 2 زوحته ومن مع ما مناابدت وهر البيت فذهبت الى بدت بعص الميرا نْ 
1 


93 0 0 ذكروا فيه بأنالشيخ 


3 بخ م علي على خلاف اق و ألىءن 
شور مجاس العلاء والناظرة مهم في فين المذاله وهرب واحتق لكوي عل 
نلاف الحق ولو كانعل احاق مااختى ولاهربءوالزأي لخضيرة الباشافيهاذاظير» 
كذاكنيالشيخ انراهم باثا الكسندري( كذا) وتممو| المرض,: ل م 
لكثيرة وأرساوه الى الباشا » و بعد أيام أطلقوا الشخصين من -يسالاغا ورفموا 
لمعن بدت الشي علي ورج أهلداليه» وحضرالءاشا الىمعسرفي أو ال الشه رورسم 
ني الشيخ ابراهيم باذا الى بني غازي ولم بظبر الشبخ علي من اختفائه » اه 
(امنار) هذا ما كان من عاماء الازهر في أوائل اامرن الماذي وثم شيوخ 
قداء ااام بناوشيوخ شيوخهم» فيجدر عشيخةالازهر اليوم أ ن”نتصر 
ق الذي انتصرت له من قيلء» واذا كان العرو سي شيخ خالا زهريقولبو مذ في 
1 0 يرمذيا 4 أهلا! كا أب هن ٠‏ اأعلياء إن فيعقله خللا فُاذا لفغ إن 
قول شيخ خ الازهراليوم في جاهل َ الشرع در مذبيحة أهلالكةا 1 عل فتوى 
لديار المصسرية بامل المحتج عليها بالقران ال كريم + واذا كان أمبر مصر 
القرن الماغي رعق وهو في كال استقلالء » وعدم دخول النصارى في أعماله » 
عام الذي قال بعدم حل ذباكيم يستحق اانفي هن بلاده » ماذا برى ا 
0 وهو إل مرن جده بوجه الحاجة الى محاسنة الامم 
نية والاخذ بالا وال الشرعية التي تقنعها ا ادبن مدنية وعمران7؟ 
ل الرئدسائ العظيان بريان ويولان ان سلفنا 0 بتا ديب الشيخين اللذين 
رما ذباحح النصارى لانهما منالملاء الذبن ينخدع العوام با قوالم » وأماالحرم 
لبوم فهو من رحال القوانين » فلا يلتفت أحد الى قوله فيالدن » وهو رأي 
انب » وان كان النهي عن 1 من الواجب : 1 





4" فكاغة ني كلات الاستاذ الامام في استحسان الكتاية 


ل - 


اس سارر ابر نَاذْ الدمام الى الثار 


و فكاهة 2 عار 4 5 الاستدساق 


لما صدرالناروقرأ الاستاذالامامهذا البحث فيه قالليهذا طيب جدا جداً 
وكررها ‏ ولم أسمعه قال هذا في غيره » بل كانت كته العتادة فيا يمجبه م 
ا مكلام « موش بطال ) وقد يدول في بعض المقالات « طيبة » وكان ابراهيم 
يك الم و[ ولحي يفيظه ان «قول في مقالاته الونقة « موش بذال » فضرب لديا 
لىء بغيظه ملمه قال : 5 

لو أن رب العالمين جاس على عرشه يوم القيامة دف به الملاتشكة المقربون) 
وعن عين عرشه الانبياء الرسلون » ومن ورانهم جميع البشر » وياءهم جيم انوا 
الخلوقات من الجن والشياطين والبهائم والوخش والطير'.. 

ثم قيل للشيسخ عبده ماتقول في هذا اانظر ؟ ا زادعلى قوله «موش بطال) 

والشيخ ل ؛ كن قل هذا تيمم طق كانيناو امدلا عن اذاي وواغاها 

كته المعتادة فما جيه ذاذا بلغ -- مندافق الاعجاب زاد عليها » 0 
سئل بيان رأيه فها هو ل الاعجاب او تكلم بعض الناس في ذلك » ود.ءا 
يول مرة في مقال من هذا القبيل « اساوب رفيع » وقال مرة في نقد لامو باحي 


لذع به مض الناس : لو قال وذا قٍِ لما نقصت حلاوته في مذ ائي 4 او ماهذا معناة 
ع 
9 إشتغال الجرائد عسالة الفتوئ » 
هذا وانه قد حي بعد نشمرنا طذه القالة وطيس المقالات فيهذه ال-1 
الجرائد ومنها مقالة لنا نشمرها المقططم في عدد م شوال سئة ١151‏ و5 «زابرما 


5 عنوانمها ( عبث السياسة بالدين ؛ وحلطها م أهلا كاب لامسلهين )ءا 
إلى بعض العلماء الفضلاء » وتلته ا مقالة فيه يه لاحد النضلاء مينية على المقالة الار 





اشتغال جميع الجرائد في مسالة النتوى ميمه 


(ولا ا ي من كتبها ) وقد نوهت يتأثيرها متدلة على إن المألة سياسية 
بالجريدة الحدثة ( الظاهر ) وعززماءقالة في/؟شوالعنوانها (علامهذا الشغب7) 
"أضاء خادم الم بالازهر » وحاء في عدد 15 ينايرمنهانصاحب +ريدة |اظاهر 
رفع قضية على صاحبي جريدة | انيل وعلى مطبعة 00 اتصوبرها مسالةاعتراضه 
على فتوى المفتي بصورة هزاية . وفيعدد"؟ ينابر منه مقالةعنوامها ( حك البرنيطة 
في دبن الإسلام ) لذ سد طلبة العم ال . وفي أخماره ان خريدة الزاؤي 
2 آمقألةغراء أول أمس غنوانها ( -والي الذتوى) راقتالجمور ونمبتك 
التعافلين على ماارتكبوا من المطأ قال « فنحول ايها أنظار الادباء » 
وفي عدد ١‏ منه (4/م-هدة) مقالة طويلة للمقطم نفسه موذوعها تساؤل 
الئاس : لماذا اكيت التماية صاحبي الورقة المصورة بتعرضها لفضيلة مثتي الديار 
األصرية ولم تطلب ا كتها على تطاولها علىمقام الحضرة الفخيمة لخديو ية . وفيها 
تصييحة للمعية وغطةة ها بإحاذ جرائد تدافم عنها . 

هذا بعض مانشر في المقطم في شهر ,ناير الذي تقرر فيه ونفذ قرار مجاس 
الاوقاف الاعلى في مسألة استبدال مزرعة اناب الخدروي الءلومة باراضي 
الاوقاف في الجيزة 

وقد ذششر في سائر الجرائد المصرية مقالات كثيرة في تأبيد الفتوى وتعظم 
المفتي » وكان المؤيد على الحداد في ذلاك » ولا ظورعجز 1 يشادي انبرىلمساعدته 
علق كامل » وظور تقرير اي شادي في ١‏ شوال سنة ٠+١‏ 

وانني 0 ان أشرح في هذا التاررسخ خطة مصطنى كا 3 نا الله عنه 
فى هذه أأسأ أله الى كان بطبعه المدني يدتحدنها 00 كان سافر في كل سنة الى 
لس : فيا الوتبلة 0 0 ذبائح الاقر: 2 ف كا ل يوم »و وكذاك 
ولاه الدبو فانله مزية ضار مها من رجال اريخ للصرتية اوعدي ارارق 
ايه علية غير .في المنار في هذه المسألة وفي غيرها كمأ أله الدفاع عن اليوود 


١‏ كنت ف 3 النتوى والرد على الجاهلين المعترضين اق 





ا ذيا 2 أهل الكتاب 


( مسألة ديات 5 الكتاب ) 


( تابد القتوى بالاجاع ) 

5 إنشرنا نحت هذا العنوان 00 فى في المنار الذئ صدر في غرةذى القعدة ناف 
بام ( و1 ينامر سنة + 0 وهو رد على ا +ريدة الحدثة ( الظاهر ) وتاديد 
الحدث ( مصطق كامل لا » 

واقعة الفتوى ان النصارى فيقطر من الاقطار ( هو الترانسفال) يضمربون 
بقر قبل ذبحه با له محددة تسمى اليلطة » م يذحونه ذعً وام في زعم 
ا ع لا مون الله عل ذاتهم 


( رار المواب ( 


ورير الجواب من حيث عة الذع انضرب الميوان قبلذيحه بمحدد أو 
غير محدد لا ينافي“كون ذبحه بعد ذلك من التذكية التي ل 1 أكله فبو خلال ' 
0 السلمين من الدلف والخاف » والتبادر من تدسر الس ثل بذع البقر هر 
1 مهم مهم يذحونه وفيه < ياةإذ 5 ت لايذيم . والمتيادر انهذه ارا أة هي التي يسميها 
بعض النقهاء من الخلف الحياة المستقرة التي.من علامتها انفجار الدم والطركة 
العنزفة إذ لو ذك الميوانى ليس فيه إلا الرمق لما اعتد العامي ( كامس تذتيني الواقعة) 
بذهه بل لمن حباء دكا المياة هي الاصل وم يرد في ااسؤال ما يدل على زواها 
أوبقاء الرمق فيهافقط فيقال الباحلال عا ل رأي اوور لهك ر كا قالا سرون 
) ونقاناذاكعممفي الجزء الماضي ) لا الجاع كا تدعي ٍ 

وما قاناه من إطلاق السؤال انم يذبحون بعد الضرب يقتذي أن يكون 
المذبوح حلالا بالاجاع نمرضه معلياء الاسلام قمع وسار الاقم 000 
أنه لا. لاحد متهم ردة » ومن , ب ان أثمة المسلمن | افوا في<ل الميوان 1 
ع بعد ضير به اك فليكةب || ليئا بالبنان لنذشر قوله وين على بقين من 
أن ك5 عام الاي على اندلاخا لاف فيذات واعا اعالاف فيا إذا ثبت ان الحيوان 


ذح بعد عروض سيب 3 لعل يه الاك وادس فيهحياة مستقرة فال بءض الققهاء 
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0775ل مراع 


نا 5م80 


06لا رزاع لا 
]قاع ألا 














